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القدعة 


gent‏ هذه الرحلة الشهيرة حيّزاً مهما في الناريخ الأدبي لقرنا هذاء حتى أن إحدى الام 
8 التي حاولت أن تستأثر بالفنون رالعلم حسدت عظمة هذه الرحلة. راهحم علماء البلاد 
لى شخت ول" قاطة بنجاح هذه المهمة فحاولوا قط لمارها درن أن يقاسمونا مخاطرها. وعاد 
و بای السيد نيبور رحده من شبه اجزیراآلعرية من بين الخمسة الذين تشرفت الدائمارك 
بإرسالهم بكنوز علمية آهم من فروة كرلشيد الذحية الكتهيرةء/ ود حارل بعض النمامين المشاد الادعاء أن 
مرت زملاء الأول أودى بشمار الأبحاث کافةء لکن مان آصذر وصفه لشبه الجزيرة العربية حى سارع 
العلماء البارزون إلى مدحه والشاء على ملاحطنه یراع 
ولا يجهل احد في عالم الأدب انطلاقة هذه الرحلة وتطوراتها رنتائجهاء كما نجد هذه اعلومات نفصلة 
في مقدمة أسئلة السيد ميكائيليس ومقدمة وصف شبه الجزيرة العربية: ما دفعنا إلى الاکفاء با لم برد في 
مقدمة الأعمال السابقة الثي اتشرت ونالت الإعجاب. 
استهل السيد نييور عمله بالإشارة إلى أن «سکان اليمنء أي سكان الجزء الجنوبي لشيه الجزيرة العربية: 
الذي يعرفه الأورويون باسم العربية السعيدة دادم ×إلء۴» كانوا في العصور الفابرة متحضرين 
ومشهورين بتجارتهم مع الأجانب». وأضاف إن هذا البلد لا يزال الأهم بنظر العلماءء نذا استحق أن يعرف 
بدقة أكبر. وكنا قد استغدنا من اللغة العربية في ترجمة مقاطع عدة من الكتاب المقدّس, لكن هذه اللغة 
تتسم إلى لهجات محلية عدّة شأنها في ذلك شأن اللفات القديمة المستخدمة في بلاد بشاسعة, وتبقى لهجة 
اليمن لغزاً بحر علماء أورربا. ويمكن نشبه اخزيرة العربية أن تشكل حقلاً واسعاً للاكتشافات بالنسبة لعلماء 
الطبيعيات: فقد يجد مترجمون في الأسماء التي يطلقها المرب على البات والأحجار رفيرها تفسيراً لأسماء 
كثيرة وردت في الكتاب القدس. وتحصد الجفرافيا فوائد عدة من رحلة كهذه. إذ تكثر عندنا الكتب العربية 
القديمة حول التاريخ والجغرافيا التي ينبغي معرفة وضع الجزيرة اخالي لفهمهاء كما أنت الكتابات المقدّسة 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آعری 


على ذكر مدن عربية عدة. ويمكتنا ذكر أسباب أخرى» جعلت محبي العلوم يتمنون أن تقوم بعئة علماء 
برحلة كهذه». 

وبعد ذكر أسباب الرحلة ونتانجها في مقدمة وصف به الجزيرة العربية. بضیف الكاتب: «الرغم 
من أن اموت غيب رفاقيء فلا نيفي اعبار أعمالهم وكأنها هباء مغررًء إذ إن السيد فورسكال ند قام 
بعمل جیار حتى مرض؛ وززدني عومات مهقة حول اثاریخ الطيعي كما ترك السيد دي هافن 
معلوماث دقيقة حول الرحلة من كوينهاغن إلى القاهرة؛ ومن السويس إلى جبل سيناء». 


ويضيف السيد نیور؛ دإن الذين بفرؤون العمل للتسلية وازجاء الوقت؛ يسعمتعون حين يروي السافر 
قصصاً هزلية عن طريقة حياة الغرباء, وعن الصاعب التي واجهها الخ». ويعترف فائلاً إن هذا أكثر إمناعاً 
من رصف جاف للمدن رالطرقات التي مرت بها البعنة؛ وليسهل على جمع عدد كبير من هذه الفصص 
اللافة رالممتعة, فلقد تكبدت مشقة كيرة حبن رسمت خرائط الدن ووضعت تفاصيل الطرق. لكن محارلة 
نسلية القارىء ستدفعني إلى إهمال الأبحاث الفيدة هدف الرحلة. لكني لم نکن من كبث شعرري حين 
وجدت أن العرب لا یفلون إنسانية عن الأم الأجرئ اي تذعی الأدب والتهذيب؛ ولقد أمضيت في البلاد 
التي زرنها (کما يبغي أن يتوقع كل مسافر) ایام ما وأخرئ مزعجة. ركنت قد كلفت دراسة الجغرافياء 
والذين يعرفون هذا الیدان, يقدرون ما نيفي تكبدة عن متاعب جمع معلرمات في بلد غریب» ولا يجهلرن 
أهمية مهمتي, وبالتالي يستطيعون إطلاق حکم سیم حول مدی إتجازي لهاء. 

وأدرج السيد نيبور في نهاية عمله, رواية رحلات المرند الهولددي الذي جال في مناطق عدة من اليمن 
رهي الناطق التي لم يتمكن من زيارتها بنفسه؛ لم أنت ملاحظائه حول اجو لاحقء على أن يتركها لجزء 
الاني. رهي ملاحظات سجلها بين کریهاغن ربومباي. 

الم تراجه عالمنا مع عدد من الصحافيين الذين أرردوا مقتطفات من عملاء فأللی على الذين تحدثوا عنه 
بإنماف وعقلاتية ومنطقء ولگنه لم بتران عن تشبیه الذين أطلقرا عليه حکمهم - درن أن یسمعوه - 
بالسراج (ازقهمم5). فقال: «لا بحق لهم أن يُنصيوا حكاماً شرعين على الآداب, على غرار السراج بين 
قضاة مصرء. رامتغاض بلرم الصحافي دي مفو (مو«م1ع۵) الذي أسند إليه ملاحظات بعيدة كل البعد 
عن نلك التي عرضهاء وقد أورد أمثلة عدة على ذلك. يقول الصحافي «نستتج من ررايات الكاتب أن 
اجو في شبه الجزيرة أقل صفاء من جو أوروباء رأنّ أهل الزرج بعبررن الزوجة إرلاً لا یل إلى أب 
غربية رأ بعليموس لم بلغ لغة الفراعنة كما فمل بلغة الأقباطء وأن قرآن كتب على الأرجح بأحرف 
قبطية, وأنّ الأفاعي حطيرة بوجه الإجمال في شبه الجزيرة. أن العرب لا يحتاطون من البرص انطلاقاً من 
قناعة ديبية: وأن ال يكثر بعد تساقط الأمطار بفزارق وأنّ الخصوبة تضاعف بألف. الع...». وان راجا 
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المقدمة 


رصف شبه الجزيرة العربية, لكوًا فكرة مغايرة عن الوضوع. ويرهن کابنا بفصاحة أن مقتطفات کهذه 
تسيء إلى الممل, ریجب ألا تفتضب أقرال كاتب بهذه الطريقة العيفة, ريبلي أن نترقع أن يقرم البعض 
بإسدال ستار خخداع على أسلوب كتاب بریدون مدحه انطلاقاً من نیز أعمى ومتصلّبء فيما يقوم آخرون 
بالسخرية من العمل عبر إظهار نقاط ضعفه وحسب. وللردٌ على هؤلاى طلب السيد نيور من السید 
بیکایلبس إصدار حكمه. ویدر لا ار هذا الأعير أجدر الاس بالمكم على العمل لاطلاعهء ربالالي يكنا 
إلقاء نظرة على المقتطف الذي كبه عن وصف شبه الجزيرة العربية والذي ورد في آخر أسئلته. 

نأمل أن يلاقي هذا العمل إعجاب القراء. وأن يسعى أبناء عصرنا وراء الاكتشافات العظيمةء رأن يهتموا 
بالأمور المفيدة, ولا نشك في أن كاباً كهذا يسلَط الضرء على جزء من الكرة الأرضية مثير لاهتمام 
رمجهول, لذا سيلاقي بين هواة العلرمات الحقيقين القدير والإعجاب. 


لشن وه فقو 1 


الرحلة من کوبنهاغن إلى القسطنطینیة 


إلى القسسطنطينية 


تا التي أعدّت المد4 سر /إلى) شبه الجزيرة العربية في كربنهاغن 
j‏ ن أسطول حربي فر كبا السفينة في 

8 كانون الثاني ]تلن أولاً أننا ندمتم بكافة وسائل الراحة 
ة أثناء هذه الرحلة. وكانت السفينة بقيادة السيد عنري 


طعام الغداء والعشاء في غرفة ة قطان وقد برهن هنا الأخير فضلاً عن 
ضباط الطاقم عن لطف وتهذيب فائقين. ولقد اضطررتا إلى البقاء في الأ 
لیومین بانتظار رياح مزا فلم تبحر إلا في السابع من شهر كانون الانيء نشي ذاك اليرم هجت رياح : 
مواتية لكنها كانت هادثة فبلغنا بصعوبة مرفاً هلستبرري (عقهدنواءةة) عند المساء برغم من الت 
الأيام التاليةء امتحالت الرباح قرية: وبالرغم من أننا رفعنا الأشرعة في 4 کانون الثاني لم تدم الرياح 
الموائية طويلا» فهبت في الليلة الثالية عاصفة هوجاء استمرت دون توقف حتى صباح السادس عشر من 
الشهر نفسه. ودهمنا في هذا اوقت خطر شدید, فالجو مطل وقد استحال علينا تحديد موقعنا يسبب 
التبار الذي يعجه في الكاتغيث (هيه؛اه) تارة نحو الشمال وطرراً نحو الجنوب. وفي صباح السادی 
عشر من كاثون أن نکون قرب شواطىء السويد؛ لكن الشمس التي بانت قليلاً عند الظهر 
سمحت نا يتحديد موقعنا قرب جزيرة ليسويه (556وع.ة). رجا أن الربح لم نكن مواتية عاد الجر مظلماً 
من جديد» قررنا في السابع عشر المودة إلى هلستفره فوجدنا في المرناً السفن التي غادرته معناء واعتقدنا 
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رعل الى شبد الجزيرة العربية والى بلاد هر 


أن السفن التي لم تعد إما التجأت إلى مرافیء أخرى أو غرقت. وعندما غادرنا هلسنيوري؛ عبرنا سوند 
(Sun)‏ الق ثلاث طلقات مدنع میت رت عليها قلعة كور برغ (وتاهده6) بثلاث طلفات؛ 
وقلعة هلسنيوري بأربع طلقات» فالسويديون يحيون بطلفات مزدوجة» فيا بحبي ادن ركيون 
مفردة» لكن هذه العادة لم تتبع عند عودئناء لا حاونا مراراً الغادرة» فالأساطيل الحربية التي تر في 
سرند لا تمي إلا في لمرة الأولى التي تبحر فيها وبعد العردة من رحاتها. 

ولقد حرصت في الرحلات كلها على قياس ارتفاع القطب عند الظهر رفي المساءء واستخدمت لهذه 
الغاية ثمنية”'2 هادلي (وها1104). وللملاحظات المسجلة فرق البحر فائدة كبرى وان كانت لا تتمتع بدئة 
تلك التي تسجل على الأرض «بالتحديد حين يكون الطقس شتاء حيث لا ترتفع الشمس كثراً فو 
الأتق. ریکنا تحديث الخرائط الجغرافية والبحرية وجعلها أكثر دقة إذا ما تأكدنا من موقع الأماكن 
الرئيسة ويسعدني أني مکنت من تحديدها بدقة كبيرة» ولكن لا جدوى من إدراج الملاحظات والخسابات 
الفلكية التي سجلنها في عرض البحر هناء وسأكتفي بذكر تلك اللي سجاتها قرب الشراطىء وأرلها في 
۸ كانون الثاني حيث كنا قرب هلسنيوري جنوباً. .وحدّدت ارتفاع القطب على 0ه" 5۷ » وکانت 
الإبرة الممغنطة تميل ۱4 درجة نحو الشسال. 

ثم في ۲٩‏ كانون الثاني (جاير) غادرنا ملسنيوري للمرة ات وكانت الرياح موانية؛ وني اليو التالي 
جل الضباب طيلة التهار فرأينا في الشمال عبد الظهر توس ترح ضباياء لا مختلف عن القوس قرح 
العادي إلا بكونه أبيض رمن غير ألوان. وعند ظهر اليوم اتلي في ۲۸ كانون الثاني تین لي أن ارتفاع 
القطب يلغ /اه” 74۷ واستتججت ذلك من انحراف الإبرة اللمغنطة الني ميل في هذا انحيط نحو 
الشمال إلى 4 ۱ درجة ونصف. رحين بيعد الکان الذي نحاول تحدید ارتفاع القطب من ينني التحلي 
بنظرة ثاقبة وخبرة لتحدید المساقة الفاصلة بين المكان والسفينة, وبا أنها رحلتي الأولى راجعت الضباط 
رالملاحين مراراً لأنهم أصحاب خبرة أكثر مني في هذا اليدان. واعتيروا نا بعد ۳ أميال ونصف عن 
مارشرائد )dصMata‏ لذاء تم تحديد ارتفاع قطب قلعة مارشراند على ۳۵۷ و۹٤‏ ۰ نیما قطب 
صكاغن («توهاة) على ٩۵۷‏ و۳۸" حسب تقدیرنا. 


وساعدتنا الرباح حتی أواخر کانون الثاني (يناير)» فتمکنا من اجتیاز الکائفیت (20:6280*) ووسلنا 
بحر الشمال. وني بداية شهر شباط (فبراير) عاكستا الرياح؛ وعصفت بقوة في ۲ شباط (نبرلي) والليلة 
التالية حتى أننا لم نجرؤ على إشغال التار في السفيئة. لکتا جائدناء لأننا علمنا أنه لا بد من تحمل هذه 
الشقات في البحر؛ وتأسفنا لفقداتنا أحد البحارة بعد أن وقع عن السفينة ولم نتمکن م 
الظلام الدامس والأموا اج العانية. وهدأت العاصفة: لكن الرباح بقيت معاكسة فتراجعنا بدلا 


(6 آل قاس 
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الرحلة من كوبتهاغن إلى القسططيتية 


وصعد على مان السفينة في ه وا شباطإفبراير ران من براكفياد (388عمهد8) وآخر من فلكرر 
(۳(۵00: لکن قائد السفيتة رفض المساعدة التي عرضاها عليه لاعتفاده بأن السفينة في مأمن ولا 
داعي للجرء إلى أي مرفا. وفي ۸ شباط/فبراير تعرضنا لعاصفة هرجاء أخرى» وطلينا الساعدةء نما لبا أن 
رأينا مركباً صغيراً بتجه نحونا من الشاطىء, لكن العاصفة ازدادت حدة وتساقطت الثلوج بغزارة فاضطررنا 
إلى العودة نحو عرض البحر ولم تعد نرى الركب. واستمرت الرباح تعصف في الیرم العالي» رلم تعد نتوقع 
تعستا في حال العلقس» أو نأل باللجوم إلى أحد مرافىء التروج» فاجتزنا يحوالي ۲۰ ساعة المسافة التي 
أخذت منا ۱۵ يوماً عند الانطلاق» فرسونا في ٠١‏ شباط /فبرایر قرب حصن كروتتبرغ (ع ٥۸01‏ ۰)00 

قي ۱۲ شباط/فبراير» تبين لي أن ارتفاع القطب؛ على بعد ربع ميل إلى الجنوب من كرتتبرغ هو 
۵ ووه" » لذا تسعتج أن ارنفاع نطب هذه القلعة الوائعة إلى الشمال رترب مدينة هلستيرري هو 


001 


وعانى البحارة الأمزين من جراء الطقس الرديء» قمات بعضهم ومرض بعضهم ای وبا أنه لا 
يجوز القيام برحلة طويلة كهذه مع كل هؤلاء المرضينَ». كتب قائد السفينة إلى كوينهاغن طالباً لصح 
قاقی الأمر بالعودة. وفي أثناء ذلك تحولت الرباح جنوي رشرقية وجنوبية كما تنينا رسلوا 
لا بسرعة الید من الون والبحارة كي لا تتأعرء لکن ید أنه كتب علينا أن نکرف لمبة في بد الاح 
التي عصفت غرباً قبل أن نتمکن من رقع الزساق, ويدّعي البعض أن الهواء في هذا احیط يعصف من 
الجهة الغربية للهاجرة خلال نسعة أشهر من السنة؛ وهذا الأمر محجمل للغاية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
كم أرجأت هذه الرياح رحاتنا. 

وأصيب رفاقي الأربعة بدوار البح لكنهم رنضوا ترك الركب باستناء السيد دي هان الذي لم 
يتأقلم مع السفر بحراً. وجا أن السفينة سترسو في مرسيلياء طلب إذنا من الك كي يسافر إلى هذه المدينة 
بر وما إن حصل على الإذن حتى غادر السفينة في ۷ شباط/فبراير. ولم أعان كالآعرين لأنني لم 
أصب بدوار البحر حتى خلال العواصف الهوجاء» كما سلمت أمري للرب راتکلت على مهارة ضباطنا 
وبحارتنا» نکنت آوي إلى فراشي كلما هت عاصفة في حبن كان هؤلاء يجاهدون للحفاظ على السفينة 
رغم البرد والطر والرياج. 

وفي ۱٩‏ شيا ط/فبراير مسا تركنا مرفاً هلسنيرري للمرة الثالثة» آملين أن تساعدنا الرياح المواتية» لكن 
ما إن وصلنا صكاغن («توهطة5)؛ حتى تحونت الرياح إلى غربية رأجبرتا على الإبحار في قناة الكاتفيت 
وقي ۲ ظهرا كان رأس كول (الدع) على بعد خمسة أرباع اميل إلى الشرق» وكان ارتفاع القطب 
1ه* و 2۲ ۰ وبالتالي ارتفاع قطب الرأى ٠٠٦‏ و4 ۱" ؛ وعند المساء ألقينا المرساة قرب هلستغر. 

منذ غادرنا کوینهافن؛ قطعنا 40۰ ميلاً لكننا لم تقترب من البحر التوسط إلا 4 أميال» ونکتشف ما 


۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العبية والى بلاد آعوی 


تقدم الخاطر التي يتعرض لها من يسافر بحرا وكم يصعب على البحار تحديد زمن وصوله ولا سيما في 
هذه الناطتق الشمالية حيث الرياح غير متظمة بمکس الخاطق المدارية. 

واستأنا لعودتنا للمرة شاه لكن ما لا أن سررنا رجردنا في مرف لأن عاصفة هوجاء هيجت في یوم 
التالي» فحمتنا الشواطىء من غضب الطبيعة؛ لكننا اضطررن نا إلى إنزال عارضات الصاري والصواري كي 
لا تماني السفينة مر 0 . وأخذت الأمواج تلطم السفينة بعنف كما لو كنا في بحر الشمال؛ 
فأنزلنا مرساة ثالثة حوفاً من أا تكفي الأريان لإيقاف الباعرة. وهييث الرياح من الفرب ودامت حتى 
الخامس من شهر 0 7 ثم هدأت تدريجياً 

كان لا بد إناء بحسب تقدیرنا ریحسب يوميات السراع( من أن نتقدم آکثر نحو الشمال عند 
مغادرتناء ونحو الجنوب عند عودتناء فراقبت السراع» ونبين لي أن خطه قصير بعض الشيء وأن الرمل لا 
الأمر خحطاً ماء لكن ت أن البحارة قلصوا خط المسراع عمداً لأنه 
يتمدد لاحقاً بعد الا ال؛ وبالتالي يتم تصحيح الخطأ الم عن قصره ثيً. أا سيب عدم سيلان رمل 

2 اف الط في الوقت المحدد الذي تعطى فيه الإشارة ولا 
ف اتصحیخات فائدتها؛ خاصة في عرض البحر وحين تکون 
الرياح موانية» وتجعل البحار أكثر التباهاً حين بخشی المرور في أمكان خطره أو حين يدقع ايار السفينة 
بشكل ملحوظ. لكن حين تكون القناة ضيفة كالكاتفيت» وحين تعاكس الرياح سير السفينة كما حصل 
معناء قد تؤدي هذه الرسائل إلى نتائج غير محمودة؛ لأننا ترد الط عادة إلى توعه. وه 
حاولنا أتباع القواعد الراردة في کنب اللاحة بدقةء تطالمنا صعوبات جعة عملياً فلا يمكننا تحدید مكان 
تواجدنا بدقة حين تتعدد الرياح المعاكسة. وحريّ باللاحین اعتماد اللاحظات الفلكية للتأكد من 
تغديراتهم» فمراقبة القمر نسمح يتحديد خط الطول في عرض البحر بدقة. واعتمد البروفسور ماير هذه 
الطريقة التي تعشر بين الإنكليزء فقد صادفت في واي ران سفينة وبحاراً من مر كيين مختلقين تابعين 
الاك ية ای باه عله ار جاح كتين وقد نمت بنفسي بدراسات عدة خلال الرحلة 
فأرسلتها من مرسيليا إلى البروفسور مابر الذي سعد يتلفيهاء وأمر بإرسالها إلى إنكلترا وهو على فراش الوت 
ا راحه القسربة. وطبعت هذه اندراسات في إنكلترا مرفقة بلوائح السيد ماير الصححة. 

۰ آذار/مارس غادرنا مرفأ هلستيوري للمرة الرابعة» وعند الظهر أصبح رس كول على مسافة 

0 آرباع مناء ما ین الجنوب الشرتي وجنوب الجدوب الشرقي» رأضتی ارتفاع القطب ۶۵ 
و۷ مما ايا ارتفاع قطب رأس کول یل 61* و . وفي ۱۲ آذار/مارس» أضحى ارتفاع 
القطب ٩۵۷‏ 0۸" » على بمد 4۰ ميلاً نحو الغرب؛ إلى الشمال من صكاغن (معوه81)» وتبين لنا هنا 


(5) مقاس السرعة على معن السفينة. 
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الرحلة من كوبتهاغن إلى القسطنطينية 


أن الإبرة الممغنطة تميل نحو الشمال ۱۹۱۷ كما لاحظنا أن المياه أصبحت أكثر ملوحة كلما اقترينا من 
بحر الشمال. وأشار الکحال لدي في المياه العذبة إلى ۳۲۲۹د وفي مرف كوبنهاغن إلى 257 وقرب 
هلسنيوري إلى ۱۳۳۱ وقرب رأس کول إلى 2577 رقرب نس (مد) إلى 4/۳ ۲۳۳ والی ۳۳۸ 
حيث کتا. وبا أن السيد فورسكال كان يلك مكسالاً أكثر دقة من مكحالي ویممل على تسجيل درجة 
ملوحة المياه بدقاء لم آبه كثيراً بالموضوع. كما بحث عن سیب وميض الماه امالحة وأظنه اكتشف السبب 
خلال الرحلته نقد اعتاد أن يجمع أنواعاً عدة من الحيوانات البحرية ومن يينها أنواع مختلقة من الیدوزا 
(قنديل البح" وبعد رمي بعض منها من النافذة لا لاحظا أن شرارات صخيرة تظهر على كل ما 
اللمسه الياه التي تعيش فیها هذه الیرانات. ثم أعاد تمربته وتأكد ظنه بأن وميض مياه البحر نانم عن هله 
الحيرانات الصفرة الازجة التي تكثر في البحار. 

وبا آن ارتفاع القطب بلغ "+٠.‏ و۲۹ » وحوالي ۸* و4۳" نحو غرب هاجرة باریس, لاحظنا في 
۱٩‏ آذار/مارس أن الإبرة اللمغنظة تيل نحو °۲۲ و7۳۰ . أما في ۸ آذار/مارس فمالت ۲۰ وققاً 
لدراستناء علماً أن ارتفاع القطب .+" ر٤۲‏ » وحوالي °۱۱ و۱۰" نحو غرب هاجرة باريس. 

واستمرت الرباح مواتية کدرا كانت عليه في الرحلانت السابقة العقيمة» وعندما اق من مق ویدلاً 
من أن نعود إلى هلسنيوري كما فعلنا سابقاًء هبت في ۱۲ آذار/مارس عاصفة مناسبة جعلتنا نتقدم ميلين 
ونصف اليل في بعض الأحيان. لكن ني ۱۹ آذا مرس هيت رياح معاكسة استمرت حتى آخر الشهر وعنفت 
في بعض الأحيان: ورقع بحاران عن الصاري فكس ساق دهم ومجرح الآخر لکنه ما لبث أن عاد إلى 
أعماله. ولم نتعرض لطر عظيم لأننا في عرض البحر وعلى مقن باخرة متينة» ولم نشعر بعنف حركة المركب | 
حين هدأت العاصفة فجأةء قعندما تعصف الرياح لا جيل المركب إلا من ججهة واحدة» لكن حين تترقف الرياح 
فجأة» لا يكن للسفينة إلا أن تبع حركة یه حتى بهد البحر الذي أثارنه العاصفة. 

ودفعتنا الرباح المعاكسة حتى ۱۳ ونصف من ارتفاع القطب أي قرب شراطىء إيسلنده» وبدأت 
طلائع الربيع تظهر في ۳۱ آذار/ مارس فمرفنا أجمل وقت في العال لكن الهدوء ساد طريلاً فلم 
نتسكن من التقدم. وبلغ ارتفا القطب ٩۱‏ ۱۸ ۰ وخط الطرل الغربي في باريس حوالي ۱6 
و » وتبين لا وفقاً لدراسات عدة وللتيجة الوسطية أن الإبرة الممغنطة تميل نحو ۰۳۷۳ 715 
وربا أن السماء في المخاطق الشمالية نادراً ما تكون صافةء لم نز أي شفق نطي شمالي» علماً أن 
رؤيته أمر شائع على اليابسة في هذه النطقة. وفي ۳ نيسان/أبريل مساق شاهدنا قوس قزح متعدد 
الألوانء لكن السحب ما ليشت أن غطلنه وحرمتا من هذا المشهد الرائع. في © تسا /أريل» وم 
عاصفة هوجاب لاحظنا من أعلى الصاري نوراً خفيناً بطل عليه البحارة عادة اسم القديس جرمان أو 


0 جنس من الحيوانات لیسرة الهلامية. 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية رالى بلاد أمرى 


نار القديس ألم ماع »6 لأن الاعتقاد ساد في الاضي أن هذه الشملة الخاقة هي علامة ظهور 
القديسين» لکن منذ اختراع الكهرباء توصلوا إلى تحديد هذه الظاهرة بشكل أصح. وعصفت الرياح 
الجنربية الخربية التي منعتا من النقدم ميلا واحداً طوبلاء لكن في + نيسان/أبريل أصبحت الرياح مواتية 
فقطعنا ۳۹ ميلا رنصف اميل خلال 4؟ ساعة. وني ابو النالي» قطعنا مسافة أطول؛ لأننا في السابع من 
الشهر نفسه؛ عند الظهرء كنا على خط عرض 0۷ وخط طول ۳٩‏ وفي الثامن من نيسان/أريل كنا 
على خط عرض 6 وخط طول 45. وفي ١7‏ نيسان/أبريل لاحظت أن الإبرة المغنطة تميل إلى 815 
4 » ونحن على خط عرض 4۲ وخط طول ۳۹. في ۱۸ نيسان/أبريل رأينا سنونو البحر وسمکاً 
يعرف باسم نورد كاير (عمه010:0): فاستتتج الضابط معنا نها دلائل عاصفة قادمة ما ليشت أن 
بعد الظهر. وخلال هذه العاصفة, لاقى أحد البحارة حتفه بعد أن سقط في البحر؛ ومنعدنا الأمواج العاتية 
وسرعة السفينة من إنقاذه. 

ثم مرت أيام لم نر فبها اليابسةء تکن في ۲۱ نيسان/أبريل؛ رعند المساء» شاهدنا رأس القديس فسان 
في الجنوب الشرقي؛ على بعد خمسة أميال ونصف اليل. وكان الضباط والتلامذة البحريرن واللاحون 
قد حددوا موقع السفينة استناداً إلى يوميات المسزاع» لكي نقدیر قائد السفينة كان الأكثر د 
یخطیء إلا بحرالي ٤٤‏ دقيقة وهي تعادل ثلاثة رباع الدرجة) وأعطاني القائد نسخة عن تقديراته ُظهر 
موقع السنينة اليومي عند الظهر منذ الحادي جشی من هر آذار/مارس وحتى الحادي والعشرين من شهر 
نيسان/أبريل» وسأدرجه هنا حتی يتمكن من تحديد مسارنا بر پحر الشمال على الخارطة كل من أراد 
ذلك. زد على ذلك» أني لا أرى ضرورة رسم خارطة هذه الرحلة وبلتالي زيادة عددالرسوم» علماً أني 
وضعت تقديراً للطريق التي سلكنا رسجلنه على الخارطة الهيدروغرانية. 

تحديد لموقع السفينةء يظهر موقمها يومياً عند الظهر منذ الحادي عشر من آذار/مارس 175١‏ وحتی 
ال حادي والعشرين_من شهر نيسان/أبريل: 
١١‏ آذار/ ارس كانت فا سكاضن موز اجرب الغري عد الطهر عل بعد ۷ اقآ مل 41۳۶ راقع سافن حب 
اخارطة على خط عرض لاه“ و۳5 ؛ إلى الشمال. 
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الرحلة من كوبنهاغن إلى القسطتطيية. 
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في هذا الوقت عینه: كان رأس القديس فنسان على بعد ۶ أبيال إلى الجنوب الشرقي. وشجل مرقع 
هذا الرأس على الخارطة على حط عرض 5* عة أت إن الفرق 14 وصفر* 

أضحتث رحاتنا أكثر إمتاعاً في البحر امتسْل !فيد أ أمضينا شتا عاصفاً في الکانفیت وبحر 
الشمال, دخانا هذا المناخ اللطيف في أجمل فصل من قصول السنة. وني حين لم نز في المناطق 
الشمالية ‏ حيث أمضينا الشتاء - إلا بعض ال اليد شاهدنا نا جبالا نارة على الساحل الأرروبي 
وطوراً على الساحل الإفريقي» رأحياناً على الساحلين في آن واحد» وتضفي هذه الجبال على المنظر العام 
جمالاً. واه ضايقتنا العواصف في بحر الشمال» فلقد أزعجتا الهدوء الام أحيانً في البحر التوسطه رلا 
سیما وأن الياه العذبة شخت على مان السفينة؛ لكن ضباطنا لم يجدوا هذا الأمر سيا کاب لدخول مرفاً 
ما. واکفی السيد بررانفند (4س,وعجسده8) برسم بعض المناظر ومنها جبل طارق وسبتة اللذان سما على 
اللوحة الأولى. وفي ۱۶ أيارامايوء رسونا قرب سان أستاش :8:0۵ .:8)» على بعد ميل رنصف إلى 
الغرب من مرسيليا؛ وصادفنا هناك سفناً حربية من إسبانيا وهرلندا والسويد ومالطا. وكان مرف مرسيليا 
يمع بالسفن التجارية الفرنسية التي لم تكن تجرؤ على مغادرته بسبب الحرب ين فرنسا وإنكلترا. نضلا 
عن سفن البلاد الحايدة المي استأثرت بالتجارة بين فرنسا والشرق وبلاد أفريقياء كما صادفنا مركا 
إنكليزياً بعيد إلى مرسيليا سجناء حرب فرنسيون. دخلا المدينة عند المساءء رالتقينا ریا السيد دي هافن 
الذي غادر السغينة في ۱۷ شباط/فبراير ووصل مرسيليا عبر البر بعد أن اجتاز ألانيا وفرنسا. 


سعدنا بالإقامة في مرسيليا بعد هذه الرحلة الطريلة» رعملنا على زيارة الکاتب وبتاحف الهواة 
وأولفك الذين يجمعون حيوانات البحر وييمونها للهراة وصيادي الرجان الأحمرء فضلاً عن الأبوين 
۲ 


الرحلة من كوبنهاغن إلى القسطتطيية 


r 


رحلة الى شبه الجزيرة امد والی بلاد أخرى 


اليسوعيين الشهيرين السيد بزیناس (وددعمعم) والسيد لاغراغ (مومعتت ما اللذين علکان مرصداً مجهزاً 
بأفضل المدّات الإنكليزية. ولا حاجة هنا للحدیث عن التجارة الزدهرة بين والشرقء وعن رضع 
هذه اللدينة ومرقها وحصونها وجنائتها لاه وغير ذلك من الأموره لأنها رصفت ساب 
لکن السید بورنقند رسم الد قبل مغادرتنا سان استاش: فطلبت تلبيت هذا النظر على الاوحة رقم ٠١‏ 
لأني لم أشاهده في مکان آخر, 


صادفا هنا ثلاثة مراكب تجارية دانماركية على استعداد لمرافقتنا إلى أزمير» صعدنا على متن السفينة في 
أواخر شهر أبارءايو. على أن نبحر من سان أستاش مع هذه الراكب اثلاث لكن أبجر بت اطع 
رمضى النهار بأكمله قبل أن نتمكن من رقع الرساة. وفي الوم الثالي» عاكستنا الريح فلم نتمكن من 
الإبحار قبل ۴ حزيران/برنيرء وفي الخامس منهه من بعد الظهر شاهدنا من بعيد أربع سفن وتبين لا من 
الأعلام الرفرعة آنها سفن إنكليزية. وكنا قد صادننا خارج مضيق جبل طارق إحدی سفن الأسطول 
التابع للأميرال سندرز (980۵0059) وتوقعنا أن نصادف سفن أخرء رى تابعة لهذا الأسطول في الحر 


الترسط. ولم تكن المرب معلنة بين الداثمارك وإنكلئزاء للم نتوقع أي اعتداء على ا لکن با أن 
سفنتا التجاربة كانت في مرف فرنسيء ولم نکن اتتا إن كان الإنكليز سیفتشود » اتخذ قائد السفيئة 


الإجراءات اللازمة لمنعهم. ویفیت سفنتا لتجاريةملازمة اه وتم تحضير الدافم» وتوزيع الأسلحة 


روضمت الأسزة ما في ذلك أسرة الضباط ريش الخائيس» ووزعت الرشات حيث يجب 
وضعهاء وباختصار تحضّرنا للقئال. عند السای سمعنا صرت مدفع؛ رددنا عليه في الحال» لكن الهدوء 


منع الإنكليز من الوصول إلبنا في ذاك اليوم» ربعد معصف اليلء رصالت إحدى سفن الأميرال ستدرز 
0 ربع بقربناء وبعد مفاوضات قليلة تابع كل منا طريقه. وفي السابع من الشهر نفسهء عند السامه ترا 
دأ لقتال لأت ریا عشر سفن في ابید لكنها ابعدت خلال البل ولم ترها منذ ذلك الحين. وفي 
اليوم الثاني طلب قبطان إنكليزي؛ وهو آمر سفينة بحريةء زيارة سفن التجارية؛ لكن قائد سفينتنا رفض 
السماح له بذلك. وعندما رآنا على استعداد للدفاع عنها: السحب على مضض. 


مجدداً 


في ‏ حزبراك/إيونيو راقب علماء الفلك ظاهرة نادرة وهي مرور ک وکب الزهرة أمام الشمسء وتعضر 
العلماء لدراسة هذه الظاء أوروباء كما أرسل علماء إلى أماكن ممختلقة من الما ٠‏ ونلقیت الأمر 
براقية هذه الظاهرة . وبا أن السفينة لم تكن قد ابتعدث كثيراً عن الابسته لن تكرن 
للاحظاني فائدة كبيرة كما لو كنت على اليابسة» وصعب علي القيام بهذه الدراسة بالدقة المطلوبةء 
فحركة السفيتة وإن كانت بطيئة تؤثر في عمل كهذا. ربا أن البحر كان ساكناً لأيام عدة» فإتي 
استعديت لدراسة هذه الظاهرة بأفضل طريقة مکنة» وسأورد ملاحظاتي» علماً أن الخبراء لن يسضيدوا 
متها إلا إذا أرادرا معرفة مدى خطني. وفي 7 حزيران/يونيو؛ وعند شروق الشمس» كان كوكب الزهرة 
۱4 


الرحلة من كونهافن إلى القطتطيية 


رحلة الى شب الجزيرة العرية والى يلاد أخرى 


أمام قرص الشمس» وبا أنه كان مغطى بنيمة سميكة عند انجلاء القسم الأول لهذا الكوكب؛ لم رز 
سوى انجلاء القسم الأخبر منه. بعد مراقية الكوكب» قست ارتفاع الشمس مرارأء واحتسیت ارتفاع 
القطب حيث كناء ثم صححت الساعة بعد مراقبة القطب في البوم الثاني عند الظهر. وتين لي من هذه 
الدراسةء الوقت الصحیح أن انجلاء الجزء الأخير لک رکب الزهرة عن قرص الشمس هو الساعة ٩‏ و۳ 
دقائق» وه ثانية» على خط العرض 4۰" » قرب خط هاجرة مدينة مارسیلیا 

وصلنا جزيرة مالطا في ١6‏ حزيران/يونيوء ورسونا في المرفاً لکبس بالمدينةء لآن عاصمة هذه الجزيرة 
مقسّمة إلى مدن عديدة صغيرة» محاطة بمجموعة خلجان تشکل مرافىء آمنة. وييدو منظر المديئة رائعاً 
منازلها على الطريقة الشرقيةء أي مسطحة من الأعلى وتستند إلى مرتفعات 
وعرة» وهي من الحجر المقصوب» حتى الحصون إنيت بالطريقة نفسها أو حفرت في الصخر. أما الصخر 
الذي تقوم عليه الجزيرة فمن الحجر الكلسي الیل الذي يكن حفره بسهولة كالخشب. ولا ينيغي أن 
انستغرب إن وجدنا الكثير من الكنائس والقصور الرائعة لأن الجزيرة غنية بالمال وبالهندسين الماهرين"؟. 
وتیقی كنيسة القديس بوحنا أبهى كنائس مالطاء فقد سخا عليها سادة المدينة الكبار وزینوها بقبورهم 
الرائعة. ویفال إنها جمعت كتا لا يصدق» من ضمه رة ضية ثقيلة الوزن كالتمائيل والثريات 
وغيرها فضلاً عن شمعدان كببر مع سلسلة إذهبةبقال/إنها كلمت ۵۰۰,۰۰۰ قطعة نقدية من نقد 
مالطا. رنجد المديد من الأشياء الشمينة ضمن الكنرز افوظة في الكنائس التاحمة ومن ينها صليب من 
الذهب الصافي» يزن ۲۶ لييرة؛ وجزء من مهد بشوع ايح رم بالأحجار الكرية. باحتصاره نان 
ثروة هذه الكنيسة تفوق کنوز الكعبة في مكة» كما تفوق کنوز ضریح محمد في المدينة. ونجد في المديئة 
مستشفى جيداًء يستقبل كانة المرضى من دون استشاء وی بهم؛ ويقال إن الطعام يقدم بأطباق من 
فضة» ولعل هذا الأمر الأخير بخص به الفرسان المرضى أو ذوي الشأن. أما اهراءات الحنطة الکبری 
فمحفورة في الصخرء ويتم جر المياه إلى المدينة من نبع ييعد عنها ثلاثة أبيال تفرياً» وذلك بواسطة أنابيب 
بنيت في بداية الفرن السابع عشر. يبلغ طول جزيرة مالطا أربعة فراسخ وثلاثة أرباع أما عرضها ففرسخان 
وريع. وتتميز الجزيرة بشاطتها التعرج في الجنوب وشاطائها المستفيم في الشمال» حيث نید العديد من 
الخلجان» وحيث تم بناء العديد من الأبراج والحصون لصد هجوم الأعداء فأصبحت الجزيرة بالتالي 
محضنة كلياً. ولا نجد سوی مساحة صغيرة مزروعة لکنها أرض غنية بكافة الفواكه الشهية ويكثر 


من هذه الاحيت وقد 


(۱) مد في جر الكلسي في ما کر من الأصداف ولتت التحجرة وألسنة الأف اني بش علماء ليم نها سان 
اساك هر عيرن الأضى التي برکها سار دی في الوا أو في السلاسل الذهية الشخولة بطرينة بارعة والي یره 
للأجانب. قال إن ألسنة نمی هذه وعيونها تبرهن أن الفديس بولس طرد هذه الحيوانات الساقة من مالطاء لكن لعل هذه 
الأناعي لا يمكن أن تميش على هذه الأتربة لجافة والغطاة بالصخور ولا بد من وجود جزر صغيرة أخرى لم ها النديس» 
ولکن لا وجرد للأقاعي نها 

۹ 


الرحلة من كوبنهاغن إلى القسططينية 


السكان في هذه الجزيرة بسبب الحرية التي متعون بها. 
وشاهدنا في مرف مالطا السفينة الحرية التركية» التي فز بها العبيد المسيحيون من جزيرة ستانشبو 
(دنامهماه) في ۱٩‏ أيلرل/سبعمبر 0۱۷۹۰ حين كان القبطان التركي ومساعدوه على اليابسة. 
العبيد الفارون في جوار هذه الجزيرة» حتى بعث إلبهم أهالي مالطا الذين لم يفهموا كين تجرأت سفينة 
تركية على الاتتراب من جزيرتهم. ووعد العبيد بنسليم السفينة والمدافع شرط أن يسمح لهم بمقاسمة 
باقي الغنائم» فدخلت السفينة ارفا في ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها. وعاد العقلاء من العبيد 
إلى مرطتهم مع حصتهم من الغنيمة» في حين بني قسم آخر منهم في مالطا وعملوا جاهدين على تبديد 
حصتهم. وعثر على متن السفينة على ۸۳ مدفعاًء 17 منها من البروثزء وضع عدد منها في الامبراطورية 
وعدد آخر في البندقية وعدد في الصانع التركية. وقد بني المركب على الطراز التركي وبطريقة مت 
للغاية» وتجد قرب الساري مجلساً صغيراء اعتاد الضباط الجلوس فيهء كما نمد في وسط ١‏ 
الجهتين مقاعد مشابهة, لأن الأثراك لا يحبون التنزه على متن السفينة أو على اليابسة. أما متن السفي: 
قضیق» ونجد بين الغرفة السفلية والعليا ان عشراتالمدافع؛ وتصب بعض منها على الکوثل() حيث 
ينام المبيد. صؤب المسيحيرن هيكل السفينة وچدلوها على البمط الأوروبي: لكننا علمنا لاحقاً في مصرء 
أن فرنسا اشترنها وأعادتها للسلطان كهدية. وبدا هذا الأمل مستغرباً حتى لفرنسي الشرق» نظراً إلى أن 
أتتهم بانس الحاجة للمال والسفن لتابعة .ايرب صد الإنكليز لكن الفرنسيين يسعون إلى مراعاة 
السلطان بخية تسهيل تجارتهم مع الشرق. ویدر أن ديانة مال التي لا تسمی إلى القضاء على الکقار» 
لم تمائع کتیآ في إعادة السفينة. ويتخرف أهالي مالطا كثيراً من غضب السلطان» لذا يعملون جاهدین 
على ترميم القلاع الصغيرة الواقعة على اطىء البحره وكرنون سكان زر تمد لديهم ثلاث سفن 
و 6 و۱۲ و۲۰ مدفعاً و سفن شراعية حرية فضلاً عن السفينة التركبةء وقد جهزت كل 
شراعية بعلاثة مدافع وحسین مجذاناً يح رها سجناء قیدوا بها رهم من الأشقياء ومن اليد 
لین من اه وترکیاء 
وتلما نسمع بالطین یأسرون أتراكاً أو يتغلبون عليهم منذ أن حرست عليهم الماهدات بين ملك 
نابوئي والسلطان دخول الأرخبيل» لكننا نجد بين المسيحيين اس لا بطلبون أكثر من القتال من أجل 
الدين حين لا يجدرن فرصة أخرى لجمع روتء لأن الأئل بالغنيمة يفرق عندهم حمامتهم الدنية 
المسيحية. فال في الشرق» إنهم حين بحصلون على سفينة مجهزة لا ينقصهم سوی إذن مرور أر أمر من 
أمير موناکو أو أي أمير إيطالي آخر يُعرف باستعداده نخاربة المسلمين المسالمين الذين لا يعرفونهم على 
الأرجح؛ كما قيل لي إنه يسمح لكل صاحب سفينة مسيحي یاحضار غنائمه إلى مالطا ولا يتبغي أن 


() موعر السفينة. 
۷۷ 


رحلة الى شيه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


تستغرب أن یسب السلمون إلى المالطيين ما ننسيه نحن إلى الغارية؛ 
والطرابلسيين» إذ يعيش هؤلاء البرابرة على الأقل بسلام مع بمض الأم المسيحية 
يعادون الأم الإسلامية كلها. 

زرت والسيد فورسكال الملأحات التي تبعد أميال و/4 اليل عن المدينة» وهي مؤلفة من ۱٩‏ مریم 
يبلغ طول وعرض الواحد منها ۱۰۰ تدم وكلها مطلية. يتم ملؤها بماء البحر مرتين سنوی فتتبخر المياه خلال 
شهر تأركة اللح في القعرء ریقال إنه يعم جمع ۷۰۰ سلم كل مرةء ويبلغ ثمن السلم الواحد + سكودي 
(نفد8). وبالتالي» يكسب السید الأكبر الذي یمود إليه هذا الردود حوالي ۵۱۰۰ سكردي سنوياً من 
ماء البحر. ونجد بالقرب من هذه الربعات» ملاحات أخرى غير مطلية وتنتج بالتالي ملحا سيىء النوعية 
يستخدم لتمليح السمك ودفع أجور العتال. ونری الفقراء في أماكن أخرى: يحملون مياه البحر إلى 
الصخور ويجمعون القليل من الملح الذي تت رکه بعد تبخرها. ونلاحظ قرب الملاحات رجود 9 
على ضفاف البحر يمكن وضع زورق صغير تمتهاء ويقال إن سفيئة القديس بولس غرقت في هذه نطقت 
فتع بناء كنيسة تحمل اسمه ويبلغ طولها ٠١‏ قدا وعرضها 10 قدماً. وقصدنا في يوم آخر سان أنطوان 
بوسكيه (ام«وعداه8 ,عدزه:صم ,:5)» وهما منزلان زيفين سيد الأكبرء تميط بهما الحدائق رأشجار 
الليمون» وبقربهما كهف جميل للفاية, 

لا تبعد سيتا - فتشياء عاصمة الجزيرة کی لكنها لم تعد آهلة بالسكان» ويلفت الأنظار فيها معبد 
رائع يعلوه کهف صغيرء يقال إن القديس بولس التجأ إليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد غرف سفينته. 
رلا ثرى في هذا الكهف لصغره سوى تال للقديس وكومة من الحجر الصخري الذي حفرت فيه 
المغارة» ويدعي البعض أن لهذه الحجارة قدرة عجائيبةء وأن من بحسل معه قطعة منها لا يخشى عليه من 
نسعة الأقاعيء لذا ترسل قطع من هذه الحجارة إلى كافة بلاد العالم التي تدين بالديانة الكاثوليكية _. 
الرومانية. كما يعرض في العبد تمثال الكونت ررجر النورماندي الذي طرد العرب من مالطا. ونقع في 
جوا العبد تلة يقال إن القديس برلس وعظ من أعلاها ودعا الناس إلى الدينء رإحياء لهذه الذكرى أقيم 
له تثال وهو يعظ. ونجد في محبط سبتا ‏ نتشيا الكثير من المساكن احفورة في الصخر؛ وقد سدّت 
مداخل العديد من المرات كي لا يضيع المرء داخلها. رتتألف هذه المساكن من عدة غرف صغيرة: 
نضلاً عن قب كبير ييدو وكأنه استخدم للعجمعات؛ وتطالعنا آثار طاحوئة صخيرة في مكان آخر. ومهما 
كان هدف هذه الساکن احفورة في الصخوره لا بد أنها كانت مأرى مناسباً للسكان قدياً في زمن 
القيظ ولا سیما وأنهم لم يعنادوا امیش في ترف ولم يكونوا لبخشوا النهب والسرقة. رحافظ أهالي مالطا 
على كتاية نقشت على حجر لكني لم رها بنفسي. رجسعنا ملاحظات حول طول جزيرة مالطا 
وعرضهاء أوردنا ذلك في يوميات وملاحظات الفيزياء والرياضيات وعلم النباث للب فاي (نانع۳ 


وازاترین والتونسيين 
حين أن فرسان مالطا 


54 


الرحلة من کوینهاغن إلى القسطتطينية 


وقد حصلت على نسخ من خارطة المدينة وخارطة لجزيرة مالطا وجزيرة غوزن (00900)» لكني أعتقد أن 
هناك رائط دتبقة مطبوعة: ولم أشأ زيارة اللوحات الحغورة. 

غادرنا جزيرة مالطة في ۲۰ حزيران/يوئير ولم فر الأرض حتى الخامس والعشرين من الشهر تفسه. 
وعند ظهر ذلك البرم» كنا على خط عرض ۳۳۹ ۱۱" وکانت جزيرة سایتزا (متمعامة5) بحسب 
تفديرات الربان على بعد سبعة أمبال نحو الشمال» نستنتج من ذلك أن ارتقاع قطب هذه الجزيرة هو 
۳٩ ٩‏ . ودخلنا مجموعة الجزر في ۱٩‏ حزيران/يونيو؛ وبعد مرا نة للشمس في الهاجرة» تبون 
آنا كنا على ۳۳۹ ۱۰ في ذاك اليرم. وتدّر الرئان السافة التي تفصلنا عن الجزر المجاورة» ورفقاً 
لتقديراته تفع جزيرة سريغوتُو (01]0م1ع8) على حط عرض ۳۵ 0۲" » أما جزيرة أوفو (00) فعلی 
٩ ۳٩‏ ورأس سان أنجيلو (ماعهمم ..5) على ۴۳۰ ۲٩‏ . ونجد هذه الجزر على مسافة أبعد نحو 
الشمال على خارطة الأرعبيل التي وضمها السيد دانفيل (0۸) بانباه وذكاء والتي نشرت في 
باريس سنة 171 وكنت أتمنى أن أتابع ملاحظاتي ودراساتي الجغرافية, لكن نزيفاً حاداً أصابني» حتی 
أني فقدت الأمل في رژية القسطنطبنية وحتى شبه المزيرة العربية. لكني شكرت القدر الذي أصابني 
بعلةء في رقت أمكدي فيه الحصول على المساعدةا والراححة“وبالرغم من ني عانبت من الحرارة لكني 
كنت ين آوروبین؛ وقد نتم لي قائد السفينة كل الساعدة التي يمكن الحصول عليها على مان سف 
۳ وزایوی, وصلنا والمراكب الثلاثة اي رافقتنا من مرسيليا إلى مرسى أزمير» ونزل رفاقي إلى 


بعض الآثار التي نظن أنها تعود لطروادة (عب50). وهنا 
الأمبراطوربة العثمانبة برفقة لترجم الذي أرسله للقائنا سغير املك في القسطنطينية السيد دي غابلر »80) 
(عاقت. ولم أتجرأ على القيام بهذه الرحلة على متن من الوصول بسرعق 
كما لم نتمكن من إيجاد مركب مزد بغرفة في جزيرة تنادوس» فاضطررنا إلى انتظار مركب آخر من 
الدردتیل. وما إن وصل» حتى استأذنا قائد السفينة وضباطها الذين شاركناهم أوقاتاً صعبة وسط 
المواصف الهرجاء رالرياح المماكسة وأوقاناً طيبة أخرى. وجرّبنا للمرة الأولى السفر مع المسلمين إذ صمد 
العديد من الاثراك على مان ال رکب حين كنا قرب تنادوس ومن ينهم رجل ذو شأن جاء لتذوق خمر 
. بدت لنا لغنهمء ولباسهم وطريقة عيشهم غربية للغاية حتى أننا لم نعد نأمل بقضاء وقت 
حح بين الشرقيين. رلم تساعدنا الرياح في رحلتنا بين تنادرس والقسطنطينية التي لم نصلها إلا في ۳۰ 
تموز/يوليو» قرب غلطة (هاها0) ومنها رافقنا الترجم إلى منزل السيد دي غابلر في بيرا (۳) 
مباشرة. وقد قابانا هذا الوزير بلطف وطيبة لا مثيل لهماء حيث قام بإيوائنا جميعاً في بيته» رقم لي کل 
ما يمكنه أن يساعدني على استرداد صحتي وعافيتي. 


۲۹ 


نة أشياء 


وردنا الكثير من الوصف للقسطنطينية أو اسطميول» كما يسمبها الأثراك فلا يسعني | 
جديدة ومهمة ولا سيما أني لم أب في الدينة لوقت طوبل» كما لم تسق لي فرصة رؤية الكثير فيها. وما 
إن تمسنت صحتي حتى اتتقلنا إلى مصرء لکن با أني تعرفت عن کنب وني طريق العردة على مکان 
إقامة السلطان سأورد هنا يعض اللاحظات ويسرني أن أذكر أموراً لم تكن معروفة من قبل. 

إن مدينة القسطنطينية كبيرة بلا شلكء لکن إذا ما اعتبرنا كاراغاش (معفهه ععععل)» رغاطه 
(هامله0) ویرا (۳7۵)» ردولا باغش (0طعدهد8 مص2) وغيرهاء رهي واقعة في الجهة الأخرى للخليج 
فضلاً عن أسكدار (:42دمة) ناضي كري (زةK‏ نهه>) الواقعتين ني الجهة الأخرى للبحر وبالتالي في 
آنياء مدنا أو قرى بحد ذاتهاء لا يمكندا عندها ممارثّةبيباحة القسطنطينية مع ضاحیتها أجيب (طدازه)» 
والأحياء الواقمة خارج الأسوار على ضفاف الحریساخة كيدن أو باريس. ولا يمكن تحديد عدد سكان 
مدن الشرق» لأن عادة (حصاء الموليد والوقيات عير متبعة بعل وأقصى ما يمكن أن يفعله المسافر في هذا 
الإطار هو تحديد مساحة المدينة ومعرنة دا ما کات مشبكرنة یالکامل. أعتقد أن مدننا مكنظة بالسکان 
أكثر من مدن الشرق» أما سفوف التازل في الشرق فمتخفطة مقارنة مع النازل الأورربية ويحلر 
للشرقيين ترك مساحات خعضراء وراء منازلهم. أما المسافرون الذين يعتبرون مدن الشرق مكتظة للغاية 
فبعتمدون في حكمهم هذا على العدد الهائل للأشخاص الذين نصادفهم في الشوارع التجارية. لكن 
ينبي الانتباه إلى أن الشرقبين لا يحبرن اصطحاب الأجانب إلى المنازل اللي تقيم فيها عائلاتهي ما منع 
دخول التجار والحرفيين إلبها. ويعمل هؤلاء الأخيرون في محال صغبرة على طول الشرارع التجارية» لذا 
لا ترى في بعض الأحيان سوی نجارين في أحد الشوارع» وحدادين في شارع آخرء أو صائغين أو تجار 
حرير أو تجار جرخ أو صانعي أمشاط أر غيرهم. ويتوجه الآلاف من هزلاء إلى القسطتطينية صباحأ 
لیفادروها عند الساء إلى منازلهم القائمة في ضواح بعيدة آر في فری راقعة على الضيق قرب البحر 
الأسود. هذا الكم الهائل من الأشخاص الذي لا نرى إلا القليل منه في شوارع أوروباء هذا الحشد من 
الرجال والنساء الذي يؤم الشوارع التجارية للعمل أو لسلية ييدر استثنائياً بالنسبة لأجنبي لأن الشوارع 
ضيقة غاب لكن لو اعتد السافرون زيارة الأحياء البعيدة لما صادفوا الكثير من الناس كما في مدن 
ا 

وتبقى خارطة القسطنطينية التي وضعها القبطان الأفضل ين الخرائط التي شاهدتها كلهاء لكن 


۳۰ 


ملاحظات من القسططيية 


القياس الذي اعتمده صغير بحسب رأبي ما أظهر المدينة أكبر من حجمها الطبيعي. وقد تبدو الطريقة 
العي اعمدتها تقياس المدينة غبر دقيفة بالنسية لعلماء الرياضيات لأني لم أستخدم إلا البوصلة وأقدامي. 
وبا أنتي قست الخطوط الأساسية كلها أي محيط الدينة والعديد من الشوارع في القسطنطينية 
رالضواحي والمدن التاخمة, لا أظن أن الخطأ سیکون نادحاًء ولعلّي أخطأت يبضعة آندام وحسب. لکن 
هذا الخطأ ليس بحجم الخطا الذي بکن أن ارتکبه لو اكنفيت بتحدید مساحة المدينة استناداً إلى الاوية 
القاسة من حارج الأسوار. أظن أنه لا يمكن الطلب من المسافرين إلى بلاد الشرق قياس الدن بدقة أكبر 
من نتيجة القياس الذي بعتمد البرصلة والقدم» لأنه يصعب وضع خارطة للمدن دون إذن من القاضي. 
ولن يحث أحد عن كافة الشوارع في خارطة مدينة شرقيةء لكن يبخي أن تكتفي بمساحتها رموقمها 
وساحاتها الکبری» وهذا ما نجده في الخارطة التي وضعتها للقسطنطينية على اللوحة الثالئقء فضلاً عن 
خرائط مدن الشرق الأخرى» وأعترف أن معظم الشوارع في خارطة القسطتطينية مسجلة اعنباعاً ول 
الفراغ. وإليكم تفسيراً للأرقام المدؤنة على هذه اللرحة. )١‏ باغجه قبرء ۲) بالف بازار قبره ۳) زندان 
فبو» 4) أودون قبره ) أيازمه قيرء ) أون قبانيء ۷) جبالي قبوء ۸) أيا قبرء )٩‏ يكي قبوه ۱۰) يذري 
قو ۱۱) قر قبو» ۱۲) يالاد قبر» 17) عيوان سداي ق٤ )١‏ أكري قبو؛ 15) أدرنة قبو:1١)‏ طوب 
تبوه ۱۷) يكي بو 6۸ سلوري تیو )۱٩‏ یل له ره ۲۰ أدرنه قب )1١‏ ساماطيه قیوه 
۲) داود با ۳ يكي قبرء 4 قوم قب ۲۵) غاتلادي قبوء ۲۱) حور قبو» ۲۷) بالوق خان 
قبی ۲۸ داغرمان خان قب ۲۹) طوب قب ۳۰) يتقو ۳۱) دمير قبوه ۳۲) سالوق جیسم 
قبو» ۲۳) بابا حمام قبو؛ ۲6) دامو قبوه ۳۵) ولید یامع: ۲۲) مسرجرشي (لطعدكهطعها81) ۲۷) قصر 
الوزیر ر الباب» ۳۸) مسجد آيا صوفياء ۳۹) مسجد آيا صونيا الصغيرء 4۰) السلطان أحمد الممزي 
والیدان» 4۱) حظرة للحیرانات المنوحشة» ۲)) الترسانة» 4۳) العمود المحروق» 46) علي باشا 
الجمزي (اوهسة[» 2۵) عثماني جمزي؛ 13) السلطان بجزات جمزي» 4۲) وزير خان» 4۸) بزستان 
أو شوارع تجارية مقبية ومحال تجاریت. 44) السراي القديم» )٠١‏ سليماني جمزي» ۱*) قصر آغا 
الإتكشاري؛ ۲ه) القناة» ۳ه) شاه زاد جمزيء 04) الساطان سلیم جمزي» )٠١‏ كنيسة البطريركية 
لاروم 0۱) فاتي جمزي» 07) آثار قصر قسطنطین» ۰۸) أدرن تبو جمزي» اه السلطان محمد 
جمزي» 6۰ الیدان أو حي الانکشارین ۱ ي آخر للانکشاریین» )٩۲‏ مستشفى امجانین» 
۳ علي باشا جمزي» 14) داود باشا جمزي» 60 الأبراج السبعة» 15) دفتردار 3 سي» 6۷ 
مسجد وبء 6٩۸‏ الاء العذب؛ )1٩‏ بانیی مکان حجز العبيد» ۷۰) ميت أسكاله مسي ۷۱) مقر [قامة 
سفیر الدمارك ۷۲) مقر قامة سفبر السويد» ۷۳) مقر إقامة سغير إنكلتراء 4 ۷) مقر [قامة سفیر بررسياء 
۷۰ مقر إقامة سفراء نابولي وروسیا وهولنا والبندقية ونرنسا وفييناء 6۷٩‏ أج آغلان سروج؛ قصر بری 
فيه عدد كبير من المند ۷۷) خزال مياه لقناة السلطان محمود؛ ۷۸) كوجك قولله قيوسي ويرك قولله 


۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد ری 


قيرسيء ونجد في غلطه عشرات أبراب أخرى وهي: طرب خانه قبره كرج قبرء أكري قبر؛ موم خانه 
قبر» قور بشونلي مخزنء تره كوي قبره بالق بازار قبرء أسكي ياغ قبان» كور كجي تيو آزاب قوبسي 
٩‏ منازل السلطان الريغية» .5 ا إشارة إلى المقاير. 

ویلغ ارتفاع نطب سراي السلطان 4۱ ١‏ ۰ ان ارتفاع قطب بيراء بحسب دراساتي» يبلغ 4*۱ 
۲ ۲ . أما شكل مدينة القسطتطينية فمثلث» غير متساوي الأضلاع وغير مستي ولا يتعدى حرم 
المدينة» وفقاً لقياسي ۱۳۰۰۰ قدم مزدوج» علماً أن معظم الرحلات تعتيره أكبر. وتحيط بالمدينة أسوا 
لا تفع للدفاع عنهاء وبظن الأتراك أنهم محصنون بفضل الحصون الأربعة الصغيرة الواقعة على القناة من 
جهة الأرخبيل؛ والأربعة الأخرى الواقمة على القناة من جهة البحر الأسرد علماً أنها حصون غير ذات 
أهمية. ونجد على طول المرفاً أو اخلیج» خارج أسوار المدينة ومن ضاحية أيوب وحنى السراي طريقاً 
واحدأ كما تالا من حون إلى آخر منازل بنبت الراحدة وراء الأخرى» وبعضها في لاه جرا وينم 
ردم الرفا يومياً في بعض الأحيان» لزيادة المساحة اي للناء ما جمل الأسرار غير مجدية للدفاح عن 
الشعب والمدينة. وفي السنرات الأخيرةء فام الأتراك بردم مساحات شاسعة وبناء أحياء كبيرة قرب بعض 
الأبواب؛ انطلاقاً من السراي وحتى الأبراج السبعةة لكي أسوار الدينة في معظم هذه الأمكنة لا زالت 
قريبة من البحر. ويحيط بالمدينة من جهة اليابسة بدن الأبراج السبعة وحتی ضاحية أبوب سور مزدوج 
وحفرة واسمةء واکتفی السکان منذ زمن البونان بتَصلبحَ السو أما الحفرة نقد ردمت وأما القصر 
المسمى الأبراج السبعة فصغير ویصلح في اله الیرم كلتق“ أكثر مما يصلح للذود عن المدينة. وييقى 
مدخل امرفأ والمضيق الواقع من جهة البحر الأسود الأكثر تحصيئاًء فقد جهزا بالدافع التي نصبت بجانب 
السراي ترب طوب خان رفي كيس كلسيء (نوعلنظ وو لكنها غير قادرة على الدفاع عن الدينة 
بشكل فقال ضد أسطول» يهاجمها من الجهة الأخرى» بعد أن يجتاز الدردنيل. ويعتبر هذا الجزء من 
القسطنطينية الراقع من جهة المرفأ والبحر كتير السكان» ويعزز هذا الشعور باکتظاظ المدينة البيوت الحكفة 
على اتلال التي تبدر وكأنها معلاصقة. أما من جهة اليابسةء بين أدرن نبو والأبراج السبعة فنجد العديد 
من المدائق الكبيرة داخل الأسوار. وتغطي سراي السلطان؛ رالسراي القديم وهر مسكن ارامل السلاطين 
فطلا عن المساجد الكببرة والعديدة مساحة شاسعة» كما يعملون على بناء مساجد جديدة» لكن عدد 
السكان لن يتزايد مع تابد عدد دور انعبادة. ويؤكد البعض أن القسطنطينية اكتظت بالسكان في 
السنوات الأخيرة ما اضطر السلطان إلى إبعاد عدد من الناس إلى القاطماث والريف. 

وتطل هذه المدينة على مناظر رائعة لا سيما من جهة البحرء ونتكىء الفسطنطينية رالمدن والقرى 
اجاورة على التلال حيث ينى على قمتها أجمل المساجدء ويفصل ين المنازل عدد من الحدائق المزروعة 
بالأشجار. لكن هذا المنظر الجميل لا يتفق وداخحل للدن حيث الأز وطريقة البناء سبعة وعشوائیة. 


۳۲ 


ملاحظات من القسططيبة 


rr 


رح الى شيه الجزيرة العربية والى لاد أخرى 


وتبنى المنازل من المنشب الرفیق حتی ليظن المرء أن هيكلها أقفاص للطيور, أما الجدران فمن الآجر 
غير المشوي. وتبنى القصور والأبنية العامة من الحجارة وبشكل متبن» لكن لا يظهر منها من جهة 
الشارع إلا الجدران الشاهقة» وللقصور رالمخازل العادية مساوئهاء فا ازل المنية من الاجر تدفن من 
فيها عند أل هرّة أرضية: والقصور المضاءة بالشاعل تحرق ساكنبها. وهذان النوعان من الحوادث 
شائعان في هذه المدينة. ویقی مرفاً القسطنطينية أجمل مرفاً في العالم» وهو ند على مساحة 
شاسعة» ويمكن للمراكب أن ترسو في أي جهة منه وبأمان نام كما يمكنها الاقراب من الشاطىء 
وتحميل ما جاءت من أجله. إن مرقع التسطنطينية بين البحر الأسود والارخبیل» فضلاً عن الأعمال 
الزدهرة التي تجذب سكان الضواحي والدن امجاورة تجعل من هذه المدينة محطة للسفن والمراكب» 
حتى أن البحر یدو وكأنه مرضع بهاء 

يقع سراي السلطان على مرتفع عند الطرف الشرتي للمدينة؛ عند مدخل المرفأء أمام المضيق المتد 
إلى البحر الأسود أي البوسفورء وهو بالتالي مطل على مناظر جميلة من كافة الجهات» كما نستتج 
من الخارطة التي أوردتها هنا. ويفصله عن المدينة..نثور عال» يمكنه أن يدفع عن السلطان غضب رعایاه 
لکنه لا يحمي المدينة» لكن یط به من جهة الياة مجمعة من المدافع القادرة على الدفاع عن مدل 
امرف رالضین المند نحو البحر الأسود. ويد السراي على مساحة شاسعة ریضم الکثیر من الجنائن» 
وتبدو الأبنية العامة كلها وكأنها مطلةبالرصنامي, لم ألج سوی الفناء الخارجي للسراي» فلا يسمح 
بالدخول إلى حرمه» لم از فيه ما يلفت الأنظار سوی بيت الال السبىء البيان فضلاً عن بعض 
الاسطبلات. قرا في بعض الأعمال التي وسفت القسطنطينية أن عبارة «الباب» أو «الباب المماني» 
الستخدمة ني أوروبا تأني من مدخل هذا الفناء الحارجي لكن لست أدري عقا استندوا في حكمهم 
هنا. يطلق الاك على الباب اسم قبر كما يطلقرن الاسم نقسه على القصرء لكن يشار بهذا الاسم 
في القسطنطيتية إلى قصر الوزير. رقيل لي إنه إذا ما أرادرا استخدام هذه الكلمة للدلالة على قصر 
السلطات» يبغي أن يقال سلطان قبوسي» كما يقال آغا قبوسي للدلالة على قصر آغا الانکشاریین 
ویتصد مترجمر السفراء الأورويين يومياً تقرياً لباب أي قصر الوزی لأنه محل إقامة مترجم السلطان 
كي يقى قربي من الوزير أو الريس أفندي إذا ما أراد محادثته أو التكلم مع مترجم أوروي. رلعل 
الأرروييين الذين سمعوا أولاً بالباب أو بمحكمة الرزيرء را أن القصود هو بلاط السلطان: لذا أطلق 
اسم الباب العثماني على بلاط سلطان العثمانين. ولست على اطلاع على اللغة التركية للادعاء بأنه 
من الخطأ الاشارة إلى بلاط السلطان باسم الباب» لكن لا أظن أن أصل الكلمة یمود إلى الاب 
الخارجي لبلاط السلطان. 

إليكم أسماء الساجد الكبرى أو مساجد السلطان كما تسمى هناك: آيا صرفيا: حول الاك هذا 


۳۶ 


ملاحظات من القسططينية 


المعبد الذي يناه الأمبراطور جرستنيان إلى مسجد» ونجد في کب عدة رسومات لهذا المسجد ويمكن 
انطلاقاً من هذه الرسوم تكوين فكرة راضحة عن شكل الساجد الأخرى التي سآني على ذكرهاء إذ 
يبدو أن هنا السجد يشكل تموذجاً لكافة المساجد التركية. مسجد السلطان أحمد وليدء وقد بنت 
هذا السجد والدة السلطان. مسجد السلطان عتمان» السلطان بايزيد (#تدزة8): السلطان سلیمان» 
شاه زاد وقد بني هذا المسجد في عهد السلطان سليمان: السلطان سلیمء السلطان محمدء مسجد بناه 
محمد الثاني الذي فح القسطنطينية؛ رقد دمره الزلزال كلياً في عام 17/17. أدرن قبو جمزي» مسجد 
بنته إحدى پنات السلطان سليمان وقد تضرر كثيراً من جزاء الزلزال نفسه. ولا يمكن مفارنة أي من هذه 
المساجد مع آيا صوفيا من حيث انامه لكن العديد منها يفرق الأخير من حيث المساحة. وتضفي هذه 
الساجد على الدية جمالاًء وقد نیت على أعلى مرتفعاتهاء وطليت قببها ومناراتها امتعددة بالرصاص. 
وتقوم هذه المساجد وسط ساحات عامة واسعةء محاطة بحائط أو بمساكن لك الذين بهتمون بها 
وللفقرامه وتبنى المدارس قرب الساجد حبث توزع يوماً الصدنة إما من الخبز وإما من الأکولات. ویتم 
دفن مشيدي الساجد فيهاء حتى أننا قلّما نجد اليوم أضرحة رائعة للعائلات الكيرى في أية مدينة من 
العالم كما نجد في الق كما نرى في هذه الدينة العديد من الساجد التي بناها السلاطين 
وزخحرنوهاء لكنها ليست محط أنظار كتلك الثي یت" على إذكرها. نجد في مدينة أسكودار (تمفنه8) 
وحدها أربعة مساجد بتها سيدات مسنات من الَالة"الحاكمة» وبالرغم من أن السلاطين غير ملزمين 
پناه مسجد إلا حين ينتصرون على أعدائهم وونل منائخات كبيرة من أرضهم كافية للإتقاق 
على السجد وعلى الأشخاص الذين يخدموته؛ بنى الساطان مصطفى» الحاكم اليوم» مسجدينء الأول 
في أسكودار على مرتفع يواجه السراي ربيرا والثاتي في القسطتطينية» وهو مسجد صغير. أما مسجد 
أيوب فأهمها لأن السلاطين الجدد يُقلّدون نيه السيف عند وصولهم إلى العرش؛ ونجد في القسطنطينية 
العديد من مساجد الوزراء والأغنياء الجميلة» فضلاً عن كنائس الروم التي حولت إلى مساجدء وتجد 
مسجداً صفيراً في كل حي تقرياً. وتتعشر في المدينة الخانات أو الفنادق العامة والبزستان أو الشوارع 
اة لني خلا من تابن ارام ید من با ويسهل الحياة فيها. كما نجد في الدية 
منازل تورع الياه مجانأه ويقع أحد هله امازل أمام الباب الخارجي للسراي» وقد بني بذوق رفع 
وهندسة رائعة: فهو مفتوح من كانة الجهات رطليت قضبانه الحديدية بالذهب, ومد في داخله أناساً 

يحملون أُواتٍ من التحاس الذهبي مربوطة بسلاسل ومليعة بلماء. 
إن هذه المدينة تتفذى بالمياه العذبة من ثلاثة خرانات كبيرة: بیمد الواحد منها عن الآخر ثلاثة آمال. 
وكل خزان منها هو صورة مصترة عن سة مأرب الشهیر لأن لياه المتدفقة من الجبال الجاورة والتجمعة 
في الوادي بحجزها حائط متين» وخم تصريفها تدريجياً. لكن كلفة بناء السدود أمام الخزانات لا تقارن 
مع الكلقة الباهظة لنفل المياه إلى قصور الحكام» فالأرض غير مستوية» مما يتطلب جر لماه تارة عبر التلال 
ro‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة ام والى بلاد ری 

وطوراً من حولهاء وحیث توجد الوديان» تم با سدود عالية ومنينة» لنقل الباه إلى خزانات أخرى كبيرة 
في القسطنطينية» وتتم صيانة هذه النشآث على نفقة السلطان. ولعل البعض یمتقد أن 
لليونان بهذه المنجزات الرائعة» لكن آگدوا لي أن أحد الحزانات التي ذكرتها ‏ الواقع إلى شمال قرية 
برغاس (85هةنا1ة) - قد بناه السلطان الحاكم حديثاً. وأن خزان الماء قرب بائمه قوي والفناة الممتدة حت 
القرى قرب البوسفور وحتى غلطه بنيا في عهد السلطان محمد. والدليل الآخر على أن سلاطين الأثراك 
لا بهملون رعاياهم كلياًء أمر السلطان مصطفىء الحاكم حالي بيناء عزات عند طرف السراي ومن 
الحصن الأخمر في الجهة الآسيوية وحتى البحر الأسود» كي يتمكن البحارة من سحب الراكب بسهرلة: 
ولا سيما وأن التيار قوي للغاية. 


يدون 


۳۹ 


ملاحظات من القسططيية 


ونعلم من الروايات التي وصاتنا بوجود مسلة ضخمة وأفعى ثلاثية مشوهة في اليدان قرب مسجد 
السلطان آحمد» كما وردت في الكتب الرسوم المنقوشة على قاعدة المسلةء فضلاً عن الكتابات اليونانية 
الممحوة جزئياً لأنها مغطاة بلتراب. لكننا لا يمد نسخة عن الحروف الهيروغليفيةء ولعل السبب يعود إلى 
أن أحداً لم يجرؤ على نقلها في ساحة عامة وسط المدبنة وقرب السراي. وأعترف أني خلال إقامتي 
الأرلى في القسطنطينية: لم أجرؤ على تفحص هذا النصب التاريخي؛ بسبب الأخبار التي سمعتها عن 
السلمین؛ لكن في طريق العودة» نقلت الحروف الهيروغليفية النقرشة على المسلة كلها (اللوحة الرابعة 
من دون أن أخشى أكثر من ۱۵۰ تركياً تجمموا حولي لشاهدة عملي. ونكفي الإشارة في خارطة 
القسطنطينية إلى موقع الصرح الذي تحفظ فيه الخيرانات البرية؛ وإلى الميدان» وقصر قسطنطينء والعمرد 
احروق وساحات أحرى استفاض الآحرون في وصفها. وتمد في القسطلتطنينة منازل فسيدحة تحت الأرض 
ية تسندها أعمدة عدة يطلق عليها اسم «ألف عمود وعموده» وبعيش الحائكون في هذه الأتبية التي 
تبدو وکانها كانت فيما مضى خزانات مياء. وشاهدت في أحد الأقليم ۲ عموداً من الرخام على 
الطراز الكورنثي» كما رت في إقليم آخر عدوا من الأعمدة العالية غير التناسقة أشك في أن تكون من 
صنع مهندس معماري بوناني» أو من عمل الأتراك؛ .وقد رسمتها على اللوحة اخامسةه أ. ونجد في 
جوارها باباً مسدوداًء ويو كد البعض أنه يمكن الانقال “متها ال غالييرئي عبر مر تحت الأرض» وهذا ما 
أعتبره تضخيماً لكل ما يتعلق بالعصور القدية. 
ويحيط بمدينة غلطه سور لكن نرى فيها آثارسسائطين قديمين ومتينين» يقسمانها إلى ثلاثة أحياء أو إلى 
ثلائة حصون خاصة. وتستند هذه الدينة إلى مرتفع وع قبالة التسطنطينية رهي مكتظة بالسكان» 
ریش فبها معظم العجار الأوروسين والسبحيين الشرقين. ويقيم السفراء الأرررييون في با وهي ضاحية 
من ضواحي غلطه» ومنهم سفير بلاط فرنسا وسفیر بلاط إنكلتراء وسفیر جمهورية الأقاليم المنحدة نضلاً 
عن بايلو البندقية (واذه0)8©: وسفراء الداتمارك» والسويد» وابولي وبروسيا والقاصد الرسولي؛ وسفير 
روسيا المفيم. ولقد قدّم أول سغير بروسيا أوراق اعتماده إلى السلطان في العام 117١‏ قبيل وصولنا ريقيم 
متدوبر الجزائر وتونس وطرابلس وراغوز (ممسههم) في القسطنطينية وافا ليس بشکل مستدم؛ ولا 
يعتبرهم الأثراك سفراء أجانب شأنهم في ذلك شأن مفوضي أمراء مولدافيا اليونانيين ووالاشیا. ويرسو 
أسطول السلطان في ترس خانه (ههقدن ۲::5) (قرب الترسانة)» في خط مستقيم قرب الشاطىء» وهو 
في حالة مزرة بالرغم من أن المراكب معللية بشكل جميل؛ ومد في طرب خان مبنى كبيراً تصنع فيه 
المدافع» بجاوره مسجد رائع. إن عدد السكان في أيوب؛ وقاره أغاشء وغاسكوف» وقاسم باشاء وبيراء 
وسان ديتريه وطوب خانه» ونندفلي» وقبداش قليل للغاية, 


1 
او 


(ا) يطلل شب البندقهة اسم بايلو على سفيرهم ني القسطتطينية وشاء القناسلة الأررويون في الشرق أن تبروا سفراء فتتشدنوا 
لنفسهم لقنب نف أن مرب (على لاقل سكان ارم افون اسم بر على التاصلة ی الو 
۳۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


ويقع نسم من إسكودار في واد» وقسم آخر بستند إلى تلال والقسم الثالث يعلوهاء وتكثر في هذه 
للدينة الحدائق؛ ونمد حارج أسوارها مدان واسمة مزررعة بالسرو. ويقع قس قولي أو البرج على صخرة 
صغيرة في الماءء أما قاضي كوي ((10 ۰04 فيما بعد خلقدونية» فلم تعد سوى قرية كبيرة» رأجمل ما 
فيها كنيستها البوناتية؛ حيث عقد المجمع الديني الشهير. 

ويلك السلطان العديد من النازل الريفية في أيوب» وتره آغاش قرب الترسانة» ومنزل السلطان 
محمود في دلمه باغجهء ومنزل السلطان مراد بین إسكودار وقاضي كويء كما يلك العدید منها على 
مضيق البحر الأسود. لكن السلطان الحالي قلما يزور هذه التازل باستثناء منز 
عذبة» ولأنه منفرد وبالتالي كتيب مما يتلايم ومزاج السلطان. وتنداعی المنازل الريفية الأخرى» حتى أن 
السلطان أمر بهدم بعض منها بغية استخدام المواد لبناء المساجد والحمامات. 

رللروم في القسطنطينية ۲۳ كنيسة؛ أما الأرمن فلهم ثلاث» كما تملك هاتان الأمتان كنائس في 
غلطة والضواحي. ريقيم في برا رجل دين برتبة مطران. ویقیم في يرأ وغلطه رهبان من الروم الكاثوليك 
يتبعون ٩‏ رهبانیات مختلفة؛ لكل منها كنيستها اي تقم تحت حمابة أحد سفراء آرروباه كما بلك کل 
من سفير انكلترا وهولندا والسوبد كنيسته الخاثة. ويلك أليهرد العديد من المعابد في القسطنطينية والان 
والقرى الأخرى المذكررة اعلا وغالبية بهود ترکیا من اللمودیین. لکن القرائين 6:62 لکون 
معيداً في غاسكوف» ویقال إنه منم على أي طائفة أجنهية؛ إسلامية أو وثنيةء بناء معايد فيهاء لکن العدید 
من الطوائف تجتمع هناك من دون أن نكترت الحكومة للأمر. 


۳۸ 


مس سس سس سس سس سس سس سس 


الرحلة من القسطنطينية إلى الإسكندرية 


ما إن تحسنت صحتي حتى أخذنا بالأهبة لمغادرة القسطنطينية» قاصدين مصرء وكات بإمكاننا الحفاظ 
على لباسنا الأوروبى في الإسكندريت لأن سان هذه الدية اعتادوا رؤية الفرغ أي الأرروسن. لكن 
لباسنا هذا والغایر ليساطة لياس المرب كن أن یمرشنا في القاهرة وفي شبه الجزيرة لأسئلة مزعجة 
ولسخرية السکان؛ فضلاً عن أنه سیشکل عبئاً علينا في غياب القاعد ووسائل الراحة الأخرى التي نجدها 
في أوروبا. وحصلنا في القسطنطينبة على ملابس طريلة كتلك التي برتديها الشرقيون. راشتنا عدة 
للطبخ» ومؤناً ضرورية لرحلتنا المقبلة. وزؤدنا السيد دي غاب الذي أحسن رفادئنا في الفسطتطيية» خن 
مرور من السلطائء ورسائل توميقه ونقرد مصرية» وفي ۸ أبلول/سبتيبر: أبحرنا على متن سفينة من 
دلسينبو (ومواءا©)» وهو مرفاً بحري على الخليج الأدرياتيكي؛ غير بعيد عن جمهورية راغوس. وکنا 
نأمل بالانطلاق في اليوم التالي» لكن الرياح الشاكئسنة أعأقيا أرنا القبطان الذي لم تکتمل حمولة 
مرکبه. وغادرت السفينة الرفأ وابتعدث عنه؛ لكن البضائع استمرت تصل إليه حتى في آثناء الليل. ولم 
نتطلق بالفعل إلا في ۱۱ أيلول/سبتميره لکن الزياح. لم تسعفناء .فلم نصل إلى الدردنيل ولم نري قرب 
قوم قله أي الحصن الواقع في الجهة الآسيرية إل في ٠١‏ من الشهر نفسه, ریصمد على مان السفن الآنية 
من القسطتطينبة» رجال من الجمارك مرف ما إذا كانت تحمل عبيداً این أو بضائع لم بيغ عنها جمرك 
القسطتطينية. رمي اليوم الثاني في التفتيش مما سررنيء لأننا لم 
طريقنا إلى القسطنطينية؛ وکنت مربضاً للغاية فلم أمكن من النزول إلى اليابسة» فحملت عد" 
من دراسة هذا الكان الشهير. 

ومساحة تصور الدردئيل ليست بالكبر الذي نتوقمه نالقصر الراقع من جهة آسيا لا بتعدی كرنه 
مربعاً صغيراً من الأسوار السميكة والحاطة بالأبراج. أما المدافع التي تحمیه ۰ 
على الأرض مباشرة أو على آخشاب غليظة» وقد عاينت بعضها فبين لي أنها لم تعمل منذ أمد بيد 
وحشي بعضها الآخر بقذائف من حجارة مغطاة بالرمل والتراب. ومضيق الدردنيل ضبق فإذا ما قصفت 
المدافع من جهة وصلت القذائف إلى الجهة الأخرى, وهو متعرج للغاية» فيصعب اج 
حتى وان كانت الرياح مؤائية. وبوسع الأنراك تصويب مدافعهم على تعرجات المضيق بكلغة دنت 
وبالاثي لا يمكن لأسطول معاد أن ی ويهاجم القسطنطينية من جهة البحرء وإذا افترضنا أن جيوشاً 
ساندت الأسطول براً رهدمث القصور ومداقع ا مضيق وأئنت تراجعه» يخشى على الأسطول الغرق عند 


في ليلة واحدة 


۳۹ 


رحلا الى به الجزيرة امد والی بلا عری 


آدنی عاصفة إذ تكثر الراقع غير المدخفضة القعر بين الدردنيل والقسطنطينية. وإذا ما آرادت القرى 
امسيحية إسقاط عاصمة الأمبراطورية الثمانية من جهة البحر؛ بيغي أن تفرض علیها حصاراً وتمتع عنها 
الؤن التي تصلها من ما وراء البحر الأسود أو الأرخبيل» نذا ما شکحت بعض المواد الضرورية وارتفعت 
الأسمار قد يستسلم الأثراك. وتبقى خرائط السيد دي أنفيل التي تحمل عنوان: شواطیء اليونان 
والارخیل أفضل الخرائط اللي وصلتنا عن تلك البلاد. وتفع قنيم ثاله على خط عرض ۳4۰ .2 . 

ثم أبحرنا مجدداً في ۷ أيلول/سبتمبر» وفي اشامن عشر من الشهر نفسه مررنا أمام الفصرين الراقمين 
عند مدعل المضيق» رتيل لي إن اسمهما القصر القدم والقصر المنديد وبيعدان عن الدردثيل حوالي ۱۳۹ 
مبلا وفنا للقياس التركي. وصادفنا قرب تندوس (۲20200) سفينتين حربيتين تركيتون جاءتا لقل هذا 
السفبر إلى القسطنطينية السلطان وجمهورية البندقية: على أن لا تتجاوز أي سفيدة حرية مضيق 
الدردثيل وأن ينقل السفير الذي ينغير كل ثلاث سنوات إلى تندوس ومتها إلى القسطنطينية على مان 
سفن ترکیته وذلك إثر لاف حول بعض السفن من البندقية في مرن القسطنطينية, 

في ۱۹ أيلول/سبعمبر ظهرل ثبين لي أن جزيرة سابوس (5000) تقع على خط عرض ۳۳۷ 41 
وجزيرة فورنا (قدعبات) على خط عرض 4150:7797 تجزیرة أيكاريا (ذوع) على خط عرض 8۳۷ 
٤‏ . وفي ۲۰ أيلرلإسبتميره مررنا أمام جزايرة ستنشیر (0:0040)» وأراد قبطان السفية التزود لاه 
العذبةء لكننا لم تعوقف لأننا ننقل على مين سفيتاً ينبغي أن ينسلم قيادة سفينة حربية في رودس» 
وان الرياح مواتية للغاية. وفي ۲۱ آبرل سره اي مرف مدبدة رودوس» والتقيا الكابان با أو 
قائد أسطول السلطان» مع بعض السفن البحربة» فحبيناه بثلاث طلقات مدنع ورد 

ولا تحب أبة مدينة في الشرق تلقي زيارة أسطول السلطان؛ لأنه ينغ 


شکل 
درعاء أما قصر السيد الأكبر فمهدم تفرياً. با أن الأثراك لا زالوا يذ کرون کلفة الاستيلاء على هذه المديكة: 
ویتبرونها صعبة امثالء بالرغم من أنهم تر .كوا التحصينات في الحالة نفسها التي أضحت عليها حين استولوا 
على الدينة» وتركرها فيما بعد لتصبح أنقاضاً. لكن تبقى رودوس أبنع قلاع الامبراطورية الا وکا 
التمثال الشهير الخصص للشمس بقوم قرب هذه لدب فیما مضی» لکن يصحب تحديد موقعه حاليا ويقوم 
عند مدخل المرفاً برج من كل جهةء ويعتقد أن هذين البرجين قاعدة لقدمي التمثال؛ لكن بیعد الواحد عن 
الآعر حوالي ٠٠١‏ إلى ۵۰۰ قدم» وهي مسافة كبيرة تجمل الأمر غير قابل للتصديق. 


الرحلة من القسطتطينية إلى الإسكندرية 


وقررنا كلمرة الأولى أن نأكل في مقهى تركيء كان الطعام 
من اخشب» في الشارع» من دون سكين أو شوكة وني طبق من الآجر السیی» ثم انتقلنا 
يزؤد الأوروبيين بالتبيذ. كانت عنده فاتان» بذعي أنهما ابتاه» وهما تتكلمان الإيطالية: وقد ندمنا لنا 
أكباساً صغبرة سنعتاهما بنفسهماء وفاقت كلفة هذه الزيارة اليهردية كلفة الغداء التركي. 

لا زال العديد من اليرئان يميشون على الجزيرة, لكن لا يحق لهم البقاء في مدية رودرس 
(مه4ظ3). في ايوم التاليء رائق السيد دي هافن والسيد كرامر بعض اليوثانيين الذين أرادوا زيارة 
الطرانالقیم في ترية قرب المدينة؛ وما إن وصلراء حنى احق بهم بعض الموسيقيين الأترلك, لكن الطران 
لم يكن بهتم بموسيقاهمء فرفضوا المغادرة من دون أن يكسبوا بعض المال. وقام حلاف ينهم وقبل أن 
يغادرواء استبدل أحد المرسيقيين حذاء السبد دي هافن الجديد بحذائه القديم. ولو عدنا إلى أوروبا مباشرة 
بعد ذلك» لا شكرنا بهذه العادة - عند الشرقيين ‏ الثي تقضي بنزع الحذاء قبل دخول المتزل. لکن أمراً 
بمائلاً لم يحصل لأي من رفاقنا فيما بعد. فلم نعد ننظر إلى هذه الحادثة كأمر كبير. 

وأراد قبطان سفيتنا الإبحار في ۲۲ آبلول سییر نا ما منعني من تحديد ارتفاع بعض النجرم 
ليلا أما على متن السفينة فيقتصر أنقنا على لهاجرث ان جزيرة رودوس تفع إلى الجنوب واليابسة 
منا نحو الشمال. لکن با أننا لم تبحر إلا ترابة الظهر اميتخدمت الثمنية لتحديد ارتفاع الشمس في 
أوقات مختلفة» كما سججلت الوقت بين ارتفاغ زآخر إستنادا إلى ساعتي التي تعمل بالثواني» وتبين لي أن 
سفينتنا قرب رودوس كانت على خط عرض 011 ۲۹ 

ولم تمد طوال الرحلة عن شواطىء القارة أو الجزر منذ القطنطينة وحتى رودوس, لذا لم أجد 
داعيا لتسجيل ملاحظات حول الطربق الذي اتخذته السفينة. وعندما لم أعد أرى اليابسة بين هذه الجزيرة 
ومصرء ظننت أن قاد السفينة ميستخدم الثمنية» لكن تین لي أن الأترك لا يستخدمون هذه الوسائل. 
ولقد کان رکب مروا بخرائط بحرية جيدة؛ ورمال: وسرا» وله عادية ضلا عن بركار سس 
لكنهم لم يستخدموا العدات التي أخذوها عن قبطان أرروبي منذ ستوات. 

ولمل قبطان سفیتتا سرق هذه المدات كلهاء لأن الأثراك متهمون بأنهم يدعرن كرنهم جزائرين أر 
تونسین أو طرابلسيين فيستولون على سفن الأم الأوروبية العاقدة معاهدات سلام مع الأتراك وحين لا 
ژون على سرقة السفبتة بأكملهاء بعملون على سلب الخرائط والبوصلات وبعض الؤن» وقد 
منت في الإسكندرية إلى قبطان تعرّض لعملية سطر كهذه. وكان قبطان سفيسسا يخشى أن بقع في 
المصيدة نقسها على هذه الطرین, لأن الشائعات تسري أن مالطيين أو بالأحرى قراصنة» بحملون 
جوازات مررر ريرقعون علم بعض الأمراء الإيطاليين» بجرلون شواطىء مصر وسوريا. رلقد كان مركينا 
مثقلاً بالحمولة» ولم تكن الدافع الرجودة على متنه لتنفعنا لأنها مربوطة جزئياً بحبال؛ وسلك القبطان 
الطريق مباشرة من رودوس نحو الإسكتدرية؛ وكان الهواء موانيء وإلاً لما وصلنا إلى ارفا دون التعرض 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والی بلاد أخرى 


غخاطر عدة, لأن شراطىء مصر منخفضة للغاية ما یجملها حطرة جداً بالنسبة إلى المراكب القادمة. 
واعتدت قياس ارثفاع الشمس كل يوم عند الظهر وكنت أدلّ الفبطان على مكان وجودنا على الخارطة 
وأحدد له کم تبعد عن الإسكندريةء ما أسعده» فطلب من أمين سره أن يراقب هو أيضاً الشمس ليحدد 
المسافة المي تفصلنا عن المدينةء لكن حين رأى هذا الأخير أن هذه الدراسة تطلب جهداً کی والكثير 
من الحسابات لتحديد ارتفاع القطب فصل الاكتفاء بالوسائل القديمة. 

يتكلم كل من القبطان وأمين سره والبحارة الیل من الإيطالية» وقد زار مین سوه البندئية ومرافىء 
آخری في إيطاليا حتى أنه وصل إلى فيبنا. وروی له الكاثوليك أخباراً عن غبرهم من المسيحيين آغرب 
ما يرويه السئّة عن غبرهم من المسلمين. وسألته يوم إن كان هناك وثنيون في البلاد الواقمة تحت 
حكم السلطان فأجابني برجود الكثيرين منهم في ألانيا وهتفارياء ويطلق عليهم هناك اسم اللوثربين» 
وليس لديهم أدنى فكرة عن الله وأنبيثه» الخ. وأظهرء خلال النقاشاث حول الدين» أنه مسلم حقيقي 
وحاول أحد العلماء في بعثننا إتناعه بحقيقة الدين المسيحيء فغادر قائلاً إن من يؤمن بغير الله هو ثور 
وحمار. وهكذا أعلمنا الرجل بضرورة ترك كل شخص لإيانه» ولاعتفاده بأن دياته هي الأفضل طلا 
لا يشك هو بالأمر» لكن حين راجعت لاحقاً بعش" السلمین حول مبادیء دینهم؛ أطلعتهم بعض 
الشيم على الديانة السيحية, من دون أن آثیر إل/أتها إل من مبادیء القرآن» ولم يغضب بالتالي 
أجل منیم. 

وكان أمين السر يقوم بمهام الإمام على آمتن البتتغيتة:فبعد :أن يتحضر المسلمون للصلاة, أي بعد 
الاغتسال وققاً لأصول معينة بيسط الإمام أمام الآعرين سجادته على أن يستقبل مكة. يصطف الآخرون 
جناً إلى جنب» وراء الإمام» کي كبا من رؤية حركائه» ويوجهوا وجوههم شطر مكة. وعند بدء 
السلاةء يضع الإمام إبهاميه وراء أذنيهء للإشارة إلى أنه يتعالى عن الأمور الدنيوية ويحصر فكره بالله 
وحده» ويقلده كل من يصلي وراءه. كما يقلدونه حين برکع ويسجده وبرددون وراءه كلمة الله أكبر 
حين يقولها. وباختصاره يقلّد السلمون في أثناء الصلاة من يؤتهم؛ وبا أتي: لم أكن أ رف هذه الأقة 
عن كثب» خحشیت أن أثير استياءهم إن حضرت صلاتهم. لكنهم لا يخجلون من تراضعهم أثناء الصلاة 
ولا من الشعائر التي يتبعونها عند ذكر الله» ولهذا السبب» لا ينشغلون عن صلاتهم بوجود أجانب 
يتبعون ديالة مختلفة عن ديانتهم. وكنت مرة في منزل حاكم السويس» وعند وصول الإمام» وفيما أذ 
الحضور في التحضر للصلاةء أردت الغادرة» لكن الحاكم نفسه أشار بإمكانية البقاء. رییقی الشعب هو 
الوحيد الذي لا يحتمل وجود مسيحي في المسجد ولا سيما في أرقات الصلاة. ونرى الکتیر من 
المسلمين الذين يصلّرن في منازلهم؛ فلا يتوجهرن دائماً إلى المساجد أو إلى أماكن التجمع حيث بکون 
الإمام؛ إما بصلّون في مكان تواجدهم ساعة الصلاة وان كانوا في الشارع. وهكذا يصلي کل منهم على 
متن السفينة حين يتسنى له ذلك أثاء النهار. وكانت صلاة المساء تتم جماعة» بعد مغيب الشمس 
مباشرةء ویختمونها قائلين: «اللهم اجعل رحلتنا سعیدةا». 
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الرحلة من القسططيية إلى الإسكتدرية 


حجزنا لأنفسنا حجرة القبطان» مع حجرة أخرى طوبلة وضيقة تجتاز السفبنة؛ مما يسمح لنا بالابتعاد 
كلباً عن الأتراك حين نمل فرق حجرنناء حجرة أحرى مخصصة للنساء من القيان المميزات 
أي اللواني يري كنساء كريات اسب في تركيا. كان لفائد السفينة والبحارة حجراتهم تحت حجرة 
القبطان التي نقيم فيها رأمام تلك التي تقيم فيها الساء. ویقی التجار والركاب الآخرون أياماً بأكملهاء 
على سطح المركب. وتجلس القيان في زاوية تحت سطم السفينةء أما الرجال فیحاولون إيجاد أماكن لهم 
من درن إزعاج الآخرينء وتعم معاملتهن بشكل جيد» لأنهن أعددن للبيع في مصرء لذا يحاول صاحبهن 
الوصول بهن إلى مصر معافين. كنت والسيد فورسکال تملس غالبا بين متاعنا للقراءة أو للكتابةء رفي موم 
ماء سمعنا فوقنا صوت بعض النساء» ولم نتمالك آنفسنا من النظر عير النافذة لاكتشاف الزید: وما أن 
القبان لم يعندن هذه الحشرية» وحين اكتشقن أننا أجانب لأا لم نعند اعتمار العمامة في غرنتنا كما 
يفمل الشرقیون) أحذن بالصراخ» وباطلاق الشتائم. لكن ذلك لم يخفناء حين رأينا إحداهن تماول تهدقة 
الأخرياث» واعتدن تدريجياً على رؤيتنا. وعرضنا عليهن أنواعاً عديدة من القواكه والسكاكر المصتعة في 
أوروباء نکن ينزلن محارمهن من النافدة كي نضع فيها ما استطيين» وقدئن لنا بدورهن بعض الهدايا 
البسيطة. ولم نکن نتكلم التركية ولم یک یتکلمنألفة أوروبية فاكتفينا بالإشارات» ورددت لي 
أجملهن بعض الكلمات» فسألنا أ" سر السفينة عن رمعت “يعض الكلمات التركية؛ لنفهم ما قال 
غعلمنا أنها أشارت إلبنا بضرورة توخي الحذر ربعدم.الظهرر.إلا.في أرقاث الصلاة» وحتى في رقت كهذا 
قد تتعرض لمقاجأة. خر اعتدن إعلامنا عنما .يكن وجيداث بالضرب على نوافذهن» وهکذا تسليت 
والسيد فورسكال مراراً لکن لا أنصح احداً بان بحاول التعرّف على القیان التركيات وإن کان بهدف 
السلية نل ما فعلاه. ولم يكن من السهل أن برا ركاب السفينة وطاقمها لأن نوانذها من جهة 
الكوثل» ولو اكتشف أمرناء لاو 

في ۲۵ أيلول/سبتمبر ظهرآه وبعد أن قست اوه اع اليه » علمت أننا لا زلنا بميدين عن الشراطىء 
ید لکن قائد السفيئة اعتقد أننا اقتربناء فأمر بإتزال الأشرعة في الليلة التالية. ولم نر اليابسة إلا في 
السادس والعشرين ظهرأء ركنا إلى الشرق فبما الرياح تتحول نحو الفرب فلم نصل ميتاء الإسكندرية إلا 
في المساء وبعد جهد جهيڊ. وللمدينة مرفآن: أحدهما يسمى القدم وهو الأكبر والأعمق رالآن فرصونا 
فيا فيما تضطر السفن الأوروية إلى الرسو في ارفا الشرقي السبىء. ولم نغادر السقينة الا في اليوم 
التالي» نما نزل معظم الركاب الآخرين فور رسوناء أما النساء العييد قتم نلهن ليلاً وبسرئة تامة. رتوفي 
سنة إلى ثمانية أشخاص من ركاب السفينة أثناء هذه الرحلة القصيرة ومن بينهم ملآح اعناد التردد علينا 

في الأيام الأوثي» ويعتقد أن الطاعرن قضى عليهمء لكن لعل أسباباً أخرى عجلت بوتهم. ولم تصب 
باه بفضل الرب» بأي مرض مم برغم من أن طبينا عاد المديد من الرضي. 
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ملاحظات من الإسكتدري 


تقع مدينة الإسكندرية أو سكندرية كما يسميها العرب والأتراك على لسان أرض» يين شبه الجزيرة. 
وأسوار الدية القدية وبين المرفأين» على خط العرض ۰*۳۱ 771 . أما الأرض التي بنیت عليها المديئة 
فمنخنضة حتى ليقال إن القسم الأكبر منها غمرته الياه فيما مضى؛ وتضفي المساجد وأبراج العابد» 
وبعض الصروح الكبيرة» وبقايا أسوار المدينة القدية» وعمود بومبي (##مه٠۴)»‏ ومسل كلبوباترا» وأشجار 
النخيل حلّة جميلة على المدينةء كما يراها القادم من أرروبا. ولقد أشرت سابقاً إلى أن المرفأ القدم واسع 
وعميق وآمن» على عكس المرفأ مدید حيث ترسو السفن القادمة من أوروباء فهو غير سالك تقربياء 
ویزداد سوبا يوماً بعد يوم. أا قاعه فمليء بالحجارة» حتى أن البحارة يضطرون إلى ربط العارضات 
والمرامات بالمرساة لإبقائها ممدودة ومنع احتكاكها بالبجارة. ونجد في افحیط بقايا أسوار قديمة, وأعمدة 
مكسورة وحجارة ضخمةء لكن هذه الأمكئة الزائقة رها التي ذكرها الكتاب القدامی» تغيرث للغاية 
قلم أتمكن من التعرف إلا على القابل الفليل تن الأشتاءاستناداً إلى وصف هؤلاء الكثاب» ما يجبرني 
على رة الذين يتوقعرن الحصول على تَفاصيل'حتول:هذا. الوشنوع إلى كتب أخرى ولا سیما کتاب 
بركرك )۴٥٠01(‏ الذي درس الآثار بحرص وانباه. 

وتفع أمام الإسكندربة الحديثة ومرفأيها ثب كبيرة» يطلق حالياً على الجزء الغربي منها والواقع 
آمام ارفا القدم اسم ری التين. ولم أقع فيها على آثر بستحق الذكر سوی قلمة صغيرة» هي مسکن 
تداج وملأئحة والكثير من أشجار التين» رمنها نال هذا الجزء من الجزيرة اسمه. ونجد في الطرف الشرقي 
الشبه الجزيرة حصناً برابط فيه ۰۰۰ انكشاري» ويقع هذا الحصن على صخرة صغيرة: ويشفل ی 
الأرجح حالياً كان القناة القديمة الشهيرة. ويند سد يبلغ طوله حوالي مثة قدم من هذا الحمصن حتی 
مدينة الإسكندرية المديدة: وبا أن الأمواج ترتطم بهذا السد بعنف عند هبوب الرياح الشمالية 
جسرر كي تصب الباه في المرفاً. ونمد قبالة هذا الحصن» وعند مدخحل الرفاً حصنا آخر صغيرا 
صخرفء ويمكن العبور إلى اليابسة من فوق سور يبلغ طوله ۱۰۰ إلى ١7٠١‏ قدم» وتم قح ثغرات فيه 
كي تنسكب اليا فلا تهدمه, 

ولقد بحننا عبت عن دلائل على مساحة مدينة الإسكندرية كما كانت حين أسست. لأن الأسوار 
الحالية للمد أها العرب» ريتجلى ذلك في الكتابات المرية المنقوشة عليهاء وفي هندستهاء وفي 
أبراجها الزوّدة بأعمدة رخامية. إن مساحة حرم الأسوار القدية» كما هي عليه اليوم؛ أصغر من المساحة 


ملاحظات من الإسكتدرية 


التي نسيها للؤرخعون للإسكندرية الكبرى» لكن هذه الأسوار التي بناها العرب عظيمة وعالية وطريلة 
ووجدت أن ارتفاعها يبلغ 4۳ قدماًء إلى ۵۰ قدماًء با في ذلك الاجر أي قرب باب الرشید» لکن هذه 
الأسوار مهدمة في مواقم عدةء رتتم الحراسة في بعض الأبراج كما آشار نوردن وبوكوك وغيرهما. 

ولم تهجر الإسكندرية فجأة» إما تراجعت تدريجياء مع تراجع عدد السكان وافقارهم. رلم يتركرا 

من القصرر القديمة الرائعة إلا ما لم يكن بالإمكان نقله أو استخدانه في أب 
أساسات الأسوارء لذا نرى الكثير من الآثار القدية» وبا أن الاسكندرية الجديدة تفتقر للمياه العذبة 
باستثناء تللك التي تجمع من النيل والأمطارء يضطر السكان إلى الاهتمام بعدد كير من الخزانات تكفي 
مياهها حاجتهم الستريته رلهذا السببء يعسلون على منع انسداد القنواث التي تحمل میاه انيل إلى 
الخزانات. وبالرغم من أن القناة الممندة من النيل والتي تمري قرب أسوار الدينة غير قابلة للملاحة منذ 
ستوات» يقومون بتظیقها سنوياً وفتحهاء بعد أن يرتفع منسوب النيل إلى حد معين. وتم جز الياه من 
الجهة الشرقية للمدينة صغيرة تحت الأرض لتصب في الخزانات وحين تمتلىء هذه الخزانات» تمر 
الياء الزائدة في قناة صغيرة عبر أسرار الدينة الفدية مت في للرفاً القدم. 

آما أفضل أثر من الآثار القديمة الوجودة داخل جزم اة والذي لم يتمكن السلمون من نقله هو 
مسلّة کلیوباترا؛ وهي من الغرانیت الصلب الاح اللؤنة مکونة من قطعة واحدة ككل السلات التي 
اكتشغت قرب قصور ومعابد الصریین القدامی وق غاص قسم من للسلة في الأرض» لكن بقي منه 7١‏ 
ندمأء و١1‏ بوصة من حيث الارتفاع» و۷ أقدام و۳ بوصات من حيث المرض(. ویلغ عمق بعض 
الکنابات الفرعونية المنقوشة على المسلّة بوصة واحدةء وييدو من ذلك: أن الصریین القدامی سعوا لتخلید 
کتاباتهم» لکن خنفاءهم لم یتمکنوا من قراءنها؛ وقد رسم السید توردن هذه المسلّة بشکل جيد. ونجد 
سلة أعرى قرب الأولى» ویلغ عرض کل جهة منها 5 آقدام و۲ بوصات, ومي غير منتصبة بل 
مكسورة ومفطاة جزثياً بالتراب. 

ولم يق من معاد الإسكندرية القديمة الرائعة ما يستحق الاهتمام سوى كنيسة سان الباناز 
(#دقههطلة. :45 رهي كنيسة واسعة للغاية: وبدّعي البعض أنها مزينة بعدد كير من الأعمدة الجميلة؛ رأنها 
تضم مجسوعة غنية من الككتب اليرنانبة. لكن تم تمريل هذه الكنيسة ا مميلةء منذ زمن» إلى مسجد لذا ينع 
دخولها على المسيحيين. ونلاحظ قرب الكئيسة على بعض الأعمدة الغرانيت الحمراء؛ وبقايا قصر واسع. 


جديدة» كما تم نیش 


6 ۷ بذ أن هذه الأسوار كانت في حالة أنضل من ٠‏ ۰ عام» لأن رناق السيد بريدنباش الذين صعدوا على السور الخارججي لرؤية. 
ادق رالأراج ولا اشستاء أكدرا نم ام روا يما مدید أكثرنخصياً من الإسكندرية. وكات دل لد ارقا ده 
آر تكثر فيه رل ادا 

(م) يمكني لنأكيد إنا ما کان عرض کل جهة من لس أقدام ر۲ بوصات, وان ما كان عرض فاك زه الان في الأرض 
قرب الأول ۷ أقدام و۴ برصات من كل جهة. وبثالي يلغ ارتفاع السلة التصية 7١‏ تلم 
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رعلة الى شبد الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


ولا تمیز كنيسة القديسة كاثرين التابعة للروم» بکبرها أو بروعة هندستهاء إغا بحجر الرخام الأبيض 
الرقط لحر الذي بيت منهء ويقعي الرهبان الروم أن رأس القديسة كائرين قطع على هذا الحجره 
وهنا تکمن أهميته» وما النقاط الحمر الا دليل على ذلك. وتقع كنيسة القديس مرتس اي التابعة. 
لبط على مقربة من الأرلى» برض نيه قير هذا القديس الذي لم يعد يفتحه الأقباطء لأنهم یقولون 
إن رجالاً من البندقية استولوا على رأس الاتميلي» فيما يؤكد الروم الكاثوليك أنهم تمكنوا من تخليص 
الإثة بأكملها من سجن اللحدین وأن الأقباط يسيثون إليهم حين یعون أن رجال الدين من الروم لم 
يأخذرا الا رأس القدیس» ويتذكرون التدابير الحذرة التي اتخذها [خوانهم للنجاح في هذه الهمة. يُقال 
إنهم قطموا الجثة ولفوهاء وأوهمرا الجميع آنها لحم خنزير كي لا يكتشف السلمون واليهود عند الجمارك 
هذا الكنز العظيم فيستردوه من جديد. ويصعب إرسال الجلث من الإسكندرية إلى البلاد المسيحية؛ وقد 
متع الأتراك تقل المومياء لأنهم يعتبرون ذلك حشرية لا طائل تحنها هي التي تدفع الأوروسين إلى تقل هذه 
المعث القديمة من مكان دفنهاء لکن» با أن اليهرد يسيطرون حالياً على الجمارك في الإسكندرية أصبح 
نقل الجنث إلى خارج مصر أسهل من ارسالها ی آوروبا على متن الراکب نی وقد وصلت 
صنادیق عدة» تحمل مرمياءات إلى مان ال رکب بَأمان لک البحارة أرادوا مغادرة المراكب إن لم يعد 
القبطان جدث الكقرة هؤلاءء لذا اضطر السيد ماريون. الکّف بإيصال المومياء إلى أوروبا إعادتهاء كما 
اضطر القبطان الإيطالي الآخر الذي نقلبا إلى إجفاء أبرها وحقيقتها عن بحارنه. وُعرض في كنيسة 
القديس مرقس كرسي» يقال إنه صنع تماما كالكرسي الذي جلس عليه الإنميلي وهر یعظ ويشرء وتجدر 
الإشارة إلى أن بعض البرونستانت ُفنرا في هذه الكنيسة. ونجد ضمن حرم أسوار الإسكندرية اي بناها 
العرب ديراً لرهبان الفرنسيسكان وبعض منازل العرب المتداعية فضلاً عما ذكرته عن السجد الكبير 
والكنيستين» أما باقي الديئة فمرحش. 
كان عمود بومبي جزءاً لا يتجزأ من المدبنة في زمن اليونان؛ لكنه حالياً حارج الأسوار وعلى بعد ربع 
ساعة من مدينة الإسكندرية التي بناها المرب» وقد أحسن نوردن رسم هذا العمود. وما أن الجميع غير 
متفق حول ارتفاع هذا الصرح؛ عمدت إلى قياسه بنفسي ووجدت أن طوله (من دون الأساسات) يبلغ 
۸ قدماً و١٠‏ بوصات". إذل واستناداً إلى رأني الخاص» لا يبلغ هذا العمود الارتفاع الذ: 
المسائرون الآخرونء لكن هذا لا ينع اعتباره قطعة رائعة من العصور القديمة لأنه مصتوع 


ليا من 


( تبلغ الساقة من وسط الآلا حى الأساسات ۷۸ دعا ۷ بوسات وحوالي تدمين ره بوصات انعلا من الأسامات وى 
أسفل تاج اسرد الذي أردث قیای ارتقاعهء أي إن مان الناعدة تبلغ ۷۷ قدماً. وكانت ازاوة من عرف القاعدة حنى تاج 
العمود ٠*٤۸‏ ۰ . ومالالي ييقى العمود أطول من الآنة داي ولمانين قدماً. وكان أفق الآلة عند قاعدة العمود من صقر إلى 
٠‏ بوصات» أي إن ارتفاع العمرد ۸۸ تدم ۱۰ بوصات. أما الأساسات من البهة الجنوية فلغت ؛ أقدام» بوصتين» رفي 
اجية الشمال 4 أننام 5 يوصات. 
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ملاحظات من الإسكددرية. 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية وانى بلاد عر 


الغرانيت الأحمرء وتسم هذا العمود إلى ثلاثة أقسام» كل منها ضخم للغاية؛ لم أستطع تمبيز إلا القليل 
من الكتابات الحفورة على الجهة الجنوبية الغريية من العموده رلقد حاول السيد دي هافن جاهدأء 
اكتشاف المزيدء لكنه لم يتمكن من معرفة القدر الذي يدعي الآخرون اكتشانه تبلنا. ربيدو أن الهندس 
العماري اليوناني لم يشأ تخليد اسمه بهذه الكتابات أو أنه لم يكن يعرف طبيعة الحجر كما عرفها 
المصريون القدامی» لأن اليونان لو حفروا هذه الکتابات على العمق نفسه الذي حفر فيه للصريون 
الحروف الهيروغليفية على المسلاّت لأمكن قراءتها. ونلاحظ أن دماء الصریت اعنادوا الكتابة على 
جهات المسلآت الأريعء أما اليرنان ققد كتبوا على الجهة الوحيدة من العمود التي عانت الأكثر من 
عوامل الزمن. وكانت أساسات العمود قد تعرّضت للكثير من الأضرار» عند وصول نوردن؛ وقد عمل 
تشريتشي على إصلاحهاء لكن لا يمكدنا أن نستتج أن العمود الكبير قائم على عمود آخر أصغر حجماً 
كما يؤكد بعض المسافرين. وهذا دليل على أن المسلمين لا يعملون جميعاً على إلحاق الضرر بالأثربات» 
وتجدر الإشارة إلى أن العديد منهم يحاول الاستفادة من هذه الآثارء ولا بختلفون في ذلك عن 
الأورريين. ولغترض أن رجلاً فقيراً وجد في حديقة. منزله عموداً أثراً جميلاً؛ إذن لآثر جعله رحى 
يستفيد منه. وتوازي زوايا مسلّة كليوبائرا ریخ آزکان المالم الأربعةء لكن زايا قاعدة عمود برمي 
تتحرف حوالي ۱۲ درجة؛ إذأ يحتمل أنهم امد على) موق الصروح الحيطة بيناء هذا العمود وليس 
على مرقع الهاجرة كما حصل عند بناء الأهرامء 


ولقد لاحظت خلال إتامتنا في الاسکندريت أن المرب يتسكعون حول المدينة رین الآثاره ولم نا 
التعرض للسلب عند وضع خارطة للمدینت ولا سيما وأثنا نملك واحدة متازة رهي تلك التي وصفها 
السيد نوردن. وجا أثتي أستطيع رؤية جزء كبير من أسوار المدينة القدية من على المرتفع الذي يقوم عليه 
عمود بومبيء ثمت بقياس بعض الزوابا من هذا الکان» على أمل أن أسجل قياسات أخرى من أماكن 


مختلفة. ودفمت المشرية أحد العجار الأتراك الحاضرين للنظر عبر النظار الذي رجهته نحو الدینته 
فتخوف من رؤية برج مقلوب» وشاعت الاخبار أني جك الدينة لأقلبها رأساً على عقب» ووصلت 
الشائعة إلى أذني الحاكم. ورفض الانكشاري الفصص لحراستي مرانقتي وأنا أحمل معي معداتي» وبا 
أني كنت أعتقد أنه لا يسمح لاورويي الخررج في المدينة دون أن يرافقه انكشاري لم أكمل عملياتي 
الحسابية. وفي وقت لاحقء رأى عربي في رشيد م ركبا مقلوباً عير منظاري فكاد برمیه في الأرض» نما 
دفعني إلى توخي الحذر في أعماقي» واضطررت إلى ذلك طالا لم أمكن من التحدث معهم لجهلي 
لخهم. وحضر فلاح شريف ورزين الدراسات الفلكية التي نمت بها على الطرف الجنوبي للدلتا؛ ولكي 
بری أمراً مرا آدرت المنظار ناحية لقریه فهلع عند رؤيته الخازل القلوبةء رسأل شادمي عن اليب 
فأجابه أن الحكومة مستاءة من سكان القربة فأرسلتي لأدمرهاء فأصيب الرجل بالجزع وطلب مني 
الاتظار کي يعسع زوجته رأولاده ويقرته في مكان آمن» وأکد له حادمي أن أمامه ساعتين فأسرع عائاً 
۸ 


ملاحظات من الإسكتدرية 


إلى منزلهء وأفلك عائداً إلى الباخحرة ما إن اجتازت الشمس الها 
السلمین إزاء آمور كهذه إذا ما ذكر في أن الأورويين منذ و 

پفهمونه سحراً. 
كان ينم دفن الوتى فيما مضى غرب الإسكندريةء ونجد حال الكثير من المدافن هنال التربة. 
نكنوعية التربة في مالطاء کلسية ولزجة مغطاة بطيقة خفيفة من التراب والرملء لذا يتبين لنا عند التجوال 
على ظهر جواد أن الأرض مفرّغة في بعض الأمكنة. وعلى مقربة من عمرد بومبي» وقرب مصلى صغيرء 
دلت سراديب للأموات» شبيهة لك التي وصفها بوكوك في هذا الکان» أصغر من التي شاهدتها. 
وتألف السراديب من غرفين محفورتين في الصخره إحداها خلف الأخرى؛ وللأولى ۱۲ فجرة من كل 
جهة على مستوین» ويبلغ ارتفاع كل فجوة قدمين رنصف» أما عرضها فقدمان وعمقها حرالي سنة 
أقدام وقد سمت كلها كمدافن؛ ل ٤۸‏ شخصاً. آما في الغرفة الثانية فلم أجد سوى 1 فجوات» 
ورآيت في عمق الغرفة قبالة الدحل, فجوة صغبرة في الحائط» يصل ارتفاعها إلى 4 أقدام وعرضها إلى 
قدمين وتصف. وعلی بعد فرسخ من الإسكتدرية. .تحر الغرب» زرنا سرادیب آرسع رأبهى: وکان 
الدخحل شيه مسدرد بالردمیات؛ وحتی في داخل الشرادیب,اضطررنا أحياناً إلى الزحف لتجنبها. ولقد 
رأينا في أعلى المر الأولء بعض الکوی التي يكن أن تکون قد استعملت لوضع الشموع أو القنادیل 
منحوتة في الصخرء ثم انتقلنا إلى غرفة مربمةء لهام كل جهة باي وبعض الزينة الهندسية البسبطة. أنا 
الباب الشمالي فيختلف عن الأبواب الأخعرى لوجود بان سفیرین بجالبه» لكن با أن الركائز التي 
تفصلها عن الأول قد دترها الزمن؛ لم يعد یشکل معه سوی مدخل وحید. وبدت الغرفة من هذه الجهة 
مستديرة ومقببة» ويبلغ قطرها ۲۰ تدمً. وشاهدنا ثلاث غرف صغيرة إلى جانب الغرفة الكبرى» وهي 
تشبه المقابر السورية القديمة ومقابر اللوك نرب القدس, لأن هتاك فجواث ني الجرانب» يعم وضع الوتی 
فيهاء وقد رسمتها على اللوحة الخامسة, الحرف ب. ثم انتفلنا من الغرفة» التي ذكرتهاء عبر باب آخر 
وغرات عدة يصعب سلركها حالياًء إلى ساحة واسعة للغاية» لكنها استحالت واطئة بسبب كميات الغبار 
والرمال التي ملأتها راتي دخلتها من فتحات غير معروفة» ولعلهم اعتادرا تخزين القمح في هذا المكان. 
وبا أن هذه الساحة كييرة جدأه سئدت و ا وتو 
من الصخر دون أية ز: .. ونجد هنا آيضاً العديد من 
أضحت ملجأ للحيوانات الفترسة فقررت عدم الخاطرة. ريتبغي رد بضوء ازيارة هذه السراديب» كما 
يتم إطلاق الدار قبل دخولها لطرد المبوانات المفعرسة التي قد تتواجد فيها. ونجد غرب هذه السرادیب 
مرنا صغيرا أو ليحأ وییدو وكأن قصراً قد شید على أحد شواطىء الخليج نيما مضی» لأثنا نعثر على 
الكثير من قطع الرحام الي استخدمت على الأرجح ارصف الأرض أو ن الجدران. وتشاهد هنا أيضاً 
غرفتين حفرتا في الصخر وكأنهما عزانان للمياهء لأن التزول إليهماء يعم عمودياً عبر ففحة صغيرة؛ تعلو 
1۹ 


رلا بغي أن يفاج الرء من ردة فمل 
غير بعيده كانوا يعتبرون أي شيء لا 


رحلا الى هيه الجزیرة مرا والى باه آعری 


درجاث تعد على جهتي المسخرة التي حفرت فيها بعض الأماكن للجلوس بعيداً عن الشمس والقيظ مع 
التمتع بمنظر البحر. كما تطالعنا أدراج طربلة أخرى حفرت في الصخرة نفسهاء رلمل أهم الآثار 
حمامات بومبي (هم:505) وهي مؤلفة من ثلاث غرف ستحاذية ومحفورة في الصخر, ولكل غرفة باب 
من جهة المرناً تدخل منه مياه البحرء أما الفرفة الأخيرة قفي آخرها فتحة صغيرة في الصخر تسمح للمياه 
بأن تسيل» وتركث مقاعد حفرت في الصخر. ولم أتبه إلى نسبة ارتفاع أر انخفاض الياء في هذه 
اکن لكني أعتقد أنها تصل إلى مسترى الفاعد» ونستتج من ذلك» أن منسوب الياه لا بنخنض 
كثيراً ترب الإسكندرية. 

ولا يتعامل الأجانب مع سكان الإسكندرية» لكن السفن التجارية القادمة من أوروبا وأفريقيا إلى مصر 
د عن تلك التي تأتي امسمیل البضائع من مصر لتقلها إلى أفريقيا وأوروب ما 
بجعل مردود الجمارك مهماً للغاية. وبقيم في الإسكندرية العديد من ار الأورويين: فضلاً عن قنصل 
فرنسا والبندتية وهولندا وراغوزء ويل إنكائرا قنصل هولندا أيضأء أما السيد ماريون فالب تتصل 
الداثفارك رالسويد رتوسكانه والبندقية. يتكلم أهالي الإسكندرية ومصر عامة اللغة العربية أما الأجانب 
الذين يجهلون هذه اللغة فيعتمدون اللغة الإيطالية:. وقد”“صادفت في الإسكتدرية وحدها مسلمين 
يتكلمون الفرنسية؛ والدااماركية والسويدية كما لو أنهم ولدوا في تلك البلاد. وهذا ما يجعلني أمبل إلى 
لاعفا بان أهالي الإسكندرية أكثر قابلية لتعلم اللغات الأجنبية من باقي السلمین» لكن يبدو أن أمل 
الکسب والریح فضلاً عن عدم التعلق بالدین یدفمانهم لتعلم هذه اللفات. ويستحيل أن بارس مسلم 
شعائر دينه بين البحارة الأوروبين: وبالرغم من ذلك نجد إسكندرانين يعملون لسنواث تحت أمرة قبطان 
سيحي؛ وحين يتعلمون اللقة يكسبون باتالي الكثير من امال وبسهولة. 

بخضع حاكم الاسكندرية لوصاية القاهرة» وبالتالي لسللطان القسطنطيئية. وتدفع القبائل العربية اني 
تجول في مصر مبالغ معينة للحاكم التركي» رهي سالة أسيانا تصرف كحليف للأتراك لكنها تعود 
وتتمرد فيضطر الحاكم إلى إرسال الحات بل الآلاف من العسكر لطردها إلى داخل البلاد. وخلال إقانتنا 
في الإسكندرية؛ اقرب هؤلاء الرخل من المدينة وأخذوا يزعجون الفلاحين العرب. وفي ۱۱ نشرين 
الأول /أكترير؛ ضرب لفات منهم خيامهم على بعد نصف فرسخ من الديةء وعند الصباح» أراد قبطانان 
من البندقية رؤية عمود بومبيء فأوتفوهما البدو وأمروهما بنزع ثيابهما ريتسليم كل ما يملكانء ثقال لهم 
الاتكشاري الذي يرافقهماء إنّ هذين الأورریین لم بسینا لهم وان كان هناك حساب بینهم وين الحاكم 
فیصقره» فترکوا القبطانين رشأنهما رحاولوا سلب الانكشاري الذي لم ينج منهم إلا بعد أن تمزقت 
ثيابه. وحن بأتي هؤلاء العرب المدينة للتسرق» يدخلونها الواحد تاو الآخر كي لا يلاحظهم السان» 
لكن في ذاك الیرم دخلوا الإسكتدرية بأعداد كبيرة؛ وجرت حادثة لم أر مثلها في رحلاتي كلهاء وقد 


ترسو أمام هذه الدينة 


ملاحظات من الإسكتدرية 


تابعنا ما جرى من شرفة منزلنا أو من على سطحه: بقول البعض إن سكان الإسكتدرية أخيث شعب في 
الأمبرا اطورية العثمانية؛ فحين رأرا أعداءهم» أرادوا الانتقام من الفوضی التي نها هؤلاء خارج المدينة 
نیما يمنقد البمض, أن ابن أحد الشيرخ» اشتری رصاصاً وبارودأء وأراد تجربة بندقيته في الدينةء فأطلق 
نار على المتزل المقابل للمتجر الذي اشترى منه. عندئل وجه إليه صاحب المنزل كلاماً فظاً كما لو أنه 
من العامة ورة عليه الشيخ الشاب كما لو أنه يخاطب أحد أتباعه في الصحراءء قدب الخلاف بيتهما 
ارا وهب عرب آخرون لساند: الشیخ» وسارع سکان المديئة لساعدة جارهي فتجمعوا في ساحة 
كبيرة قرب منزلنا ومن امبهة التي ينبغي أن ينسحب العرب منها, وكان یکن للفرسان بينهم أن ينسحبرا 
بسهولة» لكنهم رفضوا ترك رفاقهم الراجلين: فأخذوا يكرّون بأفراسهم على جماعات الأعداء نيشتتونهاء 
لكن ما أن ينسحبوا حى برشقهم أهالي الإسكندرية بالحجارة إلى أن بصل بعضهم مسلحاً وعندما تین 
المرب البدو أن مالي الاسکندرية يفوقونهم عدا حاولرا ألا قلوا أحدأء لكن أعداعهم لم يعاملوهعٍ 
بالمثلء فقتلوا فارساً رشقاً بالحجارة رآخر بالرصاص. وأخيرا فر البدو بعد أن وا خمسة عشر رجلا 
ریعض الجيادء رأساء الإسكندريون معاملة السجناء, فتوفي اثنان متهم من كثرة الضرب. عندهاء حاصر 
العرب الدینته وسلبوا السكان الكثير من الواشي: لکن الشلام استتب بعد يومين رأعبدت الغنائم إلى 
الطرفين. 


الرحلة من الإسكندرية إلى القاهرة 


بسلك الأورويونء الذين نشروا أخبار رحلاتهم من الإسكندرية إلى القاهرة الطرين تقس 
فيقصدرن رشيد أولاً نم ينتقلون إلى القاهرة» مبحرين نحو عالية اليلء وكنا نود السفر برا لرؤية الناطلق 
المصرية التي لا ترال مجهولة. لكننا نعلم ما تم أن العرب الرحل يجعلون هذه الرحلة مستحيلة: إلا إذا 
كنا لا نکترث إن تمزضتا للنهب. وهذا ما عانى منه لاحقاً أحد رفاناه وهو السيد فورسکال الذي أراد 
التوجه من القاهرة إلى الإسكندرية برأ فأجبر على إعطاء اللصوص الأعراب كل ما لك. رلم يميدوا لد 
سوی ثيابه الداخلية. 

استأجرنا مركباً صغيرً للتوجه من الإسكندرة إلى رشيده وغادرنا للدينة في ۳۱ تشرين الأول/ 
أكتور» لكن الرياح المماكسة لم تسمح نا بالتقدم” كر فترقفنا في أبوثير (لادااه) على بعد أربعة 
فراسخ من الإسكندرية. ويوجد هنا خليج؛ ترصو قب سفن التي لا تستطيع الوصول إلى مرن 
الإسكندرية: نضلاً عن حصن صغير فيه مش برد قرب القرية. ثم في ۱۱ تشرين الثاني نوقبي 
كانت رباج ما ترال مماكسةء ما دفع رفاقي "إلى الاتضنهام إلى.بكض الأتراك الذين اننظروا الرياح الواية 
طريلا ومتابعة الطريق عبر ال فاستأجروا زورقاً صغيراًلعبور بحيرة تصب فيها مياه انيل وتصب هي في 
البحر المتوسط» ثم اجتازوا منطقة رملية على ظهور الجياد والحميرء ولم يجدوا فيها ما يلفت الاثتباه سوى 
عشرة إلى اني عشر عمودً حجري تدل على الطريق حتى رشيد. وعلى الرغم من ذلك» لم يصلوا قبلي 
بكثير» فقد هيت رياح مواتيةء ووصلت إلى المديية في ۲ تشرين الثاني /ترفمير. 

إن الطريق من الإسكندرية إلى رشيد خطيرة جداً في الشتاء» إذ نرق المديد من السفن في مصب 
النبل. وبالرغم من أن منسوب الباه في النهر لم ينخفض كثير فاععذر قبطاننا قائلا إن مجرى اهر رت 
۲ في هذا المكان. ولا حوف على الصرین من هجوم سفن معادية عبر ساعد النهر هذاء ولذا أعتقد أنّ 
المصريين؛ تركوا الحصون الحيطة تتداعى. لکنء بقي حصن على الضفة الغربية للنيل بين الصب ورشيد 
وهر حصن قديم وعال: إغا بهجور كي ولا يلفت الأنظار فيه سى بعض الكتايات العربية وبعض 
المدافع الحديدية القديت كما نجد حصناً صغيرا؛ غير جدير بالاهنمام؛ على الضفة الشرقية للنير. 

واشتهرث مدينة رشید. أر روزويت كما يقول الأرروييونء في تاريخ شبه الجزيرة المرية منذ القد» 
لکن یدو أنها ازدهرت بعد تراجع التجارة في مدينة فره الوائعة على الیل نحر الشمال. وهي اليوم 
مخزن للبضائع التي تقل من القاهرة إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى القاهرة لأن السغن الآتية من 


3 


الرحلة من الإسكندربة إلى القاهرة 


or 


رحلة الي شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


القاهرة تسل حتى رشيد فقطء وينطيق الأمر نفسه على تلك النطقة من الإسكندرية. ورشيد مدينة 
كبيرة؛ تفع على الضفة الفرية الیل وعلى مرتفع يطل على النهر من جهة رعلى مصبه من الجهة 
الأخرىء وهي على حط عرض ۰*۳۱ ۲4" . ونجد في جنوبها مرقباً قائمآ على مرتفع؛ رسم من أعلاه 
السيد بورنفند منظراً للمدينة حفر على اللوحة السادسة. وعلى مقربة من هذا المكان؛ قرب قرية أني 
مندورء يتمرج اليل بشكل جلي» وفي هذا الکانه ثم اكتشاف ۲۰ عموداً من الرخام فنقلت إلى القاهرة 
وظنّ الأوروبيون المقيمون في رشيد أنهم وجدرا في هذا الكان مدبنة كانوبرس (سدمهع). وتقول 
الروايات المصرية إن ساعداً كبيراً للنيل يمتد من هذه المنطقة نحو الغرب» وير عبر بحيرات 
إليها في اللوحة الماشرةء ليصسب أخيراً في البحر قرب ابقر لكن هذا الممر مسدود كلياً بالرمال التي 
لها الریاح بسهولة ولتي تكثر في هذه 

ويفيم في رشيد قتصل فرنسا والبندية وبعض اج الأورويرن الذين يؤكترن نقل بضائع أصدتاهم 
يون القاهرة والإسكندرية؛ وقد أقمنا في المدينة عند الآباء الفرنسيسكان. وبشيد الأورويون بتهذيب ولياقة 
سکان هذه المدينة, لذا يمكن أن نقبم فيها لمدة أطرل:من تلك التي نمضيها في المدن المصرية الأخرى 
حيث لا يتمتع الأوروبيوث بالاحترام اللازم. لكين سارعنابالوصول إلى القاهرة. نفي ٩‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر؛ غادرنا رشيد على متن مركب صغير ورصلنا في اليوم نفسه إلى تود (م040:۵4» واج 
الهواء المعاكس على الإرساء هناك. 

في تشرين الثاني /نوفمبر مسائ بلغنا بلدة ديروط» فحملت ساعتي ونزلت إلى البابسةء لأن الجو 
ماف ولا يُخشى عل من سكان اللطفةه وبمد مراقبة ارتفاع نجحمة في الهاجرة» وجدت أن ديروت نقع 
على خط العرض ۰۳۳۱ ۱۳ » وحاولت مراراً القيام بدراسات فلكية» لکن محاولاتي باءت بالفشل: 
فاضطررت إلى الاكتفاء بملاحظة تعرجات الیل والرقت الذي لزمنا للانتقال من مكان إلى آخره ولسوء 
الحظ التقيت بأصحاب راكب رفضوا إعطائي أسماء القرى أو انوا يجهلونهاء إذ ينبغي اجتياز هذه 
النطقة مراراً لحفظ كانة الأسماء. وسافرنا في بعض الأحيان ليلا فلم أستطع رؤية القرى كلها. رما أن 
المسافة بين ديروط والقاهرة أكبر من أن بضع الرء خارطة جيدة مجرى النيل من دون أن يسجل ارتفاعات 
القطب الخلفت حددت خلال رحلات قصيرة قمت بها لاحقاً عندما كنت في القاهرة» موقع وردان 
على خط عرض ۳۰ ۳ » وسأوردها لاحقاً بشكل أرضح في الدراسات الفلكية. 


( وال یدباع (مطعةمه) پر على هذا الساعد من رشيد إلى ور عام ۲۸۳ ۰۱ وهو اي أنضى عليه ار 
رادیبل 002000 مه عام من القاهرة إلى الإسكندرية. راهم مرو على هذا الساعد الذي يصبه بحسب رواية غرائج 
(::35:0)؛ في البحرة الواقعة قرب أب قرة. ولم ألاحظ ساعد نهر هذاء لأني على الأرجح مررت غره لبلا أو إن بعش 
لاور حجبعه من 

لك 


الرحلة من الإسكندرية إلى القامرة 


في ۸ نشرين الثاني |نوفمير» هررنا أمام مدينة فوه» وقد نقدت هذه الدينة مجدها وازدهارها السابقين. 
يفال إننا كن أن رى حتى اليوم اللجمارك ومنزل قنصل البندقية الذي أقام في هذه المدينة. ونجد بالقرب 
مها قاقه تتحد مع أخرى أكبر من نها رشمائي» وبعد ري الحقول الجاورة» وملء خزانات الياه في 
الإسكندرية» تصب في البحر قرب هذه الأثنية غالبا وكوّنت هذه الأثربة تلالاً لا نجدها في آماکن 
أخرى في هذا البلد السطح. وترسو السغن امتوجهة من رشيد ودمباط إلى القاهرة في عرفا بولاق الذي 
رصلناه في ٠١‏ تشرين الثاني إنوفمير مسام. 

إن الرحلة بمتعة للغاية في هذا الفصل حيث يكتسي الريف ثرا أخضرء وتیط بانهر القرى على 
الضفتين. وبالرغم من أن النازل حفيرة بشكل عام لأنها مينية من الآجر غير المشوي ومسطحة من 
الأعلى» بحيط بها الكثير من أشجار النخيلء وتكثر أبراج الحمام الممبزة في هذه البلاد: مما يضفي على 
الشهد العام طابعاً متماً وغرياً بالنسبة لأوروبي رصل البلاد لتوه. رنشاهد ترب العديد من القرى» بقايا 
بت كما نجد قرب تیرانا دنع كميات كبيرة من اللح أو ملح البارود الذي يستقدم من 
أماكن مختلفة, لنقله عبر النيل» وإرساله إلى الخارج::ولم از تماسيع في هذا التهر بين رشید واقاهرة 
ودمياط ويعتقد الصريون» أن حجاباً وضع في سور تي المكياس (ممغ0 قرب القاهرة ينع هذه 
الحيوانات من التوجه نحو أسفل مجرى الهر 

ولكل مركب وان اعتلف قليلاً عن راشم سلف في الا العربية كما في اللغات الأورويية أما 
تلك التي تقنصر رحلتها على الإبحار ين الإسكندرية والقاهرة فصغيرة وسسطحة القعر. وقمنا برحلتا بين 
الإسكندرية ورشيد على متن مركب يحمل اسم شرم (0«معطه5)؛ وفیه حجرة واسعة مريحة؛ وكان يدم 
جزه حين يكون الطقس هادا لذا لم تستغرق رحلنسا طريلاً. ريكثر الحديث عن قراصنة يجربون لثیل» 
لکنهم لا يثبرون القان, شرط أن م باطراسة ليلا وأن نطلق النار غالبا كي يدركوا أننا نحمل أسلحة 
نارية. ونبقي عادة مصباحاً مضاءٌ أثناء الليل: لیعرفوا أن ال رکب يحمل أوروبيين» رهم يعلمون أنه يصمب 
مفاجأتهم وهم نيام. وقي شهر آذار/مارس من العام ۱۷۹۲ء تم نهب ثلاثة مراكب على ساعد انيل هذا 
ويسود الاعتقاد بأن هؤلاء القراصئة لما يهاجمون مركباً باکمله إلا إذا علموا مسبقاً بان عدد ركابه 
قلبل أو إذا كانوا على اتفاق مسبق مع الريّس (دفغ#). وهناك أمثلة على (رتاس) تقاسموا الغنيمة مع 
القراصنة» لذا ينبغي على المسافر الاستعلام لمعرفة ن يسلّم أمره. ريعرف قراصنة الیل عملهم جيداء وجا 
أنهم تعلموا السباحة ككانة سان ضغاف النهرء إما لقضاء ساعات حلرة في الاء عند اشتداد القبظ أو 
الاجتباز النهر بأقل كلفة» يصعد مولاء على متن المركب حين لا يجرؤون على الظهور مع مراكبهم 
الخاصة؛ ويحملون كل ما تفع عليه یدهم على سطح السفينة ثم یقفزون إلى الماء مع ما سلبوه. ولدينا 
أثلة على أنهم لم يدخلوا الرکب في يعض لارات؛ بل اكتفوا ب يديه وسرقة الأغراض من تحت 
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رژرس النيام. ويروي الأتراك القصة اثتلية عن أحد القراصنة: خیم أحد الباشاوات؛ الذي وصل حديئا 
إلى مصرء على ضفة النيل» وقام رجاله بحراسته جيداً فألقوا القبض على لص أراد سلبهم متاعهم. وعند 
الصیاح, أحضر اللص أمام الياشا الذي هدّده بقتله على الفور» فلم يطلب السجين سرى إذن القيام بلعبة 
فة فريدة» على أمل أن ينال عفو الباشا على حد قوله. وسمح هذا الأخير بذلك بعد أن دفعه حب 
الاستطلاع إلى تمم هذه اللعبةء عندها جمع اللص ثياب الباشا وما وجده في الخيمة في صرة» كما يلف 
المصريون ثبابهم عندما يريدرن الاثتقال من ضفة إلى أخرى سباحة. وبعد أن قام بألعاب شفة عدةء ألقى 
بنفسه في النبل؛ وفز إلى الضفة الأخرى وهو يحمل غنيمته على رأسه قبل أن يتمكن الأتراك من جلب. 
بادنهم لإيقاقه. 
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بعد أن رسمت ساعد نهر البل الممعد من القاهرة إلى البحر الأبيض الترسط» شمرت برغبة في رؤية 
الساعد الآخر الذي ير بمحاذاة دمياط وذلك في سبيل رسم خارطة صحيحة لهذا الجزء من بلاد مصر 
الذي يسميه الأوروبيون اليوم الدلتا؛ هذا هو الجزء الناقص على الخارطة التي رسمها السيد نوردن نجرى 
التيلء بدیاً من الشلال الأول روصولاً إلى البحر. وكنت على استعداد للسفر إلى دمياط فور رصولي إلى 
القاهرة ولكنني اضطررت لإرجاء هذه الهمة إلى شهر آیارامایو من الستة القادمة لأن الطئس الممطر 
والغائم كان يمنعني من الرصد الجوي. ولكتي لم أندم على تأجيل الرحلء لأنتي استفدت من هذه الفترة 
وحاولت أن أتفرب من الشرقيين نظراً لجهلي التام بعاداتهم ولفتهم. 

يطلب. الأورويون الذين يتنقلون في هذه البلاد'اللحمَاية, من الحاكم ظناً منهم أنه لمن المستحيل التنقل 
بأمان إن لم يعط المحاكم قادة السفن والأشخاطش اف بوجرّون الجمال للسفر بر الأمر بالاعساء بهم. 
وغلبا ما يقرم أحد خدام الحاكم باستدعاء أول رن تفه أو ينتظر منه هدية؛ وحين يعلم هذا الأخير 
أن شخصاً مرموقاً يطلب مته الاعتناء بأحد الْسأفرَينَه :يخال أن سيجني ثررة طائلةة فيسل الفرص 
لتقديم خدمانه للشخص الوکل إليه» ريحارل أن يتلق الخاطر في كل مکان؛ حتى يثبت شجاعته, 
ولطالا اعتقدت أن اللجوء إلى کبار التجار ني هذه البلادء هو اخل الأنسب في الظررف الممائلة؛ فیم 
يدركون أكثر من سواهم احاطر التي قد نتعرض لها في الأماكن التي نتوي زبارتها؛ كما وأنه يعمل 
المسابهم قادة سفن وجمالون ينقلون لهم البضائع؛ ويسعون انيل حظوة لدى التجار أكثر منه لدى حاكم 
لا يجنون منه شيئاً. ومن الصعب رسم خارطة صحيحة لبلد غريب» نخاصة إن كان الرشد لا یعرف 
أسماء القرى الني ير بهاء أو أنه لا يريد إعطاء أسمائها للرحالة. ولقد كنت أبحث عن ربان قطع عدة 
مرات الطرين الؤدية إلى دمياط: وبعرف القرى جيداً ولا يحبذ السفر ليلا حتى تناح لي فرصة مرائبة 
مواقع القرى وتعرجات النيل. فطلبت من أحد اعجار أن يعلمني بموعد سغر الربان الذي يتمتع بالصفات 
المطلوبة» فأوصائي بربان ماهر للغاية؛ أما السيد بورانفيند الذي لم يغادر القاء لام خلال إقامتنا في 
فقرر مرائقتي في هذه الرحلة. فاستخدمنا انكشارباً للسهر على راحتنا وخادماً آخر لتحضير الطعام لا 
وعدا إلى بولاق في ۴۰ نيسان/أبريل ۱۷۷۲. كان المركب الصغير الذي نقلدا إلى دمياط يحمل اسم 
كنج» وتوافر فيه كافة وسائل الراحة التي نعمنا بها في المركب الذي سافرنا به إلى رشيد. 

وفي صباح الأول من أبار/مايو غادرنا بولاق ولم أستفق إلا بعد أن قطعنا عدة أميال ولكنني لم يفتي 
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شيء لأنني اجتزت هذه الطريق من قبل. وعند الطرف الجنوبي للدلتا شاهدنا قصر القاهرة. ويطلق العرب 
على هذه البقعة اسم بطن البقرة؛ وهم يؤمنرن بالأسطورة القديمة الي تقول إنه في زمن یدنه عثر في 
هذه اليقعة» على تمثال ضخمء على شكل بقرة. وعتاز لثبل بسعنه وكثرة جزره بدءاً من القاهرة ووصولاً 
إلى الدلنا. ويؤدي ارتفاع منسرب مياه النهر إلى جرف هذه الجزر من مکان إلى آخر؛ ولا كانت مياه 
النهر تعلو وتخنض جداً في هذه البقعةء لاحظنا أن عدد الجزر قد زاد عن شهر تشرين الثاني /نوفمبر؛ 
وذلك لأن منسوب الياه ينخفض في شهر أبار/ماير. وكنا نشاهد في القرى الحاذية لنهر الثبل» خفراً 
مهمتهم إعلام اناس بوصول بواخر قراس لکن سكان بعض القری كانوا برسلون مراکبهم لبلا وکل 
من يطلب حمايتهم يتعرض للسلب. في ذلك اليرم؛ ألقيا المرساة قرب تعبل (ولا50) لأن الربان كان 
يخشى القرى الأخرى؛ فأنرلت الزرلة لأحدد ارتفاع النطب؟» ولكني لاحظت أن الدقران مکسور. 
فأعدت الأداة إلى مکانها دون أن أتمكن من تدوين أي ملاحظة. 

غادرنا تعبل صباح الثاني من أيار/مابو؟ لكن الرياح القرية أرغمتنا على الإرساء في «مصدر الشادرة. 
ولا كنت قد أصلحت آلي؛ استطعت بصموبة تحديد بعد الشمس عن خط المراقبة العمودي حنى أتمكن 
عن خط العرض. وم اقترا امنيب بلغا «ميت العطاره؛ ورغم هدرء الرياح 
مع حلول المساء عادت لتهب بعد نصف ساعة من الجهة التويية - الغربية» حاملة معها عواصف 
وغباراً ورمالاً. ولا كانت مراكب النيل مزودة بأشرعة كبيرة لا يحسن القادة التحكم بهاء فغالباً ما تؤدي 
المراصف القوية إلى لبها؛ وفضّادا بالالي أن تلفي بالرساة في تلك الساعة, 

عند الساعة الخامسة من صباح الثالث من أيار/مايوء تابنا طریقنا وبلغا قرية «زفقة»» حيث رصدنا 
ظهراً ارتفاع الشمس. ويتبين لي أن القرية الم كورة تبعد عن خط العرض ۳۰ دقيقة ر4۲ ثانية. وتبعد بلدة 
زفتة عن ساعد النيلء المند من القاهرة إلى رشيد + فراسخ وهي تقع بين القاهرة ودمياط؛ وفقاً حسابات 
رباببة السفن. یحکم هذه البلدة والٍ من القسطنطينية» ينيم في الفاهرة حيث عين قائم مقام له؛ ونجد فيها 
۳ جوامع وقبة بنية على قبر نبي يقدسه الناس. ويزيد عدد منازل الأقباط فيها على ۴۰۰ منزل؛ وقد 
وجهوا لي دعوة لزيارة كنيستهم المتداعية. تغطي أرض هذا المعبد حصر قذرة تتکاثر فيها البراغيث من 
شدة الحر ود فيه عدا كبيراً من العكازات التي يستند عليها الأقباط خلال إقامة شعائرهم؛ ويظن 
الأورويون أن هذا الأمر يسيء لزيدة الكنيسة خخاصة وأن لرحات الأقباط قبيحة للغاية؛ نفد شاهدت في 
إحدى كتائس «مصر العتيقة» لوحة لبسرع السیح ومري العذراء وبعض القديسين» وهم يمتطون حصاناً. 
ولعل الأقباط يرون أن لمیر لا تتلاءم مع هذه الشحخصيات القدسة رغم أنه يحظر عليهم ركوب دواب 
أخرى في القاهرة. تسیز كنيسة زفنة بعتية بابها التي كانت فده تثالا لأحد آلهة الإغرين. تقع مديئة ميث 
غمر على الضفة الشرقية یل قبالة مدينة زننة. ونجد فبها ٩‏ جوامع وكنيسة للأنياط. وبالرغم من 


من تقدير بعد هه || 
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أن جميع منارات الجوامع مستديرة الشكل» لاحظنا أن إحدى منارات ميت غمر مربعة: ما يدفعنا للظن 
أنها كانت قديماً جرس كيسة. 

ما لا شك فيه أن السكون الذي يسود عند المساء» بساعد البراخر القادمة من القاهرة على الإبحار 
ليلا دون أن يخشوا ردة فعل سکان القرى الحاذية لانيل وخاصة وأن الرباح الشمالية تهب في التهارة 
وفي ذلك ارم حالت الرباح القوية دون متابعة طريقناء لكن بعد أن هدأت ليلا غادرنا زخه» ترافقنا 
پاخرتان آخریان. رما کدنا نقطع مسافة صغيرة» حتى رأينا سفينة للقراصنة متوجهة نحونا؛ لكنها بدلت 
وجهتها بعد أن أطلقنا عليها. وشاهدنا لاحقاء في ظل الأشجارء وخلف البزر الصغيرة» زوارق 
مختلفة» ظن الرتان أنها تابعة للقراصنة؛ ولكن لم تجازف أي منها بقطع الطريق علينا. وفي البوم التالي» 
رأينا عرامات محقلة بالأواني والأبارين الفخاربةء من مصر العلا رفي سبيل صنع عوامة عمائلة تعلق 
الأراني وتريط إلى جانب بعضها تحت عشب الدخيل افيف الوزنه ويتراوح طولها بين 4۰ ر١۷‏ قدماً 
وعرضها بين ربع ونصف قدم؛ يقودها ” أو ۷ رجال» يستعملون أغصان الشجر لدفعهاء ويحملون عليها 
كل ما يلزم لتحضير الطعام في تدير أمورهم. ويقال إنهم ينقلون في الأراني الفخارية بضائع غالية المن. 
لكن لا يدر لي ذلك محیحاه لأن مياه تسر إلى الاي وتلف كل ما فيها. والجدير ذكره أن 
هؤلاء الرجال بستعملون (النقافة) للدفاع عن أنفسهم ضد القراصتة. وبعد أن سيعرا الأراني الفخارية 
والعوامة؛ بعودون إلى مصر العليا مشياً على الأقدام. وني ذلك النهارء لم یلفت نظري إلا بلدة التصورة 
حيث سجن لويس المادي عشر. ومع أنها لا تبدر أكبر حتجماً من دمياط إلا ني لم أستطع مشاهدتها 
إلا عند مرورنا بقربها. ققد بني على هذه الضفة من اثبل» سور كبر بمعد حتى بحيرة باهر وهذا السور 
بحول دون تدنق الياه بكثرة لري الأرياف اجاورة الغنية بالأرز. ثم عند وصولنا إلى المنصورة؛ هيت 
الرياح الشمالية وأجيرتنا على يلوخ الشاطىء. فاغتدمت هذه الفرصة لتحديد ارتفاع القطب 
لصف ميل من البلدة الشمالية ‏ الشمالية الشرقية؛ فبین لي أن الصورة تقع على بعد ۳۱ 
من خط العرض. وفي انامس من أيار اما رحتنا إلى دمياط, ولم بلقت اتتاهتا في الطريق؛ سوی 
۰ مركي محقلة بالتحل؛ وكان سنجق المنصورة قد حط رحاله مع 4۰ عبدأ وخادماً ين قربتي بدوي 
رکثر بدوي بغية تحصيل أرباح التحل؛ إذ كان كل مركب يحمل ۲۰۰ خلية نحلء ما يعني أن العشرين 
مركباً كانت تنقل 4۰۰۰ خلية؛ يبلغ طول كل واحدة منها ثلاث أقدام» ونطرها قدم واحد 

ما لا شك فيه أن موقع بلدة دمياط ملائم لاتجارق شأنه في ذلك شن بلدة رشيد؛ فالبضائع الآنيذ 
من سوريا والبلدان اجاورة تمر في دمياط حتى تنقل بعدها إلى القاهرة. رفي المقابل لا ند فيها نجار أو 
كهنة أوروين» رغم أنها تضم بعض الوارنة رین الشرقين الذين ارتبطوا بالكنيسة الروماية 
ويحكى أنه كان يقيم قدياً في دمياط قنصل وتجار فرنسيون؛ لكن بعد أن لاحظ السكان تعلق الأورويين 
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بنساء المسلمين» ترروا تلهم جميعاً. ومنذ ذلك الحينء منع ملك فرنسا رعاياء من الذهاب إليها. نكانوا 
ينتديرت مفرضين عنهم للاهتمام بمصالحهم في تلك البلدة أو يجرون تبادلاتهم التجارية على سطح 
السفن. غير أنتي قابلت ربائَنْ فرنسيين مقيمين في تلك البلدة؛ وكان بيدو عليهما الخوف من السكان 
الذين لم ينسوا الحملات الصليبية» ولا الحادثة التي أتيت على ذكرها آنفاً. وأكدا لي أنهما لن يتجرآ على 
إخبار سفير فرنسا في القسطنطينية عن سوء معاملة السكان لهما؛ كما وأنهما لا ينوقمان أن يساعدهما 
أحد. ولاحظت أن هذين الربانن يعتمران عمامة على رأسيهما وبرتدیان الأزياء التركية: ويستعملان اللفة 
المحكية في المنطقة» حتى لا يحاول الرعاع إساءة معاملتهما. كنت أحمل رساي توصية إلى تاجر إغريقي 
وآخر إيطالي» كان ندياً تاجراً مدا في القاعدة؛ وبعد أن غرق في الديون, لم يتحجرأ على المودة إلى 
بلاده وفضل اعتناق الاسلام. وكان يأمل أن يجمع ثروة طائلة في مصر خاصة وأن واحداً من كبار 
البهاوات في القاهرة» تكفل بحمايته. ولكن بعد أن نقد صدينه هذا حظوته اكتفى الإيطالي بأنه بشفل 
وطيغة في جمارك دمياط. وبقال إنه كان يعيش حياة مترفة من جراء تعامله مع الأورريين؛ فهو بسهل 
عليهم غملية نقل البضائع الي يرسلونها عبر دمياط أو برعی مصالحهم في هذه البلدة. ورم اعتناقه 
الإسلام منذ عدة سنوات» لم يكف عن مجاملة رین علماً أن الرتدین عن الدين يكرهرن 
الأورويين أكثر من المسلمين الأصلین. 

يبون لي من خلال الرصد الجوي أن بلدة دمياط تقح على بعد ربع ميل شمالي رشيد وعلى بعد ميلين 
من البحر الأبيض التوسط أي إنها أبمد من رشید الراقعة على آلضّفة الأخرى للبيل. واسعناداً إلى تقرعر 
أحد الربابنة الذي رناد غالياً السواحل الممتدة بين دمياط ورشيد» بقع رأس برولوس على بعد ميل ونصف 
الیل شمالا. ومند فرة وجيزة» ارتفع عدد اللصوص في هذه المنطقة» وبانت طریقها محفوفة پاخاطر. 
فسن الجهة الغربية للهعد بدماً من دبياط الا وصولا إلى مصب النيل» ورأس برولوس غر تمعد طبقة 
رقيقة من الرمال ‏ تجعل الارض قاحلة. لم أر ثرا لأسرار مدبنة دمياط؛ ولعل أحداً لم يحاول إعادة بنائهاء 
بعد أن دقرت عام 16۸ للهجرة استناداً لأقوال أبي القدا. ولكتني استطعت رؤية المكان الذي سد فيه 
مجرى نهر الیل بسلسلة؛ فعلى الصفحة الشمالية داخل البلدة, نجد برجاً قدياً حيث لا يزيد عرض النهر 
على ۰ قدم» كما ونجد على الضفة الغربية» أنقاض برج مائل مدثر کل 

وا أنتي لم أفض وتنا طويلاً في دبياط: لم أتمكن من تحديد مواقع شوارع هذه للدينة كلها. وبعد أن 
قست طول السوق» الذي يخترق البلدة كلها» وطول السور وضعت الخارطة التي نراها على اللوحة ۷. 
كما ورسم السيد بورانفيد منظراً عاماً للبلدة (راجعوا اللوحة ۸). وتكثر في المناطق الحيطة بدمياط تنوات 
امباه امخصصة لري حقول الأرز فيها. وتشير الأحرف المرضرعة على خارطة مدينة دمياط إلى مواقع 
الأماكن التالية: ۱) برج قديم مزود بنقوش عربية» (خارطة الطابق الثاني للبرج)» ۲) بقايا قصر قدي ۳) 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية رالي بلاد أخرى 


كنيسة حوّلها السلمون إلى جامع؛ ويفال إنها تضم لوحات من عهد الإغريق» 4) مفسل القطن» 
ه) مقابر» 8) جامع بناه السلطان» ۷) الدشية» ۸) مكان ذبح الدراب» 4) منطقة شيخ عباس» ۱۰) دير 
الإغريق» )١١‏ الجمارك» ۱۲) الجامع الكبير 
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رحلة دنياط والعردة إلى القاهرة. 


ونمث برحلة صغيرة من دمباط إلى مصبٌ اليل أو برفاز (ن#طوه8)! وخلافاً لصب رشي لا 
يشكل هذا المصب غيطراً على البواخخره إذ تکثر فيه الأرصفة الرملية والتارات وزوارق الإنقاد الممدّة 
الإغائة البكمارة الغرباء. تمتاز هذا الصب بواخر ضخمة متوجهة نحو البلدةا لكن نظراً لانخفاض منسوب 
المباه على هذا الساحل» تلقي معظمها الرساة على بعد ميل عن اليابسة. تمثل اللوحة 4 حصناً فدياً یمد 
عن البحر ۷۰۰ ندم. وقد قست هله المسافة بدقة حتى بتمکن الرحالة اللاحقرن من تحدید مد مصر 
عن البحر. ريبلغ طول هذا الحصن ٠۸‏ قدماً وعرضه ۲۳. ویزعم خادبي أنه قرأ تمت النقوش على برابة 
الحصن 83 41. 

والجدير ذكره أن لا أحد یجرژ على السكن في هذا المصن خوناً من الأشياح؛ فعند الترابنا منه؛ راح 
المسلمون يتلون الصلوات. وعند وصرلناء تلرا صلاة أخرى فرب اندانع الضخمة؛ فاضطررت للعودة معهم 
إلى المركب دون أن أشاهد امه الداخعلي من الحسنء كانت هذه المرة الأولى التي أشاهد فبها مسلمين 
خعائفين من الأشماح. ولم أتمرأ على ذكر الموضوع أمام العرب. وثرى غربي البلء نحو الجترب» على بعد 
۰ قدماً عن الساحل حصنا جديداً مأهولا؛ من الغام ۱۱۱۱۱ أي إنه لم چیض على وجوده ۵٩‏ سنة 
قمرية, يتمد هذا البناء شكلاً مسعديراً كما یدر:ضلی ار | وب من اللوحة 4 رنرى عند الأسفل فاعدة 
مستديرة فبها مدفعان بروثريان؛ وثلاثة حديدية! كما ونمد.خممسة مدافع صغهرة في الطبفة الثائية من البنىء 
وان تقدينا أكثر نحو اجنوب نز برجأ ثدئا:متداعياً..مأهولاً بالسکان. أما في الجهة الشرلية قرب قرية 
القولي» فتری تواعد مدنعية مهدية طولها ۲۰ دما ونها مدفع قديم مكسور وآخر أكله الصداً. 

آثیت على ذكر بحيرة باحرء في وصف شبه الجزيرة العربية؛ تند هذه البحيرة من دبياط شرقاً وضولا 
إلى غسا (هدومط9)؛ نشاهد على جزر هذه البحيرة بقايا بلدات ندية. وقبل سدوات خلت: ندم مضیفنا 
لربان فرنسي كتاباً مطبوعاً بالأحرف الأورربية؛ وحجارة من هذه الجزر؛ موضوعة في صندوق حديدي؛ 
وحين أفول إن الكتاب مطبرع بأحرف أرروية؛ أنصد أنها أحرف فرية عن مضيفتاء لأن الشرقيين 
يعبرون كل حرف أو نقش لا پنهمونه من أصل أرروبي. ونشاهد على مقربة من الخرسط؛ قرب قرية 
مطارد؛ أنفاض بلدة ستالوس أو تنوس, التي تممل اسمها إحدى مصباث النيل. سمعث الئاس يتحدثون 
عن أنقاض هذه البلدة؛ ولكن لم برها أحد منهم. وعرفت أنه يمكننا السفر با إلى دمياط والعردة منها 
بعد ثلاثة أيام. فع أرتفاع عدد اللصرص؛ باتت هذه الطريق محفونة بالفخاطر أكثر من طريل با 
فسكان هذه النطفة نقراء ولا يحبذون أن يعود الرحالة بحفائبهم كلها. وتلع في الجهة انوية غرب 
دمياط بلدة ديشلي حيث يصع السیج؛ ولا تال حتی الوم بلدة بلباس غنية عن التعريف» ولکن أحداً. 
لم يمدثي عن مرقعها؛ وهي تضم عدداً فا من النصب القدية”©, 


ره شاهد رارقا هموس ویب على بعد سة راغ شرفي لصو 
۳ 


رحا الى ليد الجزيرة مر رالی با خر 
أ 
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رحلة دمياط والعودة إلى القاهرة 


كنت أتمنى أن أشاهد يقايا تسوس قبل مغادرة هذه المطقةء فضلاً عن يمشلي ومنصل» 
وللرور بباحر للذهاب إلى المنصورة. ولكني أخاطر بخسارة ممداتي» وخاصة وأنها زيارات انيت 
وعلينا التوجه لاحقاً إلى شبه الجزيرة» التي تشكل أساس رحلتنا. لذلك غادرت والسيد بورافیند 
دمياط في ۱۲ أيار/مايو. ولا كنت قد رصدت ارتفاع القطب خلال توجهي إلى دبياط» اكتفيت 
في طريق العودة, بشاهدة تعرجات النيل» وتقل أسماء القری والسانة التي تفصل بينها بنية التحقق 
من ملاحظاتي الأولى. والجدير ذکره أن الرياح أسعفتنا كثيراً في طريق العودة» حتی أننا بلغنا القاهرة 
في ۱۰ أي رإباير. 
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رسلة الى شبد الجزيرة المرية والى بلاد أخري 


علاحظات حول سير الرحلة 
عن رشيم إل القاهرة وهعیاط 
استناه إلى الخارطة على اللوحة ٠١‏ 


يتحدث التاريخ القديم عن يلاد مصر الشهيرة المكنظة بالسکان؛ ويأتي التاريخ الشري على ذكرها 
عدة مرات. لكن علماء | يسعرن إلى دراسة بنيتها الحالية» بغية نهم الرصف الذي أعطاه المؤلفرن 
القدامى لها. ما لا شك فيه آنه تتوافر لدينا خرائط مفضّلة ومرسومة بذكاء؛ لكنني لا أظن أن واضعبها 
استطاعوا الاعتماد دوماً على الأبحاث التي استعملرها لتفيذ عملهم. ومن بين كل الأشخاص الذين 
زاروا مصرء لم يستطع أحد رسم خرائط دقيقة لها مغل الأب سيكار والكابقن نرردن؛ ولكن لم تتح 
الفرصة لأي منهما للتحقّى من صحتها من خلال الزصيد الجوي. غبر أن مراقبة خطوط العرض وخاصة 
في مصرء تساعد على وضع خرائط جغرافية بالحيكة؛ إ هم الأماكن الأکتر أهمية على ضفاف النيل» 
أو على مقربة من رهو يجري بشکل مستقیم من توب إلى الشمال. وبکنا بالتالي قياس المسافة في 
تفصل القری بعضها عن بعض انطلاقاً من حطوط العرض_الختلفة. 

ولا يكنا أن نطلب من الرالة الذي لا يقيم في مصر إلا لفترة وجيزة أن يضع خارطة لبلاد؛ ولا 
أطنه يقدم لنا معروفاًبأن ينقل خارطة قدية ويدخل علیها بعض اتعدیلات. رفي هذا الاطار وضعت 
خارطة لسیر رحلتي» وأشرت إلى البادىء التي استعملتها في رسمها. وخلاناً للمخرائط الأخرى, لا 
دون عليها عدداً کیراً من القنوات والأنهر والبحبرات الصغيرة. إن الشریف ال(دريسي یتحدث عن 
أنهر طويلة: لا تزال مرجودة حتى يومنا هذاء كما وأكد 75 المصريون أن بلادهم تحوي عدداً كبيراً من 
القنوات والبحيرات الصغيرة» التي تظهر عند ارتفا منسرب مياه النيل؛ بيد أنني لم أشاهد ذلك في 
الأماكن اني رأيتها بأم عبني أو تلك التي حدثي عنها أشخاص يعرفون البلاد جيدا؛ فلو حاول الرحالة 
كلهم أن يحذوا حذويء لاستطعنا أن نقدر الخدمات التي يقدمها كل واحد منهم لعلم الجغرافية 
الحديث. وانتي أفتخر بنفسي لأني استطعت أن أحدد بدقة مجرى الفرعين الأساسيين للنبل؛ من القاهرة 
إلى المترسطء فضلاً عن موقع البلدات والقرى المحاذية له. ولمل الرحالة الآخعرون قد يزورون اللناطق 
الصرية الأحرى وبرسمون خرائط مماثلة عن سير رحلاتهم. 

انني أتمنى على الأوروييين كافة الذين يزورون البلاد أن يكسبوا صداقة الأتباط الذين يعملون أمناء سر 
أو محاسبين لدى البهاوات؛ لأنني وائق كل الثفة أنه من الصعب الحصول على لوائح كاملة بأسماء 
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ملاحظات حول سير الرحلة من رشيد إلى القاهرة ودمياط. استاداً إلى الخارطة علي اللرحة ۱۰ 


لقرى التي تخضع لنفوذ آریاب عملهم. لكي لم أحاول سلوك هذه الدرب؛ وأظن أنكم ستعذرونتي 
لأن خارطة مدينة القاهرة أحذت الكثير من وقتي فضلاً عن أنني لم آجرژ على توطيد علاقاتي بسکان 
البلاد والاستعلام عن الأموركلها. وما لا شك فيه أن الرسم الفضل لمصر الحديئة يساعد الرحالة على 
تقديم وصف جغرافي دنيق لبعض الناطق وأظن أن بعض علماء آروبا سيجمعون هذه التفاصيل رم 
خرائط كاملة لهذا البلد. 

لاحظت في مقدبة كعاب «رصف شبه الجزيرة العربية»؛ أنه من الصعب كتابة أسماء الدن والفری 
بلغتناء خاصة إن كان يلفظها أشخاص بستعملون لهجة مختلفته ولا يحسنون له الا لهذا السبب» 
كتبت أسماء القرى نفسها ب تن ميمت بذاك جلو ال عدا سام والیکم ما فعلنه 
للحصول على الأسماء العربية للقرى وللدن في مصر؛ فبعد أن دوّتها كلها خلال الرحلة باللغة الأجنيف 
طلبت من لغوي عربي في القاهرة أن يكتبها لي بالعرية وفثاً لسان القرم الذين راققوني. وإنني لفخور 
بنفسي لأتني استطعت كتا بلغة عربية صحيحة؛ حتى يتمكن كل أوروبي من أي بلد كان أن يكتبها 
بلغته الأصلية. وعلى كل شخص يحمل لائحة بأسماء المدن المصرية أن يعلوها على نفسه ليميد كتابتها 
بالأحرف الأوروية. وغالباً ما يكتب العرب الأنثناء الك الألوفة عندهم من دون نقاط؛ آما الأقباط 
فيبدلون مكان النقاط أو ينسون وضعها. لهذا سیب يتعدّر علی الأجنبي قراءتها بشكل صحیح» كما 
يتعذر على الترجم كتابة الأسماء بشکل لائق,.وسأدکر فيما يلي الأسماء الواردة في كتاب «جغرائية 
السودان»» علماً أن معظمها مشره للغاية حت أن الأشخاض لین لا يحسنون كتابة العربية لن بتمکنوا 
أبداً من التعرف عليها. 


5 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاه آخری 
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ملاحظات حول سير الرحلة من رشبد إلى القاهرة ودمیاط, استناداً إلى الخارطة على اللوحة ۱۰ 


ولملي لم أرض القاریء حين آدرجت أسماع ادن ار الراقعة على طرفي النيل» في وصف سير 
رحلتي من الرشيد إلى القاهرة» ومن القاهرة إلى دمیاط؟ فَحِمْعتْ بالتالي هذه الأسماءه وتعرجات النهرء 
في تسم منفصل» حتى يتمكن الجميع من مزاجفتها.. وقد يظن البعض أن إدراج اللائحة برت 
ضروري» خاصة وأن بعض القرى متلاصقة للثاي وذکرها كلها يطلب خارطة أكبر. وسآني أ 
ذکر رحلة السيد فورسكال من القاهرة إلى الإسكندرية. وأظن أنه لي كامل الحق في ذلك» لأنني أعطيت 
صديقي هذا بوصلة قبيل انطلاته» ورجوته أن يدرّن لي أسماء القرى التي ير بها. ويحدد لي مواقعها؟ 
وعند عودته سلمتي هذه اللائحة بنقسه. 

وما لا شك فيه أننا نستطيع الاستفادة من هذه المعلومات كلهاء لرسم خرائط محدّدة» إن جمعنا 
معلوماث رافرة عن مصر السقلى. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعری 
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ملاحظات حول سير الرحلة من رشيد إلى القاهرة ودبياط: استناداً إلى الخارطة على اللوحة ۱۰ 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية الی بلاد أغرى 


رقي البل غربي اليل ]رجات البهر أسماء لد والقرى الاقها على ضفة ثيل من دمياط إلى 
القهرة. 
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ملاحظات حول سير الرحلة من رشبد إلى اا 


القاهرة ودمياط استتاداً إلى الخارطة على اللرحة ۱۰ 
أسماء ادن واقری الواقعة على ضفة الیل من دعياط إلى 
التاهرة. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخعرى 


خرلي ايل ]غري ال [تعرجات اهر أسماء ادن والقرى ازاف على ضفة ابل من دماط إلى | 
ار 
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1 جنوي - قربي ماله مد قبالة هذه لبلدة ساعد تارة مو الذي يصب في | 
باهر كفر السعادية. 


| دود اسدوات خلت وکل من هر في هذه المطقة مرش‎ A 
السلب» إلا إذا دفع رسم العبررة ون أنها اننطقة تسه‎ 
| التي آساها الأب ميكار «لجوة» في كناب «مذكرات‎ 
رمیات في الدرق»» الجزء ای‎ 
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1 كفر القريني! قر ين هن این اة تسب قرب محلة 
الان والساني. ونكثر في العطقة من الا الری الصغرة. 
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ملاحظات حول سير الرحلة من رشبد إلى القاهرة ودمياط, امنتاداً إلى الخارطة على اللوحة ٠١‏ 
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11 فا يسميها السيد بريتباخ «فوی» 


9 لا مكنا لاعساد كلا على هذه اللائحة. على علاف اد السابة. ترا مهل الأشخاس اللين روني من هه 
لم أكن أحسن علال رحلتي من الرشيد إلى القاعرة» لغة المسلمين وطريقهم في اتفكير من جهة آشری. 
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() غد في هذا لكان خاة تيع من ساعد الیل ور ما دمباط وططاء حيث دفن أحمد البدوي وهو ولي مصري شهر. ويقال ان 
العديد من الحجاج بزورون يومباً فر الذكور حيث ينام سوق كبير. وهذا سیب وجيه لذب الأجانب. 
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آم او عند ارتقاع نسبة مياه الب نشامد قا کیره 
من هذه اللطقا إلى ورد 

تروق قرب يعن اکآ راس دا 

الأعصاص» ذکرت القرى الأخرى في اللائحة الساقة 


أسماء الدی والقرى التي ذرها السيد فورسكال 
ب ب 
ة اف الإسكندرية 


باب البكري ۱) منية السرج» جنوبي - غربي القاهرة ۷) شرا الاسةه جنوبي ‏ غربي القاهرة ۲) 
دمنهور 4) باسوس» غربي - جنوبي - غربي الأهرام «) أبو الغيط؛ جنويي - غربي ‏ جنربي الأعرامه لو 
المنجه: جسر 1) خراقانيه» جنوبي ‏ غربي الأهرام ۷) بهاده ۸) سفيته» ساعد الیل الذي بر أمام دمياط 
) شبرا الشهابيه ۱۰) كفر الحمه ۱۱) شنادان؛ يند الطريق نحو الشمالي - غربي ۱۳) فرعاليه - 
شمالي - غربي الأهرام 14) سمان: لا نری منها الأهرام النضرة )٠١‏ قلته: ساعد من ساعدي التيل 
7 لولنا ۱۷) نيشه التصاری ۱۸) سرس القته(٩۱)‏ موف العلا ۰ ۲) نشا وغمرین ۲۱) منبه الواط 
1) سلمون عشمة ۲۶) دمشه شمالي - شمالي اأغربي) أبو كلس ۲۰) بشادي 17) عمروس» على 
النيل - كومازن ۲۷) طنوب ۲۸) الزعبره؛ جحد ليق شمالا على مقربة من النيل 4؟) النجيلة؛ شمال 
الثيل: تقع في منتصف الطريق بين القاهرة والإسيكلرية اة )۴١‏ كفر برم» شمالي - غربي - غوبي 
بلافوش ۳۱) برم ۴۲) تقيده ۳۳) صفه العنب ۳4) أبراج الحمام ۲۰ رمسيس» شمالي - غري - 
شمالي دقدوقة ‏ النقراش ۳۷) النيرة» شمالي - غربي ۳۷) أبو تفه شمالي - غري بهاي ۲۸) دنشان» 
شمالي - غريي - شمالي عوجه ۳۹) تسونس 4۰) دمنهور البحيري الواقعة في ثلثي الطريق بين القاهرة 
والإسكندرية 4۱) القروي 4۲) بركة غطاس 4۳) كربون» شمالي - غربي - شمالي نشو 44) عکريشة 
العجوز 45) كفر سليم؛ نقع بلدة أبو قبر على شمالي - غريي هذه المنطقة )٤١‏ ييضه وهي مدية 


مهدمة 4۷) الإسكعدرية. 
من الإسككندريك إل الرشيد 


بحيره سبخة عراما؛ حصن أبو قير؛ سد؛ بحيرة العدية؛ قرية الزاوية القربية من قربة الشيخ حصر؛ 
أدكوي» العلاماث؛ أو ۱۱ دعامة حجرية على طريق الرشيد. 


( یت على ذكر بعش الأساء العالة في لائحني؛ ويكنكم ملاحظة اف ناک الدتركية واسويديةء ذللخري مر 

هت الاي دزن لي الاين اسان إلى لف ارات كب أيضا لئحة سید فورسکال في حضورنا؛ واستناا لفظ سا 
معناء لكن الأسماء التي تحمل علامة (+) تيت بأحرف مختلفة» لكن إن كنب العربي الأسماء نقسها بطريقة مختفا وققاً 
الفظ مواطليه» أن باومني أحد لأتي لم أشأ كنابة الأسماء بسي بأحرف عرية. 
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رحلة الى شبه الجزيرة مرا ای لا أخرى 
من الرشيد اف القاهرة 


۱) شيخ منصور ۲) سلمية ۳ محلة لمیر ؟) دي ©) ثفيئة: ساعد النيل الذي ير أمام الرشيد 6 
أمطوبس ۷) شمشيزة ۸) سنديون؛ في منتصف الطريق بين الرشيد ومحلة الكبير 8) فوا ۱۰) محلة 
الملوي ۱۱) محلة مالك ۱۴) سلميه ۱۳) شرفا ۱6) سيدي إبراهيم الدسوتي )١6‏ دماجون 1) محلة 
أبو علي الغريية ۱۷) جمينة ۱۸) شباس الشهدق الواقعة شرقي - جنوبي ‏ شرقي الطريق )١8‏ شباس 
الأمير؛ شرقي - جتوبي - شرقي الطرین ۲۰) طوبلة» شرقي - جنوبي - شرفي الطريق - شيخ حارس 
البدوي ۲۱) روينة النطاح شرقي - جنوبي الطريق ۲۲) سخاء شرقي - جنوبي - شرقي الطريش ۲۳) 
جنربي - شرقي شرقي الطريق ۲4) تمرة» شرقي ‏ جنوبي الطرين ۲۵) مهتندية» جنوبي - شرقي الطريق 
5 سندسیس ۲۷) محلة الكبيرة ۲۸) شرنبابل )۲٩‏ المجازيت. جنوي - شرقي الطريق ۳۰) متحاسي: 
جنوبي - شرقي الطريق ۳۱) شبرا؛ جنوي - جنويي - شرقي» غربي النيل - سنباط» ۳۲) دهتورا - 
حانوت ۲۲) دمسیسء شرقي النيل 54) بو البنهان» جنويي - شرقي الطربق ۳0) عشنة جنوبي شرقي 
النيل ۳۰) نعمان ۳۷) کفر نعمان, قبالة سنباط ۳۸)رنکه قبالة داکورا ۳۹) کفر سرنکه على مقربة 
من الثبل 4۰) أبو نغا ۱) دقادوس ۱۲) میت,غمو, 4۳) زفت غربي الیل ٤‏ ) أولاد عنان؛ يمتد بعدها 
الطريق جنويي - جنويي - غريي الدلتا ©4) فرسين )ميث الرخا 4۷) شرنبخون 4۸) بقسه 44) 
میت بره؛ ينعطف بعدها الطريق إلى داخل لاد 9,۲),میت اطوفین 9۱) دامله جنوي - غربي - جنوبي 
النيل 01) بره 2۲) وروره 05) كفر ا لجزار ۵0) بطا 57) عرب أرمل 0۷) مسيد الخضر غربي التيل 
۸ طحله شرقي النبل 08) كفر الرحلات؛ نرى الأهرام جنوي 7) أميده جنوبي - غربي الطريق 661 

خراب 11) آکهور الورد جنوبي ‏ غرب الأهرام )٩۳‏ فرنفیل 54) سنداییس 015 كفر الحارث 
جنربي ‏ شرقي الطريق 15) كفر الجديد جنربي ‏ شرقي الطريق 1۷) قلیوب؛ جنوبي - شرقي الطريق» 
وجنوبي - غربي الأهرام» وجتربي القاهرة - جسر أبو المنكه 8 المكاسة 15) ميه السراج ۷۰) فصر 
القاهرة. 
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مواقع بعض الدن الصرية القديمة 


تكثر في الكتب المصرية القدية أسماء مدن شهدت تغيرات جفريةء حتى أننا لم تعد نستطيع تحديد 
موقمها؛ ونسمع اليوم الناس یتحدئون عن دمياط والمنصورة ومحلة الكبير وزفته وميت غمر ورشيد رفوه 
ومنوص وكا جوب» وغيرها من المدن التي لم تظهر إلا منذ رقت قصبر. ولا كانت الإسكندرية قد فضت 
على میس وفسطاط الاسكندرية وفسطاط القاهرة» سقطت الدن المصربة الأخرى تباعاً وحلّت محلها 
مدن آخری» دخل معظمها طي النسيان أيضاً. أما بالنسية للمدن الأخرى» نقد شهدت بدورها تقلبات 
فبعد ترسيخ الدور السياسي في البلادء امد السكان وحققوا مما ازدهاراً صناعياً باهرأة رلكنهم ما 
لثرا أن دخلوا عهد الانحلال. واللانت للنظر أن مدن الدثا كلها عرفت تغیرات جذرية؛ يفول 
هبرردوس في كتابه الثانيء إن بوفيروس (العروفة الیرم بأبر صي» كانت تقع في وسط الدلناء ويدر أن 
هذا الجزء من مصر الذي كان يعرف قدياً بالدلتاكان کر ایساعاًمنه البوم» وأنه كان بحدّه من الشرق 
ثارة مويس» حيث تصب القناة الكبيرة المتدة بين قطريب_والقاهرة في ا ا 
الصرية الحاليء فلا يوازي عد الدن التي كانت مرجودة قدا في البلاد؛ وهذا الأمر لا نی الدهشة, 
لأن الفرس راليرنان والرومان والعرب ار الذي تَمَكمرًا”تتضرٌ نباعاء عمدوا إلى تدمير هذا اليلد 
الخصب» من خلال حکامهم» بعد أن جنوا مله أموالة طائلة» فراحوا يفلصون سبل عيش السكان» الذين 
اضطروا للهجرة منه رالتخلي عن قراهم رمدنهم. 

لا أظن أنه من السهل تحدید موقع معظم المدن المصرية القدية التي ازدهرت خلال الألفي سنة 
الاضية. لكننا نستطيع استرجاع موقع عراصم بعش الام والمدتء مع الأخذ بعين الاعتبار السدرد التي 
شيدها المصريون القدامی» لحماية أنفسهم من تهر اثبل وخاصة تلك التي نمدها قرب بقابا 
المدن القدية» من هضاب وقطع صوان؛ ورخام وخزف» رالجدير ذكره أننا لا تجد في مصر السفلى 
كميات كبيرة من المعالم القديمة الجميلةء فقد غطى الراب معظمها مع مرور الزمن» كما ونقلت كاف 
المواد» حتى المدفونة منها تحت الأرضء إلى مناطق أخرى؛ لتستعمل في تشييد الأبنية الحديثة. ولم يكف 
اج ناء المجوامع والمنازل وحتی 
الأكواخ المتواضعة؛ كما وأنهم بیحنون عن كنوز أسلاقهم الأثرياء فيغربلون الأرض احفررة بحفاً عن 
اة الب ا النحوتة. وسأذكر لكم المناطق التي زرتها في مصر السقلى حيث ثم العثرر على 
مقارنة مواتمها على خارطتي. أما بالسبة للأسماء فسأئرك للعلماء الذين 
لفين القدامی» عناء تحدیدها. 
عند وصول الساف إلى هذه الجهة من مصرء بری آثارً قديمة قرب الإسكندرية الجديدة؛ ولقد قدست 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى 


وسفاً مفصلاً لها سابقً؛ والجدير ذكره أن اسم هذه المدينة غير مشكوك فيه لأنا تعرف تما من يناهاء 
وأنها احتفظت باسمها الأصلي. ورغم أن هذه الدينة تعد ندية مقارنة بالدن الأوروية ومدن مصر 
الحديئة» فهي تعتبر حديثة مقارنة بالدن القدية في هذه البلاد؟ كما وأن بانيها شخص غریب. آتیت على 
ذكر بلدة كابربوس ويقال إنها كانت تفع قرب بلدة أبو مندور في الجنوب؛ في جوار رشیده وإنها مغطاة 
اليوم بطبقة من الرمال الرقيقة» جرفتها الرياح شيعا فشیً. ونشاهد على مقربة من هذا المكانء بقايا بلدة 
قديمة في جوار متوس! ؛ لم أشاهد هذه البلدة رغم أنتي سمعت عنها في القاهرة. أخبرني السيد فورسکال 
أنه خلال سفره بر من القاهرة إلى الإسكندرية؛ عثر على بقايا بلدة ندیه غربي ال بين دمتهور وبريم 
على مقربة من قرية رمسيس. وعلاوة على ذلك» نرى اليوم آثاراً قدية قرب سلحجر في الدلتاا يعود اسم 
هذه البلدة إلى أصل عربي» لکن البلدة التي كانت تحمل هذا الاسم ازدهرت زمن الصریین القدامى. 
وشاهدت في بولاق صندوقاً من الصوان عليه أحرف هيروغليفية» منقولاً من سلحجر. فسافرت إليها 
خصيصاً من القاهرة بعد أن أكدوا لي انها توي آثاراً يمة راتعة. لكنني لم أرَ إلا معالم البلدة التي 
تحدثت عنها ناه وبعض الأعمدة الشببهة يلك التي رسمها ترردن وبركرك في مصر المليا اي 
استعملها سكان هذه القرية الفقراء لدعم . اكنفيت برسم الحجارة التي عثرت عليها أمام معصرة 
للزيت (راجموا اللوحة ۱ د) وتدل الرسوم يراي لی هذه الحجارة» على أن المصريين القدامى 
قاموا بنحتها؛ فهي منقرشة عليها شأنها شأن الرسوم التي رأيتها على الحجارة الأعرى؛ ولكن اللافت 
للنظر هو أن الصور الوسطی كانت بارزة أكثر من سواها, ومع هذه الرحلة شاهدت قرب قرية القم 
مرتفعات ضخمة, قبل لي إنها بقابا ميت 

تكثر في الجهة الشرقية للدلتا معالم مدن قديمة. ذكرت سابقاً أنه في مدينة ستانسوس المطلة على 
باحر ند معالم مدية دید كتيرة» وأننا نستطيع بالتالي دید موقع بلدة تانسوس القدية. وذكرت اسم 
بلدة أبو صير !ا ة» الواقعة على ساعد البيل الذي يمر أمام دمياط راسم بلدة بوصير الشهيرة؛ تقع 
قرب هذه النطقة بلدة بعليت حبث شاهد بركرك وسيكارد معالم رائعة الجمال. ريغال إن الآثار القديمة 
تكثر قرب میت بعذ وقناطر الويش» والغال وسمنژر. ومن الواضح أن هذه المنطقة من الدلنا ميزة جداً 
وتستحق أن يترقض يها الرحالة للقيام بأبحاله؛ ريزعم أنه في عهد هيرودوس كان المصريون يحجون إلى 
هذه الشوارع؛ ويزور الأقباط سنوياً كنيسة في جميان؛ ومكننا مرائقة هؤلاء الحجاج خلال سفرهم دون 
التعرض للمخاطر. فهم ينزلون في سمانود؛ نها بلدة صغيرة جداً ولكنها تمع في الموقع نفسه الذي كانت 
تقع فيه قدياً بلدة سبانتوس؛ ونمد صوب اللنوب قطریب. وهذه 
ا مرتفعات هي بقايا بلدة قطرییس. وبعد عناء طويل؛ أفعت ربان اسفينة بإلقاء المرساة قبهاء لأن سکانها 
من القراصنة. وأدركت لاحقا أنهم نقلوا الحجارة التي يمكن استعمالها ولم يتركوا إلا الصوان والرخام. 
كان سيد هذه المنطقة, صديقاً لي» ويقوم بأعمال ا في هذه الطقة؛ حنی أنه كان يغربل الأرض 
بحاً عن حجارة أو خواتم أو شيء من هذا القبيل. ققدم لي خنفساء ذهبية, استخرجها مؤخراً من 
Af‏ 


موائع بعض المدن المصربة القديمة 
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رعلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد ری 


الأرض» (ترونها على اللوحة ١١ءج)‏ من الصعب قراءة الأحرف المكتربة عليها وكأنها نقشت بواسطة 
إزميل شبیه بذلك الذي بستعمله النحاتون مرم ولقد شاهدت خنفساء في البصرة» عند السيد ریفوه 
ولكنها لا تضاهي هذه جمالا. ونرى في الصورة أ» قطعة من الخرف اللماع» وكأنها غطاء وعاء ما. 
واظن أن الصور محفور ن» وهي شببهة بالعناوين التي نراها على أغلفة الکتب؛ وهذا یت أن 
الصریین القدامی عرفوا الإزميل والطباعة, 

حدّد علماء الجغرافية القدامی والحديثون موقع بلدة هلیربولیس بدقة شديدة. ونرى بقایاها قرب 
بلدة مطاره في الجهة الشمالية ‏ الشمالية الشرتية» على بعد نرسخین من الفاهرة أو ۳ فراسخ من 
فسطاط أو مصر العتيق. ولكن لم يتبق منها إلا سدود کيرة ومرتفعات من الرخام والصوان والخزف 
وبقايا مفنکس (أبر الهول)» ونصب عمودي؛ لم يتمكن السكان من تقله نظراً لثفله؛ فهو مصنوع من 
السران ومغطى بارسوم الهيروغليفية على جهاته الأربع؛ أما زراياه فهي موجهة نحو جنوب - 
الجنوب - الشرقي» وشمال - الشمال الغربي» والشرق - جنرب - شرق» والغرب - جوب - غرب. 
قارنت الصورة الأصلية پرسوم نوردن واتضح لي آنها,سحيحة. ثم في ۲4 كانون الأول/ديسمير 
كانت اليا تغمر الکان» فلم أستطع الاقتراب ,يدا من المرب العمودي لرژية التقوش. وترون في 
الصورة ج» من اللوحة ۵. أنتي حاولت قياس الارتفاع كما أيلي: رسمت خط من أ إلى ب طوله ۸4 
٩‏ بوصته؛ ومن ب إلى د طوله © آندام"و۷ توصات! مما يعني أن القاعدة طولها ۸۸ سا 5 
بوصات. ویلغ طول الزاوية هد - و س ۲۰ درجة؛ كما ييلع طول النصب فرق الأفق 0١‏ قدماً ره 
بوصات؛ والخط من ب إلى س ٩‏ أتدام وه بوصات ربالتالي يلغ ارتفاع النصب من الطبقة السفلى 
۸ قدناً وبوصة؛ وضعت هذه القطعة الأثرية الجميلة في امد الشهر الخصص لعادة الشسس» في 
بقعة منخفضة جداً. حتى أن میاه النيل تصل إلى ارتفاع ه أقدام و۸ بوصات عند بلوغها ذورة 
علوها. ورغم أن المعبد يشكل جزءاً من البلدة؛ إلا أنه كان محاطاً بمرتفعات ضخمة لحمايته من 
فیضانات النيل. ويفول السكان القدامى إنه ثم بناء بعض التازل على هذه الرتفعات. ولقد حاول 
الدكتور شر في الطبعة الجديدة لكتاب رحلاته؛ أن يثبت أن هذا الجزء من مصر العرض 
انبل قد ارتقم كثيراً منذ عهد هيرردوس. فلا بد إذن من اخفر قرب هذا النصب لمعرفة الارتفاع الذي 
غطي فيه البلاط بالتراب . لكن الشعب المصري لا يحب أن ينقب الأوروييرن في الأماکن التي تكثر 
قها الأثريات» ظناً منهم أننا نبحث عن الكنوز. أكتهم معا حين ذكرت لاک ده اب 
التي تمتا على القيام بهذه الأبحاث» طالباً منه مساعدة الفلاحين لنا. وما لا شك فيه آني أثرت 
فضول سكاف مطاره وأنا أقيس ارتفاع النصب؛ فوقفوا على مقرية من المكان. لأنه نل الهم آني 
سأرمي هذه الحفنة من الحجارة في الهواء وآخذ الكثز الدنون تمتها. 9 8 بوجهوا ی أي عبارة 
فقته بعد أن اتضح لهم أنهم ۳۷ الظن. ويسمي الكثاب المرب 
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ضانات 


مواقع بعض المدن المصرة القديمة 


ونشاهد على بعد فرسخين شمالي - شرفي هيليوبوليس: آثار قرية قديمةء يطلق علبها العرب البرم اسم 
تل البهود أي مقابر اليهود. وبا لا شك فيه أن أرض غصن تشكل جزعاً من هذه المنطقة. ولعل معبد 
اليهود الشهير الذي بناء آرنیاس» بقع في هذه المنطقة رليس في هيليوبوئيس» كما يظن البعض. فمن 
الممكن بالثالي العثور في الحوار على آثار بهودية. ولم أشاهد هذه الهضاب إلا بعد انطلاقي من 
القاهرة» على بعد فرسخين منها. وقالوا لي إنه تقع قربها قريتا سبيقن وميت الدمائة. 

أعطى سكان بلدة فايدبيه» اجاورة للقاهرة؛ السيد فورسكال أسماء الماطق الأحرى الوائعة في هذا 
الأفليم» التي كانت مجهولةء نظراً لكونها مأهولة باليهود. ول كانت هذه الناطق تسعحق يار سأذكر 
فيما يلي الأسماء التي جمعها السيد فورسکال: )١‏ لبلب (طءاطذ1» عين سيدنا موسى» على بعد 
فرسخين ونصف من اعدييه. ويقال إنه وجد قديماً في هذا المكان عين مياه عذبة ۲) مرقاب سيدنا 
موسى» على قمة جبل؛ على بعد فرسخ وتصف من لبلب؛ من جهة مصر العتيق. ) طرطور اليهردء 
على بعد 4 أو ٦‏ فراسخ من ناعد یه؛ ونشاهد فيها بقابا قصر قديم 4) ناسكينا البطقية هانوهه۳) 
(مدزوهادط الواقعة على بعد فرسخين من قاعديهء ,عل الجهة الث الشرقية. وتكثر في هذا الکان 
نایم الا والتربة الحمراء التي تغطي الأراضي'وانخجيال )قنور فرعون أو جبل فرعونء وب اج بنذ 
فرسخ من قاعدییه, نحو الشرق )٩‏ مقابر اليهود. على يعد أفراسخ من 
هذا المكان: بلدة كبيرة مأهولة من اليهوةلإلثيلها ایقابا نفسها الملركورة 
على بعد ۷ أو ۸ فراسخ من قاعد بيه. رنجد هنا بقأيا قصر قدم من عهد موسى. ويضيف السيد 
فورسكالء أنه أخبر هؤلاء العرب, أن أولاد إسرائيل اجتازرا البحر الأحمرء جتربي السويس» فرب ین 
سهدي موسى. 

من اللاحظ أن العلماء الحديثين» ترددوا في تحديد موقع بادة مفیس» نظراً لكثرة البقايا من زمن (أبو 
الفدا) والشريف الإدريسي؛ كما وأن الكتاب العرب والأورويين حددوا موتع هذه البلدة بدقة شديدة. 
أما سیب الذي حال دون أن نسمع شيئاً عنهاء فيعود إلى أننا نسينا أن المرب أطلقوا على عاصمتهم 
اسم مصر؛ نما كانوا يسمرث العاصمة القدية مصر العتين وسموا بالثالي مصرء كلا من هيليوبوليس» 
وفيس والفسطاط والقاهرة؛ ينما تحمل ايوم الفاهرة كلاً من الأسماء التالية: مصرا وقسطاط ومصر 
العتين. تقع مدينة كفيس على الضفة الغربية للنيل» على مسافة يوم بكامله من مصرء استناداً اي أبو 
الفدا؛ لكن الشريف الإدريسي يقول إنها تقع جنوي مصرء أي الفسطاطء أو عاصمة مصر في تلك 
الحقية. ومن جهة آخری يؤكد بنيامين دو تودلا أن مفيس تقع على بعد فرسخين من فسطاط العام 
۷ ولقد شاهد مايي (اعلان/) بقاياها حيث كان يتم التنقيب عن الومیاء؛ فطلب شهادة بلينيرس 
الأكبر (مدناص. الذي قال صراحة إن الأعرام تفع بين ممفيس والداتا مما بعني أن مفیس تقع جنري 


AY 


رحلة الى شبه الجزيرة مرا والى بلا أخرى 


الأهرام التي لا تيعد كثيراً عن الجيزة. ولقد شاهد بوكوك في هذه المنطقة بقايا مدينة قديمة حسيها بقايا 
مدينة بمفيس”». أما أنا فلم أشاهد إلا الأهراماث الأولى؛ لأنتي لم أتصد جنوبي مصر؛ فلم َر بالثالي 
معالم بلدات أخرى. لكنني سمعت أنه في جوار سفاره نرى بعض معالم مدينة ممفيس» كما وأنني رأيت 
أ حجارة مستخرجة من هذه الألحای استعملت في باه المازل الحديثة والجرامع في الماصمة 
أذعن لراي السيد شوء الذي يذعي أن ممفيس كانت تفع في الموقع نفسه الذي تقع فيه اليوم 
اليزة» رغم نفرره من بوكوك وكل من يعارضه الرأي حول هذا الوضوع. وسأحاول مناقشة بعض 
المقاطع التي فلها هذا العالم عن عدة مؤلفين» وذكرها في الصفحة ۰۲۹5 من کنابه «رحلات 
رملاحظات» المطبوع في لندن العام ٩۱۷۰۷‏ رغم أنني لا أظنها تلبت شيئاً ما نريد إثباته. وفي سبيل 
ترسیخ فکرته يستشهد الد کتور شو؛ ب (ديودور ©1010007) ديودورس الصقلّي (ص ۲۹5). الذي يقول 
إن مفيس تفع في النقطة التي یتقسم فيها اليل إلى عدة فروع. وهكذا ناستناداً إلى هذا المنطع؛ لا يمكنني 
القول: إن هذه المدينة تقع في موقع الجيزة» بل في الجهة الجنربية؛ لأن اليل لا بيدأ بالتفوع عند الطرف 
الجنوبي للدلتاء بل في البقعة الواقعة بين الجبزة والأعرام::وهو يقول في الصفحة ۰۲۹۷ إن للدأتا حدوداً 
ثابتة وغير متغيرة» على منأی من ممفيس؛ بيد أنني “لا أوائقه ألزأي؛ نرغم أن حدود الدلتا هي بطن البقرة 
أي في جوار قرية ضروة» فمن المکن الفول إن حدرد الدلنا كانت تمتد قديماً نحو الجنوب. فاعد الیل 
الذي رسمته على الخارطة؛ بدا من أم دينار: وصرلا إلى الوراريق ليس قناة ضيقةء بل مر عريض» تجتازه 
السغن المسافرة من برلاق إلى رشبدء نظراً لعمقة. ومن المکن القول إذن إن حدرد الدلتا كانت قدي 
قرب الوراریق أو سواها. ولا كان هذا جرد تخميني؛ سأراجع ملاحظات بطليموس التي يستعين بها 
الدكتور لإثيات وجهة نظره. أما بطليموس رل: إن مفيس تفع على بعد ۲٩‏ دقيقة و.ه ثانية من خط 
العرض, والدلنا على بعد ۳۰ دة يبلغ ارتفاع الجيزة ۳۰ دقيقة أيضاً؛ فإن كانت ممفيس تقع 
على بعد ميلين وريع الیل جنرب لا یکن الول نها كانت تقع في موقع الجيزة؛ ويحارل الكاتب تحدید 
موقع مفیس رفقاً يدها عن الأهرام (ص ۲۹۸). ويمكننا الاستتاج أن 
اليل على مسافة متسارية من الأهرام. أما سترابون فبؤكد بأننا نستطيع رؤية الأهرام من بابل وأن مفسی 
واقعة قبالة هذه الدينة؛ ويحارل الد کتور شو أن ينبت» استناداً لهذا النطلق (ص ۲۹۹) أن مفیس كانت 
في البقعة اي نشاهد فيها الوم الجبزة. وصحيح أننا نشاهد الأهرام من قصر القاهرة النديم أر بابل 
لكن الکثاب الذين أ على ذكرهم نف والذين شاهدوا بأم عينهم بفايا مفيس» يؤكدون أن 
)إن الاعتقاد الأكثر صحة هو أن ذه الدبة الميلة بيت على مدخل هذا لسهل الرملي ارو ايوم سل لب القع 
شمالي الأهرام. فالأنقاض الفعلة التي ناما في هذا الكانء تشير إلى عظمة اللدينة وموقعها الصحيح. بقرل ريتشارد يركوك في 
كتابه وصف الشرق» إن هذه الدين قى ين مكدان ومتراحين على الطرق ون القاهرة ابرم على اج ادلی 
رأقرب إلى أهرام سقاره مته إلى أهرام از 
AR‏ 


المدينة كانت راقعة جدربي 


مراقع بعض المدن المصرية القديمة. 


هذه الدينة كانت تقح جنرباً على مقربة من فسطاط؛ وبابل؛ وهذا ما یحتا على الاعتقاد أنها لم تكن 
واقعة غربأء بل قرب بابل. ولقد أراد سترابرن القول إن مفيس كانت تفع قبالة بابل؛ وهر يستشهد 
بهيرودوس» الذي يؤكد أن مفيس كانت تقع في القسم الضيق من مصر. انطلاقاً من هذا المبدأ؛ بحت 
عن موقع المدينة في الجهة الجتربية؛ خلافاً للد كترر شوه رغم أنه ياعي أن الجيزة واقعة في القسم الضيق؟ 
لأني اکشفت أن هذا اكان يقع جنرب في أرض مكشرفة, محاطة بهضاب؛ بنبت عليها الأهرام» التي 
تشکل القسم الأكثر ضيقاً في مصر. وان صح القول إن الأهرام واقعة في جوار فيس فذلك يعني أنها 
أذت عنها لعبتها آخری» أظن أن الکثاب الذين ذكرهم الدكتور شوء لا يقدمون لنا البراهين 
اللازمة» للقرل إن مدينة ممفيس كانت واقعة في الکان نفسه الذي نری فيه اليوم الجيزة» بل بحاولون 
إقامة الدليل على أنها كانت تقع بين الأهرام رسفاره. ولكن المدهش ني الأمر هو أن هذا العالم الكبير لم 
بلحظ في كتاب «جغرافية السودان»» ولا في كاب «رصف الرحلة» اللذين يذكرهما في الصفحة 
١‏ للعحقق من موقع مدينة هيلبوبوليس؛ أن موقع مدينة مفيس» محدد فيهماء كما أنه لم يحاول 
مقارنة وجهة نظره بشهادة مؤلفي هذين الكتلين. 

ویدو أن اختلاف وجهات النظر ين شو وبوکوك, حول موقع مدينة ممفيس» آثار خلافاً بين العلماء 
الإنكلبز. ولیکم ما يقوله مؤلفو «التاريخ العالي الحديث»؛ الجزء الأول (ص ۳۲۸): كانت مدينة 
مفیس تقع في موقع الجيزة الحالي نفسه؛ وهذا ما يزكذه لنا الدكتور شو الذي تعتبر ملاحظانه الجغرافية 
حول مصر وشبه الجزيرة العربية؛ جديرة بالقراية أكثر من سوا نظراًلصحتها ودقتهاء واستناداً إلى 
أبحاث علمية سليمة؛ وانتقادات سوية... وبعبارة أخرى سيصمد كتابه في رجه الحملات الوجهة ضده 
ربعد أن يدخل كل من حمل قلمه وحارل تقليده أر الحط من قدره طي السیان؛ أر براجه بازدراء» 
جدير به الجدارة کلهاه, 

ربا أي کت أجهل السبب الذي حت العلماء الإنكليز على إصدار هذا المكم التعسفي بحق 
الرحالة كافة» واعتبار الدكتور شو زعيماً لهم» فلن أستطيع أن أقدم تفسيراً ملاثماً لهذا الفرار. لكي أقر 
نا لا نجد رصفاً للرحلات خالياً من العيرب» أو رحالة معفى من الأحكام المسيقة؛ لذلك من الأفضل 
عدم الدفاع عن آرائنا بعناد. رلمل بهود رأقباط مصر يستطيعون تحديد مواقع مدن هذه البلاد القدیت 
لكن الأورویین لا يسعون أبداً لترطيد صداقتهم بهؤلاء الأشخاص ويفضلون استشارة سواه في حال 
نم بعطهم» أول شخص یصادفونه» أجربة مرضیة.. ولم أحارل أيداً الاستفادة من هذه الفرصة؛ ولكنتي 
أنصح الرحالة اللاحقين باستقلال هذا الأمر. 


۸4 


وصف القاهرة وبولاق وعصر العتيقة والجيرة 


شهدت الناطن احيطة بالقاهرة تغيرات جذرية خلال الأحد عشر قرناً الاضية» أي بعد أن حكم 
المسلمون مصر ودمروا بعض الدن؛ وأهملوا أخرى» وین بعضها الآخر في مكانها. بعيد وصولهم إلى 
مصر استولوا على مدينة مصرء بعد أن غادر المقرقس ولا يزال موقع هذه المدينة غير محدّد: رغم أن 
مؤلفي «التاريخ العالمي» يؤمنون بأنها مدينة مفیس الشهيرة. ولكن اسنادا إلى رراية اللزرخين الشرقین» 
انسحب المقوقس مع حاميته إلى إحدى جزر اثبل ینما سلك البوثانيون الذين كانوا ساندونه الطریق 
المقابلة باتجاه الإسكندرية©. 

كانت مصر تقع إذن على الضفة الغربية للنيل) ينما يقع كل من مفيس والاسکندرية على الضفة 
الشرقية منه. وعند مغادرتهم هذه الدينة. لم.یضظرر ایونانیرن لاجیاز البل» حتى بمودوا إلى 
الإسكندرية. ولعل مصر هذه هي بابل التي تحدث»عنها الؤلفون الزات ا جنوبي القاهرة؛ بين 
جل القطم والنيل» إننا نجد في هذه المنطقة أنقاضکنانش قدية» یجلها الأقباط؛ كما رأن البهود 
الذين كانوا كثراً في مصراگ يملكون مقبرة. نها ايكان. .ريم مده عن الفاهرة. وحطورة السبل 
اللؤدية إليه. 

أطلق المسلمون على المدينة الأولى التي بنوها اسم الفسطاط؛ وتحدث بعض المؤلفين العرب عن 
أصلها. فبعد أن استولی عمروء قائد الخليفة عمر» على هذا الفسم من مصر كان يستعد هو ورجاله 
لدم نحو الإسكندرية. ولكنه ترك في تلك النطقة خيمة» بنت عليها حمامة عشهاء فتال العرب إن 
هذا الأمر فال حسن, وارتأوا ناه مدينة في تلك البقعة. رلكن كانت لديهم أسباب أخرى للاستقرار في 
هذه المنطقة؛ تالسلمون الذين وصلوا حديثاً إلى تلك البلادء فضَّنوا عدم الإقامة داخحل المدينة؛ بين 
السكان السیحیین. وارتأوا أن ینوا مكاناً لهم خارجهاء حيث حطرا رحالهم» وذلك في سبيل حماية 
أنفسهم. فاستقر فربهم العرب الذين كانوا يمملرن في مصر؛ فضلاً عن المسيحيين الذين اعتقرا الإسلام؛ 
فأذى ذلك إلى ولادة مدبنة الفسطاط. ولعن كان اليونان والرومان قد جعلوا من الإسكندرية عاصمة 
البلاد نظراً لقربهاء نقد اختار العرب ضواحي الفسطاط للسبب نفسه. كما أن الحاكم القیم في رسط 


() التاريخ العالي الحديث. الجزء الأول صن ۳۱۸ .080 لمدد الثاني 
مس سير رحلة بنيامين تودلانسيس: ص .١١‏ 
سم جغراقية السودان» لمزم ۲. 
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وصف القاهرة وبولاق رمصر العيقة والجيزة 


البلادء يستطيع أن پرسل الجبوش» من هذه البقعة إلى الأقاليم كافة: إن دعت الحاجة لذلك. 

وبعد أن أصبحت الفسطاط عاصمة بلاد مصرء سميت مصر؛ ولکنها لم تستمتع طويلاً بهذا 
الشرف إذ بدأت تضعف وبعد أن تحرلت القاهرة إلى عاصمة للبلا 
أسميث مصر أيضا ینما عرفت الفسطاط: الي كانت تحمل هذا الاسم أصلأء بمصر العتيقة. ورغم 
ذلك حانظ المصريون على الأسماء القديةء وأطلقوا على مدينة مصرء اسم القاهرة» وعلى الشارع الطويل 
الال على اثیل» والذي يشكل جزءاً من مصر العتبقة» اسم الفسطاط. E‏ وحدهم یلوا اسم 
هذه المدينة الأخيرة فهم یسترن الفسطاط أو مصر العتبق. القاهرة القديمة» رغم أن سكان البلاد 
الأصليين لم يسموها أبداً القاهرة. 

نعلم جيداً أن مدينة القاهرة قد نیت عام ۳۵۸ أو ۳۵۹ على يد جوهرء فائد جيش الخليفة 
الفاطمي لمر“ رلکن هذه المدينة الجديدة لم تعتبر ضاحبة الفسطاط إلا عام 075: بعد أن سوّرها 
صلاح الدين» وبنى فيها جوامع جميلة» ومدارس ومستشفيات؛ فالشريف الإدريسي» الذي وضع كبه 
قبل هذه الحقية» لم يأ على ذكر القاهرة» واكتفى بالتحدث عن القسطاط التي كانت معروفة يومها 
بمصر. نشاهد الیرم في القاهرة بقايا سررين من أسراز أكديبة: يقع السور الداخلي بون باب الفتوح وياب 
نصر وباب غريب وباب الشرق وباب الفولي؟أويقعالسور أبفارجي بين باب الحديد وياب الشاري بين 
باب الشرق والقصرء قرب باب القرافه. رأنا لا أغرٍ ی السورين اه صلاح الدين لأنتي لم 
أنقل أية نقوش عربية من هذه البلدة» رغم ثوافرها يكيرةة ولكدي/أجتفد أنه بى السور الدالي. وكات 
حدود مدينة القاهرة كما وصفها جان ليو على النحو آلتاي: تشمل ضواحي هذه امناطق؛ والأماكن 
الراقمة حارج باب الفعوح وباب النصر وباب الفولي؛ فهذه البوابات الثلاث تضاهي الأخريات عظمة 
وجمالاً. ولاحظ الأمير رادزفیل الذي وصف حدرد القاهرة كذلك؛ أن الشارع المتد من باب الفولي 
إلى القصر بعد من الضواحي. ويقرل السيد جان وابلد الذي قضى عدة سنوات في القاهرة في بداية 
القرن السابع عشرء إن المدينة كانت مسررة؛ رأظنه يقصد السور الخارجي. 

ومن الصعب أن نعرف إن كانت مساحة مدينة الفاهرة فد زادت أو تقلصت خلال الفرون الأخيرة» 
ولا نملك خارطة لها. 

ثم إنه من خلال وصف جان لير لهذه دیق هکت القول إنها لم تشهد نغيرات جذرية منذ عهده؛ 
ورغم أن شارع تیلون (161130) قد صغر بعض الشيء وأن القرافة تضم عدداً أكبر من المقابر؛ ورغم أن 
عدد النازل ین القاهرة وبرلاق ومسر العتيقة كان في تلك الحقبة يفوق عددها الحالي؛ عليا أن نأف 
بعين الاعتبار أن هذا المؤلف لا بأتي على ذكر شوارع كثيرة واقعة على الطرف الآخر للمديئة. ولعل 
الضواحي لم تكن متلاصقة؛ ولا قربية من القاهرة كما هي اليوم. وهو لا يشير إلى تاريخ هذه المدينة 


فشيعاء والقاهرة تزداد قرة 


() رست مد المكم لمصره تاريخ الحكام المصريي. 
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أبدً؛ ولذلك سأكتفي بالتحدث عن موقعها ومساحتها. انطلاقاً من هذا المنظار» رسمت خارطة للقاهرة 
والمدن اجاورة لبولاق ومصر العتيق والجيزة (اللوحة ۱۲). والجدير ذكره أن تنفيذ هذه الخارطة تطلب 
عناء طويلاء كما رأن فظاظة سكان القاهرة تجاه كل من بیع ديانة مختلفة عن ديانتهمء زادت الأمر 
خطورة ولا إخخال أن أحد الأوروبيين حاول الاقدام على هذه الخطوة من قبل. ولكنتي جازفت بقياس 
الشرارع» خاصة تلك التي لها منفذان» وسحدید موقعها بواسطة بوصلة صغيرة. تمد بين هذه الشوار 
الرئيسية أحياء مختلفة» تضم شوارح صغيرة لها منفذ على الشوارع الرئيسية. ويفطن في هذه الأحياء 
الحرفيون رالسكان الففراء الذين يعملون في الدن الشرقية في دكاكين صغيرة في اوق ...ولا کان الزرج 
بغيب عن منزله طوال النهان وما كان الشرفي غير معتاد على زبارة زوجة صديقه أو ابتهه فالأجنبي 
الذي بشاهد في حي مائل» هو حتماً تائه» ويحاول أول شخص بصادنه إعلامه بان الشارع لا ينفذ إلى 
الطرف الآخر وعليه أن یمود أدراجه. وبالالي لا يتمكن الأجنبي إلا من زيارة الأحياء النفصلة. بيد أنه 
أتيحت لي فرصة رؤية بعض الأحياء الشعبية؛ وقد أشرت إلبها على خارطني, لأعطي مثالاً عن راقع 
شوارع الفاهرة المميزة. وعلی غرار كافة ادن التي رأيتها في الشرق» عمدت إلى الإشارة إلى موتعها 
رمساحتها وأبوابها على الدارطة. في حين أنه لا يهم الأوروبيين التعرف إلى شوارع مدن الشرق» ولا 
أحد يجبر الرحالة على التعرض لهذه الخاطر من أجل مساألة سخيقة إلى هذا الحد. وسآشرح لکم في ما 
بلي معنى الأحرف والأرقام التي تشاهدونهاعلیاللوحة المذكورة: 


على خارطة مدينة القاهرة أو مصر 

أ - محل إقامة الباشا الحاكم» ب - حي الانکشاریین أو بمعنى آخرء القصره ج - حي الغربيين تفع 
الأماكن أ وب ج على صخرةء تسمى القصر أو الحصنء د محلة فره ميدان» هد - محلة الرميلة: 
و - قلمة الكبش؛ رهي عبارة عن قصر متداعء يقع بقربه جامع طولون ‏ سلطان حسن؛ وهو عبارة عن 
جامع رائع» على مقربة من سوق عقال» حيث يجتمع التجار كلهم؛ ح - جامع الأزهر؛ وهو جامع 
رمعهد» ط - بطركية الأقباط؛ يقيم فيها بطرك مصر الإغربقي» ي - كنيسة القديس تقولا اليونانية؛ ونجد 
على مقربة منها عقال حمزاويء ك - كنيسة قبطية مبنية فوق أنقاض كنيسة أرمنية؛ ل - كنيسة ومقر 
أسقف جبل طور اليوناني؛ م - مقر القاضي» ن - خان الخليل» س - الارستان أو الحجر الصحيء ع - 

مقر القنصل الفرنسي والتجار الفرنسيين ف مقر قنصل البندقية؛ ص - حي البهود ق - قم 1 
كانت قدیا مقر جیوش الغریین» وفيها حصن وجامع کیر؛ لکن في هذا اکان يستقبل سكان القاهرة 
الباشاوات الذین يصلون برا ر - مقابر البندقيين والأقباط ش - المسلخ» ت - فرن لتفقيس البيض؛ وتجد 
أيضاً في هذا الحي مصناً لبارود» ث - فرن الکلس, 
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أسماء الجسور على القناة التي تجتاز القاهرة 

ة» ج ‏ قنطرة السباع» د قنطرة أمرشي» ه - قنطرة الجماميزء 
ا ح - قنطرة باب الخرق» ط - قنطرة الأمير حسين» 
الجديدةء ل - قنطرة باب الشعريةء م - تتطرة الحروبي» ن - قنطرة 


أسماء البرك 


س - بركة الشيخ قمرء ع - بركة الرطلي» ف - بركة ص بركة الفواله» ق - بركة أبو 
شرارب؛ ر - بركة النصريةه ش - بركة القصارين» ت - بركة أيوب به ث - بركة الفيل. 


أسماء أبراب القاهرة 


١‏ - باب النصر ۲ - باب الفتوح؛ (راجعوا اللؤخة 0016 ۳ - باب المدبح» 4 معمل النشي» 
ه ‏ باب الشعریةه " - باب البكري ۷ - باب الځ شای ۸۷ - باب ایدید ٩‏ - باب ولاد عتان» 
۰ - باب الهری؛ ۱ - باب الفوالة؛ ۱۲ - باب سوق اليكري» ۱۳ - باب المدابغ» ۶ باب الشیخ 
ريحان ۱۰ - باب الاصریفء ۱7 - باب فیط آلیاشاه 2.1۷ باب یوب به» ۱۸ - باب سقي زینب؛ ٩٩‏ 
- باب طولون» ۲۰ - باب الخليقي» ۲۱ - باب القرافة» ۲۲ - باب الجبل» ۲۳ - باب ليسارء 4 ۲ - باب 
قره میدن ۲۵ - باب العزب ۲۱ - باب الانکشاریفه ۲۷ - باب آلوزیب ۲۸ - یاب الحطابء ۷۹ - 
باب العروف» ۰ - باب الغريب» ۳۱ - باب السويلي. 


في برلاق ومصر العتيقة والجيزة 


۲ - الهالق» صرح متداع يستقبل فيه سكان القاهرة الباشارات الذين بعبرون الیل ۳۳ - معجر 
خشب 74 مستودع قديم للأسلحة ۳۵ - متجر اللح ۳۷ - الجمارك ۳۷ - سوق كبر أو قیسارية 
۸ - مصنع آجر ۳۹ - أماكن تنزل فيها حجارة ممفيس» وغيرها من الدن القديمة؛ وينقل متها سكان 
القاهرة مياه النبل على الجمال 4۰ - منزل بيه ريغي كان یفیم فيه الباشا الذي عزله سكان الفاهرة 
۱ - الصطبة حيث يتعلم أسياد القاهرة لعبة رمي القوس. 41 كفر العين» صرح كبير يسكن فيه حالياً 
الدراويش ۳ - منزل متواضع يتزل لقناة؛ وتشيد المروس بين الیل والسد» عند 
تنظيف القناة 8 - کنالس ومقابر قبطية؛ ويقال إن الهياكل العظمية تتحرك فيها مرة في السنة 
5غ صرح © شاهقء له مس نواعیر ترفع بواسطتها مياه النيل» لتقل بعده إلى حزان قرب القصر 4 
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- جامع كبير 4۷ - جامع أبو زكي» باني القئاة 4۸ - كنيسة قبطية 9 جامع عمرو ٠٠١‏ - بقعة 
مسورة» ینکن فيها السيحيون ۵۱ - عجر يوسف للقمح ٠۲‏ - البزار 8ه الجمارك 4ه - فرن في 
الجيزة ۵۵ - مصائع فخار. 

لم آرسم سوى مياه البرك؛ التي لم تكن جافة في شباط/فبرائر وآذار/مارس. ولم أستطع شدید سعة 
الجنائن الق على هذه الخارطة؛ ولكنها تكثر في الأماكن التي رسمت فيها أشجار» وق إشارة با 
1 1 اللقابر فحسب. وتحمل شوارع الفاهرة آسماء الأبواب والجسور احاذية لها. 

تقع بلدة القاهرةء مصر أو القاهرة الكبيرة» كما بسميها الأورويون» على بعد فرسخ عن بولاق 
رالتيل» في بقعة رملية؛ على سفح جبل المقطم. ويمكننا رؤية الدينة جيداً من قمة الجبل علماً أنها محاطة 
من الجهات الأخرى برتفعات من الأقذار التي تجمع يومياً من المدينة وتنقل إليها على ظهر الحمير. ورغم 
أن القامرة مدينة كبيرة» لا يمكننا القرل إنها مكنظة بالسکان أكثر من المدن الأرروبية التي ترازيها 
مساحة. مد في هله العاصمة المصرية مستقعات كبيرة» تتحول إلى بحيرات صغيرة عندما تمتلىء يالياه. 
وتحل الجوامع المساحة الأكبر من هذه المدينة. ونرى هن بعض الأحياء كحي باب الفولي وطولون وحنفي 
وباب اللوق» والتي لا أعرف شوارعها الأساسية يدا رغم أنني أشرت إليها على خارطتي» حدائق 
نسيحة وأماكن فارغة خاصة بين القتاة وبركة-القوال»-الني-أعاينتها عن كثب. وعلى خلاف المنازل 
الأوروييةء لا تسیز منازل القاهرة بارتفاعها. كما وأن.تمظيسها ميني إن الفرميد غير المشوي ولا يتألف إلا 
من طيقة واحدة. يخال» بعض الأوروبيين» أن مدينة القاهرة مكنظة بالسكانء علماً أنهم لم يعيروا مواقع 
الأحياء انتباهاً. قفي بعض الأماكن؛ يسنطيع جاران: أن يتبادلا الأحاديث من خلف منزليهماء رغم أنهما 
يقطنان في حيين منقصلين؛ بينما يتوجب عليهما قطع ربع فرسخ ليلتقيا معأ؛ إذ إن اي له منفذ واحد 
على الشارع الرئيسي. وبائتالي» بری الأجنبي هذه الشوارع الكبيرة مكنظة بالناس خلال لنهاره خاصة 
رأنها تشبه شوارع مدن الشرق كلها من حيث ضيقها. لكننا غالبا ما ند الطرقات الأساسية خالية من 
الناس» خخاصة وأنها بعيدة عن وسط المدينة» ولا يكثر فيها الحرفيون؛ وببدو الفرق جلياً عند دخولنا إلى 
الأحياء امنفصصلة. 

قدمت لنا الكتابات الأخرى شرحاً مقصلاً للغاية عن احباء مصر رأبنيتهاء حتى أننا نستطيع الاكتقاء 
پذکر موقعها على الخارطة. ولكنني سأضيف بعض الأشباء على ما سبق وذكر. يقع القصر بين المديتة 
وجبل المقطم على صخرة متفصلة عنه. ولا یکنا تحديد زمن تشيده على هذا الارتفاع ويقال إنه كان 
بأهولاً بالسكان ويشكل جزياً من بابل مصرء التي كانت خاض الحكم اليوثان. يطلق بنيامين 
دوتودالا على القصر اسم الصوان؛ وییدو أن يهود مصر؛ كانوا يعتقدون أن مدينة زوان» المذكورة في 
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الكتاب المقدس» كانت تقع في هذه المنطقة”© واللاقت للنظر أن موقع هذه الصخرة ملائم للغاية» حنى 
أن البعض يظن أن المسلمين وجدرها حصينة.لمام ۲۱۷ للهجرة. ولقد بنى الخليفة الأمون على جبل 
المفطمء قبالة القصر المذكورء قصر قبة الهوى» ولکنه مهجور تما 
يتألف القصر من ۳ أقسام؟ جناح الباشاء جناح الانکشاریین, وجناح العفافرة. آما جناح الباشاء فمهدم 

کل ولا يليق بحکام مصر. ولا كان الباشاوات لا يطيلون البقاء في منطقة واحدةه لم يحاول أي منهم 
بناء قصر جدید؛ وبالتالي فهم ينزلون في أماكن لا تليق بهم. بتصل هذا الجناح بالجناحون الآخبرين» عبر 
باون منفصلین؛ ولکن الباشا لا يحتفظ بمفتاحيهماء بل حي البابين اللذين يؤديان إلى الميدان» الیل 
والحقول, وعملاً بتقليد هذا البلدء تقفل الأبراب لبلا بواسطة أتفال خشبية. ونجد في جناح الباشاء قسماً 
لصك الأمرال تضرب فيه عملة سكين الذهبية» والبارة النضية؛ والبورب النحاسية؛ ولكنها لا توازي 
الأموال التي تضرب في القسطنطينية قيمة. يشبه جناح الانكشاري قلعة منيعة؛ فهو محاط يسور محصن 
بأبراج شاهقة على غرار القلعات التركية الأخرى. يتكفل انسلطان بدفع رواتب الانکشاریین: ولا كان 
معظم الشباط عبيداً عند علية الوم في القاهرة نراهيم أكثر تعلقاً بأسيادهم من السلطان. وهم يلجؤون 
إلى طرد الباشاء الذي يعينه المصريون» إن رفض الانسححاببعلال الفترة التي بحددها له البهاوات. لكن 
المرب لا بخشون الانكشاريون» لأنهم يسرقون الأماكن اناررة للقصرء والمأهولة بالسكان. ويقع في هذه 
النطقة. یبرع يوسف الشهبر والذي بزوره الرحالة كلهم. وما لا شك فيه أن باه هذا اينبرع يتطلب 
عناء ومالاً رف له عميق جداً سوت في المسخرة ولکن آلس‌خر حجارة من الکلس اللين والممل 
علبها لا يتطلب عناء کیره مقارئة بالمعالم التاريخية الأخرى مثل الباغود في الهندء احفورة في الصخور 
العملبة. ورسم نوردن صورة وا واضحة جداً یبرع پوسف. عر ا جمالاً في 
جناح العفافرة؛ وتصنع. نيه الأقمشة الفاشعرة رالكسرة)» اللي ترسل سنرياً إلى مكة على حساب السلطان؛ 
ونرى الیرم في هذا اليناء» أنقاضاً كثيرة بل على عظمته السابقة. فقد زيدت جدران جناح النساء بصور 
أشجار ومنازل وخلافها وفسيفساء من عرق ال والحجارة الكريمة والزجاج الملون. ونرى اليوم في 
الغرفة التي كان يطرز فبها القماش» بعض النفوش على الجدران. ونشاهد في غرفة ثالئة» رسومات جب 
على السقف. أما فوق هذا الجناح من القصرء حبث البناء مدعوم بسور ضخم فتصادف شرفة منطاة 
تطل على الأهرام والجيزة ومصر إا لاق» وتشرف على منظر فاتن. والملاحظ أننا نقع في هذا 
المكان» على أسماء بنش حكام مسر القدامى» محفورة على الجدران. ويقال إن خلفاء مصر وسلاطينها 
أقاموا في هذا القصر؛ والمدهش أن الحكام الأثرلك لم يحذوا حذوهم» ولقد رآني الشرف على السال, 


() يعنقد بريانث أن هيليوبوئيس کانت نسم قدياً زوانء راجموا كتاب ملاحظات حول الاریخ لد 
(م) التاريخ العالي ادیث. المرء الثاني س ۱۳۹ 
۹۹ 


وصف القاهرة وبولاق رمصر الحينة رالجيزة. 


الذين يصنعون القماش المذكور آنفاء وأنا أتأمل القصرء ندعاني لشرب القهرة في منزله. له عن 
يوسف الذي يحمل هذا البناء الجميل والیبوع المذكور اسمه آنفاء فقال لي إنهما نيا منذ ٩۰۰‏ سنةء 
على يد صلاح الدين. وهذا الأمر ليس خالياً من الصحة لأن الأمير المذكور بنى عدة آما 5 
وکان یسمی يوسف رالد المظفرء ابن أيوب. آما الأسماء الأخرى التي حملها؛ مثل الساطان راك 
والنصرء وصلاح الدین» نهي ألقاب شرف ونشاهد قرب قصر بوسف هذا حوائي الثلاثين عموداً من 
الغرانيت الأحمر؛ ولكنها لا تضاهي عمود بومبي؛ في الاسکندر ریق جمالاً وعظمة. آما الطرین الودي 
إلى صف الأعمدة هذا فهو محفور في الصخر؛ ونشاهد على سور أحد الأبنية صقراً منقوشاً عليه زالت 
ملامحه مع مرور الزمن. 

لم تمد القرافة مأهرلة بالسكان؛ لکننا نرى فبها جرامع جمبلة مهدمة جا وأضرحة مارك مصر 
الندامى. رفي هذا المكان بالثات» دفن الشافعي» مؤسس أحد الذاهب الأربعة الابعة لأهل الستة, 
یی النساء السلمات تزرن هذا الکان, خاصة نهار الجمعةء إما للبادة أو للتنزه. في الجهة الأخرى 

للقصرء يون جبل القطم والدينةء نشامد عدداً كيرا بن الجرامع المتداعية» ودور عبادة مجاررة لقبور 

السلمين الأثرياء» والتي ييلع طولها حوالي اليل 

ونجد أنفسنا أمام خيارين: إما اعتبار قاعد بيه نبي بين هؤلاء الأثرباء المدفونين أم إنه كان يدرك أن 
الآخرين لن یلفوا جامعه؛ لأن المعبد الذي شيده في هذا الكان هو في حالة جيدة وقد بنيث حوله عدة 
منازل وباتت تشكل قرية كبيرة. برقد البزبك الذي شید جتامماً كبيراً بالقاهرةء في الشارع الذي يحمل 
أسمه في أحد جوامع قاعد بيه في الجهة الشمالية ‏ الشرقية» وضريحه محاط بعدد وافر من النازل. 
فيدو جلياً آن أسياد المسلمين في مصرء أسرفوا في بناهالعابد, شأنهم شأن سلاطين القسطئطينية؛ رلعلهم 
بالغوا اکتر منهم. سمعت أنه يوم كان ملك البلاد يقيم في الفاهرة» كان الشبوخ الفقراء ينتقلون من 
جامع إلى آخرء حبث يؤمنون لهم الطمام وامأرى مجانً. 

یز حي طرلون بجامعه الكبيرء الذي يبلغ طوله ۲۰۰ قدم» وبقلمة الكبش القديّة. يني هذه القلمة 
الدعو أحمد بن طولون؛ الذي ثار: عام ۲۹۵ للهجرة في رجه خليغة بفداد. ما يعني أن هذا القصر آندم 
من مدينة القاهرق(؟ ومن بين جوامع هذه المدينة كلهاء يعد جامع الأزهر أكيرها قدا وغني واکبرا 
مساحة. حيث يمن بوماً الاکل والآوی لعدد كبير من الفقراء. 5 هنا معهداً إسلامياً شهیرآ؛ على 


 )(‏ يسمى ماراي هذا الكان الصحراء وهو لا يتحدث عن ضريح قامد يه تسب بل عن جوامع رأشرحة في القامرة 
وضواحيها. 

. وصف تاريخي لأفريقياء جان ليون. التاريخ العلي الحديث» الجزء الثاثي» ص ۱۸5. وتاريخ ملوك معبرء ماراي. ينول هذا 
الأخير: إن أحمد بن طولرث بدا بشید جابعه عام ۰۲۱۳ واتهى منه عام ۰۲۹۵ وأن السلطان حون المتصوري زوده ال 
الل وله ہنی قرب ا جامع ممارس كيرة. 


av 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية رالى بلاد أخرى 


رأسه ؛ مفتين یتلون المذاهب الأربعة: الشانعي» والحنفي؛ والحنبلي والالكي. يتميز جامع السلطان 
حسن» الراقع على مقربة من الرميل» بجماله رارتفاعه وصلاته. ولا كان يستعمل قديماً كمريش 
للمدافع» أحيطت برابات المعيد بالأسوار. والجدير ذكره أن عدد الجرامع في القاهرة كبير جد وأظن أن 
تعدادها وذكر أسمائها والإشارة إلى موقمها على الخارطة قد بثير ملل القارىء. سأكتفي إذن بالقول: إن 
عدداً كبيراً منها له أكثر من منارة» محاطة برواق أو أكثرء تستعمل لدعوة الاس إلى الصلاة. يقرل 
المسلمونء إن رتین الأجراس خاص بالدواب؛ يعلقون أجراساً صغيرة بالجمال والبغال الني تستعمل في 
الفوائل. وتقتصر زينة الجرامع على السجاد الفاخر أو الحصر البسيطة: والنقوش الذهبية على الدران, 
الي تتضمن آيات قرآنية وقناديل غير جميلة بسلسلة من الحلقات. ومن الجهة القابلة لمكة» 
من المرمرء تسمى القبلة» وضع أمامها شمعدانان كبيران فيهما شموع طوبلة وحلال الصلاة 
يرجه السلمون کا مره دار لة. أما المارستان فهر مسعشفى الجانين والرضی ويفال إن مؤلفات 
العرب تتحدث تفصيلياً عن عائدات الستشفی والجرامع الكبيرة. وللافت لانظر أن الشرفین على إدارة 
هذه الأموال ينون بسرعة. بينما تغتقر الجوايع أ إلا أن يظهر ورثة جده يحاولون إصلاح 
الأضرار التي نسببها هذه العمليات. وما لا شك فية:أن هذا المستشفى مجهز بكل ما يحتاجه المريض» 

حتى الوسیقی. ومن العروف أنه ار خليث جرم ای من هذه التسلية؛ ولکن ١‏ 
الرحمن الكخيا في التمتع بها ثانية. ولم ز من هذا البنی.لا جناح اثرضی؛ الذين كانوا قا 
رتکتر في القاهرة ليان میج الصلبة ا رف صغيرة ودكاكين للتجار. ومن 
با أن عدد الحمامات العامة مرتفع جدا؟ ورم أن منظرها الخارجي ليس لالقاً إلا أنها فسيحة 
ونظيفة من الداخخل. فالأرض مغطاة بالرمر الفاخر؛ ويسهر الخدم فيها على راحة الزوار. والجدير ذكره أن 
الاحتفالات التي يقومون بها مع الذين يرتادون الحمام» تبدو في غاية الغرابة بالنسبة للأوروبي؛ حنی أنه 
يخالهم یسخرون منه. لكن هذا ليس من شيم الشرقين. ومن الأنضل أن يذعن الفرد لإرادتهم؛ ويحارل 
الاسترخاء؛ نجد في داخل البنی غرفة صغيرة» وضع في وسطها عمود طوله حوائي ندمين ونصف لدم 
يجلس عليه كل من بشاء انتراح الشعر عن أعضاله التناسلية براسطة مرهم بیع في الحمامات. وما لفت 
انتباهي في هذا لكان هو آنتي رأيت بين رسومات القدامي؛ صوراً لأشخاص عراة جالسين على هذا 
العمود. وهذا الأمر يدفعني لاستناج أن هذه العادة الرائجة اليوم في الحمامات؛ هي قدبة العهد. ومن 
بين الباني العامة في القاهرةء نذكر أيضاً المنازل التي یندم أهلها يومياً اماء مجاناً للمارة. وتمیز بعض هذه 
اازل بمظهرها الجميل؛ ويحنفظ أهلها على الشرنات بكؤرس نحاسية نظيفة مملوءة بالمياه» تقدم للمارة. 
وتكثر في | أبضاً البرك اتي هي عبارة عن أماكن منخفضة؛ تحول في غضون 1١‏ شهرا إلى 
بحيرات صغيرة» لتصيح بعدها حدائق غتاء ومروجاً خضراء ثم لتمسي أخيراً صحراء. ويقيم في هذه 
المخاطق» وخاصة في محبط بركة القيل» أسياد المدينة. لكن المسلمين لا يظهرون أبداً عظمتهم على 
مازلهم؛ ولهذا السبب لا نرى من قصررهم إلا الأسوار الشاهقة. 
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رصف القاهرة ربرلاق ومصر العيقة رالجيزة 


تحدثت سابفاً عن أنقاض هيليوبوليس» التي نراها على بعد فرسخین شمالي الشمال الشرقي للقاهرة. 
ونجد على مفربة من هنا قرية مطاره» حيث نری أشجار جميز يجله مسيحيو الشرق؟ إذ يزعم أنها تحت 
أغصائها لتخبىء بينها العائلة القدسةء خلال هروبها من مصرء إلى أن مر مضطهدوها. تحدث السيد 
بريتباخ والأمير وادزفيل؛ وغيرهما عن هذه الأعجربة ولكن يجدر بنا ألا نتوقع العثور هنا على الشجرة 
نفسها التي يزيد عمرها على ۱۸۰۰ سنة. ويقول الأمير رادزقيل إنها شاهقة وكثيفة ومشقوقة؛ بيدا 
يدعي ويلد أنها منقسمة إلى ۲ أقسام ولا أذكر أي تحمل هذه المواصفات؛ ما يجعاني 
أشك بأن الشجرة التي كانت نجل منذ ۲۰۰ ستةء لا تزال موجودة حتى اليوم. ولكن المسيحيين ان 
يعبرون من هناء بأخذون قطعة من هذه الشجرة التي يزعمون ما مقدسة. ونرى بالقرب منها ينبوعاً 
تدفقت منه المياه العذبة عند مرور المائلة القدسة بمحاذاته. نضلاً عن شجر البانء الذي قضى عام 
۰ بفعل مياه النيلء وف نا لكلام هنري رانتزوف؛ ومن حضوع مصر كم تراك لم يتكبد 
أحد عناء زراعة نباتات جديدة من هذه الفصيلة من الأشجار. 

وعلی بعد 4 فراسخ شرقي القاهرة, تفع بركة الحاج» التي تصب فيها مياه اليل؛ ويتجمع سنوياً 
حولها الحجاج قبيل انطلاتهم إلى مكة: وبعد عودتؤتم منها. وتکثر حول هذه ال رکة القرى واشازل 
القروية التداعیته التي تعود لسكان القامرة» ریمش تاتون البلح؛ رهي تسیز بالبقعة الفسيحة العي يخيم 
فيها الحجاج. وبعد عودتي من دمیاطه في ٠١‏ أيار/مائر عام 21777 أي قبل يومين من انطلاق كم 
أسرعت لمشاهدة هذه القوافل الشهبرة قرب بر كة اج ووسفت مشروع التخييم (راجعوا اللوحة ١4‏ 
بيد آني لم أنقل بصورة صحيحة النوضى آلي كانت تمم اف فكل مسافر ينصب خیمنه حيثما يحلو 
له. لكن أمير الحج وحده هو الذي كا ملك خيماً کیره کان ينصبها بشكل منظم. وإليكم شرحاً 
للأحرف الشار إلبها على الخارطة المذكورة آنفاً. أ - خيم أمير المج وفي وسطها خيمة صغيرة يرضع 
فيها القماش الفاخرء الذي سينقل إلى مكة» ب 00 خلال النهار؛ نجد أمامها ۳ مدافع صغيرةة 
وأربعة أمام المقر (ج)» د خیم بائعي المؤن. وقتل الخطوط المستقيمة الحبال التي تربط فيها الخيول 
والجمال» ه - قربة فقيرة» و - منازل تروية ملك أسياد القاهرة. تشیر الأحرف الحبقية إلى خیم مستديرة 
ومستطيلة. واني لم أشاهد هذه القافلة وهي تقاف القاهرة؛ ولكن تناول بعض الكتاب هذا الموضوع 
بتفصيل دقيق. وينضم إلى هذه الفافلة الغرييون أو عرب الغرب» ويتابعون رحلتهم برفتا؛ علماً أن 
المغربيين الذين يمارسون الأعمال التجارية» يسافرون مع الصریین؛ أما الجزائريون والتونسيون» وأهالي 
طرابلس الغرب» نیسبقرن الآخرين أو يحطون ۳ بعدهم بيرم واحد؛ كما وأنهم لا يدفعرن رسم 
المبور للحكومة المصرية. 

ینام في بولاق بازار كبير يعرف بالكيساري (عذدععهن)؛ أخبرني صديق لي مقيم في القاهرةء أن 
الأباطرة الإغريق أو الرومان أطلقوا عليه هذه التسسية. ولکنا مد في مدن أخرىء كبيروت ثل أسواقاً 
هلق تسمى كيساري (نعهووز>)؛ فهذه التسمية مرادفة إذن للبزستان في القسطنطينية» وعقال في 
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وصف القاهرة وبولاق ومصر العيقة والجهزة. 


الفاهرة”. وتعد بولاق اليوم مدينة مهمتء ومرفاً أساسياً من مرافىء القاهرة؛ إذ تمر فيها كل البضائع التي 
ترسل عبر الیل من دمياط ورشيد إلى العاصمة أو إلى المتوسط؛ ما يعني أننا نجد فيها أهم مر 
الجمارك. وتكثر في بولاق مستودعات ار واللح» والبارود الأبيض والخشبء والزعفران» الذي بنمو 
ني مصر العلياء ولكن الزعفران الذي تنتجه مصر الوسطى يصتر إلى القاهرة. ونجد أيضاً في بولاق 
مستودعاً خاصاً بالسلطان» يجمع فيه القمح الذي برسل سنوياً من مصر إلى مكة والمدينة وخر قدي 
يوضع فيه عتاد السفن المائدة إلى الحقبة التي كائرا يملكون فيها أسطولاً في السويس. 

تعد الفسطاط أو مصر العتيقة - كما اعناد الأورربيون على تسميتهاء مدينة بحد ذانها - ولكنها 
مغيرة جداً مقارنة بمدينة الفسطاط القديمة» التي كانت عاصمة مصر. ونجد بها مركراً للجمارك ندفع 
نيه رسوم عبور البضائع المرسلة من مصر العلياء فضلاً عن مكان فسيح محاط بسور حصين تجمع فيه 
الحكومة القمح في الهواء الطلق؛ ولقد شيد هذا البناء في عهد الخلفاء السلمین. آما الؤلفون الذين 
يؤكدون أن يوسف بنی مستودع القمح هذاء ققد خدعهم بنيامين دوتولاء الذي يقول في سير رحلته 
(ص 4 )٠١‏ إنه وجد في مصر العتيق بقايا مستردعات قبح؛ بناها يرسف. ولکه يعحدث عن مفیس 
الواقعة على بعد فرسخين من مصر العتيق. ویقع مان لاه القائد العربي» عمرو بن الماصء بين 
مصر العتيق وجبل القطم. يزوره علبة القوم في القأهرةاللرة في البسنة احتفاء بذكرى بناء السجد الأول 
في المكان نفسه؛ ونرى في الجوار بناء محاطاً يسور تدم إزاجعرا الصورة على اللوحة ۱۲) ولعل حصن 
مدينة مصرء المذكورة في حديث العرب عن عرص كات مبنيةًقي هذا المكان؟ والجدير ذكره أن 
هذا الحصن المتداعي مأهول اليوم بالمسيحيين. رنمد في هذا الکان أيضاً عدة كنائس ومقابر إغريقية 
وقبطية وديراً للنساء الأقياط: ومغارة مقدستء إذ يقال إن العائلة القدسة أقامت فبها لبعض الوقت. يحتفظ 
الإنكليز والفرنسيون جقبرة هنا؛ وكنيسة صخيرة» يقيم بقربها راهب فرانسبسكاني. تشتهر كنيسة القديس 
غریفوربوس الإغريقية بعجائبها الكثيرة» يقال إن المجانين من المسلمين والمسيحيين على حد سوا 
بستعيدون رشدهم إن أوثقوا بغلاً مربوطاً بأحد أعمدة الكنيسة؛ وتلیت الصلوات لراحة أننسهم. وعلى 
مقربة من الكنيسة؛ شاهدت بثراً عميقاً تلع سوبا بالمياه عند ارتفاع منسرب مياه النهر. وقبل لي إن 
انيل كانت قدياً في هذه اليفعة؛ وهذا الأمر ليس بعارٍ تماماً من الصحة؛ إن أخذنا بعين الاعتبار 
تغير مجاري الأنهر مع مرور الزمن؛ خاصة في النقاط التي تمر فبها أمام المدن. وباالي قالقناة الممندة بين 
الفسطاط وجزيرة ال 
حوالي ۲۰۰ سنة كان الناس يعبرون من مصر العنيق إلى جزيرة الروضة مشياً على 
لانخقاض منسرب الياه. ولمل ضفة النيل الشرقية لم تشهد تغيرات ملحوظة منذ عدة قرو 

رسمت على الخارطة القناة التي تنقل بواسطتها مياه النبل إلى قصر القاهرقه والتي شيدت حسب 


الروضة تبقى جافة عند انخفاض مسرب الياء. ولقد أشار الأمير راد 


() تسم الأبية العامة في بلاد برير كيساري (علتععمدت)! تاريخ بل بر يار دنه می ۰۱3۸ 


رحلة الى شه الجزيرة العربية والى بلاد رى 


ماراي على يد السلطان الغوري الذي استلم الحكم العام ۱۰۰۱ مبلادية: ونجد على الضفة الأخرى 
اة التي تمتاز القاهرة وعلى مقرية من النيل» صرح كفر العين الذي تعلوه قبة. ويشير الدراویش الذين 
يقطنون فيه حالياً - ويجنون منه مبالغ طائلة - إلى البقعة التي قتل فيها السلطان سليم. كما وأنهم يلكون 
طلرائق أخرى معلقة فوق باب هذا الدبره ومنها حذاء يبلغ طول نعله ۲۷ بوصة, قبل إن در 
إبراهيم ارئداه في عهد السلطان ييبرس؛ وغليون رأسه کی وغيرها من النوادر التي جمعتها هذه الأخوية 
خلال رحلاتهاء راحتفظت بها للذكرى. وعلى مقربة من هذا الدير» اعتاد أسياد القاهرة وأفراد عائتهم» 
التمرن بالبنادق والأفواس» نهاري الأربعاء والسبت؛ إذ أثام بعض منهم في هذا الکان حجارة تدل على 


على الضفة الخربية لانيل قبالة مصر العتيق؛ إلا أني أجهل أصل هذه المدينة. ولکنها 
ليست بجديدة نظرأ للمرتفعات الحيطة بها التي تشکلت بفعل القمامة اللي تجمع من الطرقات وتتقل 
خارج المدينة. وأخالها برزت مع بروز مدينة الفسطاط؛ رانحلت مع اتحلالها. أا سکانها فمعظهم من 
ارفین» الذین كانوا يعملرن في الفسطاط وارتأرا العردة إلى القاعرة» بعد انحلال الفسطاط. لم یلفت 


ماه مه الجزيرة؛ وان شنا وصف مساحنها وضورتهاء علينا أن نقرأ كناب الشريف الإدريسي. قفي 
زمن هذا المؤلف شهدت مصر العتيق ازدهاراً ملموساً. بینما كانت تضم هذه الجزيرة حدائق غناء ومتازل 
قروية جمیلته ونظراً لتكائر أعمال سكان العاضتة على له المتابلة للنيل» بي جسر للسفن بين 
القسطاط والروضة وبين الروضة والجيزة. لکن أصبحث القاهرة العاصمة» وهدم الجسر الذي بصل 
الفسطاط بهذه الجزيرة؛ إذ نقل سکان القاهرة منازلهم القروية إلى مصر العتیق وبولاق» وبركة اخاج, 
وبلتالي فقدت الروضة معالمها الممبزة باستثتاء سور كبير على الطرف الجنوبي» وبعض الصروح القديمة 
ومنها الجامع الذي يحوي المقياس الشهير. رسم عدة رحالة هذا الصرح؛ ولكن نوردن وحده الذي أجاد 
رسمه. والجدير ذكره أن الصورة أجمل من الاصل الذي نقلت عنه. 

لست أدري إن حاول أحدهم قياس عرض النيل؛ رلفد قسته بواسطة قاعدة طرلها ۷۳۲ قدا 
وزاويتين متلاصقتين فوجدت أن عرض البل قرب الجيزة يلغ ۲۹۶۲ قدماً جا فيها عرض جزيرة المقياس 
التي ظهرت منذ سنوات قلبلة. لکن يبلغ عرض النيل قرب رشيد 70٠‏ قدماً وترب دمياط ٠٠١‏ قدم في 
الواقع. یرتفع منسوب النهر في شهر حزيران/يوثيو دة 4۰ أو ٠ه‏ يوماً حتى یمود ویتخفض شيعا ی 
إذ إن السماء تمطر بغزارة خلال أشهر الصيف الحارة» في الحبشة والجهة الغربية لجال اليمن؛ ما يؤدي إلى 
فیضان مياه النيل. كما رأن أثهر اليمن تفیض في الوسم نفسهء لتصب في البحر أو تنتصها الرمال؛ نما 
الأنهر والجداول في الحبشة لتشكل نهر واحداً يجتاز بلاد مصر كلها. ونا لم يسمح لي بقياس 
انخفاض منسوب المياه قرب القباس» بحنت في الجيزة على أحد الجدران الوعرة على دليل عن أعلى 


۱۲ 


رصف القاهرة وبولاق ومصر العيقة رالجيزة 


بة لفیضان میاه التي بل الأخيرء ووجدت أنه ني ۰ کانون العانيإيناير 1151 كانت على ارتفاع ۱۵ 
قدمأء فوق سطح الياهء وانخفضت معدل ۲ قدماً ي الأول من حزيران/يونيو اي من الؤكد إن 
أنه في ضواحي القاهرة ترتفع مياه انبل بمعدل ۲۲ قدماً. بينما أكدوا لي في دمياط والقاهرة أن ارنفاع 
مدسوب الياء لا يزيد على الأربعة أقدام» فإن تأملنا في فیضان الیل نر أنه في البقعة التي يضبق فيها 
اجری راقم عسوب الیه في أكثر من جهة التوسط وذلك بعد أن يروي الحقول اليابسة المجاورة للقا 
ريلا البرك أو البحيرات الصغيرة وينقسم إلى فروع صغيرة. ولكن لا أحد يتوقع هذا الفرق في ارتفاع 
موب الياه ضمن هذه المسافة الصغيرة. وعند ارتفاع منسوب النيلء تسد وتنظف القنوات التي اشتقت 
من التهر الكبير لدى الأرياف المجاورة؛ ولا تفتح إلا بعد أن يبلغ متسوب الميام محددا. مقياس 
جزيرة الروضة وحده الذي يحدد هذا الارتفاع. وقد أوكلت لأحد الشيوخ مهمة الاعلان عن ارتفاع 
منسوب أمياه. ويسارع الفقراء الذين يسمعون الفبر في مصر العتيق والفسطاط إلى القاهرة لنشره في 
شوارعهم وأحيائهم. ويعودون بعدها إلى الفسطاط ليصرح لهم الشيخ من جزيرة الروضة عن مقدار 
ارتفاع منسوب الیاه. فينشر هذا الخبر آبضاء إلى أن يلغ النيل الارتفاع المطلوب؛ لنتح الفناة التي تمعاز 
القاهرة؟ رهلا يعني أند جب دفع الضرية للسلطان» وه لا داعي للخرف من الجفاف. رک اعد 
يعتمد على الأخبار اي تذاع حول فیضان النبل. الشنيخ نخد يقترب من القياس» ویملن في البداية عن 
اتناج بسيط لوب لياف ليخرهم لاحقاً عن دفقها بشكل فوي؛ فان لم يرتفع المنسوب کیره فلا 
يخشى السكان من عدم بلوغه الارتفاع الطلوب قبل نتح القناة. شاهدت مصبها في القاهرة» وحارلت 
رب لقاع مسرب الا على سور ور و اليم هل في البلدة إن منسوب الياه تفع 
۳ مرات أكثر ما کنت أظن. وكنت نی أن يشيد يوماً ماء تاجر أوروبي من الفا 4 أو أحد رهبان هذه 
المدينة» أر رحالة أوررنيء مقياساً شبيهاً قياس السلمین. والیکم أفضل طريقة لاقيام بذلك. فعند بلوغ 
مسوب الياه أدنى ارتفاع يقاس علو السور المحاذي للنهرء وتحصى الحجارة التي تعلو سطح الا 
ویراقب ارتفاع منسوب المياه یوم بيوم. خلال ارتفاع متسوب الياهء نلاحظ أحياناً انخفاضه بشكل 
فجائي؛ ولمل ذلك عائد إلى صب الياه في أحد القنوات. وهذا يؤدي إلى اختلاف راضح في فيضان 
اليل. في السنة التي قصدت فيها بلاد مصرء نشر للمرة الأولى في 15 کانون الثاني اينار أن متسوب 
مياه انیل بدأ بالارتفاع؛ ونشر في ۸ آب/أغسطس أن ارتفاعه بلغ ۱٩‏ فراعاً. عند ذلك كيد سد القناة 


التي تجحاز القاهرة» في ٩‏ أب/أغسطسء ورانق ذلك احتفالات تقليدية تحدث عنها مطولاً عدة مؤلفين. 
انتظرنا طويلاً لنشاهد تدقق المياه في المدينة؛ ولكن انتظارنا ذهب سدی؛ لأن القناة لم تنظف جيداً تلك 
السنة ولم تشاهد تدفق الياه إلا مساء العاشر من آب/أغسطس. وأثار هذا الحادث الاستدائي , 4 بين 


سکان اهر ؛ وقبل إنهم سيلو القاب بكل من أساء يف الفا ولكه دع مبلا كيرا للك 
وبی على حسابه سداً جديداً للقناق, ورضع حجر الأساس له في ۱۲ آب/أغسطس» بعد حفر قاة 
القاهرق فتحت القنوات الأخرى شيعا فشيئاً؛ إذ لا يحق لكل منطقة بنزح ماء الثيل عند ارتفاع منسویهاء 


يذل 


رحلة الى طبه الجزيرة المرية رالى بلاد أغرى 


ولهذا السبب وضع الصربون قوانين خاصة بهم تنظم عملية سد القترات الصغيرة 
في القاهرة وضواحیها مسدودة ثلائة أيام حتى تصب مياهها في القناة التي تجتاز ال 
لم تصل الباه إلى بركة اليزيكي إلا في ۱۸ آب/أغسطس. 

بين سد القناة التي تجتاز القاهرة واثیل شيد عمود من الراب في وسط القناة؛ ويطلق المصريون على 
هذه الحفنة من التراب اسم العروس. ولقد علمت أن المصريون الرثنيين كانوا يقدمون سنویاً عذراء 
كأضحية للنيل. لكن المسلمين أرادوا بناء مفياس للشعب من خلال عمود العروس هذا؛ قبل أن بینی 
السد» فمجرى اليا ليس قوباً کي إذا لم يصل لقلب العروس التي دل على مدى ارتفاع مسوب مياه 
النيل. لکن بعد القيام یناء السد آمکن اي عن خدمات العررس؛ رلا كان انجری يقوى كثيراً في 
القناة خخاصة في الأيام الأولى فلیاه ستقلبها حثماً. وذکر غاريال سيرنينا في ملحق كباب تیاب 
الإدريسي» أن الصرین بجرون اختبارات لتحديد ارتفاع سوب مياه النيل مسبقاً. ويقال في بلاد مص 
إنه من مساء ۱۷ حزيران/يونيو إلى ۱۸ منه» بيدأ منسوب مياه الیل بالارتفاع في الحيشة؛ أو تسقط 
النقطة التي تسیب فيضان النيل. دفي ال کرت سا با على لوح مان لإ زا 
وزنه نذلك يشير إلى مقوط النقطة ومن خلال هه تجریه يحاول المصريون تحديد مدى ارفا 
منسوب میاه الیل وأسعار الفاكهة للسنة لقبلة ولا كانت الحرارة في بلاد مصر؛ معتدلة جد ققد 
بتساقط الندى ليلاً في ذلك الفصل ريژدي إلى زد وزن العجين. ولا كانت النساء العجين 
للمرة الأولى في الليلة المد كورة نذلك يعر نیصح اشامن بيد أن النساء لم يتفقن تلك السنة 
حول الليلة التي سقطت فيها انتقطة؛ إذ إن بعضاً مهن لم يحسئ الترتيب الزمني القبطي. من لکد إذن 
أنه يمري كل سنة في باه مصرء تجارب تحدید زمن ن ارتفا منسوب ماه اليل والتبز بالجفاف أر يرفرة 
لفياه. لككن علماء المسلمين يعتبرون هذا الأمر مجرد تسلية ن رقال ل أحدهم إن علماء الفلك 
العرب يسمون النقطة دخول الشمس في برج السرطان؛ ولعل هذه التسمبة حقت الناس على القيام بهذ 
العجارب التافهة. رأظن أن السيد فورسكال تام بنفسه ببعض اتجارب؛ وإليكم شرحه لهذا الموضوع: 


وفي ليلة ۱۷ حزيران/يونيو ينتظر سكان القاهرة سقوط النقطة؛ ولا كانت أشهر المسلمين لا تصادف 
دوماً في الوسم نفسه فهم يتبعون الترتيب الزمني القبطي. يظن المصريون أن النقاط تتساقط من السماء 

في الليل في النيل» وتؤدي إلى فيضان النهر بعد أسبوعين أو ثلاثة. ويتم اتکهن حول فيضان انبل المقبل؛ 
وخصوبة السنة القادمة. في هذه الليلة بالذات. وإليكم ما ینعلونه: برضع رطل من الطين في وعاء عمیق: 
يضاف إليه رطل من ماء النيل ونتركه يرتاح طوال الليلة اي نتوقع فيها سقوط النقطة سوام دال انز 
آر خارجه. فان شرب الطين الماع كانت السنة جافة؛ لكن إن بقي بعض الماء كانت الستة غنية بالمياه. 
قمت بنفسي بهذا الاختبار عدة مرات؛ وکانت المياه تبقى في الوعاء دوماً. غير أي لا أطن أن تراب 


مجاري البرك 
. وفي تلك السنته 


0 


وصف القاهرة وبرلاق ومصر الحيقة والجيزة. 


النيل» يحص كمية كبيرة من المياه؛ والدليل على ذلك فيضان نهر النيل سنوی فالكمية المتبقية من المياه لا 
نعني شيئا؛ غير أن كل إنسان محاول التكهن با يحلو له 

والیکم طريقة أخرى للتبؤ: نصنع ۱۲ علبة صغيرة من الررق» ويكتب على كل منها اسم شهر 
تبطي. وبوضع في كل علبة حبة قمح من الوزن نفسه. لکن إن زاد وزن إحدى العلب؛ فيل إن مياه النيل 
ستفيض في الشهر الدون على العلية. بيد أنني أجد هذا الاختبار أكثر غرابة من الأول. 

ويقال أيضاً إن العجينة التي توضع في الهواء الطلق عشية سقوط النقطة» تتحول إلى خميرة. وان شام 
أثراد العائلة أن بتسلوا وضع كل واحد منهم قطعة من العجين في سحن منفرد؟ ومن ترفغ عجیته أكثر 
سيسعد أكثر من سوأه. أجريت هذا الاختبار عدة مرات. وفي الليلة التي سبقت ۱۷ حزيران|يونيو لم 
ترفخ السجينة؛ ولكن في الليالي اللاث كثيراً. وما لا شك فيه أن ارتفاع الحرارة هر الذي 
أدى إلى ذلك» وليس النقطة المجائية. 

ذكرت لكم سابقاً أنهم ينظقون قناة القاهرة سنرياً؛ تستممل بعدها كشارع؛ غير أن ذلك لا يدوم 
طوبلا لأن السد سيخرق قريياً. خلال الأشهر التاليةة ویستمتع أصحاب النازل الواقعة على الضفاف 
بامياه الجارية؛ ولکن سرعان ما تتكدس عليها أومناخ آلينة كلها باعثة رائحة كريهة للغاية. 

لا تتوافر مياء الشفة في القاهرة؛ وهي تنقل إليها يومباً من المناطق الجاورة؛ على ظهر الجمال واحمیر. 
ونجد تحت المساجد الكبيرة خزانات عامق عل مياه لتزود الدينة بهاء عدد ارتفاع منسرب مياه البل» 
ونعكر صفوها. لكن إن فرك داحل الأوعية باللوز أصيحت الياه صافية وصالحة للشرب. ويقال إن مياه 
الیل تسیب طفحاً جلدیا؛ في أحد فصول الستة؛ غير أنه ليس مزعجاً ولا يضر بالصحة. 
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سكان عدينة القاهرة وشكل اكم والتسارة فيها 


إن غالبية سكان القاهرة من العرب والأتراك وغيرهم من المسلمين من كانة الولايات التركية. رهناك 
الفریون أر عرب بلاد البربر والأفريقيون والعر والفارسيون. والمسلمون أا عن جد هم من أهل السنة 
وبنتمون بغالبيتهم إلى الذهب الشافعي. ریعبر الأقباط المسيحيون الأكثر عدداً بعد المسلمين. وهم 
ينحدرون من الصرین القدامى والأتراك يدعوهم بسخرية: خلف فرعون. وبسکن الأقباط في الشوارع 
الكبيرة لبركة اليزبكية (عن)ءطون[ 1ء 0101:ظ) ولقنطرة الشرق (ومعن 1ء امععام ولباب شيخ 
رهان (مقذنه طعم5 835) وني أماكن أخرى. لهم كيستان في القاهرة وعدة كنائس أخرى في مصر 
العتيق (لذاه 1 82:6) وهي المدينة التي انخذها البطريرك القبطي مسكنا له علماً أن كافة الكهنة الأقباط 
في مصر يخضعرن له كما ويرسل إلى المبشة وَل الإكليروس. 

أما اليهود فيحتلون الرتبة الثالئة من حيك لد بکد المسلمين والأقباط. بنقسم اليهود إلى الفريسيين 
والتلموديين رأيضاً القرائين (وع؛نصع») ولهُم تيش خاص بهم بلرغم من صفر عددهم. بحتل 
التلموديون مرکزاً جيداً في مصرء فلقد وضع فة سنوات على كافة الجمارك في بولاق 
(لقانا) ومصر العتيقة والإسكندربة ودمياط. ولهذا السبب» یکنهم أن يحصلوا على الحماية والدعم في 
مصر أكثر من ولایات الإمبراطورية التركية حيث يكون رجال الجمارك من جماعة الباشاوات أو مدير 
عام الجمارك الذي بسكن في النسطنطيينة. ونذكر من أهم الأدلة على نفوذ البهود في الجمارك أن الدوائر 
الجمركبة تقفل أيام السبت في وجه كافة البضائع سواء كان أصحابها من المسلمين أو من المسيحين. 
ولليونانيين كنيستان في القاهرة يستقر في إحداها بطري ركهم وفي الثانية مطران جبل سيناء. ويقل عدد 
الأرمن في القاهرة لكن لديهم كنيسة صغيرة جميلة تابعة لكنيسة الأنباط في قنطرة جديد. أما فيما يتعلق 
بالجاليات الأرروية فهناك قنصلية فرنسية في القاهرة وأخرى هولندية وثالثة إيطالية. كما ونجد تماراً 
فرنسيين وإيطاليين» أما التاجر الهولندي الوحيد الذي كان قد استقر في القاهرة قبل مجيعنا إليها 
عاد إلى إزمير ونحن لا نزال في القاهرة. ويكثر الكهنة في هذه المدينة من بسوعیین وكبوشيين وباء 
البشير وآباء الأرض القدسن والفرنسيسكان يجدون للحصول على أتباع لهم وغالاً ما ينجحون في 
هداية بعض مسيحبي الشرق إلى الكتيسة الرومانية. ومع أن هؤلاء المهتدين الجدد يسوء سلوکهم 
كمواطنين على حسب ظن السلمین» إلا أن الحكومة لا تتدخل في منع امبشرين الأوروبين لأن الشجار 
غالباً ما يندلع بين المهتدين الجدد ولخلصين للكنيسة القدية نيضطر الفريق المعندي إلى دقع غرامة 
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سكان مدينة القاهرة وشكل الحكم والتجارة فا 
للباشاوت وأحياناً بضطر الرهيان أنفسهم إلى دفع مبالغ طائلة. 


يلتم زمام الحكم في القاهرة باشا لكن سلطته ليست كبيرة مثل الباشارات في الولايات الأخرى» 
ذلك لأنه يخضع خضوعاً شبه كامل للجمهورية أو تديران الجمهورية أي للبهوات ولرؤساء الجيرش 
المصرية ولغيرهم من المديرين في القاهرة. ولأن نط تفكير المصريين يختلف عن مط تفكير الباشاء يعثيره 
هؤلاء جائراً ريقصونه عن الحكم عندما لا يكون سباسياً محتكا يعرف كيف بحزض الأحزاب بعضها 
على بعض. وعندما كنت في الإسكندرية» قام أهل القاهرة بطرد أحد الباشاوات. أما مصطفى باشا نقد 

2 أ كبيراً ثم مرة لة لاحقا. ركان قد تلقى الأمر بالتوجه إلى جدة لکنهاقعی المرض رلم 
يذهب مع القافلة الكبيرة التي كانت متجهة إليها بل أرسل مكانه ویر مفرضاً مطلن الصلاحية وبقي في 
مصر. ثم بعد ذلك اختاره المصريون باشا عليهم وتصرفوا بطريقة جعلت السلطان يعينه حاکماً على مصر 
بالرغم من استيائه من مصطفى باشا ومن المصريين. إلا أن هذا الأخير لم يشغل منصبه إلا لمدة سبعة 
أشهر إذ أرغم على التخلي عنه لصالح با دم من القسطنطينية إلى الفاهرة. وتبع الاثنان كايجي 
باشي (ناعدق8 تو4 ») لكن الباشا الجديد ترفي سا له الالية. وهكذا فقد توالى على الحكم 
ثلاثة رجال في الفترة القصيرة الني مکدت فبها جصر! كتتاازي بدي قاضي القاهرة الأول كل سنة اض 
آخر من القسطنطينية. ولست أدري إذا ما كان هناك اتب أتخرى في القاهرة تخضع مباشرة لقرار 
السلطان أو الفتي الكبير. 

بعد منصب الباشا أو حاكم السلطان» يني مباشرة منصب البهوات. رمع أن السلطان هو الآمر 
الناهي في موضوع تعيينهم إلا أن المصريين هم الذين يقترحون أسماء المرشحين. وكثيراً ما يكون هؤلاء 
من المسيحيين الذين أحضروا في سن مبكرة من جورجيا إلى القسطنطينية ومنها إلى الفاهرة فیعوا بسنين 
أو معذ قرش إلى البهوات والسزولين الکبار في القاعرة فيعلمهم هؤلاء وكأنهم أبناؤهم تاماً كما كان 
الأسياد المسلمرن اشترمون يعاملون عبيدهم. ثم كائرا يدبرون لهم رظائف مدنية أر عسكرية في فرقهم 
الخاصة إذا ما وجدوهم أهلاً لهذه المناصب إذ كان لكل بيه حراسه الخخّص أو حتى جيش صغير خاص به 
كمؤشر على عظمته وكوسيلة لحفظ الأمن في الولاية والمقاطعات الني يسيطر عليها. ولأن هؤلاء العييد 
يديئرن بكل ما لديهم لأسيادهي نجدهم یخلصون لهم الإخلاص كله. وعندما يلاحظ أحد الأسياد في 
عبده قدرات واعدة وإخلاصاً كبيرا بسخو في تشه ويصرف عليه أموالاً تفوق الأموال التي يصرنها 
على نقسه لأنه يساهم بهذه الطريقة في تعزيز شأنه في الحكومة. ولقد عرفت أحد التجار الأغنياء و كان 
لديه خادم واحد وحمار راحد يمتطيه عندما يخرج لإدارة أعماله. لكنه كان قد وضع يعض عبيده في 
مناصب ضباط رفيعي المستوى في ابش الصري وكائرا يظهرون بأبهة وجلال في الشوارع لكن ذلك 
لم يحل دون تفانيهم ني الدتاع عمّن أحسن إليهم. يحكى عن رجلي يدعى حسن الكخبا موا 


۱۷ 


رحلة الى رة العرية والى بلاد أخرى. 


زان آرصل عبيده إلى مراكز رفيعة جداً. رمن ين هؤلاء رل هو عنمان الكخيا كان بدوره سيداً 
لم هر إبراميم الكخيا. وقد دفع هذا الأخير أموالاً طائلة لتنشعة عبيده رخدمه ووضعهم في أرقى 
الناصب حتى استطاع في السنوات الأخبرة أن يحكم تفرياً مصر بكاملها مع أن منصبه الشخصي كان 
متواضعاً فقد كان (الكخيا) أي كان يشغل المنصب الأول بعد آغا لانکشارین. في الوقت الذي كنت 
فيه بصر كان يحكم البلاد عبد الرحمن الكخيا اين حسن الکخیا الآنف الذكر. ولم يكن لديه نفرذ 
کبیر لكنه كان مسنوداً من قبل عدد كبير من اليهوات والآغاوات لاتم كانوا يدينون شرواتهم لعائلته 
ولأنه كان غنياً ولديه فرق عسكرية عديدة وحائزاً على احترام رجال الدين والشعب. ویقال إن بهوات 
مصر كافة ینحدرون من أل مسيحيين زانهم بيعرا كعبيد في سن مبكرة: لکن ثمة بهوات مسلمرن أب 
عن جد ولم يكرنوا يرما عبيدً. رهذه قائمة بأسماء بهرات مصر كافة في الوقت الذي مكثت فيها: 

١‏ - خایل بيده اشتراه إبراهيم الكخيا ورتاه» وعام ۱۷۹۲ تولى منصب دفردار مصر أي أمين 

الصندوق. 


۲ - حسني بيه وكان في العام نفسه «أمبر.الجج» (زو4هةة نصع) أو فائد قافلة مصر وقد كان عبداً 
عند إبراهيم الكطيا. 

۳ - علي بيه من عبيد إبراهيم الکخیاء كان یجل منصب شيخ البلد أو حاكم مدينة القاهرة کان 
يطلق علبه اسم السُئير أو یه اإميغير, في الب الالية قام هو وحزيه بإجبار الباشا أن أمر 
عبد الرحمن الكخيا الذي كان يصحب رفاقه إلى بر كة الحاج (ازولد]1 اه ۲ءء8) في طريقهم 
إلى مكة ألا یمود إلى القاهرة رأن يرحل هو ولقانلة. ومکذا أصبح علي بيه أكثر نفوذاً من عبد 
الرحمن الكخيا. إلا أن سلطعه لم تدم كثيرا إذ أخرج هو الآخر من مصر وأرسل إلى غزة. عام 
۸ عاد إلى القاهرة وقتل أربعة بهوات في ليلة راحدة وأرغم الباشا على عدم السماح 
لأربعة بهوات آخرين بالعودة إلى القاهرة بعد أن كانوا قد هربوا منها. ومنذ ذلك الحين أصبح 
ریسا لحربه الذي لم يكن قد حُلٌ: والآمر الناحي في القاهرة. ولقد علمت من الجلدات أنه 
طرد الباشا وأعلن نفسه ضد السلطان إلى أن جاء محمد أبو الذهب رطرده فلجاً إلى الضاهر 
عمر (0902 :806ة0) والي عكا. ولم أرفق في معرفة المناصب التي كان يشغنها البهوات 
الآعررن لکن إليكم أسماء البهرات الثلاثة الذين ذكرتهم 

4 - عشمان بيه ركان من عبيد إبراهيم کنیا. 


۵ - حسن بيه ركان عبداً عند سليمان آغا. 
٩‏ - حسن بيه من عبيد عمر بيه الألكتار (140480) وكان بسبی حسن بيه رضوان ليزه عن 
حسن بيه السابق. 


۱.۸ 


سكان مدينة القاهرة وشكل الحكم والتجارة بها 


¥ خليل بيه الملقّب بالبلفي (15م8). كان والده يدعى إبراهيم بيه وبالتالي كان بنحدر من صل 
مسلم. رلقد كان رجلاً ی 

۸ - حسن یه الب باسم داماد (4تدده0). كان عبداً عند سليمان آغا. 

.)21100( صالح باشا وکان من عبيده مصطنی بيد الکرد‎ - ٩ 

- عشمان بيه اللقب بأبي سيف لأنه يحسن استصال السيف. كان تركي الأعسل من القسطتطينية 
ولم يكن عبداً قط. كان في خدمة إبراهيم كخيا الذي رقاه إلى أفضل الناصب في الیش ثم 
اعطاه لقب بيه. 

۱ - خليل بيه اللقب بالسکران؛ كان عبداً عند حسين بيه أمير الحج, 

۲ - أحمد بيه السكري» أبوه بائع سكر مسلم في القاهرة. فهو لم يكن مسيحياً قط ولقد نشأ في 
متول إبراهيم كخياء وني أيامي كان حاكم السريس. 

۳ - إسماعيل بيهء من عبيد إبراهيم كخيا. 

4 - محمود بيه؛ من عبید عشمات کفیا 

8 - حمزة بيه أبن حسن بيه عباسة وهر مسلم الأمبل. 

۲ - محمد یه الملقب باسم حنفي. كان عبد عند سليمان,آغا. 

۷ - محمد بيه دالي (381). هو ابن إسماعيل يه الدالي أي مسلم الأصل. 

۸ - علي بيه اللثب بعلي بيه الكبير لتمسزه عن شيخ البلد ولأنه كان واسع النفوذ في القاهرة منذ 
بضع ستوات. عندما كنا في مصبره أرسل إلى غزة نم عاد إلى القاهرة قبل رحيلنا منها ومات 
بعد ذلك بتلیل» ريعزى مرته إلى عبا. حر الاك يم 
علي بيه كان من عبيد إبراهيم باشاء ۲ 
جبورجيا وان أهله وأشفاءه وشقيقاته کانا اون لزيارته في انا 
وشقینان من أشقائه وبعد أن تظاهر هذان الأخيران باعتناق E‏ عیتهما 5 
حاکمین على مقاطعتين صفیرتین. 
إن عدد البهوات في مصر هو ۲ لكن هذا العدد لم يكتمل أبداً رما لأن عائدات اليلد لم تعد 
كافية كما في السابق أر ربا لأن الباشاوات والبهوات يقتسمون فيما بينهم عائدات الآخرين 
ومداخيلهم. وإليكم أسماء الذين یعون البهوات في ديران القاهرة: 

١‏ - الآغا أو رئيس فوج التفرقة (هه تسم أما الشخص الذي يشغل حالياً هذا النصب فلقد 
کان عبداً عند إبراهيم كخيا. 


رحلة إلى شبه الجزيرة :وی بلاد أخرى 


)Katsehud Tsjauchên) - ۲‏ وكان عبداً عند عثمان كخيا. 

۳- آغا فوج الغلمان (مقامتازوط). كان عبداً عند إبراميم كخيا. 

4 - آغا فوج التفکشان (7815160088): من عبيد إبراهيم كخيا. 

© ۔ آغا فوج الشركس (70650ه[15)؛ من عبيد عنمان كخيا. 

> - آغا الانکشاریین. إن الشخص الذي يشغل هذا المنصب كل سنة من عبيد إبراهيم كخيا. 

7 آغا فوج أصّب (اموده)» من عبيد إبراهيم كخيا. 

وبالإضانة إلى هؤلاء كلهم» هناك أشخاص آخرون يقيمون في ديوان الباشا ككخيا الأنواج وعدد 
كير من رجال القانرن ورجال الدين... ولأني لا أعلم شيعا عن مهامهمء لن أستطيع أن أنقل أخبارهم. 
كنت أقنى لو أن السيد ماتيه (اعلانة8) دخل في تفاصيل شكل الحكم في معمر لأنه أمضى سنوات 
عديدة في هذا البلد وتعزف على أهم رجالانه لذا فهو من سينقل أخباره. ویدو أن شكل الدولة لا يزال 
حنى الیرم كما هو وكما وجده الأتراك وكما لم يستطيعرا نغيره بالرغم من كبريائهم وسلطتهم. 

قد يظن البعض أن الأمن ينعدم في الا 
السلطة. لكن الجدير بالذ کر أن أخبار السرفات وجرائم القتل هي أنل بكثير في الفاهرة من غيرها من 
الدن الكبيرة في أوروبا. فإلى جانب القاضي الکبیر: هناك قضاة آخررن مجبرون على عقد جلساتٍ 
بومية في الشوارع التي نعي لهم رفي بمض النازل لإحقاق البق وللانكشاريين وجرد في كافة الشوایع 
للحفاظ على الأمن. ولكل مهنةٍ خير محلف يعرف كل الذين يعملون فيها وحتى 
واللصوص لدبهم مخاتبرهم في بلاد الشرق» لكن لا يحق للصوص السرتة إلا أنه عندما يشتكي أحد 
الناس من سرقة شيءٍ ما ريتوجه إلى مختار اللصوص يمكنه غالا أن يستعيد الشيء السروق لفاء مبلغ 
ما*. وقوم مسؤولر العدالة والشرطة بلتتقل ليلا وثهاراً في شوارع المدينة اراقبة الكبل والقياسات 
وابضائمالتوجهة نحو السوق وللقبض على الأشخاص المشتبه بأمرهم لضربهم ولشنقهم حالاً من دون 
أي محاكمة في حال وجدوا متلبسین. رهكذاء نان الخوف من القضاة ومن هذه الإجراءات الصارمة 
بربي الرعب في قلوب الشاغین. رلقد لاحظت الذعر بين الصريين عندما يصادفون أحد هؤلاء 
السژرلین في الشارع وکان خادمي السلم يدمنى أن یمود آدراجه في كل مرة یادف فيها أحد مزلاء 
المسؤولين في الشارع خوناً من أن يشاهدره بصحبة غريب في شوارع لا يمر بها الأرروييون وئولا 


(ه) علمت أنه في طرابلس الغرب» يختار العبيد السود مختارً لهم وین نفسه أمام السلطة. وتشير التجارب إلى أن رجود ملل 
هؤلاء الأشخاص ضروري جداً. نهم يعرنون نظراءهم كافة وبيقرن عيناً ساهرة على نشاطاتهم. فان حدث أن فو أحد العيد 
من سيده» يم هذا الأخير مختار امد الذي لا بر في معرفة الطريق اي هرب إلا العيد. 
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سكان مدينة القاهرة وشكل انحكم والتجارة نها 


إصراري على الذهاب إليها لا وافق على مرافقتي. وبساهم عدد الأبواب الكبير في المناطق النفصلة وفي 
الشوارع الأساسية من المدينة في زيادة اطمتنان سكانها لأنها تغلق کل ليلةٍ ما عدا شهر رمضان. وأمام 
كل باب يقف براب» ولقاء أجر زهيد يفتح الباب لكل من يأني في عمل ما إلى المدينة أثناء الليل حاملاً 
بيده قنديلاه إلا أنه يغلن لباب في وجه الأشخاص المشبرهين. وهكذا إن اللصوص الذين يخرجون أثناء 
الیل للسرتة لا يمكنهم الابتعاد كثيراً. وعلى كل حالء هناك غرف بالقرب من هذه الأبواب تع 
لانكشاري أو اثنين. ولا أحد يعرف متى تنتهي نوبة حرامتهم وهم لا يقدمون السلاح عند مرور أحد 
شخصیات المديئة ويمكن أن يشغلوا منصبهم هذا لمدة سنوات أحباناً فيمضون أيامهم في التدخين ولعب 
ينام أحدهم على الأقل في الغرفة أثناء الميل. وان واجب هؤلاء هو حفظ الأمن في ال يا 
مقايل أجر مسّد. رعندما يهملرن واجبهم يخسرون مورد رزئهم. وهم لبون دوراً بارزاً في الشجارات 
التي تنشأ ين كبار شخصيات المدينة. في هذه الحال» نغلن الأبواب لمع الئاس من التجمهر. ویقال إن 
البهوات يتعاركون دائماً في المدينة وني الربف» من دون أن بؤدي عراكهم إلى أي شغب بين صفوف 
البورجوازيين. 
كنث ند ذكرت في «وصف شبه جزيرة العربياة أنه لا بسح لليهرد أو النصارى وحتى الأوروبيين 
بامتطاء دابة غير الحمار في القاهرة وانهم يجبرون علی الترجل عن دابتهم عندما يلتقون بأحد البهوات أو 
أعيان المدينة. وهؤلاء لا يظهرون في الشارع إلا على ظهر أحصنتهم ويتبعهم أحد حدمهم الوقحين حاملاً 
بيده عصاً غليظة فيقول لليهردي أر لمسيحي الذي ادن في الطريق انزل» إذا لم ينزل من 
وني حال عصى أمره بادره الخادم بالضرب مباشرةٌ دون أن يكلف نفسه عناء تغذیره مرة 
سنوات» تسببت حادثة ممائلة بعطب ناجر فرنسي لبقية حياته. كما وتعرض طبینا للشتم لاه لم 8 
في الوقت المناسب. لاه لا بمكن لأي أوروبي أن بخرج على ظهر دابته إذا لم يرافقه رجل يعرف الأسياد 
كلهم الذين يفرضرن على أبناء الديانات الأخرى أن پترجلوا لدى رؤياهم. وكنت أجعل انكشارياً 
يسبقني وخادماً يتبعني وكانا كلاهما من السلمین؛ فيبقيان على حماريهما ينما أترجل وحدي. رلشدة 
ما كنت أشعر بالذل من هذا الأمرء قررت أن أخرج دائماً مشياً على قدمي. وفاتني أن أذكر أن اليهود 
والتصارى لا يعجرؤون على البقاء على ظهر مطیهم أمام بيت القاضي الكبير وأمام ۲4 یبا آحر حيث 
يعمل القضاقه ورب باب الانکشاریین وجامع الأزهر وانساجد الأخرى؛ ويسمح لهم بالرور أمامها على 
أندامهم. غير أنه لا يسمح لهم بالرور سواء مترجلين أو غير مترجلين بالفرب من مسجد الست زيب 
بجوار تنطرة السبع (506 ما06 ربالقرب من مسجدٍ مجاور لباب نصر ومساجد أخرى لحكام 
القاهرة السابقين, ولا حنی في شارع القرافة 25:46 651 بل بحتم عليهم تغسر وجهة سيرهم. ولقد 
الاحظت رجرد مساجد كبيرة من جهتي هذه الشوارع. ولا بد أن عامة الشعب تعتبر المرور بين هذه 
الساجد مقدساً. ولست أكيداً من أنه ينع على الأررويين امنطاء الخيل. قمنذ رة غير بميدة» عاش في 
0 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد احری 


المدينة قنصل [تكليزي ثري ركان يرتدي زي سي تركي ويمتطي الخيل. ركانت ثروته الكبيرة ت 
بتقديم الهدايا والولائم لكبار شخصيات القاهرة الذين كانوا يعاملونه باللل. عندما كان بظبر في 
الشوارع» كان بوزع الأمرال على الاس فكان الشعب يحبه. أما الیرم فما عاد القناصل يمتطرن الیل إلا 
ن فيرتدون الزي الأوروبي ويزينون أنفسهم بأبهى زينة. 
قط عندما أجدهم يسمعرن اف الشتائم تهمر عليهم من قبل عامة الشعب إذ إن الشرقین يعتبرون 
لباسا القصير غير محتشم خاصة أن أهل القاهرة لا يزينون ثيابهم لا ذهيأ ولا فضة. رفي الأيام العاديت 
يرتدي القناصل لباس الأتراك الطويل وعليهم ‏ شأنهم شأن التجار الأورويين والنصارى الشرقین واليهود 
- أن يترجلوا عن حمبرهم عند مرورهم في المناطق الآنفة الذكرء أو عند مرورهم بسيدٍ مسلم. 

رمع أن كثافة السكان في مصر قد انخقضت» إلا أن منتجات البلد لم تنقص» ولأنها العاصمة ولأنها 
تفع في موقع استرانيجي بالنسبة اعجارت نيها عدد كبير من التجار الأغنياء الذين يتعاطون التجارة مع 
آوروبا رآسیا وأفريقيا. تلقی مصر عبر اليح العربي كانة منتجات الهند وبلاد فارس وشبه الجزيرة 
ويسهل النیل ر ومن جهة,البجر النوسط مع سوريا وتركيا وبلاد البرير وأورويا. 
أما القوافل الكبيرة التي ] تأتي سترباً من الأتطلل رالعي تست براً فهي نقايض بضائع بلادها الفاخرة با 
ينقصها من بضائع أخرى. ومع أن أضخم عمليات التجارة ني بلادنا تجري عن طرین الراسلة واه في 
الان النجار بالسوق في مناعة _معبنة من النهار إلا أن النجار الشرقيين بغاليتهم یسافرون 

بضهم أر يرسلون عبيدهم وحدمهم. وکل لین يأترن من القطر نفسه والذين بحملون البضائع نفسهاء 

بر على حدة كمسيحبي القاهرة الذين يفيمون في الحي نفسه أو بجوار بعضهم 
البعض. وهكذا يعلم الناس مقر اجار الأجائب. ويكثر عدد السماسرة وبواسطتهم يككّف الباعة معارفهم 
4 كما ويسهل على الزبائن إيجاد البضائع. ولا شك أن المسافرين یتضلون الكرث إلى جانب بعضهم 
لأنهم بذلك يؤدون بعض الندمات ابعضهم. 

لست مؤهلاً للحديث على كافة تفاصيل التجارة عند الصرین, لكني تمرفت عن کلب على 
الاستيراد والتصدير بقضل العلومات التي أعطاني إياها ناجر فرنسي وسوف أنقلها إليكم لنعرف ما هي 
المحجات التي تعرز في هذه البلاد وتلك التي تستورد من الخارج. 

يشكل اند الخام إنتاجاً مهماً تصدره البلاد. في كل سنة؛ تصدر ۷۰ إلى ۸۰ ألف قطعة من الجلد 
متها عشرة آلاف قطعة من جلد الجاموس تذهب إلى مرسيليا. وتصدّر كمياث أكبر من ا جلود إلى إيطاليا 
منها جلود الجاموس ولشور والبقر والجمل. تصدّر جلود الجاموس إلى سوريا خاصة وتتميز هذه الجلرد 
بأنها ليست كبيرة بل أكثر سماكة ووزنً من غيرها. ولعل أفضل جلود هي التي تأني من مصمر السفلى 
حيث الراعي الشاسعة؛ وبستحسن قثل الحيرانات في أشهر کانون الثاني ناير وشباط |فبراير وآذار/مارس 


۱ 


سكان مدينة القاهرة وشكل الحكم را فيه 


ونيسان/أبريل لأنها ترعى العشب في هذه الآونة يينما تأكل من العلف في الأشهر البانية. يمكننا الحصول 
على الجلد الخام على مدار السنة وتا بعد عيد الأضحى عندما يجتمع الحجاج في مكة وعلى جبل 
عرفات. في هذه لیام تبح كميات هائلة من الراشي في عبر کا في سائر الدول الإسلامية. وفي أيام 
0 كخيا الذي حكم مصر وحده لدة عشر سنواث تقريأ ترشخت هذه التجارة ثم أنشأ المزارعون 
في الإسكددرية لبيع الجلود بالمفرّق وصاروا يتحكمون بسعرها. ومنذ سنوات» 0 هذه التجارة 

ا يا هار بدا كيراً. 

يحصد الرعفران في نهاية شهر أيار/ماير ومطلع شهر حزيران/إيرنير. بنقل الزعفران الذي يحصد في 
القاهرة إلى السرق لكن لا يستطيع التجار الحصول عليه إلا مع نهاية شهر حزيران/يونيو ومطلع شهر 
توزایولیو. وشمر الحصاد عن ٠١‏ إلى ۱۸ ألف قنطار من الزعقران تذهب كميته الكبرى والأنضل نوعاً 
إلى مرسيليا وليفورن والبندقية أما الباتي فيتجه نحو إزمير وصوريا وجدة لأنه لا يستهلك في مصر. رفي 
مصر أكثر من عشرة أصناف من الزعفران لکنه يصنف ونقاً تسمبات أربع هي؛ البلدي والقبلاوي 
0120 والبحري (تجعططه8) والصعيدي. يعتبر اتف الأول الأقضل من حيث الترع ويزرع حول 
مدينة القاهرة» أما الصعيدي فهو الأسوأ. 

بحسد الكتان في شهر تموز/بولير ويعبر الشناء الفصل الأفضل لشرائه. تشتهر منطفة رشبد پتجارة 
الكعان وتنقل الكمبات غير المستهلكة منه ی زک وليفررن» وثركيا وسوريا وجدة وحتى اليمن» ویکون 
نسيج الکنان على عدة أنواع. يزرع القطن في مصر السفلی ويحصد في شهر تموز/يوليوه ويعتبر شهرا 
کانون الأول واثاني/ديسمبر ويناير الفترة الأكثر ملاءمة لشرائه. ينقل القطن الذي لا يستهلك في مصر 
إلى مرسيليا وليغورن. أما حصاد الأرز فيكون في شهر تشرين الأول/أكترير لكن الأرز الجديد لا ياع إلا 
في شهر كانون الأول/ديسمير. ولا يسمح للأوروبين اليوم بتحميل الأرز إلا إلى دمياط ولقد توطدت 
تجارنه منذ بضع سنوات. تختص مصر العليا بزراعة قصب السكر الذي يحصد في شهر حزيران/يوتير 
لكن سمر السكر لا يدخفض إلا في شهري تشرین الثاني /نوفمبر وکانون الأول ديسر أي في الوقت 
الذي ينقل فيه من الصعيد إلى القاهرة. ومن غير لفق عليه في مصر كيفية تحضير السكر من القصب» 
وعلی كل حال يمكن للأورويين الحصول عليه بالسعر نفسه من أميركا. ويمكن شراء املح بسعر أدنى من 
رشيد» خاصة في نصل الشتاء. ويحمل لتا الملح إلى مرسيليا وليفورن بينما يوزع الباقي على الرلايات 
التركية. ولقد ارتفع سعر الملح كثيراً في الآونة الأخيرة لأن تركيا طلبت كمية منه تفوق المتاد. 

بشكل الصمغ العربي إحدى البضائع التي تمر بمصر والتي بشتري منها الأورومون. وفي شهر تشرين 
الأول /أكتربر من كل سنةء تحمل قافلتان أو ثلاث قوافل مؤلغة من العرب القادمين من طور سيناء من 
ستمثة إلى سبعمعة قنطار من الصمغ إلى الفاهرة. تتحصر هذه التجارة بالتجار السلمين ولا يدعل مولاء 


۱۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


بضاعتهم إلى المدينة بل يقفون على بعد ربع ميل من القاهرة مما يضطر الصرین إلى الخروج لملاقاتهم. ولا 
بیع مؤلاء التجار بضائعهم وفقاً معين بل في جلودٍ صغيرة غير مخاطة. وقلما يسمحون للمشتري 
أن يفنح قطعة الجلد قبل إنهاء الصفقة وني حال لم تعحبه البضاعة لا يقبلون أن يردها إليهم. وبعض 
هؤلاء العرب يخلطون الصمغ بأحجار صغيرة أو بالرمل واخشب. وهم عادةٌ لا يقبلون بيع أحدٍ بالدين 
بل يقايضون بضائعهم لقاء ثياب وأسلحة وأشياء أخرى يحتاجون إليها ویحملونها سمهم إلى الصحراء. 
ولست أدري ما إذا كان كل ذلك يدل على أن العرب نصابون أم تجار تنقصهم الخبرة. وهم يحبون 
الحرية ويكرهون الخطابات الطويلة. والجدير بالذكر أنه يمكن تكرير صمفهم ثم يعه بأسعار تقوق أسعار 
الشراء بكثير. بحتل القسم الأكبر من هذه البضاعة إلى مرسيليا وليفورن. في أشهر فسيان/أبريل وأيار/ 
مابو رحزيران/يونيو من كل سنةء يصل عدد أكبر من القرافل الإفريقبة التي تحمل معها أصنافاً ثلالة 
مختلفة من المسمغ بالإضافة إلى العاج والتمر الهندي والعبيد الخصيين وغير الخصيين» وطیور البيفاء 
وقراصنة الذهب وفي القابل تحمل معها في طريق العودة نسيج الكتان واللآلىء المزيفة وأحجار المرجان 
والعتبر الأصفر والختاجر وكانة أشكال اللایس التي يمدها المصريون حصيصاً تال إعجاب الإفريقيين. 
ولقد انخفض قبل بضع سنوات سعر الصمغ المزثي أو قلّ“الإفريقي كثيراً فلم تحمل القوافل معها منه إلا 
كميات قليلة. لكنه عاد وارتفع فصارت تصل منه میات تاراوح ما بين 4 إلى © آلاف قنطار. وحتی 
الآن تصل كميات الصمغ من الحبشة إلى رجدة ومنهاً عبر السويس إلى القاهرة إلا أنها ليست جيدة 
النوعية ثل التي تحضرها القرافل. كما وینفل قسع مها إلى أوروبا. 

أما السفن التي تبحر من جدة إلى السويس فهي تحمل معها سنواً ين ۲۲ وه؟ ألف طرد من البن 
اليمني. ولأن القهوة هي الشراب الفضل عند الأتراك» ينع استيراد البن من أميركا أو من أوروبا كما 
يقال في الشرق كما ويمنع تصدير الين العربي إلى أوروبا. إلا أن هاتين اتجارتن تمارسان ويكفي لتحقیق 
ذلك إرسال الهدابا إلى الحكومة والی مسژولي الجمارك. رهكذاء تمرر ما بين 4 إلى د آلاف طرد من البن 
العربي سنوياً من مصر إلى البندقية وليفورن ومارسيليا. أما السفن القادمة من جدة والقوافل الآثية من مكة 
فتحمل معها كانة أنواع البهارات من الهند» وأوراق السنف من اليمن والحبشةء والرا مكاوي» وما 
يتراوح بين ألفي رثلاثة آلاف فرد من البخور اليمني رالمري. . وقي الا » أنخفضت كمية البخرر 
التي ترسل إلى مرسيليا وأصبحت من النوعية الأكثر تدنيأ. وتأتي کمبات أخرى إلى البندق. 
الباقي فيرسل إلى تركيا. وتأتي كميات كبيرة من السفى من مصر الا ويرسل القسم ان 
أورويا. إن هذه النجارة تعود على المکومة سنوی ما یمادل ٩۰‏ بورصة علماً أن كل بورصة تساري ٠‏ 
قرش. 


في أيامنا هذه» يركز الفرنسیون تجارتهم في المشرق على نسيج لانغدوك هدس الذي تحتاج 


ل 


سكان مدنة القهرة وشكل لمکم رجا نا 


منه مصر كل سنة ما بين سبعمئة وثمائعة طرد. يشتد الطلب على هذا التماش في شهر رمضان خاصة 
لأن الأغنياء رالفقراء في هذه الفعرة يرتدون يابا جديدة پناسبة عيد النطر. والقافلة العي تنل من 
القاهرة إلى مكة في السابع والعشرين من شهر شوال من كل سنة تاج وحدها من ٩۰‏ إلى ۸۰ طرا 
من هذا القماش حبث يستخدم أمير الحج أو قائد العربة معظمه في خياطة الك التي ينبفي إعطاؤها 
للعرب الذين يرون في أراضيهم ولسكان مكة. وا هذا القماش تدر أموالاً طائلة على التجار 
الفرنسيين في القاهرة الذين باتوا يمسكون بها. إلا أن هذه التجارة كانت حرة في فرنسا أثناء الحرب 
الأخيرة مع الإنكليز وقد قام المسيحيون الشرقيون بشحن كمية كبيرة من أقمشة مرسيليا إلى لبقورن 
وبنها إلى مصر. ونقد ساهم انقطاع تمارة الفرنسيين مع الهند الشرقية أثناء هذه الحرب بالتأثير على 
تمارتهم مع الصرین» ففي نهاية المرب كانت من معني إلى ثلاشمغة طرد من القماش وكان 
أغلبها يصل إلى يلاد الهند. يستخدم أهل القاهرة كثيراً أقمشة المرير المصئّعة في آوروبا وخاصةٌ منذ 
بدأت جزيرة سيوه (810) بصناعة أقمشة فاخرة من الذهب والفضة. ومن الملاحظ أن هذه اللابس تروق 
الأهل الشرق أكثر بكثير ما تروق للفرنسيين والإيطاليين..لذا تداع مصر في کل عام من 1۰ إلى ۸۰ بر 
آميال من الشرائق» وأثناء الحرب الأخيرة كانت تمتل إلى لدد حمولة ۲۰۰ بر ميل عبر مصر. وتحضر 
مصر من فرنسا كل سنة 4۰۰ طرد من البهار بتألف اواحد امن ۳۰۰ رطل. ومنذ وقت غير بعيد؛ بات 
جزء من هذه البضائع يصل عن طرین جدة. .وتصل إلى القاهرة من أورربا كميات من كبش القرتفل 
والتوابل. وتستلم الفاهرة كل عام من ٠ه‏ إلى ٠٠‏ بر آمبال من القصديرء وكميات ممائلة من المطيلة 
وخیوط دید والزيجفر والزنجبيل والإبر واللآلىء الملوئة وامخواتم الزجاجية والزئيق والرصاص بالإضانة إلى 
السكاكين. ومن البندقبة ومرسيليا يصل ما يقارب ٠٠١‏ طرد من الور بستهلك قسم متها في القاهرة 
ولقسم الآخر برسل إلى جدة. وقبل استخدام الررق للكتابق يجب صقله لأن أل الشرق بستعملون 
ريشاً من القصب مع حبر شديد الكثافة. ونستخدم كميات هائلة من الورق في مصانع السكر والتاجر. 
وبعلق الحرفيون الورق على النوافذ المشبكة باخشب أو الحديد إذ قلّما نجد زجاجاً على النوافذ في هذه 
البلدان الحارة. 


قد زالت تجارة ان الأميركي بين فرنسا ومصر أثاء الحرب الأخيرة وياث الصريون يشترونه ليغشوا 

به البن العربي» لکن سعره في السنوات الأيرة ارتفع كثيراً حتى صار أغلى ثمناً من امن العربي . في 
الماضي» كات بن المارتينيك (عس«وففاجه0) وحده يستعمل في مصر العليا: إلا أنه أصبح غالا ثم فرض 
إبراهيم كخيا ضريبة كبيرة على البن القادم من شبه جزيرة العرب عبر السويس فبحث سكان مصر العليا 
عن سبيل أقصر للحصول على الين» وأصبحوا يحضرونه من قصير (مده5. رحالياً لديهم البن اليمني 
وسعره قريب من سعر بن الارنينيك الفرنسي. 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والی بلاد آعری 


لست أعرف الكثير عن الكيل والأرزان الستعملة في مر لكنني سأفد کم بالقلیل الذي أعرقه. 
تراوج الأرزان في القاهرة بين الرطل رات بة والثقال رالدرهم رالقيراط. تعادل كل 15 قبراطاً درهماً 
واحداء والدرهم ونصفه يساويان مثقالاً واحدآء وكل ۱۲ درهماً تساوي أرقية واحدة» والائتا عشرة 
أوقية تساوي رطلاً. ثم إن الأوزان الثقيلة تقاس بالقنطار لكن القنطار في مصر یختلف باختلاف البضاعة 
فيرى بعض ااتجار أنه يساوي عة رطل أما بالنسية رهم فهو يساري ۲ أر ٠١6‏ أو ۱۱۰ وحی 
۰ رطلاً. ومن غير المجدي في هذا الإطار ذکر البضائع التي تحول من القنطار إلى أرطال. إن هذا 
التحريل لا يهم إلا بعض التجار الذين يتاجرون في مصر ریک أن يجدوه في لائحة الأسعار للجوء إليه 
في تمارتهم من مصر إلى البلدان الأخرى. وأنا إن أقدم لكم أسعار البضائع الستوردة والمصدرة لأنها 
كثيرة التقلب» فالتجار الشرقيون شأنهم شأن غيرهم بیحنون دائماً عن مرسلين جدد للحصول على 
البضائع بأسعار رخيصة أو لإرسالها إلى بلاد أخرى بأسعار مريحة. 

يسمى أكبر مقياس للحبوب رأيته عند تجار القمح في بولاق «بالوهبة؛ (18/88060). وتساوي الومبة 
الراحدة أربعة أرباع؛ والربع يسار أربعة آنداس (وعليد6. ويبلغ القطر الواحد لكل وهبة ۱۸ بوصة 
دافاركية أنا كثافة الخشب فتعادل ۸/۷ البوصة: :وهكدًا/فإن قطر القياس يلغ من الداعل ۱۷ بوصة 
ونصف. بیلغ قطر القياس من الأعلى ۱۲ بوضة ومن دوك سماكة الحشب يبلغ ۱۱ بوصة رنصف. أما 
الارتفاع العمردي من الحافة العليا وحتي العمق فيبلغ ۸ بوصات. وعند القياس» تنرك الحبوب التي 
تجوزت حافة القياي رتم حنى تولف مخروط يلخ شم ريع واحد من الخخطة في القاهرة من * إلى 
1,١‏ بريزة. وهكذا فا الوهبة الواحدة تكلف من ۲۰ إلى ۲۹ بريزة» أو من ليرتين إلى ليرتين وثمانية 
تروش بالعملة الداتماركية. إن ارتفاع الربع الذي قسته في القاهرة يبلغ 8/1 ١‏ برصات. 


۱۰ 


۸رت التی تعمل على الاء؛ الطواحيت» 
معاصر الزییت أدوات الفلاحةء فرن النشاهر 
وآلات تفقيس البيض يي مصر 


يجب أن نوني أهمية خاصة لآلة السقاية المستخدمة في مصر بعد عودة النيل إلى حدوده. ويمكن 
سقاية الحقول بعدة طرق. والآلة الأكثر استعمالاً في مصر هي الوجودة في الصورة 1 من اللوحة (۷)) 
الخامسة عشرة وتسمى ساقية الثور لأنها تحرك بواسطة الثيران. تتألف العجلة الكبيرة (أ) من هذه الآلة من 
دائرتين (د» ه). الدائرة (ه) هي الأكثر متائة وتتصل باحور بواسطة عدد من الشعاعات. أما الدائرة 
الأولى (د) الوصولة إلى الدائرة الأرلى براسطة قضبان أفقية فدورها الإمساك بالجرار وحسب. في 
الأسفل» داخل العجلة التي تعمل على امه بوضع الحرض (ز) الذي بستقبل الماء. يختلف عدد الجرار 
الربوطة إلى حبال من القش أو النخيل والمعلقة بخول العجلات وفقاً لعمق الماء ولقوة العجلة والثور. ولقد 
لاحظت وجرد ۲۲ جرة حول الآلة التي اتخدتها رجما لأقوم بهذا الرسم. الجزء (أ) هو عريش متحرك 
بالقرب من (ج) یملق على رقبة الثور. من العريش را نخرج حبال تعلق بالعريش (ب) وهر أضخم من 
الأول ويقال له العريش الأساسي لأنه يحرّك النجلات تب أ وبالتالي. مج الماء إلى الزء المرتقع من 
البستان حبث تقع الآنة» نلجأ إلى رفع العجلات إلى أنصى الحدود حتى يكاد الثرر يمر من تحتهاء كما 
يظهر في خربطة مصر السفلی في كناب الأسفار لخو («دطة). نمد في البساتين الصرية عدداً كيرا من 
القنوات الصفيرة التي تساعد على ري أجزاء البسانين جزماً بعد آخر. وتتميز هذه القنوات بدقة صناعتها 
خاصة تلك التي تستخدم في جر الاء إلى جذور النبات وحسب. 

إليكم وصفاً لآلة أخرى يستخدمها المصريون لسقاية الأرض ولعلها هي نفسها التي يتكلم عنها موسی 
ني الكتاب المقدس ١١‏ ۰۱۰ تدعى هذه الآلة وساقية تدار بالرجل» أو آلة تسل على الماء ويمكن 
تمريكها براسطة الرجل. هذه الآلة أصغر حجماً من السابقة لكنها تشبهها إلى حل بعيد. وجدت واحدة 
منها فقط في مصر وبالتحديد في بركة البوزبكير في القاهرة لكني وجدت مثلها في الهند. رأيت الأرلى 
في القاهرة وكانت تستعمل في بستان صغير. تألف هذه الآلة من عجلة واحدة فيها ثمائية شماعات 
معلّقة بالحرر وأربعة آخرين أصغر حجماً وضع كل این متهما یجانب من جانبي العجلة. لاستعمال هذه 
لآلا تحفر بثراً نضع عليه رافدتين ويجلس عليها العامل. لا يحتاج العامل إلى مسندٍ آخر لكنه يعمل بیدیه 
ررجلیه كما يظهر في الصورة. ويكون الحرض محكم التبيت نحت الجرار من داخل العجلة فتمتعها من 
السحرلك. 


۱۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد آحری 


۱۱۸ 


2ل الآلات التي تعمل على الماء الطواحين معاصر الزيت أدوات الفلاحة فرن النشادر رآلات تفقيس البيض في مصر 


تستعمل الآلة 9 في محيط دمياط لأن ارتفاع الیل لا يتغير كثيراً هناك ولأن العجلات التي ييل 
قطرها من ٠١‏ إلى ۱۲ قدماً یکن أن نلمس الا هذه الآلة الأغلى ثمناً لكنها قادرة على نقل كميات 
أكبر من الماء. تقسم حافة العجلة (د) إلى عدة أقسام فيها فحاث من جهة الحيط بالقرب مندء رهي محكمة 
الصناعة من الداحلء فبعد دخول الماء من الأسفل داخحل احبط وارتفاعها إلى فوق» يمكن أن تسيل من 
إحدى الجهاث لتصب في حوض قربب من العجلة. ولخفض كمية الياه المهدورة» لا تكون هذه العجلة 
مسطحة بل ماثلة قليلاً إلى خارج إطارها. ولعحريك بعض الآلات» يدور الثور حول المجلة الكبيرة 
ولتحريك الآلاث الأخرى ليمر بين العجلة الكبيرة وبين العجلة ذات الأسنان. في الحالة الأ 
العريش على العجلة الأفقية كما يبدو ني الآلة (ط) وأحياناً تربط ثلاثة ثيران على عدة عرائش یز هذه الآلة. 

أما السكان الذين يعيشون في أطراف انيل والدين لا بستون إلا جزءاً صغيراً من الأرض فیستعملون 
الخشب رالمجارة باهظا الشمن في مصرء یستصمل الفلاحرن أوتاداً وثقالة من الفخار. 
عندما ينخفض مستوى الاء في الیل نرى أحياناً في القاهرة أربع آلات تعمل معا ما بدل على أن سقاية 
الحقرل بهذه الطريقة مزعجة وصعبة عندما تقتصر مهمة الصرین على حمل لياه إلى ارتفاع بسیط أر 
على تمفيف ± يستعمل هؤلاء سلة أريعة حبال يُقودها شخصان وذلك بدلا من الرفش. تستی 
هذه السلة قنة ويمكن رؤيتها في الصورة امس . 

لم أر فط في معمر طواحين رر على لماء أو الهراء. آما طاحرن القاهرة العام الذي يستعمل في طحن 
القمح فموجرد في اللرحة السادسة عشرة 15 نشي اة (أ) إلى الرسم البياني والصورة (ب) إلى 
ارتفاع هذه 0 أما الحرف (ج) فيشير إلى العريش الذي يربط إليه الحصان وحرف (د) يشير إلى عين 
الطاحون حيث يوضع القمع. ويستخدم هذا الطاحون أيضاً في طحن الحبوب التي يستخرج مها الزيت. 
ما المصريرن فيسعمسلرن المطاحن اليدوية لمحن القمح وهي مصورة في اللوحة السابعة عشرة (011ا90). 
ويستعملونها أيضاً في جرش حبرت الفول التي نشکل طمام الجمير. تن الآلة (ب) من حجرة ممددة 
أنقياً ومن مِسَنَ عمودي يديره الثرر. وهي لا تستعمل في طحن القمح بل في عصر الزعفران. بعد ذلك 

اليد. إن شعبية هذه الزهرة في القاهرة قد تعرد إلى طريقة حضیرها إذ يكفي سکان 
فصر 2 بعد تقطيعها. ويختلف الطاحون (ج) عن الطاحون (ب) مسته المنحني قليلاً 
ريستعمل في طحن الجبس وکربونات الكلسيوم. 

تميط بالآلة حافة صغيرة نع الثور الذي يديرها من سحق الجبس الذي يتساقط منها. ونظهر في الصورة () 
عصارة الزيت التي تستعمل قي مصر. يشير الرقم )١(‏ إلى صندوق كبير مليء بالحجارة والخشب. أما الرقم 
(۲) فيشير إلى إحدى نقاط ارتكاز الصندوق على الحافة والرقم (6) إلى حجر كبير يدور فيه اللولب الذي 
يرتكز عليه الطرف الآخحر من الصندوق. يظهر في الرقم (4) أسطوانة من املوب المطحونة بواسطة الطاحون 
المصوّر في اللوحة (۷11))» وقد جمع على حجر على حصيرة مدورة مصنوعة من القش» وفي الرقم (5). 


۱۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


نری قدراً معدئية يجمع فيها الزيت العصور. إذا أردنا أن نضع شيئاً تحت هذه الآلةء يدير الثور الربوط 
إلى العريش رقم (1) اللولب إلى أن يقوم الحبل الوصول بالصندرق بإيقاف الآلة قتصبح الأسطوانة (4) 
في الأسفل ويدار اللولب بالاتماه المعاكس إلى أن يرتكز الصندوق على الأسطرانة ويرتفع الحجر (۳) عن 
الارض فيساهم بذاك في زيادة الضغط على الحبوب. بعد ذلك» تصبح نقطة ارتكاز الصندوق على 
الحافة (1) أعلى من الأسطوانة (4) فیرضع الخشب فوقها كما بظهر في الصورة. 


سسب الآلات التي تعمل على الماء الطواحين معاصر زیت أدرات الفلاحة فرن النشادر رآلات تففيس اليض في مغر 


إن أدوات القلاحة التي يستعملها المصريون سيعة جد وانحراث فیها ليس أنضل من تلك التي 
يستعملها العرب والتي ذكرتها في وصفي لشبه الجزيرة العربية؛ بدلا من استممال الأمشاط لسهید 
الأرضء يلجأ المصريون إلى شجرة أو خشبة سميكة بريطون على طرفيها حبلا ويعلقوتها بالثيران. يوضع 
لاف عادةٌ على الشجرة أو الخشبة لأن فلاحي مصر لا يحبون السير خاصة عندما تسنح الفرصة 
زهم. رلا زال المصريون حتی اليرم يستعسلرن الثبران لطحن القمح كما كان یفمل الإسرائي ٌ 
موسى (الکتاب القدس» الفصل ۲۶ ) إلا أن الا التي بستخدمونها ليست حجراً كالذي يستعمله 
المرب» كما رأنه ليس مصنرعاً من الأخشاب الزودة من الأسفل بأحجار محدّدة كالذي يستعمله 
السوريون» ركما ذكرث في وصف شبه جزيرة العرب» بل هو زلاجة نظهر في اللوحة السابعة عشرة 
جانباً ومن فوق؛ ريشار إليها بحرف (ه). تسمى هذه الآلة نورج وهي مزودة بثلاث لنیغات تدرر حول 
محاورها وقد زدت كل واحدة بقطع حديدٍ مستديرة وملساء. وفي بداية شهر حزيران/يونير؛ شاهدت 
أنا والسيد فورسكال كيفية طحن القمح في جوار الجبزة. كان كل فلاح يختار بقعة أرض موحدة ييل 
محيطها من ۸۰ إلى ٠٠١‏ قدم. وكانوا یحضرون رزماً من القمح يحملونها على ظهر الجمير رامال 
ویجمعونها على شكل دائرة يتراوح عرضها بين“ستة ولَانية أقدام ویلغ ارتفاعها قدمين. وكان يجر 
امزلاج السابق وران. والمراقب يجلس على الکرسی ياه على المرلاج وكان يسمح للثيران بالتبول 
على القش رالحنطة لکنه بسارع في النزول من كرسبة إذا أرادت أن تفعل شيئاً آخر فيضمع يديه على 
مؤخرتها ويتلقى ما يخرج منها ثم بستعملها لایقاد انار ب خلطها بالقش. تطحن كميعان هائلعان من 
القمح كل يوم وتقلب كل واحدة ثماني مرات إلى خمس بواسطة مذراةٍ واحدة مصنوعة من الخشب. 
ثم يرمى القش في وسط الدائرة ويكدّس ثم بقلب, وكلما أضفنا امزبد من القش في وسط الدائرة تل 
من جديد حتى یصبح مفروماً. ثم يُلقى الكل براسطة المذراة بالاتجاه المعاكس للهراء فيطير النش رييقى 
القمح غير المطحون. ثم اي رجل ويجمع كتل الرمل التي علق بها القمح ويرميها دال الغربال. ثم 
توزع الأكوام بشكل مستدير وتكون لا تزال تحتوي على عدد كبير من السنابل فيجيء الفلاحون با 
يعادل عشرة ثيران وهررونها عليها لمدة 4 أو ه ساعات رابطين كل ثررين ببعضهما إلى أن تفصل بوب 
القمح عن ستابلها فترمى في الهواء بواسطة الرقش بغية فصلها عن الأقذار. أما إعداد الشعير فلا يتطلب. 
الكثير من الوقت. 

وإني لم أ في مصر أو في شبه جزيرة العرب أية عربة أو طنبر. وعندما جرت الفناة إلى خارج القاهرق 
ربط الفلاح ثورين بالآلة (و) الصورة في الاوحة السابعة عشرة وجلس علبها فأعذ ير بين الأراضي الجافة 
إلى أن ملأها ماع. وفي المدينة حيث لم تكن القاة قد جلت بعد تير الفيار داحل الوحل ثم سكب في 
السلال ونقل خارج المدينة على ظهر الحمير. ولا شك أن الأورويين سيتفذون هذه المهمة يكثير من 
الصعوبة. 


لفل 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


۱ 


سس الآلات التي تعمل على الماء الطواحين معاصر الزیت أدوات الفلاحة فرن النشادر وآلات تفقيس البيض في دصر 


يحصل المصريون على كميات كبيرة من الأمونياك من السخام المحروق. ذهیتا نا والسيد نورسکال 
لزيارة معمل ممائل في الجيزة رسألنا رئيسه عن كيفية استخلاص هذا الغاز ثم رسمت الفرن الذي 
يستعملونه في اللوحة السابعة عشرة تحت الحرف (ز). يشير الرقم (1) إلى فوهة الفرن. أما الحاقة و) 
فقد بنيت بشكل قوس كما يظهر من خلال الارنفاع. يظهر الرقم (۳) حوجلات مصنوعة من الزجاج 
السميك الفامن اللون عنقها واسع رقصير. وكان لصاحب العمل فرن خاص به لصناعة هذه الحوجلات. 
وتبل استعمالهاء تدهن من الخارج بالصلصال أو بوحل النيل الممزوج بالكتان وذلك أربع مرات. وبعد 
كل مرةء تترك في الهواء الطلق لتجفٌ. والجدير بالذكر أن هذا الدهان ضروري جداً إذ بدرنه لا يمكن 
لازجاج أن يقاوم الحرارة. بعد ذلك تلا الموجلات يسخام الزيل الحروق. وبعد ملء الفرن بالزيل 
الجاف» توضع الحوجلات بالقرب منه على الفتحات الوجودة بين الأقواس من درن إقفالها. ثم توزع 
قطع من القرمید حولها وتلا الفراغات بالتراب إلى أن يغطي ثلئي ارتفا الحوجلات. بعدئليء نشعل الزبل 
داخل الفرن وكلما أكلته الثار أضفنا لزید منه لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ متتالية. ويجب أن تبفی درجة 
الحرارة هي هي خلال هذه الفترة أر أن تكون في البداية أقوى ما هي في النهاية. إن هذه العملية شديدة 
الدقة فإذا أهملنا الثار ابضع ساعات أو نسينا ستالأقرات في الراب حول الحرجلات يؤثر ذلك سلا 
على الأمونياك» فيلاحظ صاحب العمل ذلك ينما خاش الملح من الموجلات ويعاقب العمال على 
إهمالهم. بعد مضي ۱۸ ساعت نجد أن الأموتياك البائُ:عنّ السخام قد سد عنق الحوجلات. وبعد ثلاثة 
أيام تكسر الحوجلات في مكانها من لفرتا يسبب منها املح الذي يكون في الأعلى. ما باقي محتوی 
الموجلات فهر رما أخضر لا نفع لشيء. نسحب من كل حوجلة كمية تتراوح بين سبعة واتي عشر 
رطلاً من الأمونياك. بياع القنطار الراحد املف من ۱۰۰ رطل بسحسعة بريزة. والجدير بالذكر أن الحرارة 
المرتفعة تجمل الفخار حول الحوجلات أكثر صلابة من القرميد. 

آما الزبل» مصدر الأمونياك» فقلما بهم إذا كان زبل جمالي أو خبل أو ثيراتٍ أو خرفان أو أي حيواكٍ 
آخر. وفي هذا البلدء غالباً ما يسافر الناس على ظهر الجمال والحميرء فتفوم فتيات صغيرات بلملمة الزبل 
من الطرقات. وتضاف كميات من القش الهشّم إلى الزبل فتخلط به وتصنع لتجففها أشعة الشمس. 
تکون سفوف غرف آهل الریف ې 
قوالب الزبل الجافة لتدقئة الغرف في فصل الشتاء من خلال حرقها مع الفش أو مع سيقان النبائات وذلك 
في وان حجرية. إن السخام الذي يج عن الدخان يعلق تحت السقرف وییاع بأسعار متدنية لمامل 
الأمونباك. كما ويستعمل السخام الناتم عن دخان الزبل في أفران العامل الآنفة الذكر. وكان صانمو 
السخام بتذوقونه لمعرفة كمية الملح فيه. وقیل لنا إن السخام الناتج عن دخان الخشب لا يحتوي على 
الأملاح وبالتالي لا يمكن أن یستخلص مته الأمونياك. رهناك مناطق في أوروبا لا يترافر فيها نشب 
فيلجأ سکانها إلى حرق زيل امیوانات رلربا استطاعوا أن يصنعوا منه الأمونياك لو أنهم يحارلون. 
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سسس الآلاث التي تعمل على الماء الطراحين معاصر الزيت أدوات الفلاحة فرن النشادر وألات تفقيس الي في مسر 


ولقد قام مسافرون آخرون باعطاء معلومات دقبقة عن كيفية تفئیس البيض في الأفران. إلا أن 
رسومهم تختلف قلبلاً عن الفرن الذي رأيته في القاهرة بالقرب من باب الشريعة :508 880) 
وب رکذ الرطلي (ناعاه۸ مه اعنظ) الذي بیته ني اللرحة الامنة عشرة (۷111). ولقد كان هذا الفرن 
مبنياً بكامله داحل تلة. تشير المساحة (أ ب) إلى خريطة الأفران الداخلية ورج د) إلى خريطة الأفران 
اخارجية و(ه و) إلى قطر البنى من حيث الطول و(ز ح) إلى قطره جانبياً. شير (أ) إلى الكان الذي 
يجلس فيه المسؤول عن بت البيض ورب) إلى الغرفة التي يحفظ نها الرماد والنار و(ج) إلى غرفة 
2 و( لى ماحل الأفران: بقع اباب فرق الطابن الأرضي وهر باب صغير الحجم يغلق جيداً 
إشعال النار. تشیر الصورة (ه) إلى أفران الطابق السفلي ور إلى أفران الطاب العلري. في هذین 
۳7 يوجد ما يشبه القنوات الصغبرة من الأمام ومن الخلف بُشْعل الزبل الجاف فبها. أما (ز) فتبين 
الغراغات اللوجودة ني المائط التي تخصص الإارة. وكما بظهر في الرس هناك ۱۲ فرناً في کل 
طابق من البنى والكل موجود دال التلة حتى أن اناف الأكثر علراً فوق الرواق رج وفوق الفرن 
(ط) تقع في الأرض. وقد قيل نا إن ذلك ضروركيللحفاظ على درجة اخرارة نفسها في كافة 
على سبيل الاستعداد لتفقيس البيضء مدد حصيرة,على أرض الفرن ویفرش الق عليها. 
توضع طبقة من البيض على القش ثم أخرى عليها بغي بحشرها. لا تضرم النار إلا في القنوات 
الواقعة أمام أفران الطابق العلوي وخلفها. في: السافة, الفاصلة بين الفرن الأعلى والفرن الأسفل» وهناك 
ففحة مستديرة تخرج منها الحرارة اللازمة لتبلغ انطابق السفلي. لدى إضرام النار؛ تقل الفتحات 
الخارجية كلها بواسطة الیل أو الفخار أو الكتان لسريع عملية تسخين الفرن» رإن الا 
البعة لتحديد درجة الحرارة هي معادلتها مع حرارة الحمامات. ولا يهم أن تکون الحرارة 
في البدایت المهم تخفيضها تدريجباً عندما يشرف البيض على . ويحرك الیض مرتين خلال 
التهار وأريع مرات خلال الیل لکن بخفة حتى أن عملية العحريك تقتصر على تمرير اليد على البيض. 
E‏ ب على الضوء لعرئة التي سيخرج نها صوص, ثم برمی 
البيض الخبقي. في اليوم الواحد رالمشرين أو الثاني والعشرين» تخرج الصيصان رحدها شخفض الحرارة 
رت. وعلى أرض المر بين الأفران» هناك فواصل مرتفعة على شکل مريعات» 2 فيها 
الصيصان جيداً حتى لا بیفی فيها اي مكان شاغر. حيث تشكل هذه المربعات الأماكن الأفضل لترية 
الصيصان فتجد نيها هذه الأخيرة حرارة الأم. 
ذهبت لرؤية هذا الفرن مع السيد فورسكال في متتصف شهر حزيران/يونير. وكان العمل فيه متوقفاً 
ل تفقيس البيض لا يتم إلا في الأشهر السنة الأكثر برا تفقيس البيض يكن أن يفسد في الأشهر 
الحارة. ومع أن النبران لم تكن مشتعلة في الفرن إلا أن أشعة الشمس القوية التي كانت تصل إليه جعاتا 
نتصبب عرقاً. وقد علمنا أن مثل هذه الأفران لا توجد إلا في القاهرة وأنها ملك للباشا. وعندما يحضر 


۱۰ 


رحلة الى طبه الجزيرة العرية والى بلاد ری 


الأجانب بيضهم لتفقيسه في الفرن» يتففون مع رئيسه على كمية المواد اللازمة للتغفيس. ويضع صاحب 
البيض اسمه على كل بيضة ما يجبر مسؤول التفقيس على الاحتفاظ بالیض الذي لم ینجج. تباج 
الصيصان وهي صغيرة بنمن ۲۰ بريزة عن كل ۳۰ صوصاً. يؤلف كل ثلاثين صوصاً ما يسمي بالريع 
رهي الدسمية التي تستعمل في قياس الحبوب في الا » كان الأمر يختلط على بعض الأجانب 
الذين قالوا إن الصيصان تباع بالمكيال في مصر وهذا ما رواه لا أصحاب القرن. 

و 9 © 


لفل 


باس أهل الشرق 


برتدي الأتراك والعرب دکل السلمين لاب طريلة وفضفاضة: إلا أن كل أقة تعميز منذ النظرة الأولى 
ينمط حاص في اللبش. ويفير هل الشرق الذين يقيمون في الدن طريقة بسهم تماما كالأورويين. في 
عامي ۱۷۰۷ و۰۸ ۰۱۷ أحضر السيد دو فاریول ((5+10 ع0) رسماً لباس الشرقيين فنشر في 
نور بورغ (#تعاسعةم تحت عنوان تصوير البلاط العثماتي. لعل هذه الصور قد نقلت بأمانة زي 
الشرقيين في ذلك الوقت لكننا إذا ما قارناها مع اللوحتين ١‏ وه ۱ من كتاب روسال (اعووا۸) وعنوانه 
وصف حلب» تمد أن طريقة الملبس قد نخيرت كلياً بغالبيتها. إن ی اء الشائعة حالياً بين الباشاوات 
وآغاواث الانكشارين والقضاة والخدم الأنراك لم تتغير عن الصورة التي قدّمها الكتاب الآنف الذكر 
وکذلك بالنسبة إلى لباس عامة الشعب الأتراك والدراويش والسیحین. إن لياس المديرين من أل القاهرة 
يشيه لياس الأتراك إلى حي بعيد لأن الموضة في لا یه تخع لذوق أسياد عاصمة الأمبراطورية. 

ولأنا نحن أيضاً كنا نرتدي ثيابنا على الطريقة التركية».سلوفك أقرم بوسب ليايي الشخصية. 
إن القبيص الذي برتدیه الأتراك يشبه نان النساء الاورویات إلا أن الأكمام تكرن آکر أتساعاً 
ويرتدي مل الشرق تحت القميص» لا فوقه» سراویل واسعة من نسيج الكتان الأبيض. ويغطون أرجلهم 
براسطة خحفينٌ من نسيج الکنان ويتعلون من فرقه بابرا من جلدٍ ناعم يسمى ترليق (:7) ومن فوقه 
خفٌ من الجلد يسمى مست (5ا166) قد خيط إلى سروال أحمر شديد الوسع يُسمى شقشیر 
(نعهتهی). أما نعال الترليق والست فهي مصنوعة من جلي ناعم جداً ولأنها لا تستعمل إلا لمشي 
على السجاد والحصر رعلى كل ما هو نظيف وحيث يمككن للمرء أن بجلس. أما لا تبقى» فينتعل لاس 
أحذية شبيهة بأحذيتنا فوق الترليق والست. إلا أنها من دون کمب. رمن فرق القميص والشرشیر» 
يرتدي الشرقیون ما يسمى أنطاري (:2ه201): وهو مبطن بنسيج الكتان ویتدلی كمه إلى تحت الركب. 
ونوق الأنطاري برتدي الناس القفطان الذي يجب أن يتدلى إلى ما فوق القدمين. يلفون فوقه حزاماً على 
خصرهم يساعدهم على تثبيت القفطان وعلى المشي بحرية ويمكن أن يظهر من تحه كل من الأنطاري 
والشقشير. إن ارنداء هذا القدر من اثلابس یذ گر بالخادم الذي صوره روسال في اللوحة الخامسة عشرة 
من كتابه. حيث يحمل الأثراك في حزامهم خنجراً یکون أحياناً مرصعاً بالذهب والفضة وبالأحجار 
الكرية. من فوق القفطان» برندون عباءة محشوة في الشتاء وغير محشوة في الصيف. ويكون كماها 
قصميرين يصلان إلى الکوع. من نوق العبايةء برندون فروة تصل إلى الأرض. يمكن رؤية الفروة في 
اللوحة ٠١‏ من كتاب وصف حلب لروسال والبتيش (اءنهءة) الذي يمكن ارتداؤه بدلاً منها في اللوحة 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آحری 


۲ من كتابي وصف شبه جزيرة العرب. إن أكمام الأنطاري والقفطان والببنيش ليست شديدة الوسع 
تکنها طويلة جداً تخرج عن حدود اليدء لذاء يلجأ الناس إلى لفها على ذراعيهم وأحياناً يربطرن 
الأنطاري فرق يديهم في أيام البرد. ولأن هذا القدر من الثياب مكلف بالسبة للفقراء؛ يكتفي بعض 
الناس بارتداء السروال المصنوع من نسيج الکتان مع قمبص والأنطاري والبينيش» وتكتفي عامة الشعب 
بالسروال والقميص. لكن لا أحد بتجاهل الحزام. ولا برتدي الأتراك الشقشير في أسفارهم بل يفضلون 
عليه السروال ويكون لونه أزرق. ويغلف المسائرون الشرقيرن أرجلهم بشرشفي كبير من الصوف 
ونتعلون فرقه جزمة كبيرة مما يزعجهم في السير إلا أن هذا الشرشف بحمي الأرجل من البرد أكثر من 
الجوارب العادية. وغالباً ما يرتدي الناس أثناء السفر ثيابهم الخارجية من تحت السروال وحيتئكٍ یشبهون 
الفارس التركي المصور في اللوحة الرابعة والثلاثين من کناب «مجموعة الرسرم المائق» أو من كاب 
«رصف البلاط العلماني». رغاباً ما يرتدي الانکشاربرن الأنطاري والقفطان تحت السروال مع معطب 
من دون أكمام مع خفين أحمرين. ولا يسمح للمسیحیین ولا لليهود بارتداء الألران الزاهية ریجبررن 
على ارتداء لون غامق عندما يريدون تلويث منازلهم, ويمكن للمصريين أن بخاروا بحرذ ألوان یبهم 
پاستشاء الارن اضر لأن المسلمين الخاضمين'لأتظام كي يحتفظون بحق ارتدائه حصرباً. ولا أطن 
أن هناك قانوناً صريحاً فيما يتملق بهذا الموضوع. وإذا ترا أحد وارندی اللون الأخضرء فيمكن أن 
یتعرض للشتم من الشعب لذا فمن المسنتجسين .عدم أرتداله ريحق للأوررييين أن ينتعلوا أخفافاً صفراء 
ومست لكن ذلك ينع على المسيحيين واليهْودَ الشرقين باعتبارهم من رعليا السلطان وعليهم أن يكتفوا 
بالجلود الحمراء والزرقاء والسوداء. 

ولعل القطعة الأكثر تغيراً في لباس الشرقین هي التي نغطي رژوسهم. هناك ثلاث فات رئيسية 
تختلف كثيراً فيما ينها. فيعتمر بعضهم قلنسوة عالية مغلقة بغطاء ومبطنة بالقطن ويغطونها بقطعة 
من نسيج الكتان الناعم. نسم هذه القلنسرة فاورق (0ه> وهي تركية الأسل, ويتعمر البمش الآعر 
قلنسرات صغيرة ملفوفة بقطعة طويلة من نسيج الكتان وتستی الشاش (8©هة) أ العمامة وهي بالأحرى 
عربية الأصل. أما القثة الثالثة فتألف من قلنسرة عالبة مبطة بالقطن يغلفها القماش من فوق ومن جلد 
الحمل من أسفل تدعى لبق (#واه») يرتديها المسيحيون رالتتر الشرقيرن. بالإضافة إلى ذلك يعتمر 
أسياد القسطنطينية أنواعاً من القلنسوات الخاصة بأعمالهم: فضباط السلطان من جميع الفنات وجنود 
بعض القطع بعتمرون قلنسوات خاصة: ولو كان لدينا الوقت الكافي والرغبة في مشاهدة كافة أشكال 
القلدسوات التي يعتمرها أهل الشرق لألفنا منها مجلداً كاملاً. ولأن هذه القطعة من اللباس تهدف إلى 
التمييز بين مختلف الشعرب الخاضمة للأتراك وين الطبقات الاجتماعية ولأنها خاضعة داثمأ لفغي 
قررت أن أصفها کلها. إلا أن مجموعتي ليست كاملة. كما ولا بکنتي أن أؤكد أن القلنسوات التي 
رأيتها على رأس أهل طبقة معينة لا يمكن أن يرتديها غيرهم من الناس. 
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رحلة الي به الجزيرة العربية والى بلاد آخر 


يحلق الشرقيون رؤوسهم (ما عدا الدراويش والأولياء في مصر) ويتركرن خصلة صغيرة 

رأسهم كما يظهر في الرسوم. واست أدري ما هي أ 3 هله الحضلة لكني دخحلت بر إلى دكان 
اخلاق فرأيته بربط خحصلة شعر تركي عجوز بخیط بغية (حکام إمساك رأسه فوق الفسلة لغسله خاصة 
أن الشرقيين بجدون شیامن اللذة وهم بين يدي الخلاق. وکل الاس يعتمرون مباشرة على رأسهم تحت 
القاروق أر العمامة أ القلبق قلدسرة حمراء تدعى الطربوش (). في الاضي كان الأورويون ف 
بعتمرون عمامة بيضاء لا تختلف عن عمامة المسلمين إلا من الأعلى حيث كان عليها خط أحمر من 
جانب واحد. وكان التجار يسعدون بهذه العمامة لأنها يمكن أن تضلل شعب القاهرة الذين كانوا يظنون 
أنهم . من المسلمين. أما الیرم فما عادوا يظهرون في الشوارح من دون الفلبق الذي يظهر في الصورة الثالئة 
من اللوحة التاسعة تلك هي العلامة الفارقة التي يتميز بها امترجمرث الأوروبيرن في القسطنطينية 
ويستعملونها ليحيوا بها ماما كالقبعة. إن إلقاء التحية بهذه الطريقة هو أمر غريب بالنسبة للشرقيين الذين 
لا يكشفون عن رأسهم حتى أمام الباشا أو السلطان. يعتمر الأوروبيون في ييرتهم الفاس ويخلفونه بنسيج 
الكتان أو الشاش أو العمامة. على أن كل إنسان یبجر عمانته على طريقته. إن بعض الإيطاليين الذين 
يعيشون منذ زمن بمید في مصر لا بزالون يحتفظؤن بالعدة القديمة ويعتمرون في منازلهم رخارجها عمامة 
على شكل سقينة (الرصم رقم .)١‏ ولقد رأيت ملعن إيرتدرن العمامة نفسها لكنها كانت بیضاء 
وعمامة الأورويين كانت سمراء. تشير.العيورتات "وه إلى القاروق الذي كان يعتمره الأسياد الأترلك. 
يكون القاروق مزيناً يقماش أصغر وه بسي لكان اناعم ایض إذ لم يكن مرئديه من الشرفاء لأن 
هؤلاء بحیطون القاووق أو العمامة دائماً بقماش أحضر. وفي الحقيفة قلما نرى أحد الشرفاء في القاهرة 
0 ابية البهوات والأسياد الكبار هم مسيحيو الأصل وقد أحضروا إلى مصر وهم لا يزالون من العبيد. 

تشير الصورة السادسة إلى الفاووق الذي يعتمره الأسياد الأثراك الذين يخدمون الباشاء وتشير السابعة إلى 
قاووق الضباط التابعين للباشاوات وللبهوات الصريين. أما الثامنة فهي صورة القاووق الذي يعتمره كبار 
الضباط في القاهرة وطرفها مغلف بکتان ناعم. ويظهر في الصورة التاسعة الفاورق الخاص بضباط قطعة 
الانکشارین. 

جد 0 الصورة العاشرة عمامة الانکشاریین البسیطین في مصر. وأحياناً یدلونها پعمامة من الحرير 
الأسود. أما الصورة ١١‏ فتمثل عمامة الانكشاريين في القسطنطينة. إن القلسنوة رقم ۱۲ هي التي 
پرتدیها هؤلاء أثناء الاحتفالات في القسطنطنية وهم لا يعتمروتها إلا عندما يذهب السلطان إلى المسجد 
آر إلى الاحتفالات. وفي هذه الحال» يعتمر ضباط هذه القطمة قلنسوات مزينة بالريش مطوية من أمام 
ومن خلف كما يظهر في صورة اللوحة الثلاثين في «وصف البلاط المشماني» بقلم السید فربول. القللسوة 
رقم ۳ هي قلنسوة البستنجي وهي مغطاة بقماش أحمر سميك. والبستنجيون هم حرس السلطان وفي 
اناضي كانوا مسؤولين عن بيوت أسيادهم الريفية وعن العنابة بحدائقها ولا شك أن سبب تسمينهم یمود 
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إلى مهمتهم انسابقة. ويقول البعض إن طباخي السلطان كانوا يعتمرون قاتسوات ممائلة إلا أنهم استبدلوا 
بها لاحقاً قلنسوات من اللبد تظهر في الصورة الرابعة عشرة. وینمیز بعض ضباط السلطان والباشاوات 
بقلنسواتهم الني هي بنابة لباس موحد. وتمثل الصورة الخامسة عشرة القلبق الخاص ببعض ضباط الباشا. 
إن رأس هذا القلبق مزين كتبراً ومغطى بالقماش. أما السادسة عشرة فبي قلبق البرطوني وع 60۱ 
(تادافمدظ وهم فريق الشاة الخاضع لياشا بغداد. ولقد رأيت الناسرات نفسها في ولایات أخرى ما 
جعلني أظن أنها العلامة الفارقة التي یتمیز بها بعض الضباط. يشير الرقم السابع عشر إلى بعض القرق 
الخيالة التي هي في خدمة باشاوات بغداد والوصل ودبار بكر التي تستی لفند (1۷608). ويعتمر الأتراك 
الخسكمرن في سوربا القاروق نفسه. في الصررة ۱۸ نرى القلبق الخاص بفرق الخيالة في حلب التي 
تسمى دلي (1ء0). أما الصورة ۱٩‏ فهي عمامة بحارة أسطول السلطان. تكون ثياب هؤلاء قصيرة 
كعامة الشمب اليوناني في جزر الأرخبيل. الرقم ۲۰ يين قلبق التتر. ويشبه ما تبقى من ثيابهم تیاب 
البولونيين والفرس أكثر من ثياب الأتراك. 

إن الصررة ۲۱ تشبه عمامة المفتي في المدن الترکية, ما الصورة ۲۲ فهي قاووق كبير مضرّب بالقطن 
ترتديه في القسطنطينية طبقة معينة من رحال الفاثون لین یمندون جلساتهم في الديوان. والصورة ۲۳ 
تشير إلى عمامة رجال القانون في القاهرة. ما الصورة ۲4 فهي قاورق رجال الدين الرئيسين في نركية 
كلها. والقاروق رقم ۲۰ هو ما يرتديه الشيوخ أو رجال الدين المميزون في القاهرة. أما القاووق رقم +5 
فهو ما برتديه بعض رجال الدين ني لاصو رقيما بي تا لباس رجال الدين الأثراك يشبه لباس 
العلمائيين إلا أن ثيابهم الخارجية هي واسعة الأكمام كثياب العرب. ولن نتجراً على وضع الأولياء 
الزعومین في عداد رجال الدين في مصر. إن هؤلاء الخرقى برندون ما شاؤوا من اللباس ربعضهم لا 
برندي ثياباً على الإطلاق. تظهر في الصورة ۲۷ قلدسوة شتى مراتب الدراويش وتکون عادةٌ من لد 
الرمادي. انظروا إلى الصورة ۲۸. إن مسيحبي فيصر يعتمرون القلنسوة نفسها. لكن عندما يغلفوثها 
بقماش أبيض يجبرون على وضع علامة زرقاء عليها حنى بیرهم جباة الخراج. ونرى في الصورة ۲۹ 
قلسوة عالية ومستنة من اللبد الرمادي مغلفة بقطعة قماش كبيرة وهي تهدف إلى تمبيز الأكراد الذين 
یسکنون في سوريا. 

تشير الصورة ۳۰ في اللوحة ۲۲ إلى قاووق من الليد برتدیه الئاس ني محيط قطية (عزطة» کف أما 
الصورة ۳۱ فهي عمامة هندي مسلم شاب وهي العمامة الوحيدة التي كانت مغلفة بهذا الشکل. 
السامة ۳۱ هي عمامة أقباط القاهرة والقاروق ۳۳ هر قارو باقي أفراد الأمة نفسها. إن غاليية سسبحبي 
القاهرة الأقباط يعتمرون العمامة أو القاووق بعد أن يغلفوها بنسيج الكتان القلم باللوتين الأيض 
والأزرق. أما یسوعبون ودعاة المسبحبة في مصر فيعتمرون القاووق نفسه ويرقدون ثيب ماثلة لسيحيي 
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البلد. إلا أن الغرنسيسكان والكبوشيين يحافظون على لباس إخوتهم في الأمبراطورية العشمانية بكاملها 
وعادة تكون أيدبهم وأرجلهم شديدة الانساخ. وبا أن النظافة تعتير واجماً دی شديد الأهمية بالنسية إلى 
المسلمين» نرى هؤلاء يشمثزون كثيراً من هذه الوساخة؛ ومن هنا ينظرون إلى هؤلاء الآباء الطیبین نظرة 
الأوروبين إلى أولياء مصر الزعرمین. نرى في الصورة 4 قلنسوة رجال الدين اليونانيين التي تکون 
من اللبد الأسره. يترك هؤلاء شعرهم بدمر ويطرل لكن الأرمن وغيرهم من الكهنة الشرقيين يحلقون 
رؤوسهم باستمرار. العماة ۳۵ هي التي برتدیها بعض التجار اليوثانيين من جزر الأرخبيل الذين رأيتهم 
في مصر. أما العمامة رقم 77 فهي التي يعتمرها بعض المسيحيين السوريين في القاهرة. إن عمامة أو 
قاووق اليهود الصرین لا تختلف عن عمامة المسيحيين في القاهرة لكن بدلاً من اللون الأبيض المقلم 
باللون الأزرق» يلف اليهود عمامتهم بقماش آسمر اللون ييل إلى البني. ولقد أشرث في «وصف شبه 
جزيرة العرب» أن اليهود الشرقيين يشيرون إلى أنهم من سلالة إبراهيم من خلال الشعر الذي بنركونه 
ينمو في القسم الأعلى من ذقهم. القلبق رقم ۳۷ یی لوقت برف ۲۸ هر ار يكون 
قلبق البونان والأرمن مزیاً بالفراء ويختلف حجمه باختلاف الوضة في عواصمهم. 

إن القلنسرة التي تظهر في الصورة ۳۹ من اللونثة. ۲۳ قلبق الأرمن في قره حصار (:مددنطهه1) 
في الأناضول. أا القلبق رقم 4٠‏ فهو قلبن حدم الیحین. الصورة 4١‏ هي قلنسوة من قماش أحمر 
وحانة من الخمل الأسود يتميز بها أرمن بلاد فارس الذين سكنوا الأناضول. أما لقاوونان 4۲ و44 فهما 
يخصان مسيحبي حلب ودمشق رقد صنعا من القماش الْأسَسرالمغلف من الأسفل بنسج الكتان الم 
والقاووق رقم 4۳ هر الذي برتدیه عامة الشعب من مسيحبي الأناضول. 

ويختلف ملس النساء ويتنوع في مختلف بقاع الشرق: في ديار بكر تعتمر نساء النصارى رالیهود 
قبعة من الشبهان أ القماش الطبع بالفضة كما يظهر في الصورة 4۰ التي تمثل القلدسوة التي ترتديها 
نساء الدروز وهي أيضاً من الشبهان أو القماش المطيع بالفضة. أما القرويات فيرتدين قبعات من الكرتون. 
وبلنسبة إلى زينة الرأس الظاهرة في الصورة 4۷ نهي تناسب ذوق الأورويات وهي مصنوعة من الشبهان 
أو من الفضة. ولقد رأيت النساء اليونانيات يعتمرن القبعات نفسها في الأناضول لكن داحل بیرتهن نقط 
إذ يغطين رأسهن بكامله عندما يخرجن إلى الشارع ريشبهن بالتالي نساء المسلمين والدروز رالتصارى في 
ديار بكر. أما الصورة 4۸ شير إلى زينة الرأى الخاصة بزوجة شيخ في وادي فران (هفمه۴) بالقرب من 
جبل سيناء وهي تشبه ثياب النساء في مصر. حيث كانت هذه المرأة تضع على رأسها منديلاً كبيراً سود 
اللون شأنها شأن سائر نساء القاهرة وبمض الدن الألمانية. وکانت تلف جبينها بشنائرها التي رصمتها 
بحجارة من الرجان. وكسائر النساء المصربات تغطي وجهها يقطعة قماش طويلة وضيقة معلقة من ثلاثة 
مواضع إلى شربط اي من الطرفين ومن فوق الأنف فلا يظهر من الرأة سوى عبنيها. وكانت الأقراط في 
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أذنيها مصتوعة من الفضة على شكل دائرة كبيرة الفطر حتى أنك لتخالها سواراً. وكانت تلف عنقها 
بعند غلبظ من الفضة وتصنع حول تدميها حلاعل من الفضة. بالإضافة إلى ذلك كانت تلف حول 
عنفها شريطاً من الخرير اللون ومن جاني رأسها أشرطة صغيرة ماثلة يتدلى منها حجر من المرجان. 
وتضع في ختصریها خاتمين من الفضة مرصعين بالأحجار الشعبية. ولقد رأيت أن زينة ذراعبها تبق 
الحركة تماماً كزينة قدميها. إذ تلف ذراعها بسوار من العظام المشغولة (كانت بعض الساء تضع سواراً من 
الكهرمان) بالإضافة إلى سلسلة من الفضة وسلسلة أخرى. أما ذراعها الأيسر فقد لفت عليه سواراً من 
الشبهان وآخر من عظام بشكل دائرة بالإضافة إلى سوار من زجاج ملون وسلسلة من الفضة. أما فيما 
يتعلق بلباسها فلا أستطيح وصفه لأني لم أعلّق عليه منذ ١‏ 
إن نساء الشرق کلهن برتدین على أجسادهن المارية سراويل شديدة الاتساع. القرویات 
الصریات والتساء من عامة الشعب في القاهرة فوقه قنيصاً را أزرق اللرن يتميز بكميه الواسمين 
الطويلين اللدين بتدليان من الكتفين إلى الوركين. وغاباً بان شعرهن اندول بأجواس صغيرة وكانت 
الغنيات الصغیرات یملقن مثل هذه الأجراس على دامن رتلف الفتبات حول رژوسهن صفوفاً من 
التنود الذهية إلا أنهن لا بظهرن هذه ید وم ازع ولا يظهر من وجومهن إلا ما نراه في 
الصورة رقم 6۸. وتضع النساء من عامة الشعت أقزاظا في آذانهن وأحياناً في الأنف بينما تضع 
أخريات أساور حول الذراع وخلاخل حول یم وضع بعضن'النساء زبنة سوداء أر حمراء على 
شفاههن وذقتهن وصدورهن تماما كما تفمل بعض المسيحيات اللواتي طبعن بعض العلامات على 
أذرعتهن عندما كن في الفدس. كما وتصبغ النساء أيديهن وأرجلهن باللون الأصفر وأظافرهن باللون 
الأحمر. 
إن القطعة الأكثر أهمية في لباس النساء الشرقبات هي البرقع الذي یفطین به وجوههن في حضور 
0 ريحكى عن إنكليزي أنه رأى يوماً مصادفة امرأة تستحم في الفرات بالقرب من البصرة. وعندما 
تنبهت المرأة إلى وجرده سارعت إلى إخفاء وجهها ولم تهتم بستر جسدها العاري أمام الغریب(. في 
الحمامات الشعبية تلف النساء فماشاً قطنياً حول الرركين یستی الإحرام (1۲8۴1) وقد ذكرته في 
«وصف شبه جزيرة العرب». وأخبرتني ناة من القسطنطينية أنها كانت يرما جالسة في غرفة الاننظار 
التابعة للحمام وكانت إحدى خادمات الحمام - وهي تركية ‏ تقف معي فدخل علينا رجل بتة نما كان 


(ه) أخبرني شخص من طرابلس أن العلدة كانت تمري بوضع نقره ذهيية حول رژوس الفنياث ریم السیب في ذلك إلى ورودعا 
في الفرآن. لذئك لا يال الاس يحتفظون بالقود الذهيية ریکن للأورويين بن هواة جمع العملات إكمال مجموعاتهم من 

حلي الفنيات السلمات. 
4 لعل تلك المركة الصادرة عن زد كانت اتات دل على حشستها أنه في خلرة بد عن رز الولف 


نيما شامد مخطساً النظرة. ارجم : 
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من التركية الا أن سارعت إلى تغطية وجهها بالإحرام. وقلما يعطي الفلاحون الصريرن فياتهم قمصاناً 
قبل بلوغهن السابعة أو النامنة من عمرهن إلا أنهن يرتدين قماشا قطنأ طويلاً وضبقاً ربط حول الرأى 
حتى يسدل على الوجه نتغطيه الفتيات إذا مررن برجل غريب. ولفد رأبت بنفسي القرويات الشابات 
يسارعن إلى رؤيتنا وهن عاريات لم يحجين إلا وجوههن. 

إن الذين يودون معرفة لباس نساء الطبقات الراقية في الشرق عليهم أن يعودوا إلى رسائل مابلادي 
مونتاغر (نودنده86 موان فلقد دعلت الرأة الإنكليزية هذه إلى حرم أحد الأسباد الأثراك وقد 
حاولت أنا الدخول لكنهم لم يسمحوا لي لأني رجل. وونقاً لسلوك السلمین» من غير اللائق أبدأ تأمل 
أي امرأة في الطريق مهما كان نباسها ساتراً. وأنا لم أستطع مشاهدة المسلمات من الطبقات الراقية إلا عن 
طريق استراق النظر إليهن. ومع أن بعض الناس يشككون في مضمون الرسائل الآنفة الذكر حول روعة 
الحمامات والحريم في الشرق إلا أثي أرى أنها غير مبالغ فيها قط وأستند بذلك إلى ما رأبته بعيني في 
یوت طبقة معينة من المسيحيين والمسلمين. لكي أظن أن الكاتية قد اكتفت بنفل محاسن 0 
قد غضت الطرف عن سيتانهم. وتصور الرسرم مب من اللوحة رقم ۲۸ اللباس الذي نخرج فيه 
نساء القسطتطينية إلى الشارع. فهن يغطين راهن جهن وعنفهن بأقمشة قطنية كبيرة ولا يظهر منهن 
إلا عيونهن. ویفطین أجسادهن بفستان خارجي یل من عنقهن حنى أخمص القدم. وفي القاهرة 
ترتدي ذوات النسب من النساء فستاناً فان تنييخ"الكتآن الشعبي فرق ثيابهن الفاخرة ویفطین 
رؤرسهن بحجاب كبير ورجههن بقطعة من القماش القعلني الطويل الضيق كما رأينا آنفاً. لكن لدی 
وصول النساء إلى الحمام أو إلى بيت صدبقة ماء يخلعن هذه الثياب ليعرضن ما يلبسن من حلي ومن 
تباب فاخرة. 

إن عدداً كببراً من آورويي المشرق يتزوج من نساء يونانيات أو من أصل يوناني لذا فلا يصعب على 
الرء مجالستهن. وهناك نرق بسيط جدا بين لباس هؤلاء رلباس النساء ال ركيات. سرف أصف لباسهن 
اما كما رأينه وسوف أَزوّد الفراء بصورة للباس النساء اليونائيات كان السيد بورتفایند (14م6/معندهه) 
قد رسمها في الإسكندرية. أحيلكم إذا إلى اللوحة الرابعة والعشرين. كما ويمكن مراجعة اللرحة ٠١‏ من 
كتاب روسل «رصف حلب؛ لشاهدة زي النساء التركياث. وجمیمهن برتدین سراويل طوبلة تصل إلى 
أندامهن. ينتعلن في أرجلهن خفين من الجلد الناعم ومن فوقهما حذاء من دون كعب. رمن فوق 
السروال يرتدين قميصاً من نسج الكتان الناعم ومن فوقه سترة طوبلة الكمين ومن فرقها حزام عريض. 
سترة اليونانيات من الأمام أما سترة التركيات فتنتح على عرض اليد. ويرتادين فوق ا 
مزودة بكمون يتألف طولها من عرضي اليد. إن قصّة هذه الثياب معرضة دائماً تفر لكن التغيير الأكبر 
هو 3 یط على لباس الرأس وهو يشغل النساء الشرقيات والأورويات» على حب سواء. رلا بد أن 
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أعترف أن لباس الشرقيات أجمل بكثير من لباس الباقبات وأنا شخصياً أفضل لباس رون على لاس 
رأس الأوروبيات لكن يجب ألا نراهن إلا وهن يجلسن على ارائكهن إذ طريقنهن في السبر بشعة جداً 
كيف لا رهن يجلسن متربعات في غالبية الأوقات ريتتعلن خفاً من الجلد دال ا الواسمة. هناك 
بعض النساء الأوروبيات الأسل في القسطنطينية وهن برتدين الزي اليرناني ريتتعلن أحذية أوروبية. اکن 
يكنا أن نعرف من خلال طريقة سيرهن إذا ما كن يجلسن على الطريقة الأوروبية أر الشرقية. 
يمكن أن تتجول ذوات النسب من نساء القسطنطينية في عربات إلا أنهن لا يستعملتها إلا نادرا في 

القاهرة حيث يفل عدد العربات قليلا مما يجبر النساء الرفيعات المستوى على امتطاء الحمير بدلاً من 
السبر على الأقدام. والجدير بالذكر أن النساء السيحيات واليهوديات لسن مجبرات على الترجل عن 
الحمير عندما يلتقين بأسياد القاهرة. والعربات ا تشبه العربات الأوروبيات إلى حد بعيد: ولأن 
الأتراك يتربعرن في عرباتهم» ند فيها اريكة كبيرة رتغيب عنها الأبواب العالية. ويكن الصعود إلى هذه 
العرباث براسطة سلم صغير يتدلى عادة من خلف العربة. وبدلاً من مرايانا اجميلة» يستبدل بها الأتراك 
مشرية. رخلال سفر ذوات النسب من النسام هيران محملاً يحمله بفلان أو جملان. 
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التمارين والتسليات التي يقوي بها 
الشرقیون ف أوقات فراغهم 


ليس من المهم معرفة كيف يمضي الشرقيون أوئات فراغهم. إن الألعاب الأكثر شعبية ما بين عامة 
الشعب هي بغالبيتها قديمة الأصل. وبا أن هذا الموضوع يكن أن يلقي الضوء على بعض العبارات التي 
استمملها الکثاب القدامی» سوف أذكر في مذا الإطار ما علمته عن التسليات الني يلجأ إليها أهل 
الشرق. واني آعترف أنتي لم آبذل أي جهد للبّر في هذا الوضوع. 

إن «العثمليين» أي کبار الشخصيات التركية يمضون أفضل أوقاتهم على ظهر اليل كما ويشكل 
ركوب اليل أهم تمرين من تريناتهم العسكرية. يجتمع كبار القرم في القاهرة مرتين في الأسبوع في 
ساحة كبيرة تسمى مصطبة. وأحيلكم هنا إلى خريظة القاهرة. وبتبع هؤلاء القوم مجموعة كبيرة من 
امبید والخدم ريكونرن جميعاً على ظهر لیم ضهم إلى ارين «بالجريد (ففمعزوه) 
فنقسمون إلى جماعتين تلف الواحدة منهما من شتخضین ویسکون بيدهم قضیاً من النخيل يصل 
علوله إلى أربعة أتدام (إن هذا الشهد یذ كر بات کی اللدين: کانایلاحقان بعضهما بالرمح» راجع اللوحة 
السادسة) فيرمونه نا على بعضهم. وإذا لم يكن الذي يتلقى القضيب مستعداً يمكن أن بقع عن حصانه 
وأن تكسر عظامه. ولقد عرفت سيداً كسرت يده ورجله في هذه اللعبة عندما كان شاباً ويتسلى بعضهم 
برضع إناء يسمى بردك (84:4) على الرمل ويصوبون عليه أهدافاً وهم يسيرون بسرعة على ظهر 
الخيل. ومع أن الصریین لديهم قريينات مزود: بلرلب إلا أنهم يستعملون سلاحاً بفنيل عندما بارسون 
هذا التمرين لأن الهواء الذي يهب فجأة يعيق شرارات صوانة البندقية فيمنمها من الوصرل إلى البارود. 
ولا بزال ذو الشأن من الناس يتدربون على القوس والنشاب وقد شيدت بعض الدعامات على شرف أمهر 
الناس في هذا التمرين. وعندما برتفع مستوى الاء في الیل يتسلّى أبناء القاهرة في الإبحار بمراكبهم 
الفاخرة على مياه البرك الكبيرة ویشعلون حيتا الألعاب التارية ولا يسون ی ومد ذلك يمضي 
كل سيل ليلته في حريمه فلا يستطع المسافرون الأوررييون معرفة ما یفعل هنال . وقد أخيرني أحد سكان 
طرابلس أن باشا المدينة كان ينصب اسقالتين مرة في السنة وكان يضع ینهما سفناً صغيرة تحمل مداقع 
ضخمة جداً وکان يمكن سحب السفن بواسطة الحبال. وكانت هذه السغن المعلقة في الهواء تجمل الناظر 
إلبها پعنقد أنه يشاهد حرباً بحر . وکان یجلس بالقرب من کل اسقاله قبطان يدير مناورات آما 
الرابح فكان الذي يصيب سفينة غيره بالأضرار. لقد قيل لي إن هذه المعارك ليست إلا على سبيل التسلية 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى. 


لكن لا بد من القول إنها كانت أحياناً 
بعد أن افتعل رئيسا سفينتين معركة حقيقية. 

شاهدت خدم بعض الأسياد المصريين يتمرنون على رمي قضیب يبلغ طوله من خدمسة إلى سة أقدام 
في ناه أفتي. «راجع الصورة (أ) من اللوحة (۱۵). إن هذا العمرين هو الذي يمدّهم أربي الجريد على 

ظهر الخيل. كما وأن عامة الشعب والفلاحين بتسابقون باللعب بالوحي وفقاً بمض القواعد. (راجع 

الصورة ب) وتجري العادة على أن يقوم التبارون بيعض الحركات بالعصا نبل بداية اللعبة وبعد ذلك 
يحاول كل واحد أن یضرب رأس خخصمه بالعصا فيسارع الثاني إلى رد الضربة بعصاه. ونرى في الصورة 
(ج) مصارعين مصريين آخرين: يسك كل منهما بعصا بيده اليمنى وأريكة بكم في اليد الیسری ویوجه 
كل منهما ضرباته على ذراعي خصمه, رتسمى هذه اللمبة لعب الحكم EI Hêkkem)‏ دق ولقد رابت 
في الشرارع محاريين برتدون سراويل ضيقة ولا شيء غيرهاء وكانوا قد دهنوا أجسادهم بالزيت. والحق 
آهم ليسوا ماهرين ولا تجرژون على عرض لمبهم في بلاد فارس. . كما ریت في شيراز بيت يتجمع فيه 
الناس ومنهم أشخاص بارزون للتمرن على القتال ولمارسة تمرينات أخرى للمحافظة على صحة جيدة. 
وسوف أدرج الرسم في الجزء الثاني من كايا دزحلتي» 

وحكى مسافرون آخرون عن التسليات الشعبية التي تمري في القاهرة عند رحيل الحجاج إلى مكة 
وعند جر مياه النهر عبر المدينة. كما ولكل .ميس مسجد عيده السنوي فينجه بعض الشبوخ بصحية 
جماهير من الناس إلى المسجد ویتسلی اتب في سا مجاورة. عندما تیدا المسيرة عند الساءه يحمل 
المصريون بيدهم مشواة موصولة إلى قضبان ويحرقون بها قطعاً من الخشب بدلا من الشاعل. وکان 
بعضهم يحمل أداة على شكل سكاكر القاهرة تكون من الخشب افیف الغطی بالورق والملبت على 
قضيب يوجد في أسفل هذه الأداة ما يقارب العشرين قنديلاً زجاجياً وتكون مزدانة عادة» وفي هذه الحالة 
توي عدداً أكبر من القناديل. 

أثناء الاحتفالات الكبرى الخاصة بالمسلمين والأقباط يرفع ناس في الساحات العامة الأدرات (ده هه 
و) نيديرها بعض الرجال والأطفال لقاء أجر زهبد. يشير ارف (د) إلى أرجوحة عادية بثلائة حال 
يالف مقعدها من الشكل وهي أكثر راحة وأماناً من أرجوحاتنا ذات الحبلين. أما الأرجوحة 
للأرجوحة السابقة ويجلس عليها رلدان أو ثلاثة ني آنٍ معاً. أما شرف (و) 
تتدلى من أطرافها صنادیق ار كما تدار الأحصنة الخشبية اي 
نراها في أورربا. ويمكن رزية الآلة و في قرى الأثراك بأوروبا 

إن ألعاب الأطفال في القرى تکون مشتركة عند كافة الشعوب واني أذكر أني رأيت على ضفاف نهر 
الفرات بين البصرة وال( أطفالاً لبون بخمس حجارات فبرمرن واحدة في الهواء ثم بلتقطونها. 
بعد أن یکوتوا قد لوا حجرة أ أكثر أو الأربع التي كانت على الأرض. یطلق العرب على هذه اللعبة 


أ لخلانات تنشب بين الضباط. إلا أن هذه التسلية ند ألغيت 
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التمارين والسليات التي يقوم ها رین في أرقات فراغهم 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى يلاد أخرى 


اسم اللقوط K۵4(‏ هنا). وهناك ألعاب أخرى مها اللعبة التي تسمى «نختين وخمسته س فطع 
107050 رالتي يركض فبها الأولاد ثم يقغزون في الهواء. وني بلاد فارس» رأيت الفرويين يلعبون لعبة 
الراضية (ضرب من ألعاب كرة المضرب). ويتسلى العرب والأتراك بلعبة القسوم والإثرادي. ويلعب 
الشرقيوث لعبة طاولة الترد اي يسمونها «طاولة؛ ولعبة الداما علماً أن داما هو اسمها العربي. ويتسلرن 
بالشطرج ويمضي بعض الناس نهارهم بكامنه في هذه اللعبة. أما أحجار الشطرغ فتكون عادية جدً ليس 
لأن السلمين بيتعدون عن كل ما بشبه الأصنام بل لأن حرفسهم لا يجبدون نحتها أو لأنهم لا يتقاضون 
لقاء ذلك أجراً كبيرً. ربدلاً من طاولات الداما والشطرج مامتا المصنوعة من خعشب فاره يستعمارن 
قماشاً قطنباً طرزت عليه مربعات من مختلف نوت ه الأحجارعند علا ال ما الصورة (ج) 

من اللوحة ۲۵ فهي تصور ما يسمى بالعريية «النقلة). تتألف النقلة من خشبتين في كل منها ستة ثقوب. 
يمكن لشخصين أن يلعبا هذه اللعبة وإليكم الطرا يضع الاعبان في كل من القوب سنة أحجار أو 
ست صدفات. بعد ذلكء بأخذ أحدهما كافة دق الرجودة في ثقب ما وضع في كل ثقب بيدقاً 
واحداً مبتدئاً من اليمين إلى أن تنفد كلها. لكن إذا:ضيادف أن لني اللاعب الأرقام ۲ أو؛ أو” في أحد 
التقوب التي وضع فيها بيدقه الأحير» بربحها كلها بان إلى كافة البيادف الوجودة في التقوب 
امجاورة. وعندما تنشد البيادق في اللمية» بعد كل لاع ب مجموعه يربح الائ على العدد الأكبر. رهناك 
لعبة أخرى تدعى «أدريس تلاتةه صورتهاني ورف (ك), تلعب هذه اللعبة بواسطة أوان ملونة. تحمل 
اللعية (ل) أو (م) اسم إدريس تيسا. أما اللعبة المسمأة لعب ألقاب (0ة 8 دنمل) قلعب بعظام 
مستخلصة من ركب الراف والاعز بشرط اتباع بعض القواعد التي تحدد قيمة الجهات الأربع الموجودة 

في الأعلى. ولعل هذه اللعبة هي التي أت إلى اختراع النرد. ويشتهر الشرقيرن بلعبة «طاب ودك الي 
حكى عنها العالم هايد (3/0) والتي تمارس بواسطة أرانٍ من كافة الألوان يبلغ عددها ۲۱ في سوريا 
و۱۷ آر ٩‏ في مصر أو بأي عدج إفرادي ترضع جمبعها في الصف الخارجي عند ابتداء اللعبة. تقد 
رت هذه العبة عند الوارنة في القاهرة وکانت تتألف فيها أربعة صغرف وني کل صن ۲۱ 
مربعاً كما يظهر في الصورة (ص). يضاف إلى ذلك أربعة قضبان مسطحة سوداء من طرف ویضاء من 
الطرف الآخر. أثناء اللعب في الهواء الطلق ترمى القضبان على سكين مثبت في الأرض أو على إبرة 
مفروزة في كتبة. وعندما بارس اللعبة بعض التجار في بيرتهم» بيدأ اللاعب الأول من جهة البمين والثائي 
اليسار حتى تاتقي البادق يبعضها. عندما يحصل الأرل على طاب أي ثلاثة بيض وواحد 
أسود“ يقدّم أحد البيادق من الصف الأول إلى الخانة اجاورة في الصف الثاني. وإذا لم يحصل على 


() يول هايد إن الطاب بتألف من ثلاثة سود وراحد أبيض. قإما أن يكون أحدنا مخطاً أو أن اللمة تمارس بأشكال مختلفة ونقاً 
للمدن. 
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سار والتسليات الي يقوم بها الشرقون في أوقات فرافهم 


طاب» يقوم اللاعب الثاني بهذه العملية شرط أن يحصل هو أيضاً على طاب. إذاء لا يكن تحريك آي 
یدق من الصف الأمامي إلا عند الحصول على طاب. رإليكم ما يمكن الحصول عليه أيضاً: 

١‏ - درق ونجم أي ۲ من اللون الأسود ۲ من اللون الأبيض عند الحصول على ذلك نتم بالبيدق 
حانتن. 

۲ - دوق وطلعة أي ۲ من اللون الأسود ۱ من اللون الأبيض. حي هکن أن نتقدم بالبيدق ثلاث 
عانات. 

۳ - أربعة أو أربعة سود فيتقدم البيدق أربع خانات. 

٤‏ - متة أي عندما نحصل على ؛ بيض فتقدم البيدق ست خانات وعندما يحصل اللاعب 
على طاب أو أربعة أو سنةء يمكنه أن يحتفظ بالدور. ويمكن للاعب الذي بوصل بيادقه إلى 
الصف الثالث دون أن يأخذها منه خصم. يمكنه أن ينتقل إلى الصف الرابع طالما يوجد 
عليها یدق من ادق الآخر راجت من العف اثالث إلى الثاني وذلك إلى أن بفقد 
أحدهما يادقه كافة. ورأيت في القاهزة بعص السیحیین وفد غرزوا نقوداً في الأرض ثم 
يرمون طابةٌ للمسها. رهناك قواعد لظب هذه |اللغية كما يجب أن يحصل عندما تصطدم 
طابة لاعب بطابة لاعب آخر, ولن آستفیش في ذكر تفاصبل الألعاب كلها لأن القاریء 
ولا شك سيمل منها. 

ولم أجد المسلمين یلعبون قط بالورق على عكس برناني القاهرة وقونية (6۵018). ويعتبر العرب 

لعب الورق قماراً. ولقد رأيت في بومباي نجار عرباً لبون بالورق الصيني السميك وغير المريح في 
للمب, وأذكر أني رأيت أربعة أشخاص بلمبون بالورق الصيني ويمسكرنه بصعوية بكلا يديهم. رکنع 
القرآن السلمین من اللعب في سبيل تمقيق الال لذا لا يلعبون إلا على سبيل التسلية. إلا أن بعضهم 
لا بل لأحكام القرآن. قفي يوم ذهبت لزيارة معارفي من السلمین في بومباي فوجدتهم مشغولين 
باللمب بالورق. وعندما أخبرهم النادم عن قدوم غريب إليهم» هرعوا يخفرن الال خمرفاً من أن یرن 
هذا الغريب أحد المسلمين المسنين. ولم تمض دقائق على وجودي معهم حتی استأنفوا اللعب. لكن 
الال الذي طرح في اللعبة كان زهيداً جداً لدرجة أن الخسارة كانت تتحصر بدرهم واحد في التهار 
کل 

ولعل تمضية الرقت الفضلة عند أمل مصر وسوريا والعرب على حا سراء هي السهر في القهوة 

لتدعين الغليون وللإصغاء إلى الحكواني والوسيقين والغنين الذي يقصدون هذه الأماكن لفاء جر 
زهبد.. وكنت قد ذکرت في كناب «وصف شبه جزيرة العرب؛ أن أهل الشرق يحبون الجلرس في 
القهوة ويمضون ساعات كاملة فيها من دون التحدث إلى جيراتهم. رفي مصر يستعمل الناس غليوناً 
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طويلاً حشبي القصبة ونكون هذه أحياناً مغلفة بالحرير أو بالقماش الناعم. في أيام الحر الشديدء برطب 
بالماء لجعل الدخان أقل حرارةٌ. وعادة تكون قصبة الغليون مصنوعة من القصب الرقيق الشائع أما 
محرق التبغ فيكون عادة من الفخار. ويستعمل الاس أبضاً الغليرن الفارسي الذي ير فيه الدخان من 
خلال الماء. أما الغليون الذي يستعمله عامة الشعب نهو بسيط جداً: ينألف من جوزة هند مع محرق 
تبغ من الفخار علقت على طرفه قصبة من الخشب وأخرى من القصب السميك» ويمكن مشاهدته في 
الصورة (ص) من اللوحة ۲۵. أما طريقة استخدامها فهي سهلة. بعد ترطيب التبغ يُحشى في الحرق 
(أ). في كل مرة نود فيها تدخين نفس جديدء مب نصف جوزة الهند بالاء إلى أن يصل للاء إلى 
الطرف السفلي من القصبة (ب). وعندما تضخ القصبة (ج) الهواء من فوق الاء» يطرد الهواء الخارجي 
الدخان من خلال القصبة (ب) والماء ليملا الفراخ. ولا يلجأ الشعب إلى مثل هذا الغليون للتسلية 
وحسب بل بسبب الحرارة التي يؤنها. رأثناء الرحلة التي قمت بها في فصل الشتاء عبر نهر الفرات 
كان البحارة مجبرين على التزول في الماء مراراً ولم يكونوا يتجرؤون على شرب الکحول فکنت أقدم 
لهم خدمة العمر كلما أعطيتهم غليوناً ليدخنوه لأنهم بهذه الطريقة يدخلون الهراء الساخن إلى 
زواياهم. ثرى في الصورة (ع) شكلاً آخر من.القليون ل رال موجوداً في بلاد فارس. الفرق الوحيد 
بينه وین الغليون السابق هو أنه يوجد في أسفل جوزة الهند رأى من الفضة أر الشبهان. وبا أنه لا 
يمكن وضع هذا الغلبون على الأرض [ذالم نشا مسکه ید يمكن أن نستعين بأئفیة خاصة تحملها 
معنا لوضعه عليها. نرى في الصورة (ق) آلغلیرن آلشائم خالا في بلاد فارس. وهو عملي جداً أثناء 
الأسفار والمفضل عند الحاكم کرم خان. يسعى هذا الغليون دكريم خاني:. إن غلیرن ذوي الشأن من 
الفارسيين يكون أحياناً كله من الفضة لكنه عادة يكون من التنك الرضع بالفضة أو الزجاج مع قصبتين 
من خشب. وني الهند تكون أدرات التدخين أقصر وأعرض من الأسفل كي لا تصیح عرضة للوق 
بسهولة لأن الهنود المميزين لا يمسكرتها بيدهم. أما القصبة فتكرن من الجلد الاعم. إن كل هذه 
الأنواع من آدرات التدخين لا تختلف أبداً بين بعضها من الداخل. شكلها الخارجي وحده الذي 
يختلف باختلاف الأذواق. ويمكن أن تری في اللوحة ۱۰ من كتاب روسل «رصف حلب» الغليون 
الأكثر روج بين كبار الأنراك. إن هذا الغليون وغليرن كرم اني بستمان من الرجاج في شيراز 
وغالباً ما يكونان مرصعين بأزهار من كل الألوان تکون ملصقة من الداخل. 

یعنقد ذوو الشأن من ال تعلم الموسيقى والرقص يقلل من شأنهم. إن كبار القرم في الشرق 
ليسوا من خبراء الموسيقى رالذین یعزفونها لا يحصلون على أجور د لذلك لیس غرياً أن يسبقهم 
الأررويبون في هذا الجال. رلم أعثر في مصر وشبه جزيرة المرب وبلاد الهند على أي عازف يجيد وضع 
لحن ما. ومع أني سمعت عن عازفين ماهرين في القسطتطينية, إلا أني لم ألتتي بأحد يعرف النونات 
رذلك حتى في صفوف الدراويش المولويون وهم من آهم الوسیقین في تركيا. ومع كل ذلك» لا يمكن أن 
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تقول إن موسيقبي الشرق ومغنبه ليسوا ماهرين ولقد سمعت بعض الشيوخ يرتل القرآن وكنت أعجب 
بترتيلهم فهم لا یصرخون أبداً في محاولة رفع صوتهم. كما وحضرت بعض الحفلات الوسيقية التركية 
في بغداد والفسطتطينية» ومع أنها لا تشبه حفلاتنا إلا أني أكيد أنها سععجب أي أوروبي لا بطلب 
الستحیل. إن أكثر ما يسمعه المسافر الأوروبي في البلدان المشرقية هو الوسیقی السبئة التي تعزف في 
الشوارع. قبيل سفرنا من القاهرة إلى دمياط غتى لنا البحارة اتهم ب 
دمشق وعبرنین بعيون الفرال وتخئُوا بجمال أيديهن الصفراء واظافرهن الرء... وان E‏ يدأ 
بغناء مقطع فيكرر الباقون الكلماث تفسها واللحن نفسه ثلاث أو أربع أو حمس مرات كل مرة بطبقة 
مرسيقية مختلفة. ودلا من الطبلة كانوا يصفقون معا وان يعجب أي أوروبي بالزغاريد التي تطلقها 
الراقصات المصربات كما أن مرسيقانا لا تسجب الأتراك والعرب. وتكون أللمان الشرقيين عادة بسيطة 
وهم يحبذون أن ينهم السامع كل كلمات الأغنية. عندما یعرف اللحن بعدة آلات عرسيقية مع مرا 
غنائيق» نسمعهم جميعاً يؤدون النغم نفسه. ا 
كما أن مرسيقاهم ليست من ذوقنا. أنمنا حفلاً موسيقياً في القاهرة عازفوه من بعض التجار 
والرهبان والسيد بورن رفي أثعاء عردتنا إلى اردب كنا أكيدين من أن عرفا د میرم 
شديداً ني هذا البلد ف في الظلام برجل مصري يغني وبآخر يصحبه على الناي. ولشدة : 
أحد خخدامنا بهذه المرسيقى صرح: بارك اللهه هذه موسیقی جميلة. عجبنا من قول لخادم وأ عن رأيه 
في موسيقا: فأجاب أنها تشبه الضجيج الصاعب الذي لا يكن أن يبا المرء. ولفد عزة 
والسبد بورنفايند لبعض العرب من الطیقات الرفيعة» ومع أنهم لم یدوا عنم إعجابهم بمرسيقانا مباشرة 
إلا أنهم اعتبررا أن موسيقاهم فيها رجولة أكثر من موسيقانا وأنها أجمل منها. 

ولأي عازف سبىء لم أجد الوقت أو الفرصة لتعلم موسيقى الشرقيين ووجدت أن حبر سبيل لأعطي 
الأورويين ة عنها هو عن طريق رسم آلاتهم المرسيقية. وسأحيلكم في هذا الإطار إلى اللوحة 07 
الآلة ۵ هي التي یستمملها اليونانيون الآنون إلى مصر من جزر الأرخبيل. تسمى هذه ال «طمبورة 
باللغة العربية. فيها رتران من الفولاة. يسمي اليونانيرن الآلة (ب) سووري (30۷) وهي تالف من 
أربعة آوتار من الفولاذ ومن رتر مزدوج من الشبهان. يسمي اليونانيرن الآلترج) بقلاما (ةسهلههق) 
وطمبورة (07اصعت). وربا يطلق البونانيون على الآلات الموسيقية الوترية كافة الاسم الأول والمرب 
يطلقون عليها الاسم الثاني. لا تختلف هذه الآلة عن سابقتها إلا بالحجم وهي تتألف من ثلاثة أوتار 
واحد من الفولاذ راشان من اشیهان . تلف حول مفيض هذه الآلات حبال من معي الحيوان بعل الأنغام 
أكثر ارتفاعاً بتلمس هذه الأوتار بواسطة ريشة غالا رافق الوسيقى الا رف ميكل هذه الآلات 
من الحشب الرقيق رلا يكوت خوانها مقرساً ولا لوی قرياً من القبض. الصررة (د) هي صورة آلة 
بكمان (مقوس) يسميها البونانيون لبرا (ر). فيها ثلاثة أرنار من معي الحيوان لا تلمس من الأعلى بل 
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من الطرف وبواسطة الأظافر كما نلمس أوتار القيثارة بواسطة للرعشة» وأظن أننا أحياناً كنا مزر القوس 
على الأوتار الثلاثة معاً للحصول على تفم عميتٍ وخفيض. ليست هذه الآلة مرتفعة لكن للعزف عليها 
ضع رن و و بت 


بي 
اليونانبون رباب (اةم٠۴)‏ والعرب كمنجة (#زفدةمم5). قيل أي إنها كانت تتألف في السابن من ثلاثة 
أوتار من معي الحبوان لكن التي رأيتها في القاهرة كانت تختوي على وثرين كما وقوسها سبىء ملل قوس 
الليرا. أما قدمها نهي من الحديد. يتألف هيكلها عادة من جوزة هند أر من شب قاس. وخرانها من 
هي الآلة التي يستعملها العازفون السیتون الذين براققون الراقصات 
بالقرب من هذه الآلة. ونری في اللوحة ۲۷ أن العازفين 
إن أثناء عرفهم على هذه الآلة الوضعية نفسها التي يتخذها موسيقيونا عندما يعزفون على 
الأرتار الغليظة في الكمان الأرسط. إن الصورة )"من اللؤجة ۲٩‏ تبين آلة بفوس شائعة الاستعمال ين 
المرب تستی مرابا (دططة,دةة) قيل لي إن لها وترين لكي الآلة التي حمانها معي إلى الفندق لأرسمها 
كانت وحيدة الوتر. لا تتجاوز سماكة هذه الآلة.الأصبعين وهي مغلفة من فوق ومن تحت بجلا مشدرد 
وهناك نافذة صوئبة بالقرب من المقبش. وهكدًا يمكن القول إن هذه الآلذ هي في الرقت نفسه کمان 
وطبل. وكان الموسيقي الذي يستعملها ماهراً فيتعامل معها مرة على أنها كمان ويضرب الخوان مرة 
أخرى كأنها طبل. وجدير بالذكر أن أللان المرايا تنسجم مع أصوات العازفين العاديين. الآلة (ز) هي 
أيضاً آلة بقرس فيها وتر وجلد مشدود يحل محل الخوا وقد رسمت صورتها في البصرة. شامدت 
آلات مرسيفية أخرى في بلاد الهند وبغداد والقسطنطيبة لكني كنت منشغلاً بأمور أخرى غير تصوير 
رسومها. والحق أنني كنت قد اعتدت علی آلات الشرقبين فما عادت تلفت انتياهي كالسابق. 
يحب الصریون الآلات الوسيقبة الصاخبة إلا أن سكان الناطق الإقريفية الجنوبية يفضلون الموسيقى 
الهادئة. وقد رأيت بين يدي البربر آلة موسيقية تشبه القيثار (الصورة (ج)) كانوا يسمونها قثير نم 
بينما يسميها العرب طمبورة وهر الاسم الذي بطلقونه على كافة الآلات شديدة الصخب. بتألف 
هيكلها من صحن خشبي في أسفله نافذة موه وهي مغطاة من الأعلى بجلدٍ رتيق يق أكثر علراً في 
الوسط من الجوانب, هناك تضیان معلقان بثالث أعلى منهما يزان منحرفين من خلال الجلد ۷ 


يحمل خسمة أرتار من معي الحبوان الثبتة بمشط. ولا تمد أي ملری في هذه الآلة وی کل وتر حول 
الصورة إلى النغم الذي 


القضيب بواسطة حزقة صغيرة من نسيج الكتان. وتشير النوتات المصورة قرر 
يجب أن تُضبط عليه. ويمكن العزف على هذه الآلة بطريقتين فإما أن نقرما أو 
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الأوتار وکان لبربري الذي يعزف عليها رقص في الآن نفسه. ولقد كان هناك شريط خلف الآلة يمكن 
استعماله لتركيز اليد أو الأصابع على الأوتار. وكأن هذه الآلة تشبه قيثار داود؟ 

ومن بين الزامير كافة الموجودة في تركباء تعتبر الآلة التي يسميها المصريون صرم (8070) الأكثر 
صخياً. ويتألف الصرم من سبعة أجزاء ويشبه بوقنا إلى حد بعيد. (راجع الصورة ۵). ويطلق الصربون 
اسم صرم أيضاً على الآلة (ك). ويشبه الصرم المزمار وفيه سبعة ثنوب وثقب ثامن للإبهام. ثم إن هناك 
مزماراً آخر يشبه السابق ويبلغ طوله ۲۱ بوصة. أما التغمات الصادرة عنه فهي عميقة ومنخفضة. وان 
الالات الموسينية الثلاث المستعملة لعزف الوسیقی المسكرية هي الطبل على أنراعه والبرق والزمار 
وجميعها تصدر أصواتاً لا تعجب الأورويين. وتساهم هذه الآلاث ني الدلالة على الرتب. الصررة (ل 
هي صورة السلمانية (ع1ههمهلدة) أو الناي التركي الصنوع من القصب رالرژه بحلقة من الفولاذ من 
جهعه العليا إلا أنه يكون أحياناً مصنوعاً بكامله من اخشب الميد. ثم إن وضعية العزف عليه هي نفسها 
التي يتخذها عازفر الناي الأوروبي الهادىء. أما فم هذا اناي فهو صعب لأنه ال من أي لسان ومفعوج 
بكامله من الأعلى. ولقد رأيت هذه الآلة ين يدي بزعاة الغنم الأنراك في بلاد فارس. فالأثراك لا قد 
حصلرا عليها من أسلافهم في تركستان. وير 'الدزاويش آلولیون الذين يسميهم الأورويون الدراويش 
الراقصين في العزف على هذا الناي. لأن هزلاء أدخلوا المرسبقى إلى عقيدتهم فأصبحوا من أهم 
الموسيقيين الأتراك وهم يفضلون الناي عل “سائر,الآلات الأخري, ثم إن الحرف (م) يشير إلى مزمار 
يسسى زتارة (معفسق يتألف من قصبنين واحدة قصيرة وأحرى طوبلة ومن فتحتين. ويمكن تقصبر 
القصبة الطويلة أو تطوبلها براسطلة بعض النطع الصغيرة الملّفة عليها وذلك ونقاً للدم المروف. آما 
الصورة (ن) فهي لمزمار القربة الذي يسعى زمارة القربة (168700 21 508:0) ویستعمل في مصر. 
الجزء الأعلى المزمارين مكوّن من الخشب السميك. أما الفتحات الكبيرة السفلى فهي کلیوق. 
ليست هذه الآلة عظيمة الشأن إذا ما قارناها بمزمار القربة البلغاري نا لم أبتهج لسماعي أي آلة من آلان 
الشرقيين كما أبتهجت عند سماعي الزمار البلقاري» ولست أدري إذا ما كان السبب یمود إلى براعة 
أو إلى النغمات البلغارية التي هي أقرب إلى أذن الأورويين منها إلى أذن العرب والأراك. 
تختلف أشكال طبول أهل الشرق رقياساتها. وتشبر الصررة (س) إلى ما يسميه العرب باطیل الذي 
يسك أففياً ويضرب عليه من جهة بقضیب من الحشب صنع حصيصاً لهذه الغاية ومن الجهة الأخرى 
بعودٍ صغير. يشكل هذا الطبل جزءاً من الآلات الستعملة لعزف الوسیقی العسكرية رفي حفلات الزناف 
في القاهرة. فالصورة (ع) هي صورة دائرة واسعة مغلفة من جهة بجا طري. تكون حاقه عادة مزينة 
بصفائح معدئية رقيقة وستديرة تزيد من صرته. ويمسك هذا الطبل بيد من الأسفل بينما تستعمل اليد 
الأخرى للضرب عليه. إن هذه الآلة هي الأكثر شيوعاً في تركيا وتستصمل في الحفلات الني تقيسها 


1 


ذل 


العمارين وا 


العسليات التي 


يقوم بها الشرقيون في 


أولات فراغهم 


ارحل الي طبه الجزيرة مرا وای بلاد أخرى سس 


النساء داخل الحري» أما الاسم الذي يطلق عليها فهر «الدف» 06019 يشير المرف (۵) إلى نوع آر 
من الطبول يكون قعره أحياناً من الخشب وأحياناً أخرى من النحاس. أما الطيل (ص) فيتألف من آنية من 
الفخار مغطاة بجا مشدود. يحمل تحت الذراع ويضرب عليه باليد الأخرى وبسمى دربكة. يلجأ بض 
الشحاذين ني اليمن إلى غتاء بعض الأناشيد للإعلان عن حضررهم ويرافقون غناءهم بضرب على 
الطیل. وين E O‏ صورته في 
الصورة (ث) ویملتون عليه من الجهنين كرة. وهكذاء عندما يديرون الطبل بسرعة تضرب الکرات حافته 
ریصل الشحاذرن إلى مبتغاهم من دون غلبة. وأذكر أي رأیت بعض الدراویش الکلندرین أو القرندليين 
ینفخون في بوني كبير أمام منازل السلمین آیملموهم بوجودهم ولیحصلوا على الصدنة. ومن الآلات 
الموسيقية الأخرء رى الشائعة في الشرق نذكر الصناجات التي تحملها الراقصات فنضع الواحدة منهن اثنتين 
في كل يد واحدة حول الإبهام وأخرى حول [صيع آخر. ثم لعزف الوسیقی المسكرية تستعمل صصحون 
معدنية على شكل الصناجات. أما المزمار الذي رأيته بين يدي فلاح في القاهرة فكان مصنوعاً من 
القصب. ولفد رأيت السنطور في بغداد وطريقة العزفت عليه تشبه طريقتنا. إذ كانت العازفة امرأة من 
الإسكندرية وكانت تلمس أوتاره بأصابعها پم أن تتلحتها بأظائر من فضة بدلاً من لمسها بقضبان 
صفرة. 

اخ اس برقص المسلمرن الذكور يكن ذللك.لا یی على النساء. وهن لا يتدرين على 
الرقص لارضاء أزواجهن وحسب بل للتبارز فيما بينهن أيضاً. ولقد أخبرني أحد سكان طرابلس في 
كونهاغن عن طريقة رقص سيدات مديت أناء الأعراس وأظنها لا تتغير في تركيا وشبه جزيرة المرب 
رع أذ هذا رل ماه 9 أنه زوجه كانت قد تقلت ل كل شيء بلتفصيل ونال لي 
إنه ما من امرأة نتحجراً على الظهور في هذا الجمع الغفير لو لم تكن جميلة أو 
ابا فاحرة. رفي أعراس اس اا ۰ امرأة شديدة الجمال برتدین 
الديهن من ملابس. وتضر كل واحدة منها أجمل خادماتها أر جارباتها اللواتي يجلسن في قاعة مجا 
إلى جانب صتاديق مليكة بلثياب. بعد تقدم الرطبات للسيدات» تدخل خادماتهن الجميلات فييدأن 
بالرقص والغناء لتسلية الحضور. ثم تبدأ أكثر السيدات تميزاً یعرض مواهیها في الرقص لكن بعد برهة 
تذهب إلى القاعة المجاررة وتبدل ثيابها كلهاء حتى حذاءها الجميل القضب ذهباً أو قضة. إلا أنها تحانظ 
على زينة رأسها وآماورها الرصعة بالمواهر الشمينة. في هذه الفترة ترفص أخريات ثم يتركن المع تتبديل 
ملابسهن. وهکذاه فإن كل سيدة تبدل ثيابها من ۸ إلى ٠١‏ مرات تقريياً في الأمسية الواحدة. وتحاول 
كل سيدة أن تحظى باعجاب الجمع ما یجمل الباقيات يتركن الحفل مستاءات وحتى البونانيات ييدان 
ثيابهن أثناء الاحتفالات. ولقد أخبرني أوروبي في القسطتطنية ذهب يوماً ازيارة صديقه اليونائي أن زوجة 
هذا الأخير بدلت ثيابها أكثر من حمس مرات في مدة ساعتين. أما الأرروبيون الذين بتذمرون من کون 
\or‏ 


التمارين والتسليات التي يقوم بها الشرفيون في أوفات فراغهم 


نسائهم يصرفن أمرالاً كثيرة على ملبسهن فیمکن تعزيتهن بأن الشرقيات أكثر إفراطاً في الإنفاق من 
نسائهن بكثير. 

ويحلو للرجال مشاهدة الراقصات أثناء الأعراس أر في المجدمعات» رتسمى الراقصات في الفسطنطينية 
نسيغان (8وه(:۳) والمصريات في القاهرة غازيات. تعيش هؤلاء بعيداً عن المسلمين ونادراً ما تزوجن 
من غرباء. بارس آزواجهن عادة مهنة اشير ويسمحون لنسائهن وبناتهن بالرقص والغناء في الاحتفالات 
لقاء أجر ما. يصحب هؤلاء رجل واحد يمزف على الكمتجة بالإضافة إلى نساءٍ مسئات يراقين 
سلوكهن. ومن المعروف أن هؤلاء النساء لسن الأكثر عفة بين السلمات. وبالرغم من ذلك يمكن لأي 


مسلم أن يحضرهن إلى منزله من دون أن يعترض أحد. ويمكن لمسيحبي الشرق وللأوروييين التزوجین أن 
بحضررا هؤلاء التساء للرقص في منازلهمء لكن ذلك محظور على الأرروبيين غير المتزوجين وعلى التجار 
الفرنسيون لأن اللك يمنعهم من الزواج في الشرق. لذلك كنا نكتفي بشاهدتهن في الطرقات أو في 


التي تمر بالمدينة» فان الغازيات 
قبل أن يصل اليل إلى الارنقاع الطاوئب ليصت ماءه في القناة. 
الأيام مباشرة قبل ذهايي إلى الصحراء نشدة ما كنا خفن من سفرنا المقبل» كنا نحاول تمضية الوقت 
من خلال مشاهدة الغازيات يرقصن ويغين نيا اافة التي كانت تستعمل كطريق. في بادىء الأمر 
لم تكن مشاهدتهن 2 تعمد على الآلآث أكثر من الصوت وكانت سيعة 
جدأء وكانت النساء يتخذن أوضاعاً جسدية غير محتشمة. ولقد وجدناهن قبيحات وأصابنا الاشمتزا 

من أيديهن المطلاة باللون الأصفر ومن أظافرهن المطلاة بالأحمر ومن الزينة السوداء والزرقاء على 
وجرههن وأذرعتهن وصدورهن ومن خلاخیلهن وأقراطهن والکمیات الهائلة من الدهون على شعرهن 
التي كنا نشم رائحتها حتى من بعيد... ومع أن أصراتهن كانت جد قبيحة» صرنا نظن في النهاية نها 
جميلة وأنهن وسيمات وصرنا نشاهدهن ونسمعهن بفرح كما لو كنا نشاهد ونسمع أمهر الراتصات 
والمغنين في آوروبا. لقد رسم السید بورنفايند (حدی هذه الفرق في اللوحة ۲۷. فیلاحظ أنه لا تختلف 


فقد كانت مور 


ثابهن الخارجية عن ثياب عامة الشعب من المصريات. رأثاه الرقص برفس القماش السميك والضيق 
الذي يغطي وجوههن ثم يوميته من اف , ثم يخلعن ثيابهن الخارجبة ویفین في ثيابهن الداخلية التي 
تشبه یاب النساء التركيات أي قميص أبيض وتته سروال طويل وواسع بالإضافة إلى تنورة تكون دام 


حة من الأمام ومن فوقها حزام بزرين كبيرين يكونان غالباً من الفضة. ووفقاً للوصف الذي سسحت 
عن التسیقان في القسطنطينية» رأيت أن هؤلاء برقصن تماماً کات في مصر في بعض اللاهي الليلية 
اليوتانية في غلطه (ع؛عاع0)» تلك الملاهي التي برتادها الأتراك العاطلون عن العملء ورأيت صبياناً 
يرقصون بئياب خاصة. إن تجارة بعض المسيحيين بفيرهم من أبناء دينهم بغية تسلية المسلمين يجب أن 
۰۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


تحتقر أكثر من مارسات المصربات التي تكلمت عليها آنفاً. 

ل الشرق موسيقاها ورقصها الخاصان بها كالإنكليز والفرنسيين 

1 في الوصل دائرة مغلقة رقص فها اليتقويون والنسطوربونٍ 

ا في حلقة مفتوحة يسك یعضهم بعضاً ويقود الرقص واحد منهم. إن أكثر ناس حباً 

للرقص هم البونانيون ورقصاتهم جميلة جداً خاصة حين تقرد جميلاتهن الفرنة. وللبلغارين أيضاً رقصهم 

إلا أنه ليس أجمل من رقص البونانيين. وأنا لم آز أي روسي يرفص لكن البولونيين يقولون إن 
رقص الروسي مليء بالنفزا 


وتالد عدد الرانصين من اين 

ون الأتراك لا برتصون أبداًء قد يظن البمض أن الأورويين في القسطنطينية يحذون حذوهم إلا أن 
هؤلاء یعون أن السلمین یقبلون بكافة عاداتا رتفاليدنا. واحقيقة أنه لا بوجد في يرا (ه۳67) لا اربرا 
ولا كوميديا؛ لکن هناك حفلات تتكرية وحنلات رقص. وأظن أن الأحرى بالأررويين أن بتعوا عن 
ملذاتهم في هذ البلاد لأن طبقات المسلمين الدنيا هي اي ترقص فبهاء لذا فليس عجياً أن يقارنونا بهم. 
وقد سمعتهم مراراً يقولون أشياء سيئة عن الأوروبين وعن الحرية التي تتمنع بها نساؤهم. ولا شك أنهم 
کانرا سيحترمون نساء الأوروبيين أكثر لو هم لم بستعرا أنهن پرتصن في الشارع مع اف أما عن 
القلات التنكرية» فالیکم هذه الحادثة التي رزیت الي في الشرق: لدى عودة أحد الأتراك من أوروبا سغل 
عن الأشياء الغرية التي رآها في البندة آي فترة من السنةه يصيب الجنون الناس كانة ني ركضون 
في الشارع مقنعين ما يجعل رجال الدين وم یب السغترة يقودونهم إلى الكنبسة (أربعاء الرماد) 
نيضعون بعض الرماد على رأسهم فيهداً اناس ویعود كل واحد إلى عمله. 

نرى في اللوحة ۲٩‏ حفل عرس على طريقة مسلمي القاهرة ولقد سور الحفل السيد بورنفابند. يشير 
الحرف (4) إلى العروس الغطاة من رأسها حتى أخمص قدميها وأمام وجهها هناك كمية من التقود 
الذهبية. بشير الحرف (8) إلى الجواري رالخادمات بالزي القسطنطيني. تفود هؤلاء العروس تست 
راحدة منهن بمذبةٍ وتضرب الأخعرياث على الطبل. يشير المرف (©) إلى لباس عامة الشعب من التساء 
ني القاهرة, ورف (0) إلى بعض الموسيقيين الجالسين على الحمير. أما الحرف (8) فيظهر عامة الشعب 
من سكان القاهرة؛ عمل منهم أربعة ما يشبه الظلة فوق رأس العروس ينما برشها آخر بالعطور. يشير 
الحرف (۴) إلى رجال يقومون بألعاب الة. وهناك النساء اللواتي يزغردن احتفالاً بالعرس. ولقد 
خارج الإسكندرية عروساً عرية على ظهر الجمل یتیمها كل ما تلقت من هدايا الزفاف من دواب 
رأثاث... وكان الموكب يسير ببطء ويتوقف أحيانً. وكان العرب يعزفون الوسیتی ويطلقرن الرصاص 
والنساء تزغردن. 

يقوم أهل زرجة السلمالرفی باسعجار نساء لدب الفقيد إذا رأرا أنه يصعب عليهم بكاؤه ونديه 
مطولاً. فتقوم هؤلاء بالصراخ منذ وفاة الرجل وحتى دفته. وان عادة تغطية الوجه مفيدة لبعض النساء لأنه 
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التمارين واتسلیات التي يقوم بها الشرقبون في أوفات فراغهم 


رحلة الى شبه الجزيرة مرا والى بلاد أخرى 


لا تسمح بمعرفة ما إذا كن يذرفن الدمع أم يكتفين بالعويل. وفي الشرق هناك عددٌ معين من الأيام وفترة 
معبنة من كل يوم على النساء أن ييكين فبها أمواتهن إما في منازلهن أو ني المساجد أو على القبور. فمن 
غير العجب له في هذه لاد أن نرى الساء يمررن سعيدات في الشارع في ساعة معينة من النهار ثم 
يترجهن في ساعة أخرى إلى قبور أموانهن أو إلى السجد ثم ييكين لساعة كاملة بعد ذلك» ثم برحلن 
من درن أن يبدو علهن أي أثر للحزن. رالدساء وحدهن يقمن بهذه الطقرس. فالرجال أقل با منهن 
وأحياناً يهدئون من روع النساء اللواتي يستفضن بالصراخ. ولا تتحصر عادة اليكاء على الونی بالنساء 
المسلمات وحسب بل إن زوجات المسيحيين الشرقيين بارسن الطقوس نفسها ويستأجرن أحياناً بعض 
النساء لهذه الغاية. 
وقد نعتقد أنه لا وجود للحفلات السرحية في مصر إلا أن في الفاهرة فرقة كبيرة من الممثلين مؤلفة 
من مسلمين ونصاری ويهرد. من مظهر هؤلاء نعرف أنهم لا يحصلون على أجورٍ جيدة. وهم یتبلون 
بالتمثبل أمام أي كان مهما كان الأجر زهيداً. يستعملون باحة التزل كمسرح أو مثلون في الهواء الطلق. 
وفي جزء من مكان اتمنیل هناك ستار يغيرون ابهم خلفه, ولان عدداً كبيراً من الأوروبيين لم يكن قد 
شاهد أي مسرحية عربية» اتفقنا مع ؤلاء الا مرا لنا تلهم في منزل ناجر إبطالي متزوج. | 
أننا لم تُعجب ُعجب لا بالموسيقى ولا بالملین, ولم أكن بعد يد ابلة العرية لأفهم كلامهم ولم أجد ضرورة 
في طلب التفسير لأن التمثيلية بكاملها كانت امین وجل ما فهمت أن المتل الأساسي كان امرأة بل 
رجل في ثياب امرأة فشل في إخفاء لحينه) كانت ندعو السافرين إلى الدخول إلى خيمتها حيث تسلبهم 
مالهم بطريقة فائقة التهذيب ثم نطردهم منها. كانت قد سرقت عدداً كبيراً منهم وبدا أن آخرين کانوا 
سيحظون بالصير نفسه. إلا أن أحد السجار الشبان مل من رؤية هذه السخافات فأيده بعض الشاهدین 
وطلبوا من الممثلين إنهاء السرحية التي لم تكن قد بلغت منتصقها. 
الدمى امتحركة هي الأكثر شيوعاً ني القاهرة. لقد شاهدت عرضها مراراً في الشارع. فيمكن 
لشخص واحد أن يحمل المسرح الصور تحت اطرف (خ) من اللوحة ۲۹. لكن لا شك أن السرح 
الحقيقي أكبر منه بكثير. يقف المثل وراء السرح أو قل علبه حنی يتمكن من رؤية الشهد والمشاهدين 
من خلال الثقرب في اللوحة (أ) دون أن يرا آحد. ثم بعد ذلك» زر دماه من خلال التقرب (ب) 
ويحركيا إلى الأمام والخلف وكيفما شاء من خلال خيط من الحديد يمسكه بیده. ولتغير صوته 
يستعمل الم آلة صغيرة بضعها في فمه ولو أن مضمون عرضه كان أفضل لكانت المسرحية رائعة. في 
بداية العرض تیدا الدمى باطراء بعضها ثم تتشاجر رينتهي العرض بالضرب. ولعله في ذلك يجاري ذوق 
مشاهديه إذ بدا الحضور معجباً بالمسرحية. ومن الشائع أبضاً في مدن الشرق القيام بعروض على الحائط 
بواسطة الظلال. إلا أني لم أحب حضور مثل هذه العروض لأنها تسخر من ثياب الأورريين وسن 
عاداتهم وتقاليدهم. 
من بين المشعوذين الذين يؤمون القاهرة» رأيت واحداً لديه منبع متقطع من الحجارة كالذي يحمله 


۱ 


التمارين واتسليات التي یوم بها الشرقيرن في رات رام 


الدجالون. يسبل الماء منه لفترة ثم ينقطع ثم يستأنف السيلان. ولأنه يعرف طريقة عمل هذه الآلة» يدعي 
أنه يأمر الماء بالسيلان ثم بالانقطاع حسب الظروف ركان التاس يعطونه قروشاً معدودة لقاء شعوذته. 
وكان آخر يرمي الغبار في وعاء ثم بسحیه جافً. وكان اثالث كأس مزودة بقعرين وبغطاء. في المزء 
الاعلی هناك بيضة وفي الجزء السفلي هناك صوصان. بعد حديث طويل وخطابات على أنواعها: كان 
ينفخ على صدفة كبيرة ويسحب الغطاء ثم يظهر البيضة. وفي مرحلة ثانبة وبعد عطابات مائلة؛ كان 
يسحب الكأس الثانية مع الفطاء ویب تمل البيضة إلى صرصين. وكان يعيد الكرة بواسطة كأسين 
آخرین وفي الجزء الأعلى رمل وفي المزء الأسفل منها علف للدجاج علماً أن هؤلاء لا يسألون أحداً عن 
أجر لقاء ألعابهم. قعند نهاية العرض يتركون للحضرر حرية إعطائهم طيئاً. 

كما ويعتاش بعض الصريين من قرودهم وهي غاباً ما تكون من النوع التوحش الذي يعيش 
جماعات جماعات في غابات اليمن . إن مالك هذا نلیوان غالباً ما يكرن لديه حيوانات أخرى كالحمار 
والعنزة والكلب. بعض الناس برقصون النعاين. قد يعجب البعض من ذلك خاصة إذا كان لا يعلم شا 
عن غرائر هذه الزواحف لکن هناك أنواع من الثعاين ,تحب الوسیقی فعندما تسمع صوت الطبل ترفع 
رأسها والجزء الأعلى من جسمها فيقال إنها ترتص: كنا ومن إلسهل تعليم القررد الرفص. وقد أكد لي 
قبطان من الشركة الإنكليزية لبلاد الهند أنه رأى علی شاطیء کورومندیل (00:00۵0۵0) هياكل قديمة 
تسكنها القرود من دون الخوف من سکانهالوثیین وأنه أدخل الطيول عدة مرات إلى هذه الهياكل 
المهجورة فما كان من القرود حتى الأمهات منها إلا أن حرجت للرقص على إبقاعها وكانت الأمهات 
تحمل أطفالها ييدها وترقص وسط قرردٍ آحری. ولأن الثياب الشرقية الطويلة لا تسب هذه اطیرانات 
التي نسبر على أربع قوائمه غالبا ما بلبس الناى قرودهم الزي الأوروي. إن من شأن ذلك أن يجمل 
المسلمين يقارنرن يننا وبين القرود. وهذا ما يحصل دائماً عندما برون آورویین مكشوني الرأس يحملرن 
سيفهم أفقيأ بخرج من ثيابهم من الخلف وكأنه ذيل القرد. 

ركما يفوم بعض البحارة الذين احتجزوا لبضع سنواتٍ ني بلاد البرير بإعطاء الشعب الأوروبي أفكاراً 
مشينة عن سلوك المسلمين تجاه المسيحيين عامة» كذلك يفوم بعض أهل مصر بسرد أخبار كثيرة عن قسوة 
الأورریین. سأكتفي بالتكلم على ذلك الرجل الذي صادفته مراراً في القاهرة. كان يجلس في وسط 
الطرين ويظهر للناس القیود الضخمة التي كانت تكبله عندما كان محتجزاً في مالطا ويحكي لهم عن 
الآلام التي عانى منها أثناء فرة عبوديته كإجباره مثلا على رعاية الخنازير أثناء انهار وعلى الوم في 
حظيرتها أثناء اللبل. ولشدة ما كان المسلمون یتعاطقون مع هذا الشحاذ کانوا لا يمطرونه بالحسنات 
وحسب بل بشتی أنواع السباب التي يرجهوتها إلى الشعب الأوروبي الهمجي. 


oy 


كثار عصر 


ما من آثار مصرية تاريخية تسترعي الانتباه بقدر الأهرام» وقد بنيت الأرلى منها على خط منحرف 
فبالة القاهرة» أي من الجهة الغربية للنيل» وعلى الثلة الأولى من جهة هذا النهر. عندما یصل أرروبي إلى 
القاهرة» لا يغادر مصر قبل رؤية هذه الآثار المذهلة عن كثبء لذا وصلنا أكثر من رصف منصل لها 
لكن لا أظن أن ملاحظاتي حول هذه الأهرام ردراستي لها ستكرن من دون جدوى بالنسبة 
وقي أول 
الذين يملكون بيتاً ريفياً في الجيزة» فاجتزنا جسراً يعلو ساعداً عظيماً من لتهره في الطريق بين الجيزة 
رالأهرم. وعندما رصانا إلى هذا المكانء عادت البعثةء ولم برائقني إلى الأهرام سوی السید نورسکال: 
وأخذنا معنا بدويون الثقينا بهما لنونا عند الجسر ال کور أعلاهء ليكونا دليلينا. كانا بتطیان جوادين في 
حين ركبنا نحن حمارين» وکنت قد حملت معي آسطرلاباً ا اس ارتفاع الشمس أو النجوم). 
لاستخدامه إذا ما قسنت لي الفرصة. وعندما وضلا یج ال اي تقرم عليهاالأعراب» كلت قاعدة أ 
2 ۰ قدم (راجعرا اللرحة الفامسة؛ المنورة.د). في لحطة الأولى» وجدت أن الزارية الأ 
أقعة بين القاهرة وزاوية الهرم من الشمال الشرقي هي 0۳۳۷ 7٠‏ » وأن الزاوية العمودية د أ ج 
هي ۱ 74 في الحطة الثانية» رجدت أن الزارية ده بء أ هي ۱۸۱ ٠١‏ والزاوية 
۴١ ۱‏ رعند البحث عن الضلع أء د للمنلث ده أ ب والضلع ده ج للمثلث د؛ أ ج تين أن ارتفا 
قاعدة الهرم الأول فوق أنق الآلة بلغ ۱۷۰ قدماً. وبا أن الآلة كانت على ارتفاع ۳۰ قدماً بالنسبة للنبل؛ 
نستتج أن قاعدة الهرم الأول أعلى من ضفة الیل بحوالي ۲۰۰ قدم. 
وکان من السهل علي تحديد ارتفاع الهرم لو استطعنا اختيار موقع لقياس ارتفاع رأسه» لکن رأينا 
عرياً يعدو تحوناء ولا لم نكن قد إععدنا بعد على البدوء سارعنا إلى إخفاء الآلة. كان هذا البدري ابن 
أحد الشیوخ: وبيدو أكثر تميزاً من مرا 
العزول وعندما سمع جوابناء عرض علينا مرافقتنا حتی الأهرام وإلى أبن ما شنا رفضنا عرضه لأننا لم 
نكن بحاجة إلى دليل ثالث, لكنه أراد البقاء معناء فأجبناه بطريقة جاه تمتعه من مرافقتنا فأكد لدا 
أنه لن يزعجنا. واقترينا من الأهرام» وحين وصلنا وراء قله صغبرة» رمى الشاب رمحه أمام السيد 
فورسكال ومنعه من التقدم أكثر إن لم بعطه مالأ لکن هذا الأخير رفض إعطاءه أو وعده بشيء. وكا 
عزلا نعلي حمارین وبالتالي غير قادرين على مقاومة الشاب لا سیم وأنا لا نستطيع الوثوق بالدليلين. 


ة آردت فيها رؤية الأهرام» شاركت في رحلة صيد مع الأورويين المقيمين في القاهرة 


ده 


ا فسألنا بأدب واحترام عن سبب تواجدنا وحدنا في هذا امان 


10۸4 


الارن 


وأسرعت نحو التلةء ولم أكد أصرخ لصديقي فورسكال أن هناك أناساً في السهل يعملون حتى استعاد 
الشيخ هيته للجاملة راللطيغة. رلم نشا التقدم أكثر» فمدنا إلى قرية تبعد عن الجيزة حوالي نصف ميل 
رَعَدَنَا العرب بإيصالنا البها. خلال الطریی» تصرف الشيخ معنا بطريقة وقحة للفاية. وحاول إفقادنا 
صبرناء وعندما افترقنا» طالبنا بالنقود؛ وكان ليكتفي ببلغ لا یذ کر لکن السيد فورسکال قرر عدم إعطاله 
المال. رحين ری أنه لن يحصل على مبتغاه بالحسنى» تزع عن رأس صديقي عمامته» فما كان من هذا 
الأخير إلا أن توجه إلى مرائقينا قائل: «أيها البدويون» يظنرن في بلادنا أن الإفرج في مأمن حين یکونون 
نحت حمايتكم؛ وأنا الآن تحت حمايتكم. لکن إن كنتم ترضون أن بسليني صدیقکم» سأروي لمواطني 
ما بحصل» رأعلمهم أنكم غير صادتين وغير أمينين». أثارت هذه الكلمات حمية العربين فأجبرا الثالث 
على رد العنامةء لكننا لم تتخلص منهء فتحوّل نحوي» ولم أشأ إعطاءه الال فاراد الاستيلاء على 
أسطرلاي الذي وضعته أمامي على ظهر الحمار. ولم أضبط أعصابي كصديقي» بل أمسكته بقطعة 
القماش الكبيرة التي تلف خصره» وبا أنه لم يكن مسکاً بلجام جوادهه انطلق هذا الأخير ووقع الأعرابي 
ارضا واعتبر الشاب أنه تعرض لإهانة کبری؛ إذ رماه أرضاً مسيحي» فأخذ مسدسه وصوبه نحو 
صدري» ولا أنكر آني آحسست بأن نهايتي اقربت» لکن السدس لم يكن محشواً. وحارل الأعرابيان 
الآخران تهدئة الشيخ» ونجحت كلياً في ذلك بحين منحته لال وحين عدنا إلى الجيزة» صخر الآخرون 
مناء فقد أعلمونا بعدم الرثوق بالبدو وتا ستتمرض للتهب رالسلب» لكني أعتبر أننا لو وعدنا الأعراني 
الثالث منذ البدء الال جانا في الأهرام بأمأن ولا بتكل المرب تخطراً كبيراً بفدر ما يتصؤر الأورويون 
بل اكتشاف طريقة تفكيرهم وتعلم لتهم. 

يعلر ذراع اثبل الذي ذكرته والذي يجري بين | والأهرام جسران جمیلان للغاية» يبلغ طول 
الأول ٠١‏ قدماً مزدوجة والثانية ۵۰ قدماً مزدوجة. بقسم کل جسر إلى ۱۰ قناطر. ٩‏ منها مسدودة 
بالتراب أو بسور مرتفع بعض الشيء. كي لا تمر مياه اليل بسرعة عند ارتفاع اللسوب أر تتراجع برع 
عند انخفاضه. ونجد من كل جهة؛ وبين الجسور سداً مينياً من الآجر ومن الحجارة المقصوية» وبلغ طوله 
حوالي ۱۰۰۰ قدم مزدوجة. بيدو لي أن المسلمين قاموا بينائه» أو على الأقل عملوا على ترمیمه» لأن 
الجسور تحمل کتابات عربية حدينة. وشاهدت في محبط الجيزة جسرين آخرين يقوم الأول على خمس 
قناطر والثاني على ثلاث قناطره ويحملون كتابات عربية"©. 


ر كان السيد دي هافن لكلف بالأبحاث حول تاريخ شيه بر المرية ولا لا ما على قيد المياة ون كنا في مصره اذا لم 
أهتم بالكتابات العربية التي تكتر في مصر والني نسلط الضوم على تاريخ هذا البلد. واكتقيت بنقل الكتابات الهيروغليقية» لأنها 
تطلب إلاماً بالرسم وهذا أمر كان يفتقر له السيد دي هانن. وإليكم الکابا التي رجدها على أحد الجسرر قرب الجزيرة: 

«بسم الله الرحمن الرسيم أعذ بتجدید هذه القناطرة لا رک بأمر مرلانا الرزير المعظم حسین با اين... 0 
شهر ريع الأول منة ۱۱۰۸۷. 


1۹ 


رحلة الى شب الجزيرة العرية الى بلاد أخرى 


آلار معر 


وعد رجهنا مجدداً إلى الأهرام يرائقنا عدد من التجارء وقاد البعئة السيد مينار» وهو ت 
فرنسي» أقام لسنوات عديدة في مصر رقصد الأهرام مراراً. وقد حارل حمايتنا قدر الستطاع» لكن 
إيطالياً حديث الرصول إلى البلاد تعزض للسلب» بالرغم من عددنا الكبير. فحين وصلنا الأهرام؛ كان 
عدد كبير من سكان القرى الجاورة وبعض البدو قد اختلطوا بخدمنا العرب وبسائقي حميرنا. وخلعنا 
ثيابنا لدخول الأهرا» وسلّم کل منا ثيابه إلى نادمه الخاص أر إلى حادم يمرفه» باستشناء الإيطالي الذي 
سلمها لأؤل عربي تقدم لأشذهاء فما كان من هذا الأخير إلا أن أخذها ورحل. وعندما خرجناء ققد 
کل منا بعض الأغراض» قفقد هذا مسدسه والآخر حذايه الخ. لكني أرفض نعت العرب باللصوص كما 
یل غيري من السافرين» فهم لم یلوا إلاً ما يحصل في أوروبا عندما تكثر الجموع. رفي هذا یمه 
رسم السيد بورنفایند لباس العرب في هذه المنطقة على اللوحة 58 

وكان هدني الرئيسي: من هذه الرحلة: هو تحديد ارتفاع الهرمين الكبيرين» 
الصغرة تقابل جهات ابرم لأ بع ارب والشرق رانرب والشمال» ند من کل ج 


لأن الهواء بعصف بشدة فیحمل الرمال والأنقاض اي تبالت من الأهرا ۷ ولتحدید ارتفاع 
أحد الأهرا يكفي أن الزاوية التي تشكلها قمته في (خدی الزوايا مع الأفق راو في الزاوية الممتدة» 


= بيدومن هذه الكتابات أن حسين بش ہی هذا امسر العام 2 َو ام ٠۹۷١‏ ميلاديً. وتنل رفيقي هذه الكتابات 
بخط يده. وفيما بعده اقل مع عال لم و لبس لكب رس أهرام ونقل بحضوره الكتابات الالة: 
)١‏ الكتايات من الجهة الشرقة الجر الكبير قرب الم 
«اللهم أدم نصر بولانا السلطان الملك الأشرف ابر الخير قايباي السلطان اللك بثاني شهر ذي القعدة سنة 
الماغالة میت 
بظن الد كترر ريسك الذي أرسلت إل هذه السخ أنه يفي قراءة ثسافئة وثماتين أي ۸۸۰ في السطر الأخير لأن قابياي الذي 
ی انلس وصل الى المكم في العام ۸۷۲ وتفي في العام ۱ 2٩‏ 
۲) الكتايات من الهة الفرية للجسر تنس 
«باسم الله الرحمن الرحيم آدم با مدة السلطان بن مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن 
السلطان الشهيد اللك الحصرر سيف الدين قلارون تغمده الله برحمت آمین في شهور سنة عشر وسبعمائة من 
الهجرة البوية على صاحبها أفضل الصلاة را 
وجدنا الكابات اثالية على جسر آخر وطلب السيد دكي هافن أن يتم تقلهاء ووجد السيد ريسك أن الأحطاء تكثر یاه ومل 
السبب يعود إلى من قام يتقلها. لكن السيد ريسك يفول إن هذه النسخ تعلمنا أن هذا الجسر أيضا القائم على ٠١‏ قناطرء أمر 
چرس السلطان اي في غضوت ۲۰ بوم و العمل به بدأ في الثاني من شهر محرم من العام 084 ثم فنع اسر وسح 
بمبرره سرا على الأقدام أو على ظهر اللياد. 
دمن مرلان العف الشريف السلطان لك الاك الأشرف أبو ار قابباي الذي تاريخه على طرل الأرض 
خادم الحرمين الشريفين أنشأها المدر قناطر الجددة العالي الأشرف بأرباب المساكر المتصورة وبنا هذه القاطر 
في مدة عشرين يوماً في لاني ذب الجة الحرام سنة لماغالة ولمائين رتامها في مدة قلاثين بوماً ثاني شهر الله 
افرم الحرام في لماين أريع وثمائين من الهجرة الب على صاحيها أفشل الصلاة والسلام», 


۱۹ 


رحلة الى طبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى 


لأنا لا تری القمة من أسفل الزاوية)» رأن نقيس الجوانب على مسافة متوازية. وعندما نفتفر للوقت في 
دراسة هذه الأصرحة الهائلة» وتكون محاطين ناس نعقدهم لصرصاًء لا نار السبيل الأسهل والادق: 
لذا أظن أن قياسي ليس بالدقة الني كنت أرجوها. ولم أقس جواب الأهرام إلا بالندم» وافرضت أن 
الخط أ ب (راجع اللوحة الخامسة» الصورة ه) بين الزاويتين الأقرب بين الهرمين تشكل خطأ مستقيماً 
مع الط الممتد بين الزاوية ووسط قاعدة هذين الصرحين مع انحراف بسيط, بالرغم من ذلك؛ يمكن أن 
يكون لقياسي فائدة ماء لذا قرو بواضطة حيل لمسح الأراضي» كنت فد قسته ووضعته مسقا 
رتبين ني أن الخط أء ب أو المسافة بين الزاوبنين الأقرب بين الهرمين الكبيرين: تبلغ 510 قدماً. وتبلغ 
الزارية العمودية به اج ۳ ۰۱۰ لآلة ۳ أقدام؛ لکن عند قياس الخط ب» ج للمثلث ب: 
أه ج» تبين أن طوله ۳6 قدماً أي إن تاعدة الهرم الثاني ترتفع ۲۶ ندماً أكثر من قاعدة الهرم الأرل 
وییلغ عرض الجهة الشمالية للهرم الثاني أو الط ب ك ١4١‏ قدماً مزدوجةء ما يعطينا طول الخط 
ب» ل أو المسافة بين زاوية الهرم ووسطه» إذا ما افترضنا أن جهات الهرم الأربع متساوية من حيث 
الطول. ويمكن نحديد ارتفاع الهرم الثاني عند قياس ارتفاع قمة الأول من إحدى الزوايا. وونقاً لتقديري: 
يلغ طرل ب ك ۷۰۵ تدم وب ل 4۹۸ فده وج اي القاعدة اللصكّرة أ» ب 075 قدماه والزاوية 
* ء رأ ل ۱۰۹۰ قدا وذ دز أرتقاع قمة الهرم الثاني نوق أنق الأول 4007 قدماً 
ولاحظت أ قاعدة الهرم الثاني ترتفع ۳۵ قذماً أكثزمن قاعدة الأول» أي إن ارتفاع الهرم الثاني يبلغ 
پحسب 
وبيلغ عرض الهة المنوية للهرم الأرل أو الخط أء ط ۱۸۷ حطوة مزدوجةه أر حوالي ۰ ۷۱ قدام. 
ده يلغ عرض أ م ۲ قدم» أو حوالي ۱۰۰ نظراً إلى أن هذا الهرم لا يملك قمة. آما عرض أء ج 
۱ تدم لأني لم أستطع وضع الإسطرلاب قرب الزاوية بء وتبلغ الزاوية ده به وي 6۲۰ 
۸ . ويرتفع ده و أو ارتفاع قمة الهرم الأول 4۰۳ أقدام بالنسبة لأفق الأنةء لكن با أن بلط ب ج 
أر الآلة ترتفع عن قاعدة الهرم الأول ۳۷ ند يبلغ ارتفاع هذا الصرح 44١‏ قدماً. وقد لاحظت أن 
التلة التي يقوم عليها هذا الهرم» تقع على ارتفاع ۰۰ فدم» وبالعالي» نستتج أن قمة هذا الهرم أعلى من 
ضفة الیل بحوالی 16١‏ قدماً. وررد ارتفاع الهرم الأول ني الأعمال التي وصفت مصس لكن أحداً لم 
ينتقد آها منخقضة كما ذكرت» وکادت ملاحظات العلماء الآخرين الشهورین تدفعني إلى عدم ذکر 
ملاحظاتي. لکن فضّلت أن أنشرهاء وان لم نکن غاية في الدقةء بدلا من أن أنسخ ما ذکره الآعرون 
حول ارتفاع الأهرام. 


دج ۷ 


() بعد کاب ما ورد وجدت ما يلي في وصف سهول هرايربوئيس ومفيس» للسيد فررعذ(00ع۳۵) ص ۰۲۳۹ قال لیرد 
شراوده الذي زار مصر في اوقت الذي کت فه في اباد أنه قیقع العمردي رم الأول» راد لي أنه يلخ 44 
قدماً. وجتاسب هذا القيلى مع تياسي. 

يل 


آثار فصر 


وتغطي الرمال با ا الهول جزئياء وتين لي أن ارتفاع الذقن يلغ ٠‏ آندام وا بوصاثء أما طول الرأى 

اقسبعة اهدر و أي إن ارتفاع الرأس والرقبة فوق الرمال ييلغ ۲۷ قساً رد بوصات. 
بني الهرمان الكبيران من نوعية حجارة الصخرة الني يقومان عليها نفسهاء وهي حجار كلسية 

ا ۰ ین جمعوا المجارة من احیط ومن حول تمفال أبي الهول لأن هذا الأعير يبدو وكأنه 
حفر في السخر» » أما ذاك الذي بسند الهرم الثاني فهو مسطح وبشكل جزءاً لا یتجرا من هذا النصب. 
وبالغ بعض المسافرين في وصف الأعمال الضخمة والكلفة المظيمة لهذه الكثسل أر الجبال الحجريةء 
وأشاروا إلى أنها كانت مفطاة بالرخامء ويؤكد برل لوكا (مددسة انهم أنها كانت مطلية بالإسمنت» 
لكن هذه الأقرال عارية عن الصحة؛ على الأقل بالنسبة للهرم الثاني. ونری في أعلى هذا الصرح» حول 
قمته: جزءاأ كبيراً من الرأس”*: وبالرغم من أنه يبدو متماسكاً من بعيد» ومن حجارة صلية» لا سيّما حون 
بقع عليه ضوء الشمس» فهر مبني من الحجر الكلسي اللين نقسه الذي بني منه الهرم. ولدراسة هذا 
الأ تسلقت الهرم حتى قت وجلبت قطعة منم وأعتقد أنه ليس من أورربي تكيد هذا العنام إذ لا 
يتسان السافرون إلاً الهرم الأول ولا يسترعي الثاني .انتباههم لأنهم لا يستطيعون الرصول إلى القمة. 
ويدر أن عمل مهندس هذا الصرح الأخير قضي لفاحج الناكة» وتسوية الجهاث الأربع من القمة 
وحتی القاعدة» وهكذا يتصدى للموامل الطبيعية وللزمان أکتر ما لو كانت الأحجار متدرجة. ومع ذلك 
وقع قسم كبير من سقف هذا الهرم» وحملءة:الزياح» ونستننج من لك أن الأهرام نفسها ستضمحل يوم 
تحت تابر عوامل الزمنء لكن ينبغي انتظار آلاف السنين. ولاذا يتكبد الصریون عناء إحضار الحجارة من 
قمة الأهرام الكبيرة؛ في حزن هم یمرن الخصرل عليه وهآ ان جيل الم وب 
التي تقوم عليها الأهرامات؟ لم أجد دليلاً على وجود رأس في أعلى ‏ الهرم الأول» ولعل الأمر يعود لقدمه 
أو لأنه مبني من أحجار لينة وبالتالي معرّض للهواء أكثر من الجزء الأعلى للهرم الثاني. ولا أظن أن بانيها 
يسعى إلى أن یتسان ناس الهرم الأرل لأن ارتفاع درجاته غير متساوية كما في الهرم الثاني؛ والذي 
يحاول صعوده من أمكنة عدة, لن يجد عدد الدرجاث نفسه. 

نجد قرب الهرم التالث» المبتي من حجارة كلسيةء عدداً من أحجار الفرائيت» بما يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأنه كان مغطى فيما مضى بهذه الحجارة: كما يؤكد الژرخون القدامى. لكني لم أكتشف» في الونت 
القليل الذي تبقى لي لدراسة هذا الهرم» ما يؤكد أن الطبقة الخارجية كانت من الغرانيت, وتجدر الإشارة 
إلى أني وجدت بين الحجارة الكلسية أحجاراً كبيرة من الغرائيت غير مقطمة موارية كأحجار سنف الهرم 
الاني لكني أجهل إذا ما كانث تحمل کتابات مصرية قدية. ولم ار هذه الحجارة عند دراستي للهرمين 
الکببرین» كما لم أتوقع ذلك لأن الحجارة الخارجية الفروسة في الأرض لم تعد موجودة. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى 


رتسلقت الهرم الأرل للاستمتاع بالمشهد الذي وصفه العديد من السافرين» كما دخلت هذا الهرم 
ورأيت ما ذكره العديدون. لكن لم يحالفي المظ لأكتشف الخرفة اي كانت لا تزال مجهرلة والتي 
اكتشفها بعد رحيلنا السيد دافیسون (980105) الذي زار مصر مع السيد موتاي (نوهم۸40). وبا أن 
السيد ماییه (اعاانم00) الذي يفاخر بأنه دخل هذا الهرم أكثر من 4۰ مرقلگ لم يلاحظ هذه الفرنته 
سيسامحني القراء والعلماء لأنتي لم أنم بأبحاث من هذا النوع واكتفيت بدراسات أخرى. رامتناداً إلى 
وصف السيد مينار (0دصرعا8): تفع هذه الغرفة فوق الغرفة الكبيرة المرونة التي توي الصتدوق» وهي 
تحتل الساحة نفسهاء لكنها أفل علواء ويعلو مدخلها النحدر الذي يؤدي إلى الغرفة الكبرى بثلاثين قدماً. 

ونجد في الحجارة الكلسية للأهرا» وعلى الصخرة القائمة عليهاء أشياء متحجرة بحجم الدوكا إما 
أسمك» ويطلق عليها العرب اسم فضة أي الهول» كما نجد أشياء متحجرة أخرى على شكل المدس» 
من نوع اخلزونیات التي جمعتها في «أبو فیراه على الشاطىء الصري. وقيل لسترايون إن هذه 


التحجرات المسخبرة تكؤنت في الفتات الذي أوقعه الذين بنرا الأهرام“. لكن نمد كميات منها في 
صخور جبل المقطم قرب القاهرة. ویشیر غراغز" (#ومه6) إلى أن السخرر قرب شيخ حاري 


(11978 طتمطوق) في مصر العليا مليئة بهذه التحجراث على شكل العدس. إذأ يحتمل أن تكرن كافة 
الصخرر في مصر الوائعة تحت خط عرض مين مكؤنة “من هذه المتحجرات» لأننا نعلم أن صخور 
القسم الأعلى للبلاد مكرنة من الغزاتيت” یدنا هذا إلى الفكير حول قدم مصره کم من السنوات 
مرّت؛ قبل أن يولد هذا الک الكبير من الحازون الصغير ويموت» كي تبلغ هذه الجبال علوها هذا؟ کم 
من سنوات مرّت؛ قبل أن تج مصر لا سما إذا ما تراجعت الياه فيما مضى عن الشاطىء بالبطء الذي 
تراجعت فيه في رون اا ۹ کم سنة مضت قبل أن يكثر السكان في مصر؛ وقبل أن يفكروا 
بيناء الهرم الأول؟ كم سنة مضت قبل أن تينى هذه الأهرام التي نرها حالياً في مصر؟ ولا تعرف حال 
بدنة في أي قرن وبأمر من بني الهرم الأخير. 

ولقد كان من المکن أن نعرف تاريخ هذا البلد القديم» لو تمكتا من قراءة كنابات سكانه القداميء 
لأننا لا جد في أي بلد في العالم صررساً تكثر عليها الكابات القديمة بقدر ما ند في مصر. لكن لن 
تستفيد من جهد السككان القدامى الذين حاولوا تخليد كتابائهم بسفرها على حجارة صلية لا لا نفقة 
منها شيفاً. ولا نجد سوى القليل من العلماء بين اجموعة الكبيرة الموجودة في أوروباء الذين يتمتعون 
بالصبر والذكاء الكافين لدراسة الآثارء ولا تسنح لهم الفرصة رؤبة هذه الآثار الا في مكتباتهم» 
ولعلهم لم يحصلوا حتى اليوم على نسخ عن الكتاباث الصرية القديمة. واني على ثقة بأنهم سینسرون 


() وص مقس الجزء الأرل صن ۳۲۵ 
سم أشيف هنا أني رات قرب فايبايه وني مكان رملي؛ تب متحجراً لا سما قطعة كبيرة من جزع شجرة. 
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آثار مصر 


العديد من الأمورء إن زودهم المسافرون بنسخ كثيرت لا سيما إذا كانوا على معرفة بلغة الأقباط التي 
في مصر قبل وصول اليونانيين؛ لأن معرفة هذه اللغة ضرورية تفسیر الحروف الهيروغليفية. 
ولقد حانظ الأقباط الأرائل» على الأرجحء على كتابات أسلانهم الرشين» كما حافظ العرب السلمون 
على الكنابة الكونية. وبيدر أن مصر لم تلق مصير البلاد الأخری التي قهرتها أم أجنبيةء فأدخلت إليها 
دينها ولفتهاء وقد اختبرت مر هذا لاحقاًء ولم يكن أحد ليهتم يكتابة السكان القدامى» وخاصة وأن 
ية كانوا يعتندون بحقهم المستمد من السماء لاستتصال الديانة القديمة بالحديد والنار. وقد أشاد 
بعض اليرنان الطلمین الذين زاروا مصرء بحكمة سکان البلاد القدامی» ولا زالت الكتابات المتعددة 
والأصرحة الرائعة التي خلّفها هؤلاء تثير إعجابنا واستنرابنا. ولا لجعلناهم في عداد الشعوب الوثنية 
الأخرى» واعتبرنا أنهم لم يعرفوا الكتابة كما لم يعرفوا الله. 

وينبغي تشكيل مجموعة كتابات هيروغليفية كاملة إلى حدّ ما؛ كي يقوم بتفسيرها العلماء» لذا بجب 
أن يقيم أحد المسافرين بعض الوقت في مصر العلياء وأن ينسخ كافة الكتابات الکاملة (غير الناقصة) التي 
تملا على ما أعتقد جدران المعايد القديمة, كما سيج الكثيي منها في مدافن المومياء قرب سفارة. ولعلنا 
سنجد في مساكن الموتى الجانة هذهء آثارأ وغرائب جديدة وی كبباً فضلاً عن المومياء والأراني الفطاة 
بالكتابات؟ من هر الأوروبي الذي تكبد عناء كلتب محبةتعامة الشعب ليدرس کل هذا معهم كيفما 
شاء؟ نسارع عادة بالمودة إلى القاهرة ما إن صل على ما نريد,لفاء بعض الال. ودر أن السافرين 
يكتفون بنقل موقع الحجارة وشكلها ولا بهنمون بدسخ الكتابات الحفورة عليها. ويشتكي البعض منهم 
من الملل الذي أحسوا به لرسمهم البقايا رحسبء مع أن هذا الأمر لا بتطلب الكثير من الوقت» كرسم 
التي لا ينبغي إهمال أي خط منها إذا ما أردنا الحصول على نسخ دقيقة ليفسرها 


كانت منتشرة 


کادت أن تثنيني عن عزميء لا سیما وأن انقاهرة ليست بالکان الذي تكثر فيه الکتابات الهیروظ 
وأني لم أكن مكلقاً بالأبحاث حول الآثار. لكن» حين كنت أرسم خارطة القاهرق, وقعت على کتابات 
ررت نسخها لارضاء نفسيء وتطلب نسخ الكتابات الأولى الكثير من الجهد لأنتي كنت 
أجهل كافة الرموزء لكن تسخ الثانية بات أسهل» وفي النهايةء أصبحت الرموز الهيروغليقية مألوفة لدي 
فاستطعت نسخها بالسهولة التي أنقل بها الحروف اليونانية أو الكوفية. وسأورد هنا الكتابات التي نسختها 
في مسرء رلا أشك في أن بعض الرموز ستساعد في نفسير وفهم الکثاب القدامی. 

إن أعظم کتابات رأيتها في مصر هي تلك الوجردة على صندوق كبر من الغرانيت الأسوده قرب 
مسجد طولون (د10نء65» بالقرب من قلعة القبش (نانواة»1 1ء فاله16)» راجعوا اللوحة ۳۰ رسم بر كرك 
هذا الصندوق الذي أطلق عليه اسم «نبع الكتز (تمدعدء؟ که دنعادده؟ +70 على اللوحة الثانية 
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آلار مسر 


الرصف الشرق» (50هة 86 اه 0ناوت##ء()» كما رسم بيري صندوقاً ماثلاًء والحروف الهيروغليفية 

شة عليه على اللوحة ۳۳ من هرژية للمشرق» (اصدبمة مها ۴ه 6/1. وييلغ طرل هذا المندوق. 
حرالي ۷ أقدامء وهو أعرض من الأعلى منه في الأسفل» لذا من الطبيعي أن نستنج أنه تابوت لمصري ما 
كريم النسب. وقد وضع الصندوق في مشكاة» وبالتالي لا يمكن أن تری سرى الکتابات المنقوشة على 
الجهة الأمامية» ويحمل الصندوق على الأرجح كتابات من الجهاث الأخرى. كما نمد رموزاً هيروغليفية 
داخل الصندوق» لكنها مغطاة بالكلس لاه يستعمل حالياً كمسقى. یفترض مايه (اءلانداة) أن هذا 
الصندوق الذي يسميه نیع العشّاق: أخذ من أحد الأهرامات ونقل إلى القاهرةء لکن الصندوق الذي نراه 
في الهرم الكبير غير مستدير من الأعلى. ولا يحمل كتابات هيروغليفية. وأظن أن بعض الأشخاص 
الكريمي التسب في مصرء والذين لا بتحمارن نفقة بناء أهرام؛ أو الذين ترفوا بعد أن ولّت عادة بنائهاء 
دوا في هذه الصتاديق الفخمة. 


مجل بعض ایونایین» الذين كانوا في مصر في زمن كان الثقفون يجيدون قراءة ال مروف 
الهيروغليفيةء معنى بعض الرموزء لكني أشك في أن نفيلة.هذه التفسيرات لفهم الكتابة الهيروغلبفية بحد 
ذاتها. وقد تصرفوا كما يتصرف السافرون حالياة لاو الموز أ 
الأرلى. لكني آعقد أن هذه الرسوم لا تمت لكتاية للصريين القدامى بصلةء وییدو أنها رموز تدل على 
أشخاص معينين أو أحداث معينة, وتثبت ممَظم,الكتابات الني تجدها اليرم ما نقدمت به دون أدنى شك. 
تری ثلاثة 2 هذه الرسوم وبعض الرموز الصغيرة سم الكتابات احفورة على الصندوق قرب قلعة 
لنبش رالذي أنيت على ذكره آنفاً. وتشكل الرموز الصخيرة ما سب الكتابة الهمروغلينية؛ وأظن أنها 
نقشت لتفسير الرسوم الكبيرة» وبيدو من هذه اللوحة أن المصريين كانوا برسمون الصور بشكل مستقیم 
وبالقلوب» كالطيور على سبيل الثال التي تدير وجهها ينة في أحد اواب ويسرة في جانب آخر. 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الخطوط العمودية متسارية تقرياً فيما ينهاء والصور وحدها تأي ممكوسة 
كما ذکرت سابقاًء ما يدنعنا إلى الاعتقاد بأن الصرین نقشرا كتابات مختلفة تحمل الفحری نفسها على 
حجر واحد فإذا ما تلفت إحداها بقيت الأخرى واضحة. وبالرغم مما تقدم» سأنقل للعلماء الکتابات 
الموجودة على جانب الصندرق وأترك لهم مهمة تفسيرها. 

ولأكشف الحقيقة للذين سيتوهمون أني لم اي صعوباء 
على ذكر المصاعب التي واجهتني وا آرسم هذه اللرحة. ظنت أنه من الأفضل القبام بهذا العمل 
بحضور مسلم مثقق» فقصدت الکان بصحية بما أن الصندوق في شارع يككثر فيه مرور الناى» 
كثر من حولي امتفرجون؛ ولم يوجه إلي أحد أية إهانة, لكنهم تفاجؤوا من حشرية الأورويين» وأعجبوا 


ني هذه الكتابات الهيروغليفية» سآتي 
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رعلة الى طبه الجزيرة العریة والی باد أخرى 


آلار فصر 


بقدرتي على تسخ الرموز كما هي على الصندرق وذلك براسطة عرد (قلم) لا أغطه في الخبر. وم إن 
نسخت ربع الكعابات حتى وصل سراج رهر حارس في دة البهارات. يحاول أن يعطي لنفسه أهمية 
أمام عامة الشعب» ولا سیما حين يستطيع شتم وإهانة بهودي أو مسيحي ماء لأن هذين الأخيرين لا 
يتجرآن على إهانة المسلم أو ضربه حنى ولو أسيكت معاملتهما. ولا أعلم إن كان مكلفاً الحفاظ على 
الهدوء والأمن في المنطقة» ولم يتحمل رؤية هذا الحشد أو أنه أراد إظهار سلطته في حضور هذا العدد من 
الشاهدین» لكنه تلفظ بكلام جارح» ورأى الشيخ الذي يرافقني ضرورة الرحيل إلا إذا أردت التعرض 
للضرب. ركبنا حماريناء وعدناء لكني كنت غاضباً من السراج؛ وآردت الاستعلام عن سيد لأرقع إليه 
شكواي» لکن صديتي الذي يعرفهم أحسن مني؛ لم ينصحني بذلك وحاول تهدتي راوياً لي حالات 
الشكرى إلى شيء. وقال لي: هل منع كلبك من النباح ضدك» أو حين يرفسك 
حمارك هل تضربه بدورك؟ يمكنك أن تعود لاحقاً تتسخ ما تشاء على مهل. وبعد أيام؛ عدت وصديقي 
إلى قلعة القبشء رمحت أحد حراس ال بعض الال لبحميني من أصدقائهء وتجممع حولي الناس ومن 
بينهم سراج سألني عمن أعطاني الإذن لتقل الحروف الهيزرغليغية عن الصدوق» نأجابه سراجي إن الإذن 
صدر عن معلمه» فرد الأول إن معلمه برفض السهاح الي بذَللكم وهكذا غادرنا الکانء وبعد أيام عدت 
للمرة الثلثة» ولم أكن قد اتتهيت من عملي کین خن أحد الأئمة الذي رآني من منزل مجاور 
اللمسجد يحدث ضجة؛ ولم أجد داعياً لأن رن با کل بجديدة نجمعت أغراضي وغادرت المكان. 
ونسخت بهذه الطريقة الكتابات شبه كاملة» من دون أن أتکلف الكثير من الال. ولو أني توجهت إلى 
إمام انسجد أوإلى بعض الباهاوات» لكلفتي الحصول على الإذن هدية تّمن أو لعلهم منعوني من نسخ 
أي حرف. رلا ينبغي أن يطلب الأرروي» الذي يسافر إلى البلاد الشرقية» حماية الأشخاص النافذين بين 
ساي ا 8 إرضاء فضوله. وأععرف أن الأمر يتطلب شجاعة وبرودة أعصاب» فلو أني سمحت 
للسراج الأول باخخافتي» لما نسخت إلا القليل من الكتابات الهيروغليفية والرموز. وباختصاره بجب توم 
المصاعب حين تسمي لرسم الآثار في بلاد الشرقء لکننا لا نتعرض مخاطر جسام» وييقى الأهم أن ينال 
المرء مب 
يدعي البعض أن باحات الساجد ني القاهرة تضم المديد من الصنادین التي تقشت علیها روف 
هيروغليفية والتي تستخدم حالياً كأحواض. ومنذ حوالي ۲۰ عاماً اکنشف عثمان كخيا صندوقا ونقله 
في النيل لوضعه قرب مسجد؛ لكنه كسر عند وصوله إلى برلاق» فوضمت أجزاؤه حول شجرة لتغطية 
جذورها بالتراب بسهولة أكبر. تحمل اللرحات 2060 XXXIV, XXXII, XXII,‏ 00 
الكتابات الهيروغليفية المنقوشة على أجزاء هذا الصندوق» ود بينها رموزاء لكن السطر الأعلى لا يعدو 
كونه للزبنة؛ كما يمكن أن يكون للرسوم التي تتكرر معنى معين وكتبت حروف اللوحات اثلاث الأولى 
بشکل مستقیم. أما الأخريات فبالقلوب. وتمد الصورة الكبيرة نفسها الحفررة على اللوحة (000:010» 
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آثار مصر 


۳ ليري (ردمموصم» لكن الحررف الصخيرة التي نرائقها والتي تفسرها تختلف كلا عن تلك التي ترافق 
صورتي الكبيرة» وينبغي مقارنة حروف لوحة بيري الهيروغليفية مع حروف لوحتي التي ذکرتها؛ ونجد 
قطع هذا الصندوق في ساحة كبرى أمام متزل الحاكم» وأمضيت هناك ساعتين رسمت خلالهما الرموز 
بحضور الكثير من الشاهدین ومن دون أن أنعرض للإساءة. لكن حين عدث مرة أخرىء وبعد أن عملت 
البعض الوقت» حضر سراح وطلب مني برائقته لرؤية سيده الحاكمء وسألني هذا الأخير عن سبب نقلي 
للكتابات الفرعونبة» وعرضت عليه ورقني» الني أعطاها لكبار القوم الحاضرين» فضحكوا من حشرية 
الأورويين التي بدت لهم غير مجدية. وأخيرا أحذ السراج أوراقي وخرج من الغرفة» فرجوت الحاكم أن 
يردها ليء تأجابني بأن أطلبها من حارسه» مما يمني أنه يسمح لهذا الأخير بأخذ الأوراق. راضطررت إلى 
منحه بعض الال فأعاد لي الورقة؛ وسمح لي برسم رموز هذا الصندوق الكسور. 

وتحمل اللوحة ۷1× قسماً من الکنیات الفرعونية المنفوشة على المسلتين الصغيرتين المكسورتين. 
واستخدمت القطعة أ» وهي من الرخام الأسرد كعتبة لمسجد قصر القاهرة» وبين الصور التي أوردتهاء فان 
التي أشرت إليها پنجمة تستحق اهسماماً حاصاًء لأنها كانت ناكة وبارزة في إحدى التجريفات. ما 
القطعة ب وهي من الفرائیت فاستعملت كدر :أام: أَحٍَ النازل قرب الفنطرة الجديدة عمسف »). 
(لذلعزة؛ ویلغ عرضها ه أقدام وربع؛ ويمكن أن تستنتج تمن هنا أنّ الصور المنقرشة كبيرة» وقد حفرت 
السورتان الشار إليهما ينجمة بشكل عسيق ما ظاخرني:الوسط. 

تحبر الأواثي الصخيرة رجرار المرمر من بين الآثار المحفوظة جيداً التي تحمل كتابات هيروغليفية: وقد 
رسمها نوردن بشكل جيد على اللوحة ٠١‏ لذا اکتفبت بنفل الكتابات الهيروغليفية التي رأيتها في مصر 
على خمس جرار وذلك على اللوحة ۳۷ و۱۳۸ ونقش رأس امرأة على غطاء الإناء الذي يحمل الحرف أ 
ورأى کلب على الذي يحمل حرف ج» ورأس عصفور على ذلك الذي يحمل حرف ده فيما قند غطاء 
الإناعين الآخرين. ويبلغ ارتفاع الحرف أ ٩‏ بوصات ونصفء ما ج؛ ود فسبع بوصات وریم. 

ويتدر أن نجد في بلاد أخرى کتایات قديمة محفررة في الصخور الصلبة کپذه كما نجد في مصر 
رسوماً وكتاباث مرسومة على الخشب وعلى القماش وهي قديّة جدأ وقد حانظت على رونقها, ورأيت 
هذه الكتابات عند قنصل فرنسا في القاهرة على غطاء صندوق مومياء من الخشب» وثقلتها على اللوحة 
٩‏ ووجدت هذه القطعة غربية للغايةء لأنها تبرهن أن الكتابة الهبروغليفية المنقوشة في الوسط من الرأس 
وحتى القدمين مؤلفة من حروف تشكل كتابة الصرین, لكن الرسوم التي تغطي باقي الغطاء من الجهتين 
واي ينبغي أن تكون أكبر مقارنة مع الكتابات الهبروغليفية والتي لم أرسمهاء لا بد أنها رموز مستوحاة 
من الأساطير. وتحمل اللوحة (061 العديد من الكتايات القديمق وقد نسخت الصف أ عن تال عشي 
للمومباء؛ والصف ب عن غطاء صندوق مومياى أما الكتابات الصغيرة ج فنقلتها عن جرّة صغيرة» يحمل 
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آار مر 
غطاژها رس عصفور, والصغرف الكلاثة ج نقانها عن تماثيل خشبية صغيرة لموميات یلغ طولها ٠١‏ 
برصات» وهي مرسومة بشكل سبىء. ونسخت الكتابات حباً بالصورتين الوجودنین في الأسفل ویدو 
أنهما رمزان» ولم تكونا مرسومتين فا محفورتين في حجر كلسي لين استخرج من مدافن الومباء في 
سقارة. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آخری 


وییدو أن الذين بهتمون بنفسير الکتابات الهيروغليفية» لم يعملوا إلا على الرسوماث الكبيرة أو 
الرموزه لكن أود أن ينتبه العلماء للحروف التي تشكل الكتابات الهيروغليفية. أما الدين يودون التعمق 
بالكتابة الهيروغليفية» فعليهم الحصول على الحررف والرسوم الختلنة التي تشكل هذه الكنابة. رما أن 
النقوشات التي نسختها غير محفوظة كلها بشكل جيد؛ جمعت على اللرحة (11×) كافة الخروف 
الظاهرة بوضرح في رسوماتي» ومن السهل إضافتها إلى الكتابات الهيروغليفية الأخرى الرسومة بشکل 
جیده رإذا ما عمل السافرون الذين يزوررن مصر العليا على نسخ هذا انوع من الكتابات الأثرية, 
سنتمكن من معرفة كافة الحروف التي تشکل الكثاية الهيروغليفية. وستكشف أن بعض الحروف ترد أكثر 
على المسلات» وأن غيرها بنقش أكثر على أحجار الأضرحة؛ الخ. وستساعد هذه الأمور على توجيه 
العالم الذي سيعمل على تفسير الهيروغليفية. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى پلاد اخری. سس 


آثار معر 


أخيراً تحمل اللوحة (111)» بعض الأشكال التي نفلتها من مصر: الشكل أ مصنوع من النحاس» 
وقد صب في قالبء ييلع طوله © بوصات و۳/؛ من أخمص القدمين وحتی أعلى القلنسوة سح 
من هذا حجم الأشكال الأعرى الكبيرة. ثم الشكل ب» من التحاس أيضأء وقد قوليت یداه له 
كالأول دسار تحت القدمين» وقد نحتت المرأة رهي جالسة» لكن القمد من مد أخرى فلا ر »وه 
تلبس أساور وحلقات حول القدمين كما يفعل الشرقيون حال ولا ترتدي سرولا كبا مي البادة عند 
النساء في الشرق» ما تلف قماشاً قطنياً حول وركيها كما تفعل الفسالات عند ضفاف الأنهر وشواطىء 
البحار. وقد تزين الولد» الذي تضعه في حضنها بعقد يحمل قلادة تصل حتى صدره؛ ونری من البهة 
اليمنى للرأس جديلة طويلة تصل حتى أكتافه» ويدر أن للأم وللولد خصلة شعر مجدلة على الجبين» 
كالرأة في رادي فاران. وقد لحق الأذى بأعلى زينة رأس هذا التمثال» كما يغتقد الشكل ج إلى ما كان 
يحمله بين يديه وإلا فهو من النحاس القرلب» ويبدو قدياً ثلغاية. أما الشكل د فمن النحاس؛ وقد وجد 
في مصرء لكنه يبدو أنه صنع على يد فنان يوناني ولعله كيوبيد (إله الحب) يحمل حمامة في كل ید 
وهي حمامة بأجنحة مزدوجة أو مطوية من الأسفل: صنع الشكلان «هه و دوه من الفخار المشويء 
ولهما حلقة على الرأس» وقد اسعخدما على الأرتجخ کیت أما الشكل وو فمغطى بطلاء أخضر اللون. 
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سس سب 
سم الرحلة عن القاهرة إلى السویس وا طور سیناء 


تشكل شبه الجزيرة العربية؛ وخخاصة النسم الجنوبي منها؛ موضوع رحلتا الأساسي. ونا كان يحظر 
على السيحيين السفر برأ من القاهرة إلى مكة برفقة الحجاجء اضطررنا لانتظار الفصل الملائم للسفر برا 
من السويس إلى جدة. كما أندا لم نستطع الفيام برحلتنا إلى طور سيناء» لاكتشاف جبل القطم أو جبل 
التقوشء الذي شغل الاورویین في الستوات الأخيرة. خلال فصل الصيف» كان سکان القاهرة یحاربون 
القبيلة العربية الصغيرة المئيمة في ضواحي الطرر (:58) وإليكم سیب اندلاع هذه امرب: وصلت إحدى 
السفن الثي پرسلها سنوباً سكان القاهرة من السويس إلى جدة, محتلة بالقمح إلى المرفا للذ كور بغية 
الترود بالاه» لأنها عذبة ومجانية» على عكس مياه السويس. فلم يستطع العرب الرحل القيمون في جوار 
الطررء رؤية سفينة محملة بالقمح درن أن تخالهم"الرغبة بالسطو عليها. فأخذوا الربان والبحارة 
والركاب أسرى لدیهم» بعد أن غادر معظمهم_السنفينة للتروة بلمياه ولرؤية أصدقائهم» علماً 
برفضون رفضاً قاطعاً منحهم جزءاً من حمولة متقتهَم”:انتتقانوا بزوارق الإنتقاذ ومراكب الصيد الخاصة 
بسكان الطور نهب السة لةكبيرة في القاهرة» ولم يعد ينجرأ عرب هذه 
بمساعدة عرب اللطنة البضائع من الطور إلى السويس» الذهاب إلى مصر 
حيث سیحاسیون على لصوصيتهم في البدايةء لم يكترثوا للأمر. لكن بعد أن نقدث الغنيمة راحوا 
يسمون للتصالح. فكانوا يزعجون كل الفوافل المسافرة من السويس إلى القاهرة ويقتلون الجمال غير 
افحتلة, أو يسرقونها. وأعلموا سكان الق أنهم صعموا على سرقة القوافل كلهاء إن لم يستعيدوا حق 
رین في نقل البضائع بغية كسب رزقهم. كانت هذه نقطة ضعف الحكومة المصرية 
رحاکم هذا البلد المكتظ بالسكان» وسلطانها الذي يعتبر نفسه سيداً على شبه الجزيرة العرر 
القبيلة العربية الصغيرة؛ كانت تجرژ على غزو المدن, الواحدة تلو الأخرى» دون 0 
هذه الأحداث على التوقف في مر سنة تقرياً. كانت الحكومة المصرية عاجزة عن معاقبة عرب 
الصحراء, وتخشی أن ينهبوا اقمح الذي ترسله إلى مكة؛ كما وأن انتجار كانوا قلقين على بضائعهم» 
والعرب الذين يهتمون بنقلها غير مستعدين لفسارة جمالهم؛ وبعبارة أخرى» كان الجميع يسعى لاحلال 
اشن. ولقد استشرنا تجار البلاد بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لرحلتنا القبلة؛ فرأرا أنه من الأنضل 
أننظار عودة القافلة الكبيرة من مكة, للتأكد من سلامة الطريق غير أنهم علموا أن أمير الحج قد تلقی الأمر 
بالتصالح مع العرب خلال الرحلة. تأرجىء سفر الفوائل إلى ذلك الحين ما دفعنا لتأجيل رحلتا. 
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سير الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور سيناء. 


يستحسن أن يعرف کل أرروبي يسافر إلى الشرق؛ لغة البلاد معرفة سطحية كما وأن السفر بصورة 
مريحة لب استخدام خخدمء جابوا البلاد من قبل. وعند انطلاقنا من القاهرة» لم نكن نمي جيداً هذا 
الأمر. فخادينا الأوروبي» الولود في السويدء والذي رافقنا من كربتهاغن لم يسبق له أن زار اشرق. 
وطباخنا اليوناني» المولود في إحدى جزر الأرخبيل؛ لم يحب الصحراء من قبل علا أنه عمل عند تجار 
أوروبسن ني القاهرة. وعلاوة عنهماء كان بعمل في خدمتنا يهودي من صنعاء» عمره ۲٩‏ سنة قام برحلة 
عائلة إلى بلاد مصر اقلا عن بلاد الهند وبلاد فارس؛ ولكن المسلمين المسافرين برفقتنا احتقروه أشد 
احتقار. كان الطبيب غرامر ملزماً بالتحدث مع مرافقينا المسلمون؛ وكم سر باصطحاب مترجم معناء وهو 
بونائي الأصل. ؛ اضطر لاعتناق الإسلام بسبب سلوكه الشائن. تزودنا يكل ما يلزمتا للرحلة من مون 
وخيام وأسرة. والجدير ذكره أن عدداً كبيراً من الرحالة: قدّموا نا شرحاً نفصيلياً عن الأشياء اللازمة 
للرحلة في هذه البلادء وهي بمعظمها مريحة للغاية» حتى أن الجيوش الأوروبية تستطيع استعمالها. كنا 
نحمل أواني مطبخية نحاسية» مقصدرة من الداخل والخارج. أما الزبدة» فكانت موضوعة في ظرف من 
الجلد السميك واستبدانا بالطاولة قطمة جلدية مسعديرة؛ زین طرفها بحلقات من حديد؛ نعلق فيها 
الطاولة بالجمل. 

ووضعنا فنجاين القهوة في علبة خشبية مفظاز بالجلد“وأخرى شبيهة بهاء تحوي الشموع؛ وکان 
غطاؤنا مزوداً فسطل يوضع عليه الشمعدان. وکتا تحمل معنا علبة أخرى لها عدة أغطية ونضم 
وتحري الملح والبهار والترابل. واستبدلنا بالأواني الزجاجية أخرى نحاسية مقصدرة من الداخل والخارج. 
ركانث القتاديل الصنوعة من النسيج الكناني تطری كالقناديل الورقية الصغيرة؛ الي بصنمها الألفال في 
أوروبا, وكان كل واحد منا يملك إبريق نام من الجلد السميك» يستعمله للشرب» ولم نكن ن 
تصادف بيرع ماء قل بضعة ايده فحرصنا بال على ملء الطرات اللسنرعة من جلد الاعزه واضافتها 
إلى المرن؛ حتی أثنا آحذنا معنا وعاءين من الحجارةء للتزود بالمياه خلال رحلتنا من السویس إلى جدة. 
ووضعا ابید في قوارير زجاجية؛ تنسع كل واحدة منها ل ۲۰ قنينة؛ ولكنها تتکسر بسرعة إذا ما وقع 
سل آو اصطدم بنیره. توضع جلود الحيرانات المخصصة لتقل امه في الخارج» بينما ترضع تلك 
اتخصعة لتقل النبيذ في الداخل؛ وهي مطلية جيداً بالزفت حتی لا يلتقط الکحول طعماً سيئاً. فان 
كانت تبدو هذه الطريقة لحفظ المشروبات مقرفة؛ إلا أنها تحول دون تسرب النبيذ على الطريق» كما 
حصل معنا في بداية الرحلة. ونادراً ما رود الرحالة بالحطب أر القحم؛ ففي الأماكن التي اعتادت 
القوافل أن تحط رحالها فيهاء يكثر زبل الدواب التي تستعمل للتدفة خاصة إن لم بتواقر الحطب أو 


الأشواك. 


ا آب/انسطس ۱۷۹۷ سمعنا طلقة مدفع من قصر القاهرة؛ هذا بعتي أن القائلة الكبيرة قد 
بشت رسولاً لتحدید الوقت الذي سیعود فيه الحجاج إلى برکة الحاج» حتى يتمكن كل من بريد مقابلة 
أصدقائه أن يوافيهم إلى هناك. ركنا الاستنتاج بالتالي أن عرب الطور کانوا مطمتنین إلى أن قافتا 
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العرية رالى بلاد أخرى 


ستجوب البلاد في آمان. وفي الوم نفسه قصدنا مخيم الشيخ الذي حط رحاله قرب قرية سرياغوس» 
لیبت فيها أهل يته وخدامه. وكنا ثرى قصر القاهرة في الجهة او ة بعش البقايا في الجهة 
الشمالية على بعد ساعنين. ب ا E‏ بة اليهود. لم نصادف أي قافلة في 


طريقنا على عكس ما كنا نتوقعه؛ ولكن العرب وکل من استأجر جمالاً نلوا حمولهم إلى ديارهمء 
وتفرتوا كل في طريقه. 


وفي صباح امن والعشرين» لم نكن قد تأكدنا بمد إن كانت الفافلة ستجتمع ايوم أم لا ولكن عند 
اقتراب بعد الظهرء بدأنا تشاهد بعض الجماعات» فبدأنا الاستعداد للرحيل. انطلقنا من سيرياغوس» 
وبررنا بقربة حائقي» اجاورة لبركة الحاج رعند سل ركنا طريق السريس» كنا نتقدم شرق مع انحراف 
بسيط نحو الجنوب. ولم نشاهد في الطريق O‏ ا كان الطربق 
مدا ومعظم الدروب الضيقة مهدة بواسطة الجمال التي نتقل على حريتهاء حتى وان كانت محملة 
بالأغراش شاهدنا على بعد فرسخين و١٠‏ دقائق من بركة الحاج» أرضاً منبسطة وتسمى الصطبته 
يستقبل فيها أسياد القاهرة أمير الحاج عند عودنه مسن مكة. ويسمي العرب الكان الذي ييعد ه 
فرسخات عن البقعة التي حططنا فيهاء فرن البهاد ۳ سا 81). 


غالباً ما تكون القافلة الأخيرة انتي تنطلق قبل التواخر ی السويس دأ. ولا كنا نريد مفادرة 
القاهرة بأقصى سرعةء كانت قاتا تتألف. من 4۰۰ جمل, محملة كلها بالقمح» ومعدات بناء السفن» 
ولتي تصنع في السویس؛ وكان بلزمنا جملان أو سل الزاسي. لم آشاهد في مصر أو به المزرة 
العربية عربات نقل أبداً. يترأس القافلات الكبرى المسافرة ة إلى مکةء أو التي تنتقل بين البصرة وحلب» » أو 
تجتاز صحارى أخرى شاسعةء وباثالي أراضي العرب ١‏ كروان باشا أر سائق بدفع الضرائب 
اللازمة, ليجمعها لاحقاً من الرحالة. 3 القوافل الأخرى التي نقوم برحلات 
رأسها شخص ممائل. يقتدي المسافرون بكبار التجار أو بالعرب الذين يتحملون 
هؤلاء رحالهې يحذو الجميع حذوهم؛ وحين يستعدون للرحيل يسارع السافرون إلى حزم اش دون 
الإعلان عن ساعة الانطلاق؛ فلا أحد يحب البقاء رحبداً علماً أنه قد يتعذر عليه اللحاق بالقاقلة. لم 
نکن نخشى بدا تتعرض تافلها للاعتداء؛ ولكن بعض الرحالة الذين يسبقون سواهم أر تأخرون عن 
القافلة يخاطرون بالتعرض للسلب؛ لهذا السبب» حرصنا على البقاء في وسط القافلة. أما في الأماكن 
الآمعةء فكنت أسبق التجار للاستراحة قرب أحد الا ابيع وتناول الطعام. لم يسافر في قائلتنا إلا عدد قليل 
من الجمالين الذين كانوا بحملون بنادق دون أسياخ أو توارير فارغة أو سيوف صدئة. أما الشيوخ الذين 
يلك معظمهم جمال القافلة فر كبوا وحيد السنام؛ مزودين ر والسبوف والبنادق. ولكننا لم نحاول 
الاتكال علیهم» الأن العربي لا يخاطر بحياته في سبيل إنقاذ أ موال العجار الأنراك. وامخدیر ذكره أن معظم 
التجار يتسلحون جيداً في سبيل الدفاع بیس عن بضائعهم. 


ليل 


سير الرحلة من القاهرة إلى المويس وإلى طرر سا 


ولقد أختار رفاتي الأربعة القيام بهذ الرحلة على الحصان» بينما فضلت ركوب وحيد الستام بداقع 
الفضول قحسب رغم أني كنت أخشى في البداية الوقوع من على ظهر هذه الدابة الضخمة. بيرك وحيد 
السنام أرضاً حتى يركبه الفارس؟ رحين يريد التهرض برفع مؤخرته أولاً وعلى الفارس» أن سك جيداً 
كي لا بقع من امه وهو يشي الهرينا شأنه شأن أي جمل ينما تسرع الأحصنة تارة في سبرها 
وتتهادی طوراً حتی تبقى قرب القافلة ولا حاجة لایقاف وحید السنام لركوبه؛ فهو معناد على الانخفاض 
أرضاً» حنى بضع الفارس رجله على عنقه؛ يمتاز سرج الجمل بالجزم امتدلية من الجنيين كي لا تضغط على 
سنامه رلا یختلف سرج الجمل أو وحيد السام عن سرج اللصان؛ مددت عليه مرتبتي وجلست عليها 
بارتياح؛ خاصة رأنتي كنت آبدل وضعيتي حسب ما بحلو لي. بينما أجبر رناقي المسافرون على الحصان 
على اللحقاظ على الرضعية تفسها؛ وعند حلول المسا لم أكن أشعر بالتعب إطلاقاً وكأنتي أنضيت النهار 
كله جالساً على كرسي. ما لا شك فيه أن سير هذا الحيوان الضخم بر الإزعاج؛ ولكن الجمال تخطو 
خطراث كبيرة وتمشي الهرينا حتى لا بشعر راكبها بالهدهدة. عند الساعة الرابعة من صباح ۲٩‏ 
آب/أغسطس رفعنا الخيام من جدید؛ وبعد أن سرا مس ساعات ونصف حططنا الرحال في مكان 
يسميه العرب پسرا (مددزو2) وكنا ننوي الاسترائخة فیها عبد ساعات؛ رلکن لم تس لنا الوقت حتی 
تتتاول الما فحملنا الجمال ثانية وقطعنا فرسخین ونصيف» حتى يلغنا جيل رهبا (عططء۷) الواقع 
جنوي الطريق. ومع حلول بعد الظهر كنا ق.قطغنا جمبة فراسخ فحططنا على مقرية من جيل طاجا 
(دزه5)؛ وكانت القافلة العائدة من مكة قد حطت في هذه البقعة في الليلة السابقة. وکنت أرغب برؤية 
مسيرتهاء بيد أنها انمهت جنوباً. رفي هذه المنطقة بالذات, كان المرب يثيرون حرف القواقل الصخيرة 
عشية ذاك النهار آکد لهم أمير الحاج» على لسان حكومة البلاد» أنهم يستطيعون العودة مع جمالهم دون 
أن يخشوا شیلاء 

وفي ۲۰ آب/أغسطس: غادرنا طاجا عند الساعة الراحدة صباحاً ربعد أن سرنا 4 ساعات ثم بلغنا 
قصرأً تركياً مهدا يسمى الأجرودء قربه ينبوع ماه عذبة؛ ویکنا القول إنه یفع عند طرف الصحراء. 
بالنسية للقادمين من القاهرة (سفر الأعدادء الفصل ۳۳) وعند مدخل الصحراء بالنسبة للقادمين من 
السويس (سفر الخروج الفصل 9011 تر القوافل المسافرة من القاهرة إلى جبل سيناء أو إلى مكة شرق 
عند طرف البحر الأحمر؛ ولكتنا اتعطفنا جنواً (سفر الخروج الفصل 4) حتى بلغا بير السويس» حيث 


 )(‏ يتحدث بتر ديلائيلي؛ عن هذا القصر أيضاً ني رسالته. ۱۱ ص ۲۵۲: ليل ۱۷ كانون الأول /ديسمير 21518 رنا نامع 
هبرط الفلام» حتى تضرب رحالنا قرب أسوار قصر الأجرود» الذي باه اه من عدة سنواث» من أجل سلامة الطريق» 
والحفاظ على ينبوع الياه الخزيرء الذي يني بيلون على ذ کره» دون الإشارة إلى القصر الذي لم يكن له وجود في زمه بحط 
الحجاج الوم رحالهم قرب البتبوع الدكور. لكتي لا أعلم إن كان يضم جنوداً أتراكاً. شاهدت جزياً من هذا الفصر الهدم» 

ومنارة لامع على بعد ربع فرسخ. بقل بوكرك إته العام ۰۱۷۳۹ كان القصر مأهرلاً بالمنود. 
AY‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


تستخرج الیاه يدوباً» بواسطة أوانٍ أو أكياس جلديةء ولکن هذه الياه ملؤثة وغير صاللحة للشرب. يحاط 
هذا البئر بسور شاهق مزرد بياب حديدي یقفل من الداخل لتجنب العرب الأعداء. وبعد أن نطعنا 
الأجرود كان الخليج العربي يفع شرقاً حتى أننا لم نتمكن من العبرر إلى الضفة الأخرى دون المرور به أو 
الترجه شمالاً لندور حوله. ويتطلب الانتقال من بار السريس إلى مدينة السويس حوالي الساعة. وتشير 
حساباتي إلى ما يلي: 

من القاهرة إلى بركة الاج ٤‏ فراسخ 

من بركة الاج إلى المصطبة فرسخان و١٠‏ دقائق 

من المصطة إلى فرن البهاد ه٠‏ فراسخ 


من فرن البهاد إلى جفرا © فراسخ و۳۰ 

من جفرا إلى وهية فرسخان وه ۱ دتبقة 
من وهبة إلى طاجا © فراسخ 

من طاجا إلى أجرود ٤‏ فراسخ, وه؛ دقيقة 
من أجرود إلى السويس ۽ فرسح 


ربالتالي تبعد القاهرة عن السريس ۳۲ نرلسخاً و. 6 -دنيقة©. 


فان كان الفرسخ برازي فد أراع ال فلك يي أن السافةیین هاتين البلدتين تقدر ب ۲۳ ميلاً. 
على خط العرض ٩۲۹‏ و0۷" . ويختلف 


في الأيام لایر يوم كانت السفن تمر شال ف الحليج العربي» كنا نشاهد في هذا المكان الذي ينيت عاي 
لاحقاً مدينة سویس: مدينة كاثرم الشهيرة جد في كنب لین العرب. ولم ببق منها اليم موی بعض 
الأنقاض والآثار النذكاربة التي لا تلفت الانتاه» أما اسم هذه این فظل ستاو لأن أنقاضها تسمى اليوم 
أنقاض كلثرم. ولعل هذه المدينة نقسها حملت اسم كليسما وكليوباترا وأرسينواه؛ لأن الاسم البرناني 
كليسماء تالف من الأحرف الصامتة نفسها التي جلف متها الاسم العربي كلثوم ولعل اليونانييئ آطلقوا على 
هذه الدينة تسميات مختلفة في صحفهم؛ إلا أن سكانها حانظوا على اسمها القدي. يطلق البونانيون مثلاً على 
مدينة بتولومي اسم عكون («معه)؛ غير أنها تمرف اليرم باسم عكا (ممعه)ء الذي يتداوله سكانها من 
زمن طويل. تيدو السويس مدينة حديثة. لم يأث السيد در بريتتباح الذي عبر العام ١48‏ الجهة الشرقية 
للخلیج قرب موقع هذه المدينة على ذكرها إطلانً؟ وفي تلك الحقبة كانت تور المرناً الأساسي بين القاهرة 


() بسي للشريف دیس بركة ا حاج لاکوس الجيرب» وأجررد .رو كوس أجروده ویر السریس؛ بوتوى أجيوس» وأنقاض 
السويس کالظم. 


۱۸ 


سر الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور تاه 


وجدة. يقول أندريه كورسال» إنه العام ۱۵۰۹ الذي بدژوا فيه ببناء السفن الشراعية؛ واستناداً لتقرير 
مزلف كتاب «رحلة سليمان باشاء» بدؤوا بناء السفن في السويس العام ۰۱5۲۸ 
لا تزال صناعة السفن في هذه المدينة مزدهرة لفات عم أن الحشب والحديد رخلاقه» بقل من القامرة 
على ا لجال ويؤدي إلى ارتفاع الأسمار ارتفاعاً ملحوظاً. ولا تسافر هذه السفن أبعد من جمدة؛ وهي تسى 
سفن القهرة ملك سكان هذه المدينة. نسيت أن أعد بنفسي المراكب التي في السويس والرافیء 
الأحرى وأكدرا لي أن أربع أر حمس سفن تنقل سنوي القمح من السويس وقصير إلى جامبو وجدة ليوزع 
بعدها في مكة رالدينة نضلاً عن أن أريع عشرة سفينة تجارية محملة بالبضائع والركاب تبحر من السویس 
إلى جدةء ولفتت انتباهي الرادفة الكبيرة تحت دفة السفينة (راجعوا مركب ا! رر اللوحة ل أ وتلك. 
التي تمتد من أمام غرفة الربان» حيث علقت أسلاك طويلة؛ وتجناز رادفة الدفة حتى تتحکم بها. ورغم أن 
هذه الأسلاك معلقة فوق الما غالبا ما تلامس سطح البحر نظا اثقلها معيقة بذلك سير السفن؛ لذا غير 
الأترك رالهنوددنات سفتهم. وجملوها مشابهة لدفاث السفن الأرروبية؛ ولكن ربابنة هذه الق شدیدو 
التعلق بعاداتهم القديمة حتى أنهم بدلوا دفة إحدى السفن الينية في السدرات والمباعة لأحد سكان الفاهرته 
حی تلایم مع أهوائهم”©. لم أر على متن هذه السبفن مخت للمياه؛ ولكن المياه امالحة كانت تستخرج 
بواسطة الأكياس الجلدية وللاستماضة عن البراميل». كانت .هذاه السفن تحمل على متنها انا كبيراً للمياء 
موضوعاً قرب صاري السفينة؛ وهو لا يأخذ بمكانآ كيرا على ,حلاف البراميل الأخرى» ولكن إن تسريت 
المياه منه؛ تتبلل البضائع الموضوعة في جواره؛ كما أن الياه العذّبة ستنقد من السفينة خاصة بعد ابتعادها عن 
المرفً. تعرفت على رحالة إنكليزي عاش هذه التجربة ین سورات وجدة. 
تقع مدبدة السريس على الضفة الشرقية للخلیج العريي» رليس عند طرفه. والجدير ذكره أن هذه المديفة 
ليست محاطة بالأسوار؛ ولكن منازلها محصنة جيداًء ضد هجومات العرب الفاجكة» وجدرانها متلاصقة 
جداً حتى أننا لا نستطيع الدخحول إلى البلدة إلا من خلال شارعين فقط: واحد مفتوح يمر بمحاذاة البحر 
غربأء وآخر رئيسي يغلق بواسطة بوابة غير ثابنة. أما بقايا القصر الذي باه الأثراك على أنقاض مدیتة 
کلوم فلم بعد له أثر. لا نجد في الدينة منازل؛ أر فنادق كثيرة (شمس وعقال) وكما أن عد سكانها 
ليس كبيراً؛ ونجد يينهم عائلات يونانية وقبطية. ولا تعج هذه المدينة بالناس إلا عند اتطلاق البواخر إلى 
جدة أو العردة منها. یط بالدينة سهول صخرية مغطاة بالرمل والحجارة؛ وهي أرض قاحلة وجافة رلا 
ثري فيها أثراً للنبات» باستثناء بعش الأشجار والحدائق والحقرل*. يشعري سكان هذه المدينة سلعهم 


م من اللاحظ أن الخشب اللستعسل لا راکب في السورات کر ثيا من غبره. وتال إن رکب الذكور يقي ما دار 

45 سنةة وهو لا يزال ببحر بين السویس وجندة. 
(م) شاهدنا يين القاهرة والسوبس؛ زهرة جریشو التي تدمر في تلك النطقة بكثرة. تستعملها نام الشرقية للقيام بتجارب خرافية؛. 
وباتالي فهي تباع في المدن. تضمها الساء ننحوامل في انامه ظاً متها أنها قد تلد دون أوجاع» خاصة إن تنتحت الوردة. 
1۸4 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالی بلاد أخعرى 

الغذائية الأساسية من مصرء على بعد ثلاثة أيام» أو من جبل سيناء على بعد خمسة أو ستة أيام أو من 
غزة» على بعد سبعة وثمانية أيام؛ الأسماك والأصداف فقط هي اي تكثر في هذه المديئة. علماً ها 
تشكل الغذاء الأساسي للمسيحيين القيمين فبها, خاصة زمن الصرم. تفتقر هذه المنطقة للمياه العذبة 


الصالحة للشرب؛ ذكرت لكم آ: أذ م السويس ماوثةه غير أنها الأقرب لممناولهم؛ لذلك يقصد 
السكان بر السويس يومياً لبوردوا جزعاً من القطيع؛ ريجلبوا المياه لما تبقى منه. والجدير ذكره أن میاه 
أفضل بر من آبار موسى ملوة رد على ذلك أنها بعيدة جداً عن البلدة وتقع على الضفة الأخرى 


للخلبج. تستخرج الياء الصالحة للشرب في السويس من بر نبا (۱0/06 وبلغ سعر جلد الماعز الليء 
بهذه المياه ۳ أو 4 قطع نقدية من عملة لوييك. 

يقع البثر المذكور على بعد فرسخين شرقي البلدة على الضغة القابلة للخليج. 

خلال إقامتنا في السویس؛ كان یحکمها بيه أو سنجق من القاهرة؛ ورغم أن عدد أفراد حاشيته كير 
جداً لم يكن العرب پولونه اهتماماً ال فان استاژوا من الحاكم التركي أو من سكان المدينة؛ ترقفرا عن 
تزويدهم بالیاه» ومنمرهم من الوصول إلى الآبار ات على ذكرها آنا حتى لا يستخرجرا المياه منها 
. ومن السهل عليهم تدمير المدينة رمثهاءفي ارت الذي لا تعج فيه بلرحالته خاصة إن كانوا 
لا يكترئون ممع امال من نقل البضائع بين ایس والاهرة على جمالهم ومن تزويد المدينة بلمياه. رلا 
تخلف العرب الذين رافقونا إلى جبل متام عن الإيقاء:يومودهم رفضنا أن ا 
معرّضين أنفسنا لفظاظتهم. رفي كل مرة كنا نغادر نها المدينة کانوا بهددوتنا يقتلنا رمياً بالرصاص» إن 
التقوا بنا في الريف. وفي المقابل: عرضنا أمامهم أسلحتنا التي كانت نضاهي خناجرهم وحرابهم وبنادقهم 
قرة. 

وهددنا أحد وجهاء هؤلاء العرب بمعنا من استخراج مياه بثر يا حتى نموت عطشاً إن تجرأنا على 
المرور بقربه. فرد السيد هافن على الشيخ قائلاً له إن الأوروبيين يسوا من شاريي الا ويفضلون احتساء 
انبيذ وبالتالي فتهديده ليس في محله. أثار هذا الجواب غير المتوقع ضحك الأتراك والمسيحيين. بینما 
أحدث بلبلة كبيرة بين العرب وفي اليرم التالي تمنى علينا بعض المسلمين الكريمي النسب أن نتصالح مع 
العرب. في أسرع وقت مکن. وقال لنا الحاكم إنهم هددوا بحرمان الدبنة من الياه بغية الانتقام متا 
ففضلنا أن ندفع لهم ما يطلبونه حتى لا تتفاقم الأمور أكثر. 

وفور وصولنا إلى السويس سألا البونانيين الذين زاروا طور سيناء من قبل عن جبل المقطم المشهور في 
آوروبا؛فأجابونا جميعاً أنهم لم يسمعوا أبدأ بهذا الاسم. وأحضروا لا شيخاً من قیلة سعيد» بدعي 7 
قضی حياته بين السويس وطور سيناء؛ وهو لم يسمع أيداً عن اسم الجبل المذكور. لكن بعد أن علم أننا 
سنمنح جائزة قيمة لمن يدلنا عليه عاد في اليوم التالي برفقة شيخ من قبيلة صويلحة يزعم أنه يعرف جيداً 
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مير الرحلة من القاهرة إلى السويس رالی طرر یناه 


الجيل المذكور والناطق الصحراوية التي نکثر فيها النفوش. لكن بعد أن طرحنا عليه بعض الأسئلة» اقضح 
نا أنه لا يعرف الکان الذي نريد زيارته. وفي نهاية الأمرء أحضروا لنا شيخاً من قبيلة لغات» استطاع أن 
يقنعنا من خلال حدیله أنه رأى حجارة نقشت عليها أحرف غربية. ربعد أن أدرك أن الجبل الذي يشير 
فضولنا هر جبل المقطم أطلق على جبله الاسم نفسه بعد أن أكد لنا أن العرب الذي يعرفونه بطلقون 
عليه التسمية نقسها. 

ولقد شعرنا بالارتباح بعد أن عثرنا على مواطن واحد من الصحراء قادر على إرشادنا على اكان 
الذي تكثر فيه النقرش القدية. فأردنا أن ننطلق على الفور؛ لكن رسامنا السيد بورتقایند أصيب بألم في 
رأسه قبيل وصولنا إلى السویس زادت حذته بعد بضعة أيام حتی أننا تفدنا من شفائه. بيد أنه كان 
علينا الذهاب إلى جيل القطم رالعودة منه إلى لسویس, قبل انطلاق السفن الأو أي في غضون شهر؛ 
علما أن الإبحار في أواخر أيلول/سبتمبر أو في أوائل تشرين الثاني /نوفمبر» أكثر أمانا. فالسغر من السویس 
إلى جدة في شهري نشرین الثاني /نوفمبر وكانون الأول/ديسميرء محفوف بامخاطر لأن الهواء الشمالي 
بهب في ذلك الوقت من السنة؟. ولا طال مرض الرسنامء غادرنا السويس» تار كين برنقته الطبيب كرامير 
نضلاً عن السيد فورسکال» الذي ارتأى أن لا پزك ينديفت المريض وحده خاصة وأننا نستعين به لرسم 
نرادر الطبيعة. فقصدت جيل النقوش إذاً برفنة اليد دوهافن. 

وكان الشيخ قد أخبرنا أن الجيل يق قرب عبرله؛ ,فجببنا أنه علينا الانفاق معه وحده ليأخذنا 
لمشاهدنه. ولكن الشيوخ الآخوين الذين أحضروه إليناء اعترضرا على ذلك وأيْدهم سكان السويس الراي» 
بعد أن لا معظم القبائل العربية؛ للقيمة بين السويس والعقبة والطور خاسة قبائل سعيد وصوالحة 
رلغاث» تمتل الطريق المؤدي إلى جبل سيناء ؛ وعلينا اي أن نهذ غفيراً من القبائل الثلاثة حتی تقل 
بأمان في هذه المنطفة وقيل لي إن هذا الغقير ضروري للغابة في هذه البلادء وان البحارة المسلمين والذین 
يسافرون من السويس إلى جدةء ولبحارة اليونانيين المقيمين في السويس يختارون حامياً ماثلاً لهم. 
ريقدمون لهم هدية صخبرة بعد انتهاء لرحلة على خير ان غرقت إحدى السفن بين السويس ورأس 
محمد وأنقذت البضائع الحتلة فيهاء يحاول كل واحد الاستعلام عن غفيره؛ وغالباً ما نجد هذا الأخير 
بين العرب الذين يسارعون لنهب السفينة؛ وتعود البضائع إلى السويس أر إلى القاهرة» دون أن يعترض 
أي عربي غريب على ذلك. وان تغيب الغفير توضع البضائع على حدة وترسم حرلها دائرة على الرمل؛ 
ويحظر عليهم لسها إلى أن يعلم الغفير بالأمر. لكن إن ارتای أحد الرحالة عدم استخدام غفير لديب 
تعرض حتماً للسلب مسيحياً كان أم مسالماً. ولا نجد بين السافرین بحراً عدداً كبيراً من الرشدین 
العرب؛ إما لأنهم بطلبون هدايا ثمينة» لأن التجار الأنراك يرنضون توطيد صدائتهم بشيرخ العرب؛ لأن 


في زین أرهان» أبحرت السفن في یو مره مسائرة من مصر إلى باب الب 
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رحلة الى به الجزيرة العرية والى بلاد خر 


هذه الرحلات القصيرة ليست محفوفة بالخاطر؛ فالعرب القیمون بين الخليج العربي وجدة لا یکترنون 
ملق لأمر الفغراء ين ری محمد والسويس. أما نحن فكنا بحاجة إليهم. اتفقدا مع شيوخ القبائل الثلاثة 
على الذهاب إلى جبل المقظم وطور سيناء. فأجرونا جمالاً ثنا ولخدمناء ومن ینهم البهودي والبحار 
اليوناني الذي عمل كطباخ لنا خلال هذه الرحلة علا أن طباخنا الأساسي بقي قرب صدیقنا المريض. 
شهد القاضي وحاكم السويس على الانفاق الذي ثم يننا وين العرب» وكان سنجق مصر هذا منفياً 
من القاهرة» كما سبق وذکرت؛ وهو یک احتراماً کیرا لأسرار العالم التي يدعي الشرقيون التبيق من 
خلالها بالمستفيل. فطلب مني الفحص في التفرش الغرية؛ التي نتوقع العنور عليها في الصحراء لتحديد 
مدة نفيه. فأردث أن أشرح له رأي الأورويين في هذا انوع من التبوات؛ ولكنه أكد لي أن عالاً مسلا 
حدّد له موعد عوداه؛ وهو بريد أن يطاين تكهنات تفوش الصحراء بهذه النبرءة. وأعترف بأني لم أترقع 
أن يمن هذا الرجل الرفيع المستوى بالخرافات إلى هذا الحد. رلكن مهمتي في هذه البلاد لا نقضي 
بتحرير الناس من هذه الآراء السخيفة؛ لذلك اعتذرت منه لأنني لم أكن ملماً بهذا الملم العظيم. 
رفي السادس من آبلول/سیتمبره عبرت والسيد.دزهافن الخليج الغربي في زورق صغير؛ وتا في المساء 
اتالي في الهراء الطلق على الضفة الشرقية للج الکو قبالة السويس حيث اجتمع مرافقونا العرب 
الجدد. صباح السابع من أيلول/سيتميرء بدأنا جاتنا إلى لجبل المقطم پرفقة الشيوخ الثلاثة المذ كورين آ 
وعدد من أصدثائهم وخدمهم الذين أزكلت إليهم مهمة نفل:المياه من بثر نبا إلى السويس منذ فترة 
طويلة» ووجدوا هذه الفرصة مناسبة لزيارة أهلهم في الصحراء حاصة وأننا نتكفل بمصاريف الرحلة كلها. 
فحين بسافر رل عربي كريم النسب» يؤمن الطمام لمرافقيه كلهم؛ وما كنا ندنع أموالاً طائلة. لمشاهدة 
بعض التقوش القديمة في الصحراء ظنوا أننا غاية في الثراء. يمتد الطريق نحو الجهة الجنوبية - الشرفية؟ 
يتحول بعدها تحو الجهة اجه - شرقية؛ وصولا إلى عيرن موسى حيث حططنا الرحال» 
تحت أشجار النخيل. وتقع السريس ني الجهة الشمالية الغربية على بعد ۳۰ درجة؛ والخليج الفارسي في 
الجهة الغربية على بعد نصف فرسخ وببدو أن عرض الخليج في هذه البقعة يفرق عرضه في المنطفة المندة 
من السويس إلى جبل عتقة؛ وتكثر آبار الياه في هذا المكان على عمق قدم فحسب؛ كما وأن عبون 
موسى التي يلغ عددها ه ليست أكثر عمقاً. وهي نتلیء أولا بالتراب والأوساخ كما وأن الرمال تمتص 
الكمية الأكبر من مياهها. وتال لنا العرب» إن مياه عبن واحدة متها صالحة للشرب! أما ما تبقى منها نهو 
ملوث. ونا كانت تحمل اسم موسى ظن العرب أن أولاد إسرائيل عبروا اخلیج الفارسي في هذه البقعة 
فحملت بلتالي هذه العيون اسم زعيم الشعب البهودي. وتكثر في هذه البقعة الأصداف التي ندل على 
تراجع مياه البحر بشكل ملحوظ. 
وبعد أن غادرنا عيرن موسى» عبرنا سهرل الطواريق ووردان رالطي في الجهة الجنوية - شرقبة اه 
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مير الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور ميناء 


الجنوبية - جنوبية - شرقية؛ يسمي العرب هذه السهول أوديةء لأن المياه تتجمع فيها بعد هطول الأمطار 
بغزارة. وبمد أن قطمنا خممسة أميال حططنا الرحال في السهل الأخيره على الرمال وفي الليل هبت رباج 
قرية وحملت معها الرمال؛ والجدير ذكره أننا لم نشعر بانزعاج كبير منها رغم أننا كنا سنعائي أكثر لو 
واجهنا ظرفاً ماثلاً في أوروبا. 

تمد المنطقة التي عبرتا فيها الأكثر تيز في الشرق لأنها الطريق التي مر بها أرلاد إسرائيل ورسمها لنا 
مرسى. وحرصت على قياس الطريق الذي تطعناه؛ ودراسة كل ما كته مساعدني على تصحيح الرائط 
وعلی ترضيح بعض القاطع في الكتاب القدس. أما الصعوبة الأكبر فكانت تكمن في حفظ الأسماء 
السحيحة للأودية والجبال لأن العرب حرصوا على إعطائنا أسماء خاطثة؛ بعد أن عجزوا عن فهم سبب 
فضولنا هذا. ولكنني نمحت في كسب ثفة عربي من جماعتنا سواء بتقديم الهدايا له أو بالسماح له 
بالركوب حلفي على الجمل؛ وکنت أسعجوبه في طريق الذهاب والإياب عله يعطيني الأسماء نفسها. لم 
يشأ رفيقي في الرحلة أن يوطد علاقاته بهؤلاء البدر الذين كانوا يمطونه تارة أجوبة خاطقة وطوراً غير 
سارة. استطعت تحدید وجهة الطريق بواسطة بوصلة,صفيرة دون أن يلاحظ العرب الأمر أو يشير 
استياءهم؛ ورغم أن العلماء المسلمين ب ييوطئلة لوط القبلة في جوامعهم لا يحسن العرب البدو 
استعمالها بتاتً. ولا يمكننا بالتالي الاعتماد على کافة الكبب التي تناولت وصف شبه الجزيرة العربية؛ 
وخاصة تلك التي ترعم أن القوافل كانت تحدد مسارها بواسطة البوصلات. وما لا شك سیر 
القوافل متعظم للغاية. كنت أعد وبا عدد الاقام الي اقطنها سیر على الأقدام صبحاً ومسا وعند 

حر الظهيرة؛ فوجدت أنتي كنت أقطع ۱۵۸۰ قدماً في الجر و۱3۲۰ في الطرارة أي معدل ۱۱۰۰ 
قدم في ظرف نصف ساعة إن كانت الطريق معبدة. وكان علي بالتالي أن أدرس وجهة هذه أر تلك 
امنطقة والوقت الذي تأحذه للوصول إليها. وانطلاقاً من هذه البادی» قست طول الطريق بالأقدام 
والأميال؛ فحسبت أن ۱۱۸۰ قدماً نوازي ربع مبل. في وصفي لشيه الجزيرة العربية نم أذكر إلا القياس 
الأخیر؛ ولا أخشى الدخول في تفاصيل ملة لبعض ارم أطلب منکم مراجعة اللوحة ۲۳ من 
وصف رحلتي حيث يكنكم إلقاء نظرة على رحلتي إلى طور سيناء. وأذكركم أن الأماكن التي تحمل 
إشارة تضم يتايح مياه. 

لا تدخعل حطرات الجمال ضمن حساباتي؛ ولكنتي أعرتها اهتماماً خاصاً بغية إعطاء القراء فكرة عن 
سرعة سير هذه الدابة. تقطع جمال قاتا الصغيرة ٠١٠١٠١‏ قدم في ظرف نصف ساعة؛ والملاحظ أن 
خطوات الجمال ليست كلها منساوية. أما جمال الصحراء فهي الأسواً بين كافة الجمال التي رأبتها خلال 
رحلني. 

انطلقنا في الثامن من أيلول/سبعمبرء قبل شروق الشمس» وعبرنا سهل عيزدان الواقع في الجهة 


4r 
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انوا ية» وبعد أن قطعنا ثلاثة أميال بلغنا حجر الرقبة؛ وهو عبارة عن كتلة حجرية» وقعت من 
أعلى الصخرة واعتاد المرب على الاستراحة في جوارها وارتشاف القهرة. في منعصف الطریق ت 
هضبة مرتفعةء لا تطل على الخليج العربي. وسلكنا بعدها الطريق الجنوبي - الشرقي - الجنوبي لنبلغ وادي 
غبرانديل على بعد ميل تقرياً (4)01:0500 وانجهنا لاحقاً جنوباً ‏ جنوبا - غربأء لنصل إلى جبل حمام 
فرعون. قطعتا في ذلك النهار خمسة أميال ونصف اليل وكنا نبعد عن السویس عشرة أميال ونصسف 
اليل. خلال قصل الفا لياه زرد في هذا الرادي لتصسب بعدها في اليج مر بيد أنه کان 
جافاً في ذلك الوقت مع أننا عثرنا على ينبوع مياه عذية؛ ولا اضطررنا للحفر في الرمال» على عمق 
قدم ونصف القدم أو على عمق قديين» نها لم تمطر منذ فترة طويلة. ولا كانت المياه لا تتضب في هذا 
الوادي كثرث فيه الأشجار الشمرة التي يحبها المسائر من القاهرة. ذكرت في كناب «وصف طبه الجزيرة. 
العربية» ص ۲4۸ أنها قد تكون أشجار إيليم («فاع) امذكورة في الكتاب انقدس". يقطن عدد كير 
من العرب الرحل في هذه المنطقة علماً أنهم لا بحطون رحالهم قرب الطريق. لم أسمع أحداً تحدث في 
هذه المنطقة عن جيل مراحء الذي أتى على ذكره الرحالة الآخرون؛ ولم أحاول الاستعلام من المرب 
امرافقين نا عن أسماء ابال والينابيع» بعد أن“لاحظت”أنهم يجيبون بالایجاب على هذا النوع من 
الأسعلة» وبسارعون لإرشادنا إلى الأماكن اللي نها تممل الأسماء المذكررة. والجدير ذكره أن 
المجارة التي شاهدنا ذاك الهاره تبدر كلسية؛ مع ها بیضاء ومصقولة. 

وني صباح التاسع من أيلول/سيعمبر أرسلنا حدمتا امن إلى طور سيناء» الأدشل برققة السيد دومافن 
واثنين من الشبوخ ولدي غيروندل؛ فسلكنا الطريق الجنوبي - الغربي» عبر غابة صغيرة» لتصل إلى حمام 
فرعون» بعد أن قطعنا ربع مبل. 

يناز هذا الحمام؛ الواقع على ارتفاع ۱۰ أقدام عن مستوى الياه بنتحتيه الحفورتين في الصخرء فضلاً 
عن بخار الکبریت والمياه اللذين يتصاعدان منه. ريقال إن المرضى يؤمون هذا الحمام حيث ينزلون في 
الغتحنون المذكررتين بواسطة الحبال فیستحمرن 4۰ يرما في الياه الحارة؛ وخلال هذه القترة لا يأكلون 
سرى فاكهة اللسفة (18ووم]) التي تكثر في هذه المنطقة. لا أعرف ما هي نتائج هذا العلاج غير أنني 
شاهدت مقبرة كبيرة في الجوار. قال لنا العرب أنفسهم الذين ادعوا من قبل أن أولاد [سرائيل عبروا لبحر 
الأحمر قرب عيون موسىء إن ذلك حصل قرب رادي غيرانديل. فعلى حد قولهم يرقد الملك فرعون 
الذي قضى في البحر الأحمرء خلال مطاردئه الإسرائيليين في الفوهة التي يتصاعد منها البخار والكبريت 
والياء الحارة؛ ولهذا السبب لا يحمل الحمام وحده اسم هذا الأمير بل أيضاً جزياً من الخليج العربي 
المعروف الیرم ب رکة فرعون. 


 )(‏ ذکر السيد بريعباخ الأمر نق في وسفه للرحلة التي تام بها عام ۱۵۸۳ من جبل سيناء إلى القاهرة. 
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إن ما لا شك فيه أن الضقة الغربية للخليج العربي؛ بدا من السويس وصولاً إلى جبل حمام فرعون كلها 
أرض سوبةء باستثناء بعض الهضاب الصغيرة التي نراها على اللجهة الأخرى؛ أما الضفة الشرتية نهي 
شاهقة يفصل فبما بينها واديان يقع الأول قبالة العطي واثاني قبالة غيرانديل. بظن بعض العلماء أن أيناء 
إسرائيل اجتازوا الوادي الأول؛ بينما يؤكد بعضهم الآخر أنهم اجتازوا الوادي الثانيء ليعبروا بعدها البحر 
الأحمر. ولقد ذكرت في وصفي الشبه الجزيرة العربية أن النظريتين غير صحيحتين؟ فرغم أن البحر الأحمر 
جداً شمالي بركة فرعو إلا أنه واسع وعمين للغابة حتى بسكن موسى عبوره مع الإسرائيلين. 
ولقد كان أحد الشيرخ مسعاء للغاية خلال الرحلة ولم يشأ إعطاءنا أجوبة مرضية فاصطحبه السيد 
فن خلف أحد الجبال حتى أتمكن من قياس عرض البحر. فأسرعت لنصب الإسطرلاب وغرز حرية 
ني الأرض رقياس طرل القاعدة وتحدید الزوايا اللازمة» قبل أن يعود العربي ويأف الحرية. ومن خلال 
عملية القباس هذه اللي ليست صحيحة تام اتضح لي أن بركة فرعرن المجاورة لحمام فرعو تبعد 
خمسة أميال عن هذا الأخير. كانت القاعدة صغيرة جداً بالنسبة إلى هذه المسافة الكبيرة علماً أن 
الظروف لم تسمح لي باستعمال واحدة أكبر. وتجدون ملاحظائي حول المد والجزر في هذا لكان » في 
رصفي لشبه البزيرة العريية» ولم يشأ العرب منجئ یدمن الوقت لدرس هذه الأمور بدقة؛ نأسرعوا 
للحاق بالقافلة, وكان علي أن أحذو حذوهم 

ثم مررنا في واد ضيق وعميق حفر في الصَخَ رقمل الأمطار الغزيرة. وكنا نسلك تارة الطريق 
الشمالي وطوراً الشرقي أو الجنوبي أر الخزبي؟ َوطَريناء ام ني عصیتر نما حيث كان ليم 
رمرافقونا العرب في اننظارنا. يقع رادي عصيتر في الجهة انم ١‏ 
التي حططنا فيها رحالنا حر مرة. مع حلول بعد الظهر قطعنا الا جنوباً ونصف اليل 
جبل تعل (10)» حيث وجدنا ينبوع مياه. وتابعنا طريقنا وقطعنا نصف ميل جنوباً وأربعة أميال شرا 
رنصف ميل غرباً لنحط بعدها الرحال في سهل ار قرب جبل جيل السلي. وکان هذا المأرى یمد عن 
الأوى الساین أربعة أميال وريع اميل وعن السویس أربعة عشر ميلا وتصف. 

وقبل ساعة من نصب الخيام انم بعض المسافرين شمالاً لحصول على اللح. كنا نرغب برانقتهم؛ بيد 
أننا اكتفينا بالاستعلام عن الجبل الذي يستخرج منه اللح» علما أننا نعتمد كلياً على شيوخناء الذين لم 
يسسحوا لنا بالنيام بجولات صخبرة. وتسیز الجبال الممعدة من السويس إلى الحمر بحجارتها الكلسية. 
رشاهدت شرقاً سلسلة جبال مغطاة بحجارة من البارود وبأصداف متحجرة تكثر اليوم في الخليج العربي؛ 
رإن ابسدنا أكثر رأينا صخرة قاسية وسوداء وعروقاً من الغرانيت التي يزداد عددهامع رايا من طور سب 

وفي العاشر من أيلول/سيتمير ارتأى المرب رقع ایام عند الساعة الخامسة صباحاً فل شروق 
الشمس. فاعتمدت على النجوم لتحدد وجهة الطريق ووجدت آنا نتجه شرقاً با - شرفاً. وبعد 
شروق الشمس, حططتا رحالنا في سهل ورسان؛ تحت صخرة صغيرة حفر عليها اليونانيرن؛ الذين 


۹۰ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية الى بلاد أغرى 


سير الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور سیاء 


یحجرن إلى طور سيناء» أسماءهم. في طريق المودة أطلقت اسماً على هذه الصخرة نظراً لغرابتها 
(راجعوا اللوحة 1111. نصبة هي مكان إقامة بعض العرب الرحل؛ أرسلنا خدمنا إليهم لطلب انامه إلا 
أن غفيرنا من قبيلة لغات» أرسل مولاء الخدم لإعلام العرب بوصولناء بغية زيارة أصدقائه؛ ولم نستطع 
مغادرة الکان إلا عند الواحدة ظهراً لأنه اضطر لارتشاف القهوة مع الجميع. كما وأن نهارنا لم بشید 
أي أحداث مهمةء لأننا تحولنا عدة مرات عن الطريق الرئيسي وضرينا نیام جنوباً قرب مقر إقامة شيخ 
بني لغات انجارر للجيل الذي يطلق عليه العرب اسم جبل المقطم. وكان هذا المكان ييعد ثلاثة أميال عن 
مأرانا الأخبير رثماني عشرة ميلا ليم 

ولقد كنت في غاية السرور لأنني سأرى الوم أخيراًالتقرش الشهيرة التي تشكل موضوع رحلتا في 
الصحراء سی اتی كنت اما الما بها عن جميع ات لکن حديث العربي جعلتي أظن أن 
رحلتنا كانت سدى. قال رش الوحيدة التي شاهدها تقع على قمة جبل شاهق ووعر لا يستطيع 
اصطحابنا لرؤيته إلا في الغد لأنه يترقع زيارة صديق له؛ كما وأن عرب نصبةه يريدون تهنا على عودتنا 
من الصحراء. فبدت لنا هذه الاحتفالات غير ملائمة في ذلك النهارء وغبر متوقعة من البدوء ورغم أن 
العرب يعيشون في أماكن مختلفة» إلا أنهم غابة في التهذیب فحين يلتقي صديقان لم ينقابلا منذ فترة 
طريلة یتصانحان بشدة وتتلاصق خدودهما عدة مرات ولا یکنان عن السؤال: كيف حالك؟ هل الأمور 
على ما يرام؟ وعند دخول الشيخ تقضي الباق اقرف له ينما يصافح الأجبي أفراد الجماعة كلهم 
ويقبلهم. يدعي بعض الأرروسین الذين تكلموا عن عادات العرب آنهم بسالون بعضهم کین 
حال جمالكم؟ رلا أراد السيد دو هافن أن يقوم باختبار صغي قالرا له إن هذه الأ 
للمجاملة». وا أن المرب لا يصدررن الجرائدء لا تشكل السياسة محور كلانه خلافاً للأورربيين؟ 
وبا أن حالة الجو عندهم أقل تقلباً من الجر عندناء فهم لا يتناولونه أيضاً في أحاديئهم. وتدور أحاديث 
العرب البدر حول أعمالهم فان حدث وسأل بدوي صديقه عن حال جماله أو حيواناته الأخرى؛ فهو 
يحذو حذو الفلاحين الأوروسين الذين يسألون بعضهم عن القمحء والاشية وعلائه. 

اججمع حوالي ۱۰ أو ۱۲ شخصاً يحمل معظمهم لقب شييخ ويرتدود 
أن هذا اللقب» بوازي لقب سيد في بلادنا. واستمتع الضبوة 
وفي الليلة نفسهاء دُبح جدي ولثهم على الفور. وفي اليرم التالي دُبح جديان آخران وبعد أن تناول شيخ 
قبيلة سعيد الطعام مع الشيخين الآخرين في بستان وادي فران» دعي الجميع للالتقاء عند عودتتا من ور 
سيناء» في مكان ما قرب الطريق» بغية ذبح جدي والتهامه. 


(ه) تاريخ بلاد البرير وفراصتهاء بيار دنه ص 4587 يسألون بعضهم العش عن حال زوجاتهم وأزلادهم. وأحصتهم ريتراتهم: 
وثيراتهم وحتى دجاجانهم! وهم ۷ يتسون الامتعلام عن صحة کلابهم وقططهم. 
۱۹۷ 


رحلة الى شه الجزيرة العربية والى يلاد ری 


لا بختلف تمط حياة هؤلاء العرب عن نمط حياة العرب الرحل والأكراد والأتراك؛ فخيمهم مشابهة 
یم عرب مصر كما يبدو جلياً في لوحة نوردن رقم 6 ترتكز الميمة على سبع أو نسع عصي؛ ثلاث 
منها أعلى من سواهاء والوسطى هي الأكثر ارتفاعا. بالف الفسطاط من قماش كاني نيك آمود 
اللونء أو مقلم بالأبيض تميكه نساء الصحراء بأننسهن. تفسم الخيمة إلى جناحین أو ثلائة واحد للنساء 
وآخر لنرجال» وثالث للحيوانات» أما الذين لا يملكون لسن خيمة فیضمون القماش على 4 أو + أوناد 
لبقيهم من الحرارة والأمطار؛ فالهواء العلبل الذي ينسم تحت الأشجار ينعشهم وينحهم شعوراً لطيفاً في 
هذه البلاد اسلا يقتصر أثاث الحيم على الخصر الي تستعمل كطاولة ومقعد وسرير. ره العرب 
بثيابهم في أكياس مغلقة موضوعة في شق القماش؟ كما وأن نفل الأدوات المطبخية سهل الأراني 
والصحون مصتوعة كلها من النحاس اليإض» وبعد نصب اليام» توضع الأواني على الحجارة أو في 
حفرة في الأرض ولا يستعملون الملاعق رالشوك والسكاكين. رتل رقعة جلدية مسعديرة محل غطاء 
الطارلة: يحتفظون فيها ببقايا الطعام. أما الزبدة التي تذوب في البلاد الحارة» قتقل في أوعية من الجلد. 
وأما له فتوضع في جلد الماعز لتسکب بعدها في طاسات من التحاس الميتض من الداحل والخارج. ومن 
المؤكد أن سکان هذه البلاد لم يسمعرا بطواحین الزات و المياه؛ رلكنهم بطحنون انقمح بواسطة مطحنة 
يدوية صغيرة. ولا ند في الصحراء أفراناً للطهز؛ وبعذ أن بد العرب قالب حلوى مسطحاً يخبزونه على 
صفيحة معدنية مستديرة؛ وان لم توافر هذه الصفييحة. أعدوا كبيسات من المجين روضعوها فوق الجمرء 
وغطوها حتى تنضح جيداً. ويشكل اب الطازج.غذاء الشرقين الأساسي؛ فیتزودون بالتالي بكميات 
ن الطحين خلال تنقلهم في الصحراء. 


ورغم أنه كانت تجاحني رفبة شديدة في رؤية وفج من تا 


مت لم أستطع إقناع أي 


الودیان 


انجاورة وتسلقت الهضاب الرعرة. ولكنني عدت عند الساء منهكاً من دون أن أعثر على أي آثر للنفوش. 
وخلال ترمتي شاهدت خلف |حدی الهضاب خيمة صغيرة منعزلة أكبت فيها زوجة الشیخ وأخته على 
طحن القمح وطهر الخبز. ولا تحرص نساء عامة الناس عند المرب على حجب وجرههن عند اقراب 

من دون أن تضع النقاب على وجهها وقدمت لي الصمغ 
وأظنها كانت تترقع هدية في القابلء لأنها قبلت الال الذي تدمته لها. رأعتقد أن المرب اعتادوا على 
تقدم الهدايا للأجانب. ولقد قابلت في مكان آخر ابن الشيخ قرب قطيع الاعز. وكان يعلم أن والده 
براققي في رحلتي بالصحراء. ربعد أن تحدئت إليه طویلك بثقنه بنفسه» التي ظهرت من خلال 
رده على أسعلني. ورغم أتتي لم أكن أحسن اللغة العربية جيداً وأنه لم تحدث من قبل مع رجل أجبي 
لم يشعر بدا باطوف الذي اب أولاد القلاحين في وضع مائل. ودعاني إلى منزله لشرب المياه العذبة, 
وكان ودوداً سمي للغايةه حتى أنني لم أستطع رفض دعوته رضم أن الوقت كان منأخراً. ولند لاحظت أن 
عرب هذه المنطقة يسمون خيمهم بالبيت أو الدار. 


۱۹۸ 


سير الرحلة من القاهرة إلى السريس وإلى طور سينا 


رحلة الي شبه الجزيرة العربية والى يلاد احری 


ركيت صباح 1١‏ أيلرل/سبعميرء والسيد در هافن الجمال وانطلقنا برفقة العرب الزودین بالأسلحة» 
باتجاه جبل المقطم المرعوم» وكان هذا الجبل شاهفاً ووعراً للغاية حتى أننا اضطررنا إلى ترك الجمال عند 
سفحه؛ وبعد أن سرنا ساعة ونصف ثقرياً بلغنا القمت نخلنا أننا سنعثر على النقوش محفورة في الصخر 
خاصة را بذلا عاع كبيراً للوصول إلى تلك البقعة. وکم كانت دهشتنا عظيمة حين رأينا مقبرة مصرية 
في رسط الصحراء وعلى قمة جبل وعر؛ وأقرل إنها مقبرة مصرية لأن الأررويين بطلقون عليها هذه 
التسمية؛ رغم أنهم لم يشاهدوا شيعا ماثلاً في مصرء حيث دفن الزمن معظم الآثار القديمة في الرمل. 
رشامدنا في هذه البقعة عدداً كبيراً من الحجارة التي یلغ طرلها حمس أو سبع أندام وعرضها حوللي 
لقدمین؛ وهي مغطاة برسوم هيروغليفية مصرية؛ رهذا الأمر جملني أؤكد أنها حجارة ضريح. ونستطيع 
أن نری في اللوحة (11۷)» صورة صرح قدم» لم يتبق منه إلا أسراره؛ ویندو أن داخله أكثر عمقاً من 
الأرض الغيطة به. يحوي هذا الصرح عدداً من الحجارة امغطاة بالصور الهيروغليفية. ونرى في الجهة 
العريضة منه غرفة صخبرة مدعومة بركيزة مربعة مفطاة أيضاً بالرسوم الهيروغليفية. ونجد أيضاً في هذا 
نصفية تتلايم مع أذراق المصربين القدامی» ونصباً قديمة تدل على فن الهندسة المعماريق, 
التي رسمها نوردن في مصر العلبا وعمودا مریم هر ان. واللانت لانظر أن هذه 
الآثار كلها من الحجارة الرفيقة الصلبة علماً أ"صباللصرية القدية المغطاة بالرصوم الهبروغليفية 
مصنوعة كلها من الغرانيت الصلب. 

ولقد سمح لنا المرب يفحص للكان كله رتدرين لااتات اللازمة. لكتتي أردث تقل بعض هذه 
لتقوش؛ حى أتمكن من إثبات انتمائها للهبروغليفية المصرية عند عودني إلى أوروبا واتضح أن العرب 
کانوا یعظرون هذه اللحظتء إذ أسرعوا جميعاًلمنعي من نقل أي شيء من دون موانقة شبخ هذا الجبل. 
ونا كان الغفراء يعلموث أننا لم تأت لمشاهدة التقوش فحسب» بل نرغب بتقلها أيضأ اتفقوا على المشاء 
أن يعطوا أحد أصدقائهم الشبوخ» لقب شيخ جبل القطمه حتى يقبض منا مبلغآ من الال. وعند وصوانا 
إلى قمة یل وجدناه في انتظارنا ولم يمنعنا من تفحص كل شيء بدقة. ولكنه قال إنه لن يسمح ليا 
بقل النقوش عن الحجارة إلا مقابل معة ريال» معا أنه لا يستطيع المرافقة على أن يضح الأجائب أيديهم 
على الكنوز المطمورة تحت التراب. وبظن هؤلاء المرب أن الأورويين والغتريين أو عرب الغرب» قادرون 
على اكتشاف الکنوز الخبأة تحت الأرض» وعلى نقلها إلى بلادهم؛ للحصرل على التقوش. ولكنتي 
أعتقد أنهم يختلقرن هذه الأعذار للحصول على الال؛ كما وأن العربي لن يترانى عن المطالية بحقه في 
الكنوز التي لا يأمل بوماً الحصول على جزء بسبط متها. وقي سبيل بلوغ هدفنا علينا إتنان لتهم: رفهم 
طريقة تفكيرهي. ومعاملتهم بطريقة حسنة؛ وبعد أن يقروا بالكنوز الخبأة نحاول إقناعهم بخطلهم. اقترحرا 
علي عدة عروض حتى أعد الجبل باعطائه ربع الكنز الذي سأعثر عليه وربعه الآخر للغفراء» في حال 
رفضت دفع مئة ريال للشيخ أو احتفظت بالکنز كله لنفسي. وبذلت قصاری جهدي لإعطاتهم رداً 
0 


سير الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور سيتام 


ملاثماً. فرحت أهزأ من اتتراحاتهم مؤكداً لهم أنتي لا آعرف شيعا عن الکنوز المدفونة» وأنتي أريد تقل 
القرش فحسب. وأنهم يستطيمون الاحتفاظ بالكبز لأنفسهم. وبعد أن لاحظت أنتي لن أقكن من 
العمل ذاك النهار أنفقت سرا مع الغفير أن محضرني وحدي إلى هذا المكان بعد عودتنا من طور سيناء 
رآ ينحني الوقت اللازم لتقل النقوش» على أن أعطيه في القابل أربعة ربالات. ولمل شيخ الحيل كان 
سيكنني بهذا المبلخ؟ ولكنتي لم أكن أرغب أ حتى لا يذهب تسلق هذا الجبل الشاهق والوعر 
هباة؛ وجل ما جنيته من هذه للسألة ة هو تكبد عناء تسلق هذا الجبل ثانية. وني طريق العردة ونى الغفير 
بوعده» ونقلت أكبر عدد من الصور الهبروغليفية. (راجعوا اللوحنين (/انآلا و001۷1. وما لا شك فيه 
أن هذه الصور هيروغليفية حقاً. الأننا شاهدنا معظمها على التصب القديمة في مصر. ولفت تظري في 
هذه المنطقة» التي تكثر فيها الماعزء بروز صورة هذه الميوأنات على كل الحجارة تقرياً تقح غالبا في 
ممس على صور الأبقار محفورة على النصب التذكارية نظرأً لكثرة الحيوانات القرنية في هذه الحطقة 
ون أثارت هذه التصب التذكارية فضول الرحالة الآخرين, نی عليهم أن يحفروا الأرض في هذه 
البقمة, علهم يعثرون على بقابا جدث قديمة. ومن اصعب أ يقنع أوروبي العرب بهذا الأمره ولکن الخدم 
الشرقيين وخاصة إن كان الغفير شیخاً مستقیما مب لعا قد ینجحون في إتام هذه الهمة في 
المنطقة المجاورة للجیل. 
جبل المقطم هذاء لا يشبه ابل الذي وصفه رباع لت الرنسيسکانية في الفاهرة؛ ولكن يبدو 

اا 
من فعل الرحالة السأبقين؛ غير أن غ أتحدث عنهاء ترازي رسرم مصر الهيروغليفية 
جمالاً. وهذا يثبت أن الفنون ازدهرث في هذه المنطقة الني كانت تموي مدينة فدية غنية بالثروات؟ 
ویفال إن بعض سكان مصر الذين لم يحئطرا موتاهم» كانوا يقدسون هذه الصحراء وبنقلون لها جدث 
الوتی. ولقد لاحظت أن الياء ليست نادرة في الصحراء. كما وأن هذه الخاطق الجبلية مأهولة بالسکان» 
خلااً لا كان يظنه الرحالة؛ إذ يصطحبهم العرب دوماً إلى أماكن خالية من الخيم. ولعل هذه البلا 
كانت قدياً مكتظة بالسكان» وكانت تشهد عملیات تمارية برية مكثفة بين شبه الجزيرة العرية ومص 
ساهمت في ازدهار مدن هذه البلاد. 

ثم ألا تفع في هذه المنطقة ضرائح الطمع (قبروت المذكورة في سفر المدد الفصل ۰۱۱ أو 
جبل هور المذكور في سفر العدد الفصل ٩۳۳‏ وسواء كانت مقبرة للإسرائيليين أم لسكان هذه البلاد 
القدامی فهي تشكل موضوع دراسة للعلماء. إنه لم يكن محظراً على الإسرائيليين استعمال الرسوم 
الهروغلينية أو صور الإنسان والیوانات؛ ولكن لم يسمح لهم عيادتها. ولا يزال الإسرائيليون» حتی 
الیرم يحفرون صرراً ورسومات على ضرائحهم. 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى 
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سير الرحلة من القهرة إلى اسویس وإلى طور سيا 


وعند نزولنا من الجبل الذکوره شاهدت حجراً مغطى يعض الصور التي تسلی برسمها أحد الرعاة. 
(راجموا اللوحة عا) ولکننا لا نتوقع أن بعطي السکان المقيمون في هذه النطقة منذ ۱۰۰ سنة أو أكثر 
تا أفضل. 

تتطابق الأرصاف التي أعطيت یل أخرء يحمل اسم جبل المقطم ريقع في هذه الخطقة مع أوصاف 
الیل الذي نیحث عنه! ونبين نا أثنا نحتاج إلى شهر على الأثل لنقل النقوش التي يزعم أنه مغطى بهاو 
بيد أنه كان يلزمنا يوم واحد لإرضاء فضولنا حول هذا الوضوع. فقررنا متابعة طريقنا إلى جبل سينا 
علماً أن السفن لن تنطلق قرياً من السويس. فمررنا في ۱۲ أيلول/سيتمبر؛ من الجهة الشمالية للجبل 
الذي قرأنا أوصافه. وبعد أن سرتا ساعتون» شاهدنا طور سيناء ار جبل موسى في الجهة الجنوبية ‏ | 
بنيت في هذه البقعة, مقيرة للعرب» كانت تتقل إليها امدث من أماكن بعيدة ومررتا بمد ذلك» برادي 
شامل الذي تحدّه من الجهتين جبال صخرية فيها عروق من الغرانیت؛ مع حلول بعد الظهرء عبرنا وادي 
دیور وبرلك حيث أحذنا قسطاً من الراحة قرب جبل طمعان. شاهدنا في هذا المكان مقبرتين مبنيتين من 
الحجارة التراصة منذ عدة قرون. واحتجزنا في وقت لاحق احد الجبال» لنصل إلى وادي عصريت 
(۸۵:۵/:0): حيث وجدنا يتبوع مياه عذبة. عند امياي حططنا رحالنا في وادي الجن حيث عثرنا على 
برع میاه لذيذة على بعد نصف ساعة منه. والجداير کهآ تطعتاء بعد ظهر ذلك الیرم ميلين رنصف» 
وکنا نيعد ۲۳ أميلاً عن السويس. 

قلما يهم العلماء مشاهدة الجبال والوديان ولكنتي رسمت في طريق العودة منظر وادي عصریت» 
لأنبت لهم أنتا نستمتع أحياناً بالمناظر الخلاية التي تقدمها لنا الصحراء. (راجموااللوحة 1111)). وصادتا 
في هذا الواديء امرأة عرب خادمها؛ ولکنها بدلت وجهة سبرهاء رترجلت عن جملها: ومرت 
أمامنا سيراً على الأقدام» احتراماً للشيوخ الذين كانوا برائقوننا"». والتقينا بامرأة أخرى» محجبة كلا في 
وادي الجني؟ فجلست على حافة الطريقء رأدارت نا ظهرها حتى نستطيع المرور. وتذكرت في هذه 
المناسبة قصة ثمار, ولا لاحظ العرب جهلي التام لعاداتهم قالرا لي إنها أدارت لنا ظهرها احتراماً 
للأجانب» وأنه ما كان يجدر بي أبداً إلفاء التحية عليها. 
غفير بني سعيد في وادي فران» بمحاذاة الطريق المؤدية إلى جيل سيناء؛ وعند اقترابنا من 
تلك النطقة ركب الغفير وحيد السنام» وتقدمنا جميعاء لبلقي التحية على أهله فلحقنا به جميعًء في ۱۳ 
أيلرل/سبتمبر» وعبرنا وادي عرتيم (#دمده8)» وكانت هذه المنطقة تبعد ۲4 ميلاً عن السويس. وانحرنا 
عن الطريق المؤدية إلى جبل سيناء» وسرنا شمالاً قرابة النصف ساعة» مروراً بجيل سیربال حيث مقر قبيلة 
شيخنا. نصب العرب خیمتا قرب الأشجار وطلبوا ما أن نرتاح قليلاً ينما يذهيون للقاء أصدقائهم في 
حدائق البلح احيطة بالمكان. علمت أن في هذه المنطقة بنايا مدينة قديمة؛ وشعرت برغبة شديدة برؤجها؛ 


(ه) أنيت على ذكر هذا الأمر في وصف رحلتي في شب الجزيرة العربية. 


رحلة الى عب الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


وبعد أن لاحظ العرب الأمرء تركوني من دون أن يزودوني بأية معلومات حول الوضوع. يتألف مخيم 
شیخنا من تسع أو عشر خيم تكثر حرلها الاعزه والجمال والحمير والدجاج رالکلاب. 
بلغنا إذن وادي فران الشهير؛ ولم يتغبر اسم هذه النطقة متذ أيام موسى. قال لنا العرب إن هذا 
الوادي ند لحر الجهة الشرقية ‏ الشمالية على بعد نصف نهار من البقعة التي خيمنا فيها ونحو الجهة 
الغربية - الجنوبية على بعد نهار من الخليج العريي. وتحد هذا الوادي جبال وعرة من الحجارة الكبيرة 
بالأحمر والأسود. كان الوادي جافاً في ذلك الرقت؛ ولكن بمد طول 
غزارة» تغمره مياه الجبال المجاورة» إلى حد أن العرب بضطرون لرفع خيمهم من عدة بقع 
والهرب إلى المرتفعات. شاهدنا جزءا صغيراً من هذا الرادي» مكسراً ببساط أخضر؛ وأكد لنا العرب أنه 
تكثر في الجرار بساتين البلح التي تطعم عدداً کی من الناس. كما رأن عرب هذه الطقة وأويك 
القیمین غربي جبل موسى» ينفلون سنويا إلى القاهرة والسويس كميات وافرة من البلح والعنب والتفاح 
رالاجاص رغيرها من الغواكه. ری العرب الآعرون في المدينتين المذكورتين الاعز والصمغ رالفحم 
الخشبي ومسنات المطاحن اليدوية؛ وهم يشترون منها في المقابل الواد الغذائية واللابس التي يحملونها 
معهم إلى الصحراو. 
نا نعلم جيداً أن العربي يستطيع أن يتزارج لع نام في أن واحد. لكن يكتفي معظمهم باتخاذ 
زوجة واحدة ل» وییقی مخلصاً لها طوال بات تشرط أن تخضم لإرادة زوجها. كان شيخ بني سعيد 


من امرأتين» راحدة منهما تقيم كرب حتيشتباء:.وتراقب”ابلخدم الذين يحرسون الاشية؛ أما الثانية 
تقيم ني مكان آخرء وتهتم بستان البلح. تقوم إذن هاتان المرأنان بالأعمال المنزلية» حين يذهب الزرج 
لقابلة أصدقاته أو حين يقصد السويس لجمع الال من قل الاءه أو حين يتقل البضائع إلى السويس 
والقاهرة. وقامت سيد الأرلى» بريارتنا بعد الظهرء برفقة أربع نساء عربيات أخريات» وقدمت لا 
دجاجة وبيضأ ورغم أنتي أقمت فترة طويلة في البلاد الشرفية إلا أنها الرة الأولى التي أتحدث فيها مع 
امرأة مسلمة؛ باستتناء الراقصات في القاهرة. ولفد رفضت النساء العربيات الدخول إلى خيمتنا وفضلن 
الجلوس في الخارجء ني الظل» حتى نتمکن من محادثتهيٌ بسهولة. وكم أعجين بالقانون الذي يحظر 
على السيحي اتخاذ أكثر من زوجة له» من ين كل ما برناهن عن العادات الأوروبية» وتذمرت زرجة 
شيخنا من ضرتها التي يحيها زرجها أكثر منهاء رغم أنها الروجة الأولى. رت ركت لرفيقي في السفر حرية 
التحدث مع هذه السبدة تأخبرته أن زوجها يقضي معظم آیامالسنة بين السويس واتقاهرة ویطلق 
على مصر اسم الريف» الذي ليس المقصود به مصر العليا والدلتا فحسب» كما ظن بعض العلماء. ولقد 
تال دون كافترو والأب لوبو إن مصر العليا تحمل الاسم نفسه. بینما كان السيد دو هائن مسترسلاً في 
الحديث مع هذه السيدة العريية» رحت أرسم لباسهاء كما صورته على اللوحة (061:7111: 48. تلفت 
هذه الملابس وخاصة أقراط الأذن وعقد الرقبة رأساور اليد والرجل انتباه العلماه خاصة وأن الإسرائيليين 
أقاموا في هذه اللطقت وأن الأزياء لم تتبدل كثيراً بين نساء العرب الرحل. 


۳4 


سير الرحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طرر سیناء 


سأصف لكم بلابس عرب هذه النطقة: فمن يارس الأعمال التجارية في المدينة يبع صيحات 
الوضة؛ فهم يعنمرون عمامة وبرندون قمصاناً فضفاضة؛ ومراويل مريحةء تعلوها أثواب مريحة؛ تضم 
على الردفين بحزام عریض. ولفتت انتباهي أحذية هؤلاء العرب التي نراها في اللوحة (11)؛ فهي ليست 
مشغولة بمهارة» كما تشیر إليه صور الرسامين الأورويين؛ با ره الخام. ولم أشاهد في هذه 
النطقة العباءة التي يرتديها عرب شبه الجزيرة العريية» ويستبدل بها عرب مصر نوا كتانياً طوبلاء ياتفون 
به كما هو ظاهر في اللرحة (×1×). العربي بسرجه الذي نراه في اللوحة نفسها المصترع من 
الحديد الثقيل؛ وهر يحمل دوماً على خصره خنجراً مستدق الرأی؛ يسمى الحمية؛ كما وأنه يحمل 
أسلحة آخری عند تنقله في الصحراء؛ ونذ کر منها السيف الذي يتدلى في حزام جلدي يعقده حول كنف 
الأيسر؛ إن كان العربي معناداً على استعمال يده اليمنى:أما الأعسر منهم: فيضعه حول کتفه الأيمن. 
ويحمل العربي عادة بندئية لها فيل واحد ويعلق جعبة الرصاص حول خصره. ورغم أن العرب هلکون 
أسلحة نارية. إلا أنه غالباً ما تقصهم الذخيرة اللازمة لها. وهم يحملون دوماً الحرابء عند امنطائهم 
الجمال أو الأحصنة؛ ومن يل منهم السير على الأقدام يحمل حراباً أقصر من الأخرى. ولم أشاهد 
لدی العرب أقواساً أو سهاماً أو ثقافات. 

استقيلنا في اليوم نفسه عدداً كبيراً من الرجال الذین أحضروا لا بلحاً أصفر طازجاً. عاد ال 
الساء فاتطلقنا صباح ۱ أيلول /سيتميرء وقطعنا نصف فرسخ من الطريق نقسها التي سلکناها سابقاً 
رصرلاً إلى جبل سيناء. ويعد أن اجتزنا جنوبي”- شرفي رادي فرانه بلغنا سفح جل موسی. وعد أذ 
اتطعنا ميلا وربع الیل باتجاه الجنوب - الشرفي؛ عبر دروب وعرةه حططنا رحالنا مساء على بعد ۲۷ ميلا 
عن السويس قرب صخرة قطرها ١7‏ قدماً تقرياً. لاحظت أن الصخرة المذكورة مشقوقة في الوسط؛ 
رلکن العرب قالوا لنا إن موسى شقها بواسطة سيفه. تكثر على هذه الجيال ينابيع الياه العذبة المنعشة التي 
استمتعث بشربها أكثر من النبيذ؛ ولا داعي للعجب لأني لم أشرب مياهاً لذيذة إلى هذا اد لا في مصر 
رلا في الخاطق انجاورة لسريس" 9 

ولقد شاهدت ني ذلك النهار نقوشاً غربية نقلت بعضاً منها في طريق العودة (راجعوا اللوحة (11 
أ بء ج» د). وتكثر على حافة الطريق الصخور الوعرة التي جوفت معظمها مياه الأمطار التدفقة من 
ام 

وعند حلول الحامس عشر من آبولاسیتمیر كان علينا قطع فرسخ وريع الفرسخ» نحو الجهة الجنوبية 
الغربية بل موسى وصولاً إلى دير القديسة كائرين. رن أن الدير المذكور بقع على بعد ۲۸ فرسخاً 
رريع الفرسخ من السويس راجعوا اللوحة (11۷). وتتميز الأرض التي بني عليها الدير باتحدارها أي 
نها أكثر ارتفاعاً من الجهة الجنوبية ‏ الغربية منه من الجهة الشرقبة» ویلغ طول الدير ۰ ۱۷ قدماً وعرضه 
۰ قدماً وهو بني من الحجارة المنحونة؛ التي يتطلب العمل فيها مالاً وجهداً كبيرين. ونرى أمام هذا 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والی بلاد أخرى 


سير الرحلة من القاهرة إلى السویس وإلى طور سينا 


الصرح صرحا آخرء أصغر من ول مته جمالاً. ولا لك الدير إلا بوابة واحدة مسورة؛ فترقع براسطة 
حبل ير في بكرة. نرى أمام الدير بستااً لوا بالأشجار الشمرة؛ ولقد أكد لي العرب أن الكهنة 
يستعملون سردا للدخول إلى الدير والخررج منه. 

بحظر استقبال الغرباء ف في الدیر ار الأوروبيين إلا إذا کانوا يحملون رسالة من أسقف طور سینا 
المقيم في القاهرة. وعلمتا ۳4 في مص وحاولنا مقابلة الأسقف المذكور؛ ولکنه كان یقوم بزبارة 
القسطنطينية؛ فلم نستطع الحصول على رسالة من قبله لكهنة الدير. غير أن سفیر إنكاترا في القسطنطينية 
سلمنا رسالة من البعلربره المزول الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات في هذا الدير وعاد إليه منذ 
قصيرة. ولم يخطر في بالا أبداً أنهم ان يسمحوا لا بالدخول بتاء على توصيته. وانتظرنا وقناً طويلاً بل 
أن پرسل لنا الكهنة موفداً عنهم. رلا علم أا أوروبيرن؛ طلب منا رسالة الأسقف» فشرحنا له ما حصل 
وحارلنا أن نعرض عليه رسالة البطريرك المعزول. ولكن طابرا منا الانظار قليلاً قبل أن یقترحوا علينا 
إدخالها من خلال حفرة في السور. 

في تلك الأثناءء تممع المرب الذين رأرا من الجبال.الجاورةء وصول أجانب إلى الدير. ويقال إنهم 
كانوا يطلقون النار على الدير من أعاني ابال ويختظفون زار عند خروجهم من ادير 9 فدية 
مقابل إطلاق سراحهم. كما وأنهم يطلبرن لمحتم كل حاج يحمل الإذن بالدخول إلى الديرء 
وخلال زيارة الأسقف تبقى بوابة الدير منتوحة» وبقدم العام لكافة العرب الذين بومون الاير خلال هذه 
الفترة؛ وهذا الأمر يكلف الكهنة أموالاً طائلةء اة انم بيش من الصدنات؛ علماً أنهم يجليرن 
مزنهم من مصرء ونتعرض قوافلهم لساب ني الطريق. وشاهدنا تموذجاً عن معاملة العرب للكهنة. واحتد 
واحد من الذين أتوا بدافع الفضول لقابلة الأجانب لحث الكهنة على إعطائه خيزاً. ولا حاولت تهدئنه 
نعتهم بالوحوش؛ لأنهم رفضوا إعطاء الخبز لكائن حي د باهم جائعاً. 

خلال انتظارنا أمام بوابة الديرء اغخدمت الفرصة لرسم الصرح وجزء من الجبال التي يطلق اليرثانيون 
على واحد منها اسم جبل سيناء راجموا اللوحة (101۷110). ورسمت لاحقاً الدير من زاوية أخرى» ومن 
على مسافة بعيدة (راجعرا اللوحة 0۷0 

وبعد أن درس الكهنة أمرنا مطولا أعيدت الرسالة دون أن نفض. واعتذروا عن استقيالا في الديرء 
رغم أن الرسالة موجهة من البطربرك؛ فهم لا یستطیمون فضهاء لأنها ليست مرفقة برسالة من الأسقف 
الذي يحق له وحده منح الإذن یالدعول. عدنا إذن أدراجنا حتى نحول دون تجمع المزيد من الئاس حول 


م خمد في کاب تيده صورة ميل سین رلكنها خعلق قاما عن صصورتي. وأظنه أذ رسمته عن اليرنايين دون أن براه بنقسهء 

لني اشتريت في الفاهرة صورة حفرها بوناني على الخشب. وتظهر فيها جبال سبناء وحریب والقديسة كاثرين مصورة 

بالطريئة نفسها. رید أن الكهنة البرنانين لم يحظرا حنى اليرم على صورة أفضل لهذ النلقة المميزة؛ رغم أنهم بقطون قيها 

منل عدة أجيال والتقيت في متزل اسف جبل سيناء رصاماً اسياني أتى من مانبلا إلى القاهرة بعد أن قطع بلاد الهند والخليج 
العربي واعتتق الداتة للسيحية في الماهرة. وكان برسم الظر تقسه بالألوان الريفية ولوحته على قدر كير من الجمال. 
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رعلة الى شبد الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


دی ونعرض الكهنة للإزعاج فأرسلرا نا على لفور هدية عناقهد عنب مقطونة من بستاتهم؛ وما لا 
شك فيه أنها كانت لذيذة» خاصة وأننا أمضينا وقنأ طويلاً في التنفل في أراضٍ قاحلة. 

ولا تعذر علينا الدخول إلى الدير آردت تسلق جبل سيناء. وعلمنا أننا تقدمنا كثيراً في الصحراء. 
وكنت أتمنى أن براتقني أشخاص بعرنون لود رن AS‏ 0[ رلا 
كنت محاطاً بمجموعة من العرب التعمين إلى هذه المنطقةء كان علي أن أخمار الشخص اللائم 
ليصطحبني اليوم بالذات إلى ذلك ال الشهير. ولكن عرض علي الفقراء اصطحاني في الغد» حنی 
أشبع فضولي. ولاحظ العرب الذین اجتمعوا حول قافلتا أني أنوي أختيار واحد منهم لمرافقتي إلى جبل 
سيناءة تشاجروا حول هذا الوضوع مع النفرام» ظاً مهم أنهم سیجنون بمض المال. ولكتي لم أكن 
أعرفهم جيداء ولا أريد أن أتخاصم مع مرافقينا؛ لذلك فضلت الإذعان لشينة هؤلاء المرافقين. 

وفي صباح السادس عشر من شهر أبلول/سبتمير: أحضر لي الغفراء شيخ جبال سيناء؛ الذي انضم 
إلبنا على مقربة من المكان. وقد وقع عليه الاختيار لمرافقني إلى الیل مقابل مكافاة وفضات عدم 
الاعتراض على للك» حتى لا أضيع المزيد من الوقت./نیدت إلى الدير مع الشيخ العنيد وأحد الغفراء. 
وفضل السيد دو هافن؛ الذي جرح رجله في السویی؛ ذا الأمرين خلال تلق الجبال؛ حيث وجدنا 
نقوشاً غربية» فضل العردة مع العرب الاحرین؛ ةزع ساعة على طريق السويس لأن الكان الذي 
أمشينا نيه الليل» ليس آمناً على سد قول ارب 

قلت إن طور سيناء يقع جنوبي الدير؛ وهو وعر للغاية ولا يعقل أن يكرن موسى قد تسلقه من هذه 
الجهة. ولكن اليونانين» شقوا درجات في الأماكن الوعرة حتى يسهاوا على الناس تسلق الجبل. رعلى 
بعد مثة قدم من الدير شاهدنا ينبوع ماء لا ينضب أبدأ؛ فهو مغطى بصخرة كبيرة تفيه أشعة الشمس 
واه الأمطار. تعلو هذا الينبوح كتيسة صغيرة ركع أمامها الشيخ والرائق العربيين وراحا يصليان 02 
وعند دخولا إليها قبلا صورة السيد المسيح والعذراء مريم؛ رغم أنهما مسلمان. ولعلهما رأيا ا لحجاج 
البونانين يفعلون ذلك نحنوا حذوهم ارضاء لي وبذلت عناء کب لإقناع العريين بمتابعة الطریق. وبعد 
أن لاحظا إصراري على الذهاب رحدي» ارتأيا مرانقتي. فاجتزنا بوابنين صغيرتين» تؤديان إلى سهل 
واسع» فيه مصلى للمسلمين وكنيسة صغيرة لليونانيين. فصلى المریان أمام الصور وقبلاها كلها بيد أنهما 
أو أنهما لم يشاءا إخباري بذلك. وكانا يصران على 0 
فير أن السيد بوكوك یتول: إن هناك ۰۰۰ درجة من الدير إلى الیبوع المذكور آنفاً وه ٠‏ 
درجة من الينبرع إلى كنيسة ال العذراء و٠٠٠‏ أخرى إلى السهل» حيث شاهدنا الكنيسة الببة 
تكريا للنبي إيليا. ويعد بوكوك ٠٠٠١‏ درجة أخرى لبلوغ قمة طور سيناء التي لم أصل إليها بعد. ریت 
في السهل الذکوره شجرتين كبيرتين اعتاد العرب على ذبح المواشي نحتهما خلال الأعياد والتهامها على 


۱۰ 


سبر الوحلة من القاهرة إلى السويس وإلى طور سيناء 


حساب اليوثانيين. وأثناء تسلق الجبل رأيت بعض النقوش العريية على الحجارة وخلتها أسماء فحسب؛ 
وكان جيل القديسة کاثرین يقع في الجهة الجنوبية ‏ الغربية؛ أما من الطور» فكنا نشاهده في الجهة 
الشمالية ‏ الشرقية. واستناداً إلى ملاحظاتي الفلكية تفع تور على خط العرض ۸ ۱۷۲ ء علماً أنها 
تبعد ستة أو سيعة أميال عن جبلي القديسة كاثرين وسیناه. وتقع حال وعقية وعيلا في الجهة الشرقية 
الجنوبية على بعد خمسة أو سبعة أيام من الطريق» وذلك استناداً إلى أقوال الشبوخ؛ ولكنني لا أستطيع 
الاعتماد على كلامهم لأنهم لم يقرموا بهذه الرحلة» من طرر سيناء. ولفد أشرت في كتاب «وصف طبه 
الجزيرة العربية»: إلى أن خليج العقبة ليس بالعرض الذي كما يظهر فيه على الخرائط. 


لم أستطع إقناع الشيخ وامرافق جتابعة الطريق أو مرافقتي إلى جبل القديسة كاثرين؛ فعدنا أدراجنا 
وانضممنا إلى الفافلة. وفي ذلك النهارء غادرنا جيل موسى وضرينا الخيام في وادي فران. 

ادلی ما تقد لا يقع الجبل الذي يسميه اليرنانيون جبل سيناء» في سهل شاسع كما بظن بعض 
الناس. كما ن يختلف عن سيناء اطقيفي! لأن المرب يطلنون على سلسلة الجبال 
المتدة من وادي قران إلى طور سبتاء» حيث بقع لیاسم جبل موسى. ریظن العلماء الأورريرن 
الذين عاینرا هذه المنطقة بدنة» أن موسى تلقی الشرَتمة فوق غذا الجبل. ولکندا لا نجد من هذه الجهة» 
قرب طور سيناء مكاناً ليحط فيه شعب إسرائيل> الکنیز العدد - رحاله؟ ولعلنا تقع في الجهة الأخرى 
على سهول فسيحة أو انهم ضريرا عيسهم قر بل موسي ربالتالي في رادي فاران. 

رفي ۱۷ أيلول/سيتمبر قطعنا ثلاثة فراسخ فحسبء أي إننا بلغنا مضرب خيام شيخ بني سعيد. تركنا 
الفقراء وحدنا ليتصدوا بساتين البلح في وادي فاران. وني ذلك التهار انضم إلى قافتا شاب عربي تمل 
يركب جملاً وحيد الستامء ولا علم أننا مسيحيون؛ امتحن صبرناء وراح بسخر من كما سخر الأورريي 
امل من اليهود. وييدو أن المرب البدو یمتمرن البيذ بأتفسهم. وإنتي أشكر السماء لأن تحمداً حظر 
على أباع القرآن احساءالکسول الركزة؛ ورغم أن المسلمين يشلون في ادن فهم قوف ذلك حي 
لا يعاقبراء أو لأنهم يخجلون من خرق القانون. رلا أذكر أي شاهدت خلال رحلتي عرياً ثملاً رفظ 
پاستناء هذا الأخبير. 


رلقد عاد النغراء مساء يوم ۱۹ أيلول/سبعمبرء وتابعنا سبرنا في العشرين منه سالكين الطريق نقسه 
الذي أنينا منه صباح ۱ منه. وسبقت الآخرين» لأنسلق مرة آخری الجبل الشاهق» الذي أسماه العرب 
جبل الفطم ولأنقل بعض النقرش كما أشرت سابقاً وانضممت بعد الظهر إلى القافلة قرب سهل وردان 

الذ کور سابقاً. 
وقي ۲ أيلول/سبتمبر اجتزنا نهاراً النطقة التي عبرناها ليلاً في طريق الذهاب ولاحظت أن الصخور 
الوعرة الفطاة بالنقوش الغربية» تحد الطريق من الجهتين؛ وأظنها مشابهة لتلك التي نقلها من جبل القطم. 
۳ 


۲ 


A SSL 

Coda x 
الأطوم‎ 
TER 
)رانا‎ LS 


NIE‏ ۱ اا 


حو ار لكيه 

8 ۸ وم 
00k ۸ ۵‏ 

NTO IE 

5 ۱۱۵۲ 20م 

RTE Kl يك ارمع‎ 


ای لاف الجخ 


A9 ۶ 
۶» ۱۶ به‎ ۹ 


MUON * 


رحلة الى شب الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


سير الرحلة من الاهرة إلى السويس وإلى طور سیم 


فترجلت سريعاً عن وحيد السنام» تفخصها عن کلب ونقلها؛ غير أن العرب اعتبروا ذلك مضيعة 
للوفت؛ فبذل السيد دو هافن جهده لإقناعهم بالانظار قليلاً؛ نقلت التفوش هه و» ز» طء ي» .له 
م نء خلال هذا الوقت القصير (راجموا اللرحات شء أ 06.1۷. قال لنا تاجر يوناني في القاهرة» إنه 
على حافة الطريق الودية إلى جيل سیناه نجد هرا ضيقاً يعرف بأم الرجلين تكثر فيه النقوش المنحوئة على 
الصخر. لست أدري لماذا لآعى العرب أنهم لا يعرفون اسم هذا المكان ولا سمعوا عن النقوش الوجودة 
فملاً. والراقع أنه تلا أثارث هذه النقوش اهمام الغفراءء وإلا لأطلقوا على أم الرجلين اسم جبل المقطم 
أيضاً أو على أي ش؛ ولو فعلوا ذلك لل اكتشفتا المقبرة» اللصرية القديمة: التي 

.نت عنها سابقا. 

وحين نشر أسقف كلوغر» كتاب «رحلة قس فرانسيسكاني من القاهرة إلى طور سيناء»؛ كان أول. 
شخص يلفت انعباه الملماء إلى نقرش الصحراء ولكن نينشه أتى على ذكرها في کته 
Weltbeschaug‏ مومطمز مهنزو ص ۱۵۵ ۱۱۸۹ ۱۵۴ ۱۵۸ ۰۱۱۷ كما نجد صوراً عدة في 
کتاب مرنکونیس «رحلات» ص ۰14٩‏ وفي مولن وكوك (راجعوا اللوحتين ۵4 وهه). استناداً الى 
تقرير مدير دروس الآباء الفرانسيسكانيينء ولا أظن أن ال المغطاة بالقوش التي شاهدهاء تبمد كثيراً 
عن الكان الذي قصدناه. علاوة على ذلك ألا أخالها.ميرة للاهتمام أكثر من تلك التي نقلتها أنا 
وبوكوك؛ كما وأنها لا نستحق أن يتكبد علماءآوروبا عنام نك رموزها؛ فهي لم تحقر يدوباً على الصخر 
بل بواسطة خنجر مستدق الرأس على السطح الخشبي منها. فضلاً عن أن خحطوطها ليست متساوية ولا 
مستقيمة. ولا أظنها تدل على شيء باستغناء أسماء الرحالة الذي حذوا حذر | الذين يحفروث 
أسماعهم على جبل سهل ورسان, الذ کور آ. . والتصب النذكارية قنط هي التي تدل على الذرية وهي 
التي تیم اهتمامي؛ وأظن أن الحجارة القبرية التي عثرنا عليها على الجبل» كما أشرت سابقاء والنقوش التي 
شاهدنها على سخرة برسيبوليس تنتمي إلى هذا الترع. فصخرة برسیولیس تمتاز بصلابتها واسترائهاء أما 
الخطوط التي نغطيها فهي مستقيمة» وحروفها واضحة. 

ونقل السيد درناتي» التقوش س؛ من الصحراء وأعطى نسخة عنها لأسقف طرر سيناء. وعطر لي أن 
أدرجها في هذا النصل؛ لأن حروفها تختلف عن تلك الني عثرت عليها في هذه المنطقة ولأنه لم تسنح 
لهذا العالم الإبطالي فرصة العودة إلى أوروباء وقد لا تيع أوراقه بدا 

وني سبيل قياس عرض افلج العربي ابسدت في 4 أيلول/سبتمبر عن القالته حوالي © أميال 
جنوبي السريس» باتماه سهل العطي أو الطواريق؛ كما يقول العرب. واستناداً للاحظاتي وحساباتي» 
كانت تبعد حوالي ثلاثة أميال. ولكتني لم أستطع هذه ا أيضاً بناء قاعدة طويلة لأقيس العرض بدقة. 
وني 6 منه عدنا إلى السويس» ووجدنا أن السيد بورائفيد قد تمائل للشفاء. وأکد لنا الفراء أننا قد 
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تضطر لبط رسا لة الدبنة, نظراً ل ركات مياه البحرء إلا إن كنا نفضل أن ندور حول 
اليج أو اجتيازه في زوارق صغيرة. وعند وصولناء لم يكن منسوب الباه قد ارتفع كبر فعيرنا ساعد 
النيل الشمالي وبلغنا أنقاض كلثوم الواقعة غربي الخليج. 

لا آذکر أنني قرأت يوماً أن أوروياً اجتاز البحر الأحمر قرب السویس مشياً على ادا ولعل 
منسوب المياه كان مرتفعاً عند عردتنا من طور سیناءه فارتأوا اجتياز الخليج ني الزرارق بدلا من البقاء في 
الصحراء. فعند ارتفاع منسوب الياه؛ تكثر الزوارق الصغبرة؛ التي يسارع أصحابها إلى الضفة عند 
مشاهدتهم الرحالة العائدين من جيل سيناء» أو العرب الذين ينقلون المياه من بر نيا. غير أننا لم نشاهد 
أي زورق على الضفة الشرقية للخليج؛ عند وصولنا“. 

ولقد قست قرب السويس عرض الخليج بدقة بالخة؛ فوضعت الإسطرلاب على الضفة 
وكان عرض القاعدة يبلغ ۸۳ قدماً مزدوجة؛ ورجدت أن الزاوية بين قاعدتي رالطرف انوم 
للمدينة تبلغ ۰۳۷۹ 0 ؛ ويمكننا الاستتتاج بالتالي أن عرض ساعد البحر الأحمر يلغ ۷۵۷ 
أو 740٠‏ قدماً. يغطي المد الجزر اجاررة للسويينة أمابيضها الآخر فمرتفع جداً عن سطح اليا حت 
أننا نستطيع مشاهدتها خلال المد العالي. 

وما لا شك فيه أن عبر الإسرائيليين من هذا الکان؛ زاد وكان علي بالتالي أن أرسمه بدقة 
متناهية. غير ني وضعت هذه اللوحات ني كاب وتف شب الجزيرة العربيةه» ولم أشأ إعادة نشرها 
من جديد. وتمثل اللوحة ۲۰ في هذا الکتاب رحلتنا من القاهرة إلى السويس» والاوحة ۳۳ رحلتنا إلى 
جبل سيناء؛ واللوحة ۰۳4 رسم طرف الخليج العربي» ومدينة السويس. رسمت اللوحتين الأولين» ينام 
على اللاحظات التي دونتها خلال رحلتي مع القائلة. ولكني اضطررت للمخاطرة وا ماد وحدي عن 
المدينة» بغية رسم اللوحة الأخيرة؛ وکانت مخاطرة فان صادقنا في هذه انطقة عرياً رحلا تعرضنا 
للسطره أكثر من احتمال ذلك في الصحراء. إذ لم يتجرأ أي عربي على مرائقني في هذه التزهةه بستنم 
شاب شجاع؛ فقادرنا السريس سالكين الخط كما ورد في اللوحة ۰۳4 واتجهنا غرباً على طول الضفت 
بغية الوصول إلى سفح جبل عتقة؛ لكئني وجدت الدرب طويلة جداً؛ فاتجهت شمالا نحو بار السريس» 
لنعود بعدها إلى البلدة. وخرجنا من السويس في اليوم التالي» ودرنا حول طرف الخليج؛ وعدنا إلى البلدة. 
في القارب برنقة العرب الحملين يياه بعر نبا. وما إن شاهد مراققي المرب من بعيد حتى راح يرجف 


(ه) ‏ يتحدث كريستوفر فورير عن هذا المكان في رصف سير رحلاته. ص. ۸۱ - ۸۷4 لگن وسف بترو ديلا فالي له أقرب إلى 
الواقع؟ فهر يقول بلغنا بقعة پسمیها العرب موبة» نكثر فبها القوارب اي تنقل رات الذين يريدوت الذهاب إلى السويس اوقم 
على الطرف الآخر للبحرء على الضفة الشرقة؛ أما الذي يفضل الاتقال برأ فمليه أن يدور حول الخليج؛ ولكن البحر طیق 
جداً في هله مق نصمدت إلى القارب رفقة أصدقائي وعيرت البحر بشكل يختلف عن عيور العبرين 4. ينما هيت 
امال بر 
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خوفا؛ غير أن من حسبناهم أعداء كانوا يخافون منا أيضاً؛ ركان أحد رجال العرب الذين أيناهم من 
بميد يعي جسله ويتأرجح في الهواء؛ نخلته في البداية شبحاً غريً؛ ولکن اتضح لي لاحقاً أنه تأثير 
انکسار أشعة نحسب. وخلاصة الكلام قمت بالدراسات اللازمة لوضع خارطة طرف الخليج الغربي؟ 
واظن أنني استطعت معاينة هذه النطقة أكثر من أي أوروبي آخر. وتجدون في اللرحة (اما) منظراً عاماً 
لدينة السويسء كما رسمه السيد بورانفید, 

رلقد بدا لي ساعد الخليج انجاور للسويس ضيقاً للغاية حنى بطري في جوفه الفرعون وجيشه؛ کما 
وأنه لم يخطر في بالي خلال إقامتي في السويس أن الإسرائيليين قد عبروا البحر الأحمر قرب كلام 
وذلك لأنتي لم أحدد الساعة التي عبرنا فيها البحر في هذه القطت خلال عردتنا من جبل سيناء. ولکن 
بمد أن عاینت الخرائط التي رسمتها لهذه المنطقة» وقرأت کتب الزلفین ال خرین الذين تحدثرا عن هذه 
الحادئة» تأكدت من أن الإسرائيليين عبروا من هناء كما سبق لي أن أشرت في كتاب «رصف شبه 
الجزيرة العربية». وأتمنى على الرحالة اللاحقين أن بعاينوا أنقاض کلثرم بدلة أكبر. 

ولم أستطع جمع معلومات وافية عن القناة لتصلة الیل وتلك التي تصل البحر الأبيض المتوسط 
بالخليج العربي؛ كما وأنني لم أنجح في إقناع العرب بمرافقتي”“في نزهة في الجوارء إذ زعموا أن أعدايهم 
يفطنون في هذه البقعة. ولم أشاهد في الناطق اللجاورة سوبس إلا وادي مصيحة» الراقع بين بار السويس 
والمدينة. فبعد هطول الأمطار بغزارة تتجمع لاه في الوادي بكثرة فينفل السكان بعضاً منها؛ وبعد أن 
تمف ينبت العشب مکانها, 
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الرحلة من السويس إل جدة 


خلال رحلتنا إلى طور سيناء؛ وصلت إلى السويس قوافل عديدة صغيرة» فمعظم التجار والحجاج الذين 

بریدون الذهاب إلى جدة بحرا لا يغادرون القاهرة إلا قبل إبحار السفن بقليل ویشکلون 
ورصلت هذه القافلة في ۲۹ أيلول/سيعميرء رأصیحت مدينة السويس فج أكثر ازدحاماً من القاهرة مقارنة 
مع حجمها. وان لم نسمع بقراصنة في الخليج العربي. أن تبحر أربع 
E AS‏ إلى السويس ف فتتمكن من مراجهة العرب» وربا 

من البدر في محیط طرر بر الذين تهبوا مركياً رسا وحیداً في الرفاه كما ذكرت آنفاً. 

کی السافرین كلهم حجزرا أماكن معينة لهم على را وكات بعض تجار القاهرة قد زودرنا 
برسائل توصية لريسينء فتفحصنا مركبيهماء وحجزنا لا وحدنا الغرفة المليا في ال رکب الأکبره كي بعد 
عن المسلمين حين نود البقاء في معزل عتهم. وبالرغم تن أننا سافرنا من قبل مع مسلمين بحرا ور 
وبالتالي اعتدنا عليهم؛ لم نشعر قط بخوف وق من هاه الرحلة بين السويس وجدة لأننا كنا لا 
9 أن السلمین يحبرون السیحیین غیر جذیرینبالقیامبهذهالرحلة التي يعتبرونها مقدسة . وأكد 
نا او نا سثمنع من انتعال الأحذية على رك لیب نله وهذا بالفعل ما تم إعلامنا به ما إن 
غادرنا غرفتا. ولا أظن أن السبب یمود إلى أن المسلمين بعتبرون الرحلة مقدسة بل لأنهم ينظرون إلى 
سطح السفينة كله كشقة لذا يخلع الجميع حذاءه. ونجد على المركب العديد من الحجاج البسطاء الذين 
ينظرون شزرا إلى المسيحيين» شأنهم في ذلك شأن راهب من الفرنسيسكان يصادف في طريقه إلى 
القدس ملحدين أو مشككين. وسين لاحظ بعض السلمين خوفناء استفادوا من الوضع على حساتاء 
كما يفعل المسيحيون مع البهود» وهم يعلمون أن هؤلاء لن يتجرؤوا على الرد» وثادراً ما يداقع عنهم 
العقلاء من المسيحيين» طالا أن الأمر لا يتعدى السخرية. إذأ لم نکن مرتاحين لال الرحلة» لکن لسن 
الحظ كان لدينا غرفتنا الخاصة التي لا بدخلها أحد من دون إذنناء واستطعت أن أقوم فيها بدراساتي 
الفلكية من دون أن أتعرض للإزعاج. وبالرغم من أن وجهتنا هي الجنوب» كنا تبحر معظم الوقت نحو 
تمكنت من رژية الشمس في الهاجرة بسهولة من على من السفینةه وعندما ترسو کانت مؤخرة 
فينة تتجه نحو الجنوب بسيب الرياح الشمالية 
ولقد كانت سفينتنا محخلة للغاية» وكان هنا في ال السقلى والأعبر من خرن ما يفوق این 
امرأة وجارية مع أولادهن. وأقام قبالة غرفنا خصي آسود ثري؛ كان متجباًالی المدينت وكان بلك 
كالأسيند الأتراك حریه الخاص. وأحاط كل تاجر المكان الذي حجزه على ظهر السفينة بالصناديق 
والطرودء فلم یی له سوى مكان ضيق يغلي فيه قهونه ريحضّر نرجيلته: وينام نيه. ولم يكن سطح 


يلق 


الرحلة من السويس إلى جدة 


السفينة محملاً بالأشخاص والبضائع فقط إا علق العديد من الطرود الخفيفة على جرانب السفينة 
. ولا تقوم هذه السفن إلا برحلة واحدة سنوياً بين السويس وجدنه لذا أظهر البحارة عدم 
وافتقروا إلى المساحة اللازمة للعمل» فعندما ينبغي طري الأشرعةء كانوا ينزلون السارية» وكان ابا 
رهم بغالبيتهم من اليونان» يضطرون أحباناً إلى الدرس على بضائع التجارء فتدشب الخلافات بين 
لطرفین. ولقد كان ريس سفينتناء - ویدعی شريب (عات:800) - تاجراً من القاهرة» وغیر خبير بقيادة 
السفن لذا أوكل الأمر لربان لین بقيا على مقدمة السفينة للنبه بنفسهما الصخور الناكة في الحيط. 
رأظن أنهما أكثر مهارة وانتباهأ من الربابنة الأورويين الذين ييحرون دوماً في عرض البح لأنهما مكنا 
من الانتقال من السويس إلى جدة قرابة الشاطىء وعبر الأرصفة البحرية التعددة. أما مراكب الإنقاذ فغير 
موضوعة على سطح السفينة كما في أوروبا بل معلقة رراءهاء ركان مركبنا الذي يسع لأربعين أر 
خمسة وأربعين مدفعا يبحمل أربعة مراكب» برفع أكبرها شراعاً. أما الراكب الياقية نتجرها السفينة 
ونجد فيها كلها باستناء أصغرها: مسافرين وجباداً وخرافاً» ونساء من العامة يقصدن مكة لبيل لقب 
حاجة أو للبحث عن الروة خلال الرحلة. ولمسن الحظء يهب الهراء باستمرار على الخليج العربيء ولا 
الما أبحر فيه أحد» بعد كل ما ذكرته. 

ولو أننا أبحرنا على مان مركب أوروبي» لما إضطررنا إلى) الصعود إليه أولاء لكن با أننا كنا نعرف أن 
سطح سفينتنا كان سيمتلىء بالصناديق والطرودء رکبنا في ٠‏ تشرین الأول /أكتويرء کي لا نحتك 
بالمسلمين الذين سدمر أمامهم محملين بتاعتا ركا قد دما كلنة السفر من السويس إلى جدة سلف ما 
إن اتفقنا مع قائد السفينة» كما أعطينا البحارة بعض المال تبل أن بنقلا أغراضدا إلى مان السفيئةء وفاجأنا 
ذلك» فاضطررنا للخضوع لعادات البلاد. ونجد في الشرق؛ كما في أوروبا» مسافرين يعدون البحارة 
بکانات عظيمة رلا يعطونهم شيئاً في نهاية الطاف: لذا بطالب بحارة السويس بالدفع سلف وحين 
يصاون إلى جدة» يغادر المسافرون السفينة من دون أن يسألرهم مزيداً من امال 

في ٩‏ و ۷ من الشهر نفسه» صعد النجار إلى متن السقينة. وني ذاك البوم» وعند الظهرء قست ارتفاع 
الشمس» ووجدت أن سفينتنا في مرسى السوبس تقع على خط عرض ۲۹ 00 ؛ ویلغ ارتفاع ایام 
أربع باعات ونصف الباع. رلم يركب الرتس إلا في ۸ تشرين الأول/أكتوبر: أما الأمر الرحيد الذي بقي 
يؤخر إبحارنا فهر عادة حاكم السريس بتفحص كافة السفن التي توشك على الإبحار للتأكد من أنها غير 
محئلة کیره أو على الأرجح ليجمع الال بفضل هذه الهمة الوكلة إليه» وهذا ما فعله في التاسع من 
الشهر نفسه قبل الظهر. رما إن غادر حتى أبحرت قافلتنا الؤلفة من أربعة مراكب» ودارت ساعة ونصف 
للتأكد من أنها محملة كما یجب, بعدهاء رسوا في مكان ييلغ ممق الياه فيه ١6‏ باعأء وتم نقل البضائع 
من جهة إلى أخرى في كل مرکب؛ استناداً إلى رأي الرس بغية تسهيل الملاحة. 

ربغباب الصخور اليارزة ين السويس وجیروندل (ا046ءإ)» أبحرت السفن الأربع في ٠١‏ تشرين 

مف 


رحلة الى شبه الجزيرة ار والى بلاد أخرى 


الأول/أكتوير بعد منتصف الليل بنصف ساعة؛ ووصلنا قرب جبروندل قبل الظهر؛ وبا أن السفن لم 
تعنمد الذهاب أبعد من ذلك في اليوم الأول» رسونا قرب الشاطىء في مياه يبلغ عمقها ۱۳ باعأ» وعلى 
خط عرض ۲۹*: و١3‏ . ونزل كل من السيد فورسكال رالسيد كرامر إلى اليابسة لرؤية حتام فرعون 
الواقع إلى الجنرب» لكنهما رجدا الطريق طويلة ثمادا. إن هذا الجزم في الخليج العربي» المسمى بركة 
فرعون» والذي مم فيه أعرض بكثير من الدرب ين السويس وجيروندل» لكنه ليس خخطيراً بالنسبة 
للسفن المبحرة نحو الجنوب. وأبحرنا في الساعة التاسعة مسائ» وفي الحادي عشر رأينا الكثير من الارصفة 
المرجانية التي لم نكن لدمر من بينها من دون أن يحدق بنا الثطر إذا ما هجت رياح معاكسة. لکن الرياح 
كانت مؤاتية: فوصلنا في الثالئة من بعد الظهر قرب الطور (:078 خلف رصيف مرجائي نكاد لا تخفيه 
المياه أثناء الجزرء ورسونا في مياه يبلغ عمقها © باعات و۳/۲ الباع. وينتصب تثال حجري على الطرف 
الأكثر ارتفاعاً لهذه الصخرة» يته البحارة إلى وجوب توخي الحذرء علا أن الأرصفة المرجانية تكثر على 
هذا الشاطىء. ونظريأء يبلغ عرض البحر هنا أكثر من حمسة إلى سعة أمبال» وتشبر البوصلة من السویس 
إلى طور تقرييا إلى الجنوب والجنوب الشرقي أو نو الشرقي الجنوب» وتميل سلسلة الیل التي ند 
من حعام فرعون على طول الشاطىء إلى داخحل ابلاد لى يعد حوالي فرسخ ونصف إلى الشمال من 
توره ثم تعجه نحو الجدرب» رتشکل على الشاطىء سهرلاً.واسعة ترتقع فيها اتلال حتى رأس محمد. 
وتن لي من دراستين دقيقتين أثنا كنا على تحط رض 8۲۸ ۱۲ ۰ كما بنع جبل القديسة كاثرين» 
وهو اعلی من الجبال الأخرى احيطة به وباتالي أعلى من جبل سيناء إلى الشمال الشرقي» وفد وسم 
السيد بورنفایند هذا المنظر على اللوحة 11. 


يحيط بمرفأ طور العديد من القرى الصغيرة» و" قلعة الطور نیما مضى حصنا لكنه تداعی ولم 
تقم فيه حامية منذ مدة طويلة. ويعيش في البلاد التصاری الروم» ويلك الرهبان ديراً في المكان الذي 
قامت فيه إيليم (::۳) على ما يدّعون. ويفيم المسلمون في نرية شاذلي قرب بلاد التصارى؛ ویمیش 
سکان هذه المنطقة من الصيد» ويقع البثر الذي يؤمن حاجانهم من مياه عذبة قرب المكان الذي رسونا 
فيه» وهي مباه فضل من مياه آبار نابه (0000) قرب السويس» لکنها ليست بأعذب من الياه اي بزود 
بها العرب السفن حين ترسو في هذا المكان والتي يحملرتها على الجمال من المناطق الجبلية 
الیل الاهعمام؛ إذ يقيم فيها كافة اباب الذين بقودون السفن من السويس إلى جدة ويميدونها من جدة 
إلى السويس. ويتلقى كل ربّان ۵۰۰ ريال مقابل كل رحلةء فضلاً عن الأرباح التي يجنبها والأموال التي 
يقبضها من أولنك الذين يعلّمهم مهنته» لأننا عادة ما ند على مقن السفينة فتياناً نوا لتعلم هذه المهنة أو 
على الأرجح فلم كيفية التنبه للأرصفة الرملية والأرصفة المرجانية راكتشافها. 


رسمت على اللوحة (111) خارطة محبط طررء استناداً إلى نظري وإلى روايات الربابة لا استناداً إلى 
۲۰ 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية رالى بلاد خر 


دراسات هندسية كانت لتعرضني للخطر. وكان السيد فورسكال الرحيد الذي ابتعد أكثر من بعر طورب 
ولم يجد ني بلاد النصارى سوى کاهن واحد أكرمه في منزله وأرسل معه مرافقين حتی اليم المزعومة. 
حيث رأى المدید من الحدائق المزررعة بالتخيل رالتي يلك جزءاً نها الروم والجزء الأخير السلمون. وقد 
أثار غيابه الطويل تساژل العرب» وأعلموا بعض الانكشاريين من القاهرة. ففرروا البحث عن الافرنمي 
الذي نزل إلى الي لرسم جبالهم» وسارعوا إلى بلاد التصارى» وصادفرا السيد فورسكال وهو عائد من 
الحدائق فأعادره إلى السفينة على الفور ربكل أمان. هل تمد الكثير من المسيحيين الذين يتكبدرن مشقة 
قطع نصف فرسخ لإنقاذ بهودي لا يعرفونه من حطر محدق؟ لم أكن أنوقع هذه الشهامة وهذا الكرم من 
المسلمين بشكل عام ومن الانكشاريين بشكل خاص. لكن هؤلاء كانوا من التجار الذين اعتادرا التعامل 
مع الأم الأجنبية» فظنوا أن من واجبهم حمايتنا؛ كأجانب نبحث عن أمننا ينهم 


وفي الرابع عشر من نشرين الأول/أكتوبره خرجنا من مرا طور بعد أن هبت رياح رملية؛ وتوجهنا 

نحو الجنوب أولا ثم نحو الجنوب الشرقي رذلك بين أرصفة الرجان. وبعد الظهر رسونا قرب ری 
ا ا عا وريه تمبر باعات. وبعد تیا ٍ 
على خط عرض ۲۷ و٤‏ ۵" » تفربيآء علماً|أن الأفلٍ لم يكن صافياً كلياً» لکن هذه الملاحظة دا 
يكفي لتصحيح الخرائط البحرية. لاحظت أن البحرعزض هنا منه قرب طور؛ ويمند الشاطىء أبعد نحو 
الجنوب ثم نحو الشرق حيث تمد الخليج الفاتي لليتخربالأحمر.والذي يعد حتى العقبة. وحتى الآنء لم 
نبحر سوی قرب البایسة» ورسرنا كل ليلةء لكن بين رأس محمد وشاطیء شبه الجزيرة العربيةء اضطررنا 
للإيحار في عرض البحر لأيام ليا عدة. وسيعتبر كل أوروبي هذه الطريق أمن من الطريق بين السويس 
غياب الأرصفة الرجانية والصخور, لكن المسلمين الذين لم يعد باستطاعتهم رؤية ایابسته 
اعتبروها خطرة» وكائرا على الأرجح لو مررنا من رأس محمد إلى جزيرة تيران (مفمر5) ومنها 
إلى شواطىء شبه الجزيرة العربية؛ لكن الرباح كانت مؤائية لا للسفر في طريق مستقيم. وبقيت الرباح 
شمالية إلى شمالية غرية فتمكنا من التوجه نحو المرفاً الذي نصبو إلبه. 

في ۱۵ تشرين الأرل/أكتوبر وعند الظهرء كنا على خط عرض 8۲۷ ۲۹ » وكنا فد مررنا صباحاً 
أمام جزيرة سفن البحر (:طذلة8 اك 1ةة5): وكانت جزيرة شدوان (5قدالءط»5) مباشرة إلى الغرب على 
يمد 4 أميال» وبالتالي على حط العرض نفسه. وكانت جزيرة تبران الراقعة أمام بحر العقبة إلى الشسال 
الشرقي على بعد حوالي ٠‏ أميال (استنتجت ذلك من تغييرات البرصلة) وعلى خط عرض ۲۷ 4۳ 
وعند غياب الشمس» كانت الشواطیء المصرية لا تزال بادية أما شبه الجزيرة العربية ففابت عن آنظارناء 

ألم في 15 من الشهر نفسه؛ وعند الظهن كنا على حط عرض ٠۲١‏ و 4" > أما عند المغيب فأصیحنا 
على خط عرضه۲*: 54 » وشاهدنا على الشاطیء الصري جبال الزمرد التي تحدث عنها الکتاب 
يفف 


الرحلة من السويس إلى جدة 


القدامى من يونان وعرب. إذا ما احتسبنا وسط كافة الاتجاهات التي سلكناهاء واستناداً إلى بوصلتنا 
تجاه الجنوب والجتوب الشرقي منذ رأس محمد. ولم يتبع ريانة السقن الانجاه 
نفسه حتى وان كانت الرياح مؤاتية للغاية. ووضع الرس بين بوصلييه - حيث يضع الأورويون 
الضوء ‏ قطعة كبيرة من المغنطيس؛ ظاً منه أنه يحافظ على مزاياهماء لأنه قيل له إن المغنطيس يعيد الا 
لمن نقدها. ونستنتج من ذلك» جهل البحارة في هذه البلاد لذا لم نلاتي صعوية في إقناع الربس بترع 
امغنطيس من مكانه لأنه يضلل البوصلة. 
وفي 217 تحضرت في الجانب الصغير وراء غرفتنا لمراقبة کسوف الشمس؛ وسجلت نهايته عند الثانية 
عشرة و۲۸ ثانية ظهراً بواسطة منظار كير بأربع قوائم. ومنعتي حركة السفينة: وان كانت خفيفة» من 
تحديد خط الطولء لا سیما وأنه كان يتوجب علي تحديد إرنفاع القطبء راستخدام ثمن الدائرة سيا 
والنظار حيناً آخر. ركنا على خط عرض ۲۵ ۳۳ » وبعيدين عن شاطىء شبه الجزيرة فبالکاد نری 
جبل الفراب. وأبحرنا خلال ال ۲6 ساعة الأخيرة تقرياً نحو الجنوب والجنوب الشرقي. 
وحدّث السيد فورسكال ريسنا مسبقاً عن الكينؤف الذي سبحدث في ذاك البومه ولإسعاده والقيام 
بتجاريي من دون التعرض للإزعاج» قمت بتسوید بعض المدسات التي استخدمها السيد فورسكال 
ليشاهد الرئس وبعض التجار هذه الظاهرة وقد أعربرا جيم عن رضاهم. ويمتبر الذين يستطيعون البق 
بالكسوف بين المسلمين أطباء ماهرین: عالمين الوا له والدنية. ناقتنع المسلمون أن السيد 
فورسكال طبيب عظيم لأن الواقع أظهر صحة تنبرئه» فكثر المرضى بينهم. وطلب کل منهم دواء لرضه 
تا رأشار إليهم الطبيب الجديد بالعلاج الأفضل» فنصح العديد متهم بالترم وباتباع حمية غذائية 
أ تقدم منه حاج اش باه قاری کم هن تسکت فورسکال بإشعال 
رت هذه التصيحة موجة من الضحك» وبدا أن جمیع المرضى السابقین آضحوا اصکاء. ولا 
يُكسب العلم الأورربي عطف السلمین واحترامهم دوه بل ينجح ني کسیهما إذا ما انيع عاداتهم 
واحترمهاء وهكذا كسب السيد فورسكال» مع القليل الذي يعرفه عن الطب محبة العرب أكثر من أي 
وني ۱۸ تشرين الأرل/أكتوبرء کتا على خط عرض ۲۰ »٤‏ كان جبل هران (00۷080)» الذي 
بقع على شاطىء شبه الجزيرة العربية, على بعد خحمسة ال إلى الشمال الشرقيء أي إنه بقع على خط 
عرض 10”» 5. وخلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة؛ أبحرنا تقرياً نحو الجنوب الشرقي والجنوب» 
وكذلك الأمر بانسبة للأربع وعشرين ساعة اللاحقة. في 14 تشرين الأرل» طهر كنا على خط عرض 
٤١ ۶‏ » وكانت أكبر جزيرتي حتاني وأكثرهما إلى توب إلى شمال م ركبناء على بعد حوالي 
ثلاثة أميال ونصف. وترسو الراکب الآنية من رأس محمد عادة قرب هذه الجزيرة» وهي تقع على خط 
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الحاصة نجد أننا أبحرنا 


رعلة الى شبه الجزيرة المرية ی بلاد عر 


عرض ۴۲ 01" . ربعد الظهر دنونا من الشاطىء بعد أن درنا حول رصبف مرجاني كبير؛ ورسرنا 
قرب مهار (سداةة:). فأرسل الرس بطلب عرياً كان يمشي على الشاطىء ليسأله إن كانت القبائل 
الختلنة في حالة حرب أم في حالة سلم. ووصل أحد المراكب التي أبحرت معنا من رأس محمد في اليوم 
نفسه أما الركبان الأخيران فلم يتمكنا من اللحاق بنا. 
وجا أن الرباح كانت مؤاتية للغاية» نجنا من الخطر المحدق بناء فاثنان من المراكب الثلاثة التي انطلقت 
متأخرة قليلاً من السویس في السنة اماضیته غرتت في مذه | المنطقة. وكان على مان سفيتتناء بعض 
الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة ورووا لنا أن عاصفة فاجانهم قرب حشاني؛ فسادت الفرضى في 
السفينة» وسارع الركاب والبحارة إلى مراكب الإنقاذ وترجهوا نحو اليابسة ورآوا من هناك ال رکب 
الأول يتكشر على الصخرر. وعند المسا» هدأت الرباح» وشامدوا في اليوم اماي المركب الثاني يطوف 
على سطح للا ما دقع بالريس وبحارته إلى العودة نحوه» لكنه عاد وغرق قبل أن يغادروا اليابسة. وقام 
الرس الثالث بعمله بشکل أفضلء إذ خشي أن يلوذ البحارة بالفرار فقك المبال التي تربط مراكب 
غينة ما إن عنقت الفوضى بين الركاب» وعزض نفسه بلتالي لفضبهم. لكن حين عرض لهم 
رض لها سفيئة من دون قبطان» وحن ای قدرته على إنقاذهم وبضائعهم؛ إذا ما أفسحوا 
له ولرجاله الجال ليمسلراء هدؤرا وساهموا في |الختلة الوا النجاة. فأكملوا طريقهم ووصارا بأمان. 
وکادت تمل بمركبنا كارئة غير الغرف یت مخت ساني وذلك بسبب طيش النساء اللواتي 
سکن الغرفة السفلى رالتي يزعجننا دائما سا ونقاشهن'فقد شب حريق مرتین بسبب قطع من 
اش وكاد هذا الحادث أن بدي بنا إلى كارئة لو لم صرحن طلا لد النيران للمرة 
شحاف السلمون» ما اضطر الريس إلى إرسال أحد البحارة إلى الحرم فأخذت النساء أولاً إصدار 
أصرات مزعجة تم حل صمت عميق دام ۲۶ ساعة من دون انقطاع. 
بعد اجتيازنا الدرب الهلكة بين رأس محمد وحشاني» عقت السعادة» وأطلق المدفع طلقات عدة. 
وعند المساء» تم إشعال كافة القناديل والصایح؛ وأطلقت انار ابتهاجأء وتعالت الزغاريد الشائعة بين 
الشرفیین من الجهات كلها. وترقع الربان مكافأة جيدة من السافرین لقاء الخدمات المظام التي قدّمهاء 
كما طلب البحارة بعض المكافآث الصغيرة لقاء تعبهم وسهرهم طوال الليل. واستخدم هؤلاء مرکباً 
غير كما بصنع الأولاد في أورويا؛ لجمع المكانآت» ثم رمره في البحر: ولم يجمعرا الكثير لأن لكل 
واحد من الركاب الحرية في إعطاء ما يشاء. 
رفي ۲۰ تشرين الأول/أكتوبرء وعند شروق الشمسء أبحرنا من جديدء وكان الهدرء سائدأء وكنا 
عند الظهر لا نزال على خط عرض ۰2۷4 ۳۲ . وکانت مهار (هذه) تمد متا حولي فوسخ بخ ونصف 
إلى الشمال والشمال الشرقي» ۽ هن نستنتج أننا رسونا على خط عرض 774 ۲۷ ۰ وبعد الظهرء رسونا 
إلى توب في أبي دبي (2868 «ظ۸) رهي على خط عرض ۰*۲۸ ۲۸ » ويصل ارنفاع الياه فيها إلى 
عشرة باعات» وتمتد أرصفة المرجان على طول ۲۰۰ قدم. في ۲۱ من الشهر نفسهء ومنذ الصباح» 
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الرحلة من السريس إلى جدة 


كانت الرياح معاكسة امه لكنها ما لبنت أن نغيرت» رتقدمنا نحو الجنرب والجنوب الشرقي. 
وعند الظهرء كنا على خط عرض 2674 ۲۶" وكانت جبال النبط (:0820 مباشرة إلى الشرق أمام 
جبال رضرى («4ه8) الكبيرة. وعند الساءء درنا حول جمم أو السبعة رؤوس رالخطر يحيق بنا لأن 
السخور تكثر في هذا الكانء وكان الظلام ند حل رريسنا قد ثمل. فما إن وصلنا إلى مان السفينة حتى 
طلب منا الكحول بحجة أنه لا يمكنه التعرف على الشواطىء والجبال ما لم يشرب القليل من الخ 
فرنضنا إعطلاءه لأنه مسلم ولكي لا تقع في متاعب مع المسائرين الآخرين في حال ثمل؛ وكان يطلب منا 
كل صباح ريع زجاجة عن طريق خدمه» ولعل التجار اليونانيين اعتادوا إعطاءه الكحول. ثم في وقت 
متأحر من نلك الليلة» رسونا قرب قبة ينبع (۷۰۵۸ 10000 رهي جزيرة صغيرة تحوي رفات قديس 
مزعوم. 


في اك لم نتمکن من التقدم بسبب الرباح الما کسته التي هبت من الشرق نحو الجنوب وإلى 
الفرب» وسجلت ظهرا ارتفاع القطب» ووجدت أن قمة ينبع تقع على خط عرض ۲٤‏ 374 . وفي 
اليرم التالي ۰۲۳ أبحرنا نحو الجنوب الشرقي رانرب ريد الظهر كنا على خط عرض ۲4 ۰۱۰ 
وصادفنا رصيف مرجاني إلى الغرب» والقسم الجنؤين تیال رضؤى الشاهقة في الشمال الشرفي. وكانت 
السماء ملجدة بالغيوم» أثناء هذين اليومين» ثم مررنا بعل:الظهر"أمام مرسى جيد» يطلق عليه اسم شرم» 
ورسونا قرب مدينة يتبع. إننا لم نز منزلاً رحس تغادرنا طورءوالآن ظهرت مدينة ينيع یط بها 
الأسوارء وبيدو منظرها العام جيداً من جهة البحرء أما مدل المرقاً فضیق للغاية» لکن ارفا بحد ذاته آمن 
حنى أننا لا نحتاج لإنزال المرساة» لذا اكتفينا بربط حبل من سفينتنا بحجر من رصيف الرجان الذي 
تغطيه المياه بالكاد أثناء ار 


ولقد غادر المسافرون الذين يترون التوجه إلى المدينة مباشرة ومن ضمنهم الخصي الذي ذكرته سابقاً. وتم 
تحضير مركب الربس الخاص له ولبعض السافرین ذوي الشأن؛ ولوّث أحد أعضاء بعثتنا هذا ال ركب إذ لم 
ينتبه إلى أنه تحت غرفتناء ما أغضب البحارة الذين نظفوه وغطوه بالسجاد. ولحسن حظناء لم ينين أحد 
عليش النساء اللواتي يسافرن في الطبقة السفلی» فائهمن بهذه الفعلة بالرغم من إنكارهن لذلك. وكائت 
غرفهن ملاصقة لغرفنناء وهي غرف واسعة يكن أن يفيم في كل واحدة منها أربعة إلى خممسة أشخاص» 
لكن التزول إلى غرقتنا يتطلب استخدام السلالم. ولم أفاجأ بسماع أصرات نساء بالقرب مني» ودفمتي 
حشريتي إلى البحث عن فنحة» ووجدث واحدة صخيرة. ومنذ رحيلي من السريس» ویصعوبةرأبت وجه 
مسلمة مكشوناء لكن في أثناء هذه الرحلة كنت أرى أحياناً وعند الصباح ۲ أو ٤‏ نساء عاريات يغتسلن. 
وبقيت على متن السفينة» لأقوم بدراسات فلكية ولأحدد موقع بيع التقرسي» راجعوا اللوحة 
۷110 وقد رسم السيد بورنفيد منظر هذه المدينة على اللوحة (1111). وتزل إلى اليابسة ثلاتة 
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رحلة الى شيه الجزيرة العرية رالى بلاد أخرى 


أشخاص من بعثتناء وحمل كل منهم سيفه كباقي المسافرين رلم يكونرا يعلمون أن ذلك سيجلب لهم 
الشاکل. إذ رمى أحد سكان الدينة عليهم السلا بعد أن ظنهم مسلمين بسبب اللباس التركي الذي 
يرتدونه» وحين علم أنهم إفرغ؛ استشاط غيظاء بسبب الخطأ الذي ارنكبه بإلقاء السلام علیهم» وراح 
يشتم الكافرين الذين وصلت نيهم الجرأة حد الزول إلى الشاطىء مسلحون. ومن حسن حظهم أن 
المرب الحاضرين المسائين أكثر لذلك لم ينعوحم من العودة إلى السفينة. 

رسزني أني رأيت بعض النجوم في الهاجرة لكن الاننظار أتعبني. رفي ۰۷۱ تبددت النيوم قبل 
إبحارناء وتکنت من قباس ارتفاع القطب» وجدت أن ينبع تقع على خط عرض ۷4 6 وعند الظهرء 
كنا لا تزال على خط عرض ۰*۲۳ 0۷" » وکانت مدينة ينبع إلى الشمال وعلی 186" إلى الشرق؛ على 
بعد ميلين ونصفء ولأنني كنت على ارتفاع ۱۸ قدماً توق مسترى الباه أمكنني رؤية منازل المدينة 
بوضرح. وبعد الظهر» شاهدنا الكثير من أشجار النخيل على الشاطیع وعند الساءء رسونا قرب ديار 
(ندو)» على خط عرض ۱*۲۳ ۲٩‏ » وفي مياه يبلغ عمقها ١‏ باعاً. 

في ۲۰ ظهرا كنا على خط عرض 2۲۳ 1٩‏ .+:وإلى الغرب من وسط جبال صفرا (585:0)» وکنا 
بحر على بعد ميل رنصف من الشاطىء؛ وتحيطا با صخورمرجانية كبيرة. وعند الساء» رسرنا قرب أبو 
أعين (مثزفة اط على خط عرض ۰۲۳ ۰1۷ .. وني (۲١‏ أبحرنا نحو الجنوب والجنوب الشرقي كما 
فعلنا خلال معظم الرحلة» ومررنا بين الأرضفة الرجانية» كما شاهدنا قناة على صخرة كبيرة من المرجان» 
یطاق عليها اسم جيبراد (جيب رعد) (640اءز:12). رعند الظهرء كنا في الجنوب الغربي» على بعد مبل 
ونصف من مديئة مستورة (04354050 الراقعة على سفح جبل يحمل الاسم نفس وبعد الظهر اجتزنا 
رأس وردان (2:480/» ورسونا مسا قرب رابوخ (ديهمط8) على خط عرض ۲۲ 48 » ین بعض 
الجزر العمغيرة وهي قربة أو مسكن ثابت للبدو وقيل لنا مسبقاً إن عرب الرابرخ بحماون الماء والزاد إلى 
الشاطيء لبيعه» ووجدنا الكثير منها بالفعل. 

ولقد كنت قد ذكرت سابقاً في وصفي لشبه الجزيرة العربية, أن على السلمين, الذين يحجون للمرة 
الاولی؛ أن يرتدوا لباس الإحرام؛ إذا ما سمحت صحتهم بذلك. وهذا ما يجب أن يفعله القادمون من 
السويس بحرا لدى وصولهم إلى رأس رردان الذي اجتزناه في هذا اليرم. ولباس الإحرام هو قطعة من 
القماش تربط حول الخصر كما في الحتامات» رهو اللباس الذي يسمح للحاج الجديد بارتدائه حتى يزرر 
بة في مكة. كما يمكنه ارتداء قطعة أخرى من القماش فوق كتفهء كذاك التركي الذي رسمه السید 
بورنفاند على اللوحة (1۷). وحافظ العديد من المسافرين الحجاج على ثيابهم الماديةء إما لأنهم مرضى 
وبا لأنهم يعون ذلك في حين ارتدى المديد من السلمين امتدينين لباس الإحرام من دون أن يازمهم 
القانون بذلك با أنهم زاروا مكة من قبل. وهكذاء رأينا عند الساء؛ العديد من المسافرين على مان سفیتتا 
يرتدون ملابس مغايرة لتلك التي كائرا برتدونها عند الصباح. 
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الرحلة من السويس إلى جدة 
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رحلة الى طبه الجزيرة العرية والى بلا أعرى لل 
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الرحلة من السريس إلى جدة 


قد نستغرب أن يأمر محمد أتباعه بزيارة الكعبة للمرة الأولى حاسري الرأس وشبه عراة. ولعله يقصد 
عامة الشعب من عرب الحجاز واليمن رعمان ومكة بهذا الزيّ. ولعله لم بسع إلا إلى جمل الحجاج 
پدخلرن أرض مكة خاشعين متواضمين» أي مرتدين اللباس نفسه كعامة الشعب. وأعتقد أنه لم يكن 
ليضع قانوناً كهذاء لو علم أن حجاجاً من البلاد الباردة سیقصدون مكة يرما ماء فالإحرام غير مريح 
للأتراك» وقد يؤذي صحتهم لأنهم اعتادوا الإكثار من الثياب حتى في الصيف ويناسب لباس الاحرام 
عریاً أحرقته الشمس: لكنه لا یناسب تركياً حاسر الرأس» وملتحياً ذا بشرة بيضاء كلياً. 


ومنذ اتطلقنا من السويس» أبحرنا نحو الشرف» فتبکنت من رؤية الشمس في الهاجرة» وا في 
التصررة. في ۲۷ تشرين الأول /أكتويرء وقبل انظهر بدقائقء توجهنا نحو الجنرب مباشرةه ما منعني من 
تحديد ارتفاع القطب بدقة» لكن لا أظنني أخطىء كثراً إن اعتبرت أن جبل فليع (هقع6) الذي لم نکن 
بعبدين عنه يقع على خط عرض ۳۲۲ 77 » استناداً إلى ارتفاع الشمس الأخير. وبعد الظهرء أبحرنا 
نحو الجنوب رالجنوب الغربي» ويمتد شاطىء شبه الجزيرة جنوباً حتى جدة. وعند الساعة الواحدة» مورا 
أمام أم السك وهي جزيرة صغيرة قرب الشاطىء؛ وبع الساعة الثانية؛ كانت جزيرة حرام» وهي جزيرة 
أخرى» إلى الغرب منا. ثم بعد ذلك؛ أبحرناً في اللغاية بين أرصفة المرجان» ويحاول أي 
بخار أوروبي التوجه إلى عرض البحر؛ لكن ريس-ستفينتنا:ازتأى عدم الابتعاد عن الشاطىء حتى يتمكن 
والركاب من الهرب إلى اليابسة إن غرقت” الشفيئة..بوعيد_المساءة ,رسونا قرب رأس الحطبة اه ع88) 
(«طا13 في مياه يبلغ عمقها ۱۵ ذراعاً. ويقع كل ل قليع وهذا المرسى تحت خط الهاجرة نفسه 
تقريبأء لكن الشاطىء الذي ند يينهما يشكل اتحناء كبيراً نحر الشرق. ولم أقكن طوال الیل من مراقبة 
نجمة واحدة ثابعة» ريقع رأس الحطبة, وفقاً لدراستي: على خط المرض ۳۲۲ 76 
رقي ۲۸ ظهرأً» وصلنا قبالة جبل وكر ۷840)» وأمضينا الليلة أمام أبحر (0088)» حيث بدحل 
اخلیج عميقاً في اليابسة حتى ليظنه المرء نهراً. إن مدخل هذا المرسى ضيق للغايذء لكنه آمن حتى أننا لم 
انتزل المرساة» واكتفينا بربط السفينة من الجهتين بحجارة كبيرة في أرصفة مرج أبهر على خط 
عرض ۰۲۱ ٠١‏ » إلا في حال وجود شاطىء مستقيم بعبد بقع قرب الهاجرة» جعلني أخطىء في 
تقديري. 
وفي ال ۲۹ منه صباحأء غادرنا أبحر بعد هبوب رياح رملية؛ ورصلنا عند الثانية من بعد الظهر إلى 
جدة؛ ورسونا على بعد نصف ميل إلى غرب المدينة, على خط عرض ۰٩1۱‏ ۲۷ بين أرصفة المرجان. 
ونیا يلي» حددت موقع جدة على خط العرض بدقة براسطة ربع الدائرة. وبقينا في السفينة یمین بعد 
مغادرة كافة المسافرين المسلمين للسبب نفسه الذي دفعنا إلى الصعود على متنها قبلهم (كي لا نزعج 
المسلمين). ودخل العديد منهم المدينة إما زيارة الأصدقاء والأمل وإما لاستقاء الأبار رما لإدخال 
لكف 


رحلة الى طبه الجزيرة ار والى بلاد أغرى 


أموالهم على دنعات وسر لأن رسم الدخول ييلغ ۲ إلى ۲ ونصف بالحة. وتمكن البعض من دخول 
المدينة من دون أن يدفع الالء أما الذي تكثر الأغراض معه فتم توقيفه واجباره على دفع الموجبات. 
ويدو أنهم لا يعرفرن معنيئ مج الأغراض ومماقبة الخالف» وقبل لنا إنهم يكتفون بالسخربة من يحاول 
خداع الجمارك ولا يفلح في ذلك. وأذكر أني سمعت في مناطق أخرى تركية» أن من يحارل إدخال 
بضاعة ما خلسة يدفع المبلغ الستحق مضاعفاً. وتعررض أحد أصدقائنا؛ الذي حاول إدخال ماله من دون 
أن بدفع: لعذاب أكثر صرامةء فحين نزل من السفينةء انفتح كيس ماله الذي ربطه حول خصره؛ ووتع 
منه حوالي ٠٠١‏ درهم قي البحر. 

ويا أن الذين» عادوا من المدينة اشتکرا من أن الجمارك صارمة هذه الستة أكثر من العتادء اتخذنا 
كافة التدايير الممكنة كي لا تعرض للمشاكل. ولم نكن ننقل بضائع وبالتالي ما من شيء نخشاه من 
هذه الناحيةء لکن المسلمين لا يستخدمون الکمبیالات» لذا اضطررنا إلى إبدالها بالمال في القاهرق وسعینا 
إلى إخفاء الأمر عن المرب كي لا تسوّل لهم أنفسهم القيام بأمر ما. ولم نكن تحمل سرى نقرد البندقية 
التي تستخدم في جدة أكثر من النقود الذهيية التي“ضربت في تر كيا ركان يمكن لكل منا أن يخفي 
حصته لو لم نخش التعرض . فقررنا قا ما في جرار الأدوية» وهي أفضل طريقة لإخفائه عن 
عيون العرب الذين لا يترقعرن أن يحمل طبيب ما امال؛.وبالرغم من أن المسلمين لا يحبون أن يدنعوا 
الال لأطبائهم» برحبون بهم أيدما لو 

ولم يتمكن من اللحاق بنا سوی مركب واحد من الراکب الثلاثة التي انطلقت معنا من السويس ثم 
من رأس محمد؛ وقد وصل إلى جدة حين وصل مركبناء فيما رصل الثاني في ۲ تشرين الثاني /توقميره 
بعد أن فقد أحد مراكب الإنقاذ وعائى الأمرين للحفاظ على الراکب الأخرى» ولم يصل الثالث إلا في 
۲ تشرين الثاني /ثوفمير صباحاً. وعند المساء» ما بين الساعة إلثامنة والساعة لتاسعفء سمعنا فجأة صوت 
دوي مدفع» وهي الإشارة إلى حصرل كارئة ما لأحد الراكب الراسية. وششي أن تكون النيران قد 
اندلمت في إحداهاء فأرسلت كافة المراكب الصغيرة التجدةه وبعد حين عاد بعض منها لإخيارنا أنّ 
المركب الذي وصل متأخراً قد انقلب» وأن كمية من البضائع وقعت في الماء لأن البحارة أثقاوا الحمل 
وأكثروا من البضائع والصناديق بعد أن رجاهم التتجار إذ أرادوا الحصول على بضائعهم في اليرم الثالي. 
وأرادت الفلة التي بقيت على من المركب إرسال إشارة إلى الضباط والبحارة الذين زلا إلى الي كي 
برجعوا ويساعدوا في إعادة المركب إلى وضعه الصحيح. هؤلاء هم الاس الذين تلم لهم حياتك بين 
السويس وجدة» فشكرنا الرب وحمدناه لأننا أنهينا رحاتنا بخير وسلام هذه الرحلة التي تجدون خارطة 
لها على اللوحة ۷۰ في وصف شبه الجزيرة العربية. 


۳۳۰ 


سس سس سس 


ملاحظات ف جدة 


لم يساررنا الشمور بالحوف قط من سکان مدينة بقدر ما خفنا من سكان جدة قبل أن ندخلهاء 
وذلك بعد أن رأينا الازدراء الذي يعامل به الأوروبيون ني مصرء إذ ظننا أن عداوة السلمون للمسبحون 
ستزداد مع اقترابنا من الدن التي يعتبررتها مقدسة» وند زادنا طريقة تصرف ينبع مع رفاقي اقتناعاً 
بهذا المخطيء لكن تین لنا أننا على خطأ. إذ لم يعتد أهالي جدة إلا على رؤية الأورويين القادمين من 
الهند للتجارة» وهم برتدون اللابس الأورربية؛ وبا أننا فادمون من منطقة آخری» وقد لبسنا الثياب 
الشرئية» ساور أهالي المدينة الشك تجاهنا في البدايةء لكنهم ما بو أن اكنشفوا خحطأهم. وقد عرننا من 
قبل العديد من المسافرين الذين وصلوا حديثاء ولم يعد سكان المدينة يعبروننا اهتماماً لأنهم لم يجدوا في 
لباسنا ما يريب. فزرنا المقاهي والأسواق» وتنزهنا قرب البحر وفي المدينة ومحيطها درن أن يعرش لنا 
أحد. والأمر الوحيد الذي لا يسمح به أهالي الدينة'لغير المستلِين هو الاقتراب من الياب الواقع من جهة 
مکة, وقد أعلمنا بالأس فالتزمنا به. 

وساعدتنا رسائل التوصية الي حملناها»:فقد أوصى بنا السيد.دي غابلر الباشا حاكم جدة والذي 
يعرفه معرفة شخصية من القسطنطينية. وکنا حمل رسالتي نسي من تاجرين في القاهرة إلى أكبر تجار 
جدةء وأخری من شيخ إلى كخبا المدنةء وهذا الشيخ هو كاتب أحد أكبر علماء جامع الأزهر في 
القاهرة. ولم نکن تقع الكثير من رسالة الترصية التي زودنا بها الشبخ؛ لكنها أفادتا أكثر من الأخريات. 
وهنا الأعير هو من من أصل تركيء وبالتحديد من الجزء الأوروبي منهاء وقد سمع في موطنه وفي 
القسطنطينبة الكثير عن تفوق الأورويين على المسلمين في مجال العلوم» ولم يكن يإمكانه قراءة تن 
ولم يصادف علماء آررویین من قبل» فاعتاد زبارتا. وبالرغم من كرنه مسلماً مؤمناء ومتطيراً اي 
ومتفاخراً حيال أتباع الدیانات الأخرى» إلا أنه رجل شريف وصديق وفي لغيره من الرجال. وعلّمه السيد 
فورسكال كيفية استخدام الجهرء وأغطاه معلومات عامة عن النباتات» أما أنا فعلّمته الرسمء ودللته على 
ترابع اهر وحلقات زحل وغيرها من الأمور الني لم يسمع بها من قبل؛ وند شهد ليا طرالاً معي وا 
أنوم بدراساتي الفلكية. واستفدنا من وجوده إذ نا على اللغة العربية» واطلعنا على أمور ما كما لتعلم بها 
لرلام. وكات هذا الشبخ قد علم || زط في جدة كينية استخدام الكرة» وكعب له يوصيه با 
ربعث برسالته مع آخر قافلة من دون أن يعلمناء ثم أعطانا رسالة موجهة إلى الكخيا يطلب منه الاهنمام 
بناء وسألنا آن نعلّم هذا الأخير ما أطلعناه عليه. 


وقررنا تسليم الرسائل الوجهة للباشا والكخيا شخصياًء فأرسلنا خادمنا اليونائي إلى المدينة وهو يحمل 
۱۳ 


رحلة الى شبد الجزيرة المرية والى بلاد أخرى 


الرسالتين البعوثتون للعاجرين ورجوناهما أن يجدا منزلاً. لکن» حين علما بكثرة عددناء وعلماً منهما بأن 
الأورويين لا يستطيعون المیش كالعرب بسهولةء اعنذرا عن تقديم هذه الخدمة لنا. وأحسسنا بسيغات 
كثرة العدد مرا فلو كنا قلائل لتمكنا من استجار بعض الغرف في فندق عام. وحين لم يجد لا 
خادمنا منزلاً مع رسائل التوصية التي نحملهاء توجه إلى أحد مواطنيه؛ وهو صائغ شريف مكة ویحظی 
بمكانة جيدة عند الباشا والكخياء فأعلمه أن هذا الأخير على علم بوصولنا وقد طلب منه مساعدتنا على 
التزول إلى اليابسة» وعرض علينا منزله لليلة وأكدّ لنا أنه سيستأجر لنا مزا آخر. أسعدنا هذا ای وني 
۱ نشرين الأول/نوقمبر نزلنا إلى الب واستقيلنا الصائغ بتهذيب عميق. 

وسارعنا بتسليم الكخيا رسالة الشيخ؛ واستقبلنا الأول بالترحاب» وسألا عن أحوال الشيخ وغيره من 
الأصدقاء في القاهرة. واعتدنا بعد ذلك زيارته» وكان يطرح علينا أحياناً أسعلة حول الدين والعادات 
واتقاليد عند الأررويينء راستغدنا من الفرصة لإعطائه والحضور فكرة أنضل من تلك الي لكرتها عن 
بلدنا. أما فکرتهم عن الأررومين فشبيهة بفكرتنا عن الصينين. ويعتبرون أنفسهم أكثر حكمة من الأم 
الأخرى» بالرغم من أنهم لا بنکرون جهلهم للعلوم أكثر من الشعوب الأخرى. وأريت الكخيا الكواكب 
من خلال القراب؛ ركان يحلو له التحدث عن ,علم القَلاك. ودفعه السبد فورسكالء الذي اعتاد التردد 
عليه آکر من غيره» إلى إنشاء حديقة ترب رل" تحلال /إفامتا في جدة» واستقدام بعض النباتات 
والشجيرات التي تننج بلسم مكة من محبط المدينة: زاشتغرب العرب كيف لم يفكروا بالوضوع» علماً 
أنهم بلاتون صعوبة في الحصول على هذا لنت 

وبعد أيام؛ سلمنا الباشا رسالة السيد دي غابلر. وكان الباشا ييل نحو علم الفلك. وآراد مني أن 
أحضر ساعتي الشمسية وأقيس ارتفاع الشمس نامه وطلب مني إعطاءه وصفاً مفصلاً لاله وأجبر أحد 
العنماء على احتساب خط عرض جدة استناداً إلى ارتفاع الشمس الذي رائبته. وأعطيت الأفضابة لت 
على حساب الساعات الخشبية الصغبرة التي يستخدمها علماء الفلك السلمرن» وبا أن حساباتي 
اختلفت قليف عن حسابات الشيخ» أعطيت الأفضلية اللوائح علماء الفلك الأررويين. ولا يتكلم الباشا 
والشيخ سوى التركيةء لكني كنت محاطاً پالترجمین, فخادمنا اليوناني يتكلم التركيةء فضلاً عن لالة 
مرتدين يعملون لدى الباشاء أحدهم فرنسي والآخرين ایطالین» لکن أن منهم لم يكن ضايماً بمصطلحات 
علم الفلك: فاضطررت لشرح الأمور تلكنخيا بالعربية مما تطلب مني جهداً كبيراً لأني قلما أتحدت مع 
العرب في مواضیع كهذه. 

وزرنا منازل عدة مدذ اليوم الأول» واستأجرنا واحداً كيرا بقع على البحر. في ١‏ تشرين الاني| 
نوفمير» نقلنا متاعنا إلى اليابسةء ركان الكخيا حاضراً في المارك رلم ی في غرفة منفردة كما يفعل 
الأورويون بل جلس مع بعض الموظفين في مكان مرتفع تر به كافة البضائع. وتبين لا أن هناك من 
بسهل لنا أمررناء فلم يكت الموظفون بفتح صتاديق التجار» بل مرا بعدّها وتفتيشها بدقت رما أن 
۱۳ 


5 ملاحظات في جدة 


الكخيا مقع بأننا لم تقصد البلاد بهدف التجارة» وأراد مساعدتنا اکفی المرظفون بفعح صتاديقنا. رلم 
يقوموا بتفتيش صندوق الأدوية لشدة حاجتهم إلبها؛ وبهذه الطريقة: لم يعثروا سوى على ۲۰۰ دوکا 
كنا قد وضعناها لهذا الهدف في مكان بارز لنظهر أننا لا نحمل سوى هذا القدر من الال الكافي لإقامتنا 
في هذه المدينة. رحين يتعامل مرظفو الجمارك العرب بأمان وصدق مع السانرین يتوقمون الحصول على 
مكافأة شأنهم في ذلك شأن موظفي الجمارك في أوروباء لكن نعطى المكافأة خفية لهؤلاء الأخيرين: فلقد 
قام الصائغ اليوتاني المكلّف بالاهتمام بمصاريفنء بمكافأة موظفي جمارك جدة بحضور الجميع. 
واتشر خبر وصول أوروين وبينهم عالم نلك بين 0 وصل إلى مكة. وكان أخو الشريف 
ا حاكم ند جمع جيشأ عظيماً ومدد بهاجمة للدیت فأرسل الشریف الصائغ البوناني» الذي ذکرته 
مرارا ليسألني ما إذا كان سيحافظ على الحكم أم سيضطر للتازل عنه لأخيه. واععنرت عن الرد على 
موضرع كهذاء متحججاً بجهلي لكيفية یز بالمستقبل؛ واضفت أن الأوروبيين طوروا علم الفلك 
لتحسين اللاست وهو الرد الذي أعطيه كلما امتشارني أحدمم بسفتي عالم قلك. . وترضي هذه الإجابة 
المسلمين درم لأنهم يعلمون أن الأررويين بقطمونواطا كبيرة بحرأ اعتادوا خلالها على قياس 
ارتفاع الشمس. وأجاب السيد دي هافن» الذي ,كان يحاضرا ين طرح رح علي السؤالء أن النصر سيكرن 
اد بن بش اسن بن لي الي و و وارسل الصائغ هذا الجواب إلى 
مكة وأظن أنه لانی استسانه ريغي الشريف في اتلکم,,ولعله تخي أنه يشيه الحسن تام الشبه. وفي 
يوم آخر: أعلمني أحد وجهاء جدة أن ٠٠١‏ دوكا سرقت منه» وتمنى علي اكتشاف اللمس» فا 
سس أترك هذا العلم لمطم لعلماء السلمين؛ من بعدها أظهر أحد كبار الشيوخ جهله للأمر؛ قند 
صف الخدم كلهم صفاًواحده رصلى طريلاً ثم وضع في فم كل منهم ورقة صغيرة» وأمرهم بابتلاعها 
بعد أن أكد لهم أنها ر البريء وأن قصاص السماء سيحلٌ على الذنب. بعدهاء تفحص فم كل 
منهم؛ واعترف أحدهي إذ لم يبتلع الورقة بأنه سرق المال. لكن لا يسهل إنخانة لصوص المسلمين 
كلهم؛ إذ علمت من تاجر من بغداد, أن خادمه لم يأبه لأي زفية» بالرغم من أن معظم الشكوك كانت 
تمرم حوله» وأسف التاجر علی المشرة تروش التي دقعها للشيوخ أكثر من أسفه على الال الذي سرق 
منم 
واستناداً إلى روابات العرب. لم تراجع مياه البحر احبطة بشواطیء هذه البلاد أبدأ أو بشکل لا 
نذ تکون العالم وحتى اليرم» ويدلونك على ضريح حوّاء قرب جدة”. لكن هذا الشاطىء» 
(ه) أمناحواء هر الاسم الذي بطلقه المرب على حؤّاء. یعون أن ضريحها يحمل آثاراً دل أن طول حواءبلغ 4۰ ذراعاً. بقل ان 
ذا الضريح كان محا ولا بد أن مدا عظيماً قام في هذا للكان؛ فا لم بيق منه سوى مصلى صتير أو اب تقع بحسب ما 
يزكدون» فرق سرة حواء مباشرة. ويعنفد السلمون أن ضريح آدم موجود في جزيرة میات فما بؤ كد اليهود أن عظامه مدفونة 
في الخليل مع الآباء الأولين» ريظن رهبان القدس أن رأسه مدفرت على جبل الآلام في كتيستهم الكبيرة. 


نوك 


۷۳۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية الى بلاد عری 


برأبي» تعزض لتغييرات عدة» ونجد في شمال غرب المدبنة؛ وعلی مسافة قربية من الضریح ال كور تدلا 
عالية تكثر فيها الأصداف رأحجار الرجان المحجم رة أرالمدفرنة في الرمال ويكفي أن نراها وأن نقارنها 
مع صخور الرجان الموجردة بكثرة تدريجياً في هذا المكان. ولا أظن أن مدينة جدة تقوم حايا في اللكان 
نفسه الذي نامت فيه المدينة التي تحمل الاسم نفسه رالمذكررة في سيرة محمد”©. وتتوسع جدة أكثر 
رأكثر نحو الغرب» أما مسترى مياه الراً فمنخفض للغاية: حتى أن الراکب الصغيرة تضطر لانتظار الما 
تتقل البضائع إلى اليابسة أو اتحتلها 

ولا تافظ میاه الببحر التي تخطي هذه الشواطىء على الارتفاع نفسه طرال فصول السنته ما رشع 
تدريجياً من شهر نشرين الثاني /نوفمير وحتى شهر نيسان/إبريل: حين تهت الرياح الحنوية. 
أثناء الأشهر الستة الأخرى» حین تهب الرباح من الشمال۳. ولا بظهر الفرق شاسعاً بشكل عام؛ لكن. 
حين وصلت إلى جدة» رأيت المسافة بين المرفاً الكبير ومرفاً السفن الشراعية جافة خلال الجزرء وعندما 
حان موعد رحيلناء وجدت الياه تغطي المكان باستمرار. كما تغطي المياهء حين برتفع مستواهاء سهلاً. 
بقع في الجنوب خارج المدينة» وبعد أن تتبخر بفغل حرأرةرالشمس الرتفعة نترك وراءها ترسبات من الملح, 
زد على ذلك أن ضراحي جدة رملية وغيرا صائة للزراعة, 

رسمت خارطة هذه المدينة ومحيطها.على اللرحة (1۷)» لکن تدر الإشارة إلى أني لم أقس إلا الجزء 
الواقع من جهة البحرء رلم يكن بإمكاني أن أجول في الدينة كلها كما ذکرت لكني حددت 
موقع جزء من السررء وعددث من بعيد خطى عربي رأيته يشي قرب هذا السور. ولم أستطع إدراج كافة 
الشوارع إذ لم يكن يسمح لي بالاقتراب من الباب الواقع من جهة مكة. ونجد ني هذا الحي عدداً من 
الأكواخ اتيت المغطاة بالقش أو بالعشب؛ وقد نجد بعض النازل الحجرية المتفرقة حيث أشرت إلى 
وجود کر فقط. رسأضيف هنا تفسير الأرقام التي دؤنتها على الخارطة: )١‏ منزل الباشاء ؟) باب 
الشريف» ۳) باب الحديد» 4) باب مكة» ۰) مراقب قرب الدرب الودي إلى مكة؛ )٩‏ سهل؛ يجمع منه 
الملح الذي تركته المياه بعد تبخرهاء ۷) مدانن المسيحيين: ۸) برجء تهدم كلياء ونه مدافع؛ )٩‏ مرا 
السفن الحربية» ولم أسمع بسفن حربية يملكها الباشا في یج العربي؛ )٠١‏ منزلناء وبالتالي الکان الذي 
أجريت فيه الدراسات الفلكية» )١١‏ الجمارك» ۱۲) منزل الكخياء ۱۳) أمنا حوًا أو ضريح حواء 
4 تلال عالية مخطاة بالأصداف وأحجار الرجان» ۱۵) مرسی السفن القادمة من السویس والهند. 

نا لا نجد إلا القلبل من المباه في اليج الصغير الذي يسمى مرفاً لسفن» وبا أني غالبا ما ترددت إلى 
هذا المكان» لمراقبة المد والجزرء تسئى لي أن أرى كيف يصطاد العرب البط. حين تظهر إحدى هذه 


م التاريخ العالي المعاصر, الجزء الأول ص 4۱. 
رح رصت شيه الجزيرة العرية. 
rt‏ 


ملاحظات في جدة 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


الطيور في المياه» يتعرى الراحد منهم ويغطي رأسه بالطحالب» ویفطس تحت المياه حتى يقترب من البطة 
التي لا تفزع من الطحالب» ثم بسك بها من فائمتيها ويأخذها. 


يروي في تاريخ ملوك مص الذي كبه ماراي (ندمه34) وترجمه ريسك (861:10)» أن في العام 
۰ للهجرة »)٠١١٤(‏ أمر السلطان الفوري Guri)‏ اه هقاان8) بتحصين مدينة جدة خوفاً من 
البرتغاليين الذين تعاظمت قوتهم حتى أنهم أرسلوا سفنا حرية إلى الخليج العربي. ولا ترال هذه المدينة 
محاطة بسور من جهة اليابسةء لكنه متداع في أكثر من مكان حتى أن المرء كن أن یتخطاه ليدخل 
المدينة أو ليخرج منها. ولا يعثير المرفاً أكثر حصانة لأن البطارية مخربة كلب ولا تضم سوى مدقع وحید 
قديم لا يستخدم» أما المدافع القليلة الموضرعة أمام منزل الباشاء في الجهة الأخرى للمدينة وقرب المرنأء فلا 
تستخدم إلا ارد تمية السفن. وقصر الباشا غير منظم شأنه في ذلك شأن مساكن الأسياد في مقاطعات 
السلطنة الأخرى؛ إذ لا ييقى الواحد منهم في الحكم نفسه طويلاً؛ فلا بهتمون بيناء فصر عظيم لخلفائهم. 
وتجد في الدينة - ولا سیما من جهة البحر ‏ العديد من النازل الجميلة وفتادق كبيرة ومحال 
حجر الرجان» وهي أحجار سهلة الاستعمال» بزید له من يياضهاء ما IS‏ 
العام. ولا يشرب السكان سوى الياه التي بجمدها:العربم هي خزانات الجبال» وينقلوتها تباعا 
إلى المدينة على ظهور الجمال. 
وتزدهر في جدة التجارة» لكن هذه المدّينة لا تتعدی گوتها محر للبضائع الأجبیت إذ تصل إليها مرة 
في السنة السفن احتلة من السويس والپند فضلاً عن القوافل الكبيرة التي تقوم برحلة واحدة في السنة 
من مصر وسوريا إلى مكة وجدةء وتحمل ممها كميات من البضائع المينة. ولم أسمع في المدينة ييضائع 
محلبة تصئر إلى الخارج باستثناء لوز الطائف» الذي ينقل منه الإنكليز وحدهم إلى الهند حوالي 70٠‏ 
بالة» ويلخ وزن الواحدة ۸۰۰ ليبرة. ويصدّر اجار أيضاً لسم مكت رالسك والزبادء لکن البلسم ينتج 
في ضواحي المدينة» ويأتي السك والزياد على الأرجح من المبشة. وتشتري جدة ومديتا مكة والمدينة 
المقدستان الكثير من الحنطة: والأرز» والعدس؛ والسكرء وشراب انسكرء والعسل والزيت وغيرها من 
مصرء حتى أن سكاف مكة اعتادرا القول إنه إن بادت البلاد امجاورة؛ باستناء مصرء لن تصاب شبه 
الجزيرة العربية بخسارة كبيرة» وان العالم کله» من دون مصرء لن ينفعها. رتزؤد القاهرة جدة بالكثر من 
الصبغة الصفراء أو الزعفران الزیف رمن زهرة تستخدم للصباغ باللون الأحمر)؛ وبالشباك العريضة» 
وخيوط الذهب والفضة» وملح النشادر, والبارود؛ وتبغ سورها الخ. أما بالنسبة إلى البضائع الأوررية: 


(0) سمع بوكرك في مصر العليا بهنه الطريقة لصيد البط» لكن بدت له آروابة مختلقة. وصف الشرق؛ الجزء الأرل» الكتاب 
الرابع» الفصل التاسع. لم يصدق التقاد الفرنسيون الإنكليزي الذي روى أن الصينيون بسطادون بهنه الطريقة الطبرر البحرية. 
الموسرعة الصحافية هار2 وی شباط |فرئر ۱۷۷۳ ص +08 ولا أذعي أنهم سيصدتونتي أكثر من غريء لکن 
حين حاولت التأكد من طريقة سيد الب الي نيدو غير معقولة؛ يمكنني أن اؤكد تي كنت شاهد عيان مرئين. 

۲۳۹ 


ملاحظات في جدة 


التي تصتر فرژ‌ها مصر بالجوخ الفرنسي» وبالورق» وبالقصدیره وبالرصاص, وبادید. 
وبصفائح الفولاف وبالزيق» وبالابر» وبالسيوف» وبالسکاکین» وبالزجاجياث الملوئة والأساور التي 
تستخدمها النساء من عامة الشعب للزينة. ويتتقل سنوياً من جدة إلى البمن والهند عدد كبير من درة 
البندقية» والنقود الأمانية. كما القاهرة بمنعجاث اليمن من بن وأرراق حنة فنط فيما تمرّنها 
الهند بالشباك الناعمة والأقمشة امین والأحجار الكريةء واللؤلق والعطور تلف والبهارات وغبرها 
من البضائع القیمة. وينبغي دفع الرسوم لجدة على هذه البضائع إن جاءت من مصر أو اليمن أو الهند؛ 
وتبلغ هذه الرسوم عشرة بالحة من قيمتها الني تقوم الجمارك بتحدیدها فيضطر اجار أحياناً إلى دنع ۱۲ 
إلى ۱۵ بالثة. ویستع الإنكليز ‏ وهم الوحيدون ین الأم الأوروية الذين يقصدون جدة اليوم - 
بالأفضاية على هجار الهتود المسلمين» وعلى رعايا السلطان؛ فلا يدفمرن سوى ۸ من قبمة البضاعة 
ولا یدنمونها نقداً بل يستعيضون عن الال بتقديم البضائع. أما بالنسبة لتلك التي تباع بالوزن» كالسكر 
والبهارات؛ إلخ فیضطرون إلى دنع ۸ نقداً استناداً إلى القيمة التي تحددها الجمارك. 

ويعتقد مايه ((ه02 أن قيام تمارة في الهندء تمر عبر مصر والخليج العربي تفيد الفرنسيين» لکن إن 
اضطروا إلى دفع الرسوم يُخشى ألا يربحوا الكثير:ثن ال ولا نضمن أن سح لهم بعبور مرفاً جدّة. 
ومنذ سئوات قلبلة» لم ینمکن مركب من السراة (:8068) إدفعته الرياح الجنوبية بقوة نحو الشمال» من 
الوصول إلى هذا ترا غوجه إلى السويس ومنها عاد إلى الهند. وفي السنة الكالبة أرغم العجار على دقع 

الرسوم عن هذه الشحنة» وزج القبطان» وهو ملم من هد" الجن حتى دفمت كفالته. ولم يمح 

أحد الأورويين على الأرجح إذنأ بالتوجه من جدة إلى السويس» وسمعت أن تجاراً من جدة عرضوا 
حمولة ما على قبطان إنكليزي ‏ ولا أشك أن التجار السلمین يفضلون استخدام السفن الأوروبية - لكن 
حاول ريابنة القاهرة» وهم من كبار التجارء وضع العرائيل في طريقهم كي لا يفقدوا أرباحهم؛ وعکنهم 
ويسهولة أن يسبيوا مشاكل عدة للربابنة الأورويين الذين يقصدون السويس. وقد أمضى تاجر إنكليزي 
سنوات عدة في هذا العمل» لكن هذه الأمة تستفيد أكثر حالياً من عودة رعاياها وسفنها سنويً. 

رفاسم باشا الدية وشریف مكة مردود جمارك جدة, لهذاء بیقی كخيا الباشا ومندوب الشريف» 
الذي يحمل لقب وزيرء يومياً في الجمارك عند وصول السفن وقیل رحيلها. ولا یدو أن كخيا جدة 
» كما هو الحال فى المقاطعات التركية الأخرى؛ إذ ييقى في منصيه لسئرات عدة في 
تقريباً ستوب علماً أن الباشاء حون كنا في جد أرسل موظفاً عر إلى الجمارك لأن 
الكخيا رفض تفتيش البضائع بالصرامة التي يطلبهاء لكنه استمر في تأدية المهام الأخرى المسندة إليه. 
ويخضع رعايا الشريفء المقيمين في جدةء لسلطة الوزير الذي ينبغي أن يكون من إحدى العائلات التي 
بحق لها المطالبة بمهام السيادة في مكة أو بلقب الشريف. وان استدعي الشريفء أي الولود ا 
عائلات الحجاز الأولى النبيلة للمثول أمام القضاءء يرفض المثول أمام قاض أدنى منه من حيث الستوی 
الاجتماعي. 


rv 


رحلة الى شيه الجزيرة العربية والى بلاد اخری 


وتفتقر الحكومة دوم للمال آر على الأصح» با أن المسلمين لا يحسنون استخدام الأمرال العامة ل 
بیقی نها إلا القليل لمصاريف الدولة» وغلباً ما يضطر تجار الهند رمسر إلى دفع مبالغ مالية معينة سلفاً 
الجمارك جدة. على أن تمتسب لهم في رحلتهم القادمة. وطلب الأمر نفسه من الإتكليز الذين پترددون 
على هذا المرفأء لكنهم رفضوا حنی اليوم دفع المال سالفا للجمارك أو لغيرهاء وند آوردت لا على ذلك 
في وصفي لشبه الجزيرة العربية. 


ولفد كنت قد أشرت سابقاً إلى أن المركب الذي غادرنا السريس على مه كان يع بالتيجار 
الذين یذعون أنهم انکشاربون. إن تجار القاهرة والدن التركية الأخرى يلتحقون بالجيش كانكشارين 
للتأكد من أن الحكومة لن تستولي على بضائعهم أو أن نعاقبهم بطريقة ماء لأن من يلتحق كانكشاري 
وان كان لا يقبض أجراً ولا يخدم في مكان ماء وا يارس مهنة مدنية: يتمتع بامتيازات عدة مربطة 
بهذا لقرج. ولا بخضع للمحكمة المانية إغا للفرج الذي بحميه و يعاقبه. يقال إن الانكشاري الذي 
يسافر في البلاد الخاضعة لنسلطان» لا يدقع رسماً جمركياً على صندوقي وهذا ما يعرد بالفائدة 
عليه كتاجر؛ وقد عرفت تجار وربابنة وبحارة ممن“الاتشاريين ربرتدون الزي الخاص بهم لكنهم لا 
يتمنعون باليزات نفسها التي بستم بها رعایا السلطان, مرا على الأرجح بهذا الفوج ليكتسيرا 
مكانة بين الأثراك في جدة والبصرة» وليحصلوا على اغا رفاقهم عند الحاجة. وحين كنا في جدقه 
حارل التجار الانکشاریون عصيان الکخیا والوزی رل لأتهساء برآیهم یأمران بتفنيش متاعهم تفتيشاً 
دقيناً, ما دنم الباشا إلى (رسال عدد كبير من الجند لرافقة الكخبا إلى الجمارك يومي كما حضر 
الوزیر ومعه عدد من جند الشريف» تس الانکشاربون إلى الانصياع حتى اتهاء عملية 
أغراضهم. وبعد رحيلنا بمدة قصيرة» اجتمع الانکشاریون مجدداًء وتسلحوا؛ لکن ما إن علم الباشا 
بالأمر حتى أمر بتصويب الدافع نحو امزل الذي يجتمع فيه زعماء هذه الحركة» فرق الجميع من 
دون القيام بأية محارلة أخرى. 


ولا تسك أية عملة في الحجازء وتستعمل في البلاد النقود الستخدمة في القسطنطينية أو في القاهرة 
خصوصاً كالقطع النقدية الذعبية التي تأي من البندقية» وتنداول في القاهرة والقسطنطينية أو الدرهم» 
ونصف الدرهي وريع الدرهم الأماني» أو البريزة في القاهرة والقسطنطينية والني تستی فلا (۳۵۵0). 
لكن يتم العدّ في جدة بعملة وهمية وهي الفرش والديواني (81ة"01): فيساري الدرهم ٩۲‏ بريزا في 
في حين يساوي ۸۰ في القاهرة» رتعادل أربع برايز من القاهرة ۵ ديوانيات. كما يعادل 4۰ ديواني 
ترشا في جدة ربالتائي يساوي الدرهم الواحد ترشين وه۳ ديواني. ريعادل الديواتي ۲۰ جدیدا وهي 
انطع صغيرة من النحاس لا تحمل أية كتابات أو أية علامة. ويقدّر النجار الإنكلير أن ۷۵۰ فرشا من جدة 
تعادل ۱۰۰ درهم أسباتي. 
۷۳۸ 


۲۳۹ 


ملاحظات في جدة 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى 


وقد بيدو غرياً للقارىءء أن يعادل الدرهم ۸۵ بريزة في القاهرة و۲٩‏ في جدةء في حين أن العملة 
الصغيرة في البلاد الأخرى تندر في ادن البعيدة أكثر من المكان الذي تسك فيه. ريعرد الأمر برأبي إلى 
أعداد الحجاج الكبيرة التي وجه إلى مكة» محعلة بالكمية الكبيرة من الفطع القدية الصخيرة الحاجانها 
ايوية ولتصدق بها. والصدقة فرض رئيسي في الديانة الإسلامية» وكارسه المؤمنون ولا ستما حين 
يتوجهون إلى مكة. وتتقل القطع النقدية الكبيرة بعظمها إلى اليمن والهند وبا أن إعادة القطع الصغيرة 
إلى مصر أمر عسير تصبح أقل قبمة في الحجاز منها في الأقاليم التركية الأخرى. رلا طن أن ویب هذه 
النطع النقدية الصغيرة أمر يعرد بالفائدة» لأن قيمة الثقد الأصلية في الشرق كما في أوروبا أدنى من سعره 
العادي. 

وبا أننا نحب في أوروبا رؤية لباس الأم الغريت أدرجت بعض الرسرمات التي رسمها السيد بورنفاند 
في جدة. رتصور اللوحة (13.) صياداً يحمل الأسماك التي اصطادها إلى السوق. ولا برتدي بدو هذه 
البلاد سوى الإحرام وزثارً. أما هذا الصياد رعامة الشعب في جدة فلا يابسرن الاحرام بل یکتفرن 
بقميص (جلباب) واسعة وزتار حول الخصر یدسونقیه سكيناً صغيراً يقطعون به أعناق الأسماك ما إن 
يصطادونها. ريتبع الأعيان ني جدة طريقة رل في القإهرة وفي القسطنطينية في اللباس» باستناء 
القماش فهر أرق لأنهم یشون في مناخ حار. .حمل اللوحة (1۷11) صورة امرأة تييع الخبزء وترتدي 
الثباب نفسها كنساء العامة في مصر أي قسض_واسعة من دون زتار (جلیاب)» وتضع على رأسها 
حجاباء وأمام وجهها خماراً صغيراً. وتحمل في يدها قطعة من أوراق النخيل الشبوكة لإبعاد الذباب» 
ونجلس على حصيرة من القش عرضت علبها خيزهاء أما المظلة الكبيرة التي تقبها من الشمس ضمبطنة 
يحصيرة. 


Yt 


الرحلك عن جدة إل لني 


رطلب ما التوجه في أسرع وفت ممكن إلى مملكة اليمن» ولا توقف إلا في حالة الضرورة؛ ولم نا 
في جدة سوى الرباح الشمالية التي منعت مراکب اليمن احملة بالبن من أن تسیر نحو عالية الخليج 
العربي؛ وهي الطربقة الوحيدة لمغادرة جدة. وفي بداية شهر كانون الأول/ديسميرء وصلت بعض هذه 
السفن» ركان بينها سفينة قادمة من مان» فنصحنا الأصدقاء بالسفر على متنهاء ويطلق عليها اسم 
ا» ونحن نتوقع أن نمدها كبيرة ومريحة؛ نفوجئنا حين أشاروا إلى مركب 
أشبه بعربة مكشوفة منه بسفينة: إذ لا يتعدى طوله سبع قامات رعرضه قامتين ونصف القامتء ويفتقر إلى 
سطحء كما لم أر فيه أي مسمار: بل أخشاب رتيقة وكأنها مخيطة یعضهاء وقد نزعت صواریه ووضع 
ا لإصلاح هيكله. وكان الرس برتدي زي عامة اشر من العرب» أي إنه شيه عار یط بردفيه 
نطمة فماش» يعلوها حزام؛ يتدلى منه خنجر معكوف (راجهوا الصورة ۱۰ على اللوحة 00۷1 في 
غ2 الجزيرة العربية). أما البحارة ,فمن المبید: استقدم قسم منهم من أفريقيا ويتميز بشفاهه 
وأنقه الأفطى» والقسم الآر من خوالیء ما تا بشبه السود الأورويين تقرياء أما 
بشرتهم فلیست سوداء ولاعة كيشرة الأفريقيين. كانوا يعتمرون قلنسوة صغيرة أو عمامة ويحملون حبلاً 
حول بيني ویضعون قطعة من القماش بعرض البد يين افخاذهم لستر عوارتهم. ب يشأ أي ما 
تسلیم أمره لهؤلاء البحارة رل رکیهم: » لكن كافة أصدقائنا نصحونا بالسفر مع هذا ارس لا مع ربس من 
اليمن» لأن أشرعة سفينته ستكون من الحصره ويعرف عنهم أنهم بحارة غير ماهرين» بينما الربابنة من 
مسقط ومرانىء عمان الأخرى يستخدمون أشرعة كأشرعة الأورويين والأتراك والهنود؛ وهم بحارة 

ماهرون. 
وتأكدنا من أن إنكليزاً من الهند سيصلون إلى اشخاء وارتأينا أننا بحاجة لعونهم لدخرل البلاده فقررنا 
التوجه إليها مباشرة من جدة. وكنا لا نعرف ية والحديدة رهما المرفآن الخاضمان لسيطرة الإمام» وجل 
ما كنا تعرفه أنه عليتا اجتياز مسافة كبيرة بر للوصول إلى اغخاء وهي مسافة أقلقتا لأن رأينا بعرب اليمن 
لم يكن أنضل من رأينا يدر مصر والحجاز. وعلمنا أن الريس سيتوجه إلى الحدبدة لتحميل كمية من ان 
لمسقطء وأكدوا ثنا أن اجتباز القسم الجنوبي للخليج العربي؛ في هذا الموسمء يتطلب وقناً طويلاً بسيب 
الرياح المماكسة. ونصحنا أصدقانا بالتزول في لحيةء مضیفین أن الطرقات آمنة في دول الإمام لذا مكنا 
الوصول في وقت قصير إلى انخا برأً. وباتالي» اتفقنا مع الرئس على إيصالنا حتى الحديدة» رزؤدنا كل 
۱:۱ 


۷۲ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


الرحلة من جدة إلى یت 


من الكخيا برسائل توصية لأصحاب الدولة في ية والحديدة وانجار لتجار آخرين في الدیتین 
المذكورتين» لأنهم بعرفون أن الريس سيتوقن في خية لأعماله الخاصة رإن لم نفرر نحن الرول من 
المركب في هذه المدينة. وأمر الباشا بترك أمتعتنا تر من دون تفتيش» وهكذا صعدنا على مان السفينة في 
۳ کانون الأول/ديسمير. 

وبالرغم من أننا ا ال رکب بأكلمه» وجدناه محقلا بالبضائع؛ واعتذر الرس معللاً بأن مرکیه 
افیف لو حمل فقط لما تمكن من الإبحار. وكانت أسرتناه رهي عبارة عن قاعدة مربعة 
ومستطيلةء محشوة بحبال من قش» وقد عقت فوق الصناديق والرزم» فکانت نا مجلساً خلال النهار» 
ومكاناً وم في العراء عندما يحل الليل. ولا ينبغي أن يفكر المرء باتزه على هذا المركب» فهو مليء 
بالبضائم» باستشناء زاوية صغيرة في مقدمة السفينة خصصت لطهو طعامنا واتحضير خيز العرب. ومنذ 
الليلة الأولى» تقد طببينا ساعته ین الألواح الخشبية؛ والحصر التي مدّت مسبقاً على هيكل ال رکب كي لا 
تتبلل البضائع إذا ما بلغت الياه ال ركب» وفقدنا الأمل برؤيتهاء قبل إنزال البضائع كلهاء وهذا ما لن 
يحصل في وقت قريب. ون السيد کرام أن ساعته فقدت» لأن الياه التي تتسرب عبر الألواح الخشبية 
ستعطلهاء ما حون نزل في بة وجدها بحالة جيدة:[ذ 'لاريد أن هذه الراکب لا تسرب المياه بعكس 
ما بيد للأورربي للرهلة الأرلى. 

ولم نر إلا القليل من القرى والمدن بين السویس جندة: تن هذه الدينة واليمن. لکن با أن البعض 
قد يهتم بمعرفة أسماء الأماكن غير المسكرنة ني خذة البلاد:والجهولة/خي أوروباء سأستمر في إعطاء أسماء 
الجزر والمراسي التي نراها خلال رحلننا كما تقال لي. ولا تضاهي المرافيء على هذه الطريق؛ الرفی 
الممتدة بين السويس وجدة» لأن كلمة مرسی نطلق على كافة الأماكن التي يمكن لمركبنا الصغير أن يرسو 
فيها. وكان الريس غرياً عن هذه الناحيةء لكن القبطان وهو من الحديدة يعرفها خير معرفة وهر الذي 
زودني بأسماء الأماكن التي سترد لاحقاء وكان مهذباً للغاية معي فلا أظنه أعطاني أسماء خطأ لغاية في 


نفسه. 


وفي ۱6 كانون الأول/ديسمير من العام ۰۱۷۹۱۲ أبحرنا والرياح موانية» وفي الیرم نفسه رأينا أي 
سعد» وهي أكبر الجزر الأربع قرب جدة؛ ثم رأس العلم وجيل الهداء (182008 1عاطةزو0) ورأس آسود 
(4ه«عم 5ة. ونجد قبالة هذا الرأس الأخيرء وعلى الشاطىء الغربي للخليج العربيء رأساً يدعى رأس 
عبود ۸0۵ 86©). وإلى الجنوب» دلي القبطان على مرنأين صغيرين على شاطىء شبه الجزيرة وهما 
سروم (ستموة)؛ وملك سروم (صنعه؟ غ101ة]3) أو صعدة (8200). وعند الساء رسرنا قرب غيدان 
(60080)» ريقع هذا المرسى في الجنوب؛ على بعد حوالي ٠١‏ أميال من جدة؛ إذ تفدر السانة بين 
هذين الکانین يومين سفر براً. ولم نز أرصفة مرجان بالرغم من أننا كنا على بعد ميل ونصف من 
الشاطی», لكن بدّعون أن هذه الأرصفة تكثر في الغرب» وأن أخطرها هو المسمى مسماري حيث اعتاد 
قادة السفن الأوروية المنجهة إلى جدة اتخاذ قبطان لاجتيازه. 


vir 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية راثي بلاد أخرى. 


في ٠١‏ كانون الأرلإديسمير» وقبيل بزوغ الشمس: انطلقنا مجدداء ورأينا في الصباح» على شاطیء 
شبه الجزيرة العربية: جبلاً شاهقأء يحمل اسم عمر كبير (۸۸0۵16). وعند الظهر» وصلنا خط عرض 
۰ ۸ ۰ وكان رأس محرم إلى الجنوب الشرقي» على بعد 4/6 الیل ونستتتج باتالي أنه يقع على 
خط عرض ۰ ۴۲ ۲۵" . وعند السا اجتزنا مرافیء مرشد (فقطعيه]ح) رأشرا (ممامد0) أو کشر 
»)K uch‏ لترسر قرب سار 80080 ويقع جبل حادم (:1:0400]) على مقربة منها. وبتد الشاطىء 
من الشمال الغرني إلى الجنوب الشرقي» وفي ذاك اليوم» رأينا بعض الأسماك الطائرة التي يطلق عليها 
المرب اسم جراد البحرء لکنها لا تكاد ترتفع عن الماء حتى لتعود ونغطس فيها. 

في ۱۹ كانون الأرل/ديسميرء عبت رباح جنوبية؛ وعند الظهر؛ كنا على خط عرض ۲۰ 76 
وكانت جزيرة عبلة (140امجاه) إلى الجنوب» على بعد ميل وريع مناء أي إنها نقع على خط عرض 918 
٩‏ . وكان مرسى إبراهيم إلى الشمال الشرقي؛ على بعد ميل ونصف أي على خط عرض ۲١‏ ۸ . 
وبعد العشاى مررنا أمام فارسي (78هكل)ء نم رسونا قرب رقة (دطمله#) في مياه بلغ عمقها ۳ أذرع. 
ولاحظت يرمها أن الشاطىء يعد نحو الجوب_الطرتي. 

في ۱۷ كانون الأول/ديسمير ظهراء أَصبْحنًا على) رتفاع ۰۳۱٩‏ 70۰ ء وكان بندر جلاجي 
ازاز )Bender‏ إلى الشمال الشرقي» ور المسكر إلى الشرق. ونجد من هنا وحتى القند 
#نقهن6) وجزيرة السبايا (دزه0ة)» العديد من الجر لیر البعيدة عن الشاطىء. ويشكل لمرو 
في بعض الأماكن» بين هذه الجزرء خطرً نظراً لكثرة أرصفة الرجان انحيطة بها. ند شاطىء شيه 
الجزيرة العربية في هذا احیط نحو الجنوب رالجنوب الغربي» راشتدٌ الهراء بعد العشاء؛ فاضطررنا للرسو 
قرب جزيرة صغبرة لم أعرف اسمها, 

وأبحرنا مجدداً في ۱۸ كانون الأرل/ديسمبر صباحًء ربد ساعات قليلة رأيا إلى الغرب مناء وعلی 
جزيرة سرين (5::608) جبلاً شاهقأء وتعتبر هذه الجزيرة من أكير الجزر من محيط رأس العسکر؛ وفيها 
مرسی جيده وجاء كتاب الجغرائياء الطفس ١‏ ص ٥۰‏ على ذكر حصن» يسمى سرين» في هذا 
الحيط على بعد ه أيام من حاليء ولعله على هذه الجزيرة أو لها على اليابسة. وعند الظهرء كنا على 
خط عرض ۱۱۹ 7۳۶ » وكانت جزيرة الظهر (:84840) إلى الجنوب مناء وجزيرة الغراب إلى الشمال 
الشرقي» ورس كفيل (قعك «ف8) إلى الغرب» نیما بندر دجى (064 860486 إلى الشرق. وین 
الشاطی» في هذه الناحية إلى الجنوب والجنوب الشرقي. ربعد الظهرء رسونا قرب جزيرة الغراب الصغيرة 
حيث وجدنا الكثير من حطب التدفة. 

وفي ١5‏ کانوث الأول |دیسبن عاکستا الرياح للغايةء فاضطررنا إلى الرسر رلم تكن الساعة قد 
تعذت العاشرة, ثم أبحرنا مجدداً قبل الظهر بنلیل وقکنت من تحديد ارتفاع القطب ۱4 ۲١‏ » 
if‏ 


الرحلة من جدة إلى مخ 


بصعوبةء لكن الرياح كانت عاصفة» وحركة مركبنا الصخير قوية. وكانت جزيرة فراء (58د©) على بعد 
۳ اليل منا إلى الجنوب الغربي؛ أي إنها تفع على خط عرض 0158 ۱۹" . وعند الساعة الواحدة 
واتصف من بعد الظهرء اضطررنا إلى زال المرساة قرب جزيرة ب الرياح الا کست. وهفا 
دلیل على أن مرکبدا أفضل من مراکب الیمن التي لا يمكنها أن تغادر المرفأ إذا ما هبت رياح خفيقة 
معاكسة بسيب أشرعتها الصنوعة من الحصر. ورأينا خلال هذه الرحلة العديد من المراكب الصغيرة 
الحتلة بالبن والقادمة من اليمن إلى جدة؛ ولم تكن هذه المراكب تتتقل في قوافل نما منغردة» ما يدل على 
أن العرب لا يخافرن من غيرهم من المرب مغل الأتراك. 


رأبحرنا في ۲۰ کانون الأول /ديسمير نحو الجنرب خلال ساعتين ونصف؛ ثم لساعة ونصف نحو 
سس ووصلنا مرسى میا يسمى ساروم الخشم (160:00 اه معتعه؟) ويقع على خط عرض ۳۱۹ 
. وأمر الرس بجلب اليا التي وجدناها غير صالحة للشرب. ونری من هذا الکان مدينة القشذة 
سای رال بر و لکن تکثر آرسقة الرجان على شواطیء هذه الناحية؛ فاضطررتا 

إلى التوججه نحو الجنوب وإلى الدوران حول جزيرة من سول المرفأ بمركبنا الصغيرء بعد أن أبحرنا في 

3 :*18 من الشهر نفسه قبل يزوغ الشمس. رسوفا نهن#الجزيرة المذكورة والمدينة على ارتفاع‎ ١ 
والقنفذة مدينة كبيرة؛ لکنها سيئة ابناء» فمعظم امازل لا تتعدّى كرتها أكواضاً في لغة الأورويين‎ 
رتعميز المدينة بباهها العذبة وبؤنها الأخرى. وقشطر اسن الآنية من اليمن؛ والمحملة بالبن» إلى دقع‎ 
رسوم تبلغ قيمتهاء إن لم أكن مخطتاء بالة واحدة لكل حمولة» وتحصل بالمقابل على إبصال. وفي طریق‎ 
العودة» يسمح لها بالرور» لكن إذا ما رست» تازم يدقع ربالين نقد أو هنا على الأقل ما طلبه منا‎ 
الريّس» بحسجة أنه سيضطر لدفع هذا للع إذا ما دعل الرفً. ريخضع حاكم القنغذة لشريف مكة وجدته‎ 
وليس نسنطان القسطنطينية أية سلطة عليه. ويقيم في هذه الجزيرة الصغيرة التي ذكرتهاء لكنه ينزل إلى‎ 
الدبنة يومياً ليتواجد في الجمارك. ورسمت موقع هذه المدينة التقريبي على اللوحة (1.۷111)» ولم أرّ ما‎ 
يثير الاهتمام» سوى فرج حرس في جنوب المدينة, عند شاطىء البحر: وبعض المداقع على الجزيرة» قرب‎ 

برج صغير يسمى حمن. 

في ۲۷ كانون الأول/ديسمبر» أبحرنا قيل طلوع الشمس؛ وشاهدت على بعد ميلين» إلى الجنوب من 
القفذة» جزيرتين سغيرتين يطلق عليهما اسم فدعة رجبيس (قطفكه©) (وذطدزو©). وعند الظهر؛ كنا على 
خط عرض ۴۱۸ 24 » وكان رصيف الرجان الكبير السمی لينده (440عنا) أو أنده (۸۸448) على 
بعد ميل إلى الجنوب الشرقي» فيقع بالتالي على خط العرض ۱۸* 70۰ » وبعد الظهر رانا رصيقاً 
مرجانياً آخر. ومررنا أمام مرسى يسمى أبي كلب (طلقاك! :)> ثم رسونا على مقربة منهء قرب رأس 
حالي (الغقة 283). وأمضيت الیل في قاس ارتفاع بعض اللجوم» لكن الظلمة» والأفق الضبابي لم 
to‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة مر الى بلاد أخرى 


يمكناني من قياس إلا ارتفاع المشتريء رلم أستطع بالدقة اللازمة. لكن هذه الدراسة؛ سمحت لي بتحدید 
موقع رأس حالي على خط المرض ۰*۱۸ 78 . وعند المغيب» رأينا جبل نیا (هااد8)» على الجزيرة 
التي تحمل الاسم نفسه؛ وذلك إلى الغرب» وعلى مسافة بعيدة من اليابسة؛ على مقربة من رأس حالي 
على حدود الحجاز كما كانت في أبام أبي الفدا. وتعتبر الإمارات الصغيرة» الواقعة إلى الجنوب من 
حالي» جزءاً من بملكة اليمن. 


وني ۲۳ صباحآء وفي الساعة المعتادةء أبحرنا لكن الرياح عاكسعنا. وعند الظهره كتا على نحط عرض 
۸ ۲۰ ء وكان رأس يشوف 80900 على بعد حوالي ميل إلى توب والجنوبي الشرقي 
وبالتالي على خط عرض ۰*۱۸ ۲۱ . وید الشاطیء تقرياً من الشمال إلى الجنوب» ومررنا في ذالك 
اليوم فوق رصيف مرجاني» في مياه بلغ عمقها ثلاثة أذرع. وتجد إلى الغرب» بحسب ما قال لا القبطان 
جزيرة كبيرة تحمل اسم ميركت (۸۸۵001۵): وعند السایه رسونا على خط عرض ۱۸ ۳۲۰ فرب 
فج النعالب(©نلفزة اء زو۵ء۴)» على مسافة بعبدة من اليابسة. وتتميز أرصفة المرجان في هذا أنحيط 
بحجمها الكبير وارتفاعها ما اضطرنا إلى استخيام مراکب الإنفاذ الصغيرة» والقيام بمحاولات عدة 
للنزول إلى الشاطىءء وحين تمكتا من ذلك أخيرا مرت في میاه عميقة للغاية مرات عدة بغية الرصول إلى 
بعض خيام العرب. 


ريخضع العرب» الذين يقيمون بين حالي رعطود (۸06) - وهي حدود شريف أبي عریش - 
لشيوخهم المستفلين» ويتبعون دیا أعرى غير الإسلام. (راجمرا وصف لبه الجزيرة العربية) ويذعي 
البعض أنهم يحبون لباس المسافرين كثيراً» لأنهم يجدوته أفضل ما بليسونه» ويقال عنهم إنهم لا يقتلون 
امرأ لا يقاومهم؛ شأنهم في ذلك شأن البدو كافة. وارندیت والسيد فورسكال أبسط ثيابنا أي إننا لبسنا 
قميصاً وأسعاً كالذي يلبسه العرب, رسروالا فيما غطى أنراد طاقم امركب» الذين لم يعتادوا هذا 
اللباس؛ أردانهم ورؤوسهم بأقبح القماش, ونزلنا إلى اليابسة؛ عزّلاً كي لا يظنونا من الأعداء. ويصل 
شعرهم إلى أكتافهم؛ وهذا ما لم نسمع به من قبل؛ ویضعون حبلاً حول رؤوسهم بدلا من العمامة 
ربعثمر بعض منهم نوعاً من القلنسرة مصنوعة من أوراق التخيل الخضراء التشايكة» ولا برتدون سوی 
تطعة تماش يلفونها على أردانهم» كما يحمل كل منهم رمحاً في يده. ویعد السلام: أذ الان من 
البحارة رماح العرب» وكأنهما يريان شيئاً فريدء وأراد رئيسنا الحصول على رمح الأكبر سنا ذا 
العربي أننا نرتاب بده فلم رسحه للرقس؛ مؤكدا انا في مأمن بينهم؛ ورموا جميعاً رماحهم أرضاً 
لتأكيد ذلك. وما تا رسونا بهدف شراء المؤن» رافقنا المرب إلى خيامهم القربية: وحين 
امرأنان» وقبلتا يد الشيخ باحترام بالغ فرق بتقبيل رأسيهما. ولم يكن وجههما مغطی» وقد رسمنا عينيهما 
ورمرشهما بالكحلء المصترع من الرصاص» وزننا جبينهماء وخدردهماء وذقنيهما بنقرش سوداء. 
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وطلبت هاتان الحستاوئان متا الكحل والحنة لزيادة محاستهماء وتأسفنا لأننا لم نفكر بحمل هدايا كهذه 
من جدة للجنس العربي الجميل. وییدو أن هؤلاء العرب متحشرون نوعاً ماء بالرغم من أنهم ینسکمون 
في الصحراء» ولا يتعاملون مع سكان المدن. ققدموا نا اطلیب الذي بحفظونه في جلد الماعزء والزيدة 
التي تصتع في جلود الماعزء والخيز السبىء بالرغم من أنه آنضل ما بخبزون. واشتريا بعض الون, لكن 
العرب اضطروا إلى الصعود على متن المركب لقبض الال وقد رافقوا على ذلك دون صعوبة تذکر, 

في ۲۸ صباحاء أبحرنا والرباح شمالبة شرقية؛ ومررنا قرب مرف صغير يسمى نهود (00080. وعند 
الظهر» كنا على خط عرض ۱۸ +" » ركانث ظبان (092085) إلى الشرق؛ والوشوم إلى انوب 
الشرقي» لكنهما بميدتان» ویند شاطىء شبه الجزيرة العربية تقريباً نحو الجنوب والجنوب الشرقي. وعند 
المغيب» رسونا يين كرمبل (اع6(1) واليابسة» وكرمبل جبل صغير في البحر كان فیما مضى بركاتأء 
على ما بدعي العرب» رما جعل هذه الجزيرة الصغيرة مميزة هو أننا اضطررنا لإعطاء القبطان بعض للال 
ولم أمكن من تحدید ارتفاع القطب إلا بتحديد ار » وبالتالي كنا على خط عرض ۱۷ 
۷ » قرب كرمبل. وقيل لنا إنه لا يرجد جزر خر آنين هذه الجزيرة وجزيرة فران (:۲::2) إفا العديد 
من أرصفة المرجان. 

وفي ۲۵ ظهر كنا على خبط عرض ۰۴۱۷ 2۳۹ وكآن جبل عطود والرسى الذي يحمل الاسم 
نفسه إلى الجنوب الشرقي» استناداً إلى آقرال قيظائاء لک غلی"مانة بعيدة» وعند السا رسونا على 
مسافة كبيرة من اليابسة: إلى الغرب والجنوب الغربي من جبل عطوي (عن۸0) أو عطود أي على الخدود 
الشمالية لإمارة أي عريش. ومنذ غادرنا جدة؛ لم نو سوی جزء صغير من هذه السلسلة الجبلية التي تقطع 
شبه الجزيرة العربية بالطول» وفي هذا اليوم لم نز منها شيئاً لكثرة ما ابتعدنا عنها. 

وفي ۸۲۷ رأينا من بعيد مرسى شط البقر (عی0 اه ۵1 ط): ومرسى حمرين (683000[8). وعند 
الظهر؛ كنا على خط عرض ۱۷ 37 رلم نو من حولنا جبلآء أو مرسى» أو جزيرة. وعند المساي 
رسرنا قرب شعب الكبير (ماداة۸ اء فقناق)» وكانت جزيرة فرسان التي يكثر فيها صبد اللؤلؤ إلى 
الجنوب الفري منا. وتبين لي أن ارتفاع شمب الكبير هو 8۱۷ ۱۲ ۰ استناداً إلى ارفاع رُحل الذي 
قسته بدقة» ولاحظت في ذاك اليوم أن الشاطىء بتد نحو الجنوب الشرقي والجنوب. 

وقي ۲۷ صباحا» عررنا أمام جزيرة الدررجي (زیخ:0 4ء نز0۳0 ومرسی (ددم06) الطرقة 
هس ورأس جیزان («ةءءزو٥‏ ۴) ویرز هذا الرأس الأخير كثيراً في اليح ولا ينغي خلطه بالیل 
أو بلسان الأرض الذي تقوم عليه مدينة جيزان؛ وعند الظهر؛ أبحرنا في عرض البحرء فلم نعد نری 
اليابسة ما منعني من تحديد موقع أي مكان على الارتفاع الذي كنا عليه أي على ارتفاع ۳۱0 0 , 
وبعد الظهرء مررنا قرب جزيرتي أبي شريجة (هزن5۵ اطه) ودراكة (عاممط). وعند الرابعة 
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ارتفاعنا على ۴۱۹ ۳۹ > استتاداً إلى ارتفاع رُحلء رعلى بعد ربع ميل نحو الجنوب» أصيح ارتفاعنا 
٩‏ ۰ ء استناداً إلى ارتفاع المشتري. ومنعتني الظلمة من القيام بهاتين الدراستين بالدقة اللازمة» 
لكن إذا ما انطلقنا من الوسطء تفع مدينة جبزان على حط عرض ۳۱5 45 . رأبحرنا طوال الیل لأن 


الرياح كانت تدور حول الشفق, وبالتالي كانت مؤائية لنا أكثر منها خلال النهار حيث استمرت 
تعاكسنا. في ۲۸ ظهرأ» كنا على خط عرض ۱5 ۱۲ » وكانت جزيرة الغراب الصغيرة على بعد 
ميل متا إلى الجنوب والجنوب الشرقي أي على ارتفاع ١١‏ ۸ أما جزيرة بیکیلام («قلانان8) فإلى 
الشمال الغربي. وكنا بالكاد نری القارة» ربعد الظهر مررنا أمام جزيرة بحيس (0۵6): وأمام قرية 
صغيرة على اليايسة أعطت أسمها للجزيرة. وهي تموي قبر أحد كبار أولياء المسلمين. 


وفي ۲۹ صباحا وصلنا مرفاً مخية؛ ورسونا على بعب۳/ اليل من المدينة. وخلال رحلتا من 
السويس إلى الفيةء سمعنا عن كثير من الأسياد اس الذي لا بهتمون بالتعامل مع الأجانب» ولهذا 
يصتبون عليهم مرورهم في بلادهم التي ظبباها رائمة كفرط ما سمعنا عن الأمان في المناطق التابعة لمام 
اليمن. وعلمناء خلال الرحلةه أن الشيخ مكرامي من نمران ينيم مع جيشه في منطقة أبي عريش» 
وبالتالي عزز الإمام حامية الخبةء وأمر حاکم المدينة بيناء برج جديد أو حصن كما يسميه العرب» خوفاً 
من أن يزحف الشيخ مكرامي على مدينة الخبة. ووددنا أن نتوجه مباشرة عبر البحر إلى الخا أو على الأقل 
إلى الحديدة» لكن تاجرين من انخاء رائقانا من جدةء قررا متابعة الرحلة عبر البر. وكنا قد تعبنا من السفر 
بحراً بسبب الرياح المعاكسة فتزلنا إلى اليابسة وتوجهنا إلى منزل الحاكي انعرف منه إن كنا نستطيع 
السفر بأمان من الخية إلى انا عبر الير. 


وبطلق عرب اليمن لقب صاحب الدولة أو أمير على حكام المدن. أما حاكم ية فیدعی الأمير 
فرحان» وهو أفريفي» أسود البشرة. أتوا به إلى البمن حين كان فتى ليعه» فاشتراه باشا يدعى الاس 
وكان صاحب الدولة في بيت الفقيه لسنرات عدة ثم أصبح أحد أبرز وزراء الإمام في صنعاء. وبعد أن 
علّم الباشا فرحان» أمّن له وظائف صغيرة» لكن قدراته جعلت نجه يلمع في البلاط» فرقي إلى رتية 
بايلي (نلاند8) أو حاكم إقليم كبير. وهو سيد مهذدب» مستقيم السيرة وصديق للأجانب» قلنا له إننا 
أرروييرت» وإننا نستعد للذهاب إلى الا عبر الحديدة ومن ثم إلى الهند الشرقية على متن مراکب 
إنكليزية» وان کنیا جدة حعلنا رسالة توصية موجهة إليه وان السيد یحبی رمضان أحد أبرز اما في 
جدة أعطانا واحدة أخرى غسن الکاویش (اعوتسفطهاا له حعقل0» أبرز تاجر في مخية 
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لاستخدامهما إذا ما توقف المركب لأيام في المدينة. وکنا نرتدي ثياباً طريلة» وقد أرخيت والسيد 
فورسکال متا وكان الأمير قد عاشر الكثير من اف في مخاء لكنه لم يرحب يرما بهذا المظهرء كما 
لم یسیع يوماً بأرروبيين يقصدون اليمن عبر الخليج العربي؛ وعرف التصارى ورآهم برتدون ثياباً طويلة 
كما هي العادة في الشرق. وسألنا إن كنا نصارى أم افرغ» فأجبنا نا ندين بالتصرائية وأننا من أوروباء 
لأننا نعلم أن المسلمين ينظرون إلى السیحیین نظرة أفضل من تلك التي ينظررنها إلى من يتبع الديانات 
الأخرى» رلم نكن ندري إن كانوا يعتبرون الأورويين وثبيين. سلّسنا الأمير الرسالة واستقدم كاتب التاجر 
محسن لاستلام الرسالة لأنَ هذا الأخير مريض» ولقراءة التي تعنينا للحاكم. 


ولم يعرف الحاكم» حى هذا اليوم» من الأوروييين سوى العجار الذين تدفعهم تجارتهم نحر اليمن. 
وبعد قراءة الرسائل, تبين له أن أحدنا طبیب, والآخر يبحث عن النبات واثالث يهتم بالنجوم, الخ. وأننا 
لا تحمل معنا أية بضائع تدفعنا إلى استعجال وصولنا إلى الخاء فطلب منا أن بقى في ية لبعض الرقت» 
ورعدنا بنقلنا إلى اخا على إبله. ورجانا التاجر الذي كان بأسس الحاجة تطيبب» أن نأي لزيارته» وقدم 
فا أحد منازله الإقامة فيد ولم نكن نتوقع عروضاك کهذه من العرب. لكنء لنخفي هدف رحلتنا 
الأساسي وأعني رؤية أكبر عدد ممكن من الدن والسفر برأ َي اليمن» تحججنا بخوفنا من أن تتدلع الحرب 

بين الشبخ مركامي وشريف أبي عريش فتمتعتا ال داشر اند في البلاد. عندهاء أكد لا لیر 
أن لا حوف علينا في یاه رآنه پامکانا تفر کل آمان, على كافة أ اضي الإمام؛ سيده ثم عرض لنا 
صعوبات السفر بحرا مع الرياح المعاكسة التي تسیطر خلال هذا الفصل في محيط مکرم؛ وأضاف أن 
السفر براً أكثر راحة» وباختصارء فان أنضل نصيحة يسديها لنا هي أن تقادر المركب. وسعدنا للقائنا 
مسلمين أكثر تحشراً كلما ابتعدنا عن مصرء لاسهما وأن سكان هذا البلد» الذي نسمی لزبارته رإجراء 
دراسات فيه» عاملونا بأدب وتهذيب. وبا أن الفرصة تسنت لنا لزيارة هذه المنطقة من شبه الجزيرة 
العربية» من دون أن ير الشلكء بأننا نود الانتقال إلى اليابسة» لم نتردد في ترك المركب. 

ودخلنا المدينة لرؤية المنزل الذي خصّصه التاجر لإقامتنا. ولم يطلب الريّس منا أن ندفع كلفة الرحلة 
كاملة سلفاً كما يفعل الذين بملكون قوارب بين القاهرة والسويس» فخشي ألا ندفع له الكلفة الكاملة 
حتى الحديدة» ورجا الأمبرء كما قيل لا لاحقاًء ألا يدعنا نسافر أو أن يجبرنا على دقع أجره كاملا 
فرعده هذا الأمير بدقع امبلغ إن نحن تخلفنا عن ذلك» لكن لیس لم برض بالجواب» فتوجه إلى التاجر 
محسن الذي عرض عليه أن يضمننا. رفي الراقع؛ لم نکلف هذين السبدين هذا العناء» لكن بدا لي 
عرض هذين المسلمين كرعاً للغاية» فبالكاد تلاقي بعثة عربية هذه المعاملة في أوروبا. 

وما إن قررنا نقل متاعنا إلى البابسة» حتى أمر الأمير طاقم مركبه بجلبهاء ولم یرض بأن يكلفنا أي 
اشيء سوى الإكراميات العتادة للبحارة» وكي لا نتعرض لأي إشكال مع موظفي الجمارك أو حقالین» 
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عمل كاتب التاجر على إرضائهم. وعند المساء» أرسل لنا الأمير نمجة للترحيب يقدومناء مع رسالة 
مجاملة للغاية» راجعوا اللوحة (1۷») في وصف شيه الجزيرة العربية؛ دعانا فها ضبوفه وأكد لنا أنا نلق 
الترحيب في مرفا اليمن هذا كما يكنا البقاء فيه بكل أمان. 


ركان مركب الأمي الذي استخدم لنقل متاعناء مب بطريقة یناه لکن» ووفقاً لعادات البلاده 
صنعت الأشرعة من الحصر التي لا يدفعها الهواء ولتي يصعب التحكم بها لذا عدنا متأخرين» وما أن 
الياه تتسرب کلب تقرياً أمام المدينة عند المد اضطررنا إلى انتظار أول جزر لترسو عند الجسر. ولم نتمکن 
من نقل متاعنا إلى اليابسة في تلك الليلة فسألا إن كانت في مأمن قرب الشاطىء؛ وحين علم الأمير 
بفلقنا أرسل جندياً الحراسة المركب طوال الليل. وأكدوا لنا أننا يكن أن نسلّمه كل ما تملك؛ لكننا لم 
نکن لتق بجندي عربي» فبني أحد أعضاء العثة وخادمنا على مقن المركب؛ وتم تقل أسرة رة الآخرين إلى 
اليابسة من درن أن يطالب أحد بتفتيشها. عُدّة الطبخ في الركب» فأرسل نا التاجر عشاء لذيذاً. 
أعاد نا نشاطناء إذ لم تأكل طیقاً ساخداً منذ غادرنا . ولم يكن ينقصنا سوى البیذ. وبقي لديا 
القليل من الكحول السيئة التي حملناها معنا من المدينةة”واستعلمنا أولاً عن إمكانية الحصول على 
مشروبات روحية» لكنها غير متوفرة في مية» ولم يكن بإمكاننا استقدامها من صنعاء حيث تكثر عد 
البهردء إذ ينبني نقلها في أوعية نحاسية ما یجملها مضرّة للصحة. وأخيرأ أحضروا لنا شراباً قري طنته 
برظة (مود» لکنه تسیب لنا غلياناً قوب ققررنا الاستعتاء عن آلشروبات الروحية ليضعة آشهر. 


وفي البوم التاليء نقلت صنادیقنا إلى الجمارك حيث تم شحهاء وخشينا أن یفتشوها بصرامة ودققء 
لكن المرظفين قامرا بعملهم بتهذیب نائق. ولاحظنا أن الأمير يود رؤية معداتنا ومعرفة كيفية استخدامهاء 
فمرضنا له ما ظناه بسعده والأعيان الذين اجتمعوا في الجمارك. وطلب السيد فورسکال - الذي كان 
يعرض على الحضور أشياء عدة تحت انجهر ‏ من الخدم [عطاءه قملة حيةء وبدا أن هؤلاء أحسوا بالإهانة 
إذ ظن الأوروبي أن أنهم مصابون بهائة کهذه: لکن حين رعدهم بدقع بعض الال» قدم له أحدهم ما طلبه» 
القملة مكبرة وتأملها كافة الأعيانء وأخيرأ. نادى على 
الخادم الذي أقسم 7 لم ير قملة عربية كبيرة كهذهء ولا بد أن هذه الموضرعة تحت الرجاجة قملة 
آوروية. لكنه روی الأصدقائه أنه باع في ذاك الیرم للأرروبيين قملة واحدة بأربعة قروش» وکان الجميع 
يعلم أننا سنا من راك العجار الأورريين الذين یأتون من لهند إلى الخاء فظن الشمب أننا تجار من نوع 
آخرء وأننا نجید استعمال القمل أحسن من العرب» لذا حضر في اليرم اي شخص وعرض علینا قبضة 

من القمل؛ تمن الواحد: وفيما بعد طلب السيد فورسكال من الصبية جمع البزاق وحشرات 
آحری متتوعة مقابل بضعة قروش» فجاءنا تحرون. یمرضون الحشرات للبیم» ونستتعج ما تقدم أن سکان 
البمن أندر على التجارة من باقي العرب. ومن بين كافة الأدوات التي عرضتها على عرب ايء أثار 
a1‏ 


رحلة الى طبه الجزيرة اعربية الى بلاد أخرى 


منظاري الفلكي» الذي بظهر الأشياء مقلوبةء الإعجاب. ورآرا من بعيد سيدة تسير» وتفاجؤوا حين رآوها 
تسير وقدماها إلى الأعلى دون أن تقلب ملابسهاء الخ. وعند كل جديد کانوا بصرخرن الله آکبره 
وسمد الجميع بوجود أجانب فريدين في مدیتهم» رسرنا أن نلاقي هذا القدر من المردّة بين سكان هذه 
البلاد. 


أما التزل؛ الذي حصصوه لإقامتناء على الطرازالشرقي؛ حول ساحة مربعة؛ فلم تكن فيه غرف مؤئلة 
بشكل جميل» إغا تميط به محال يمكن إتفالهاء وأمامها مر مفتوح. ويعتبر هذا الكان سينا إذا ما تورن 
بفنادق أرروبا الجيدة» لكنه عملي ومریح في تلك البلاد. خلال الأيام الأولی» عت الساحة بالعرب 
الذين دفعهم نضلهم إلى انجيء لرؤية الأوروبيين» لكن وجودهم أزعجنا في بعض الأحبان: لأنهم 
يستغربون كل ما يرونه حتى ما لا يدعو للاستغراب. ودنعنا هذا إلى توظيف بواب؛ أمرناه بعدم إدخال 
أحد إلآ أصحاب بعض المهن» وهكنا انا تیا لكن جاءنا الكثيرون بحجة رؤية الطبيب. وحين 
يستعلم هذا الأخير عن أوجاعهم؛ يصفونها بشكل يثير ضحكنا. نقد طلب أحدهم من السيد كرامر أن 
يجس نبضه ون يطلعه على ما ينقص» ولي ينتطع #شخص آخر النوم فجاء يسأل الطبيب عن 
السيب الخ. ولم بذع صيت السيد کرامر في ذه اللذيئة إلا ين وصف لباش كاتب مقيناًء فقد أعطى 
هذا الدواء مفعوله من الأعلى والأسفل حتى فق ريصن عزمه. لکن با أن العرب يفضلون المسهلات 
القرية, طلب العديد منهم من السيد کرافر/ دواء أكالْدييابتتعطلة“الباش كاتب. واستدعى الأمير بحر 
0نلطه8)» وهو الشرف على المركبء والذي ينع دول أو خروج أبة بضاعة لم تدفع الرسوم» لطبييتا. 
وحين لم يذهب على القوره قيل له إن حصان الأمير بحر ینظره أمام بابنا وعليه سرجه يتم وضع 
السرج على الجياد العربية في الإسطبلات كي تمتطى في أي رقت كان. وظيٌ السید كرامر أن الأمير 
أرسل الجواد ليسرع إليهء فأراد امتطاءه؛ لكن أشاروا إلبه أن الحصات هر المريض الذي ينبغي شفازه. ولا 
يخجل الطبيب العربي من مارسة مهت على الحيوانات بمکس السيد كرامر» لكن مسن حظنا اكتشفنا 
طبياً آخر في بعثناء وهو خادمناء الذي خدم لسنرات في فوج الخبالة السويدي» وتعلم العنية بالمياد 
فعمل على علاج الجواد ونجح في ذلك» فاعتبره المرب طبياً» واستدعي لعلاج الناس. 


وفي أحد الأيام» حضر عريان لرؤينا تأكل على الطرينة الأوروية» وأحدهما شاب من أعيان صتعاي 
نظهر تصرفانه أنه تلقى تربية حسنة, أما الآخر فمن فحطان» حيث قلما برون أجانب» وهو رجل ذو 
مكانة بين شعبه لکنهبسیط, وبدا لنا أن رفيقه اصطحبه معه ليتسلى وبهزأ به. و کان القحطاني قد قد سمع 
أموراً غرية عجيبة عن الأرروين. وحين دعوناه لبأكل معناء أجاب بيساطة أعوذ بالله من الأكل مع 
لکثار الذين لا يؤمنون بالله. وسجلت اسم موطته. وطرحت عليه بعض الأسعلة حول مدنه وقراه» 
نسألتي: «م بهمك موطني؟ أننوي التوجه إليه والاستيلاء عليه؟) وبا أننا كنا لا ارال نعيش على اشمط 
or‏ 


الأوروني قدر الستطاع؛ أثارت الطاولة والمقاعد والصحون راللاعق والسكاكين والشوك استغرابه. وطرح 
بعض الأ لة وأعطی ملاحظات جدية حول عاداتناء ولا ضحکنا من بساطته. خرج ححجلاً لکن صدبقه 
تجح ني العردة معه مرات عدة. ويقدم العرب اللحم مقطعآء فرأى على مائدتا فراريج مشوية کاملقه ركنا 
قد أكثرنا من الطعام برأيهء نظن أن علينا التوقف عن الأكلء إما حين رأى السيد دي هافن يتحضر 
لتقطيع فروج آحره شده من ذراعه وسأله عن الكمية التي ينري التهامهاء وأثار سؤاله ضحکناه فخرج 
الرجل بسرعة ولم يتمكن صدیقه من اللحاف به. وني علينا هذا الأعير ألا نستاء من قلة الهذیب الي 
آظهرها رفيقه لشدة بساطته وانسحب بدوره. لا بد أن هذا العربي سيروي في موطنه الأخبار عن غرائب 
عادات الأررويين» وسيستمع إليه الجميع بحماسة كما يستمع الأوروبيون لأولقك الذين برورن 
مغامراتهم الزعومة في بلاد بعيدة. 


واستمتعنا بإقامتنا في امخيّة» حتى طاب لي وللسيد بورنفند أن تعزف على كمانينا عند الساء كثنائي. 
ما جعل جبراننا والمارة بظنون نا موسيقبون. وطلب من تاجر عجوز» سمع بأخبار موسيقاناء أن نزوره 
ونحضر معنا القيان» لکننا رفضنا لملمنا أن الوسيفيين لآ تبون بالكانة والاحترام اللازمين يين العرب. 
ودفعت المشرية لرؤية الأورويين هذا العجوز الذي منکن ماد على السيرء إلى الطلب من دمه بأن 
يضعوه على حماره؛ وأن يسندوه كي يتمكن من زارت وکا الرجل مهذباً للغاية وآكد لنا أنه لا يكره 
السیحین, رأن ديانته لا تسمح له بذلك لأن الله نام أجممينَ ويتقيل الديانات كلهاء وأنه ينل 
المسيحيين على أولنك الذين یعون ديانات غربية؛ رذ كر إنا حديثاً من الصحیح يقول فيه محمد إنه ين 
أن تأمن جانب السيحي أكثر من اليهودي. وبعد تناول مواضيع متعددةء تحل الحديث إلى الموسيقى» 
وأعرب العجوز عن رغبنه برؤية آلاتاء وبسماعنا تعزف عليهاء نقمنا بعزف بعض المقطوعات الهادئة التي 
تعجب الشرقيين وان كانوا لا يتذوقوث مرسيقانا. وسر المجوز كثيرً, وأراد إعطاء کل واحد منا تصف 
درهم لدى مغادرته» ولا برد العرب عامة أي هدية مهما كانت صغيرة: لذا قاجا رفضنا للمال العجرز 
الذي كان يعتقد أن ما من أحد يتكهد مشقة تعلّم العزف إلا لكسب الالء وأننا نحتاج لیعض الساعدة 
لأنا تصرف الكثير من دون أن نكسب من تجارة ما. 


وكان هذا التاجر من القلائل الذين رأيث لاهم مصبوغة باللون الأحمرء ولم يذكر لي أي سیب 
لذلك سوى أن اللحية الحمراء أجمل من اللحية الييضاء» في حين بری الآخرون أنه يحاول إخفاء تفدمه 
بالسن. واستعجت من ذلك أن العاقلين بين العرب لا يوافقون على عادة صبغ اللحية باللون الأحمرء 
ولاحظت في هذا المناسية» وفي مناسبات أخخرى, أن المسلمين لا يكترئون أبداً لسئهم. وسين نستعلم عن 
أعمارهم بجیون أنهم ولدوا حين كان فلان أو فلان في الحكم أو أنهم كانوا فياناً حن وقع هذا الخد 
أر ذاكء نکن تاجرنا هذا أوضح الأمور أكثرء فهر يعلم أنه في السبعين من عمره ولا يظن أنه نجاوز 
Yor‏ 


رحلا الى شبد الجزيرة العبية والى بلاد أخرى 


۷۶ 


الرحلة من جدة إلى 


الثماتين» في حين أن معارفه يعتقدون أنه قارب التسعين. وتوطدت الصداقة بيننا حتی أنه دعانا مراراً 
لزبارته وعدم نا أنخر القهرة رالیغ وامربى» رلم يتروج يرماً رف الأصول لكده يتبجح بأنه غرر بعدد من 
الجواري (۸۸ إن لم أكن مخطتا) وه باعهن نیما بعد أو تزرجهن, أو أعتقهن. ونال لنا إنه يملك» منذ 
بضع سنوات» جاريتين جمیلتین وأن أن يفعل بهما ما فعل بسالفاتهما وبعدها يموث عن 
طيب خاطره روعد طبيبنا بهدية قجمة إن مکنه, بفضل علمهه من تحقيق رغبته وکنا قد تعرفا على تاجر 
ثري في جدة» زرناه غالبا يعاني المشكلة نفسهاء ركان في العقد الخامسء ويملك مزا في مكة یقصده 
البضعة أشهرء لكن من دون طيب خاطرء إذ يملك نيه جاريتين جميلتين تسعيان دوماً لتأجيج نار حبه اکن 
خبيته مجعله حزی, ققدم لطبينا مئة ريال إن استطاع مساعدته ليشفي غليله مرة واحدة. ولفرط ما تناول 
من أدرية وصفها له الأطباء الإنكليز لم يتمكن السید کرامر من مساعدته”». لكن أعود لوصف مدينة 
لحية: یت هذه للديئة مذ حوالي ۳۰۰ عامه على بد ولي مسلم» يدعى الشيخ صالح (5)» وير 
اليرم شفيع هذه الدينة لأن عرب تهامة من أصل السئة ویجلون كثبراً هؤلاء الأولياء المزعومين بالرغم من 
أن ديهم يحرم تقدیسهم. . بنى هذا الشيخ لنفسه كوخا على شاطىء البحر خارج لية» في للكان الذي 
مد فيه الیرم شریح وعاش فبه متسكاً. ويعد شرت تم نام ة فوق قبرم رمع الايا ثم تكبيرهاء 
وتجميلها؛ واعتبارها وقفً ويا أن السامین الؤمنين يترقعرن أن يبا ركهم الله في هذه الدنيا وفي الآخرةء 
إذا ما أقاموا وماتوا في جوار هذا الزاه بنوا له بیوتا في محيطه. وني ذاك الوقت» كان حاكم الإقليم 
يقيم ني مرابع (ه»002:4۳» رهي مدينة صغيرة: على بعد ميل إلى الشمال من لحهة» لكن حالة مرها 
ازدادت سويأء فهجرت المدينة» وتوسمت یت وأضحت فیما بعد مكان إقامة صاحب الدولة. وأشير هنا 
إلى أن ذرتة أولياء الستة في التهامة يتمتعرن بکانة ذرية محمد في العالم الإسلامي كله إغا بقدر قل 
وبطلق عليهم لقب شيخ» كما يطلق على سلالة محمد لقب» شريف» وسهد وأمير ومولى» ويعتقد 
الناس أن التقوى وحب الفضيلة من شيم هؤلاء أكثر من عامة الشعب. ویتمتع زعماء العائلات هذه بهية 
واحترام بين الناس لأنهم ولدوا رجال دين: لذا لا یستذرب أن يشيدوا بقداستهم» ویحاولا أن يجعلوا من 
أنفسهم ندیسین. ويعتبر ابن الشيخ صالح الدفون في ژر (8480)» وابنه الآخر الدنون في بهاس (8002) 
شقيعي هذين الکانین, 


(ه) نضع نساء مخ عتدما بخرجن إلى الشارع» خساراً کی يخطين به رببوههن فبالكاد تری (حدی عينيهن. لکنهن لسن 

ان إسدال الستارة لاسما حين نظن الراحدة منهن أنها جميلة وأنها تستطيع كشن رجهها 

1 یه وقد نقدت على وجهها يعض الرعة بالود الأسوه وصف طبه 

الجزيرة العربية؛ ورسمت حاجبيها بالسواده ورضمت حلقات عدة في ممصسيهاء ونرطين في أذنيهاء وعقدأ من از زین 

حول جبدها... راجعوا اللرحة (1). لكن هذه الصورة تحمل مغالطة راحدة وهي أن كتي القميص ينبغي أذ يكونا نفس 
العرض من أعلاهما وحتى رهم 


eo 


رحلة الي شبد الجزيرة العربية والی بلاد اعری 


رتقع مدينة لحية في مكان مجدب؛ وقاحل» وفي بعض الأحيان على جريرة لأن الأرض منخفضة 
نحو الشمال حتى أن الرياح الجنوبية حين تعصف لوقت طويل وتعلر اليا بغطي المد هذا الجرء من 
الدیة وقلما يحدث هذا خلال عام واحد. رهي على خط عرض °۱۰ 4۲" ۰ وعلى بعد فرسخين 
و۳4 دقيقة و4 ۱ ثانية على خط الطرل إلى الشرقه من باريس. وهو المرفاً الأكثر إلى الجنوب في المناطق 
الخاضعة للإمام» لكن حالته SS‏ ا زا سا من 
اللدينة؛ حيث الجزر فلا تستطيع القوارب الصغبرة الاتتراب منه. ماه الأو في هله الدية في 
البن الذي ينتزعرن بزوره وییعرنه. ولا يضاهي هذا البن جودة بن بيت الفنیه الذي يعم نقله عبر مخا 
وحديدة» وهر أرخص ثمنأء ولا تعتبر كلفة نقله إلى جدة أ إلى آن السافة التي تفصل النطقتین 
لبست بكبيرة. ولهذا السبب» جد تماراً من القاهرة يقيعون في لحية ويشترون البن لین لأصحاب عملهم أو 
أسدقائهم في جدة» ومصر وتركياء كما يقصد الکثیر من أبناء القاهرة لية ستوياً لشراء الين ایهم 
الخاص. ویقیم حوالي ۰ بنيانياً في الدین لکن غاليتهم من الحرفيين الفقراء أو من الخدم لدى من 
يبعون الديانة نفسها. 


وبالرغم من أن مخية غير محاطة بالأسرال فإ ليساب أبالمدينة المفتوحة كليأء إذ نجد فيها ۱۲ برجا 
اليابسة» يعد الواحد منها عن الآخر ۲۷۰ خطر: 
في أمانياء فأبوابها مرتفعة لا يمكن ولوجها منکن لا 
حامية المدن التركية» قرب الأبواب أر في المدينة نفسهاء ونجد حراساً في كل برج من أبراج ية تقرياً. 
ركان معظم جنرد المدينة يجلسون في الفيء في أسفل الأبراج» بدختون الترجيلة ويشريرن الكبشر إرهر 
شراب يحضّر من سنفة البن)» لكن رؤيتي في هذا الکان لمنعزل أثارت انبامهم. وجدير بالذكر أن 
تسجيل الخطرط والزوايا في طرف كهذا يشكل خطراً علي في تركيا وفي أورويء لكني لم أکن أخشى 
شيا بين العرب» حتی أن الضابط المسؤرل دعاني للجاوس بینهم» ومشاركتهم با تدموه لي من اهتمام؛ 
وسأني عن كيفية بناء الحصون في أرروباء فضلاً عن طريقة خوض الحروب» الخ. واستمعرا ال 
باستغراب وأنا أقص عليهم أخبار أورربا وعرضت عليهم اختراع الكتاية من دون حبر (بقلم)؛ وأعذت 
أسجل أمامهم الخطوط والزوايا من درن أن يرتابوا بالأمرء حتى أنهم نادوا رفاقهم في الأبراج القربية لبروا 
الغرائب التي رأوها. وهكناء رسمت خارطة مدينة لحية ومحیطها على اللوحة (1)» فيما حملت 
اللوحة (1×1) منظراً عاماً للمدينة. 


بيت غالبية هذه الأبراج بطريقة نهم من الدفاع عنها بالسلاح الأيض. أما الج الذي أمر الأمير 
فرحان بينائه فجهّر لوضع مدافع فيه» ونجد قرب البرج الخامس مبنی فيه بعض الأساحة. وتشاهد أمام 
الرابع والخامس حفرة ني الصخر. وتعتبر هذه التحصينات غير مجدية؛ حتى أن عرب حاشد 


الرحلة من جدة إلى مخ 


فك 


رحلة الى شبه الجزيرة امد ليلد أخرى 


من سنوات» اجتازوها وأحرقرا الدبنةء لذا لا ينكل أهالي مخية عليها كثيرأ إذ علمناء في شهر أيار/مايو 
في مخاء أن عدا كبيرً منهم لجأ إلى جزيرة يرمرك (غتد:0) ١‏ نقلوا إليها أغلى ما عندهم جين 
علموا أن بضع مئات من رجال حاشد وبکیل دخلوا تهامة وتندموا حتى مور (148#). وغادر العديدون 
بيت الففيه؛ وتوجهرا إلى مرفأ الحديدة؛ ليتمكنوا من الانسحاب بسرعة نحو بعض الجزر إذا ما تقدم 
العدو أكثرء لكنه تراجع حين لاقاه الأمير فرحان مع جنده©. 
بني العديد من منازل مخیة لكن معظمها كتلك الرسومة في الصورة 1 للوحة الأولى في 
وصف شب الجزيرة العربية أي کمنازل تهامة عامةء ولا یکلف بناء منزل كهذا الكثير من الال فهيكله من 
الخشب الرقيق الذي يقطع من الأشجار أو الدغل» وتطلى الجدران بالصلصال الممزوج بالروث ثم تطلى 
من الداخل بالكلس» وتصنع السطوح من أعشاب نكثر في هذه البلاد. وتفتقر هذه المنازل للنواقف» وتسد 
الأبراب بالحصر الصنوعة من الفش. ريؤلث داخحل هذه المازل كيلك افرسومة في الصورة «زه 
من اللوحة الأولى في وصف شبه الجزيرة العربية, ولا تغطى هذه الأسرة سوى بحيال من القش» وهي 
مريحة جداً للجلوس واتوب لا سیم أن أرض تهامة. زملية» لمجدبهاء ما يجعل الوم عليها مزعجاً لغاية. 
ولا تقسم هذه المازل إلى غرف عدة» وحين تکون عائلة البربي لك ماشية» يقوم بيناء أكواخ 
عدة ویحیطها بسور عال, لذا تحتل المنازل مساحة واسعة ولا يكن أن نعتير عدد سکان تهامة بعدد 
سکان أي مدينة في أوروبا وتركيا تخد على الساحة نفسها. 
جد خارج المدينة العديد من أفران الكلس؛ حيث تكاس أحجار المرجان الكبيرة الستخرجة من البحر 
عند الجزر. وتكسر هذه الحجارة» وتکلس في الهواء الطلق دون بناء أفران» وفي وسط هذه الحجارة 
المكسورة شاهدنا عدداً من الأصداف المستطيلة اغخية. ونمد في الخليج العربي الكثير من الأصداف 
والأسماك الجميلة. وقد أعطيت سابتاً فكرة عن مراكب الصبادين في ية في وصف شيه الجزيرة العربية. 
وتعتبر میاه مخيّة غير صاطة للشرب؛ وتشرب العامة من مياه الوادي ومن مياه بثر نعمان الذي يقع 
على بعد 4/۳ اليل إلى الشرق من المدينة. أما مياه بثر كندي الواقع على بعد ميلين ۳/۲ اليل إلى 
الجنوب الشرقي فأعذب» وتبقى أفضل مياه في مخبة هي مياه ثیت التي تقع على مسانة : 
یل إلى الشمال الشرقي من المدينة. ولا یل أهالي مخية لا إلى المدينة في عربات بل على ظهور 
الحمير والجمال» ولا يستخدمون لذلك جلود الاعزه كما ني السویس؛ أو الأكباس الجلدية؛ كما في 
تركيا والقاهرةء ما جراراً حجرية بيضارية الشكل» تتدلی عن جاني الجملء كما تظهر في اللوحة ٠١‏ 
(م تفسر أرقام اللوحة ان اه 5ع ۴ 4 ۵ 3 لاع ۹ ۵۰ 411 1 رل مراقة خارج للدينة. ۰۱۳ متزل الماكم 
والجمارك وبرجان بالقرب من هذا المكان. 14 انى الذي يجمع فيه ال وبرع بفره وبباع. ۱۵ السجد فرق قر الشيخ 


صالع حيث يصلي الحاكم نهر الجمعة. ۰۱٩‏ مقا ۱۷ اون ۰۱۸ رین إلى بيت الفقه. ٠١١‏ الدرب الذي يردي إل 
ET‏ 


9۸ 


الرحلة من جدة إلى مخية 


في وصف شبه المزيرة العربية. وإلى الشرق من مخية وعلى بعد ميل و4/5 منهاء نجد جبلاً صغيراً 
يحمل اسم كوخشا (#طهدة»0 وتكثر نيه الأملاح المعدنية اي تستخرج منه بسهولة. 

وجمعنا في مخية كمية كبيرة من الغرائب الطبيعية: 
بحرا مع أمتعتنا التي لم نكن بحاجة إليها خلال رحلتنا عبر اليابسة . وأضاف الأمير فرحان إلبها رسالة 
موجهة إلى صاحب الدولة في الخاء برجوه فيها أن يسمح بإبقاء أمنعتنا في الجمارك لين وصولنا. وبعد 
أن جمعنا كافة المعلومات التي تهكنا حول هذه المنطقة من شبه الجزيرة العربية» أعربنا عن رغبتنا يزبارة 
مدن أخرى من هذه المملكة. ووجدنا الحجة الثلى في خبر وصلنا عن مركب إنكليزي وصل إلى الخا من 
الهند في أواسط شهر شباط/قبراير» وأعلمنا صديقنا الأمبر فرحان ببيتنا التوجه إلى بيت الفقیه: 
والاستراحة فبها ثم إكمال طريقنا إلى الغا فسألا متا ر استياءنا في ممخية وأكد ا أن ما من حاكم 
في بلاد الإملم سیهنم لأمرنا بقدره هي وكان محقاً فيما قاله وبعد ذلك أصيح الحكام: الذين لم بأبهوا 
لامرنا من عر أصدقائنا. وكان الأمير فرحان يعلم أن ما من مركب يعود إلى الهند قبل حزيران/يونيوء 
وأراد أن نبقى عنده حتى ذاك الحين» لكن حن.آعربثارعن حاجاننا للتحدث مع مواطنينا (يصيح 
الأورويون كلهم مراطنين في هذه البلاد البعيدة) واقئتعلى ما آردناه فقمنا باسعجار الجمال والحمير في 
الحال لنقلنا ومتاعنا إلى بيت الفقيه. 


وبا أن نفلها براً مكلف للغايةء أرسلناها إلى انخا 


ريوم آردتا توديع الأمير فرحان» لم تتمكن من الحدث له أرض ألم به في ذاك اليوم» فطلنا إعلامه 
بسبب زيارتاء ربا سنسافر إلى بیت الفقيه في ابرم االي. وطلب منا البقاء ليوم أو بومين في مخت 
لكنا لم نشأ ذلك لأثنا كنا جاهزين للمغا زا لة نفسها. وكان قد 
طلب مني حين وصانا إلى مخية أن أعيره جهاز رصد النجوم الإنكليزي الرباعي القاعدة خلال فترة 
إقامتنا في المدينة. ولم آرغب يطلب سهء لأن أي مسلم كان لبظن أي قدمته له هديةء لكن الأب قرحا 
رضمه أمامه بعد أن لقّه بقطعة قماش حريرية وجعل عليه كمية كبيرة من الدراهم الآمانية وهي أكبر عمل 
تستخدم عادة في اليمن» وبعد أن سألناء إن كتا لا نزال نصر على السفر في اليرم التالي؛ وتال مازحاً 
للعرب الحاضرين إن الإقامة في مخية لا تعجبنا ‏ دون شك - نغادر المدينة بسرعةء الخ أراد إعادة 
الجهاز لي » لكني رجرته أن يحتفظ به» فد لي بعد اعنذارات ج أن هذه الهدية تسعده للغاية. ثم 
منح طيبنا قطعة القماش وفيها ۲۰ درهماً فاعتبر الأخير أن يامكانه قبولها لأنه أعطى الأمير أدوية عدة. 
رقدم لا مبلغاً من امال لدفع بدل استعجار الحمير والجمال التي ستتقلا إلى بيت الفتيه» فرقضناء معلل 
السبب آنا لمأت شبه الجزيرة العربية مش على حساب أهلها. وبا أننا كنا العجوال في کاقة 
البلاد الخاضعة للإمامء فخشينا ألا يساعدنا حكام الأقاليم الأخرى» الذين قد يفتقرون لكرم الأمير 
ترحان» إن شكوا با نعظر منهم أن یدموا لا الهدايا. رفاجاً رفضنا العرب کر إذ لم يكت بعض 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


المسافرين الأنراك الذين وصلوا إلى سخية بطلب الال لرحلنهم بل طالبرا بعاش لهم. ولم يكن خادمنا 
الأوروبيء الذي شفى أحد خيول الاک حاضراً فأرسل له عشرة دراهم كمكافأة, ولم ير هذا الأخير 
أي داع رة الال. 

وما أن الأمير تدم لطبینا ونادما الهدايا دون موافقتناء وبا أنا لم نشأ أن ندين لعربي بشيی قررنا 
أن نقدم له بالمقابل ساعة أسعدته كتير وان أصر لبعض الوقت على رفضها قائلاً إنه لا يستطيع أن یقبل 
هدية كهذه منا لأننا مسافرون. وسبيت لنا لاقتنا مع الأمبر فرحان الطيب الكثير من المداعب لاحقاً فقد 
ذاع خبر كرمنا تجاهه. فظن حكام المدن الأخرى أن من حقهم توئع هدايا منا قبل أن يقدموا لا أية 
خدمة. ولم يكن الأمير فرحان يلك ساعة ولا يعرف كيفية استخدامهاء لكن تاجراً من القاهرة» من بين 
الأجائب الذين اعتادوا زيارة الأمير پم كان يلك فيما مضى ساعته فوعد بتعبنتها كل يوم. 

ومن بين العرب الذين اعتادوا زيارتناء مثقفان فتيران» أعطيائي توضيحات عدة حول الجغرافيا وحول 
مواضيع أخرى» وقد استخدمتها في وصني لشبه الجزيرة العرية» لذا لا داعي لذكرها هنا 


رحلة من ية إلى بيت الفقيه 


في اليمن يمتطي الناس عادة الحمير ‏ ليس لأنه لا يحق للمسیحین ركوب الخيل كما قي القاهرة - بل 
لأن اسعجار الخيل صعب في هذا البلد. إلا أن الحمير المستعملة في الدن الشرقية وللسفر هي من جنس 
حاص فهي كبيرة الحجم وشجاعة ولا تزعج في السير. ولشدة قدرة هذه الحمير على المشي» يجبر الرجل 
الذي يسير خلفها على القيام ب ۱۷۵۰ خطوة مزدوجة في نصف ساعة. وكنت بحاجة لأدقق في هذا 
الوضوع لأتمكن من تصحيح خارطة اليمن. بعد أن عرفت سرعة سيرناء لم يبق لي إلا مراقبة الوقت 
الذي نستهلكه للاتقال من مکاب إلى آخر ونحويله إلى خطوات مزدوجة وأبال لأتمكن من معرفة طول 
المنامطق©. لمعرفة وجهة الطريق اكتفيت باستعمال بوصلة جيب تماماً كما فعلت للذهاب إلى طور سيناء. 
ولا شك أنه لا يمكن قياس الزوايا بدقة بواسطة آلةٍ.ضغيرة“لكن على ظهر الحمار تصبح عملية المراقبة 
أسهل. وحرصت أثناء الرحلة على قباس ارتفاع الطب "گلما آوجدت ذلك ضرورياً. وكنت كلما سرت 
بضعة أيا» أصحح اتماه الطريق من خلال قياس ارتفا الب والبوصلة. ثم جمعت أسفاري إلى اليمن 
كافة رصرت آملاً الکان الشاغر بأسماء الدن" والقرى الم لم اکن فد رأيتها بل تأكدت من وجودها. 
وهكذاء دؤنت خريطتي التي أضفتها إلى هذا امد 

ولا يكن أن نتوقع أن الخارطة التي رسمتها لليمن هي شديدة الدنة كتلك التي رسمها مسافرون 
أوروبيون منوا إلى اثلاحظات الغلكية والهندسية. إلا أني لم أوفر جهداً لمعرفة جغرائية البلد ولأوجه 
أسفاري لعرفة مواقع الأماكن الرئيسية اي يسبطر عليها الإمام. وإني أعلم أن قارئي سمل من قراءة 
کانة الأسماء الخربية التي تمرد إلى هذه الأمكنة: لكن با أثنا نجهل مناطق شبه الجزيرة العربية قزرت 
ألا أكيني بذكر أسماء القری بل أيضاً أسماء الأكواخ التي تُعتبر كالقاهي والتي تكون معزولة على 
طول الطريق. وغالباً ما تسمى هذه الأكواخ باسم القرى انجاورة وعضي صاحبها نهاره كله فيها لکنه 
بيت ليله في القرية في منزل عائنته. من هنا تعلم أن هذا الجزء من شبه الجزيرة شديد الاكتظاظ 
بالسكان. 


6 ابن بستغرب القزاه من فياسي سر خمال الينية إذ كنت فد فست سرعذ الجمال قرب جيل سا برغم من أن لم مسر قرب 
الجمال إلا ناد كنا نستعمل جمالاً صفيرة وكبيرة في قافنا لحمل الخاع. وفقاً لساعني» كانت الجمال الكيرة مشي 1١‏ 
نعطرة مزدوجة في انآ الصغيرة مشي ۷١‏ خطرة. وهكذا على الأشخاص امن بشون إلى جانا أن يخطوا ٠٠١١‏ 
اخطرة مزدرجة بدنیقتین أو ۱۰۰ خطوة في کل اضف ساعق, 


۲۱ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أغرى 


للف 


رحلة من مخية إلى بيت الفقيه 


ولأن السفر إلى تهامة آمن تماما أ كالسفر إلى أوروباء لم نكن بحاجة إلى اتظار اال لكن با 
نا توقفنا في ۲۰ آذار/مارس للذهاب إلى مخية أرسلنا في ذلك اليوم جماا محملة بأغراضنا بالإضافة 
إلى خادمين ليهتمرا بها. وبعد مرور ساعات؛ لقنا بهم على ظهر الحمير. ثم مررنا بمنطقة قاحلة 
وصحراوية بالقرب من الخليج ثم ارتنا في مقهى ليس سوى كوخ تریب من قرية ندعی عكام (06:0). 
تقع هذه الق ربة على الخط المستقيم الذي ييمد ميلين ان عن ججنوبي شرقي مخية تعد قلبلاً عن ابحر 
ولا جد في جوارها ما عذباً. 
9 رخلال رصني لهذه الطريقة سأستعمل دوماً كلمة کوخ للإشارة إلى القهی ويسمي العرب هذه 
لا کاخ مقيلة (:۱۸9). وحتى لا يظن القارىء أن الخدمة في هذه الأكواخ . a‏ 
الأوروية ساتول لهم أولاً إن هذا المنهى سبىء البناء لدر. 
تأحباناً لا مد فيه أي سرير وتتحصر فيه الضيافة لنهوة التي تقدم في فناجين من فخار. والعرب 
الأثرياء الذين لم يعتادوا على شرب القهوة في أتداح مماثلة بحملون معهم نام السفر فتاجينهم الصينية 
الصنوعة من الخزف. وبقدم الاء العذب مجاناً في هذه. لا کوا ويعتبر المرطب الوحيد. 

انطلقنا في الیوم نفسه من مه وبعد أن اجترثاً أريعة ما إلى الجنوب الشرقي» وصلنا إلى قرية 
الجالية عند معصف اللیل. رلقد كانت الیاه نها ابة ركنا في هذا الوم قد سرنا ستة أبال أمانية. 

في ۱۱ شباط/فبراير توجهنا نحو اخنوب الشزتي روصلنا إلى حميان (11:80) وهي القرية الأولى 
التي وصلنا إليها بعد أن اجتزنا ميلاً وربع الميل. ومن حميان وصلنا إلى سب (دم0ة5) التي تبعد ريع ميل 
عنها ومتها إلى متیر (50زعد»94) وهي بعد ربع ميل عن سبأً. إن قرية منير متوسطة الكبر وفيها مسجد 
جمیل ونزل یقصده السافرون فيتلقون الخدمة مجاناً لر شاؤرا الاكتفاء بمط حياة أهل البلد فیستقبلون 
في كوخ مشترك ويعطون سريراً وخبز الذرة الساخحن وحليب الناقة والزبدة. وجدير بالذكر أن مثل هذا 
ازل لأ يفرغ أبداً من للسافرین. ولو كانت هذه الضيافة موجودة في أوروبا لكان عدد النازلين هنا أكبر 
بكثبر. ثم ما إن علم صاحب نزلنا برجرد أشخاص أوروبيين في دياره حتى سارع إلينا شخصياً لمحرفة ما 
إذا كنا نحظى بمعاملة حسنة ولو أننا تمكنا من الکوث لفترة أطول لذبح نعجة على شرفنا. ولقد خبز فنا 
خبز الحنطة وهو ادر في القرى نم أحضر لنا خدمه حليب البقر بعد أن لاحظوا أننا غير معنادين على 
شرب حليب النوق. ويقال إن هذا اليب منعش وصحي ني البلاد المارة لكنه لزج كثيراً نإذا وضعنا 
إصبعنا فيه ثم رفعناهء ند الحليب مثل الخيط. ورأى خدامنا العرب أن صاحب النزل سيستاء إن نحن 
عرضنا عليه دفع مصروف [قاشا عنده لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حدث لاحقاً لكنا عرضنا عليه 
هدية وحسب. فلقد استأذنا للرحيل دون أن ندقع شيئاً ودون أن يسألونا أن ندفع شین نکن الخادم الذي 
لم يتجرأ على طلب أي شيء في حضور سهده تبعنا للحصول على هدئة بعد أن تأكد أننا ابتعدنا مسافة 
لا تسمح لسیده برژته. 


يلف 


رحلة الى شبه الجزير مرا والى بلاد آعری 


يقع جبل الفمة في الجنوب الغربي من المنير. وقرب هذا بل من جهة الغرب هناك فرية كبيرة تدعى 
صعدة (524:0) ولقد ذهب السيد فروسکال لرژیتها عندما كان يجمع العشب في وادي شودد 
.(Surdûd)‏ 

انطلقنا من ار وسرنا مسافة ميل وريع نحو توب الشرقي فرصنا إلى بيت الفقيه. أما الحجم 
زط8 ) الذي ذكره أبو الغدا فليس بعيداً من هنا لكنه مدئر ما عدا السجد القديم الشهير الذي 
رقمه الأمبر فرحان. ركان يلزمنا نصف ميل للوصرل إلى بيت الشيخ ومته ميلا لوصول إلى الضجي 
(0808) حيث قضينا الليل. رفي هذا الوم لم مش إلا أربعة أميال ونصف الميل. 
كبيرة فبها مسجد وقبر ولي من الأولياء رقلما نرى فيها منازل من الحجارة. رفي 
خارج القرية هناك مصبغة ومعمل قرميد حيث بشوی القرميد لا في الفرن لكن في الهراء الطلق. كنا 
ورأينا في ثلاثة أماكن مختلفة كمية كبيرة من الآنية التي یصت فبها اللون الأزرق. إن ثمن هنا اللون 
رخيص في اليمن إذ يبا کل ۲۵ رطلاً بارهم واحد إلا أنه سبىء النوعية. يستعمل هذا اللون كثيراً في 
اليمن لأن النساء کال يرتدين قمصاناً وسراريل.ززقاء. يقيم في ضاحي رفي الجالية مساعد صاحب 
الدولة الذي يكون على رأس مجموعة من المشکر علا أن ها 
الأیر فرحان الذي أعطانا رسائل توصية 

علمنا لاحقاً أن أحد خدم الأمير فرحان الذي سافر معنا بغبة تحصیل 

بعاد أن علمنا أن الفلاحین يدفعون على کل 
بدفعه. 

إتضينا يوم ۲۲ من شباط/فبرابر في الضحي» واستطعنا قياس ارتفاح هذه 
من مخية إلى صنعاء يجب المرور بهذه الفرية. 


أما الطريق الأقصر للذهاب من الضحي إلى بيت الفقيه فهو من خلال الرور جررة (منفيهاح). لكن 

با أن هذه الطريق خخالية من اثاء ومن القرى» تركنا ضاحي في ۲۳ شباط/فبراير وبعد أن اجعزنا غابة 

صغيرة وصلنا بعد سيرنا ۸/۳ الیل إلى كوخ يدعى سبارید (5:0001۵) نقطة هذا الكوخ الحدود 

بيت الففیه. ویمد ذلك سرنا ميلون ووصلنا إلى مكان فيه عدة قرى مبعثرة يسميها القرويون 

كافة بني عفيف. رأينا بثرين على الطريق» وعلى مسافة ربع ميل وجدنا القرية السمان شرجو 

(:ةزهللط:ة). وعلى مسافة ۸۱۳ اليل من هذه القرية وإلى غرب الطريق تفع قرية دير الیل وبعدها 
٤/١ +‏ اليل تقع دير العفة. وكانت الطريق مزررعة بالآبار هنا وعناك. 


۱ ۳ للذهاب 


(). لقد دؤنت على خريتي كافة الأسغار اي قام بها السيد فروسكال إلى مورر وادي سردود. فرسمث بالقلم الأحمر السغرات 
الرئيسية (أي الطرتات) الي امت بها الجماعة كلها وباللون الأخضر السفرات الخاصة, 
تلف 


رحلة من مخية إلى بيت الق 


إلى هنا كنا قد مشينا باتجاه جنرب الشرقي وبعد أن سرنا نصف ميل آخر باه نفسه وصلنا إلى رادي 
شعب الحجر الذي يتلفى الماء في أيام المطر من جبل بره (80) وفي شماله هناك جبل آخر يدعى حذاش 
(01500ة1) رد إلى صنعاء. ومد اجتباز ثلاثة أرباع الیل جنوبي شرقي شعب الحجر نصل إلى قرية لم 
اعرف اسمها. تتميز بأرضيتها الممحنية تری الرجال والثيران والحمير تنزل للحصول على 
اه بل عليهم هذه لعملة. وفع اء في ای كيرة من املد ون ريوط إلى حب سا 
على بكرة. والجدير بالذكر أن هذه الآبار عميقة بمجملها. يلغ انحدار البثر 74 قدماً أو من ۱۱۰ إلى 
۷۰ خطوة من حيث الطول رهذا هو طول الحبل وبالنالي عمق البثر. من هناك مرن بوادي شعب دفين 
حيث لا نجد الما الجاري إلا في أيام الطر. وبالقرب من هذا الرادي من جهة الشرق وعلى بعد نصف ميل 
من الطريق» هناك فرية كبيرة تدعى مدوّر. وعلى بعد ۲/۳ اليل من البثر السابن رأينا قرية صغيرة تدعی 
دفین (00/0) رهناك ربع ميل من دفين إلى قرية غانمية القربية من الجبال على ارتفاع ۳۱۶ 88 . إن 
هذه الفرية كبيرة ثل ضاحي تقربياً لكن ليس فيها أي بناء حجري سوى السجدين. وحتى مساعد 
صاحب الدولة الخاضع لحاكم بيت الففیه كان يعيش في مسكن شعبي يشبه البيرث العادية في تهامة. 

في ۲6 شباط/فبراير تركنا غافية وترجهنا نحو ار اي وبعد أن سرنا ميلا وئمن الیل وصلنا 
إلى قربة كبيرة ندعى قطية (هزهاهة). حيث هناك نزل "تجاني في القرية لاسعقيال المسافرين لکنا لم 
نتوقف فيه. في الفترة الباقية من النهار سرنا نحو نوب خی بترعة وأحیاناً ييطء ما حال دون قكني 
من أخذ طول الطريق من خلال الوقت الذي صرفتاه في اجتبازها. وبالقرب من جبل عالي في شرق 
الدرب رأينا «قرى؛ كثيرة تدعى كلها شماری (دمقفطه) على اسم قبيلة أو عائلة عربية. بمد ذلك وصلنا 
إلى وادي شام وهي شأنها شأن سائر وديان تهامة» لا تغمرها الياه إلا أثناء المطر. وني منتصف الطريق 
بين غافية وبيت الفقيه هناك وادٍ آخر واسع بدعى البلي (ااعظ 1) رقرب 
وصلنا إلى قرية تدعی التساني (نعف«هخ۲ ۳۱) ورأينا بمدها عدة قری ای 
الليل ينصف ساعة إلى کوخ أو ما يشبه مقهی فقضينا الليل فيه ولم نجد فيه إلا شاباً لديه ستة أصابع في 
كل يد وکل قلم, | 

ثم في ۷۵ شباط/فبراير كنا على بعد ميل واحد من بيت الفقيه. وصلنا إلى بيت الفقيه في الصباح 
الباكر فتقلنا أغراضنا ولا إلى الجمرك لكن لم نتمکن من فتح صناديقنا إلا عند الظهر. وفي هذه الأثناء 
سلّمنا رسالة من محسن المكويش (٤ءءا»ة>ء۷‏ اء «موطعة]8) من الخية إلى عنبر سيف أحد أهم تجار 
بيت الفقيه الذي استقبلنا بحفارة بالغة ولم يكتف بأن تقل أغرا الجمارك إلى منزل استأجره لنا بل 
دعانا جمعاً إلى العشاء في ضياقه لأنا لم نكن ثد استفررنا بعد. 


إن بيت الفقيه هي مسكن صاحب الدولة الذي يحكم ولابة كبيرة تقع على ارتفاع ۰۳۱6 7۳۱ 
للها 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آخری 


وهناك قلعة في هذه الدينة يعنبرها أهلها شديدة الأهمية. ثم إن المدينة مفتوحة والتازل 
وهناك الكثبر من .١‏ الستعملة في البناء إلا أن غالبية المنازل قد بنبت على 
في تهامة أي نها تتألف من أکواخ ۷ مستديرة السطوح ومنطاة بالعشب. نزلا في بناء حجري هرب 
منه صاحيه للتخلص من حشرات حجمها كحجم امل تسمى أرضة (4عه). كانث هذه الشرات 
الموجودة في كافة الغرف تشق طريقاً لها مغطى بالتراب اعتباراً من الأرض وحنى المكان الذي تبحث فيه 
عن الطعام. وهي تأكل الفاكهة والثياب وكل ما نجد: فيس إذاً من الغريب أن یکره المرب شغل منزل 
تملزه المشرات. كما وتحدث هذه الشرات أضراراً كبيرة في المزل. نشق طريقها من جذرر الشجرة 
حتى رأسها فتأكل الخشب الجديد وتفضي على الشجرة. ريقال إنها لا تهجم على كافة الأشجار بل 
تقصد الشجر ذا الخشب الناعم. ولأن البستانيين يعرفونها يقرمون بتدمير ممراتها. أما نحن فطمرنا طرقاتها 
في الغرف لكنها كانت تعيد شقها دائمً وتعمل هذه الحشرات بسرعة في الظلام لكن حركاتها نبطئ 
على ضوء الشموع. وعلى طول الطريق في تهامة یا نباتات كبيرة مغطاة بالتراب وعندما كنا نهزها 
الإبعاد التراب عنها كنا نرى أعداداً من هذه المرات الفطاة وكانت اثبانات جافة تماماً. 


إن موقع هذه الدينة يعتبر استراتيجياً بالنشبة لجار /فهي تيعد مسافة نصف يرم عن الجبال الي تنتج 
لبن ومسافة يوم ونصف عن مرفاً حديدة, ومسانة أزبعة أيام عن انا وأربعة أيام رنصف عن سسخية وستة 
أيام عن صنعاء. رفي بيت الفقيه تقوم آکبرتجازةللْ علی "ید اليمن كلها وريا على صعيد العالم 
بأسره. تجتذب هذه التجارة إلى المديئة نجار من الحجاز ومصر وسوربا رالقسطتطينية وفاس رالفرب 
والحيشة والساحل الشرقي في شبه الجزيرة العرب وبلاد فارس رلاد الهند وحتى أررويا. ومن سكان هذه 
المدينة هناك وثنيون من الهند وغالبية من الديو (:0). يتمتع هؤلاء بحرية مارسة دينهم علناً لكن ينع 
علبهم حرق موتاهم وإحضار نسائهم معهم إلى اليمن؛ ومن هنا نجدهم يسرعرن إلى العودة إلى بلادهم 
ما إن یجسموا بعض المال. وفي أيامنا كان في المدينة أكثر من ۱۲۰ من البانيان والراسبرت منهم التجار 
الأثرياء والحرفيون البارعون. 


ليست مدينة الفقبه بالمدينة القدية لأن عمرها بعض القرون مثل مخية. ويعود أصلها إلى شيخ شهير 
يعتبره العرب في تهامة فقيهاً لذا فإن اسمها أي بيت الفقیه بعود إليه. يدعى هذا العربي أحمد بن موسى ولا 
يزال ضريحه قائمً إلى اليوم دال مسجد مبني على تلة رملية حارج المدينة. وحنی اليوم يحتفل به الشمب 
مرة كل سنة قي شهر ربيع الأول. وفي السنوات الأولى كان امؤمنرن يشيدون منازلهم حول ضريح فقيههم. 
الحركة في مرف غلفقة» تدهور حال التجارة فيها كما في يد ربدأت تزدهر في مدن آخری 
نيه. وبعد أن كيرت الدرجة أن سيد الولاية قرر أن يشيد فيها قلمة, احتار مكاناً 
يسهل فيه جلب المياه لکن ذلك كله عناءٌ كبيراً. فمن دون ذلك لما كانت القلعة شديدة الأهمية. ولا شك 
۳۹۹ 


رحلة 
من مغية إلى بيت الفقيه 


۹۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد ری 


أن المرب بعد ذلك وجدرا أن صاحب الدولة والقلعة يرفران الأمن أكثر من فقبههم. وصاروا يشيدون 
ييرتهم قرب القلعةء لذلك لا نجد فرب مسجد أحمد بن موسى إلا بعض الأكواخ. 

وإليكم بعض الكرامات الني تعزى إلى هذا الفقيه السلم: كان أحد الباشاوات الأتراك محجوزاً لأكثر 
من ۲۰ سنة في إسبانيا وكان ند تضرع من دون جدوى لعدد كبير من الأولياء؛ إلى أن تذكر الفقيه 
أحمد قتضرع إليه. نما كان من الفقيه إلا أن أخرج يده من ضريحه وفي اللحظة نفسها وصل شا من 
إسبانيا إلى بيت الفقيه مكبلاً بالسلاسل ومربوطاً إلى حجرين. ویفال إن هذه المعجزة حصلت أثناء الليل 
بينما كان الناس يحتفلون بعيد الفقيه أحمد وفي حضور عدد كبير من الناس ولا تزال السلاسل 
والحجران موجودة إلى جانب ضريح الولي. 

وباعبار أن هذه المدينة ليست عريقة الأصل» فلن أنوقف عند آثارها. فانا لم أجد فيها إلا الكتابة 
الكوفية القديمة التي أدرجتها في اللوحة السادسة من كتاب ورصف شبه الجزيرة العربية». ولق 
الكتابة في حضور عدد كبير من المشاهدين دون أن يتهمني أحد بات 
كما فعل الصريون» وكما يفعلون عادة بنية لضو على الال. لقد کان المشاهدون شديدي التهذيب 
وخاصة الشيوخ والعلماء المسلمون منهم. ولفد تشعر هلا بالغبطة لرؤية آجانب يتكبدون عناء فك رموز 
كتاياتهم لتعلم اللغة العربية القديمة. 

تقع بيت الفقيه فيما يشبه الوادي. ومع أنهالِست تشديدة الخصوبة إلا أن الزرع لا ينقصهاء كما 
يظهر في اللوحة دا التي حددت فيها القرى اي رأبتها على الطريق. راشاطق التي بدت مغطاة 
بالعشب الأخضر في هذه اللوحة هي الناطق غير الزروعة والوصلة المفطاة بالعشب الذي يفرش على 
سطوح المنازل في تهامة. وتشير العلامة إلى الآبار انحفررة في كافة الأرجاء. وهناك مصنع قرميد في 
جنوب الدينةء وتفع القلعة في الشمال (راجع الخريطة أ). كما ونری في اللوحة (1×1) منظراً عاماً بيت 
الفقيه. 

بعد أن علم حاكم لحية أن السيد فروسكال بني مرة وحيداً في مور رأى أن سغرنا وحدنا يعرضنا 
للخطر. وسمح ثنا بالذهاب حيث شنا شرط إعلامه مسيقاً لتزويدنا باحد الجنود ولإرسال رسائل 
لمساعديه ولغيرهم من رؤساء القرى؛ وكنا تتخلی بسرور عن صحبة هؤلاء المرافقين إذا اشتبهنا في 
يتفلون أخبارنا وأخبار أبحاثنا إلى الحكرمة ثم إن سكان اليمن کانوا شديدي العمدّن لدرجة أننا لم نکن 
بحاجة لحماية أحد حتى القضاة. ولم یکترث بأمرنا صاحب الدولة في بيت الفقيه فنعمتا بالحرية الکاملة 
في هذه المدينة. ولقد تعزفنا على فقهاء فقراء وعلى تجار وحظيت بمعلومات كثيرة حول الجغرافيا وغيرها 
من الأمور التي أدرجتها في كتاب «وصف شبه جزيرة العرب». 


ليلف 


رحلة من بيت الفقیه إل غ واطديدة والزبید التسیتا (Tat)‏ 
والقسمة (217) وهديق وا اطبال اغنتب 3 


کیرآ ما نسمع في تهامة : ادن التي يذ کرها أبر الفدا وغیره من الکتاب العرب والي تهدمت کل 
فلم تمد تمثل شيعا اليوم. ولأن قدامی الکثاب العرب يهتمون كثبراً موقع هذه للدن تررت أن آذمب 
بنفسي إلى أماكتها ليس لأحدد مرقعها الجغرافي وحسب بل لأفوم بدراسات على الآثار المبقية. رمع أي 
لم أجد سوى بعض الكتابات القليلة الأهمية رأيث أنها تهم أولنك الذين يدرسون اللغات لمعرفة أي 
حرف عربي كان يستعمل في تلك العصور في بهذا الجزء من شبه جزيرة العرب. 

وبعد أن اطمأنبت إلى أن السفر آمن إلى تلك المنطقة قررت الذهاب أولاً إلى غلفقة والحديدة. ولم 
أجهز نفسي كثيراً لهذه الرحلة. ثم استأجرت ثمازا لقني" وخرجاً رضعت فيه بعض الثياب والكتب. 

انت ثياب سفري تنحصر في عمامة ومعطف من دون أكمام وقميص واسع على الطريقة العربية 
بالإضافة إلى سراويل واسعة من نسيج الكتا.وزوج من الأحذية. ومع أن السرقة شبه منعدمة في تهامة 
إلا أنه لا بد للمرء أن يتسلح, لذا زودت نفسي بسيف يتدلى من تحت ذراعي بالإضافة إلى زوج من 
السدسات تحت حزامي. آما للكاري الذي كان في الوقت نفسه دليلي وخعادمي والذي كان يتبمني مشب 
على القدمين فکان يحمل سکیا كرا ومیفاً وریا وجدیر بالذکر أن نقراء العرب يحملون في 
أسفارهم رمحاً وفأساً صغيرة بدلاً من السيف. كنت أستعمل سجادة عتيفة كغطاء وكطاولة ركرسي 
داخل البيت وكشراشف أثناء الليل. وكنت أحمل ممي أريكة صغيرة أضعها على السرج أثناء النهار 
وتحت رأسي أثاء الليل. وكنت أتغطى ليلا بقماش كبير يضعه العرب عادة فرق كتفهم للاتقاء به من 
الشمس والطر. كما وحملت معي جرة للماء علقتها على السرج. إن أي عربي كان معه في سفره 
رته 06:04:0 وهي الغلبون الموجود في الصررة (س) من اللوحة ۱۰ في صرة في الجلد إلا آني لم 
اتکبد عناء حملها معي لأني لم أكن معتادا على التدخین ولقد عردت نفسي على العيش على الطريقة 
العربية فلم أحتج إلى الملاعق والشوك والسكاكين. ثم إن ذوي الشأن من العرب يحرصون على تأمين 
سبل الراحة أثناء السفر إلا أن ذلك مكلف جداً ويعرضهم إلى بعض الخاطر بسبب غناهم. 

في آذر/مارس تركت بيت الفقيه متجهاً إلى الغرب نحو باب غلفقة الذي كان ذائع الصيت في 
السابق. وإليكم أسماء الفری التي رأيتها على يمين الطريق ريسارها: حاجي آجي (تزدله ازوله11)» ماه 
حضارة مقرشية (دنطعمدعطه0)» رخضرية (80438©). ومن هذه الثرية حتى غلفقة لم أشاهد أي 


للف 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أغرى 


قرية لكن على بعد ۳ أميال رأيت أربعة آبار محفورة ما يدل على وجود قرى قرية منعتني الجنييات من 
رؤيتها. رلقد كانت المساقة من ابر الأخبر وحتى غلفقة ميل ونصف. وكانت الطريق مغطاة بالرمال من 
هنا هناك ما جمل دليلي يضل طريقه أحياناً لأن الهراء غير الكثبان المؤلفة من الرمل وكنا أحياناً نعود 
أدراجنا بسبب الکثبان الحديثة التكوين. ووفقاً لهذا الحساب هناك مسافة ه أميال و۸/۳ من بيت الفقبه 
إلى غلفقة رهناك مسافة مائلة منها إلى زبيد. 


كانت مدينة غلفقة شهيرة في الماضي لأنها كانت مرفاً زید إلا أنه لم بعد تاشطأء يس لب میاه 
الخليج العربي تراجعت ولأن أرصفة الرج 
واه في .هذا اکن د بع سنوت وتقتصر غلفقة اليم على ۰ أو ۲۰ كوخاً حقیراً مشتناً بين 

شجر النخيل» ويعتاش أهل هذه القرية من الدمر والثراف لأن صیدهم شدید التراضع. ثم إن ثروة هذا 
الشاطىء هي اللح ويسمع لأي كان بأن يأخذ منه قدر ما شام شرط أن يدنع للحاكم (وهو أمين سر 
صاحب دولة بيت الفقيه) ضرية على كل حمرلة جمل. إن الجدران المقلوبة التي تيقت من مقام السید 
علي المدفون في مشيد هي التي تراها فنط في هذه المدينة القديمة. ولا يزال سكان غلفقة إلى الیرم 
يوجهرن صدقاتهم إلى السيد علي. وفي أماكن عديذة على طريق الخديدة وجدث مياهاً غير صالحة 
للشرب كالتي وجدتها في غلفقة. 

ولقد رابت في مقيرة هذه المدينة حجرين علیهسا کناب كَوَيةَ وکان واحد منهما لا لوا يا 
الآخر مدداً على ضريح ما. وعندما كنت أنقل الكناية عن الحجر الأول م بي بعض سكان القرية 
البسطاء فاستخربوا ما أل وفي الوم الثاني عندما جحت أنقل کاب الحجر الثاني لم أجده ولا بد أن 
القروین قد آحفوه متهم أني سأستعمل الكابة لألحى الضرر بأهل القرية أو لأجني یمض الال. م 
توجهت إلى حکیم القرية ووعدته بمبلغ زهيد إن أن لي هذا الحجر. فقادني في طرق ضبقة إلى أن 
وصلنا إلى كوخ حقير مبني على قبر شيخ يسمى صالح وأكد لي أن سكان البلد لم يخفوا الحجر بل هو 
هذا الشيخ الذي أخذه ليحميه. ربالرغم من ذلك نقلت الکتابات دون أن أخشى إغضاب الشيخ صالح 
وعرض علي الحكيم نقل الحجر إلى بيت الفقيه لقاء مبلغ من الال. وتمدون هذه الكتابات في اللوحتين 
السابعة والثامنة من كتاب «وصف شه جزيرة العرب», 


في اليوم التالي غادرت غلفقة بصحبة المكاري وحسب وبعد أن سرنا غائبية الرقت على طول 
الشاطیء باتجاه الشمال والشمال الغربي وصلنا إلى الحديدة. فوجدنا على جاني الطريق أشجار النخيل 
لکن النازل قليلة المدد. ووفقاً لحساباتي هناك ميلان وثلائة أرباع اليل من غلفقة إلى الكوخ الستی 
قرام (س#») الذي بیعد نصف ميل عن قربة شرام الشروم. وفي شمال القرية تمد بعض المنازل وط 
النخيل لکن أصحابها لا يسكترن فيها إلا عندما يثمر البلح. وهناك مسافة نصف ميل بين شرام 
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رحلة من بيث الفقيه إلى غلفقة والحديدة لزید والتحينا والقحمة وهدية وإنى الجبال المتجة لبن 


وسماحي. ثم بعد ذلك سرت في الیل ملين أنانين خلال ساعتين رأربمين دقيقة إلى أن وصلت إلى 
الحديدة. إذن إن المسافة الواقعة ين غلفقة والحديدة هي حمسة أميال وربع تقرياً. 
إن مرف الحديدة أفضل من مرف مخية إلا أن السفن الكبيرة لا ترسو فيه. ويخضع صاحب دولة 
الحديدة إلى الإمام مباشرة إلا أن ولايته لا تمعد إلى حارج الدينة ما عائداته فيأخذها من الضرائب 
الفررضة على البن المصدر. وتالف منازل صاحب الدولة والجمرك والتجار الأساسيين من الحجا 1 
النازل البافية فهي نتماشی مع إ إمكانات العامة أي تكون مبنية بطريقة جدا. رهناك قلمة 
جهة البحر. دفن فبها شفيع الحديدة الشيخ صادف وتقع خارج المدينة. وبحنفل بذكراه في ٠١‏ شعبان. 
التقيت السيدين دو هافن (دع«دا »0) وكرامر (عدمدم0) وكانا قد قاما بجولة في الحديدة لتسليم 
رسائل توصية من أصدقائنا في جدة ومن صاحب الدولة إلى تا رلأني لم 
أرغب بإضاعة الوقت في الزيارات الرسمية, عدت إلى بيت الفقيه في الیرم التالي أي في ٩‏ آذار/مارس. 
5 من السنة, لا يسافر الناس إلى تهامة إلا أثناء اللي وياعتبار أن هذا الأمر يعني من رؤية 
موی ومن رسم خارطة البلد» لذا فضلت التخلي:عن برودة الليل والسفر خلال النهار وفي حرارة 
الشمس. ند الطريق باتماه الشرق والجنوب الشزشي وتیل تجو الجنوب. ونجد على طول الطريق عدا 
من الأكواخ يستريح لس لارتشاف القهرة نا » لکن الحاززل تغيب تفرياً ولقد قيل لي إن هذه الأكواخ 
أخذت آسماءها من القرى التي كانت بقربها:.وتيعد الحديدة 6/۳ اميل عن مشورية (08:008) التي 
تبعد ربع ميل عن أسوية (##«ج1) ومنها لأشيل (عانناءول)] مسانة ربع ميل. أما الياه فهي عذبة في هذا 
اللكان لذا يقصده سكان الحديدة لهذه الغاية. وتبعد أشيل مسافة ۸/۷ اليل عن مخاج 
التي تبعد ثلاثة أرباع الميل عن شبير (7دنعاه01) ومنها ثلاثة أثمان الیل عن موسى (58/8ه۱8) رهي القرية 
الأولى التي رأيتها على الطريق وتبعد ۸/۳ البل عن وادي عباسي. ثم إن الفرية التي أعطت اسمها لهذا 
الوادي تقع في جنوب الطريق رفي الشمال هناك قرية ندعى لوع نقع على بعد ربع ميل من غاري 
(تسنه6). ومن غاري هناك ثمن اليل إلى قرية قاما (32:2) التي تبعد 4/7 اليل عن مشفور ومنها نصف 
ميل حتى الکوخ الستی شعبية (508080). من هذه القرية اجترث مسافة مبل ومن اميل إلى أن وصلت 
إلى المدينة. إذاً هناك مسافة سبعة أميال وئمن اليل من الحديدة إلى بيت الفقيه اجتزتها كلها في يوم واحد 
على ظهر حمار استأجرته وبرفقة دليلي الذي كان يسير على قدميه. 
ولأني لم أل أي ازعاج من المرب أثناء رحلاتي» قررت اقا بالمزيد منها ق ركت بيت الففيه في ۱۱ 
أذار/مارس متجهاً نحو زیید لأرى ما تبقى من هذه المدينة التي كانت في الماضي عاصمة تهامة ولازور 
مدينة التحيتا اقا الصغيرة القريية منها بعد أن أكد لي سكان بت الفقيه أني سأجد فيها بعض 
الكتابات الكونية. ولقد رافقي في رحلتي هذه عري نقير لكنه يجيد القراوة والكتابة واغتتم فرصة 
الذهاب معي ليزور أحد معارفه في زیید. ولقد سعدت لذهابه معي. 
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رل الى شب الجزيرة العرية والى با هر 


تمتد الطريق إلى الجنوب الغريي من بيت الفقيه. وتقع قرية جنة على بعد ۸/۳ الیل من المدينة. ثم 
على بعد نصف ميل من المدينة نجد کوخ أثم («دوون) حيث يكن ارتشاف القهوة. ربعد أن سرت 
نصف ميل تقريباً وصلت إلى وادي كوة وهو اه صغير نمد فيه ثم في أيام المطر ويؤدي طريقه الخجهة 
نحو الجنوب الغربي إلى كوخ يدعى مفشّة (۸0018:60) يعد عنه ثلثي الميل. وهناك مسافة ۸۱۳ الیل إلى 
كوخ يدعى دمنة (0(:000) بقع على بعد نصف ميل من قرية ال (۱۸611) باتجاه الجنوب الشرقي. 
رلقد رأبت بعرين على هذه الطريق. ومن الحلة تجتاز مسافة نصف ميل لنصل إلى قربة أخرى حي قرية 
مهاد. ولقد رأيت على هذه الطريق ثلاثة آبار محفورة. إن هذه القرية تفع في واد واسع وخصب يسميه 
سكان المنطقة وادي الهاد. يتلقى مياهه في أيام المطر من جبل ربا (268) قبل أن تتوزع في عدة 
قترات. ويكثر شجر النيلة في هذا الرادي. 

بعد أن اجترت ريع ميل جنوبي غربي المهاد وصلت إلى كوخ يسمى جرة ویر بقریه ساعد من سواعد 
وادي ربما. ولقد وجدت فيه بعض الماء لكن الياه بدت راكدة وعندما مررت به مرة أخرى في ۲ آب/ 
أغسطس وجدت الياه لا تال هي هي لكن من الک وجود نبع في هذا الکان. ريقرل الداس إنه على 
بعد ربع فرسخ جنوباً كانت هنالك مدينة کیيرة اندي الاد لكن لم يتبق منها أي منزل. 


توجهنا من جرة نحر الجنرب واجترنا نصف مبل نصل إلى كوخ جبل ومن هذا الكوخ هناك 
مسافة نصف ميل وصولاً إلى زبيد. لا السافة بن نيت الق وید هي حمسة أمرال أمانية و۸/۳ اميل 
وقد اجتزناها خلال ست ساعات وخمسین دنيقة. وعلى بعد ربع ساعة من المدينة» أراني دليلي كومة 
من امجار قائلاً نها ما تبفى من قلعة كانت لا تزال موجودة منذ بضع ستوات وإنه في العصور الماضية 
كان هناك مدينة هذا المكان وکانت تسى ایرد (فسدظ /8). 


تقع مدينة زبيد بالقرب من الوادي الأكبر حجماً والأكثر حصوبة في تهامة كلها. ركان هذا الوادي 
جافاً لكن موسم الطر يحمل إليه كمياث هائلة من الماء تصب عليه من الجبال فيصيح نهر كبيرأ مل 
النبل في مصر يسقي القرى امجاورة ويخصّبها. وفي الماضي كانت هذه الدينة مكان إقامة أمير مسلم 
وکانت من أهم الدن التجارية في تهامة. لكن بعد أن أصبح مرفاً غلفقة غير صالح وبعد أن انتقلت 
التجارة إلى الها والحديدة ومخية وبيت الفقيه لم ببق من زييد إلا شهرة الاضي البائدة. لكن لا بد من 
القول إن زبيد تتمتع بأفضل مظهر خارجي من بين مدن تهامة كافة وبعود الفضل في ذلك إلى رجال 
الدين الذين عرقوا كيف يجذبون الكثير من الثروات» علماً أن السكان لا يحصلون اليوم إلا على خمس 
عائدات الدينة والبقاع اجاورة ریحصل الأمير على الخمس الثاني بينما يحتفظ رجال الدين بالأخماس 
الثلاثة الباقية. لذلك نجد في المدينة الكثير من المساجد والقبب التي تبيض قبيل حلرل شهر رمضان. رهذه 
القبب هي بناء صغير يوضع على تبر المسلمين الأثرياء الذين يعتقد الشعب آنهم بمثابة أولياء. ويقال إن 
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رحلة من بيت الفليه إلى غلففة والحديدة والزيد والتحينا رالقحسة وهدية وإلى اتجبال المتجة لب 


القبة المسماة جامع ابن عمر عبد الأحد حيث يؤدي صاحب الدولة الصلاة كل يوم جمعة قد شيدها 
إمام كان يقيم في جبلة (هاطتزو9) وان قبة الأشعر ۸13 1) قد بناها أحد صحابة الرسول محمد. 
ريقال إن مسجد باش القريب من باب شباريق والمسجد القريب من باب القرطاب وغيرها من الساجد 
هي من بناء الباشاواث الأتراك الذين كانوا يقيمون في الدينة وأن مسجد الإسكندرية الذي يقع اليوم 
داخل القصر بالإضافة إلى مسجد كمالية اجاور له قد بنتهما نساء تركيات. ونرى في هذه آلدينة دور 
أعرى يقرل أهلها إنها رائمة الجمال. ويمكتنا مشاهدة آثار قناة ماء تمر في الجبال وتصل إلى المدينة 
ولا شك أن أحد الباشاوات الأتراك هو الذي بناها. إلا أن هذ لم تعد صالحة منذ عدة سنوات. 
وحالياً يجلب السكان الماء من الآبار احفورة علماً أن مياه المدينة ليست سبئة. حيث جد في زييد وفي 

جوارها بساتين غناء كثيرة. 
يزعم أبو الفدا أنه كان لزید في الاضي تمانية أبواب إلا أنني لم أسمع إلا بخمسة أبواب؛ كان باب 
النحل يقع في جنرب المدينة الغربي وقد اتتلمته اليا من آساسه مدذ سئوات. ولا يزال باب القرطاب ناقا 
لكنه في الأغلب سيلقى مصير اباب السابق. وباب:شباريق يقع في الشمال الشرقي وباب الشام في 
الشمال. رلم بين من هذا الباب الأخير إلا الجدران اجانبية.“ولقد هدت أسرار المدينة بكاملها تقريباً لأن 
الفقراء من سكانها يقومرن بيع حجارتها. ولقد دققت ني أيواب المدينة وأسوارها واستغرق مني الرور 
قائن وعد تحتل الدينة اليوم نصف الساحة التي تقع داخل السور لکن لا نزال 


إ حلا شمر ب ريد عر للدرسة اسب ماه تا اجه سم کی من با 
الیمن. إن هذه المدرسة ذائعة الصیت منذ سنوات. ولا بزال شيان السنة یتعلمون فها إلى اليوم العلوم 
الشائعة بين السلمین. وبالاضانة إلى صاحب الدولة الذي يعيش في هذه الدينة هناك أيضاً مف وفاض 
من المذهب الشافمي» وقاضيان آخران من الذهب الزيدي كما يحمي إمام منعاء إلى هذا المذهب تفه 
وكذلك أتباعه في ناطق الجبلية؛ كما ذكرت في «رصف شبه الجزيرة العربية». 

لم ألتن بين المسلمين كافة بعربي أكثر فخراً من ذلك الذي ان 
من التجول في البلاد على حساب أثرياء الدين. وكان قد زار الحبشة ومصر وسوريا بهذه الطريقة. وکان 

فا من الشرفاء ويسبغ على نفسه صررة الأسياد العظام. شنت في بادى, الأمر أن حدیله سيعرد علي 
بالفائدة لأنه قد زار الكثير من المدن لكنه لم يستطع |خباري بخصائصها وجل ما استطعت أخذه من 
حديثه هو أن الشيرخ وأصحاب الدرلة والباشاوات وغيرهم كانوا يكرمونه خير إكرام عندما يحل عليهم 
لأنه شريف سيد من الدرجة الأولى. وكان يؤكد لأصحابه أنه يتكلم التركية رالإيطالية والفرنسية واللغة 
الحبشية لكي وجدت أنه لا يعرف من اللغات اثلاث الأولى إلا شتب ة أو بعض الكلمات التي يسمعها 
من الأوروسين والأتراك الذين يرون يلاد اليمن. وبدلاً من أن يقوم السافر كما في أوروبا باستعجار غرفة 
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به في نزل زبيد. ولقد کان عاش 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية والى بلاد أخرى 


مفروشة في النزل عليه أن يكتفي في اليمن بأن يستأجر لكل شخص کرمياً أو سريراً يجلس عليه أثناء 
النهار وينام عليه أثناء الليل. ولأن الشریف السابق الذي لم يكن معه ما يكفي من الال لاستتجار سريرين 
له ولابنه البالغ من العمر انا عشر عاماً ادعى أنه يفضّل أن ينام ابنه بجواره في السرير نفسه لأنه یخشی 
عليه أن ينام وحده. وكان پرسله أحيا: ليقول لخدم أن يقوموا بمهمة ما إلا أننا اكتشفنا أن الصبي 
المسكين كان يؤديها بنفسه لأن الشريف لم يكن عنده اي خادم. أما عن زوجته المسكيئة فكان يناديها 
بلقب «شريفة؛ وقد حكى لي بالفصیل عن أصلها رفصلها من بعد أن فشل لي شجرة عائلته بالطيع 
وذلك لإخباري أن أحداً من أسلافه الذين يصلون إلى علي بن أي طالب لم یتروج امرأة من عامة 
الشعب كان يحتقر نسب شرفاء تركيا وأسياد اليمن لأنهم تزوجوا من نساء غريات. وكنت قد سألت 
يوماً تركياً إذا کان باستطاعة ابن أحد الشرفاء من أم َة أن يحافظ على لقب الشرف نقال لي إن عراقة 
هذا الابن تفقد جزءاً من قيمتها فتصبح تاماً كقطعة الذهب البأة داعل خرقة من القماش البالي. لا أن 
الشريف الذي كنت بصحبته أخبرني أن هذا اتشبیه ليس صحيحاً. وقال لي إن ابن الإمام الذي كان 
أسلافه من الأسياد البيض هو شديد السواد لأن آمه بة. وكان الشريف بنادي ابنه بالشریف 
أحمد لكن عندما بخرج الرلد عن طوعه بستیه کلب ان کلب وعندما سأته إذا ما كان يسمح للشرفاء 
بالتفوه بكلام كهذا قال لي إن ذلك لا يؤثر أأبداً على الغراقة. 


کنا يعرف أن اسم «أير» لا يعني بالضرررة ولد يستي مرب رجلاً له شاربان أبو شوارب متلا 
وأبر حمار رجلا ملك حماراً. كذلك يسترن الرأة التي تييع الزبد أم الزبد. وعلى الطريق بين البصرة 
وزير هناك مكان سقط فيه حمار مرة فأرقع حمواته من الحنطة في الماء. ومنذ ذلك الحين يسمى ذلك 
المكان أم الحنطة... وقد أخبرني السلمون مرارا أنه لا يمكن تسمية المسيح باين الله لأن الله لم بجعل مرم 
تلده بالطريقة التي نولد بها نحن. نلددت إذاً أن كلمة ابن باللفة العربية لا تعني إلا الولد من نسل أمه 
وأیه ولعله لهذا السبب لا يسكي السلمون المسيح ابن الله بل روح الله. إلا أن شتيمة ابن كلب لها عدة 
معان. 


وبعد أن قمت بالأبحاث اللازمة في زيد» انطلقنا في ۱۲ آذار/مارس باتجاه التحينا (10ق!:7) روصلا 
إليها بعد أن !. نا مسافة ميلين وربع إلى الشمال الغربي. سرنا كل الوقت في وادي زييد. وهذا الرادي 
جاف عادة كما في جوار مدينة زبيده لکن في الأماكن حيث لم يحضر الشلال معه الحجارة تتوضع 
الأتربة الخصبة فرى أجمل الحقرل©. ويشتهر هذا الوادي بشجر النيل الذي يكثر في وديان تهامة. 


6 قبل لي إه منذ نوات فليلة جرف الشلال قبة في قرية اس (هد۳) ونم عند الوادي. كان بو کل قد سمع في السريس عن 
تصدر ابن من نسقة مجهت إلى جدة. إلا أي لم أجد في الم كد أي اسم قريب من اسم ضقة ما عدا قري فاساء وهي" 
خالية من أي مرقا. 

¥4 


رحلة من بيت الفقيه إلى غلفقة والحديدة والزبيد والتحبنا والقحمة وهدية وإلى الجيال المنتجة للب 
وقرب قرية التحيتا هناك أكثر من ۱۰۰ مكان مختص في صناعة اللون الأزرق. 
نا لا تزال نید في هذه القرية عدداً من المساجد واليوت الحجرية البنية على قبرر الأثرياء من السكان 
والأولياء من كانت التحبتا لا تال مدينة. واين حسن هو اسم آحد هزلاء الأولياء ومع أن مسجده لیس 
ا الاس لا يزالون بشعلون القناديل كل ليلة أمام ضربحه كما ويلك أحد أهل يته تزا 
في القرية. لکني دخات إلى نزل آخر غير مجاني وما إن علم صاحبه أني غریب حتی جاء بنفسم 
بي فرب زا التزل الآخر. لكن لأني لم أشأ تغيير مسكني تلك الیل أرسل إلي عشاء شهيا 
بدلاً من الطعام العادي الذي بتاولهالعرب. ولقد قيل لي في متیر إن أصحاب النزل لا بأحذون الال 
لكن هديتي امالية قبلت بعرفان الجميل نفسه الذي قيلت به العشاء. 
وكما في زبيدء لم أجد في التحينا أي أثر قديم جدير بأن أنقله. وقد فال لي العرب إن هناك كتابات 
كوفية داخل الساجد لكني لم أتجرأ على الدحول إليها حواً من إثارة نعرات عند السكان. 
في ۱۳ آذار/مارس عدنا من التحيتا إلى بيت الفقيه. سرنا مسافة ميلين إلى الشمال الغربي قبل أن 
نصل إلى مرا (دد0١).‏ وعلی طول هذه المسافة لأر أي ترل وجل ما وجدته كان پا محفورا وة 
هي قربة كبيرة تقع في وادي المهاد تحتوي عدداًإمن اقب وعلی تزل كبير یندم فيه الطعام يومبا إلى ۳۰ 
أو 4۰ شخصاً. من هذا التزل إلى الکوخ السمی الدسنة (««نط) والواقع على الحدود بين بيت الفقیه 
وزييد هناك 4/0 اليل. ولقد رصفت آنفآ الطريق عن له “نيت الفقيه لكني لم أجد شب 
التقل. 
وباعبار أني أعرف أن السفر في اليمن أكثر أماناً منه في البلدان الأرروبية كلهاء فما أن عدت من 
سفرتي الان حت بيات اعا شا لكن بما أن شهر الصوم رمضان كان على وشك الحلول في ۱۲ 
آذار/مارس خشيت أن يصبح مسلمو تهامة شديدي التقوى ني هذا الشهر مثل مسلمي مصر. فقد كان 
مسلمو مصر الذين رانقوا السید فررسكال من القاهرة إلى الإسكندرية شديدي التقيد بأصول الصيام كما 
لو کنر في بيرئهم؟ فما كانوا يأكلرن أو يشربون شيعاً طوال النهار وكانوا يستاؤون عندما يأكل السيد 
نورسکال أو عندما تكون الرحلة شاقة. إلا أن مسلمي اليمن لم يكونوا شديدي التقيد بأصول دیتهم إذ 
بصومون شهر رمضان عندما يكونون في یوتهم ويأكلون ویشربون كالعادة إذا كانوا على سفر ریرررن 
ذلك بقولهم إنهم سبعيدون صوم هذه الأيام في أيام أخرء إلا أنهم غالبا لا يفرن بوعدهم. وبعد أن 
نأكدث أن عرب اليمن يأكلون ويشربون في أثناء السفر في شهر رمضان؛ استأجرت حماراً وانطلقت 
نحر (القحمة) في ۱٩‏ آذار/مارس بصحبة المكاري. إذ كنت قد علمت بوجود بقايا مدينة قدية تدعي 
ليلو (مدانمة). ولأني لم أشأ أن أبرح المرب بأني أجول في بلادهم بهدف رسم خربطتهاء تفرعت بأني 
أبحث عن الکتابات في ليلو لمعرفة الحروف التي كان يستعملها العرب في الكنابة بالعصور الغايرة. 
۱۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


نا جد على هذه الطريق وعلى بعد نصف ميل من بيت الفقيه مكاناً يدعى الأقصى لم يق مته سری 
مسجد لا يزال بصورة حسنة. بحتوي السجد قبر ولي مسلم يدعى شيخ الأقصى وهو اين أحمد الوسی 
الشهير ولي مدينة بيت الفقيه وشفيعها. رمن الأقصى نصل إلى كوخ يسمى ركتان (0000) يقع على 
بعد ۸/۳ الیل ومنه إلى القحمة مسافة ميل واحد. إذا تفع هذه الفرية على بعد ميل و4/۳ الیل عن بيت 
الفقيه وعند الشمال الشرقي من اندينة. ولسلك هذه الطريق ينبغي أن تمر بوادي الحنش وهو شأنه شأن 
باقي الوديان في تهامة؛ تغمره المياه أثناء مواسم الطر فيلتقي بوادي الريما ويعسب في الخليج العربي بين 
شرام (#ماء؟) وسماحي بعد أن يأخيذ اسم رادي عباسي. 


وبعد رصرلي إلى القحمة مباشرة جمعت معلومات حول آثار مدينة ليلو لكني لم أجد إلا مقبرة 
ملوها حجارة مخمسة الزوايا يبلغ إطارها ثماني بوصات تقرياً وطولها من أربعة إلى خحمسة أقدام. 
ولشدة ما كانت هذه الحجارة شديدة الدقة في القياى ظننت بادیء ذي بدء أنها من صنع أحد 
النحاتين؛ إلا أي سرعان ما اكتشفت بالقرب من تدعى جبل قحم تتألف من حجارة ممائلة تام 
السکان بنقل بعض منها إلى المقبرة. ولقد كانت طبقانت الحجارة في هذه اللة مصفوفة عمودياً الواحدة 
زر الأحرى والواحدة فرق الأحری وكأن باه وضعها, ثم في ۲۱ آذار/مارس وفي ۱ آب/أغسطس 
رأبت أعمالاً مائلة من أعمال الطبيعة في أماكن أخري.ويمد عودتي إلى كوبنهاغن قرأت في مخطوطة 
السيد كونيغ رهر عالم داماركي أنه رای في ایند أحجاراً ماثلة مخعسة الزوايا يبلغ ارتفاعها من ثلاثة 
آذرع إلى ثلاثة أذرع رنصف رقطرها نصف ذراع. كانت هذه الأحجار مستقيمة ومصفرفة طبقات 
طبقات الواحدة وق الأخرى. ومن القحمة عدت إلى بيت الففيه وأنا أحطط إلى رحلة رابعة 

كان السيد فروسکال متفرغاً للقيام بأبحاث حول النباث في الجبال؟ تماما مثلما كنت أنا منفرغاً للقيام 
بأبحاث جفرافية في تهامة. ولشدة ما كان بحله الذي تناول الناطق امنعجة للبن ناجساً؛ رافقه السيدات 
کرایر وبورنفاند في المرة الثالية. أما ناه فبعد أن تفخصت محبط بيت الفقيه من جهة انوب رالشمال 
والغرب ذهبت في ۲۱ أذار/مارس إلى الجبال رفي نيتي الانضمام إلى أصدقاء رحلتي بغية تشن الهواء 
البارد النقي وشرب المياه العذبة سرت ۸/٩‏ اليل نحو الشمال الغربي لبيت الفقيه ورصلت إلى الل 
(#لاعزوط) والعمرية (متععصيه) بعد أن تجاوزت ۸/١‏ الیل إلى الجنوب الشرقي. ولقد كان هنالك قرية بين 
هاتين السابقتين إلا أي لم أجد أي أثر لها. وبعد أن سرت ۸/۳ الیل نحو الجنوب الشرقي وصلت إلى 
(صعيد). حيث هناك مسجد كببر في هذه القرية له قبة جمبلة. ونقع سراب (80:8) على مسانة 4/۳ 
الميل» وعلى بعد ۸/۱ الیل منها تقع قرية قنل (1) وعلى بعد ۸/١‏ اليل عن تفل تقع فرية سئف 
84569) الفريية من الجبال. ومن هذا المكان نرى مدينة هادية (۸40072) الصغيرة لكن كان علي السير 
دة ۷/6 الساعة فبل الوصول إلمها. إن الطرقات في هذا المكان وعرة نکن يمكتنا أن نرى هنا وهناك بقابا 
طرف بقال إن الأتراك قد شقرها. 
۷۹ 


رحلة من یت الفقيد إلى غلفقة والحديدة والريد والتحينا والقحمة وهدية وإلى الجبال المتجة لب 


كان رفاق سفري في الجبال حيث ينمو شجر الين. قبعتهم في اليوم ذاته سالكاً طريق القزمة 
(صو)) ووصلت إلبهم بعد ساعتين بالقرب من قرية بو القرف (801۵۵18) التي تعيش من البن. إنه لا 
يمكن الرصول إلى هذا المبل إلا مشياً على القدمين ومع أن الطريق شديد الوعورة إلا أنتي أحبيئه» كيف 
لا وا الذي نضيت رحلتي بين حقول تهامة القاحلة: والآن وجدت نفسي محاطاً هنا بالبساتين وأشجار 
البن من كل مكان. 

لم ار بالقرب من القحمة إلا ئلة واحدة مغطاة بالصخور الخمسة الزوايا لكن كانت البال يغالبيتها 
هنا على هذا الشكل. إن منظر هذه الصخور جميل جداً خاصة في الأماكن التي تسيل منها امياه من 
رأس الصخور على شكل شلالات مسنودة إلى أعمدة مستقيمة. رمن السهل اتراع هذه الأحجار عن 
الصخور ويمكن استعمالها كدرجات على الطريق أو کجدران لطبیت بسائین البن عند منحدرات الجبال. 


إن شجرة البن معررفة في أرروبا. رلقد رأيتها مزهرة هنا قرب بر القرف تبمث منها رائحة زكية. تفع 
البساتين الواحد فوق الآخر وبعضها لا يتلقى الماء إلا من الأمطار ينما هناك برك في اليسانين العليا تجر 
منها الباه العذبة إلى كافة البساتين الأخرى. ولشنذة ما تکون الأشجار مرصوصة الواحدة قرب الأخرى 
ار إلتي تُسقى من غير مياه الأمطار لا تنمر إلا 
مرتين في السنة وان ثمارها لا تنضج إلا مرة واَتة ول اشمار التي لا تضح تکون أقل جودة من 
الناضجة. 

وما آن الحجارة لا تنقص هناء فان المنازل كلها مصنوعة منها. ومع أنها سيئة البناء بالقارنة مع منازل 
أرروبا إلا أن منظرها جميل من بعيد وخاصة تلك التي افع على أب القمم والجبال والتي تبط بها 
الحدائق والبساتين المزررعة شجراً والتي تكون على شكل جلول. ولقد كنا في منطقة أعلى من نهامة لکن 
في منتصف الطريق المؤدية إلى القزمة بقع متزل صاحب دولة هذا الأقليم على رأس أعلى جبل. إن المنظر 
جمبل من كل النواحي. وفي مكان آخر حيث منزل مشيد خلف صخرة منحرقةء رأينا منظراً رائعً رسمه 
السید بورنغایند (راجع اللوحة 0126311 

تضینا اللبل في بر القوف حيث جاء عدد كبير من عرب القرية ازيارتنا. وبعد رحیلهم» جات 
مضيغتنا مصحوية يبعض النساء رالفتيات الراغبات برؤية آزروسین. لم يظهر أي ارتباك عليهن لألهن 
پعکس مسلمات الدينة لم يكن برتدين نقاباً على وجههن ركن بتكلمن معنا بحرية تامة. رسم السيد 
بورتفايند لياس تروية كانت متجهة جلب الاء يمكن رؤيته في اللوحة (1×1۷). كان قميصها وسروالها 
من نسيج الكتان المقلم بالأبيض والأزرق. ركان القميص مزيناً بعدة ألوان مطرزة بالإبرة حول انعنق وأمام 
الركبتين والسروال من الأسفل حول الرجلين. وبا أن مناخ الجبال أقل حرارة من تهامة وجدت بشرة 
الناس فيه أكثر يياضاً. 


VV 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


رحلة من بيت اليه إلى غلفقة والحديدة رالزيد راتحي والقحمة رهدية وإلى الجبال المتجة لبن 


1۷4 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلا آعری 


نزلا من الجبال في ۲۲ آذار/مارس واتجهنا نحر هادیة. حيث غالباً ما بأقي التجار الأورويون من بيت 
انفقيه إلى هذا الکان لقضاء بضعة أيام لأن المناخ غير حار والطبيعة جميلة والاء أكثر عذوبة من ماء 
تهامة. ومن الستحسن لر تسى هادية بالفرية الكبيرة بدلاً من المدينة الصغيرة. فبيوتها فقيرة وينحصر 
نشاطها بتجارة الين. وفي أيام معينة من الأسبوعء بحضر سكان الجبال كمياث من البن إليها فبعطرن 
بمضا منها إلى صاحب دولة القزمة على أنها خراج ثم یحملون البافي على ظهر الجمال إلى بيت الفقيه 
أو مباشرة إلى حدم 

إن منظر النعلقة من بيت مساعد صاحب دولة هادية لرائع خلاب. فأمام البيت تری وادياً عميقاً فيه 
جلول مزروعة قمحا ويفولاً ووراءه هناك جبال متحدرة ولخدة ما كان النظر جميلاً رسته في 
اللوحة (۷ا). 

عدنا من هادية إلى بيت الفقيه من الطريق عينه الذي جننا منه والذي وصفته مابقاً. 


1۸۰ 


سم الرحلة من بيت الفقیه ال عدن. 
وجبلة وتعز وحاس 


لم نواجه في بيت الفقیه عراقيل تعین أبحائنا لأن السکان لم يعيرونا اهتماماً بالفآه خاصة رأنهم 
اعنادرا على مشاهدة تجار القهرة الأورويين باستمرار؛ وان حاولرا الاستعلام عن جولاتنا قلنا لهم إنها 
للسحة, تيجب المرب الذين كنا نستشيرهم دوماً حول هذا المكان أو ذاك» من استعدادنا الدائم 
للتتقل من مكان إلى 7 ره رغم شدة الحر؛ فهم یفضلرن ملازمة منازلهمء خلال قصل الصيد وعدم 
مغادرتها إلا عند الضرورة القصوى. وما كنا نوي السفر إلى فرانكبار في بلاد الهدد نصحونا بتفادي 
الجولات الخاصة حفاظاً منهم على صحتنا وكاترا بسألون عن السبب الذي حنا على قطع هذه السافات 
كلهاء رغم أننا لا نرغب بمارسة الأعمال دون الصول على شيء في في القابل. حطر لهم أننا نحسن 
صناعة الذهب؛ ولهذا السبب كان عالم البات يجرب البال بحاً عن نبئة ضرورية لهذه ا 
حسب ظنهم. وخطر لهم أيضاً أي أمارس الجر خاصة رأنني أرصد النجوم. 

الم تخطر هذه الأقكار إلا لأصدتائنا من العرب. فصاحب الدولة لم يرسل أحداً ليستعلم عن موضوع 
رحلاتا؛ فاستئليت هنا الظرف للقيام يعض الرحلات الجغرافية. وكنت أعرف جيداً مناطق تهامت 
وخاصة القسم الشرقي من ملكة اليمن؛ وكنت أنوي التعرف على الماطق البائية خلال رحاتي إلى اشنا 
لأننا اقترحنا الانتقال من انحا إلى تعز وصنعاء» والعودة بعدها إلى بيت الفقيه. كنت آمل إذن أن أشاهد 
خلال هذه الرحلة القسم الجنربي والشرقي والداخلي من المنطقة الجبلية في هذه البلاد. وني سیل رسم 
خارطة لليمن خطر لي أن أتعرف على طرقات بيت الفقیه الراقعة في وسط تهامتم وعلی مدن أعرى 
واقعة في وسط امنطقة الوعرة. أما بالنسبة لطرنات عدنء وجبلة وتعز فهي راقعة شمالاً. 

يستطيع المرء التنقل في تهامة ليلاً ونهاراً دون التعرض لأي سوء؛ ولكن لا أحد يحب السفر ليلا في 
المناطق الجبلية» كما وأن التنقل وحيداً على الطرقات المعزلة محفوف باخاطر. خاصة وأنتي لا أجيد 
اللهجة اي يستعملها عرب الجبال. فطلبت من صصديقي نورسکال مرافقني في هذه الرحلة حتى يترجم 
لي اللغة السائدة في البلاد؛ فبعد إقابته في الجبال حيث ينمو البن تعلم عدداً كبيراً من الکلمات التي لا 
تستعمل أبداً في تهامة وبائالي غربية عني كليً. فلم برد ات هله را الي ساني عليه با 
أيضأء فاستأجرنا حمارين من عربي رافقنا سيراً على الأقدام, رقام مقام مرشد سياحي لناء وخادم 
وترجمان. وكنا قد آرخبنا یتنا مثلما يفعل العرب» وارتدينا ثباباً طريلة أضفت علينا طابعاً شرفي غير 

AI 


رعلة الى شبد الجزرة العرية رای بلاد هر 


AY 


سبر الرحلة من بيت الففيه إلى عدن» رجبلة وتعز وحاس 


أننا استعملنا اسمين عربيين حتى لا ينعرف علينا الأرروييون؛ وبعد أن اتخذنا هذه النداير كلهاء شك 
سائق الحمير في أمرتاء, وحسبنا من مسيحبي الشرق. 

في 57 آذار/مارس انطلقت برفقة السيد فررسکال والسائق من بيت الفقيه؛ وبعد أن تطعنا نصف 
ميل جنر بلغا قرية محل القرس؛ فاتمهنا من هناك جنوباً أو جنوباً ‏ شرفاء لنصل إلى كوخ دياب 
حيث ارتشفنا القهوة. وبعد أن سرنا حوالي اليل ونصف اليلء بلغنا قرية عربين الواقعة في رادي المهاد. 
وسلكنا لاحقاً الطريق الجنوبي ‏ الغربي» لنصل إلى منجد» ومنها إلى قرية بساده على بعد نصف ميل» 
وإلى قربة أرجود على بعد ربع ميل. وتبعد هذه القرية نصف ميل عن محلة الشيخ الجاورة أربوع؛ وهي 
قرية كببرة يقام فيها أسبوعياً سوق کیره يجتمع فيه النجار رالحرفيرن والعاطلون عن الممل من القرى 
انجاورة بهدف جني الال أو اللهو (راجعوا كتاب «وصف طبه الجزيرة العربية» ومن يقطن في قرية ربوع 
شيخ يخضع لصاحب الدولة في زبيد؛ ويبدو بالتالي أن ربوع تبعد حمسة أميال ونصف البل عن بيت 
الفقیه. 


وني ۲۷ آذار/مارس» غادرنا (ربوح) عند شروق آلشنمس؛ وبعد أن قطعنا تصف ميل جنوباً وصانا إلى 
عفبي» ومنها إلى سلامةء الواقعة عند سفح الب ال یمد انسف ميل عن مشمل, شاهدت قرب هذه 
القرية للمرة الأولى مياهاً جارية في اليمن؛ هي تهر وا زيي قبل أن يدخحل إلى تهامة. واللافت للنظر أن 
هذه البقغةة-ولكنّ الأنطاز-لمتهطل منذ فرة طويلت ولذلك لم يكن 
عرضه يتمدى ٠١‏ أو ۲4 قدماً. ویمد أن يدخل النهر آراضي تهامة الفاحلة: تصب ميامه في الأرياف 
الجاورة» وتضیع بكاملها. ثم عبرنا قرب الياه جنوبي الحبل واهتدينا إلى النهر قرب متعة وهي القرية 
لتي نشاهدها في هذه الجهة من زیید. 
ویکننا تحديد موقع المدن إن جبنا الناطق السهلية في هذه البلاد: ولکنا نخفق في ذلك بالناطق 
الجيلية» نظراً لتعرجات الطرقات روعورنها. ولتدارك هذه العقبةء غالاً ما نستعمل البرصلةء لتحديد 
المسافات بدقة متداهية. واستتاداً لمساباني؛ تقع متعة في الجهة الجنوبية ‏ الشرقية» على بعد نصف ميل من 
مشعل. وبعد أن تطعنا ميلا ونصف اليل؛ وصلنا إلى جيل سلام. ولقد قال لي عربي في الحديدة نا نجد 
في هذا المكان صوراً منقوشة على الصخور وعلى الجبل لكافة أنواع الحيوانات. وبا على هذه العلومة 
كنت آمل اکتشاف نقوش قدچة ریپ فى هذه ۱ ۽ ولكن آمالي ذهبت هياو . نقد حفر عري 
عاطل عن العمل على هذه الصخرر صرراً كيية, كتلك التي تحدئت عنها سابقا. 
وعلى بمد لصف ميل من جبل سلام» توقفنا في كوخ سلام لارتشاف القهوة؛ وعو بیمد ربع ميل عن 
قرية سلام» حيث يقام أسبوعياً سوق شمي. وکا سیر في وادي زبيدء وطوراً بمحاذاة هذا الوادي 
الشاسع؛ وبعد مضي ساعتين تقرييأ بلغنا ضفاف النهر الجنوبية؛ وشاهدنا من بعيد قربتين صغيرتين» لم 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد امحرى 


يفصح لي أحد عن اسمهما ورقدنا تلك الليلة في مشعا (08:ة31)» الراقعة جنوبي - شرقي سلام. 

لا بسلك الرحالة هذه الطريق إلا لمام؛ فهي وعرة وخخالية تقريباً من السكان ومحفوفة بلمخاطر؛ لکن 
من بضع سنواث عين سبد عدن في مشعا ائباً لصاحب الدولة يعاونه على حفظ الأمن عدد من الجنود؟ 
رلقد قبل لنا إن هذا النائب يعوض على الأشخاص الذين بتعرضرن للسرقة في مناطق نفوذه وأن لا شيء 
بدعر للخوف. وفرض علينا اقب صاحب الدولة دفع ربع ريال للمرور في النطقة. فرجدت أن هذه 
الضريية وغيرها من الضرائب التي تفرضها الحكومة العربية على الرحالة زهيدة للغاية مفارنة بتلك التي 
تفرض في أوروبا. 


ويقام في مشعاء سوق شعبي مرة في الأسبوع؛ وهي تمتاز بأكواخها الرديلة للصنوعة من الأنسجة 
الصلبة؛ والمغطاة بالقصب وبعد عناء طويلء وجدنا كوخاً صفیراً ابیت فيه؛ غير أننا لا نستطيع الوقوف 
رسطه بارتياح كما وأن أرضه ضيقة للغاية؛ ولا تتسع لاثنين منا؛ وكان يكفي أن يوضع في دانحله سربر 
واحد من تلك التي تکثر في منازل تیا أن هذه الأسرة لا تستعمل | مناطق اليمن الجبلية؛ 
رل لجع جنوس ارا انم في ذلك خاک حلا ور رک أما عامة الشعب في مناطق اليمن 
الجبلية: سيث درجات الحرارة مدخفضة فيس بون أشرّة بخلنة عن تلك المستعملة في نهامة. يندس 
العربي الجبلي عارياً 7 كيس کبس دون أن يقفلة فوْقَرَاسَهة فتحرل حرارة لهائه دون إحساسه باليرد 
ریوضع لکیس النهار على سطح ال لااتتكائر الدشرات الطفيلية ليلا ولم أحاول أبدأ 
أن أنام في الكيس» ولكنني اعتدت على تغطية وجهي خلال البل» خخاصة في الهواء الطلن» تفادياً للندى 
الضر بالصحةء والرياح المؤذية (وصف شبه الجزيرة العربية) ولم نجد في القرى الوائعة على ط 
بعض الخبز السبیء الصنوع من الذرة وكميات تليلة من حليب النوق؛ لكني وجدت الياه لذيذة للغاية 
في الجبال الواقعة خارج تها 


وقي ۲۸ من شهر آذارأمارسء غادرنا مشعا؛ وسلکنا طرقات متعرجات ووعرة حتى بلقنا مصيل 
(نعه0) بعد أن قطعنا ميلا تقرياً. ثم عبرنا يون هاتين القريتين سهلاً فسيساً تكثر فيه الأشرا راك والأعشاب؛ 
ولاحظا أن الأراضي أكثر خصياً والمنازل أكثر جال فهي مبنية من الحجارة المتراصة والتي يعلوها 
سقف ترايي. وبقع وادي زبيد على الجهة الشمالية للطريق على مسافة بعيدة جداً عنه. 

ويقام سوق شعبي في مصیل؛ غير أننا لم نكن نحمل جوازات سفر أو رسائل توصية؛ ونفضل التقل 
متخفين وتجنب الأماكن المكتظة بالناس؛ لهذا السبب تابعنا طريقنا دون أن نتوقف للهر قليلاً. ريقع على 
الطرف الآخر للبلدة جبل نخيل الشاهق الذي يتطلب تسلقه حرالي ۰ دقيقة؛ شاهدنا على سفح هذا 
الیل رمالا ماعة أو حجارة الميكا؛ وهذا ما حت عرب العامة على الاستنتاج بأن هذا الجبل يحوي عروق 
ذهب. وعند الظهر وصلنا إلى کوخ حيران حيث شربنا القهوة بعد أن مررنا أمام قبة تعلو ضريح أحد 
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سير الرحلة من بيت الفقيه إلى عدن رجبلة ولعز وحاس 


الأولياء» وبر بستعمل الناس مياهه لإرواء الماشية التي تمر في هذا الکان وأظن أن حيران تفع على بعد 
ربع ميل جنوي - شرفي مصيل. 
نا في وقت لاحق بقرية سهل» الراقعة على قمة الجبل» وأمام قبر ١‏ تاري الوائع على قمة 
. زعم السبد فورسكال أن جبال هذه الخطفة غنية بعروق الحديد. ولقد توقفنا ليلا قرب كوخ 
الوشفاد. بعد أن آنهك التعب الحمير؛ حتی يتمكن السید فورسکال من جمع الأعشاء جدرل 
صغير. ولم نصادف في تلك اللطقة إلا صبي القهوة. وكائت المنازل منداعية وخالية تماما حی لتحسين 
المكان مهجوراً حقاً. أما الطريق المتد من حيران إلى الوشفاد فيمتاز يتعرجاته الكثيرة. وتبلغ السافة 
بينهسا حوالي الربع ميل. ويمكننا بالتالي القول إن مشعا تبعد ثلاثة أميال عن الوشفاد. 

الما كان سكان المنطقة بتوقعون هطرل الأمطار في أوقات متقاربة؛ بنرا قرب ال ميال سدوداً من الحجارة 
والأشواك حتى تصب الياه التدنقة من أعالي الجبال في الحقول الجاورة؛ فهذه الحقول متدرجة ولها من 
الجهة السقلى سور ترابي» يحول دون تسرب الياه. يجدر بالبلدان الأخرى أن تقلد هذه الطريقة في ري 
الحقول. ا ی و SD‏ عند أسفل الجذع» حتی 
بشتعل جيداً وتقع الشجرة كلها 

وني ۲۹ آذار/مارس» غادرنا عند الساعة الثائية ظهراً لوشفاد؛ فعبرنا الجدول الصقير الذي آشرت إليه 
سابقاً. وبعض الهضاب الصغيرة حنی بلغنا جدولاً آخر ينبع من شرفي أعالي ابال ويصب في وادي 
زييد بعد أن ينضم إلى سواقي المنطلقة فشاهدنا أرلى بساین اله على الطريق التي قطمناها من بيت 
الفقيه! ولو اعتبرنا الطريق مستقيمة, وقع هذا المكان على بعد نصف ميل من الوشفاد. ولقد صادفنا في 
طريقنا ثلائة جبال شاهقةء وشاهدنا على الأخير جامعاً متداعياً توقفنا قربه لارتشاف القهرة. وبعد مرور 
نصف ماعة عدنا إلى وادي زبيد» الذي لم نشاهده منذ مغادرتنا مشعا. رتكثر في هذه المنطقة بساتين 
البن. ثم عبرنا لاحقاً ساعد الوادي الآخر الذي كان جانا ومليعاً بقضبان القصبء التي يبلغ طول کل 
واحد منها ۲۰ قلما منصوبة على جانبي الطريق أو على ضفاف الجدول الجاف. والجدير ذكره أن عدن 
تقع على مقرية من هنا استناداً إلى حساباتي وتبعد الوشفاد ميلين عن الجامع أو ما يعادل أربع ساعات 
وتصف. 

إن مدينة عدن مفعوحة وصغیرة! لا يزيد عدد منازلها على ۳۰۰ رهي مبنية من الحجارة واللاط بر 
امام البلدة من الجهة الشمالية جدول بصب في رادي زييد. والْبدير ذكره أن الطريق الممتدة من تهامة إلى 
عدن شبه خخالية من السكان؛ بينما يحتشد الناس في أماكن أخرى من هذا الأقليم. ويؤمن البن مردوداً 
كيرا علماً أن بن عدن هو الأفضل في اليمن وني المالم أجمع ولا أظن أن الإمام مین صاحباً للدولة في 
هذا الکان» تستلم عائلة الشيخ اي تقبم في قصر حارج البلدة زمام السلطة؛ غير أن الشيخ العالم بخضع 
لسيادة الإمام. 
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رعا الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد خر 


ثم غادرنا عدن صباح ۳۰ آذار/مارس» وبعد أن قطعنا ربع میل بلغنا وادي زیید الغني بالقصب. 
وبعد أن اجتزنا ربع ميل آخرء بلغنا بلدة شيخ شهاري؛ حيث صادفنا كوخ حطبة على جبل مسعد فوقفتا 
فيه لارتشاف القهوة. ركانت عدن واقعة على الجهة الغربية. تطعنا من الكوخ الذكور نصف ميل لنبلغ 
وادي زييد. وبعد أن سرنا صعوداً حوالي النصف ميل بلغا بلدة عصل (عاء0)؛ وشاهدنا في جوارها 
حقولاً بزروعة بقصب السكر ورغم أن عصل مرتفعة عن سطح المياه إلا نا سرنا ٩‏ أرباع الساعة 
للرصول إلى قمة الجبل. 

ولقد كانت طربق هذا الجبل الوعر مبلطة جزئياً. ولکن لم بحاول أحد ترميمها منذ عدة ستوات 
ولاحظت أن سكان اليمن ینخذون إجراءات كثبرة لتأمين الراحة للرحالة؛ ققد وجدنا على هذا الیل 
ثلاثة خزانات صغيرة مليئة بالاه العذبة مخصصة لاستعمال الارة. بیلغ عرض هذه الخزانات فدمين 
ونصف وطولها خمس أو سبع أندام وهي مستديرة أو محددة الرأس من الأعلى ولها فتحة واحدة 
تسکب منها الياه. ونجد أحياناً قرب هذه اخزانات يقطينة مقعرة: أو مجرفة خشبية؛ ولكن يستحسن أن 
يجلب المسافر معه كأسه أو إبريقاً للرحلات الطريلة ولا كانت الأمطار تهطل بخزارة في هذه النطقة 
الجبلية خلال وقت محدد من السنة بني على هنا البلَ”متزلان أو تبتان يحتمي فبهما السافر من وابل 
الأمطار. تفع بلدة رعکة (متف) على ارتفا ۷ من ال بينما ند بلدة مشوار على الجهة الشمالية 
من الطريق. وان وقفنا على قم الجبل شاهدنا مدینة عدة على الجهة الغربية وعب على الجهة الشرقية 
وتقع مدينة جبلة خلف جب شاهق على “بعد یل هي أن عدن نبعد ثلاثة أميال عن جبلة. 

لفد حملنا معنا محر ريومور الذي كنا نعود إليه في كافة الظروف» بينما كان السيد برراتفايد بقيس 
الارتناع في بيت الفقيه مستنداً إلى محر فهرنهايت. أما محر ربومرر فسجل ذلك النهار عند الواحدة 
ظهرأ ۱۷ درجة ونصف» ينما سجل محر فهرنهایت ۷۱ درجة؛ وفي الوقت عينه» سجل محري في 
بيت الفقیه 7ه درجة؛ وهذا يعني أن الطقس كان آلطلف حيث كنا منه في تهامة. وتعتبر اللابس نوعاً 
آخر من العناصر التي تشير إلى الفرق في الحرارة. فبينما يقل سكان تهامة شبه عراة يرندي عامة الشعب 
في هذه المنطقة الوعرة جلد الخراف. 

ولقد شاهدنا بين الجبل الذکور رجبلة عدة قرى متها مدیتا بي حسان رعقاب. وکانت الال 
مغطاة بحقول النيلم الخدرجةء غير أن البن لا ينمو في هذه المنطقة رغم خصوبتها. 

إن عرب اليمن یعترضون - وخاصة المبلیون منهم - الارة ويسألونهم عن القرية التي غادروها عند 
الصباح» وتلك التي ينوون قضاء اللبلة فيها؛ ولا كانت غايتهم الاطمئنان عليهم فحسب فمن نلة 
التهذيب عدم الإجاية على هذه الأسعلة كلها. فأعطيناهم أجربة صريحة على السؤال الأخير. ونضلنا 
التكتم حول السؤال الأول: لأننا كنا نردد دوماً أننا قادمون من الشام (الشمال)؛ والشام هي ديشق في 
سوريا. 
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سير الحلة من بيت الفقيه إلى عدنء وجبلة وتعز وحاس 


وإن حاول أحدهم أن يسألنا إن كنا أتراكاً قلنا له إننا نصاری؛ فظن أننا يونانيون أو أرمن. وز 
كان باستطاعتنا الاعتراف بهويتا الأوروبية من دون التعرض لأي سوع؛ لكننا حاولنا أن نتجنب 
كي لا نتير فضول الشعب. ولقد نت صاحبة أحد المقاهي في أجرود أننا رجال دين أتراك؛ لأنها طلبت 
منا أن نتلو لها الفانحة (وهي صلاة شائمة عند المسلمون). وقبيل مغادرتنا الکان عند وصولنا إلى جبلته 
أسماني أحدهم الحاج أحمد» وادعى أنه يعرقني بهذا الاسم منذ عدة سنوات. ولم يحاولوا الاستعلام عن 
جوازات السفر أو ضرائب العبرر أو أي شيء آخر يفرض على الرحالة الأورويون؟ ررغم أننا كنا في شهر 
رمضان وجدنا في بعض المقاهي - وبشكل حاص - في النعرلة منها أشخاصاً يمدون الطعام للمسافرين. 

تعد جبلة عاصمة إقليم أم علا (هله موعت ومقر صاحب الدرلة. يبلغ طولها ۵۰۰ قدم هندسية 
ونقع قرب واد ضيق وعميق؛ ولكنني لاحظت آنها لبست كثبرة العرض ما يجعلني أظن أن عدد منازلها 
لا يزيد على ال 1۰۰ 

وتمتاز هذه المدينة بطرقاتها المعبدة» ومنازلها الكبيرة البنية على الطراز العرني؛ غير أني لم أن فيها 
قصوراً أو سورآًء ولم أحارل أن آوطد علاقاتي بسكا الأصليين الذين يعرفون الجوار جيداً كي لا 
أثبر الشكوك حولي ولقد لاحظت أن اليهود بقیمون یازج دة ويلع طول شارعهم ٠٠١‏ ندم ويقع 


هذا الأمر 


غربي المدينة. 
إن مدينة جبلة قد اشتهرت منذ عدة فرون؛ غير يلم آشاهد فها نقوشاً ذات أهمية كبرى. 
اصطحبرنا خارج البلدة لشاهدة جامع متداع وبعض الصروح القدية التي ادعوا أن عمر بن سعيد 


اللمروف بصاحب الكلام الذهب هو الذي بناها. لكن انقوش التي رأيتها على بقايا الجدران ليست أثرية 
إلى هذا الحد. وقيل لي نا نجد قرب قرية عقاب جوامع هائلة مهدمقه غير أنها لا نستحق عناء الذهاب 
لرؤيتها. وعند مغادرتي المدينة» أرشدوني إلى صرح صغير شرقي البلدة محاط بالأسوار» دفن فيه باشا 
تركي. رلم يسمح لي الوقت اقل النقوش التي تغطيه؛ ولا يهمنا أن نعرف اسم باشا جبلة الذي توفي 
منذ ۱۵۰ متةء 
ثم في ۳۱ آذار/مارس» غادرنا جبلة بعد المشاء وسلکنا طریق تمز. وقضينا الليلة في خان واقع على 
الجهة الجنوبية بل محراث؛ حيث تبعد محراث عن جبلة حولي ثلاث ساعات أو ميل ونصف في 
الجهة الجنوبية ‏ الشرقية. 
وني صباح اليوم التالي» استخدمنا مرشداً سياحياً وتسلقنا جبل شدرا الشاهق لنرى بقايا أحد القصور. 
ويعد جبل محراث عالياً جداً مقارنة بالوادي الواقع جنر لكن كان یزمنا ساعة تقرياً لتسلق جبل 
شدرا. وبعد أن بلغنا أعلى قمةء رأينا را قديمة شبيهة بعلك التي نشاهدها في أكانيا قرب القصور المتداعية 
الواقعة على الجبال. وتتلف جدران هذا القصر العربي وأراجه من الحجارة الصلية غير النحوت. ورأينا في 
AV‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد آعری 


إحدى جهات السور شحات طويلة وضبقة؛ كانت ستعمل قدي ككوى لإطلاق السهام. ولقد انهارت 
مباني هذا القصر كله ولم يتبق منه إلا خزان كبير مربع وآخر مستدير لا تزال آثار للدافع بارزة على 
جدرانه. وبقال إن هذا القصر وآخر على جبل ثقل 0۳410 انجاررلبلدة جبلةء قد بنيا على يدي حسان 
الجاهلي؟ رغالباً ما يستعمل العرب كلمة جاهلي للدلالة على أسلافهم الملحدين. ولم أسمعهم يرماً 
ينعتون الملحدين بالكفار رغم أن هذه العبارة رائجة الاستعمال. ولم أجد أثرأ للنقوش في قصر جبل 
شدرا؛ لكن طريقة بناء الحجارة تدل على انتمائه للعصور القدية. 

ومن أعالي هذا بل نشاهد جنوباً حوالي ۲۰ قرية وبلدة؛ ولا كنت أخشى تدوين أسمائها في 
حضرة المرشد أكتفيت مراقبة موقع تعز وبلدة الشروق في الجهة الجوبية ‏ الغربية؛ وجناد في الجهة 
الجنوبية» وخان محراث في 2 الجنوبية ‏ الغربية؛ وجبل أحبور في الجهة الشرقية ‏ الجنوبية» وجبل 
شيرمان في الجهة الجنربية - الشرقية 

ثم في الأرل من 0 غادرنا الخان الساعة ۱۱ صسباحاً. والجدير ذکره أن كل البضائع التي 
تقل من الخا إلى صنعاء تمر بهذا الکان؛ ولهذا النثبب بعد الطریق الرئيسي للبلاد؛ كما وأن رت 
يعنون أكثر بالطريق الذي ير أمام هذا الیل الزغر من لك الذي بر بين جبلة وعدن قرب الحادي 
وأماكن أخرى لا بتردد عليها الناس كثيراً. ورغم أن الظريق كثير التعرجات» إلا أنه معبد معظمه ما 
يجعل التنقل عليه أكثر سهولة””. ربعد مرور نصف ساعة وصلنا إلى كوخ شربنا فيه القهرة ووجدنا على 
بعد ۲۰ دقيقة من هذا المكان كوخا ار بها به انتضى دنا النزول من الجبل ٠ه‏ 
يعادل الربع ميل تقرياً. 

اتجهنا جنوباء لنصل إلى قرية كمدى» الواقعة على [حدی الهضاب. ومررنا بعدها بسهل فسیح؛ لنبلغ 
بلدة عماقي (نطفدمم)» التي تيعد ميلين ونصف عن جبل محراث. وبعد أن قطعنا حوالي الیل اتجهنا 
شرا لتعطف بعدها جن ونا كوخ جعفر الذي يحمل اسم الشيخ جعفر المدفون على مقرية من هنا. 
وخلال الرحلة كنت أدؤن أسماء الأماكن المميزة» التي كنا نعبر فيها أو نراها من يعيد؛ فضلاً عن 
اللاحظات التي كانت تخطر على بالي؛ وهذا ما فعلته للمرة الأخيرة في جبلة. إذ سجلت أسماء الدن 
التي شاهدتها لاحقا على محفظتي؛ ولكتني أضعنها في ذلك النهار ولم أعد أذكر أي من تلك الأسماء. 

وعند وصولنا إلى كوخ جمقرء كان الظلام قد هبط ففضلنا تضاء الیل فبه» رغم أن صاحب المقهى 
رنض في البداية الذهاب لإحضار العلف لحميرتا. ورغم بساطة العشاء الذي تناولتاه تلاك الليلة استمتعنا 
به للغاية بعد أن أمضينا نهاراً متعباً جداً. 


() علم رحالتا أنه ثمة طرق رئيسية كثيرة» بعضها مید ويزيد طولها عن ١١‏ فرسخ؛ رهذا الأسر مشار یه ني کناب آعر. ولا 
أعتفد أن الناشر قد عثر على هذا المقطع في مخطوطة اسان لین لم بو طرق معبدة في يمن إلا تلك اي تو با 
ال الوعرة. 


۱۸۸ 


سير الرحلة من بيت الففيه إلى عدن, وجبلة وتعز وحاس 


غادرنا جعفر صباح الثاني من نيسان/أبريل: وبعد أن قطعنا ملا في السهل بلغنا تعز. ويقع في الجهة 
الجنوبية لهذا السهل جبل صاير الشاهق والنصب والذي يضم ثلاث خانات ومجلسين. واستناداً 
خساباتي» تبعد تعز عن محراث خمسة أميال و۸/۷ البل؛ وعن جبلة سبعة أميال و۸/۳ اليل. والجدير 
بالذكر نا لا نستطيع رؤية تعز إلا من نوق هضبة مجاورة للبلدة؛ بينما يظهر حصن قاهر؛ الراقع على 
الیل انحاذي لأسوار تعز عن بعد 


ولا كنا ننوي العودة ثانية إلى تعز ونخشى أن يتعرف علينا أحدهم» ریحاول الاستعلام عن جولاتنا 
اكتقينا بأخذ قسطٍ من الراحة في أحد المنازل» رتابعنا بعدها طريقنا. وتبعد تعر عن قربة رة (88,9) 
حوالي ميل و۸/۳ الميل؛ أما طريقها فوعر ركثير الحجارة» وتحدء المرتفعات من الجهتين. ونبعد قرة عن 
بلدة ريع (لإعاد#)» التي يقام فيها أسبوعياً سوق شعبي» نصف مبل تقرياً؛ ونشاهد شرقاً حصن قاهر 
الواقع على قمة الجبل. وبعد أن غادرنا ربيع؛ سلكنا درباً كثيرة الحجارة لنصل إلى بقعة ينفصل نیها طريق 
تعز عن طريق الخا الذي بمند جنرباً. وبعد أن نزلنا جبلاً شاعفاً بلغنا بلدة ربی (هذه8)؛ حيث تقام 
أسبوعياً سوق شعبية. وتقع ربى على بعد ۸/١‏ اليل ائ ریع» ونمد قربها مجلساً 


رفي صباح اثالث من نيسان/أبريل» غادرنا أربي بعد آن ترودنا بالمؤن من خبزء وييض؛ وخلافهماء 
وبعد أن اجتزنا الجبال: رأينا على بعد نصف ,ميل تقرياً البتر الناني.. على هذه الطرین؛ وعلی مسافة 4/۳ 
اليل من هناء عبرنا أمام مجلس لنبلغ بعدها یبوخ میاه يتفرع تة جذول صغیر؛ والجدير ذكره أن المنطقة 
التي مررنا بها ذاك النهارء كانت شبه خالية من السکان. أما الأراضي القليلة الصالحة للفلاحة على طول 
الطریق فهي مغطاة كلياً بالحصيء التي تحول درن جفاف الأرض من شدة حرارة الشمس؛ غير أي لم أ 
الحقرل مغطاة بهذه الحصى في المناطق اليمية التي تشهد ازدهارً زراعاً ملحوظاً. ثم شاهدنا لاحفاً نهر 
صغيراً وان الشيخ عيسي الواقع في سهل فسيح نکر فيه أشجار البلح؛ ويبعد حوالي ۸/۳ اليل عن 
الينبوع المذكور آنفاً. وبعد أن سرنا حوالي اليل و۸۱ الميل» حيدان» الواقعة في منطقة نفوذ ابن 
عقلان. واللافت للنظرء أن أراضي هذه النطقة الصالحة للؤراعة لم تكن مغطاة بالخصى کتلك التي 
أشرت إليها سابقاً غير أن معظمها كان بائرآء والأسوار احبطة بها متداعیة وهذه هي مخلفات الحرب؛ 
فلسنوات خلت؛ كانت هذه الولاية التي تخضع الیرم لسلطة شيخ من بني عقلان مستقلة تام وما لا 
شك فيه أن الشيخ المذكور يمل اليوم لأوامر الإمام» ولا لك حت حشد الجيوش. وكان علينا أن نسیر 
حوالي اليل و۸۱۳ اليل لبلوغ خان بني سيف؛ وشاهدنا على طول الطريق» عدة آبار محفورة في الأرض 
وخانات كثيرة: لم أحفظ أسماءها كلها. ثم وصلا ني وقت لاحق إلى خان عودة (48ن0) التعزل؛ 
حيث لم يعتد المسافرون على قضاء الليل؛ ولكن آکد ليا المرشد أن الحان التالي بقع على مسافة بعيدة من 
هنا؛ فارتأينا قضاء الليلة فيهء وطلينا من صاحب الئان الذي حزم أغراضه كلها عند وصولنا أن يعود إلى 
A4‏ 


رحلة الى شبد الجزيرة العرية والى لاد موی 


أقرب قرية: ليفضي الليل وسط عائلته. والجدير ذكره أننا لم نشعر أبداً بالاترعاج في هذا الكوخ كما 
لم نتذمر من عدم توافر وسائل الراحة التي نتمتع بها في فنادق كوبنهاغن؛ بل كنا في غابة السروره لأن 
رحلتنا كانت تسیر حتى الآن على خير ما يرام دون أن نتعرض للأخطار. 

وغادرنا عودة صباح رایع من نيسان/أبريل؛ واجتزنا طرقات رعرة» وهضاباً مرتفعة ووادي سراجي» 
ونهراً غزير الباه دون أن تصادف أي قرية؛ غير آننا شاهدنا شالا جبل سردان الشاهق. 

لقد اكتشف السيد فورسکال بعد ميل من عودة شجرة بيلسان مغطاة بالزهرة وبعد أن أجرى علبها 
تجارب كثبرة؛ أيقن أنه عثر على الشجيرة الي تعطي بلسم مكة. نطار فرحا باكتشانه هذاء كما وأنه 
احتفظ يكمية من الأزهار ليقدم دليلاً على اکشانه هذاء رلیبت صحة رصفه. ويسمي المرب هذه 
الشجرة أبر الشم» أي الشجرة الطيبة الرائحة؛ ريقال إنها تكثر في اليمن؛ ولکن السکان يحرقونها 
للاستمتاع برائحتهاء ولا يحسنرن استعمالها لشيء آخر. 

قطعنا من هنا طرقاً وعرة وأردية صغيرة تصب كلها في واد كبير» بمحاذاة الطريق؛ وبعد أن سنا 
ميلا ونصف بلنا خان مضروب. ونقع على هت الجوبية من الطريق سلسلة جبال مبرشة 
(قنادمه:ةم8)؛ التي بني على مقربة منها خبانا عنارة وحتبيب. ربعد أن غادرنا مضروب مررنا أمام 
انون تون آخرين» ووادي دامي (نسمط0» الذي یب" في ولتي سراجي الکبیر. وبلا أخيراً بلدة سلامةء 
الي بعد یلا 8/1 اليل عن مضروب. حیت تک في :هذه البلدة القبب» أو دور العبادة المبنية فوق 
أضرحة || المسلمين الكريي النسب. ب. وكان علينا أن نقطع بعد ۸/۰ اليل تنصل إلى حاس. وبعد أن جمعت 
هذه المسافات الصغيرة؛ وجدت أن مدينة تعز تيعد ۱۲ ملاً ونصف الیل عن حاس. 

أما بلدة حاس الصغبرة ة فتقع في تهامة؛ وهي تعد عاصمة منطقة عصاب الأسفل» حبث يقيم صاحب 
الدولةفي حصن صغير؛ وتكثر فيها مصانع الفخارء والنازل الحجرية. وتتميز اا ي رجا غر 1 
أن مناطق نفو آل عقلان تمند إلى حاس وشرج؛ التي تبعد ميلاً غرباً وتشكل + من إقليم زیید. 

ثم غادرنا هذه الخطفة في الخامس من نيساذ/أبريل» قبيل شروق الشمس؛ ربعد أن قطعنا ۸/۳ اليل» 
بلغنا ان عند سفح جبل دباس. وسرنا بعدها ۸/۷ اليل لنصل إلى خان مسقط انجاور لجامع مهدم. 
وفي الطريق عبرنا قرب أريع قرى لم أستطع حفظ أسمائها. واجتزنا من مسقط نصف ميل تقرياً لصل 
إلى رادي فراجي (كتبت اسم هذه البلدة استنااً للفظ عربي من ابلاد غير أنه كان يجدر بي القول 
وادي سراجي) فوجدناه جاف أنه في ذلك شأن وديان تهامة الأعرى. 

وسرنا بعدها حوالي ۳/۷ الیل لنصل إلى بلدة ترطاب ومنها إلى وادي زبيد الخصب أر النطقة التي 


(ه) يمد الرسالة التي بعثها السيد فورسكال حول هذا الوضوع إلى رس لين في البحث الثلي: ملعيف مهن 


۱۹۰ 


سير الرحلة من بيث الفقيه إلى عدن؛ وجبلة وتز وحاس 


تتغذى منه. واثقلنا بعدها إلى معت 0440 ومنها إلى زييد بعد أن سرنا ميلاً عبر الأرياف اللجميلة 
ويمكننا أن نستتج بالتالي أن حاس تيعد عن زييد أربعة أميال و۳/؛ اليلء 

كان الحر شديداً في تهامة» عند خروجنا من المنطقة الجيلية: حيث الطقس بارد بعض الشيء. وترجانا 
عن الحمير في قرطاب قرب خحان خحارج البلد: ركانت جدران هذا النزل الأربة مبنية من الأحجار الخام 
الوضوعة الراحدة منها فوق الأخرى. ورغم أن الحر لا يحتمل في الخارج» شعرنا في الداخل بالهواء 
التسوب من الشقوق فمنحنا إحساساً بالانتعاش. وكان يجدر بي أن أنغطى بالقماش القطني 
الطريل» الذي يلف عادة حول الکتف؛ إلا أنني تمددت أرضاً واسترسلت في التوم يعد أن آنهکني الجر 
وتعب السقر. فأصیت بالحمى بوم وصولنا إلى زبيد. وبعد أن نحسنت حالتي تابعنا في السادس من 
نيسان/أبريل طريقنا من زبيد إلى بيت الفقيه» سالكين الطريق نفسها التي وصفتها آنفاً. ولكنني عانيت 
لبعض الوقت من الحمى الثالثة التي أضعفتني كثيراً إلى حد أنني لم أعد آقری على فعل أي شيء. 
رأ لإصاته بداء الحفر؟ فهو يشعر 
بالاشمتزاز من طبيعة الحياة التي كنا نعيشها خلال رحا فمنذ فترة طويلة لم نسعطم الترود بای 
وللشروبات الروسية راكتفينا بشرب الباه والنهزة: وتا تام كانت بمعظمها ملرثة فضلاً عن أن القهرة 
تهيج الدم. أما الكيشر نمذاقه لا يعجبناء رغم نالرت یمترونهمفیداً للصحة. ولقد طلبوا منا أيضاً أن 
عم عن أكل اللحمة؛ ركان هذا صعباً عیا لاف تال يتكان لاد الذين یترودون بأطعمة أخرى أكثر 
بساطة» فیمکنهم الا تغناء عنها بسهرلة. غير أن طباعنا لم يمثر في شبه الجزيرة العربية على مكونات 
آعری اتحضیر أطباق آررويية شهية؛ لهذا السبب كنا نتناول اللحوم يومياً في مقرنا العام» إن كان يصح 
أن أطلق على المكان الذي أقمنا فيه هذه التسمية؛ فتدهورت بالتالي صحة الأشخاص الذين لا يتقارن 
كثيراً خاصة السيد دوهافن الذي لا يغادر المتزل؛ ولا حعى مقعده أو سريره إلا أتنارل الطعام. 

في تلك السنته صادف اليوم الأول من عيد الفطر» في بيت الفقبه في ١4‏ نيسان/أبريل» حيث غادر 
صاحب الدولة البلدة برققة عدد كير من السكان» وقصدوا صرحاً كبيراً محاطاً بالأسوار يسمى المصلّى 
(راجعرا اللرحة 1311) بغية الصلاة في الهواء الطلن. يستمر هذا العيد ثلاثة أيام» لا كنك خلالها إقناع 
أي عربي بالسفر معك» أو بتأدية خدمة لك إلا إن دعت الحاجة الماسّة لذلك. 


وفي ۱۷ نبسان/أبريل: شاهدت في بيت الفقيه مثالاً على صلابة المرب في المآسي. اندلعت النار في 
ذاك اليوم في منزل واقع في الجهة الجنوبية للبلدة؛ وما كان الهواء الجتوبي يعصف بشدة التهمت ليران 
جریا كبيراً من المدينة. غير أن المرب لم يفقدوا رباطة جأشهم» رلم نسمعهم يصرخون أو ينتحبوذة وا 
عبر أحدهم عن أسفه لاله تلو له إنها إرادة الله. كنا نقيم في منزل حجري على مقربة من المادينة 
المشتعلة؛ ورغم أن الأكواخ انحيطة بنا تحولت رماداً لم نتعرض لأي سوء. وعندما صمدنا إلى السطح 
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رح الى شبه الجزيرة العربية والى باد اغرى 


شاهدنا سكان المنازل الحجرية تتأمل ا مريق بأعصاب باردة. ولقد أتى لزيارتنا يومها نقيه من البلدة» بعد 
أن وضع أناث منزله في مکان آمن؛ وأعلمنا بنيرة تنم عن عدم البالاة أن منزله یحترق. وأظن أن خسارة 
العربي في ظرف ممائل لا توازي أبداً خسارة الأوروبي؟ فهر يحمل متاعه على ظهره وينتقل إلى حي آخرء 
أو يقيم في الهواء الطلی, إن احتدمت النيران أ ؛ فلا يخسر بالتالي سوى کوخه الذي يستطيع إعادة 
بنائه بسهرلة؛ رما لا شلك فيه أن هذه اللسارة تعد نادحة پالسبة إلى الققراء منهم. 


۹۲ 


الرحلة عن بيه الفقيه إلى افخا 


بعد أن عاينا محيط بیت الفقيه معاية دقيقة: وبعد أن استعدنا أنا والسيد دوهافن عافيتناء استعدت 
القافلة كلها للسفر إلى الخاء قغادرنا بيت الفقبه في ٠١‏ نبسان/آریل بعد تناول العشاء؛ وسلكنا الطریق 
تفسها التي رصفتها فا 
وغالباً ما نسافر ليلا في تهامة؛ ولكنني قررت أنا والسيد فورسكال؛ أن سبق الآخرين مع حماره 
حتى یتمکن هو من جمع الأعشاب وأنا من تحديد موقع القری؛ بينما تتابع | فلا سيرها ليلا مع الخدم 
وامتاع. ولقد نصبت المزولة عشية وصرلنا إلى زبيد؛ وبمد أن حددت ارتفاع نمتین وجدث أن هذه 
اللدينة تقع على خخط العرض 4 ۱*. وفي صباح ۲۱-منه» تايقت آنا والسيد فورسكال طريقنا إلى وادي 
زبيد» عبر حقول مروية بالاء؛ وبعد أن قطعنا نصيف ميل بلغبا قرية طوارق» الواقعة في وادي جره 
الذي بقع على الساعد الصغير لواد ربيد؛ .وهو ينفرع ن ساعده الأكبرء لاحصاب آکبر مساحة من 
أراضي تهامة. إن حقول هذه المنطقة تحاط بسدوة ترايية ساعد علی تمیع الكميات اللازمة من لياه 
لري الأراضي الجاورة. وبعد مفادرتنا طوارق قطعنا ۸/۳ اليل؛ وبلفنا صاحب القواس» ومنها إلى جواهر 
على مسافة 1/۳ الميل؛ على مقرية من هذا الکان» تنتهي الحقول التي برويها وادي زیید والني ييل 
عرضها لا ر1/م اليلء با فيها الأنهر الأخرى. إننا لا نجد قرى كثيرة بين وادي زبيد وتخا حيث 
الأرض رملية قاحلة» تكثر فيها یات التي تستعمل في تهامة لتغطية سطوح امنازل. انظراً لشدة الحر 
في هذه النطقة الرملية سارعت أنا والسيد فورسكال إلى الظل وأخذنا قسطاً من الراحة في خان جواهر 
الحقير. ثم غادرنا الخان عند الساعة الثالثة بعد الظهر. ربمد أن قطعنا تصف ميل وصلنا إلى قربة عدج 
(موهتا)» اطلة على جبل سركار الوائع على جزيرة صغيرة في الخليج المي وبعد أن سرنا ريع ميل 
بلغنا قرية جوهار» ومنها إلى قرية شيرج التي تبعد ثلاثة أميال و۸/۳ الميل؛ أو أربعة فراسخ وه ۲ دقيقة من 
. وعند وصول قافاتنا ومتاعنا نصبت مزولتي لأقيس شيرج عن خط الطول الذي يلغ 1۴ء 0٩‏ . 
يقول آبو الفدا إن الشرئية هي مرفاً على البحر؛ لكن إن كان هذا الکان بقع في عهده على الخليج 
العربي فمياهه تراجمت بشكل ملحوظ, والقرية لا تمت إلى رسف أبي الفدا بصلة إلا من حيث رداءة 
منازلها. ويقيم اليرم في شبرج شيخ (قاض) يخضع لسلطة صاحب الدولة في زييد. 
في ۲۷ فيسان/أبريل» سبقت أنا والسيد فورسکال رالرشه للرائق لناء الآخرين ورصلنا إلى مشيد 
r‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد آحری 


(افاهعمة8). ولم نشاهد على هذه الطريق سوى خانات للقوافل. سرنا ۸/۵ الیل لصل إلى جرربان 
(دةفعدزوه)» ومنها إلى النهاري (:ة5هده8) التي تبعد نصف ميل. ورأينا قرب هذا الكرخ ضريح ني 
مزعوم علق بعض المسافرين قطعة من ثيابهم على الجنييات الحيطة به حتى يذكرهم الشيخ في صلواته؛ 
وتستجاب دعواتهم. ثم قطعنا بعدها ۸/۳ الیل لنصل إلى دونان («ة۸ة«)» رها إلى مهجان 
(0۸0۵۵[80). وعند الثاثة من بعد الظهر؛ وبعد أن قطعنا نصف ميل جنوباً وصلنا إلى جبلي. ومنها إلى 
قرية مشيد الكبيرة الواقعة على بعد معة قدم تفرياً من البحر. وبلتالي إلى شبرج التي تبعد أربعة ال و1/ 
۸ الميل عن مشید أو ه ساعات و4۰ دقيقة, 


وعند وصولنا إلى مشيد سمعنا الناى یتحدئون عن حرب عا خلالها أحد انحاريين تحت 
آشجار النخبل انجاورة لبلدة. فحفنا أن تصاب نا بمكروه» خاصة وأننا نتوقع وصولها ليلاً. ولکن أكد 
لنا السكان أن هذه الخلافات لا تعکر الأمن العام ام . حين يقتل عربي من تهامة عریاً آحره نختار عائلة 
المغدور حلاً من ثلاثة: !ما ار من عائلة /! ل؛ أو تسليمه للقاضي الذي میفتله بدوره؛ أو مبارزة القائل 
أو أحد أفراد عائلته”؛ وني الحالة الأخيرة مارم الا پالدشول إلى السجن إلا أن يدقع للقاضي ۰ ۰ 
ريال إن لم اکن مخطياً. ولسنوات خلت» قال أحد این فلاحاً من مشيد؛ فأعلنت عاللة الفقيد 
ستتقم بنفسها من القاتل أو من أحد زد عانه:لکن عشية وصولناء القی رجلان من الفريقين 
اختصمین في الكان المذكور رتعارکا لو الأول فجعت ثانبة جوت فرد آخر 
من أفرادها اضطر القائل إلى أن يدقع مبلغاً آخر وجدت نفسها مضطرة 
لقتل شخصين أو للتصالح ووضع حد نهذه الحرب. وفي صباح اليم التالي التفيت أنا والسيد فورسکال 
برجل من الفريق التعصر في خان على طريق الخا ولم يكن مستاء أبدا من هذه الحرب» لأنها مسألة 
شرف؛ غير أنه اشتكى من المبالغ التي اضطرت عائلته لدفعها إلى القاضي خلال فرة قصيرة. 

وبعد ذلك وصلت القافلة في ساعة متأخرة من الیل أو فجر ۲۳ ئيسائ/أبريل. فسارعت لاستعمال 
كانت السماء ملهدة بالغيوم التي حجبت النجم الظهري؛ غير أنتي تمكنت أخيراً من مراقية 
ارتغاع النجم من النسر الواقع الذي يشير إلى بعد مشيد مساق ۰۳۱۲ 4۳ » عن خط العرض. ويقيم في 
مشيد نائب لصاحب الدولة وبعض الجنود التابعين لصاحب الدرلة في حاس. ولا فرضوا على جمالنً 
امحقلة بالأغراض دفع رسم عبور في زبيد» خطر لي أنهم سيفرضون علينا رسرماً مائلة في المناطق الأعرى 
فاتفقنا مع جعالنا على أن بتکنل بهذه المصاريف الصغيرة غير أنه اتفق مع موظفي الجمرك على فرض 
رسم العبور عليناء وإلا خشرا متاعنا فاعترضنا عليه وطلبنا مقابلة القاضي الذي سمح لنا بالرحيل على 
الور لعدم صحة ادعاءاتهم. 


انطر: وصف شبه الجزيرة العرية.. 


لذ 


الرحلة من بيت الفقيه إلى المخا 


كنت أنوي الرصرل هذا للساء إلى الحا تل أن تغلق الأبواب؟ فانطلفت برفقة السید فورسكال عند 
طلرع الفجر رغم أنه لم یفمض لتا جفن في الليلة السابقة. بعد أن سرنا 7/١‏ البل بلغا خان دربب 
وعبرنا لاحقاً منطقة ملح التي تنقل إليها مياه البحر وخر حتى يجمع الح وبرسل جزيا منه إلى الناطق 
المبلية شاهدت في جوار عدن جمالاً محمّلة با ملح وبعد أن فطعنا نرية (00:نة]) وصلنا على بعد ۸۸۷ 
الیل إلى خان جردان (مع0عدز0)؛ ومنه إلى خان سمعال (ولطنآ563)؛ حيث تر بين هذين الخانين 
الحدود التي تفصل بين انا وحاس. وید أن غادرنا سمعال, وصلنا إلى ان سهاريء بعد أن تطعنا 
١‏ الیل. وسرنا بعدها ميلاً تفرياً لصل قرية رواس (8:87۵)» حيث أخذنا قسطأ من الراحة نظراً 
الارتفاع الحر. ويتفرع من رواس طريق بؤدي إلى انا مروراً بقبة سابا؛ وهي دار عبادة تضم أضرحة سبعة 
أشقاء. غير أننا سلكنا طريقاً آخر مختصراًء رغم أنه رملي ووعر. وبعد أن سرنا ۸/۱ الیل» وصلنا إلى 
بلدة مشتیل التي تبمد ميلين عن الا واسعناداً لهذه الحسايات تبعد مشيد عن لخا خمسة أميال و1/۳ 
الیل؛ لكن آرصادي الجوية تشير إلى آنهما يقعان على بعد ستذ فراسخ» قطعناها في ظرف سبع ساعات 
على ظهر الحمير؛ وبما لا شك فيه أننا كنا نسرع في سيرنا. 

بر الساقرون إلى الخا برا مدينة باب شاذلي وب الأورويون العادة المشينة السائدة في القاهرة 
للدخول من بابهاء أي إنهم يترجلوث عن میرم تون يرا على الأقدام. ترجلنا إذن عن الحمير 
حنی يفتشوا الخرج. ولم بحاول أحد طرح الأسئلة حول أسَمَائنا وجوازات سفرنا على خلاف المناطق 
الأخرى؛ فمررنا بالتالي دون أن يتعرف علي .دون إلى بخان» اععاد الأتراك على التزول فيه 
حتى نلتفي بمراطينا حسب رأي موظفي الجمارك. 

وكان ینیم في انخا تاجر إنكليزي وصل إليها على متن باخرة من بومباي. ولكن العرب استقبلونا 
بالترحاب في الیمن؛ حتى آنا لم نجد من داع للتحدث إلبه لا كما وأننا لا نحمل رسائل للإتكايز. 
وكنا نخشى أن بحسبنا متشردين أو خونة» غير تا كنا نحمل رسائل نوصية متعددة» واحدة من كخيا 
جدة إلى صاحب الدولة في الخاء وأخرى من تاجر في جدة إلى سمسار الانکلی وثالئة من تاجر في 
بيت لته إلى تاجر في الفا يدعى سيد عالح. فلم تعلم جيذاً أذ الأمر فرحان لم يكتفي بأن بوصي بنا 
في رسالته صاحب الدولة في الخاء بل كتب له في مناسبة أخرى معدداً له ميزاتنا. وعلاوة على ذلك» 
وطدنا صداقتنا في لغخا بابن سيد صالح واسمه إسماعيل. كان والده قد أرسله إلى جدة لنقل كمية من 
ان فحاول أن يكسب صداقتنا وقدم لنا شهادة تثبت أنه كان مترجم الربانة الهولنديين في انخا: علماً 
أنه تعلم الهولندية من أحد المرتدين عن الدين؟ وكم كانت دهشتتا عظيمة لأننا لمنقابل منذ 
مسلماً بحسن لغة أوروبية. رلا كان یحسن الإطراء على الأورومين» راز برزاته رانته 
مخ 

أحسنا صنيعاً بمقابلة سمسار الإنكليز عند وصولنا إلى لخا؛ فقد كان مد من کبار تجار الدينة الذين 
حظوا بثقة صاحب الدولة فيهم؛ غير أنه كان بانياني أر ملحداً من بلاد الهند؛ ولاحظنا في بيت الفقيه 

۷۹۰ 


إلى 


رحلة الى طبه الجزيرة المرية والى بلاد اغى 


رمخية أن المسلمين لا يعيرون هذه الأمة اهتمام كما أا لا ثمير اليهرد اعتماباً نذلك ن 
تقرب منه. قصدت برنقة السيد فورسكال منزل إسماعيل الذي : 
لقضي الیل فيه؛ ورغم أنه مسلم» قدم لنا شراب البائشء الذي أنمشنا أ خاصة وأنا لم نحس 
طويلة. ولكن إسماعيل لم يذق البانش رأحضر لنا شخ مرتداً عن الدين 
السيحيء يعمل تاجرا في الخاء ویسرف كثيراً في شرب الكحول. وکنا على وشك أن نثمل برنقته لو لم 
نع أن الشراب قوي للغاية. غير أن إسماعيل شدّد على صدائته لناء وعرض عابنا خدمانه» واقترح علينا 
حلق ذقبينا وارتداء ملابس أورويةء شأننا شأن الإنكليز الذين يحبون مارسة التجارة في اا وعدم 
التحدث بالعربية» حتى لا يظن أحد أننا أصبحنا مسيحين. نا حسينا كلامه مزاحاً. وبعد أن استشرناه 
حول الطريق الأسرع للوصول إلى صنعاء وغيرها من المدن البلية: حذرنا من القيام بيذه الرحلة واصفاً 
الجبليين بالفظین والنليلي التهذيب؟؛ أن الإمام السلم بعامل بازدراء من أتباع الديانات الأخرى. 
والجدير ذكره أنني كنت أعرف البمن أفضل من إسماعيل الذي لم بر من بلده سوی الطريق من الا إلى 
مخية؛ نأخبرته تفصيلياً عن الرحلات الي قمنا بهاء بدا من مخية؛ وشكرنه على استقباك الحسن فنا 
الذي لم نحظ بثله في أي مكان آخر. غير أنه ادعي معرنته بسكان الخا أكثر منا؛ وأكد لا أن شعبها 
يكره الأورريين كرهاً شديدا؛ ولكن رالده نع بکانةمَروقة في الدينة ويستطيع أن يقدم لنا خدمات 


كان إسماعيل يحب التقرب من الأجانب ملحت الشخصية؛ ولمله انكب على تعلّم اللفة لهولندية 
من أجل هذه غاية نحسب. وكتب والدة عدة رسنال إلى بآتايا غير المرتدين الهولنديون الذين كائرا في 
ا واستطاع إقناع التجار الهولندين بإرسال مركب لهم. فوصل هذا الأخير منذ يا نبل عدة 
أشهر من وصول الإنكليز؛ وما كانت الرة الأولى التي عزرر فيه اربان الخاء قصد أولاً منزل سيد صالح 
الذي أعطاه فكرة مريعة عن سكان هذه البلا وخاصة البانيانيين منهم؛ فشكر الهرلندي الله لاله رقع 
بون يدعي رجل طيب إلى هذا الحد. واستأجر له سبد صالح منزلاً ووضع ابنه في خدمته فأمن له كل نا 
يلزمه» إلى حد أن الهولندي اعتمد كلياً على سيد صالح وابنه. وحين أتى بعض التجار الهنود الذين 
يحسترن اللغة البرنغاية لزيارته طردوا من الزل؛ كما وأن الخدم الذين يتكلمون الرتغالية مع الربان ان 
يؤكدرن له ادعاءات إسماعيل حول فظاظة سكان الحا خو من إسماعيل ويه لكي لا يتسبيا في 
طردهم من عملهم. أما العجار المرب فلا يثيرون القلق» لأنهم لا یحسنون إلا العربية وإسماعيل يترجم 
كلامهم كما يحلو له. فأخذ الهولندي عن سکان انا فكرة سيئة للغاية عى أنه كان يتفادى روج إلى 
الشارع خبوفاً من أن بأخذوه رهينة. وبقبت هذه الأنكار راسخة في ذهنه إلى حون وصول الانکلیز الذين 
أنبتوا له أنه وضع ثقته في أشخاص أشراره غير أنه كان قد تورط جداً مع إسماعيل وأيه ولم يعد 
باستطاعته التتصل منهما؛ ولا آظن أن تجار با سيرسلون مركب آعر إلى لاء بعد وقوع ذاك الهوئندي 
ضحية الجداع. 
۹۹ 


الرحلة من بيت افق إلى الما 


وخلال الرحلة من جدة إلى مخية حاول إسماعيل إقناعنا بأن الدامركيين أيضاً یجنون أمرالاً طائلة من 
مارسة العجارة في الخا. ولکن بعد أن لاحظ عدم رغبتنا باتورط في الأعمال التجارية حاول تضليلنا قدر 
الستطاع. ونلاحظ بالتالي أن السافر ینع بسهولة ني الفخ» إن لم يحسن لغة البلادء أو إن وضع ثقته 
بأول شخص يصادقه ويعرض عليه خدماته. وهكذا لم يفلح إسماعبل بخداعنا ولکنه سیب لنا خبية أمل 
كبيرة؛ فلو أنينا إلى الخا من بلاد الهند دون أن تتعلم العربية ووضعنا ثقتا فيه» لما حاولنا التعرف على 
سکان البلاد ولا كانت دراستنا مطايقة للواقع. وعند وصولنا سلمنا رسالة التوصية الموجهة إلى سيد 
صالح لابنه إسماعيل ولم نقابل والده إلا في اليوم التالي الراقع فيه ۲4 نیسال/آبریل. ولا كان تجار مخ 
وبيت الفقيه؛ الذين أوصوا بناء قد دفعوا لا رسوم مارگ ونقلرا لنا متاعناء طلبنا من سيد صالح وابنه أن 
يؤديا لا الخدمة نفسهاء تأظهرا استعدادهما الام للقيام بذلك. غير أنتي أحالهما يضمران لا نية مختلقة 
ويسعيان لإقناع موظفي المارك بتعذینا. 
وعند الساعة الناسعة صباحاً» وصلت القافلة والخدم رشع وعملاً بعادة هذا البلد نقل التاع إلى 
ا جمارك حيث كان صاحب الدولة موجوداً بنفسه. فطلبنا أن قش أولاً الأغراض التي تفلت براً حتى تأخذ 
أراني اطخ والأسزة؛ لكن موظفي ا جمارك ارتو تیش اند الي وصلت إلى محخية را بحرا ومن 
ينها برميل صغير فيه أسماك من اليج العربي؛ وطلب آلسيقورسكال عدم فتحه حتى لا يتبخر عرق ابید 
أو تفوح رائحة السمك الكربهة؛ غير أن الموظف نيه واج الماك وحرك السائل بقضيب من حديد 
ليتأكد من أننا لا خفي داخل البرميل حجارا کر ورغم الساعي الني بذلناها أوقع البرميل وفاحت رالحة 
الأسماك وعرق یذ في الكادء وييكنك أن تفیل ردة فمل المرب في طرف نما خاصة انهم 
تحظر عليهم شرب الكحول فضلاً عن الإحراج الذي شعرنا به أمام صاحب الدرلة ومساعديه. لقد طلبنا 
أن يفتشوا أسرتنا أولاً؛ ولكنهم قضلوا البحث عن النوادر الطبيعية؛ وكنا قد حملنا معنا من مخية 
حشرات بحرية تبعث أيضاً ررائح نننة أثارت سخط الحاضرين وحملتهم على شتم الفرنسيين؛ أما الأسداف 
التي كنا قد حزمناها بعناية فائقة فانتزعوا بعضها من قعر الصندرق بینما ثقبرا بعضها الآخر بواسطة قضیب 
حديدي مستدق الرأس؛ إذ لا يصدق المرب أن رجلاً عاقلاً يجمع هذه الأشياء بغية استعمالها لاحفاً؛ بل 
خطر لهم أننا أرسلناها لنسخر من صاحب الدولة ومرظفي . الجمارك. وظن آحرون انتا خبأنا بین هذه 
الأغراض بضائع ثمينة. ولكن صاحب الدولة لم يصدق أبداً هذه الادعاباث. وأحضروا له أخيراً حت 
وضع فبها السيد فورسکال أنواعاً مختلفة من الأفاعي؟ فأثار هذا المنظر خوف الجميع. فزعم أحد خدام 
صاحب الدولة أن افنسین تا إلى اليمن ليدسوا السم للمسلمين وأحضروا معهم طيياً كي يتفذرا هذه 
المهمة بنجاح. وكان صاحب الدولة يظهر تعاطفه نحونا دون أن يكن لنا الاحتفارا لكن عندما سمعهم 
یقولو ري إحاق الضرر بالسكان ثار غضباً وقال: أقسم باله أن هؤلاء الأشخاص لن يمضوا الليلة في 
بلدتنا وأقفلوا مركز الجمارك دون إعطائنا حاجاتنا الأساسية من أُوانٍ مطبخية وأسرة, 


1۹۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أغرى 


ثم جاءنا أحد الخدم مسرعاً لإخبارنا أنهم رموا الکتب والحقائب التي نقلناها على ظهر المیر من 
الترافذ؛ وأنهم أقفلوا المرل؛ رلا أراد السيدان فررسكال ودوهافن الاستعلام عن السیب أجابرهما إنها 
أوامر إسماعيل. ما لا شك فيه أن وصف إسماعيل لسكان الخا فد یکت صحته حتى الآن. ولکنا 
اضطررنا للاستماع إلى كلامهم بصبر وأناة. كان إسماعيل ووالده قد اخختفيا عن الأنظار ما أن بدأ 
موظفر الجمارك بإزعاجنا. ولم نستطع العثور عليهما و على صاحب المتزل؛ فرحنا بحث عن منزل آخر 
علماً أن الجميع رفضوا إبواءنا في هذه الظروف خوفاً من أن بعاقوا. وني نهاية الطاف قبل أحدهم أن 
يؤجرنا منزله شرط أن يؤكد له القاضي أن الحكومة لن تعرض له. كان قضاة تركيا يهتمون بحبهم 
الشديد لمصلحتهم الخاصة على خلاف قضاة اليمن بن فيهم قاضي الا الذي أثبت لتا استقامته. 
وقصدناه برفقة النبيل لکد له أنه یستطیع أن يؤجرنا منزله 


ونقد أرسلت حكومة بومباي في تلك السنة سفينتين إلى لخا مع تاجر يدعى فرانسوا سكوت وهو 
اسكوتلتدي الأصل. وصل هذا الأحبر» إلى المدينة على نتن السفينة الأولى منذ بضعة أشهر. تأعلم 
بوصولنا وبحجز أغراضنا في مركز الممارك. ژر نا که رنحاول الاتصال بهء دعانا إلى المشاه؛ وأعد نا 
طاولة مليئة بالأطايب التي لم نذق مثلها منذ مقادرتا القاهرة؛ وأليت لا أنه صديق مخلص ووفي. 
فسلمناه عندها رسائلنا إلى سمساره واكتشفنا متأخرين أننا أخطأنا بعدم الاتصال به أو بالسيد سکوت 
فور وصولنا. ورغم أننا استرجمنا شجاعتا إلا نتا لم تحاول إبداء رأينا الحقيقي في إسماعيل ووالده مخافة 
أن يثبرا لتا مشاكل جديدة. 


ولم نستطع حل المشكلة مع الجمارك وفي ۲۵ نيسان/أبريل؛ نصحنا إسماعيل بأن تعرض على 
صاحب الدولة ٠١‏ دوقية بغية كسب رضاه. وكنا قد ارتأينا أن نقدم له هدية. ولكن ليس بهذا الحجم؛ 
كما رأن الشكوك ساورتنا في مسألة إرسالها مع إسماعيلة رلا كنا نتري الذهاب إلى صنماء رقضاء سنة 
یکاملها في البلاد. ولا كان أمر مغادرتنا إنخا مرهون برافقة صاحب الدولةء قررنا أن نضحي بهذا المبلغ» 
وأن نسلمه له بأنفسنا حتى تستغل الفرصة ونحاول أن ننال حظوة لديه. وكان خدمه يمنعوننا من مقابلئه 
كلما قصدنا مبزله؛ رأكد لنا إسماعيل أن صاحب الدولة لا يتنازل ويتحدث مع ل 
نیسان/ابریل قررت المجموعة أن أسلمه ال ۰۰ دوقيه بنفسي. علمت في الطريق أنه أ 
برصاصة في رجله ينما كان يدرب جنرده! فعدت أدراجي عند سماعي هذا الخبر 
لينا لمعالجنه رنستفظ بالعالي بالال. رلكن أحداً نم يسندع السيد كرامر؛ فحين اقترحوا على صاحب 
الدولة استدعاءه رفض رفضاً قاطعاً لأنه لا يث بالفرنسيين الذين قد ينتقمون مته ويستعملون عفاقير 
مسخنة؛ فالعرب يميزون بين العقاقير المسخنة والعناقير المنعشة ویعتبرون الأولى 
العبارة وحدها تثير خوقهم نظراً لشدة الحر في بلادهم. استغل نيبل من تبلاء العرب هذه المناسية 
۳۹۸ 


الرحلة من بيت الفقيه إلى الما 


إن الله عاقب صاحب الدولة لأنه أساء معاملتنا؛ غير أننا كنا على ثقة بأنه لبس شريراً وأن بعض 
الأشخاص السيبي النية أثاروه ضدنا؛ ولذلك لو أتيحت ننا فرصة التعرف عليه من قبل لعاملنا بطريقة 
مختلفة تما 


رفي ۲۷ نيسان/أبريل» أعاد لا موظفو الجمرك أسرتنا بعد أن فتشوها 
أعادوا نا بعض الأشياء البسيطة بعد أن عاينوها بدفة؛ فیدا لنا واضحاً أنهم بربدرن إرغامنا على تقد 
هدية قبمة. فقررنا حينها أن نضحي بال ۵۰ دوقية الخصصة لهذه الغاية؛ وكان إسماعيل قد 7 
طوال هذه الفترة رشوة الخدم حتى لا يسمحرا لا أبداً بمقابلة صاحب الدولة؛ فكانوا يرددون لنا إنه لا 
یسح لأحد بالتحدث في شأننا باستناء إسماعيل ووالده؛ ولكن في ذلك النهار لم يطردوا السيد 
فورسکال خخاصة بعد أن علموا أنه بحمل الهدية؛ فلقد تبل صاحب الدولة ال ۵۰ دوقية ووافن على 
طلب السيد فورسكال الذي سأله أن يسمح ثا بالدفاع عن ت أنفسنا؟ وكم كانت دهشته عظيمة 
حين أدرك أننا نحسن اللغة العريية ولم نحاول الاتصال به منذ البداية. وفي اليوم التالي أرسل لنا هدية 
بدوره وهي أربع نعاج وكيسين من الأرز. وعلمنا في الوقث:نفسه أن موظفي الجمارك تلقوا الأمر بإعادة 
مناعنا دون قحه. وتمستت علاتتنا پاسماعیل علي الفور. اصة وأنه تكفل بدقع مصاريف موظفي 
الجمارك والحمالين بدلا متا رغم آنها بلغت ثلاثة آضعاف البلغ الذي دفعناه في مخية ریت الفقيه. 


راقترح أعيان البلدة على صاحب الدولة أن بتاعي لميا لكنة كان يخشى أن يعطيه دواه مضراً 
بالصحة بغية الانتقام منه. بيد أن القاضي أكد له أنه لم يتلق أي شكوى ضدنا وأن احتفاظ الطبيب بأفا 
القاق لأن سعها يستعمل في بعض العقاقير؛ وأن الأصداف والحشرات البحرية لها فائدة 
أرسل صاحب الدولة في طلبنا في 4 أيار/مايو بعد أن استمان ب أربعة أو خمسة أطباء دجالين وبعد 
أن زاد مرضه خخطورة. وكم كانت فرحتنا كبيرة حين أدركنا أن صاحب الدولة لم يعد یخشانا؛ فأرسل 
الطبيب كرامر يعلمه بوانقته على تقدیم خدمانه له. وما إن تبلغ ردنا حتى أرسل لنا صاحب الدولة أحد 
خدانه مع بقل لينقل السيد کرام إلى منزله. 

أتيحت لنا لاحقاً الفرصة لزيارة صاحب الدولة عدة مرات رالتأكد من صداقته لاه رفي أحد الأيام 
أخبره السيد فورسكال أن أحد البلاء شتمه في الشارع بوم كان صاحب الدولة مستاء منا؛ ودون أن 
يسعى للتأکد من صحة الموضوع وعد بالتعويض عليه وزج النبيل الزعوم في السجن. رصدم إسماعيل 
برؤية صدیقه معاقباً يسببنا وأكد لنا أن السکان ثائر نا وأن حياتنا باتت في حطر حتى داخحل 
التزل» ققصد السيد فررسكال منزل صاحب الدولة على الفور طالباً منه إطلاق سراح السجين على أن 
يعده بأن يعامل الأجانب بطريقة حضارية من الآن نصاعداً. لى صاحب الدولة طلبه معرباً له عن 
استعداده ترجه ثمالية أيام في السجن إن شننا ذلك. 


لله 


رحلة الى شبه الجزيرة امد والى لد مر 


ربعيد وصرلنا إلى الغا أصبت بإسهال حاد لم أشف منه إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً؛ أما توعك 
السيد درهافن الذي ظبرت بوادره في بيت الففيه فازداد سوماً في لغما؛ فكان يشعر بالارتباح عند حلول 
المساء خاصة إن ذهب في نزهة في الطراوة؛ غير أنه لم يكن قادراً على احتمال حر النهار. وفي ۲۲ و۲۳ 
أيار/مايو نام على سطح النزل في الهواء الطلق حتى يستمتع بالهواء العليل. 

إنه ورغم هبوب رياح قوية في اليوم الثالي جازف في ۲4 ۲ منه بالنرم على السطح فأصيب بالبرد 
ولم یمد يقرى على النزول وحده إلى المترل. وراحت صحته تتدهور حتى أن نيضه بدأ يخف تدريجيأء 
كما وأنه طلب كتابة وصيته. ولكننا لم نفقد الأمل في شفائه؛ وعند الساعة الثامنة مساءٌ راح بهذي 
بكلمات لا معنى لها تارة بالعربية وطوراً بالفرنسية ومرة بالإيطالية وأحری بالألائية؛ غير أنه ما ليث أن 
استرسل في سبات عميق ليلفظ أنفاسه الأخيرة عند الساعة العاشرة قفقد العلم بالالي واحداً من كبار 
رجال الأدب الشرفي. 

إن سکان البلاد لا يضعون شاهدة على تبور مرتاهم؛ غبر أننا صنعتا واحدة وأرسل نا الربان ينذا 5 
أيار/مايو ستة بحارة كاثوليكيين لدفنه خارج المدتثة:في مقابر الفرنسيين. فسار إتكليز الا كلهم خلف 
النعش وحضررا الجنازة التي جرت على الطزيقة الأوروبية, على حلاف جنازة السيد فيرو قنصل البندئية 
التي جرت في القاهرة في > نيسان/أبريل 417/85 إذتعندا خررج النعش من النزل عبر الحقالون الشارع 
بسرعة حتى لا يتجمع الرعاع حولهم فر الأورويون الذي كانوا بمرنهم - في القاهرة ‏ وتجممرا 
لاحقا خار. ج البلدة قرب الشريح؛ ولا كا نخشی أن ردو مسر ال تا النقيد ثوب ناسك 
حفير لا ينتفع منه العرب بشيء. أما ني انا فبدفن التاس آمواتهم دون أن یخشوا تعرضهم للسلب أو 
للنهب من قبل الرعاع. 

وبعد موت السید دوهافن ارتأينا مغادرة الا ولتوغل أكثر في البلاد؛ ورغم أن بعض آفراد اجموعة 
كانوا یفضلون قضاء سنة أخرى في اليمن لزيارة قرى النطقة الجبلية كلها ارتأى البمض الآخر المودة 
سريعاً إلى أرروبا. علماً أننا واجهنا مشاكل جعة في أنخا. لم نكن نعلم كيف سيستقيانا السكان دال 
البلاد خاصة بعد عودة الانکلیز إلى بلاد الهند. ولا كنا قد زرنا الجزء الأكبر من اليمن ولم لا من 
مناطق ر الإمام إلا الطريق المؤدية من الخا إلى صنعاء؛ قررنا الذهاب إلى العاصمة في أسرع رقت مکن 
عل الإقامة فيها تروق لنا أو إن لم ترق لنا حثى نتمكن من العردة إلى اهنا قبل رحيل الإتكليز. 

كان باستطاعتي أنا والسيد فورسكال أن نقوم بجولات خاصة؛ كما فعلنا خلال إقامتنا في بيت 
الفقيه؛ ولكن رفيقانا في السفر كانا يتوقان مثلنا لشاهدة مقر إتامة الإمام. والجدير ذكره أننا لم نستطع 
مغادرة الکان بل أن يعالج صاحب الدولة ويشفيها تماماً. فادعينا أننا لم تعد تحتمل الحر 
الشديد خاصة وأن أحد رفاقنا قد قضى بسیبه وتفضل الذهاب إلى صنعاء حفاظاً منا على صحتتا والبقاء 
۳.۰ 


الرحلة من بيت الفقيه إلى المخا 


فيها حتى يقرر السيد سکرت العودة إلى الهند. وفي البداية رفض صاحب الدولة طلبنا هذا مدعياً آنه 
يريد إعلام رئيسه أولاً برغبتنا هذه حتى يعطينا الإمام الإذن بدخل صنعاء؛ فقد كان بظن أننا نسعى 
لمقابلة الإمام؛ وقد جرت العادة في البلاد أن يلغ الامام مسبقاً بقدرم الأجانب الذين برخبون ممقايلته 
وتقدم الهدايا له بغية الحصول على يعض الامنيازات التجارية. غير أن صاحب الدولة وعدنا براسلنه 
سريعاً وبإعلامنا برده قور تبلقه إياه. 

ولا رفضرا السماح لنا بالذعاب حالاً وإلى صنعاء قررنا الذهاب إلى تعز في انتظار رد الإمام؛ غير أن 
رفضوا هذا الطلب أيضاً وسمحوا لنا بالذهاب إلى موسى (هدهد۸2. رأكد لنا البعض أن صاحب الدولة 
إن يأذن لا بمغادرة انخا قبل أن رجله تمامً؛ ولا يمكنا أن تلومه على ذلك لأنه لن يجد في شبه 
. فاتترحنا بالنالي ترك طبيبنا في انخا شرط أن يسمصوا لنا بالرحيل؛ غير 
بخنق في العلاج من شدة حزنه على رحيل أصدقائه. 
ينا أمام أعيان البلاد من رفض حاكمهم السماح لا بالذهاب لإثقاق أموالنا في مكان آخر. 
نسألوا عن سبب رقضنا اتنظار انطلاق السفن من الا توجذرونا من التجول في الناطق ابیت في هذا 
الفصل من السنة؛ فمن ينتقل من حر تهامة إل بزودة ابا ند يصاب بحمى قوية. ولا كان هدف 
رحلتا تمرف على هذا الجزء من شبه الجزيرة الغربية. لم نستخطع العدول عن قرارقا. 

سر صاحب الدولة بشفاء رجله خلال سای قَلِلة؟.فقد: تال طبینا إن جرحه ليس بالغاً ولكن شفاءه 
يتطلب وقاًطوبل؟. ثم وصل رجل عربي إلى الدينة ووعد صاحب الدرلة بشفائه في طرف ثماية یا 
فاستقبل الطبيب الجديد بالترحاب ولبى صاحب الدولة طلبنا؛ وأعطى السيد كرامر الإذن بالرحیل وقدم 
له بغلاً وسرجاً وبعض اللابس العربية. وتلقينا في الوقت ننسه الأمر بالذهاب إلى تعز فحسبء لأن 
صاحب الدولة بنتظر رد الإمام. وعلاوة على ذلك أعطانا صاحب الدولة رسالة توصية لصاحب دولة تعر 
وأرسل معنا أحد خدامه حنى نسافر بآمان وراحة. وكنا نتمنى أن لا يفمل ذلك لأن هذا الخادم كان 
يراقينا باستمرار؛ ما جعلنا نتوحی الخذر في تصرفاتنا. 

ولا كنا نجهل إن كان بوسعنا العودة إلى انخا خلال هذه السنة اتخذنا الإجرايات الناسبة كافة؛ 
فأخذنا معنا الأغراض اللازمة علما أثنا قد سنة تقرياً في المناطق الجبلية. ولکننا فضلنا أن نححفظ 
بجزء من أموالنا القدية مع سمسار الإنكليز الذي حملنا رسائل لبانيانني نعز وصنعاء. 


() في السنةالالية, كنت في بومبائي» حين رصات إلى سخ سفينة اتكليزية؛ من بلاد الهند الشرقية؛ تال لي جاح هذه السغينة إن 
رجل صاحب الدولة لم قشف بعد وقد ۷ا تفي أبن 
۳۰ 


الرحلته عن الشا إلى تعر 


غادرنا النخا في ۱۳ حزيران/بونيو عند غروب الشمسی؛ سرنا لبلا حوالي ست ساعات أو أربعة أميال 
ونصف لنصل إلى موسى. وجدنا قرب الا بر الشاذلي الشهير؛ الذي يشرب منه الفقراء فقط علماً أن 
السکان یفضلون مياه بتر بليل الذي يعد فرسخاً عن المدينة؛ أما الأثرياء فيجابون الماء من موسی. وخاز 
المنطقة المتدة من الخا إلى موسى بجفافها وخلوها من السكان؛ ولم أر على الطريق إلا خانات دبولي 
(#لن226) وبصي (8:6) وفترا (هعاه۳). وتفع بلدة موسى على مدخل المنطقة الجبلية؛ ويقيم فیها 
صاحب الدولة وعدد من اجنود في حصن صغير. وغالباً ما يزور الأوروبيون القادمون من الهند إلى الخا 
بلدة موسى لقضاء وقت ممعع؛ غير أنني لا أظتهم يمسشتعرن كبيراً؛ إذ لا نجد فبها سوى مياه عذبة ومنازل 
حقيرة وحراً شديداً. وبعد أن استنتجنا أن میا الخليج لغري ند تراجعت في هذه البقعة؛ كان علينا أن 
نبحث هنا على مرفاً موسى الذي يتحدث عنه-علماء الجغزافيا البونانيون. تمتد مناطق نفوذ أولاد بقظان 
من موسى على طريق سفار وجبل الشرق[نفر ایکون الفصيل 0٠١‏ 

وفي ۰ حزيوان/يونيو غادرنا موسى عند الساعة الرابعة من بعد الظهر متجهين شمالاً وبعدها شرت 
فعبرنا وادياً كبيراً تصب مياحه بعد مطول الأمطار الغزيرة في بحر مجاور غخاء لتعلاشى بمدها في أراضي 
تهامة. رلقد سلكنا بعدها طرقات رعرة حتی بلغنا خان الميجم («۵زن۱۸ ۴1)» ومنه إلى خان سبلة الواقعة 
على بعد ۸/۳ اليل. وقطمنا ذاك النهار ميلاً ونصف الیل لنصل إلى بلدة عريش الواقعة على حدود انخا 
حيث يقام سرق شعبي كل نهار أحد. وعلی مسافة نصف فرسخ من البلدة المذكورة تمد منزلاً صغيراً 
تدفع فيه مبالغ زهيدة على حمولات اللح التي ينقلها المرب من رواس إلى إقليم جاوه الستقل؛ غير أن لا 
أحد يطالب يدفع رسوم على البضائع التي تتقل من انا وتعبر صنعاء أو غيرها من المدن الواقعة في مناطق 
نقوذ الإمام. 

قابلنا ذاك النهار فرداً من سلالة الشيخ الشاذلي الشهير. ورغم جنون هذا الشاب كان يضحك 
ويلعب مع بعض شبان مجموعتا الذين كانوا يحثونه على القيام بهذه الدعابة أو تلك؛ ولکن لم يحارل 
أحد [هانته رغم أنهم لم يكنوا له أي احترام. لأننا تمرف أن اجنین في مصر يعدرن من الشيوخ وحتى 
أنهم یعون من الأنياء بعد وفاتهم؛ غير أننا اكنفينا بنسميته شيخاً تيمناً بالشيخ الشاذلي الذي يتحدر من 
عائلته. ويقال إنه لسنوات خلت أفقد أحد النجارين عقله بعد أن احتال عليه. 
۳ 


الرحلة من المخا إلى تعز 


ونظراً لوعورة الطرقات في هذه المنطفة الجبلية ارتأينا عدم السفر ليلاً؛ ففي ١١‏ حزيرات/يونيو غادرنا 
عريش عند شروق الشمس وسرنا شمالاً مروراً بدحواحة (قت0)» فوصلنا بعد مسافة ميل و۳۸ 
اليل إلى بندة البراش (8د8 /)» حيث يقام أسبوعياً سوق شعبي. وتقع شرقي الطريق جبال كامار 
الخصية؛ وهي تخضع لفوذ ۵ شيخ ابن عقلان المفيم في دوریات؛ علماً أن السكان لا يخشرنه كيرا فمعذ 
بضع سنوات علم || شخصين من المنطقة؛ فأرسل فرقة من جنوده للبحث عن ١‏ ن 
جدوى؛ فقد اختبأ هؤلاء الآخررن في أعالي الجبال حيث لا بتمکن الجنود من القيض عليهم. ثم غادرنا 
هذه المنطقة وقطعنا 4/۳ الیل لدصل إلى خان متراح حيث اجتمع ذاك النهار عدد كبير من السافرین؛ 
فدخلنا إليه لنرتاح قليلاً من حر النهار. نما لبثت أن هيت عاصفة رعدية قوبة تراققت مع أمطار غزيرة 
أت إلى تدفق الیاه من أعالي الجبال معيقة بذلك طريقنا علماً أن الدرب تحولت إلى سيل جارف. 

ثم غادرنا متراح في ۱۲ حزیران/یونیوه ویلفنا على مسافة 4/۳ اليل إلى ميسار ومنه إلى مقهى 
رحابة (#طاهطع)» الواقع على بعد 4/5 الميل؟ وتقع بين هذين الخانين قرية دجانة (3[300) الجبلية. وبعد 
أن سلكنا طريقاً وعرة للغاية وصلنا إلى مقهى الباب نمی دربات على بعد ۸/۳ اليل؛ ما يعني 
دريات تبعد ٩‏ أميال ونصف عن موسی. 


ومد دربات عاصمة مناطق نفوذ ابن عقلان ومقر ی العحدر من العائلة الحاكمة حالياً. يقيم فيها 
عدد من جنود الإمام وتدفع لهم في القابل روانب مرتفمة: نقع “هذه البلدة على قمة الجبل: 
بسجنها الأكثر بشاعة في اليمن كلها؛ وأظنه يشبه الغارة ابد الية السوداء حيث قضى منذ بضع سنوات 
عدد كير من الإنكليز حقاً من شدة الّ, حفر سجن سوق دربات في الصخرء بحيث لا يتسلل إليه 
الضوء إلا عبر كوة صغيرة دخل منها السجناء. ويفع قبالة هذه الكوةء السجن العام حيث يحجر مرتكيو 
الجرائم البسيطة بعد أن يقيدوا بسلاسل طريلة. 


بعد مغادرتنا دوريات سرنا 4/۱ اليل لنصل إلى مقبی شرفادي (60104:0» ومنه إلى بلدة سلامة 
حبث ینام سوق شعبي كل أسبوع. ورأينا على الطريق مفهى آخره وخزانين للمياه» وبرین. وأرغمتنا 
العاصفة القرية التي هيت بعد ظهر ذلك اليوم على قضاء اللبل في سلامة؛ رفي صباح ۱۳ حزيران/يوثيرء 
قطعنا 8/9 اليل لنبلغ مقهى رعاد (8034). وبعد أن سلكنا طريقاً متعرجة شاهدنا قرية ربيع اللي 
يقام فيها سوق شمي كل أسبوع رهي تطل على حصن قاهر الراقع على جبل مجاور لتعز؛ غير أن 
الطريق الؤدي إليها يم رة (هتعتت) على بعد ۳/۱ الیل ویقهی رحسن (دعددطة) على بعد 
ميل ثقريآء وصولاً إلى تمزه مما يعني أن تعر تبعد © أميال و۸/۱ اليل من دربات. والمدير ذكره أن 

شاهدنا على الطريق من سلامة إلى تعز ثلاث خزانات للمياه مخصصة لراحة المسافرين. 
ونور وصولنا إلى تعزء آرسلنا خادم صاحب دولة أنخا الذي لم يؤد لا أي خدمة حنى الآن ليسلم 
rer‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أغرى 


صاحب الدولة في هذه المنطقة رسالة معلمه. فأرسل في طلبنا على الفور وبدا لنا لطيف العشر. ققدم نا 
الكيشر والنراجيل وشاهدنا على الأريكة أفنان شجرة يمضغها العرب في أرقات اللهوء كما غضغ التبغ» 
وكما يمضغ الهنود التنبول. غير أن هذه الحلوى المرية لم ترق لنا أبدً. وأخبرنا صاحب الدرلة أنه يقال 
في تعر إننا نحمل معنا من الخا صناديق ملية بالأفاعي: هكذا يغالي العرب في تقل الأخبار. واصطحينا 
إلى أحد النازل التي زج صاحبها في السجن منذ فترة وجيزة؛ وأرسل لا نمجتین وكمية من الطحين 
والشعير. فندمنا له في القابل قطعة قماش من الهند توازي قيمتها ۲ ريالاً؛ كان خادمنا الأوروبي قد 
قصد بيت صاحب الدرلة ليسلم له هديعا فاعترض البواب طريقه طالباً نه أن يدفع له بقشيشاً فما کان 
عليه إلا أن رد فائلاً: إن جرت العادة في بلادکم أن يتيادل الخدم البقشيش فعليك أن تدفع لي مبلفاً 
كبيراً من الال لأنتي أحمل هدية لسيدك نضحك البواب منه وسمح له أن يتابع طريقه. 

ثم في اليوم التالي سلمنا الرسائل التي أوصانا بها أصدقاؤنا في امنا إلى أصحابها؛ ومنها واحدة للباش 
کاتب» وثانية للقائم بأعمال عائلة أحمد الذي كان أمير تعر وثالثة لبیل يدعى سيد» ررابعة لبانباني؛ 
والجدير ذكره أن الجميع استقبلدا بالترحاب غير "نایم صاحب الدولة في الغا كان يلاحقنا حيثما 
ذهبنا؛ حتى أنه كان يدخل إلى غرفتنا حون يأئي أحدهم لزترتا؛ ولمله كان بحاول أن بعلم العرب أننا 
تسافر تحت رعاية سیده» ولکن تصرفاته هذه کانت: عند من حريتنا وتثير سخطنا. فحاولنا أن نفهمه أن 
وجوده ليس مشجماً في هذه الاسبات. وس اة:آخوي کان/الطتس في تعز جميلاً جدأ؛ فدلا من 
الحرارة الخائقة والجفاف النذين يسودان في تهامة» كانت السماء تمطر كل مساء حاملة معها هوام منعشاً. 

إن مدية تعز تقع شالا عند سفح جبل صاير الخصيبء على خط العرض ۰*۱۳ 74 + وهي 
محاطة بأسوار تتراوح سماکتها بين ۱٩‏ و۳۰ قدماء وتعلوها أبراج صغبرة؛ كما وأنها مغطاة من الخارج 
بآجر مشوي؟ ونجد داخل الجدران صخرة متعرجة يبلغ ارتفاعها حوالي ٠٠ ٠‏ قدم بني عليها حصن قاهر 
الیم. 

وللمدينة بابان» باب الشبخ موسى» وباب الکیره يصلان على الطريق المؤدي من الخا إلى صنعاء؟ 
وحما مبنيان على الطراز العربي؛ ونجد باباًآخر يصل قصر قاهر بجبل صابرء وباب ايعاً في سور المدينة ين 
قاهر وباب الكبير؛ والجدير ذكره أننا لم نشاهد أثراً للمدافع إلا ني قلعة تاه وعلى بابي الدينة؛ لكن 
خلال إقامتنا في نعزه تم بناء برج جديد وضع عليه عدد من المدافع. تتألف حامية تعز من ۵۰۰ آوه ٩۰‏ 
عنصر يقيم ٩۰‏ منهم في القصرء بينما وزع الباتون على أبراب وأبراج المديفة. 
وقد تبدو تعز محصنة جداً ضد الأعداء؛ لكن وفقاً الأسلوب الذي يعتمده الأورويون في حرويهم» 
تعر وحصنها قد يصمدا طويلاً ام العدو. رإليكم ما تدل عليه الأرقام التي وشعتها على 
اللرحتين 1 و 1311): ۱) باب الشيخ موسی؛ ؟) باب الکیر» 6۳ البرج الجديد الذي وضعت 
rit‏ 


الرحلة من الما إلى تاز 


۳۰۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


الرحلة من المخا إلى تعر 


عليها المدافع» ؛) قصر المرحوم سيد أحمد. ©) جامع الشربفة الكبير الذي يعلو أقبية تستعمل لتخزين 
القمح» )١‏ إسماعيل ملك أو جامع تعز الكبير؛ رهو كبير جداء ويعلو أقية تستعمل كمخازن للأسلحة 
۷ قبة الحسنية المبية على ضريح باشا تركي» ۸) جامع نص 4) السوق» ۱۰) جرامع متداعية خارج 
البلدة» )1١‏ الصلی حيث يصلي صاحب الدولة أيام الأعياد. ود في كافة مدن اليمن دكن اة 
سیر فيها السلمرن في الهواء الطلقء خلال الأعياد والناسيات. غير أن بعضها يفوق بعضها الآخر 
جمالاً. أما هذا اتصلی فهو محاط بسور كبير فبه بعض الحجرات التي یستعملها المسلمون للوضوء قبل 
أداء صلاتهم ۱۲) طريق صنعاء ۱۳) طريق انخا. قست حرم المدينة وحددت مرقعها بواسطة البوصلة مع 
أنتي لم أنعرف على شوارعها كلها. وآشرت على اللوحة (1:6۷1) إلى ارتفاع الهضاب التي بيت عليها 
أسوار المدينة. 

ویدعی ولي مدينة تعز إسماعيل ملك. وبقال إن هذا الولي الذي يجله سئة اليمن كان ملک وهو 
برقد في جامع يحمل اسمه؛ لكن منذ أن نيين أنه يصنع العجائب: حظر على الجميع الاقتراب من 
ضريحه. وإليكم وتائع القصة التي رووها لي: طلب متتبولان صدقة من حاكم تعز فلم يتصدق إلا على 
راحد منهما؛ فلجأ الآخر إلى قبر الملك إسماعيل تضرع إليه أن يغيئه؛ فلم يشأ إسماعيل الذي كان 
كرياً جداً في حياته أن يدع هذا الرجل الؤمن برحل دون أأنا يلبي له طلبه. ففتح ضريحه مين وسام 
التسول رسالة إلى الحاكم نقضي بدفع ٠‏ 1 زيال,لصاحبها. وبعدٍ مماينة الرسالة بدقة ثيين أن إسماعيل 
كتبها بيده ومهرها بختمه. فما كان من الحاكم إلا أن استجاب لطلب هذا الملك النبي العظيم؛ غير أنه 
حظر بمدها الدعول إلى القير حتى لا يتلقى بعد اليوم رسائل ممائلة. 

إننا نجد قرب جامع (سماعیل ملك حديقة جميلة كانت مخصصة لعيسى بن إسماعيل ملك. 
رهي تضم حوض ماء كبيراً يحبط به بقل زراعي تمر فوقه القنوات التي تقل الياه إلى هذه الحديقة. 
شاهدنا خارج أسوار المديئة جانع نبي شهير يدعى الشيخ موسی الذي يحمل اسمه أحد أبراب 
المدينة. أما في الجهة الشرقية للمدينة نشاهد جامعاً رائع الجمال وصرحاً يعلو ضريح أفضل رعائلته. 
فعاينت بدقة هذين الصرحين ولاحظت أن هندستهما العمارية شبيهة من حيث أبعادها وزحرنانها 
بالهندسة العمارية التركبة؛ ما جملتي أستتج أن أفضل هذا كان باشا من تعز. وتكثر هنا كما تكثر 
في الجوامع الأخرى النقوش المرية الحديثة الني تنشابك أحرفها إلى حد بعيد حتى أن العربي 
الأصيل لا يستطيع قراءتها بسهولة. وما لا شك فيه أن الدينة تعج بالساجد الصغيرة ولكن معظمها 
اع جریا 


ورغم أن أسياد تعز كانوا زيديين رليسوا من أهل السئة إلا أنهم يفوقرن أسلافهم نباهة. فقد بنرا 
قصوراً فخمة لیستمتموا باليش فبها في حياتهمء بدلاً من استعمال هذه الأمرال لترميم الجرامع 
۳۰۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية الی بلاد أعرى 


والساجد. واکتنی كل واحد منهم ینام قبة خلف مزله استعملها كمصلى له في حياته ومدفناً بعد بماته. 
والجدير ذکره أن الحرب هدمت معظم امازل وجعلت الحقرل والبساتين شبه مهجورة. 


نجد في جوار تعز بقايا مدينتين قديتين؛ ومنها مدينة عدين؛ المقابلة لد تعز؛ لم يبق منها إلا أنقاض 
جوامع صغيرة. بقول العرب إنها كانت تدياً مقر الملرك أو أسياد هذه النطقة. ويروى أن إسماعيل ملك 
بدأ تشیید ضريحه وجامعه عند سفح جبل قاهر؛ فتبعه سكان عدين الذين كانوا يعانون من تسلق الیل 
أر الذين کانرا يفضلون الإقامة قرب نبيهم؛ ويمكننا القرل بالثالي إن تعز تدين بأصلها إلى النبي محمد 
المسلم شأنها شأن مسنهة وبيت النقيه رالا أما المدينة الأخرى فهي تهيد (لاءطةط٠)»‏ الراقعة جنوي 
شرقي تعزه على بعد نصف ميل نقرياً. ونشاهد اليرم بقابا آسوار المدينة وجامعاً كبيراً متداعياً وق 
جامع مسقط الحمر اي من حجارة حمراء غريبة؛ ولقد لتت اتتباهي في هذه البقعة نقوش غريية نقاتها 
في اللرحة (×1) من كتاب «وصف شبه الجزيرة العربية». 

ولم أستطع جمع معلومات وافرة عن تاريخ مدبنة تعز؛ فالثورات التي وقعت في السنوات الأخيرة 
كانت سعحتل مكاناً ميزاً في التاريخ. لو أن العرب أتبتفظوا بلتواريخ أر لر أنيحت للأورويين فرصة 
الاطلاع على تفاصيلها. وسآروي لكم باختمباز تمعن من أقاريل حولها: عبن الإمام المنصور حسين 
أخاه حاكماً أو صاحباً للدولة في هذا الإقليم. قَاستَمتعهذا الأخير بمنصبه كثيراً إلى حد أنه رفض لاحقاً 
التخلي عنه. فأرسل الإمام جيوشه لإرغامة علی توح بشي غير أن أحمد استطاع الصمود 11 
سنة» بمساعدة حاميته التي يلغ عددها ۲۰۰۰ عنصر؛ فصك عملة باسمه في المدينة» رفرض ضرائب 
على البضائع التي تعبرهاء وأجبر رعايا الإمام على سلوك طريق عدن خلال سفرهم من افا إلى صنعاء. 
وخلال حديث السكان عن هذا الحاكم كانوا يسمونه ملكا أر إمام تعز. أما هو فكان يكتفي بان ينادوه 
سيدي أحمد؛ وهر لقب یحمله أمراء عائلة الإمام كلهم. 

لند ترك سيدي أحمد ستة أبناء: عبد الله» علي» وجاشاء ومحسن؛ ويعقرب» وحسين. اسئلم البكر 
عبد الله الحكم بعد وفاة أبيه وعاش في وئام مع الإمام وعند وفاته عام ۱۷۰۹ ترك اب بدعى عبد الكريم» 
ویلغ من العمر ۱۳ سنة؛ وكان يفترض به أن يخلف رالده» ويستلم الحكم غير أن حب السلطة كان 
يسيطر على أعمامه الثلاثة: علي» جاشا ومحسن» فشكل كل واحد منهم حزباً بغية السيطرة على مدينة 
تعز والأراضي الحيطة بها فاستولى واحد منهم على قصر فاهره رآخر على باب الشيخ مرس والثالث 
على باب الكبير؛ غير أن ايرادانهم كانت ضئيلة للغاية ولا تسمح لهم بإعالة الجتود أو حتى شراء 
الذخائر؛ فان جمع أحدهم بعض الال استعمله لشراء الذخائر وإطلاق النار على أخيه حتى نفادها دون 
أن يبلغ هدفه المطلوب. 

وني وسط هذه الظروف» اضطر الأمير عبد الكريم لیمث رسالة للإمام الحالي الإمام المهدي يرجو مته 
۳۰۸ 


الرحلة من الما إلى مز 


فيها أن بهب لنجدته. للمحافظة على أراضي والده وأجداده. فأرسل الإمام التقيب أو القائد اثاس» على 
رأسه جيش كبير إلى تعز للسيطرة على المدينة؛ وجلب التمردين إلى صنعاء. غير أن النقيب المذكور لم 
يزود بالمدافع الازمة لارغام اشمردین على الاستسلام. 

ونا كانت جيرش الإمام تبذل جهدها حاصرة تعز كان الشيخ عبد الرب وأتباعه یتفدمون نحو لخا 
فهذا الأخير نصب نفسه حاكماً على الحجيرية بعد أن فصلها عن مناطق نفرذ الإمام. ونا كان الإمام 
عاجرا عن رد هذا الشيخ إلى صوابه: قرر أن يتصالح معه ويسنغله لنزو تعز. قأقرت معاهدة السلام 
بحضرر النقيب الاس الذي كان على رأس جيوش الانام والتقيب أحمد مره قاقد حلفاء حاشد 
وبكيل الذين یخضعون لنفوذ الإمام؛ وتم الاتفاق على أن يضم عبد الرب جنوده إلى جيوش الإمام 
ويساعدهم على غزو تعز. فانضم عبد الرب وأنباعه إلى الجيوش التي كانت تحاصر تعز؛ غير أنه كان 
يفتفر للمدافع اللازمة لمهاجمة المدينة؛ فخطر له أن يتبع الخلة الالية: كان اجنود موزعين على الأبراج 
التي تعلو أسوار المدينة؛ فوعد عبد الرب ۱۲ جندياً منهم ب ۱۰۰۰ ريال إن حفروا كوة في البرج لير 
منها رجال الإمام. ويعد أن وانقوا على ذلك» تسل رجال الإمام ليلا إلى المدينة التي نهبت برمتها؛ وکان 
ذلك عام ۱۷۹۰ 


وبعد غزو تعزء أظهر الإمام محبته العمبقة“ثجاة“تلالة سيدي أحمد وعبد الرب» ودعاهم لزب 
صتماء. ررم حوف عبد الرب من زيارة مده للدیت: لا نی الدعوة نظراً للخدمات التي أداها 
للإمام؛ وبناء على الماح النقيبين الاس وأحمد ابن النقيب علي الحمر. غير أن الإمام ان ثقة الأبطال 
العرب وقادته الخلصين فيه» عند وصولهم إلى صنعاء؛ وقد شرحت هذه الحادثة تفصيلياً في رواية تاريخ 
اليمن «وصف شبه الجزيرة العربية», كما وله لم يحاول أن برسخ سلطة الأمير عبد الكريم في ماطق 
نفوذ والده. وعيلّ صاحباً لدرلة في تعر وفي الأقاليم الأخرى. وقابلت في وقت لاحق الأمير شاب في 
صنعاء؛ كان ذلك نهار الجمعة» بينما كان ذاهباً على حصانه إلى الجامع. وعند وصول سيدي جاشا 
وسيد محسن إلى صنعاءء اقتيدا على الفور إلى السجن. غبر أن سيدي علي بقي حرا لأنه رالد زوجة 

الإمام, 
كان صاحب دولة تعز ضابطاً في جيش الإمام ويحمل لقب نقيب. ولسنوات خلت كان ضابط 
الحرس» ره أ في الجمارك عند باب الشاذلي نيا والجدير ذكرء أنه لا يد لأصله ال في حصوله 
على هذه الوظيفة شأنه في ذلك شأن معظم أصحاب الدرلة الآخرين. وما لا شك فيه أن المنطقة الراقعة 
تحت نفوذه شاسعة للغاية لأنها تضم جبل صابر ومناطق بوفروس والحجيرية. غير أثنا نجد في جيل صابر 
رفي منطفة الحجيرية عدداً لا بأس به من الشبوخ الذين احتفظوا بسيادتهم في مقاطعاتهم رغم أنهم 
يدفعون الضرائب للإمام؛ رهم يفتخرون بأصلهم لبيل شأنهم شأن العرب الذين يقطنون على حدود 
r‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


الأقاليم التركية؛ كما وأنهم يحتفرون أصحاب الدولة كما يحقر راك الباشاوات فوجد صاحب درلة 
تعز ئنسه مجبراً على التخلص من مضايقات شيوخ جبل صابر؛ نزج واحداً منهم» أتى إلى اليلدة برقفة 
عبدة من عبيداته ‏ وحاول مقاومته ‏ في السجن؟ ووضع العبدة في مكان آمن. ورغم مطلبة الشيوخ 
الآخرين بالإفراج عنه لم يطلق سراحه إلا بعد تدخل القاضي. عند ذلك قصد الشيخ صنعاء لیحضر أمراً 
من الفقيه أر وزير الدولة إلى صاحب الدولة ليسلمه العبدة على الفور. غبر أن هذا الأخيرء استشاط غيظاً 
وزج الشيخ ثائية في السجن. ثم أطلق سراح الشيخ وعبدته. ولكن صاحب الدولة بقي حاندا على شیوخ 
جبل صابر وأرسل لهم في أول منامية خمسة أر ستة جنود تصرنوا معهم بفظاظة) بناء على طلب 
مملمهم. غبر أن الشيوخ لم يحتملرا أن بهاترا في عقر دارهم» فقلوهم جسيعاً. ومنذ ذلك الحين لم يعد 


يجازف أي جندي بالذهاب إلى قری جبل صابر. وخلال إقامتنا في تعز قيل إن عدداً من الأشخاص» 
قتل خارج البلدة قرب جبل صابر. ويظن الناس أن الشيوخ لن برتاحوا قيل أن يرصل الإمام صاحباً جديداً 
اللدولة إلى تعر 


وكان السيد فورسكال يتأمل يومياً جبل صابرء حبث شيو رفق كلام العرب كافة أنواع الأعشاب في 
العالم. غير أنه كان عاجزاً عن جمعها بسبب الخلاقات آلقاثب ةين الشيوخ وصاحب الدولة. فكان يفكر 
في استدعاء أحد الشيوخ لبرانقه في هذه الرحلةء حتی لا:يتغرض لأي سوء؛ غير أن صاحب اندولة لم 
يسمح له بذلك. وعند ذلك طلب الإذن بلذعابلی, جيل سراق (ادعدو8؛ ولند رافق صاحب 
الدولة على طلبه» وارسل جندياً لاه في رحلته. كان السيد فورسكال قد أكد لنا في انا أنه يريد 
الإسراع في الذهاب إلى تعز بغية جمع | الأعشاب من جبل صابر. فأمر صاحب دولة اشخا خادمه برافقة 
السید فورسکال إلى جبل سوراق» علماً أنه کان بجهل نشوم خلافات يون صاحب درلةتمز ولشيوخء 
غير أن الخادم لا کور حقّه جندي صاحب دولة تعز على رفضه الذهاب إلى جيل سوراق» بحجة أن 
الأعياد على الأبواب. ظناً منه أنه لا يجدر به السماح لرفيقه في السفر لجمع الأعشاب إلا على جيل 
صابر. فأعلم صديقي صاحب الدولة الذي هدد الجندي بالسجن إن لم يراققه على الفور. فغادر السيد 
فورسكال الدينة مساءٌ ۱۸ حزيران/ يونيو؛ غير أنه لم یز جيل صابر إلا من بعید. في ۰ حزیران/ يوني 
ثم وصل إلى بلدة مهجورة تماماً لأن صاحب الدولة أساء معاملة أهلهاء ففضاوا الذهاب لکسب 
في مكان آخر. ولا علم أن معظم القرى التي بيغي زيارتها قد هجرها أملهاء حاف أن يعرزه الطعام» أو 
أن يعض حياته للخطر ففادر إلى تعز مسا ۲۰ حريران/ يونير. 


نادراً ما جد ين المسلمين علماء يدرسون كسوف الشمس وخسوف الفمر بغية وضع جدول زمني؛ 
بستطیع الحاكم برساطته أن يعلن قبل بضعة أسابيع أو أيام عن موعد حلول الأعياد. فلقد زعموا في تعر 
أنه في ۲۱ حزيران/يونيو بصادف عيد عرفة أو الأضحى حيث يذبح حجاج جبل عرفات قرب مکته 
۳۹۰ 


الرحلة من المخا إلى تعز 


والسلمون كانة الجمال والثيران والنعاج. وبهذه الماسبة تلقى صاحب الدولة وغيره من أعيان المديئة عدداً 
وافراً من النعاج والهدايا الأخرى ليلة ۲۰ حزيران/بونير؛ فالعيد يدوم يومين أو ثلاثة تقفل خلالها الأسواق 
كلها؛ وعلى القرویین أن يتزودوا بكل ما يحتاجونه عشية العيد. فابتعنا لخدمنا المسلمين» الطحين والسکر 
ولعسل للصنع لهم لا من الماوى؛ فضلاً عن نمجة صغيرة؛ با أخرى استعدت البلدة كلها 
الاستفبال العيد. لكن قبيل غروب الشمس» وصل مرسال يقول إن العيد قد أرجىء إلى اليوم التالي لأن 
القمر ظهر متأخراً في صنعاء. أما في الناطق التي لم تعلم شيعاً عن الأمر الصادر من صنعاء ناحتفات 
بالعيد في ۲۱ حزیران/یونیی ينما راح سكان تعز بتأملون بحزن التحضبرات التي أعدوها. كما وأن 
البلدة لم تشهد حركة ملحوظة إلا عند غروب الشمس؛ وعندئذٍ أطلقت ثلاث طلقات من مدافع باب 
الشيخ موسى وطلقتان من قصر قاهر للإعلان عن الاحتفال بالعيد في اليوم النالي. 

في ۲۳ حزيران/يونيو أطلقت الدافع طلقات جديدة حين غادر صاحب الدولة للدبنة برفقة أتباعه 
قاصداً الصلی لتأدية الصلاة في الهواء الطلق؛ وبعد حوائي ساعة سمعت طلقات مدقعية أخرى وعاد 
صاحب الدولة وأتباعه إلى المدينة. وانصرف المنردلی تأدبة تحركانهم التعبدية. كما اعتادوا أن يفعلوا 
كل نهار جمعة عند عودة صاحب الدولة من#الجامع» نما راح أعبان البلاد يتدربون على حمل الرنج 
وهم على ظهر أحصتتهم. ولقد كان الأمير فرسان من ليذ مار جداً في هذه الب كما سبق لي أن 
أشرت في «وصف شبه الجزيرة العربية): توعاد,یمدها الجميع إلى منزله وأكل اللحم ومضغ المشب 
وأشعل الطيب في منزله واستلقى على الأريكة» وأشعل غليونه الطریل. 

كانت إقامتنا في هذه المدينة خالية من الشاکل. وکنت أتمنى أن أقوم بجولات داخل هذه الملكة 
كما فعلت في بيت الفقيه. غير أنني لم أجازف بمنادرة ال أ للظروف الراهتة. ولا كدت قد قمت 
بدراسات فلكبة في تعزه ووضعت خارطة ورسماً منظورياً لهاء لم يتبق لي سوى زيارة قصر قاهر. وكنت 
أتنى ذلك بهدف نقل القوش المنحوتة على باب الصناديق. آما السيد نورسکال فلم يفقد الأمل بعد بعد 
زيارة جبل صابر. ولا كان صاحب الدولة يستقبلنا بالترحاب قرر السيد فورسكال أن يطلب مه ثانية 
السماح له پاحضار شيخ من جيل صابر» لمرافنته في رحلة علمية إلى الجيل المذكورء فضلاً عن إعطائي 
الإذن بنقل النقوش التي تحدئت نت عنها آنفاً. فاستجاب صاحب الدولة لمطلبينا؛ بيد أنه عند منتصف الليل 
أبلغنا قراراً آخر. استدعي خادم صاحب دولة انخاء و أن سيده بعث رسالة إلى صاحب دولة تعز 
يطلب فيها عودتا إلى مدينته؛ فصدر لا الأمر بالرحيل في ۲۵ حزيران/يونير وتذكرنا أن صاحب دولة 
انخا وعدنا بإيلاغنا رد الإمام بشأن ذهابنا إلى صنعاء. وعند الصباح الباكر» كانت الجمال في انتظارتا عند 
الباب؟ غير أننا رفضنا الانطلاق على الفور بحجة أننا لم نحزم أمتعتنا بعد. فغادر الجمالون المكان على أن 
يمودرا في وقت لاحق. 

خطر لا أن صاحب الدولة يحاول ابتزازنا للحصول على هدية قبمة كتلك التي قدمناها لصاحب 

۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى يلاد آحری 


دولة الخا؛ كما وأنه مسعاء لعدم تلقيه هدية ما عشية العيد؛ علماً أنا لم تأنعذ هذا التقليد بعين الاعتمار. 
ولعله غضب أيضاً من الماح السيد فورسكال عليه للذهاب إلى جبل صار؛ فلو عاد سليماً معافي» فار 
سکان تعز ضده؛ لأن الرحالة الفرنسيين يتنفلون على هواهم في المنطقة» بينما أبناؤهم يمرتون تلا ولو 
قتل في الجبل لطلب الإمام من صاحب الدولة أن یار له. لهذا السبب تفهمنا جيداً سیب رفض صاحب 
الدولة السماح نا بالتجول في جبل صابر. 

ولقد طلبنا مقابلة صاحب الدولة عرف شخصياً سیب رفضه هذا غير نا لم نستطع رؤيته» بعد أن 
أكد لنا الخدم أنه مريض. نا نا أصدقاءنا في الموضوع) ونصحونا بالعحدث مع الباش كات فقال لنا 
إنهم قد يسمحون لا بالبقاء بضعة أيام أخرى بانتظار وصول معلومات مفصلة من الفا؛ غير أن كلامه 
كان دون جدوى خاصة وأن صاحب الدولة أرسل لا في 1 حزيران/بوتير خديه مصطحين بعهم 
الجمال والحميرء وطلبوامنا حزم معاعنا؛ فأكدنا لهم أننا لن نغادر المكان قبل مقايلة سيدهم؛ وأرسلنا أحد 
خدامنا ليبلغ صاحب الدولة قرارنا هذا؛ غير أنه لم یستطع مقابلته وطرد خحادمنا من بيت الحاكم؛ غير أنه 
قال أرجال الحاكم بأنه لن بيرح مكانه قبل أن یجعتل ىر مواققة صاحب الدولة بمقابلة واحد متا 
وتكفل السيد فورسكال بهذه المهمةء وحاول إرظلاءه قار التسنطاع متجنباً التطرق إلى مسألة السقر إلى 
جبل صابرء على أمل أن بأذن لنا بالبقاء في تعر حتی تل رد الإمام بشأن ذهابنا إلى مسنعاء. غير أن 
صاحب الدولة رفض اتتراحاته هذه وأمرنا بالاستغداد فاحل 

وبعد أن حزمنا أمتعتا استعدادا للرحيل وققدنا الأمل في البقاء مدة لول في نمه أو في الذهاب إلى 
صنعاء تبدل فجأة مجرى الأحداث إذ وصل وفد من قبل صاحب دولة انا حاملاً لنا رسالة مخترمة نها 
راحدة مرجهة للإمام وأخرى للفقيه أحمد رزيره الحالي وثلثة لصاحب دولة تعر. وهر يعلمنا فيها أن 
الامام أعطانا الإذن بزيارة صنعاء شرط أن نأف معنا مجمرعة التوادر التي جمعناها من كافة أتحاء البلاد. 
وهذا يثبت أن الرسالة التي أبلغنا بوصولها قبل بضعة أيام كانت ملفقة فحمل السيد فورسكال هذا الخبر 
إلى صاحب الدولة, رلكنه لم يستطع مقابلته؟ لأنه دخل إلى الحرم ونادراً ما بتخلی حاكم مدينة عربية 
عن رئقة نسائه اللواتي يخصعص لهي الليل بكامله» بمد أن يقضي نهاره محاطاً بالرجال. فسلم السید 
نورسکال الرسالة لخدمه. 


حسبنا أن غرنا إلى صتعاء بات محتوماً؛ ركنا على وشك أن نغادر البلدة دون أن تأخذ موافقة 
صاحب الدولة أو ولكننا لم نستطع أن نستاجر حميراً وجمالاً. فالتجار الذين ييحثون عن الجمال 
بتحدثون ول مع محلف انجموعة الذي يحدد عدد الجمال اللازمة للسفر. وبعد أن أبلغ صاحب الدولة 
باستعدادنا للرحيل؛ أعلمنا أن الجمال جاهزة لاصطحابنا إلى الخاء علماً أنه لم يتلق الأمر بإرصالنا إلى 
صنعاء: وأن هذه امسألة تتعلق بصاحب دولة اغخا وحده. فأدركنا حينها أن الله وحده هو معينناء لأننا لا 


۳ 


الرحلة من الغا إلى نز 


نستطيع مراجهة رجل يعمل تحت أمرقه ۵۰۰ أر 77١‏ جندياً ويرفض الخضوع لأوامر سيده. تأخيرنا 
أصدقاؤنا قصة صاحب الدولة اذ كور رشيخ جبل صابر حتى يوحوا لا بنکرة اللجوء إلى القاضي. نقد 
سمعنا الكثير عن طيبة قلب قضاة اليمن. فأخذنا بعين الاعتبار الإشارة التي أعطونا إباهاء رقصدنا القاضي 
وعرضنا عليه الرسائل التي استلمناها من النخا. ناعتبر القاضي تصرف صاحب الدولة تماهنا مشيناً؛ فبعث 
له على الحال رمالة حذره فبها من معارضة أوامر الإمام. فرد عليه صاحب الدرلة قائلا إنه لا ينوي أن 
شنا عن رحلتنا إلى صنماءه ولكنه يطلب من اانتظار يوماً تخر حتى یستی له الوقت لككتابة الرسائل التي 
سبيعنها معنا. فاقترحنا تأجيل رحلتنا ثلاثة أيام إن كان صاحب الدولة بيغي ذلك. لكن صباح ۲۷ 
حزيران اونبو نی خدمه لزیارتا وطلبوا منا الذهاب على الفور إلى انخا. وبعد أن لاحظنا أنهم بودرن 
مهمتهم على نضضء أكدنا لهم أننا لن ترحل اليرم. ولا أعلمنا القاضي بالأمر كتب إلى صاحب الدرلة 
ما يلي: دلا تماول أن تخدم مصلحتك لأنهم من الأجائب» 
أثبت لنا هذا الكلام أن صاحب الدولة يحاول ابتزازنا للحصول على هدية غير أنه سبب لنا مآ 
كثبرة في الأيام الأخيرة؛ حتى أثنا لم نعد نرغب لت أي شيء له علماً أن القاضي تفه اعتبر طلبه 
هذا غير منصف. وعند الظهيرة؛ أرسل الباش ,كات تفي طلنا. فأعرب عن دهشته لتقدينا شكرى ضد 
صاحب الدرلة آمنم القاضي خخاصة رأنه لم يعترضن يدا على ذهابنا إلى صنعاء؛ وأكد لنا أن خدمه تحدنوا 
باسمه كذباً وطلبوا متا مغادرة الخا على لور ار ذللش سألا القاضي أن يد نا يد المرن لمتابعة رحلتنا. 
حا أن ادم صاحب دولة اخا سينحاز نا ضد صاحب دولة نعز بعد أن استلم رصائل سیده؛ غير 
أنه فضل أن يشل لأوامر صاحب دولة ت أنه يقيم في مناطق تفوذه. فارتأينا أن نعيده إلى الحا 
ونقدم له هدية مقابل الخدمات التي قدمها لا سيده. غر أنه كان بجدر بنا أن نصطحب معنا عریاً 
يعرف البلاد جيداً ويحسن التحدث مع الحاكم؛ إن دعت الحاجة لذلك. فلجأنا إلى القاضي ليدلنا على 
مرشد سياحي ملائم. فأرسل لنا على الفور رجلاً رافقنا إلى صنعاء وعاد يرفقتنا إلى مخ 
حددنا موعد الرحبل في ۸ حزیران/یونیر ورصلت الجمال بعد ظهر ذلك اليوم. وما إن بدأئا نحمل 
متاعتا حتی أرسل صصاحب الدولة في طلينا؛ غير أنا لم نحظ بشرف مقاباته بسبب توعكه الصحي؛ فبعد 
أن وقفنا في جهة راضطر لتقديم بعض التنازلات لناء احتقره السکان وعکروا صفر مزاجه. وأبلنتا الباش 
کاب أنه تلقى في اليوم السابق مرا من الإمام يإرسالتا إلى صتعاء؛ ولهذا السب رنض السماح لا 
بمغادرة المكان من تبل؛ وأضاف الباش كاتب أن صاحب الدولة أمر أحد خدامه براقفتنا في رحلتنا حتی 
لا يعترض أحد طريقنا. كان الخادم بهودي الأصل اعنتق الإسلام منذ ۲۸ سنة ويعلهف لرؤية أله في 
صنعای غير أنه لم يتوان عن تحديد المبلغ الذي بریده بحضور الباش كائب وبعض الرجال العرب. أما 
القاضي فحملنا رسالة إلى الفقیه أحمد كتب فيها ما بلي: «إن تحدث أحدهم أمامك بالسرء عن هؤلاء 
۳۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد اخرى 


الأجانب» إياك أن تصدته». وكنا قد اتفقنا على [هدائه ساعة: كما فعلنا مع صديقنا الأمبر فرحان في 
مخية. ولكن اخادم الذي أرسله لناء أكد لنا أنه لن يقبلها سخافة أن نظن أنه حاول مساعدتتا الخدمة 
تصلحه الشخصية؛ أكتفينا بالتائي تقديم جزيل شکرنا لهذا الرجل الذي أغدق علينا أفضاله. والجدير 
ذكره أنه عند عودثي إلى أوروباء تحدثت عنه طويلاً لأثبت أن القضاة العرب ليسوا جميعاً خبثاء وظالین 
شأنهم شأن القضاة الأتراك. 

ويلغنا اي هدفنا وأجبرنا صاحب دولة تعز على مدحنا حرية السفر إلى صنعاء. غير أ 
من الآسي خاصة رأن مرض السيد فررسكال أخذ يتفاقم. فخلال الأيام الأخيرة من إقامتنا في 
دعر اوق شر أنه ی عن ذلك حتى لا يؤخر سفرنا. فاخذ مرضه يزداد خطورة» إلى أن ادى 
إلى وفاته علما نا لم نكن مد في طريقنا أماكن ملائمة لنرتاح فيها. 


انينا الكثير 


بدأ 


۳۱4 


الرحلة من تفز (1۸۸5) اف صنعاء 


يوم غادرنا تعز وصلنا فندقاً قرب المديدة ولم نبتعد آکتره ثم رحلنا في الوم التي آي في ۲۹ حزيران 
يونيوه قبل أن تفتح آبواب المدينة. وبا أن الفوضى كانت نعم في قافتا الصغيرة» ما اضطرنا للبقاء قرب 
الإبل» لم أتمكن من تحديد المسافة بين الأماكن بالدنة نفسها التي اعتمدتها في الأماكن الأخرى حيث 
كنا نسبق القافلة على حمیرنا. لکن استطيع تحديد الآتي: إذا توجهنا إلى الشرق من تعزه ير الدرب قرب 
منهى بسمی عدن ويژدي إلى جمنر التي تقع على بمد فرسخين. ولقد زار السيد نورسکال؛ أثناء 
الرحلةء جبل سراق (عمده5)» الذي إذا ما تقدمنا منه فرسخين نحو الشرق والشمال الشرقي؛ لوصلنا 
جناد (لدصدءزو0): التي اشتهرت نیما مضى کسخد مین جابل» لكن لم بيق منه حالياً سوى السجد 
المذكور وبعض النازل المدودة. وتسمى المنطلقة لمح بجر هبان (سدبانا): وقد أخذت اسمها من 
جبل هبان الواقع إلى جالب جبل صابر 62550 

ريژدي الطرين من جعفر بائجاء الشسال والشمال الشرقي إلى عماقي (#قسة)) ولا نقع في هذه 
الدرب سوى على فری حقيرة وهي: قرف 50510 عاد (00840) وعمور (۸۵). ما عماقي فقع 
في سهل خصيب» وکانت فيما مضى مديئة صغيرة لكنها تعرضت منذ سنوات للدماره فلم ببق فيها 
سرى بضعة منازل. ويقام فيها سوق أسبوعيأء وإذا ما توجهنا من عقاني إلى الشمال والشمال الشرقي 
نصل إلى کمده 49عم0. 

في ۲۰ حزیران/یونییه وصانا إلى سمسرا في محراس (مه:۱۵ #تعوعم:و) بعد أن انطلقنا من 
کمدة نحو الشمال الشرقي. أما الفری الواقعة إلى غرب هذه الدرب نهي: جان الرسعان اه متصمدت) 
c«Mursetên)‏ غرانا (هاصدت) حمارا )Hamêra)‏ ردرای Deas)‏ ودشرق (لاناتطمدنا) وهي مدینة 
صغيرة بين هذه الفری. ونرى إلى الشرق القری الآنية: دمن (#مساص): متسل (اندمع386)ء ونهل 
(لططدتح. ولقد حفرت الياه التي تتدفق من الجبال في هذه المخطقةء مجرى واسماً رعميقاً ين الصخورء 
وعندما هبت عاصفة هوجاء» بعد الظه كوّنت سيلاً عظيماً وسريعا» لكن با أن مياه هذه الأمطار 
تندفع بعنف من الجبال» جقّت مجاري السيل هذه كلياً بعد ساعتين. رما يجدر ذكره أنه تم باه جسر 
حجري صلب للغاية بعقد واحد نرب سمسرا على أحد هذه الجاري. 


وتسمى التزل الكبيرة» التي نصادفها من تهامة وحتى هنا مطرح (:۸0۵1201)» وهي لا تتعدی کونها 
re‏ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والي بلاد آعری 


منازل خاصة لا يدفع أصحابها الكثير لصيائتهاء ويكتفون بتأبين مأوى للضبوف رالبضائع. ومد من 
محوای عي اء سمسرات كبيرة مينية من الآجر الشرعيه تبعد الراحدة عن الأخرى يوم سفر أو 
انصف يوم أحياناً. وقد بنى هذه الصروح فضلاً عن الخانات أو الكرونسيرا في تركياء رجال أغنياء لراحة 
السافرین؛ لكن السمسرا تفتقر إلى وسائل الراحة انتوافرة في الفنادق في أوروباء المسافر الذي لا يكتفي 
بالقهوة, والأرزء والخبز والزيدة التي لا تقدم هذه النزل غيرهاء ينبني أن يحمل أطعمة أخرى . زد على 
ذلك أن هذه الأماكن ليست آمنة للغاية, نفيها باب واحد يقفل في الساء وقبل فتحه عند الصباح» 
يطلب من المسافرين في بعض الأماكن تفقد أغراضهم كي لا يفقدوا شيئاً منها. 

وني ۱ تموز/يرليرء غادرنا التزل» وكنا مرف أن تساق قمة جيل محراس يحتاج إلى ٩/۳‏ الساعة. 
وكنت في أثناء رحلني الأولی إلى هذه البلادء ند لاحظت أن نزول الجبل انطلاقاً من التزل يطلب ۵۰ 
دقيقة» ومن هنا يمكننا أن نستتج تقربياً مدى ارتفاعه. أما الطريق الذي يؤدي إليه فمرصوف جزلياً. كما 
ذكرث ساب ونجد على قمة الجبل قرية مد رهي قرية كبيرة إلى شرق الدرب. وتسمى المنطقة المتدة 
من هذه النفطة وحتى أود  )086(‏ وهي قرية تقع.إلى. شرق مدينة جبلة 
الطريق من آود إلى أرماء وفيها مقهى برعورة» أونجد لقنا شا مسجداً قدي مزيناً بقبة. أما الأراضي 
الصالحة للزراعة التي تاد في هذه التطقة الخصبة شکل مدرجات كالكروم في آوروبا فتضني على 
المكان جمالاً وروعة. وتبعد أرما عن آب (4:80) واي نص بل وتقع هذه القرية على بعد ميل من 
جبلة (هااةزة00 إلى الشمال الشرقي؛ كما تبعد السمسرا عن جبل محراس حوالي ميل ونصف إلى 
الشمال الشرتي وعلى خط مستقيم. ولاحظت وجود ستة مجالس (وائزو0ة88) على هذه الطربق 
القصيرة: ورأيت قرب أحدهاء وهو لا ييعد كثيراً عن أرماء مسفى للمواشي التي تمر بالمكال» كما نحد 4 
منازل مبنية جيداً ما غير مسكونة» وهي تستخدم كملجأ للمسافرين الذين تفاجنهم الأمطار في المتطقة. 


وتتبع مدينة آب قضاء اليمن الأعلى» ويخضع صاحب الدولة في هذه المدينة لذاك القیم في جيلة. 
وتفع المدينة على قمة جبلء تميط بها الأسوار والحصون» أما شوارعها فمرصرفة» ومنازلها مبنية من 
الحجارة ككافة المنازل في البلاد الجبلية. ويقدر عدد المنازل في آب بربع المنازل الموجودة في جبلة» فلا 
نجد نيها بحسب تقديري إلا 41.١‏ إلى ۵۰۰ منزل. ريلك العرب ۸۰۰ منزل في آب و۱۲۰۰ في 
جبلة. ويقال إِنّ في المدينة عدد كبيراً من الساجد الصغيرة؛ لكني لم ار سوى مسجدين بمنارات» ولعل 
الأمر یمود إلى أن الزيديين لایفقون الكثير على مساجدهم كأهل السئة. وتبع العرب بن آب وحتی 
سنا (مصسدة) الذمب الأرل؛ فما يبع عرب تمز ونهامة المذهب الأخير (أهل الستت). 

ونرى إلى شرق المدينة جبلاً شاهقاً يحمل اسم بعدان (ددكههلة)» تج منه الياه في قناة يبلغ طولها 
۰۰ قدم إلى مسجد كبير ومنه إلى الساجد الأخرى وإلى منازل المدينة. وبا أن المسجد بقع في 
۳۹۹ 


الرحلة من لعز إلى صتا 


منخفض» بضطر الأحالي إلى غرف الياء كما لر نهم يستخرجوتها من بر. وتم ناه سور عال قرب 
اران الكبير لهذه اليا تعلره يكرة عليها حبل غليظ ريط بأسفله دلو من الجلد أو على الأسح قربة 
راسعة. ريعمل الرجال واشمیر والثيران على نقل الیاه حتی خان آخر فرغ فيه ثم توزع إلى أحياء 
المدينة اخلنة. ونجد هناء كما في أماكن أخرى. في أعلى الآبارء في الريف» بکرات عدة الواحدة نها 
جنب الأخرى» لكنها تحاج إلى جهد کیر مضينه وهي تعبة أكثر من الآلاث التي تعمل على المياه 
رالتي تستخدم في بلاد أخرى من الشرق. 

ونجد على مسافة قربية من آب وجيلة نبعين» يجري أحدهما نحو الغرب في جداول صغيرة عدته 
لصب بمد الأمطار في میج العربي تحت اسم وادي زبيد. ويجري الآخر في الجنوب» ويطلق عليه اسم 
میدام (861885): وبعد تساقط الأمطا + يمظم ريصب أخيراً في البحر قرب ج (زولهطوا) وعدن. 

في ۲ تموز/يولبر» غادرنا آب» ونزلنا جبلاً وعرً لا على مسافة 4/7 الفرسخ» لکن الدرب كان 
مرصوناً وبلتالي يمكن سلوكه إلى أقصى حدّ ثم دخات الببهل؛ وترجهنا نحو الشمال ونحو القرب بعض 
الشي» غرصلنا قربة لهود (لهناطام]) التي تبعد حوالي ۸/۷ یل عن آب. وبعد أن اجتزنا ۸/۰ اليل إلى 
الشمال» بلغنا قرية تدعی سوق (508)؛ وصادفنا على الدرب بين آب وهذا المكان ثلاثة مجالس ومآري. 
ثم تصبح البلاد جبلية بعد سوق» ولقد قطمنا ميلا ۸/۲ ليل لتصل إلى مشادر (4ه00 ورأنا على 
هذه الطربق خمسة مجالس» وثلاثة مآوي. وتم دآ عن مشاتر مبلین وه/م الیل 

وتقع مشادر» وهي مدينة صغيرة؛ على جبل؛ ونجد بالقرب منهاء وعلى مرتفع قصراً صخيراً لیم فيه 
صاحب الدولة ويقام في المدينة يوم الخميس سوق. ویکنا أن نرى من هذا الكان قرى عدة منها دلم 
#سسامص) في الغرب» طلاب (امان) في الشمال وشتن («عمواء) في انشرق؛ كما د ني المنطقة 
جبلاً يحمل اسم سهول (5881). أما بالنسبة إلى قرية سهرل رالوادي الذي يحمل الاسم نفسه واللذين 
ذكرهما أبر الفداء ويفال إنهما بالقرب من جناد (94دمزو0) فلم جمکن أحد من إعطائي معلومات 
عنهنا. 

ركان السيد فورسكال مريضاً للغاية في ذاك اليوم» فاضطررنا إلى التأعر عن الجمال التي سبقننا إلى 
قرية لهرد» وعندما اجتازت مشادره وقطمت نسف ميل أبعد من سمسرا برفان (8987686)» فأجبرنا على 
اللحاق بها. ویتکژن قرب برقان سيل عظيم؛ یضیع في الجبال. 

وفي ۳ تموز/بوليوء سبقتنا الإبل منذ الصباح إلى (04» وللقنا بها بعد شروق الشمس. رقطعنا 
حوالي ۸/۷ الیل في خط مستقيم؛ وأثناء ال 4/1 اليل الأولى» لم يكن الدرب صعوداء إا فيما بعد وحتى 
حبل سعراء يصب الدرب رعو حتی یستحیل سلوكه على الجمال احتلة لولم تهيأ فيه تعرجات تجعل بلوغه 
مكنا بصعوبةء ولو لم برصف في أماكن عدة. إن هذا بل أعلى وأكثر وعورة من جبل محراس والجيل 

۳۹۷ 
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العالي بين عدن و. ند في قربة منسل» التي تقع في نصف جبل ستراء» سمسرا رائعة بني كل ما 
نها من الحجارة المتصربة لا من الخشب با في ذلك السقف رالعارضات. ولفد بقي الجكالون وا مكاريون 
في الأسفل مع الحقائب ومع بهائمهم, وكان على سطح هذه السمسرا شفة يمكننا البقاء فيها وحدناء لذا 
وجدنا المكان مريحاً للسيد فورسكال الذي يحتاج للراحة بسبب مرضه. 


وفي البوم التالي (4 تموزريوليو) بقينا في منسل» رقست ارتفاع الشمس في الهاجرة» رحددت بالتالي 
خط العرض الذي نقع عليه القرية وهو + ٠٠١ °١‏ . وأحسست يومهاء بعد الظهر ببعض الحتىء ويا أن 
رضع السيد فورسكال كان يزداد سوعا قررنا إطالة إقامننا في هذا المكان حتى ينحشن. لکن الجقالين 
والمكارين أعلمونا أن هذا الکان لا يستطيع أن يمن العلف للدواب والطعام لهذا العدد من الأشخاص» 
رأكدوا نا أن مدينة برع (تتنيعلا) تفع على الجهة الأخرى بل ستراء رتفصلها عن منسل إلى الشرق 
لسافة نفسها التي تفصل هذه الأخيرة عن برقان إلى الفرب. ووعدونا بتأمين أناس ليحملوا مربضنا حتى 
أعلى الجبل» ومن هناك يمكنه أن يقطع بسهرلة على ظهر الجمل السانة القصيرة التبقية حنی يري 

وأغرتنا هذه الرعود فغادرنا في ه قرز/يرليو رسفت والسيد بورنفائده برافننا واحد من الكارين 
الذين مع البعثة عند الصباح كي نستفيد من برودة اوه لکنا دفعنا ثمن هذه الجازفة غالا إذ لم أكثر 
من الثباب في هذا مناخ البارد وأصبت بالدالي “برشح مزمن» ولكثرة ما رأينا من مياه قرب الطربق يبن تعر 
ومنسل» لم نشكك للحظة نا لن نجد قطرة راحدة في ذاك یوم» وارتفمت الحرارة» ركان لا يزال أمامنا 
ساعة مسیره حين صادفنا في الريف فلاح أعارني إبريقه» وکتت بحاجة ماسة للمياه لأني لم أعانٍ يوماً 
من ظماً مضنٍ كهذا. ولحسن الحظء وصلنا أخيراً إلى برب ونبين لي أن السافة إلى هذه الدينة من منسل 
هي حوالي ميلين و۸/۷ اليل إلى ثلانة أميال» إلى الشمال الشرقيء رهناك طرقات أكثر ما قال لا 
الجقالرن. وأثار اتبامي على هذا الطريق قصر مهتم بقع قبالة منسل على قمة جيل ستراء» ويملكه آل 
حسن. ويؤدي الطريق من قصر بني حسن؛ نزولاً إلى مسجد صغير وإلى قرية مدّراس (#وعدفله/8)»: 
وتلني نحو الشرق سهلاً منبسطا تقرياً لأن اتضاریس التي نراها فيه لا تقارن بالجبال المتدة بين سمراء 
وتهامة. رلم آز على طرل الطريق» بين مدراس وبري إلا ريتين صنيرتين هما ریم القلعة ۵ فطع 
(هالعلا ومنسل الثاني (نمغعع۸ اممه4). وتعيش في هذه البلاد قبيلنا بر يربع وبنو سعيد (588 4030 
لكنهما لا تقيمان في الخيام نما في أكواخ» وتجدر الإشارة إلى أننا لا نمد بدراً في المناطق الفاضعة للإمام. 

وبقي السيد كرامر مع خدمنا الأررويين باننظار الأناس الذين ينبغي أن ينقلوا مريضنا إلى جبل 
سرا لكن هؤلاء لم يستدعوا إما لأن العرب الذين برافقوننا والذين قدروا السافة بين المنطقتين بميل 
واحد من دون المعطفات» يعرفون أنها ثلاثة أميال أو لأن العرب الآخرين لم يرضوا بحمل مسيحيء 
ربالتالي ثم ربط السرير والریض على ظهر جمل. وبالرغم من أنهم سافروا بيطء شدید» واتخنوا كانة 
۳۸ 


الرحلة من تز إلى نع 


التدايير اللازمة لإراحته؛ رصل عند الساء إلى يريم وقد أصابه الإعيا» راشتد عليه مرضه. وكنا قد اعتدنا 
على اليش رالسفر کالعرب. فلم نعد نحس بالانزعاج طالما أننا بصحة ت لكن في مناسبة کهذه 
عشنا تجربة الرض وصعوبته في تلك البلاد حيث لا بتمکن الرء من الحصول على الطعام والشراب - 
وهنا شيء ما تعودناه في أوروبا - وتجربة الرض خلال الرحلة دون أن يتمكن المريض من الوصول في 
الرقت المناسب إلى مكان يرتاح فيه ويستعيد فيه عافینه كان شيئاً جديداً علينا. 


ركنا قد تررنا الإقامة في يرم في نزله لكن حشد التفرجين الذين دفعتهم حشريتهم لرؤية الأورويين 
وسماعهم لم تسمح لا بالراحة؛ فمزمنا على استعجار شقة ني الدينة نقيم نیها بانتظار شفاء رفيقنا. وتمكنا 
هنا من معرفة السبب الحقيقي الذي منع العرب في منسل من نقل السيد فورسكال إلى أعلى الجبل» رحو 
أن خادمنا العربي لم برض بنقله من منزل إلى آخرء ولذلك اضطرنا له بأنفسنا مع خخدمنا الأورويين. 
ووو يجيا كم ی يكن شد رب اي رز 
ما منازلها فجزء منها مبني من الحجارة» والجزء الآخر من الصلصال المدهون 
من اللين وررث البقر. ولم أقكن من اف على المدينة والتجوال فيها بسيب مرضي 
لا لكر ال می كاي غرضا واجهة القصر رقا 
من المدبنة على اللوحة (1۷111). وتقع بريم وتقً لاناتي على خط عرض ۱4 1۷ . 
وعلى مقربة من مدراس إلى الجنوب والجنوب الغرني من برج قامت فيما مضى» بحسب رابات 
عرب عدة مدينة تدعى جعفر؛ لم ي منها أي منزل رفقا لما يقال. لکن تمد فيهاء كما أكد لي شيخ 
البلد. حجراً ضخماً يحمل كتاباث لم يتمكن اليهود أو المسلمون من فهمهل تامس ين ری 
جاء البلاد لهذا الغرض. وییدو أنه المكان الذي قامت فيه مدينة ظغار (معامع4؟) التي جملها المؤرعون 
القدائى مكان إقامة الحميريين» وإذا ما تمكتا من الحصول على كتابات حميرية» فستكون من دون شك 
3 . وعندما ند أحرفاً كرفية عادية أو كتابات أخرى لا تثير الاهتمام كثيراً يمكننا 
الاكنفاء بهاء لأني لطالا حدعت رأعطوني آمالاً كاذبة بإيجاد كنابات قديمة رمجهرلة. ويحلر للعرب أن 
يؤكدوا أن مدينة جعفرء كانت منذ ۸۰۰ عام» في أوج ازدهارهاء ركانت مک سعد الکامل 
حاكم شبه الجزيرة كلها وأنها دمرت على ید العباسيين. ولم برد ذكر حاكم يدعى سعد الکامل في 
كافة کب التاريخ حول شبه الجزيرة العربية التي نملكها في أرروباء كلما استعلمت عنه في اليمنء فيل 
لي: إنه بطل عربي عظيم؛ وملك شهيرء أقام في جمفر. ویقال: إن في نجرا (۸ءزء4) بإقليم عمران 
(۸۶۵0)» ضريح ملك عظيم يحمل الاسم نفسه لکننا لا نعلم إن كان نفسه الذي حكم جعفر. 
ويا أن مدينة جعفر تقع إلى الشرق من موسى (380:8)» وعلى سفح جبال عالية؛ امتتجت أننا يكن 
أن نبحث هتا عن «سقاره (:#طوعة) التي جاء على ذكرها موسى. لکن قد تكون هذه المدينة هي جمفره 
۳۹ 


رع الى شبه الجزيرة العرية الى بلاد ری 


لان حضرموث وسبأ ومدناً أخرى ربلاداً أخذت أسماءها من أرلاد قحطان» لا تفع بين يريم وموسی» بل 
بين هذا لمرسى وميزا. (راجعرا رصف شبد ا جزيرة العربية). ركان العلقس في شرق جبل سمراء مغاراً 
لطقس غربه» ففي تعز وآب والفری الجاررة نسل ت الأمطار لأيام عدة في فترات بعد الظهر 
ورأينا أراض خصية صالحة للزراعة: وباختصار يكثر في النطقة الزرع ويطغى اللون الأخضر على الطبيعة. 
لكن؛ لم تسقط الأمطار في برجم منذ ثلاثة أشهره وان سمعنا الرعد في البعيد كل مساء تقرياً. ولفد تكاثر 
الجراد قالتهم كافة الفمارء لذا قر أهالي يريم الترجه في ۸ تمرز/يوليو بعد الظهر إلى مکان نقام فيه الصلاة 
جماعة خارج المديئة» للاستسقاء. وكانت المسيرة تتألف من شيوخ حفيري اللابس كما ينبغي في يوم 
تضرع كهذاء برأسها شيخان جلیلان يحمل کل مهما على رأسه علبة مفنوحة فيها كتبء ويتبعهما 
الشيرخ الآخرون والناس» وهم يخنون ويرددون صلوات قصيرة لم أفهم منها سوی ولا إله إلا ال تم 
كل ذلك في جو من التقوى والورع» وبدا أن هذه الشعائر القية أعجبت القديرء نما إن عادت اللسيرة 
إلى المدينة؛ حتى هيت عاصفة: وتساقط البرد ثم المطر عند الساء. وفي ٩‏ توز/يوليو؛ أعاد سكان بر 
صلوانهم خارج المدينة: لكنها لم تكن فقالة كاليرم اسايق لعجلب المطر. وبمد أيام» تساقطت الأمطاره 
إما لأن الله اسعجاب لصلاة المسلمين المؤمنين وإملالأن عرسم الأمطار قد حلّء ولا سيما وأن هذا موعدها 
العتاد كما هي الحال في غرب جبل سمراء وفي اد مدازية أخرى. 


ركان الجراد يماع في الأسواق كلها رح الأسعاره لكي لم از يوماً هذا العدد الذي شاهدته في 
سهل جبل سمراء القاحل وفي برع حيث كان بالامکان التقاطها باليد. ورأينا عربياً يملا كيساً من الجراد 
لبجففها ويحفظها كمؤونة للشتاء. وحين تتساقط الأمطار بتقطع ولساعات فقطء إلى الغرب من الجبل» 
تهاجم جحافل الجراد من الشرق حتى أن فلاحي منسل يضطرون إلى طردها من حقولهم كي لا نقضي 
كلياً على نتاجهم؛ فراهم يتراكضون ينة ويسرة» حاملين عصيا طويلة ژبط بأعلاها قطعة قماش» 
ويطلقون صيحات عالية. ولا تنفع هذه الوسبلة في يريم التي اعتاد عليها الجراد وكأنها مرطنه لقلة ما 
تمطر. 

وشاهدنا في يريم عريساً جديدأ يتوجه إلى الحهام» ويتندم المسيرة مجموعة من الشباب تمرح وترقص 
على وقع الطبول» تليها مجموعة كبيرة من الناس من أعمار مختلقةء يلهر بعضهم بإطلاق العيارات 
النارية» ويخعمها أخيرا العريس وبعض أصدقائه. وتعرد الجموع عند المساء بيطء. فری عند الغسق عدداً 
من الشاعل التي تشبه مشاعلنا إلى حدّ ما وان كانت في حالة سيقة؛ لذا أعجبتني أكثر من تلك التي 
تستخدم في مصر والتي ذكرتها سابقاً. 


وفي يوم آخره رأينا مصارعين يعرضان قدرانهما أمام بعض الناس في الشارع» وكانا برنديان القليل من 
الثياب؛ ويضعان على وجهيهما تناعاً كبيراً (وهو الأول الذي رأيته ني الشرق)» مع ية طويلة وشمر 
۳۰ 


الرحلة من تعز إلى مصتعا 


يتدلى على أكتافهما. ويحملان في اليد اليمنى خسجراً طويلاً وني اليسرى درعاً بير وظنا أنهنا 
سيظهران براعة فائقة ولافتة في البارزة؛ لكنهما اكتفيا بالوثب على وقع الطبرل وبالقيام بيعض ألعاب 
یز 

رصف الشریف الادريسي في كتابه أسواق اليمن؛ ولم أحاول دراستها لأني كنت أتجنب الجموع 
الكثيرة. لكن بعد أن بقيت لبضعة أيام في برع دون أن أغادر المنزلء توجهت إلى السوق كي آبدد 
كآبتي» وكان قد نتم نيه عدد من الناس جاؤوا من القرى الجاررة لشراء المؤن والمواد الضرورية للعائلة 
ریها. ولم أرَ في السوق أي محال غنية» بل خماطين» واسکانین» رحدادين وحرفیین آخرين يحيطون 
بالشارع أو على الأرجح بالساحة؛ أر يتوزعون حولها ضمن جدران منخفضة وسيئة البنيان ویمملون في 
الهواء الطلق. وصادفت هناك حجامين يشرطون ويجرحون العرب بسكين عادي لم يضعون على الجرح 
فرون تبس قت من جذورهاء ولا بملك هؤلاء معدات أفضل رهي کتلك التي استخدمت لشفاء الأب 
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وبدا أن سید نورسكال يتمائل للشفاء في الأيام اي التي أمضيناها في يريم» لكن المرض استشرء 
من جديد حنی فقدنا الأمل بشفائه ثم غط فيا سیا عم في ٠١‏ تموز/يوليو مساق ووافه 
هذه الحالةء ني اليوم التالي أي في ۱۱ تموز/يرليو“قزاية التتاعة الواحدة والنصف. وأسفنا لفقدانه كيرا 
لان تعاطيه مع عامة الشعب؛ سيب حي لبخ ات مکی من تلم الل مر 
البعئة» فضلاً عن اللهجات انختلفة, نأصيح بالتالي الناطق باسمنا جميعاء كما أن نجاح رحلتنا كان من 
رز همومه وكأنه ولد لبقوم برحلة إلى شبه الجزيرة العربية فلم تكن الصعوبات تنیه» ولا نقص وسائل 
الراحة برده عن هدفه. اعتد أرلاً على طريقة عيش السکان؛ رهو أمر ضروري إذا ما أردنا السفر في شبه 
الجزيرة العربية والوصول إلى الهدف الرسوم ولا يمكن لعالم عظيم من درنه أن بفوم بالكثير من 
الاكتشافات في هذه البلاد. وكان بتوجب علينا إعلام اكم بوفاة رفيقنا وشراء مکال لفہره» فارسلنا 
حادم قاضي تعز إلى صاحب الدولة وقاضي البلادء فدلّه هذا الأخير على عربي يمكننا أن نشترة 
مكاناً لذفن صديقنا. ویاعنا الرجل بالفعل أرضاً لكن هذه العملية العجارية لم تنم > ذ إن الک 
قاة صغيرة تمر فيها مياه لري الحقول المجاورة» نهدد الجيران المالك بجعله يدفع الثمن إن شخت الیاه 
بسبب جسد هذا الإنرئجي. وبا أن الرجل يفضل عدم كسب الال على إثارة غضب رنقمة جيرانه 
الجهلة» اضطررنا إلى البحث عن مكان آخر ووجدناه بالسعر نفسه. وطاب لصاحب الدرلة بعدها 
الاجتماع بأحد أعضاء البعثة والتشاور معه: ففال لي إنه ملك وبصفته حاكم هذه المقاطعة حق الورائة 
على تركة اليهود والبانبان الذين يمرتون خلال سفرهم في منطفته» فأجبته أن اميت ليس بهودياً ولا بان 
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۳۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى يلاد أخرى 


فا أوروبي» وأن صاحب الدولة في اغا لم با بتركة صديق لا توفي في مدينته. . عندهاء شرح لي ابن 
صاحب الدولة قصد والده» وأعلسي أنه يترقع منا على الأقل هدية قئمة, وحين قلت له إن الأورويين لا 
يدفعون قرشاً من درن إيصالء وأننا نحناج إلى كتاب حول البلغ الذي يطلبه بسیب وفاة رفيقنا في 
مقاطعته: توقفواعن إزعاجنا بهذا الوضوع. وكان صاحب الدولة بعلم بيتنا السفر إلى صنعاء» ولعله 
خشي أن نقدّم شكوى ضده لرزير الإمام إن طالبنا با لا يحق له طلبه. 

ورقعنا في مأزق كبير عند دفن صديقنا إذ لم نتمكن من إيجاد حقالين» وان وعدنا بالدنع بسخاءء 
ورافقنا على دفنه ليلا رفي الهایته حضر ستة رجال. لکنهم لم يحضروا لنفل امن إلا في الصباح» ما 
بين الساعة الثالثة والساعة الرابعة» حين يكون الجمبع نیمه وسارعوا إلى تنفيذ مهمتهم حلسةء فاستنتجنا 
أن المسلمين لا يرضرن بحمل رجل من دين آخر ودفه. أما اه فلم أتجرأ على الفررج في ساعة كهذه» 
لضرر الدئن؛ لأنني كنت مريضاً» فیما راتقه إلى مثواه الأخبر السبد كرامر والسيد بورنفايند» الخدم 
الذين رافقونا من تعزء وخادما القاضي وشبخ البلد في يرم. 

ولم نكن لنعتبر أننا أكملنا واجباتنا انجاه رفيقناء لو لم لدقه في تابرتء لکن كان حرقاً بنا أن نلفه 
وندفنه. لآن وجرد التابوت دفع العرب إلن“الاعتقاة“بأنٍ الأورومين يدفنون كترزاً مع موناهم» وهذا 
ما شاع خبره حون طلبنا بصنع التابوت . وعلجاء قيا بعل في صنعا» أن أحدهم نبش القبر بعد رحيلنا 
من يربم» وكسر التابوت» وسرق الكفن. وجین علم صاحب الدرلة بالأس أجبر البهود على إعادة دفن 
الجثة؛ ومنحهم التابوت حين طالبوا باجوزهم: 

وبعد دفن رفيقناء أخذنا نستعد لمتابعة رحلتنا من يريم إلى صنعاء في ۱۳ تموز/يوليو. لكن في الليلة 
التي سبفت رحيلناء هطلت الأمطار بنزا فلم تتمكن من الانطلاق إلا في وقت متأخر من النهارء وبعد 
أن قطعنا ميلا و۸/۳ اليل إلى الشمال الشرقي» وصلنا إلى رباد (82084)» وبعد ميلاً ونصف الیل إلى 
الشمال وصلنا إلى ديقسوب (00:600)» ومن بعدها إلى ذمار زعفسهج) بعد أن اجتزنا ميل وتصف 
نحو الشمال» وهي ثقع على جبل صغير بحمل اسم ارا (ه««صصدةم. إذاً: تبعد يرم عن ذثار أريعة 
أمبال» ولقد لزمنا ست ساعات لنصل إليهاء أما طريقها فحجرية» وأرضها تاحلة. وصادفنا في أماكن 
مختلفة أناساً يييعون الكشر للمارق؛ لكنهم على الأرجح لا يجنون أرباحاً طائلة من هذه التجارة لأنهم 
لا يعبشرن حى في أكواخ فا ضمن أربع شقات جدران» ترتفع قدمين إلى أربع أقدام ومن دون سقف. 

ويسبب إقامتنا الطويلة فی يريم كان سكان دبار على علم مسيقاً بأننا سنمز في قربتهم لنتابع طريقنا 
إلى صنمام. وم أن البلاد لم تشهد زيارة آررویین منذ سنوات عدة أثار قدرمنا حشرية الشعب» حنی 
أنهم لاقونا على مسافة ربع ميل خارج مدينتهم. ونزايد عده الناسء ربا آننا كنا نخشى التعرض للإزعاج 
في الفندق من قبل المتفرجين» استأجرنا منزلاً لترتاح وغضي الليلة الثالية؛ واضطررنا للاننظار طويلاً في 
الشارع فتجمهر الواطنون حولنا خارج الدبنةء مما دنعتا إلى شق طريقنا ينهم لتصل إلى متزلنا. وعمل 
۳۳۲ 


الرحلة من لمز إلى صتعاء 


السيد كرامر الذي ركب البغل الهدی إليه من صاحب درلة لخا على فیح الطريق لعمکن من الرور. 
قوقع البعض على الأرض؛ وآخذ الوجودون بنهاسسون حرل وقاحة الكقار. وسارعنا في الوصول إلى 
منزلتاء ورشق بعضهم بابنا وتوافذتاء أو على الاح فتحات الترافذ إذ لا يعرف المرب استخدام الرجاج» 
بالحجارة» فأرسلنا خادمنا إلى الشارع لتفريق الجموع» لكننا لم نسترح إلا لفترة. وأردنا طلب حراس من 
صاحب الدولة» لكن قيل لنا إته لا يلك إلا ۰ جندياً رنه يخشى الوا ن. ولم يظن أحد نا في 
خط وقيل لنا إن هناك عدداً كبيراً من الطلاب في الشارع» يودون رؤينناء وأنهم أرادوا لفت التباهنا 
برشق نوافذنا بالحجارة. وزارنا شيخ البلد» وطلب من السيد كرامر أن يميه بمض الأدويةء رأملنا أن 
يتوقف رشق الحجارة احتراماً لهذا الرجل الیل لكنهم استمروا في ذلك. وما أن شيخ البلد وصاحب 
التزل ارتأيا أنه ينبغي ترك الشباب وشأنهم؛ أرصدنا الأبواب والنوافن فمتوا هذه اللعبة. 

وتقع ذار في منطقة خصبة ومنبسطة؛ اشتهرت في اليمن برابط الخيل الجميلة» وهي عاصمة إقليم 
مشارب العتز (دعدى إء ناعععیمغ/0) وبالتالي مكان إنامة صاحب الدولة. وتجد فيها جامعة شهيرة 
للمسلمين» وتسمى الجامعة الزيدية؛ وأكدوا لي أنها:نْضم حوالي ۵۰۰ طالب شاب» أي إنهم يتعلمرن 
فيها القراية والقرآن. ونشاهد قرب الدينة قصلأ ضخما, أا المدينة نفسها فمفتوحة» وراسعة» وحسنة 
النيان» رأشك أنها تمتوي على ۰۰۰۰ منزل كما يؤكد :شيخ البلد. ويعيش يهود هذه المنطقة على طريقة 
أهل البلاد في قرية خارج المدينة» ونمد من البائيان. الدين يميشرن بين السلمین كما في المدن اليمنية 
الأخرى. ولم یحط هذا العدد من الرضی في أي مكان آخر من اليمن» رما أنه رفض مغادرة. 
المترل يسبب الإهانة التي قتا حين رشقوا متزلنا بالحجارة» أحضروا له مريضاً على فراشه إلى الزل» 
وسافر آخر معنا إلى صنعاء بسييه. 

ويجري على مسافة قربية من ذمار نهر صفیر؛ ويتوجه نحر الشمال ليضيع في رمال بلاد يوف 
0/۰9 ولعله من الأنهار التي تتجمع في بلاد مأرب (802000) في سد أهل سبأ القدم. ونجد في 
الشرق» على بعد أميال من دماره جبلاً يسمى حبران (00:۳80)؛ حيث تمد حجاراً ناعمة» 4 أحمر 
قانِء ويقع هذا الجبل إلى شمال غرب الدينة. ولقد ذکرت هذا الحجر الكريم في وصف شبه الجزيرة 


وقع شعادمنا الأوروبي فريسة المرض في يرمنا الأخيرء ولم يقر على السفر إلى صنعاء معناء لذا تركناة 
في ذمار كي يتبعنا على مهل بحسب ما تسمح له تواه, وحين لحق بناء اشتكى من أنه لم يجد مأری 
أثناء محنته لأن العرب خشوا أن بوت عندهم فيتحملوا عناء دقه» لكنه وجد الكثيرين ليؤجوره حميراً 
ويسافروا معه بالبطء الذين بشاژه, 


انظر: وصف شبه الإزيرة العربية. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى. 


وفي موم التالي (4 ۱ تمر ز/يولبوع)» سافرنا ليوم كامل تقربياً بانجاه الشمال» حيث نجد إلى شرق الدرب 
الذي سلكناه سهلاً واسعاء وإلى غربه جبلاً أجدب. ورأينا على بعد ۸/۵ الیل من ذمار» وإلى الشرق» 
قرب الطريق: فرية مواهب (6ا842«0) التي يفيم فيها الإمام» وألتي زارها كاتب رحلة إلى شبه 
الجزيرة العربية السعيدة في بداية الثرن. كما نجد إلى غرب الدرب قرية تسمى ماضي (نهه/3» وبقي 
علينا اجتياز ربع ميل لنصل إلى سمسرا. التي تبعد عن ترية مراد (00۵72۵0 ۸/۳ الیل وتبعد هذه 
القرية عن قرية سعاد (4قدة5) 1/۲ اميل. وإذا ما سرنا ملا في منطقة الستنقعات هذه» لوصلنا إلى 
سمسرا التي تحمل اسم سعاد ومن بعدها يمسي الدرب حجري وقلما ند حتى سراج على بعد ميلينء 
سهولاً مزروعة. وتصادف من هذا المكان الأخير وحتى صنعاء وقرب القرى كلهاء عدداً كبيراً من 
الحدائق الزروعة بالكرمة الجمبلة والشهية فضلاً عن نواکه أخرىء ني حين أن الجبال جرداء رقاحلة. 
وتبعد ذمار عن سراج» وفقاً لتفديري ثلاثة أمبال أو سنة فراسخ و۳/) الفرسخ؛ ومطلت الأمطار الخزيرة. 
أثناء رحلا كما تساقط البرد متراققاً مع عواصف رعدية عنيفة. ولم نحد هنا أي من المنازل التي 
يستخدمها السافرون كمأوى أثناء العواصف واي نعنادنها في إقليم اليمن الأعلى» كما لم نز في ذاك 
الیوم سوی مجلس واحد قرب سمسراء 


في ٠١‏ تموز/يرلير» توجهنا نحو الشمال لكن ادرب لم يكن سهلاً كما ني الأيام السابقة. انطلقنا 
من سرا وسرنا ميلا و4/7 الیل في الجبل» ووضلنا رودي زه ۸) على الحدود التي تفصل إقليم 
سراج عن شرلا الصغيرة. ومجد على متربة من هذا المكان قرية صغيرة تدعى حدّاثة (51203852) 
حيث نقشتء كما یقال؛ كتابات مثيرة للاهتمام على حائط قديم. ركنت قد 
ثرى كتابات عبرية في بلاد عنز لأن المسلمين لا يعرنون أي حرف منهاء ولأنهم لم 
يسمعوا بلقة أخرى غير العبرية» باستثناء الكونية والعبربة والعربية؛ لذا يظنون أنها باللغة العبرية. ووعدني 
جمالونا ومكاريرنا باصطحابي لرؤيتهاء لكني كنت أظن أن بلاد عن هو اسم قرية» وعلمت في ذاك اليوم. 
أنه اسم إقليم» فاستعلمت من أحد المواطين وعلمت أن هذه الكتابات مرجودة في حدائة. وكنا قد 
تجاوزتا هذه القرية بحوالي فرسخ ونصف» وأخفى علي الجقالون والمكاريون الأمر عمداً كي لا آژخرهم 
في رحلتي. وعلمت لاحقاً في صنعاء من بهود رأوا هذه الكتابات مرات عدةء أن الحروف ليست حرو 
عبرية وأنهم لم يتمكثرا من فهمها شأنهم في ذلك شأن المسلمين. وبا أن حداثة تقع فرب الطريق المؤدي 
من اغا إلى صنعاء أرة لو يتكبد أي أوروبي» يسافر إلى تلك البلاد» مشقة نسخ هذه الكتابات» لأنها قد 
تکون من زمن الحميريون» وقد تساهم ني تسليط الضوء على كتابة هذه الأمة واكتشافها. ويعتقد يهود 
متماءآنهم رأوا كتابات أخرى مجهولة في نقيل أسور (:دهعة اله)الی الجنوب الغربي من صتماء. 


ونمد نيالة حدائة قرية تدعى کمن (5عم0)» وتؤدي الدرب منها إلى سمسرا تسمى ظيلة (فا0): 
۳۹ 


الرحلة من تعز إلى مصتعا 


يجري قربها نهر بیقی داخم البلاد. ونجد على مسافة قرية من هذا المكان منهى مقيل (0401)» على 
بعد 4/۳ اليل من عودة. وقطعنا من مقيل ۸/۷ اميل ووصلنا سمسرا الثي تحمل اسم سنان (8:080) 
وتقع في سهل واسع؛ ويلزمنا 4/۳ الیل لنبلغ نجداً وهو مكان مهجور تقرياً إلا في اليرم الذي يقام فيه 
السوق حيث يقصدها التجار الصفار والعتال فيجدرن أكواخاً فارغة أو أماكن محاطة بسور منخفض. 
ونمد في الجرار قربة صغيرة تدعى مسعود (4سهيع/0)» ثم سرنا في تمد ميلا فرصلنا إلى سهان («هرنمت) 
وهي فرية كبيرة» عدد من منازلها مهدم. ويأخذ أمراء عائلة الإمام حصة من مردود مسعود وسيان. ویعد 
هذان المكانان عن بعضهماء أربعة أميال ونصف أو سبعة فراسخ» ونقاً لحساباتي» ولم نز على هذه الطریق 
سوى مجلس راحد أي خزان تسکب منه المياه للمسافرين. 

وبا أن الأمطار لا تتساقط في هذه البلاد بغزارة كافية لترويها كلهاء نج في أماكن مختلفة خزانات 
كبيرة ورائعة من مختلف الأشكال بيت على سفوح اتلال. ويصمب جمع مياه الأمطار من الجبال 
والتلال في الأماكن النبسطةء لذا نرى آباراً عظيمة وضعت في أعلاها أحياناً ست بكرات الواحدة جنب 
الأخرى. وتستخدم في رفع لاه بقوة الذراع ار اخرلا جعل الزراعة مضنية ومكلفة. 

ولند أملنا دخول صنعاء في ۱۱ توز/یولیی وكيا قد اعتدئا علی طريقة العرب يعدم ترتيب هنلامناه 
لكن أردنا انظهور بمظهر حسن في مکان إقامة الإمام: فارتدينا ثياباً كالأثراك. قبل مغادرتنا سيان» وهي 
تیاب أفضل من تلك التي ترتديها حالاً رإن لم تكن نخمة. راتجهنا نحو الشمال الغربي؛ فوصلنا قرية 
تدعى ابن عاد (118 هذ0: ومررنا قرب أرض شيخ أر نيل عربي» وبلغنا رامة (موممع)» رهي فر 
على مرتفع» على بعد ميل وه/۸ الیل من سيان. ويؤدي الدرب من هذه القرية إلى سهل راقع في 
الشمال الغربي؛ ونجد في هذه الخطقة نهراً صغيرأ تحيط بضفینه السهول الخصبةء لکنه لا يقطع مسافة 
علويلة: إذ يضيع في الرمال أو في الحقول» ويعلو هذا الهر جسر حجري. واجتزنا من رامة ۸/۱ اميل 
لنصل إلى مقهى قرب قرية حى حيث يلك الإمام منزلاً ريفيً؛ وحديقة تكثر فيها الدرالي» وأشجار 
البندق والمشمش والإجاص وغيرها. وتقع قرية دار سلم (دماءط5:ة0) قبالة حدّ (040000)» وتبعد عن 
أسوار صنعاء حوالي ميل و١/‏ الميل» وبائتالي تبعد سيان عن صنعاء ثلاثة أميال أو حوالي أربعة فراسخ 
4/١‏ الفرسخ. 

وفي ذاك البوم» أرسلنا باكراً أحد الخدم وحقلناه رسالة موجهة إلى الفقيه أحمدء رهو وزير الإما» 
تعلمه فيها برصولناء لكنه علم بالأمر مسيقاً وأوفد واحداً من أهم كتابه يستفيلنا على بعد نصف ميل من 
الدينة. وأبلغنا هذا الوفد بأن الجميع باتظارنا منذ فترقه وأن الإمام استأجر لنا 
(تاجعع۸ 9:1 لمدة شهر کامل؛ ولم يحمل لنا سوى أخبار حسنة. وعلمنا أن الغفیه يملك نأ للراحة في 
بعر القصب» ولا رصلنا إلى الحديقة» طلب منا الكاتب الترجل» فظنا أنه سيقودنا إلى الففيه أحمد وأن 

۳۵ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى يلاد أخرى کے 


أسوأ استقبال في ذاك اليوم كما لم يحصل معنا قط من قبل في أية قرية 
ينية. وكان يمكن أن نصادف في منزل ماء أناساً يوفرون لا الماء والخبر فيما لم نجد في منزئنا سوی 
رما أننا كتا تعوقع دول عاصمة المملكة في ذاك اليوم» لم نعزره بالمؤن اللازمةء واننظرنا 
طويلاً لحصل على مرطبات من المدينة» وكنا نود أكل العنب. عدا ذلك لم قم منذ فرة E‏ 
منزل نزه كذاك الذي خصصه لنا الإمام ففيه شج 
المثمرة التي تبدو وكأنها نمت من دون زراعة؛ وقد تم تسینها على الطراز العربي» فلا تجد نيها نا أو 
مرات. 


وفي اليوم التالي لوصولنا إلى بثر القصب: أي في ۱۷ تموز/بوليو صباحاً آرسل لنا الإمام هدية» وهي 
خمسة خراف» وحمل ثلالة جمال من الخشب» وكمية كبيرة من الشمع» والأرزء والتوايل الختلفة. 
واعتذر الکلف بتقديم هذه الهدية مناء لأن الإمام غير قادر على استقبائنا في هذا اليوم وني الوم التالي 
لاه مشغول بدفع أجور جنود حاشد ریکیل اطاضمی ل., ولم يؤثر علينا هذا الخبر إذ لم نقصد صنعاء 
بهدف تقدم الطاعة للإمام بل لزيارة المدينة|وامناطق اجاورة وللتعرف على آناس بعطوتنا معلومات حول 
هذه ابلاد. لکن برض علینا عدم شرس ال نلاب الإمامء وأثار هذا الأمر استياءناء إذ لم نها 
تضییع الرقت» ولم نکن واثقين کل الثقة من أن الام عونا بعد بومین. 


ولم پعلمونا بأن استقبال شخص من أهالي البلا قبل قابلة الامام مخالف لأصول اللياقة تجاهدة 
وکنا ند تمنتا من قبل على شخص من صنعاء وهو يهوديء سافر معنا من القاهرة إلى لحية. وبالرغم من 
أنه من أغنى عائلات اليهرد وأهمهاء رافقنا كخادم لتونير مصاريف الرحلة من جهة. لأن يهرد شه 
الجزيرة العربية بعرفون قيمة امال كإخوانهم في أوروباء وللسفر في حمايتنا بسهولة أكبر من جهة أخرى» 
لأن الأتراك» الذين يحجون من القاهرة إلى جدةء يحتقررت البهود وبسینون معاملتهم حين يصادفونهم. 
وحين علم هذا البهودي بقدومناء زارنا مع واحد من أكبر علماء الفلك عندهي ليشرح لي الاسم البري 
لبعض النجوم التي ذكرت في الكتب القدسة (وصف شبه الجزيرة العربية). ورصل في الوقت نفسه 
کالب الفقيه أحمد» فوقف البهوديان لكنه لم يسر لرؤيتهماء واستاء من كونهما ترآ ودخلا يتنا قبل أن 
تقابل الإمام» وطردوهما من یتنا كما كلّف خدمنا المسلمين بنع دخول أي شخص كان قبل أن يرانا 
میده. وأثارت هذه الأعراف العرية استياءناء لكن السفراء العرب لدى اللوك الأجانب بلتزمون بهاء ولم 
برض سفیر باشا طرابلس بتوجيه الكلام إلى أحد عند دخوله كوبنهاغن قبل مقابلة وزير الدولة. ولعل 
الکاتب الذ كور أعلاه ظن أن رفقة اليهرد لا نسرنا كما لا تسعده موی وأنه أسدى لنا معروفاً بطردهم من 
منزلنا. 
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الرحلة من لعز إلى تاه 


وني ۱۹ تموزايوليو صباحأء ثم تبليغنا بأن الإمام سيستقيلناء وقادنا كائب الفقیه أحمد إلى قصر بستان 
المتوكل. وكنا نترقع أن نحل على الإمام بحضور بعض ضباطه ومسؤوليه» لكن فوجنا بالتحضيرات 
وكان فناء القصر يميج بالیول, والمسؤولين» وغيرهم من العرب» وكان من الصعب علينا شق 
طريقنا وسط هذا الحشدء لو لم يصل النقيب خير الله (طهلاه 01:6۳ طتطهل3)ء وهر عبد سابق ومروّض 
لجباد الإمام حاليا» حاملاً عصا طويلة: ليفسح لنا انجال. أما مجلس الإمام فهو في قاعة مرعة ومقبية؛ 
وتوسطه بركة كبيرة» ترتفع مياه النوافير فيها حوالي ١4‏ قدماً. ند وراء الحرض تعلية يبلغ طولها قدماً 
ونصف» وعرضها عمس إلى حمس أندام فرق مسعوى المجلس كله ويليها إعلاء صغير يوم قرب أدراج 
عرش الإمام مباشرة. ويغطي السجاد العجمي الأرض کلهاء بما في ذلك محيط الحوض والعرش» ولم أو 
على العرش سری أعلاء رباعي الزاوية مغطى بأقمشة حريرية؛ وضعت وسائد عريضة ومطرزة وراءه وعلی 
جانبيه. وتربع الإمام على عرشه بين الوسائدء على طريقة الشرنيين» وکان برندي ثوباً أحضر اللرنء 
بأكمام واسعة وطويلة على الطراز العربي”©» وعلق على جاني صدرهه ككبار الأنراك شبكة ذهبية کبرة 
واعتمر عمامة بیضاء عريضة. وجلس أبناؤه إلى يبنه وإخوته إلى بساره» فبما جلس الفقيه أحمد نباك 
وبقينا على الإعلاء الأول» وبائتالي على مستوى منجفنشايسية لفقي وجلس على جانبي القاعة نفر 
من إخرة الإمام رأولاده وعند اباب عدد من ولجهاالريك: آپلامی أحدهم الآخر. 

وقادونا مباشرة إلى الإمام» کي نقتل ظهر يده اليمنى وراحتهاء فضلاً عن طرف ثويد ويسمح الأمراء 
المسلمون بالأرلى والأخيرة» وهي نعمة عظَيئة “ين يتسر للأجانب بفیل راحة يدهم. وكان 
المت سائداً في القاعقء لكن ما إن لس أحدنا يد الإمام حتى تلفظ أحد البشراء بيعض الكلمات اللي 
تعني: «ليحفظ الله الإمام» وما إن صمت حتى ردد احضور کلمانه بصوت عال. ويا أني كنت اول 
شخص في الوند. وكنت أحارل التركيز للفظ إطرائي بلغة عربية صحيحة قدر السعطاع, وأحذت أفكر 
بهذا الحفل الباذخ الذي لم أ يوماً مثيلاً له في شبه الجزيرة العرية» ولم أتمكن من إخفاء اضطرايي من 
هذا الحشد الصاحب» لاسما حين أخذوا يصرخون عندما لست يد الإمام» لكني عدت وتمالكت 
نفسي. وعندما هتفوا من جديد فيما كان رناقي يقتلرن يد الإمام» تذكرت أن الأمر نفسه يحدث عندما 
يصرخ طلاب الجامعاث في ألمانيا هيعيش إكراماً لشخص ماه وبرددونها مارا 

وتختلض لغة البلاط في منعاء اختلافاً عظيماً عن لغة العامة في نمی الجبلية» فضلاً عن تهامتء ولم 
إلا لهجة هذه البلاد الأخيرة وبركاكة: فاستعنا بخادمنا الذي اعتاد سوء لفظناء وهو رجل من 
الغخاء کناطن بلسانناء فيما ترجم الفقيه آحمده الذي أقام طويلاً في تهامة وتعلّم اللغة العامية: كلام الإمام. 
ولم أتمكن من فهم الكثير من كلامهماء حين كانا يتحدثان ما وينطيق الأمر ذاته على خادمنا الذي ولد 


4 وهو لباس الخلقاء. راجموا ریخ العالي الحديث للعصور الأخيرف اعدد ]له ص .3٩‏ 
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في انحا وبالتالي في هذه المملكة, والذي أكدّ لنا أنه لم ينهم الكثير من الإمام. ويا أننا لم تسكن من 
التحدث مباشرة» فا عن طريق غرباء أوجزنا الحديث: ولم نز ضرورة لإعلامهم بأننا قطعنا هذه 
السافات الطريلةء نأوضحنا للإمام أننا أبحرنا عبر الخليج العربي لأنه الطريق الأقصر للوصول إلى الهند 
من أورربا. ولم نسي أن تذکره نا سمعنا الكثير من الإطراء والمديح حول القة والأمن المستعبين في 
الدول الخاضعة للإمام؛ فدفعتنا رغبتنا لرؤية هذه الملكة قبل رحيل آخر سفينة إنكليزية: كي 
بصفتنا شهود عيان؛ من الثناء على هذه البلاد. فرة الإمام مرخب بنا في بلاده» ومنحنا حرية الإقامة فبها 
يقدر ما يحاو نا أو بقدر ما تسمح به أعمالنا. وبعد أذ ورد, استأذناء بعد أن قبلنا يد الإمام من جدید 
وسط الهتافات المعنادة» وقطعنا صالة طويلة ثم خرجنا من الباب دون أن نضيف أبة إطراءات. ولقد 
حفرت هذه الجلسة على اللوحة 01.3130 


وعند عودتناء أرسل لا الإمام أحد عشر كيس نقود» واحد متها لخادمنا من الخاء الذي عمل كمترجم 
لناء بحتوي على 944 خماسي رهي قطع نقدية تبلغ قيمة كل ۳۲ منها درهماً واحداً. واحتفظ الصواف 
لنفسه بدرهم بافةء إما لأنها عادة في البلاد وإما.إنه,يفعل ذلك من دون علم الإمام. وقد تبدو هذه 
الهدية التي أرسلها الإمام بالعملة الحلبة منافية لايانةة كن إذا ما اعتبرنا أنّ ما من إنسان يمكن أن يعيش 
في هذه البلاد بالدين» أو في نندق» وأننا مضطرون لیر" حاجائنا من السوق نقداً ولتحضير طعامنا 
بأنفسناء تعتبر هذه الفعلة لطفاً منهم اتجاه'الفرئاي.. كي لا بخدعهم الصرانون ولتجنييهم هذا العتاء. 
قبرل أو عدم قبول هذه الهدية نا لم نشأ امیش على حساب العرب كي لا تعطيهم 

حجة ليعمنوا رنه لكن رفضها سيعتير إهانة لذا قررنا الاحتفاظ بها. 


ولا يقابل السلطان» في تركياء شخصاً ا م يكن زد ره کی تمسق الزن ید 
أن نانا شرف مقابلة الإمام في الصباح» أرسل الفقيه أحمد بطلبنا بعد الظهر إلى منزله الريفي في بكر 
القصب» وطلب منا إحضار الغرائب التي شاهدها معنا لیر فرحان في ية وبعض أعيان العرب 3 
الدن الأخرى. لكن هذه النوادر الجميلة لم تكن سوى الجاهر ولحراث» والناظير: والكتب العر, 
المطبوعة؛ والألواح» وأدوات الرسم فضلاً عن الخرائط الجغرافية والهيدروغرافية» والإبر المغنطة الخ ۳ 
حملناها معنا لاستعمالنا الخاص؛ لکننا عرضتاها لاحقاً عن طريق الإمام. وتبينت أن خوفي هذا لم يكن 
مستنداً إلى أي أساس منطقيء > لأن الفقيه اسعقيلنا بتهذيب رأدب بالنين» وأعرب عن إعجابه با عرضناه 
مامه وطرح علينا بعض الأسكلة التي دلت على اطلاعه على العلوم أكثر من أبناء بلاده الآخرين» وعلى 
كثرة تعامله مع الأجانب من أتراك وفرس وهنود: ما مکنه 38 جمع معلومات واسعة حول الجغرافيا. 
ويظن معظم المرب أن أوروبا تفع إلى النوب من بلادهم. لأن السفن الأورربية اني ترسو في مراشهم 
تأي من المناطق الجنوبية؛ لكن الفقیه أحمد يعرف موقع دول أوروبا كافةء ويعرف الدول الأقوى با 
۳۹۸ 
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وبحراً. وهل يمكن أن نتوقع أكثر من ذلك من عالم في شبه الجزيرة العربية» لم ير يوماً خرائط جغرافية؟ 
ولارد على اللطف الذي أحاطونا به والهدابا الصغيرة التي تلقيناهاء ولأننا قرأنا في کب 
من أوروبي يتجراً على بلة أحد أعيان العرب من دون أن يحمل له هدية» قررتا أن نستفل هذه الفرصة 

النقدّم هدية للإمام وللفقيه» وهي عبارة عن قطع ميكانيكبة أورربية كالساعات وأدوات الفيزياء وغيرهاء 

وهي أشياء تددر في اليمن. وعرفا لاحقاً أنهما لم بعظرا منا هدية لأننا لسنا تمارآه ولا نطاب أية حظوة 
من الإمام ونما من الفترض أن نسافر كراسي لكن الهدية لافت إعجابهما. يعبر الأنراك هدية 
الأرروييين لهم إن لم أكن مخطناء ضریة يدفعرنهاء ريظنون أنهم بظهرون لنا شرفاً عظيماً حبن بقدمون 
لا قغطاناً مقابل هدية مميزة. ونسسعج من المالة المميزة التي تلقيناها في صنعاء أن الإمام ووزيره لا بريدان 

أية هدية مجانية من الغرياه. 
تکثر الأشجار المثمرة في حديقة الففيه آحمد؛ ولم يكن يته كبيرأ جداء ما لاحظت أنه مفتوح كلياً 

من جهة الجنوب» في حين أن الشمس في هذه ا اجد في أشهر القيظ إلى شمال سمتها 

في الوسط قبالةامبنى حرض ماء كذلك ال یهد الإمام» رترتفع الياه فيه أعلى من مي 1 

كما نجد قرب البثر حائطاً يبلغ ارتفاعه ٠١‏ إلى ۰ قدا يخفي ورام رضاً يبلغ انحدارها ۰ اي ۳1 

درجت يتحرك نها مكاري رحماره نزولا وصعرةا لإعراج الياء. ولا تفي هذه التاقير جمالاً على 

دیلقا تساعد في ترطيب جو الزل وريد كي ةاي بلد حار كهذا. ورأينا في حدائق أعي 

صنعاء نوافیر كهذه أيضاً. 
ونقع مدينة صتعاء على خط عرض ٩۵‏ 0 ۲۱ ۰ وعلى سفح جبل يحمل اسم نقرم (مصطالة00) 

أو لقرم (سدضطم): نرى عليه بقايا قصر قدم» بناه سام» على حدّ اعتفاد العرب» ويجري في جهة 

آخری» أي في غرب الدينة» جدول صغير. ونجد من جهة الجبل القصر الواقع» بحسب ما أكدوا ليه 
على تلة خمدان (0:0۳:8400) الشهیرقه ويتد إلى جاتب ب ار بستان المتوكل» وهر حديقة فسيحةء أو 
على الأسح ضاحية بناها الإمام الترکل» وزينها الإمام الحالي بقصر بناه فبها. ويحيط بالكل حائط 
واحد أو بالأحرى؛ حاجز من تراب» مفطی بالصلصال؛ ويعلو فرقه عدد من الأبراج الصغيرة ييعد 
الواحد منها عن الآخر ٩۰‏ ندماً. وتفصل الأسوار المديية عن القصر من جهة رعن بستان التوکل من 
الجهة الأخرى. ولا تعتبر مساحة الدينة والقصرء إذا ما استخنينا بستان المتوكل» شاسعة» وهکنا زيارتها 

بساعة وثماني دنائق. 
وأردت رسم خارطة المدينة بدقة» لكن حين كنت أتجول في الشوارع» كانت الحشود تیط بيء 

تدفعها إلى ذلك حشريتهاء وتسير معي کیفما تحركت» فرأيت أنه من الأفضل؛ في ظروف كهذهء عدم 

استعمال البوصلة لكني رسمت خارطتها على اللوحة (:1). وللمدينة أربعة أبواب هي: ۱) باب 
اليمين (مممعلا (2) ۲) باب السبع (5604 وه طفظ) ۳) باب شعيب (ه:5 88) 4) باب الستران 
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(0ا3 مه 848). رلم يفنح الاب الأخير والذي يؤدي إلى الفصر منذ ستوات عدةء كما تمد أيضاً ثلاثة 
أبواب صغيرة أحرى هي ه) باب الشرارة (دمفءقطمة ط84) )١‏ باب الحديد (فتفمقظ 0فظ) ۷) باب 
الصغير (تنموم؟ ظ82/(؟. يبدو أن عدد السکان في صنعاء مرتفع» كما نجد فیها عدداً كبيراً من الحدائق 
وباثالي قد لا يكون حرم المدينة مبنياً بالكامل. ولم الاحظ سوى تسع إلى عشر مآذن تعلو المساجد 
ریقرم نبا أو الجامع الرئيس في وسط ا مدينة تقريياً وتعاوه 
وتحمل الأسماء ١ا «(EI Madrasse) i.‏ صلاح الدين «(Salech eddin)‏ الطعس «El Tas)‏ 
والبكيري (ذءنل3 2۱): فضلاً عن مسجد القصر. وتد بنی بعض هذه الساجد باشاوات راد كما 
شید الإمام الحاكم حالياً مسجداً جما وجز إليه الاء لرجال والحيوانات» وبنى إلى جابه ضريحاً صغيراً 
لرفاته. ولا چمدي عدد الحمامات الكبيرة الاثني عشر حتامه لكن ند نها قصوراً رائعة بنيت على 
الطرا العربي ومنها: بستان السلطانء ودار لح اي شیدها الام اخالي. ونجد قرب متها قصر الإمام 
التصوره وأبنية عظيمة أعرى تملكها عائلة الزنم الكبيرة وأعيان آخرون. إن القصور العرية لا نبنی با 
يتلاءم والذوق الأررربي» لكنها الحجر نیما تبنى بیوت العامة في 
صنعاء من الصلصال(؟. وأظن أن ني قصر واحد» آما نوافذ المازل 
الأخرى فمزودة #صراعین 9 مفتوحين في 1 اصح رمغلقين أثناء موسم المطر» ریدخحل النور إلى 
امنازل عبر نوافذ صغيرة مستديرة تعلو المصراعين. وتمد في منازل أعيان العرب زجاجاً مرسوماً عليه 
يستقدمونه من البندقية. 


ننان. أما المساجد الأخرى فبمعذنة واحدة 


ونجد في صنعاىى كما ني كانة المدن الكبرى النجارية في الشرقء تزلاً للتار والمسافرين» فضلاً عن 
ساحات خاصة أو أسواق باع فيها الخشبء والنحم والحديد» والعنبء والقمح؛ والريدة» واللح وا 
ولا تری في سوق الخبز سوى النساء» كما مد في صنعاء سوقاً حيث يكنك أن تستبدل بثيابك القديمة 
یبا جديدة. ويلك البضائع تجار من الهند ربلاد فارس وتركياء د عن أرنك الذين يبيعون التوابل 
على أنواعهاء والأدوية» والذین بییمون آوراق القات (0ة4)» والفواکه انجففة أو الطازجة من إجاص 
ومشمش ردراق وتين الخ؛ رالتجارون؛ واخدادون» والإسكافيرن: رالخياطونء وصائعو الشزيج 
والحتجارون» والصاغة» والحلاقرن» والطباعون» ومجلدو الکتب. وحتى الکثاب الذين يخطرن عريضة 
للإمام لقاء بضعة قروش أو لبعض الأعیان» فضلاً عن أنهم يعلمون الأولاد وینفلون الكتب» أماكنهم 


(ه) ‏ أعطاني الدابل مذ الأسماء ما كنت أثتزه في المدينة. وذكر أعر ۸ أبواب» رأطلق على الأبراب السنة الأولى الأسماء تقسهاء. 
لكن بدل باب الصغير ذکر اسم باب النصر وباب عتابة («طاجاه! 0ة8). سمت شورع هذه الخارطة اعتباطياً. 

(6) لم أمكن من رسم القصور الماكورة ألا لكني وجدت ين أوراق اليد بورتنايند رسماً لمتزل بز في بر القصبء یکت 
رژیه في مترلنا. وین رؤهه على اللوحة 000011 وانطلاثً من هذا الرسم يمكن أن نكن فكرة عن فن الصدارة العربي في 
لین 
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الحددة في محالهم الصغيرة امحمولة. أما خشب البناء نمرتفع اللمن في اليمن ولا يقل خشب التدففة عنه 
غلاء في صنعاء لأن ابال جرداء» فيتطلب نقل خشب التدقنة يومين إلى ثلاثة أيام ليصل إلى المدينقة 
وتبلغ كلفة حمل الجمل الواحد عادة درهمین؛ لكن يم التعريض عن نقص الخشب بالفحم الحجري. 
ورأيت الكثير من الختٌ في تلك البلادء لكنه سبیء للغاية فيضطرون إلى خاطه بالقش ليؤججوا انار فيه. 
وتكثر الفواكه في صنعاىء إذ نجد في أسواقها أكثر من عشرين صنفاً من العنب» وبا نها لا تتضج في 
وقت واحد؛ یکنا أن ند أشهر عدة من السنة» كما يقوم بعض العرب وبعض 
الأثراك في الأناضول بتعليق ية فتوفر هذه الفاكهة اللذيذة على مدار 
السنة. ويعصر يهرد النطقة العنب لصنع النبيذء ويمكنهم الحصول على كميات ضخمة فيجعلرن منها 
بالتالي تجارة مربحة شأنهم قي ذلك شأن أرمن شيراز. لكن يدر أن العرب كالفرس يكرهرن المشرويات 


از 
القوية: فیضطر اليهود إلى اتخاذ إجراءات عدة عندما بریدرن تزويد البعض بالشروبات في الدن الأخرى» 
إذ يعاقبون بشدة إذا ما تم العثور على التبيذ بحوزتهم وهم ينقلونه إلى أحد العرب. وينم تجفيف الكثير من 
العنب لعصديره» ومن بينها عناقيد عدب بيضاء تبدر ركأنها من دون بزوره لكن نمد في داخلها بدل البزر 
القاسي حبوباً طربة لا نحس بها أثناء الأكل إما يمكن ؤنها عند قطع حبة العنب. 


ویفع قصر صیماء كما ذكرت سابقاً على تلة حمدان اي اد اشتهرت في الاضي» ويقسم إلى جتاحين 
يحملان اسم دار الذهب ودار عمر. ورأيت الكثير من بقايا ا ني لم أكتشف أية کتابات 
كوفية وبالتاثي حميرية» لأن ا ت القدية في سنعاءء كما في لدن القدية الأخرى التي سكنت دوم 
هدمت لینی مكانها یوت جديدة. ويقيم الإمام عادة في المدينة, لكن بمض أفراد عائلته يعيشرن في القصر. 
ریضم القصر نی الذي تسل فيه ۳ وسجون كبيرة وصغيرة لا 
بسحوا لي برؤية أعلى مکان ني القصر؛ أي مركز الدفعية, وكأنه آمر نريد للغاية ور 
وهر مدفع هاون ألائي قديم؛ كتبت نوقه بعض السطور؛ وهي كبابات رهبانية محاها الزمن تقرباً. ورأيت 
في هذا الرکز ستة إلى سبعة مداقع حديدية صغيرة» ثبت أكبرها في الرمل» والأخريات على ركائر 
مكسورة. ويعلو كل من ال بواب الا باب یمه وياب ای وين شيب مشاه متا 
لناسیات الکبری. وتقتصر الدفعية الثقيلة في عاصمة الیمن على الأسلحة التي ذكرتها آ: 
وتفع بعر القصب إلى الشرق من صنعاء» وهي قرة أو ضاحيةء فيها مسجد كبير تزئكه معذئة» وتوزع 
يوتها في الجنائن قرب جدرل صغير. ويد في الشمال على بعد فرسخ ونصف أو فرسخين من صنعاءه 
سهل يحمل اسم روضة (م016*) نيط به الحدائق ونجري فيه جداول صغيرة. ويشبه موقع هذا اكان 
موقع مدينة دمشق» في حين أن صتعاء التي شتههااازرعون المرب بدمشق شق تقع على ربرة قاحلة جرداء 
جزثياً. وبعد موسم أمطار طوبل» يجري جدول صفیر آنبأ من تنام (صنععه۳» ویر في اندينة» لیکمل 
طريقه إلى الشمال نحو بلاد جوف لكنه كان جافاً كلياً حين كنا في صنعاء. ونجد أقنية مياه تمتد من 
۳۳۳ 
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جبل نفوم (صتء)» وتتوزع على الدينة وعلى النصر فلا تشح الياه في أي فصل من فصول الستةه 
ناميا رفاهية تحاول مدن الشرق كلها الحصول عليهاء إا لأن الياه مشروب المسلمين الرئيسي» وإنا لأن 
الؤمنين بهذه الديانة مجبرون على الاغتسال غالباً. 


ولا ييفى اليهود في مدينة صنعاء» إغا يعيشون في قرية كبيرة خاصة بهم تسمى قاع اليهود اء دا 
(فقطة؛ وتقع قرب بغر القصبه وييلغ عددهم ۲۰۰۰ بهودي. ويُعامل البهود في اليمن باحتقار كما في 
تركياء لکنهم أمهر الصاغة والفخارین والمتال يقصدون المدينة ليعملرا أثناء النهار في محالهم الصغيرة 
ريغادروها عند المساء إلى منازلهم. ونجد بين اليهود عدداً من التجار الأثرياء ومنهم رجل يدعى أراكي 
(#ةا0) كسب ثقة الإمامين» وشغل منصب المفتش الأول للجماركء والأبنية والحدائق لمدة ثلاثة عشر 
عاماً أناء حكم الخصور ولدة خمسة عشر عاماً أثناء حكم الإمام الحالي» وهو مركز مهم للغاية في 
صنماء. لكن قبل وصرلنا بسنتين» غضب عليه الإمام الحالي» فسجن وأجبر على دنع غرامة بلغت قيمتها 
۵۰۰۰ درهم. وفقاً لما يقرله اليهودء رفي الوقت نفسه تم هدم اثنا عشر معبداً من المعابد الأربعة عشر 
التي يملكونها. ركان في هذه القرية منازل جميلة كمال الأعيان المسلمين في صنعاء لكنهم هدموا 
تلكم التي يتعدى ارتفاعها ١4‏ ذراعأء ومنعرا أ هود من بناء منزله بارتفاع یتجارز الأربعة عشر 
ذراعاً. وبا أن المشروبات الروحية تحفظ مناء کما فيشرا في بلاد فارس؛ داخل جرار كبيرة من 
الفخار قاموا بكسر الجرار مسببين لهم دم الأضرار. وی سراح المدعر أراكي قبل رصولنا 
بخمسة عشر يرماًء وقدّم له الإمام» استناداً إلى أقوال البهود» ۵۰۰ درهماً. وهر رجل عجوز: يلك 
معارف واسعةء ويرتدي ثياباً زرقاء اللون ككافة يهود اليمن» ولا يلف قلنسوته بأي شاش أو عمامة؛ 
رأكدوا لي أنه يفضل تغیر طريقة لباسه بالرغم من أن الإمام سمح له بذلك. وحضتي بصداقته. بعد أن 
روى له أحد خدمنا الذي رافقنا من القاهرة إلى مخية» وهو من أقاربه» الكثير عناه وكان قد خرج أتوه 
من السجن فلم أجرؤ على زيارته مراراً كما كنت أتنى, 

ويعبش في صنعاء حوالي ۱۲۵ بانیایاً» ويضطرون لدفع ۳۰۰ درهم للامام شهريأ في حين لا تدقع 
فرية قاع اليهود سوى ۱۲۰ درهماً. عندما يموت أي بانياتي في صنعاء يدفع ورثه للإمام ٠١‏ إلى ۱۵ 
درهماً نقداء وان لم يكن للفقيد أقرباء في اليمن» تعرد تركته كلها للإمام. وبروي الباليانيون أن اثنين من 
أبناء دینهم» زججا في السجنء منذ بضعة أشهر فدفعا للإمام ۱۵۰۰ درهم من تركة ورثاها في الهند ولم 
يقبضاها بعد كي يطلق سراحهما. ولعل الإمام طلب هذا البلغ لسبب آخر لم يرد البانيان الاعتراف بء 
للا يقروا بذنب افترفوه. وهذا أمر موجود في نلك البلاد كما هر موجود في أوروبا. 

يزور سلطان القسطنطينية السجد أبام الجمعة عندما تسمح له صحته بذلك فيتيع إمام صتعاء هذه 
المادة الدينية أيضاً فيقصد المسجد ني موكب بهي» لكننا لم نره إلا في طريق العردة» إذ وصف لا 
۳۳۹ 
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بطريقة غربية لأنه يسلك الدرب الطريل» وينضم للموكب عدد کیر من الذين درا واجباتهم الدينية في 
الساجد الأخرى. ولقد غادر الإمام الجامع الرتيس بعد أن ی الصلاة في ذاك اليوم (۲۲ تمر ز/يوليو» 
وتوجه عبر باب اليمن إلى باب شرارة (وءقةقطه8) ومنه إلى خارج المدينة. ويسبق الإمام بضع معات من 
الجندء ويحمل الخدم إلى جانب الإمام وكل أمير من عائلته مظلة أو شمسية كببرة» وهي مزئة لا نمق إلا 
للأمراء الأقحاح» لذا لا يسمح السلطان في القسطنطينية إلا لوزيره بالحصول على نوع من الجندول 
الخعلى من الأمام لاتقاء حرارة الشمس. ويفال إن الأمراء المستقلين في أقاليم لیمن الأخرى کمشایخ يافع 
رحاشد ويكبل؛ وشريف آي عريش وغيرهيء بخصصون خداً لحمل هذه الظلة (دلاق4د64 كدليل 
على استقلالهم. وبع الإمام» فضلاً عن الأمراء» حوالي ۱۰۰ رجل من الأعيانء من رجال دين وعلماءه 
وعسكريين» يمتطي بعض متهم جباداً رائعة؛ ويرافق عدد من الشعب الإمام سيراً على الأقدام. 
جنب الإمام حملة الأعلام من الجهنين لكنها أعلام عن تلك التي نراها في بلادنا أو تعلوها 
مجمرة عطور صغيرة من الفضةء ويفال إنها تحمل نعويذات تجعل الإمام لا يقهر. وينتشر حملة البيارق 
مع مجمرات ضمن السبرة لكن لا يبدو أن لها مكاناً..محدداً؛ باختصار كانت المسيرة ضخمة ورائعة 
لکنها غير منظمة بحسب ما بدا ليء إذ پزکض البیش, ريتطي البعض الآخبر الجياده ريتداخلون 
من دون مراعاة أي نظام. وعلى مقربة من باب شرارة» وقفت جمال: تحمل هرادج فيها بعض نساء 
الإمام اللواتي يشاركن بالسيرة لكن يقال إنها.كانت فارغة وأنها نقلت إلى خارج المدينة كي لا يخالفوا 
المادة» ويتبع هذه الجمال بعض الإبل غير المْحمَلةء ل يحمل الواحد منها على سرجه سوى أعلام للزينة 
وأطلق الجنود عيارات ثارية عند باب خرارة بارتباك لم أشهد له مثيلاً في البمن. وبا أني كنت مريضاً لم 
أشأ التعرض لأشعة الشمس وأنا أتجول هنا وهناك» مت على نا ی بثر القصب. وأجرى الجنود 

بعض العروض العسكرية أمام متزل الإمام» وأظهر مسؤولوهم براعة في السباق؛ ولم يجد السيد كرام 
الذي حضر الاستعراض» الجنود أبرع من أولدك الذين شاهدناهم مراراً في الأقاليم ویکون ذلك عند 
عودة صاحب الدولة من السجد. وتقفل أبواب المدبنة كلها أثناء الصلاة ‏ على ما بیدو - للسبب نفسه 
الذي يدفع الأورويين لاتفال مدنهم خلال الوعظ؛ وليس خخوفأء كما قرأنه في بعض الروايات» من أن 
يفاجعهم للسيحيون نهار الجمعة كما تقول نبوءة مزعومة. 


E‏ في صنعاء بلياقة وصداقة لم نكن تتوقعهماء وأراد بعض الأعيان إتناعنا بالبقاء لعام آخر في 
ن» وبعدم الإبحار مع السفن الإنكليزية. ولم نكن ثخشی نیا من الشعب لو قررنا اتباع هذه 
النصيحة» لکن با أن الرت خرن من الأستاذين ولم نعد تأمل باكتشافات جديدة حول اللفة والتاريخ 
0 للبلادء وبا أنني رأيت القسم الأكبر من مدن هذه الملكة الهمة ووضمت مشروع خارطة 
جديدة خاصة باليمن؛ وبا أننا عرفنا سمات البخل عند الإمام الحائي: وبعد أن تعرضنا لشاکل عدة مع 
صاحب دولة تعز واغخاء ‏ ولو أننا لم نمد نخشى هذه الأمور - وبعد الصموبات الدائمة التي راجهناهاء 
fro‏ 
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وتغبيرات اللقس والاء لني ترما لها 3 الجبال رالسهول» قمرضنا الواحد تاو الآخرء قررنا الترجه إلى 
اغا وسها إل الهند حفاظاً على أرواحنا وأوراقنا. وحصلنا على إذن مغادرة صنعاء ساعة نشاءء لكن كان 
يبني آن نستأذن وفقاً للأصول رأن نعرض على الإمام في الوقت نفسه ما شاهده النقيه أحمد سابقاً ما 
أت سفرنا ليام عدة. 

7 بطلبدا للمرة الثانية في ۲۳ تموز/يوليوء واقتدنا إلى القاعة نفسها في بستان المتوكل حيث قابنا 
الإمام ق في المرة السابقة. نکن الأمور حصلت في صمت تام ذاك اليوم؛ وجلس الإمام على الارتفاع الأول 
i‏ العرض؛ إما في إحدى جهات القاعة على كرسي آوروي: صنمه هندي من القصب في صنعاء 
وقلنا راحة يده وظهرهاء وفقاً لعادات العرب» فضلاً عن انحناء على مستری الركبة» ولم يكن حاضراً 
سری الفقيه أحمد والکاتب الذي أحضرنا وستة إلى سبعة عبيد وخدم. ولم يسمح لأي من خدمنا 
بالدخول» لأن الفقيه أحمد اعتر أني قادر على التكلم بالعربية. وبدا أن ما عرضناه على الإمام أثار 
إعجابه» وطرح علينا أسئلة حول التجارة والفنون والعلوم في أوروبا؛ وتم إحضار 2 بالأدوية قدمها 
إنكليزي للإمام فشرح السيد كرامر اسم كل دواء وكيفية استعماله وأمر الإمام بكتابة ما ذکره الطبیب 
بالعربية. 

وغادرت التزل مریضاء وازدادت حالي سوبا من الوقوف طويلا فطلبت الإذن للخروج من القاعة» 
ووجدت أمام الباب عدداً من ضباط البلاط» یجلسون على حجارة في الفيء رمن ينهم النقيب خير الله 
الذي تحدئت معه في السابق مرات عدة ور ها لایر مکانه وأذ يحمل بعض الى 
مقعد آخر انفسه» وطرحوا علي العديد من الأسثلة حول عادات الأورويين وتقاليدهم ومن ينها عادة 
شرب الكحول التي لم ترق لهم. لکن حين أكدت ات لهم أن الشكر ممنوع على المسيحيين أيضا رأنهم 
يعاقبون على ذلك» وأن ما من أوروبي عائل يشرب أكثر ما تسمح به صحهه أغضيتهم هذه العادة أكثر 
من قرانينهم التي تمنعهم من شرب الكحول نهائياً في حين حين أنها تكثر في بلادهم؛ وأنهم يشربرتها أحياناً 
كملاج. وعدت إلى الذاعق. واسعأذنا من الإمام بالطريقة ننسها التي دخلنا بها عليه بعد أن شرح له 
السيد كرامر كيفية استعمال الأدوبة وأجبنا على أسئلة عدة. وبعد الظهر» ودعنا الفقیه أحمد وبعض 
الأعيان. 

إن لسلوك الدرب الذي يمر عبر بر وتعزه في طريق العودة من صتماء إلى اه سیب وجبيهاً ومهماً وهر 
نسيخ كتابات حرانة رجمفر التي أعتفد أنها کتابات حميرية» لكن با أن الهدف الأول للرحلة ليس البحث 
عن الآثارء وجا أني لا أجد عادة سرى بقايا غير مهمة حيث يعلمني العرب برجود آثار شهيرة وكتابات 
غرية: اخترنا أن نسلك الدرب الذي ير في موفاق (غط/ة96) وفي بيت الفقيه. وباشتيري هذا الطريق». 
سکن من تسین خرائطي عن اليمنء وستتمکن من رؤية تهامة في فصل آخر من السنة أي في موسم 
الأمطار. ولم يكتف الفقیه أحمدء الذي عرضنا له صراحة أننا نفضل الوصول إلى بيت الفقيه عبر طريق 
لم نسلكها من قبل؛ بإعطائنا حرية اختيار طريقناء بل رعدنا بأد يؤمئن لنا الإمام الحسير والجمال. 
۳۳۹ 
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ثم في ۲۵ تموز/يولير. أرسل الإمام لكل ما لباساً عرياً كاملا أي قميصاً وسروالآء فضلاً عن رسالة 
موجهة إلى صاحب الدولة في اغْنا كي يدفع لا متي درهم نقداً كهدية وداع. وخشينا أن يظن الإمام 
أنناء وا لعادة رائجة ین الأتراك لم نقصد صنعاء سوى لكسب الال لرحلتناء أو أننا قدمنا له الهدايا 
ليرد لنا الماع صاعين. لکن حين نتذكر المشاكل التي تعرضنا لها عند رصولنا إلى الخاء رأئنا اضطررتا 
إلى دفع ۳۰ دوكا من البندقية لاخلاء سبيلناء اهتممنا بهذه الحوالة الني ما إن أعطيناها لاحقاً لاحب 
الدولة حتى أرسلنا إلى صرافه» وهو بانياني» فدفع لنا البلغ كاملاً عن غير طيب خاطر. 

وبالکاد الففیه أحمد حين قال لنا إن الإمام سيهنم بأمر تحضبر الحمير والجمال لرحلتناء وخشينا 
أن تنطلق آخبر سفينة إنكليزية قبل وصولناء لذا أردنا استعجار الدواب بأنفسناء على أمل أن يسرع ذلك 
بعودتنا إلى الا وتحدشا مع كاتب الفقيه أحمد الذي شرح لنا كلام سيده» وأعلمنا بأن الإمام سيتكفل 
نقط بقل أغراضنا على حسابه الخاص, وبالتالي استأجرنا حميراً لنا وخدمناء ولم نكن واثقين من أننا 
سنجد جمالاً أخرى في موقاق» فاتفقنا مع الذي أبجرنا الجمال على أن يقل أغراضنا إلى بيت الفقيه. 
راعتقدنا أننا جاهزون للانطلاق في ۱٩‏ موزایولی لگ رفي ذلك اليرم» وعند الصباح؛ أعلمنا الكاتب 
الذکور آنفاً أنه يتوجب علينا دفع نصف درهم اف عن كل جمل للوصول إلى بيث الفقيه» فواققنا 
على أمل ألا تتأجل الرحلة. ورصلت جماناه لکنها لتك بحالة جيدة» نشککنا في أن تصل ومناعنا 
إلى بيت الفقیه, ونال لنا لمعالون, الذين بجنهلون مر الات المقردة يرن الکانب وساحب عملهم 
إنهم سیمودون مع جمالهم من موفاق. وهكذاء رقعنا في ررطة جديدة» ولم يكن يامكاننا تحميل آغراضنا 
قبل التحدث إلى الكاتب ومؤجر الجمال أو بالتالي رئيس البريد عند العرب» لكن لم نجد أ منهماء 
وبالرغم من أننا نكره إزعاج الفقيه أحمد الكريم؛ اضطررنا إلى عرض حالتنا عليه واكتشفنا الخدعة» فقد 
أعطى الفقيه كاتبه رسالة مفتوحة مرقعة من الإمام في أعلاها لا في أسفلهاء بژئن لنا بموجبها في کل 
أقليم نو نیم جمالاً بدا ورآس غنم (على حد تعبير العرب). كما تلقى الكاتب ليعثتنا بعض الهدایا 
التي لم یا على ذکرهاء وها أثنا كنا على عجلة من أمرناء لم سکن على الأرجح من الاثفاق بسرعة 
مع صاحب الإبل حول تقسيم الأموال الخصصة لدفع بدل | ار. لكن في أثناء ذلك» طلب من 
الكاتب عدم تأخيرناء وهكذا أحضر لنا رسالة الإمام المذكورة» وبعض الأقمشة خدمنا العديدين؛ أما 
الثياب الخصصة أنا فوعدنا بتسليمها في غضون ساعا » لكننا فصلا الرحيل قوراً لبلرغ اها 


بسرعة. ده احتفظ الكاتب على الأرجح بهذه الهدابا الأخيرة التي تعرد لناء فضلاً عن الال الفصص 
لاستعجار حميرنا. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


رحلة الى شه الجزيرة العرية رالى بلاد آهری 


۳۳۹ 


الرحلة من تعز إلى صنعاء. 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد آعری 


ويشبه اللباس الذي تلقيته من الإمام لباس أعيان المرب في اليمنء رقد رسمنا طرينة لباسهم على 
اللوحة (1××1). يرتدي العرب القميص فوق سروال واسع» ثم یلبسون سترة أكمامها ضيفة وفوقها 
معطف واسع (عباءة» ريضعون في زنارهم خنجرً. رظن بعض أصدقاتي الأورويين الذين رآرا هذا 
الختجر أن المرب يستخدمون هذا السلاح كما يستعمل البحارة سكاكينهم» لكني رسمت استعمالاته 
على اللوحة الذكورة أعلاه. أما السلسلة التي تدلت من الخنجر فليست سرى سبحة يستخدمها المسلموت 
أثناء صلاتهی كما يستعملونها للتسلية في أرقات الفراغ. ويعتمر سكان اليمن عمامة عريضة للغاية 
تتدلى من الخلف ما بين أكتانهم» كما ذكرت سابقاً في وصف طبه الجزيرة العربية» ولا برتدون 
الجوارب إنا ينتعلون الحذاء أو الحف مباشرة 

ریدو أن الأثراك بعرنون ‏ آفضل منا - كيف بستفلون سخاء الإمام» إذ ينرجه الكثير من الحجاج 
الفقراء من هذه الق من جدة إلى مخية أو إلى الحديدة ومنها إلى صنعاء حيث يتحمل الإمام نفقتهم 
من أربعة إلى حمسة أشهرء كما يحصلرن منه على سفتجة (حوالة)» يدفمها لهم بعض أصحاب الدرلة 
في أحد مرافىء إلبلاد كي يتمكنوا من العردة. ولا يعطى لهم هذا المبلخ الأخير على المدرف إلا ليتأكدرا 
من أنهم سيغادرون البلاد وان يتحمل نفقتهم أکر. ورف بعض هؤلاء اتسولین الطفیلین» فضلاً عن 
يونائي مرتد من عامة الشعب في بيت الفقيهه احص على /كجبيالة بعشرة دراهم يدفعها له صاحب الدرلة 
في الحديدة» بعد أن أقام لغار طريلة في صنعاء على نفقذ الإمام. كما عرفت تركياً عمل في القاهرة 
لساب شخص يدعى عبد الرحمن كخياء ولح سیده لیمکت ثم توجه من جدة إلى الحديدة ومنها 
إلى صنعاء على أمل أن يعجه الإمام في منصب رفيع في جيشه» إذ يعبر الأثراك أنفسهم بارعين للغاية في 
ركوب الیل وني الحرب» ريظنون أن عرب اليمن محظوظون إن تمكنرا من ضع ضابط تركي إلى 
جيوشهم. لكن الإمام أنفز عليه لفترة في صنعاء» وأرسله عائداً إلى الحديدة» كما خحصص له مبلفاً من 
امال ليعود إلى البصرة. ورأيت هذا التركي عند عودتي من الهند في قافلتنا المتوجهة من ديار بكر إلى 
حلب» فروى لي أنه توجه من الحديدة إلى البصرة على مان أحد مراكب مسقط اني تقوم سنوياً برحلة 
إلى اليمن لشراء الينء وأنه رأى كافة الرافىء الرائعة إلى جنرب شبه الجزيرة: وأن الطریق ليست أخنطر 
من الطريق المؤدية من جدة إلى اليمن. وأدرجت هذه الملاحظة للمسافرين الذين يعتبرون أن هذه الطريق 
لا يمكن سلوکها, 


۳۹۰ 


سس سس 


الرحلة عن صنعاء إلى الشا 


غادرنا صنعاء في ۲ تموز/يوليوء وقطعنا مسافة ميلين و۸/۷ الیل نحو الجنوب الغربي» كانت 
الطريق وعرة والجبال جرداء قاحلة. أما القرى التي رأيناها نهي أسوّر (سدعه) وتقع على جبل يحمل 
الاسم نفسهء ويحطية »)Ochtêna)‏ رالسائل (لنطفعنةة اه ومند (4عت00)» ونزلنا في قرية موطن 
„(Möttene)‏ 

في الوم الي ۲۷تموز/يوليو» سلكنا أسوأً طريق عرفه في اليمن إذ جر عبر جبال صخرية» ولم يصلّح 
من قرنه ونجد على هذا الجبل قربة حقيرة تدعى يافل (1/81). وتبعد قرية بعن (5ة80) ميلاً واحداً عن 
موطن» وحالها ليست أفضل من الأخرى» لكن نجد فيها نزلاً مينياً من الحجارة» ويقام قربها سوق يرم 
الجمعة. يجري قرب هذه القرية جدول صفیر؛ یه نجو الشرق» لکنه لا بلبث أن غير اتجاهه, ويتفي. 
بجداول أخرى فیعظم ويحمل اسم خان (560:0): رت ریمن عن سوق الخميس حوالي ميل ونصف 
وباتالي تبعد موطن عن هذاالکان ميلين ۸/۲ لليل: إلى الجنوب الغربي تقريباً. ويحاذي جزء كبير س 
هذا الدرب جبالاً جرداءء تميط بها ودي قرم بعدة من الهة,الجنوبية» لكني لم أعرف سرى اسم قرية 
راحدة وهي كملا (00000). ورقام في سوق الخميس سوق كل هار خميس» ونمد فيها نزلاً کر 
ومجلساً قرب القرية (خزانات مياه صغيرة للمسافرين)» وهو أول مجلس صادقه خلال هذه الرحلة, 
وتتبع هذه القرية إنليم حيم («نم(ع) الواقع إلى الشمال الغربي من هذا الکان» ويحاذيها إقليم بلاد عنز 
ني الجنوب الشرفي. 

وسرنا في ۲۸ تموز/يوليوء في طريق مدحدر للغاية تعلو هذه الجبال بعض النباتات والأشجار» وصادفنا 
على هذه الطریق إبلاً محملة بخشب سىء للتدففة تتجه نحو صنعاء. ولم نقطع في ذاك اليوم أكثر من 
ميل و۸۸۳ اليل من قرية حمیس وحتى موفاق. ولم نر على هذه الدرب سوی قرية واحدة تحمل ارم 
حدين (مأ1106) ومجلس یقرم بقربها. وعند الراحدة بعد الظهرء اجتاحت جحافل الجراد المنطقة لكن 
هيت عاصفة قوبة ترافقت مع أمطار غزيرة استمرت طوال الیل فأبعدتها. 

تقع مدينة موفاق الصفيرة على قلة جبل وعرء ونجد على سفحه بعض النازل التي بأوي إليها 
السافرون عادة» وهي على خط عرض ۱١‏ 35 . يقيم في الدينة صاحب الدولة الذي يقدم حسابا عن 
إيرادات هذه القاطعة لأحد أناء الإما» لكن الحامية رالقضاء خاضمان للإمام. وأرفدنا حادم صاحب 
الدولة في تعر وخحادم قاضيها ليحملا رسالة الإمام إلى صاحب الدولة في المدينة» فحضّر الجمال اللازية 

۳۹۱ 


رحلة الى طبه الجزيرة العربية والى بلاد رى 


لإكمال رحلننا إلى بيت الفقیه» رقم العشاء دسا وحصلنا على علض میرن ورأس غتم لمالا 
كما دنع إيجار منزلنا. 

في ۲۹ مُوزلیولییه توجهنا من موفاق إلى سهان (ةطء8)» فسرنا ميلين ره ۸ الميل إلى الجنوب 
الغربي تقرياً. يحاذي الدرب المبال حيناًء وير فوقها حيناً آخر» لكنه سبىء معظم الوقت فاحتجنا إلى 
خمس ساعات على للمیره واحتاجت اخمال لثماني ساعات لقطعه. وتقع قرية جراني (0:(::00) 
قرب مرفاق» فيما تفصل مسا بين سهان رقريني يران (مده/) ومنغلا (دادهصذ1ح. وند بين 
مرفاق وسهان» ستة خزانات كبيرة» تتجمع فيها مياه الأمطار لتستخدم للشرب لکنها غير صالحة في 
بعش الواسم لأن الخزانات نادراً ما تنظف» ولا تغطى أبداً. وهيت عاصفة هوجاء بعد الظهر تراققت 
مع سقوط أمطار ورد 

ورأينا في ذاك اليرم» عائلة متشردة» وهي الرة الأولى اي نصادف عائلة كهذه ني آلیمن؛ ولم يكن یلك 
هولاء أي خيامء ما يكتفون بالتخييم تحت شجرة ماه ويجوّرن وراءهم الحمير والكلاب رالغدم والدجاج. 
ونسيت أن أسأل عن الاسم الذي يطلق على هذه اجماعا التي تشبه إلى حد بعيد جماعات النجر لأنهم 
لا یقون ول ني الکان عینه» بل بقلو من قرية إلى قرب تلو ویسرقون, ويتصدق عليهم الاو 
بطيب خاطر كي يتخلصوا منهم بسرعة: وتقدست ما تا ساسرة عن وجهها طالبة متا حسنة 

في ۳۰ تموز/یولیوه غادرنا سهان» كان لیم مواق إلن:الجنوسالشرقي من الدرب التي سلكناهاء 
فیما كان الجبل وإقليم حراث (:هم:هةة) إلى الشمال الغربي. وأعذ الدرب يسوء» لكنه تحشن فیما بعد 
وأصبح متعرجاً حول الجبال إلى الجنوب الغربي تفرياً. وتقع حالسي (01) على جيل حراث قرب 
سهانء ربعد ساعة» وصلنا إلى معبر ضبق بالكاد یر منه جمل واحد. تجد على جهتي هذا الدرب 
صخوراً وعرة» وقد حفرت مياه الأنطار التي سقعلت بغزارة في الليلة اماضية» في هذا المضيق حفرة بلغ 
عمقها سبع إلى ثماني أقداب ما جمل عبوره مستحيلاً على جمالنا وحميرنا. وفقد المرب الذين برافقوقا 
الأمل بالرصول» ربقباب أي سبيل آخر في انجوار» رأى معظمهم أن علينا العردة إلى صنعاء» ومنها إلى 
ذمار وتعز. لکن با أا لم نأ سلوك هذه الدرب الطويلة؛ وبما أنّ الوقت لا يسمح لنا بذلك» قررنا إقامة 
» فتفاجا العرب من مشروع كهذاء ظا منهم أنه يتطلب على الأقل يومي عمل. 
وباشرنا بالعمل» فاخذنا نجمع الحجارة» وساعدرنا بعد أن رجونا بعضهم رقطعنا وعوداً للبعض الخ 
وبعد ساعتين ونصف من الممل الجاد, تمكتت جمالنا وحميرنا من الرور. ويعتفد العرب الذين يراققرنناء 
أن صاحب الدولة الأول في اليمنء لو وصل إلى هذا المعبر لفضّل المودة إلى صنعاء على القيام بعمل 
كهذا. 

وعلى مساقة قرية من هذا المكانء وصلنا إلى مقهى بدعی أدورة (848062): روقفنا قربه على أرض 
۳:۲ 


الرحلة من صنعاء إلى الما 


مزروعة بالبن» وهي الأولى التي أراها منذ ۲۹ آذار/مارس. وأمضينا الليلة في قرية بائسة تدعى سمفور 
(#لمسدة)» بنبت منازلها من حجارة مكوّمة» وغتلت السطوح بالقصب» وبالتالي ليست مسطحة بل 
على الطراز الأوروبي» ورأينا هنا كما في تهامة هياكل أسرة تأخخذ شكل الأرائك. وتقع القرية على بعد 
ميلين و4/۳ اليل من سهان. ويحمل النهر الصفیر الذي رأينا قرب بعن» هنا اسم رادي سهان وكانت 
مياه كثيرة فقطعناء بصعوية على ظلهور حميرناء ويجري هنا أيضأ بين الصخورء لكن مجراه عريض. 

وفقدت البوصلة في مأوانا في سمفوره لذا ل تس رن ناه ری رف 
الفقيه كما لم أتمكن من ذلك على الدروب المتعرجة من صنعاء إلى هذا المكان. وأعتقد أننا في ۱ وز/ 
پوليو» توجهنا نحو الغرب. حيث تبعد سمفور عن مقهى بدعی كببة (0808) تصف ميل تفر لکن 
الطريق غير سالكة في هذا الفصل ل لعمق المياه وسرعتها في الأماكن التي تالم فيها بالصخور الوعرة ولا 
يترفر الأمان في هذه لنعطقة على الطرقات» لذا اضطررنا للبقاء قرب مناعنا. وينفصل الطريق الؤدي من 
صنعاء إلى مخیة هنا عن ذاك الؤدي إلى بيت الفقيه» ويجري النهر نحو الشمال. وتبعد كعبة عن فيل 
(ة) حوالي ميل ونصف الیل» ورأينا على هذه ارب لکتر من البيلسان الذي ينمو من دون زراعة لأن 
سکان اليمن لا یمرفون فوا 

رصادفا في نزل فيل عدداً من الحجاج.العائدين من مكة» ومن یدهم عربي من مدينة دران (۳988) 
الواقعة على بعد ۲۵ يوم سفر إلى الشرق من صَعَاء یسب ما فيل لي» وعلى بعد ۱۲ يوم من كشين 
(«نتممعلاه وبائتالي في منطقة لا يعرفها الأورويون إطلاقً. وأسفت لأني لم أتمكن من البقاء مع هذا 
العربي لوقت طريل» ولأن فته بدت لي غربية. ردا لي أنه لا يعرف فقط موطنه حضرموت بل يعرف 
مناطق أخرى بعيدة كالحبشة (طددهططدةة) التي عاد منها ثانو. ويعد مفهى فيل عن هجر و34 
۳ اليل» وير الدرب عبر واد أخضر؛ يحمل اسم سير (585)» حيث تصت المياه من الجبال ااورفه 
پمد تساقط الخال يرة» في وادي سهان. وتقع هجير على جبل في لیم جايي (ناغزد) ود فيها 
تلا جيداً ومسجداً رالثاني مياه الشرب للماشية» وتستخدم ماه اللث للاغخسال والتنظيف. ويغطي 
لاضرار هذه اللطقة كما تقوم فوق ال بال قری كيرف وتبعد سمفور عن هجير مبلین و4/۳ الیل 
استناداً إلى الحسابات السابقة, 


في الأول من شهر توزايويو 00111 وصلنا مرضعاً بيدا يعض الشيء عن هجبرء حيث ألفينا : 
بول لکنه لا یلبت أن يضيع في وسط الدرب على بعد حوالي + ۷۰۰ خطرة مزدرج ی 
ثم مرد ويظير من جديد بحجم کر » ويقطعه بعد ذلك حجر عریض؛ فیکمل جریانه من جهة فیما يضيع 
القسم الآخر فض في الرمل» ولا يختفي الساعد الأول كلياً بقدر ما رأيناء لكن المنسرب يتراجع فيه لا فلا 


و السؤال 1۷× من 


rer 


رحلا الى ثبه الجزيرة العرية والى لاه أخرى 


شك أن جزماً من الجدول يضيع تمت الأرض؛ واملنا لم نكن تا أبداً في هذه الأمكنة لو نها في غير 
موسم الأمطار. ويجري هذا الجدول المسمى قلاب (طقال) من الجبل» ويتوزع في تهامة على الأرياف 
الحيطة» ثم يختني کل وبالتالي لا يصل إلى الخليج العربي علماً أن الآنار التي يتركها على الصخور 
شير إلى أنه يعظم كثبراً في هذا الأقليم» بعد أن نعساقط الأمطار بغزارة ولوقت طريل. 

رتبعد هجير عن مقهی يحمل اسم أبي كرش مبلا 4/۳ اليل إلى الغرب والجنوب الغربي انحدار 
ويؤدي هذا الدرب إلى منحدر صعب على بعد ميل و4۱۳ الميلء ویر عبر رادي كلاب عنم 
Kulîbe)‏ حتى حدود تهامة. تری بعض الجبال الصغيرة بين الحين والآخر إلى الشمال» وتغطي المنطقة 
الذرة التي يصنع منها العامة في البمن خبزهم. بيني العرب في امناطق ‏ امأ في الأشجار لحراسة 
حقولهم؛ نیما يجعلون لها في تهامة أربعة قوائم مرتفعة للغابة بعلوها سقف © 

بعد أن تركنا المكان المذ كور آنف. أتجهنا نحر الجنوب الغربي» روصلنا حدود تهامة» وبعد ميل ونصف 
الیل بلغنا مقهى أنجور («زعههه): بعد أن قطعنا وادي رما (800). وبعد تساقط الأمطارء يقي هذا 
الرادي بوادي حنش ویحملان مما اسم وادي عبان ۸50 08/24 الذي يصب في الخليح. وتتكزن 
الجيالء في بلاد انمو من حجارة مختسة الزرایاً تلد الي رأيتها في ۱٩‏ آذارآمارس في كحم 
)K(‏ وني ۲۱ آذار/مارس على جبال البن قرب ها (۳1۸6) وانفصنت بعض هذه الحجارة عن 
ابال رتممعت على سفحها حيث وجدناها:قطعتا 8/۷ افیل النصل من آنجور إلى قرية متاهن 
(:*8/014)» ورأينا بين هذين المكانين» وادياً صغيرا يختفي لاحقاً ولا يصل إلى البحر. وتركنا بعض 
أعضاء البعثة وبعض الخدم مع المناع في متاهن» ور كبا حميراً استأجرناها هناء رقطمنا في تلك الليلة ميلين 
ونصف الیل لنصل إلى بيت الفقيه؛ وبالتالي سرنا في ذاك اليوم سبعة أميال و۱ /۸ اليل. وتقع بين متاهن 
ويت الفقيه على القرى التالية: قتف ما6 ضرب ((تماز) أبر برثن (دماعطداطم)» ورحتن 
(8۵00160): فضلاً عن وادي الحدش. ربا أن القسم الأكبر من بيت الفقبه التهمته التيران في ۱۰ نیسان/ 
أبريل» فترقعنا ألا مد سوى صحراء قاحلةء لكنهم أعادوا باه غالبية امفازل أو على الأصح الأكراخ: كما 
تم تشييد منازل حجرية تقاوم النيران. 

وصلت جمالنا إلى بيت الففيه صباح الثاني من شهر تموز/يوليو» وأبلغنا صاحب الدولة برصولناء 
ورجوناه أن يأمر تحضیر الجمال التي نحتاجها لإكمال رحاتنا. وأراد خدمنا العرب طلب الون منه کي 
يأكلوا على حساب الإمام أو على الأرجح على حساب أهالي المنطقة وكي يظهروا مکانتا الرفيعة عند 
الإمام في صنعاء» لكن با أن هذه الدينة أحسنت استفبالنا من قبل وقدمت لنا الساعدة, لم نسح لهم 
بذلك واكتفينا بطلب رأس غنم, 


(ه) وصف شبه الجزيرة العربية: اللوحة ۷ صررة «ر». 


rit 


الرحلة من صتماء إلى الم 


كنت قد رأيث من قبل الطريق المؤدي من یت الفقيه إلى الفاء ورسمت خارطة له. ونظراً إلى أن 
الحرارة مرتفعة للغاية في تهامةه وبالتالي مضرة لنا بعد اعتدال الخاطق الجيلية؛ رحنا نسافر ليلا ونرتاح اه 
النهار. وليلة الثالث من شهر آب/أغسطسء صادفا على الطريق بين بيت الفقيه وزیید. رجلان يسوقان 
متة حمير محملة بالمال الذي تلفاه تجار بيت الفقيه من مصر وتركيا لقاء البنّ الذي يرسلونه من الا إلى 
خارج البلاد بغية شراء البضائع من الهند. مما يدل على أن أهالي هذه البلا لا يخشون اللصرص. 

في ۳ آب/أغسطس» اضطر صاحب دولة زييد إلى ترويدتا بالؤن والجمال لإكمال رحلا إلى الا 
وظنا أننا سنجد منسوب المياه في وادي زید. في هذا الفصل من الستةه مرتنعاً فألفيناه جافاً قرب 
المدينة» لكن تم حویل الياه في اجنوب إلى بعض الحفول انحاطة بسدود عالية: حيث حفظت في حفر 
عميقة. ولا يدعون الياء على الأر. في وادي زید قبل ري كافة الحقول الجاوره وقد تم اء 
الحواجز الحيطة بالسهول المذكورة أنفاً فريدة. فبعد فلاحة الأرض» يربط العرب ثررين بثلاثة حبال 
أو ثلاث سلاسل حديدية بريطونها بخشبة عريضة للفاية» تمك هذه الخشبة على الأرض المفلوحة 
لتمتلىء» فينقلونها إلى الحاجز المذكرر كما أظهرنا في :الصورة أ من اللوحة ٠١‏ في وصف طبه الجزيرة. 
العربية. رلم نصل شرج («زوةءعطه5) سوى في صف آللبل؛ وبعد أن ارتمنا قليلا أكملنا سیرنا تحر 
مشيد (#نطتوداد3)» التي غادرتاها في 4 آب/أغسطس عند ألغيب» ودخلنا اا في الخامس من الشهر 
نفسه عتد التاسعة صباحاً وقد أضنانا التعريه.. 

واستعجلنا في رحلتنا كي لا يفوتنا ال ركب الذي ننوي مغادرة البلاد على متنه» لكنه لم يكن يامكانه 
أن يبحر بالسرعة التي تصورناهاء ومکذا وصلنا باكرا إلى هذا الطلقس انحرق. وكنت مريضاً للغاية وفي 
۸ آب/أغسطس وبعد أيام» لم رسامنا السيد بورنفايند الفراش» ولحقه السيد كرامر فضلاً عن كانة 
خدمنا الأورويين. والتقينا هنا صديقنا السيد فر. سكوت (:50 .۴۴)» الذي أئن لتا مرطبات آوروية 
متنرعة أقادتنا في حالتنا هذه أكثر من أي دواء كنا لنتناوله لو اضطررنا للعيش کالعرب. 

وتفع مدينة الخا على خط العرض ۱۳ ۱٩‏ ۰ في منطقة جافة وجرداء لافتفارها للأمطار» ويحيط 
بها سور. ونجد بين خا ویر بليل (0216/6) كما نجد على طرفي الرفا» قلعتين ماثلتين مزودتين یعض 
المدافع. وتسمى الراقمة إلى الشمال قلمةالطیار (7 فاله»)ء تيمداً بوي مسلم دفن في مكان قريب 
وهي القلمة الأهم والاعظم أما القلمة الأخرى فصغيرة» ونظراً لأن ضريح أحد أولاد الشيخ الشاذلي 
قريب منها حملت اسمه رهي فلعة عبد عرب (30::ن] ۸0۵ فالق؟) 

وبني قسم من المنازل الواقعة في حرم هذه الأسوار من الحجرء وبعضها شید بشكل هتين وجميل على 
طراز المنازل التي رأيناها في بر القصب والتي رسمناها على اللوحة (16۷111). لكن شاهدنا داخخل 
الدينة وخارجها منازل حقيرة كالأكراخ العادية في تهامة رالتي رسمنا نموذجاً عنها على اللوحة الأولى في 

Yé 


رحلة الى طبه الجزيرة مر نی بلاد آعری 


۳۹۹ 


الرحلة من صنعاء إلى الما 


وصف شبه الجزيرة العربية: كما نمد خارج المدينة المدید من أشجار البلح التي تتوسطها حدائق 

ولفد رسمت خارطة مدينة الحا ومحيطها على اللوحة (11ا.1)» وتجدر الإشارة إلى 5 
أقس إلا حرم سور الدينة المرسوم قرب الحرف أء واستناداً إلى سلم خخارطة الفاهرة. وقد من لي شخص 
إتكليزي خارطة المرفا رمعلومات حول العسق السجسل للمياه. وتدل الأرقام المدؤنة على الخارطة على 
ما يلي: )١‏ باب العامود هتسخ اء طفق» ) باب شاذلي (لعفقده5 طذه ) باب صغير طفه) 
(نعیوک 4) باب صندل (5:240 ۰686 5) باب الساحل 560 840)» ۲) مقر إقامة صاحب 
الدولك ۷) 


)٩‏ طريق بيت الفقیه. 

واعتدت زيارة الإنكليز في الا أكثر من العرب» لذا لم أقم باكتشافات دتيقة حول قدم المدينة, لکن 
من ال کد أن اخا من المدن الجديدة في تهامة وأن عمرها لا بتمدی ۰ عام. ويقال إنه ني ذاك الرقت» 
کي ا وا ی انشاذلي ور مؤسس ندید وقد اشتهر بزهده 


ونتوجها إلى جدة» رسا في رار ورأى البخارة کرت سردا في هذه الصحراء قشهم الفضول ۳ 
التزول إلى المابسة واستقبل الشیخ زواره أحسن استقبال: وقدم لهم القهرة وهي شراب بحبه کی ویعزو 
إليه محافع عديدة واعتبرالهنود الذين لم یا هة هذا الشراب الساعی علاجأ» وظلوا أنه سيساعد 
على شفاء التاجر صاحب م رکیهم. وأكد لهم الشيخ شاذلي أن هذا الشراب وصلاته لن يشفيا الريض 
وحسب بل سيؤمنان له ربحاً عظيماً إن أنزل بضائعه. وتباً في اليوم نفسهء أن مدينة تجارية ستبنى يوماً ما 
في هذا المكان وأن الهنود سیقصدونها لیم نسم كبير من بضائعهم. وبدا هذا الكلام فريداً بالنسية 
لاجر الذي أراد أن تفل في ابرم الالي إلى اليابسة كي بری بنفسه هذا الرجل المميز ويتحدث ممه 
وفي اليوم نفسه» زار الكثير من العرب هذا الزاهد لسماع أقوالهء وكان التاجر قد شرب القهوة 2 
حصّرها له الشيخ وحن بتحسن. ومن يون الوفرد التي زارت الشيخ المدید من القجار الذين اشتروا 
حمولة الركب كلهاء فعاد التاجر إلى الهند سعيداً. وذاع صبت الشيخ بين مواطبه. وي قرب 3 
الشيخ العديد من الأكواخ الأخرى وازداد عدد التجار الذين يقصدون المكان عبر البر وعدد اثراکب الني 
ترسو قربه» فتکونت قربة ثم تحولت إلى مدينة لخا التجارية المعروفة. وتم تشييد مسجد كبير يحمل اسم 
الشيخ شاذلي فوق ضربحه الراقع حارج المدينة. كما يطلق اسمه على ابعر التي تؤمن الا لعامة الشعب 
من الفقراء غير القادرين على دفع الال لشراء مياه أفضل» فضلاً عن أحد أبواب المدينة. وتتمعع سلالته 
مکانة بين الناس ویحملون لقب شيخ موی عادةء باختصار لن ينسى هذا 
الشيخ طاما الخا موجودة. وأبدى تاجر من مكة» تحدئت معه مراراً في بومباي» ملاحظة حول هؤلاء 
الأولياء لم أكن أنوقمها من مسلمء إذ قال إن الشعب بحاجة لشيء ملموس يحترمه ويخشاءم لذا يقسم 
eV‏ 


رحلة الى شيه الجزيرة العرية رالى لاد أعري 


الناس باسم محمد بدلاً من الله في مكة والمدينةء ولا أش یمین رجل م ‏ إن أقسم باللهء وأصدقه إن 
آفسم باسم الشاذلي الذي بری ضربحه ومسجده دوماً. ولاحظت أن الشعب ني جدة يقسم باسم 
محمد» وني انخا باسم الشاڌلي» وفي مشهد باسم علي» وفي مشهد المسين باسم الحسين. 

ولا يعتبر الشاذلي شفيع اغخا وحسب. بل شفيع أصحاب المناهي المسلمين من أتباع المذهب السني 
كلهم. ويفال إنهم يقرؤرن الفاتحة كل صباح على روحه, ولا بعني ذلك أنهم یضرعون یه زا 
يشكرون الله لأنه عم الانسان امتخدام القهوة عن طريق الشيخ الشاذلي» ويرجون مه أن برسم الشيخ 
الذکور وال 


الخا هي آخر مدينة ينية بقيت تحت سيطرة الأترلك؛ وبقال إن العرب لم یستردوها بفوة السلاح إما 
اشتروهاء رمنذ ذلك امین رهي تخضع للأئمة. جمع أحد أصحاب الدولة في هذا الأقليم الكثير من 
الثروات» وأمر بحفر خندق حول الدينة؛ لكنه طمر فيما بعد ثم حصّن المدينة؛ وأظهر ميلاً إلى 
الاستقلال فزج في السجن. ومنذ ذلك الوقت» لا بيقئ:صاحب الدولة في هذا الأقليم الغني في منصبه 
أكثر من عامين أو لالة. ويضطر إلى تقديم حسابانه سنوی بيد امو سم ويعظر عندها وبا أن ده 
ولايته لعام آخر وإما يتم استدعاژه مباشرة إلى صنعاء. رلم أعرف الكثير عن تاريخ امخاء وجل ما عرفته 
هو أن الفرنسین قاموا بقصفها مرة» وسأررة. لكم شیب ذلك: يسحب صاحب الدولة هنا غالياً؛ حساب 
الاماي بضائع من الهند من التجار الذين ترسو سفتهم هناء أكثر مما يتطلب رسم الجمارك والرسومات 
الاخری التي يتوجب عليهم دنعهاء ويعد كل مرة بأن ديرن الإمام ستحسم في العام اي من رسوم 
الدخول» لكن هذه الديرن تتراكم أكثر نأكثر. وبلغت دیون الإمام للشركة الفرنسية للهند الشرقية 
۰ درهم؛ وبا أنها أرادت الحصول على البلغ» من دون أن تستخدم أساليب تفقدها تجارتها في 
انخاء أرسلت في العام ۱۷۳۸ سغنها التجارية ترافقها سفينة حرية. وأعلم القبطان صاحب الدولة أنهم 
قصدوا البلاد لبيع بضائعهم» لكنهم لن ينزلوها إلى البابسة ما ثم بقبضوا الديون السابقة» نحاول صاحب 
الدولة استمالتهم بالكلام المعسول وإقناعهم بإنزال البضائع أولاً. لكن الفرنسيين أطهروا ما كان 
4 ومد في البصرة ربضاد رفي كانة المدن السنهة على الأرجح» شفيماً لكل غة من المكالء نسلمان باك ۳ ممصادة) ملا 
الذي يقال إنه كان لاق محمهء التاريخ العالمي المعاصرء الجزء الأرل» القسم ۷۱ النسخة الأمانية. هو شفيع الحلاقين این 
يزررون» منوا وفي يرم محدد» نبره الموجود في المدائن (نوط0/68 51) وهي مدبنة اشتهرت فیما مضى لکن لم یق منها سوی 
لا التي نشاهدها علي بعد ميل من بنداد. وداود أو دايفيد هو شفيع الحدادين إذ ورد ذكره في الفصل ۲۱ من القرآن على 
أنه أول من اخترع الشكة. ابي شبث (لافطدة) هو شفع المالكين. راهم الخليل شفيع این والطباعين. ابي إدريس هر 
شنيع الخهاطين. حبيب الذي تمد قبره في منطقة بغداد هر شفيع النجارين. البي جرجس (8ع006) هو شفيع النتخاسين؛ محمد 
اليمني هو شفيع الحذائين محمد الجواد هو شفيع ال 
(») يسمى موسم في اليمن الزمن الذي پشمل الأشهر الأربعة الدلية: نيسان |أبريل» أبار) ماو حزيرانأيونير ومو /وليره واعتادت 
سنن الهند الإبحار خلال هذا الوقث. 


۳۹۸ 


5 الرعلة من صنعاء إلى الما 


بقدورهم وقصفوا القلمة الشمالية قبل أن يفكر العرب جديا باستخدام العنف. واستؤنفت بعد ذلك 
المفاوضات واعتذر صاحب الدولة معللاً أنه لا لك الال ولا أمراً من الإمام بدفع الديون المذكورة 
وطلب مهلة مدتها ٠١‏ يوماً حتى يتلقى رداً من الإمام. وبعد انتهاء المهلة؛ أطلق الفرنسيرن قذيفة نحو 
منزل صاحب الدرلة فقتلوا عريأ ولم يؤة ذلك إلى أية نتيجةء فاستهدنوا المسجد يوم الجمعة فيما كان 
صاحب الدولة يژدي صلاته» وقلوا بمض العرب. عندها فقد الواطنرن؛ الذين دفعرا دين ال(مام من 
دمهم» صبرهم وأجبروا الحكرمة على اتخاذ تدابير ترضي العدو. وبعد إقرار الماهدة أنزل الفرنسیون 
بضائمهم واستأنفوا تجارنهم كالمحتاد, ولم يفقدوا سوی أحد الربابنة الذي قتل أثناء نومه أمام باب منزله» 
على بد جندي مات أحد أهله أثناء القصف تأر له. (وصف شبه الجزيرة العربية). 

ونرى ما تفدم أن صاحب الدرلة الذي كان عاجزأ عن الدناع عن نفسه فعل ما بمقدوره لخدية 
سيده» لكن الإمام لم يسر با حصل فصادر قصر الأول في صنعاء“. كما لم يسترد تجار من الخا ندموا 
مبلفاً كبيراً لإرضاء الفرنسین الال الذي دقموه حتى تاريخ وجودنا في المدينة, 

ويتذكر العدیدون هذه الراجهات؛ لا سیما قابل النارة.على حدّ تعببرهم؛ التي لاحقت صاحب 
الدولة, وقد كن المرب فكرة عظيمة عن طريقة رین في وض الحروب. ولو شنت دولة أوروية 
هجوماً كهذا على مدينة تركية لا سلمت الأم الأورويّةالأخرى الوجودة في المدينة من غضب الشعب» 
والدليل على ذلك أنه ما إن بقترب مركب عن لیاف" حتی يدفع رهبان المدينة جزيات 
كبيرة. لكن الإنكليز والهولنديين الذين كانوا في النخا عند وصول الفرنسيين بقوا في بان ولم يتعرضوا 
للأذية. 

لم أسمع بسیحین شرقيين يقيمون في الفا أو في أي مدينة أخرى في اليمن» فا ند فيها برد 
يعيشون خارج الأسوار كما في تعزء وجبلة وصنعاء وغيرها. كما يعيش في الخا حالياً من ٠٠١‏ إلى 
۰ بانباني وهندي من الطواتف الأخرى. يعمل قسم منهم في التجارة فيما يكسب القسم الآخر رزقه 
من مزاولة بعض الحرف والأعمال الصخيرة» وييتى هؤلاء في اليمن لسنوات؛ لكن با أنه لا بسح لهم 
باستقدام زوجاتهم» بعودون إلى بلادهم ما إن یجمعوا ثروة. وتحفظ الشركة الإنكليزية للهند الكبرى 
یعض البيوت المستأجرة في انخا وبيت الفقيه علماً نها لا ترسل عادة سوى مركب واحد لتحميل البن 
كل سبعين. وثمل تمارتهم في اليج العربي لا تدر عليهم أرباحاً كثيرة, لكن اجار الإتكليز في الهند 
يجنون أرياحاً طائلة منهاء ووصلت إلى اغخا هذه السنة: حسابهم» سفينتان من البتغال؛ وواحدة من 
بومباي وأخرى من سورات فضلاً عن مركب أبحر من سورات تحت إمرة قبطان إنكليزي» كما أرسل 
الإنكليز في السنة من الهند ثلاثة مراكب إلى جدة. وقد تركوا تاجراً في الخا لستوات؛ لكنه 


(ه) كان هذا النصر يحمل اسم دار مخاء فأطلق الإنام متصور عليه لاحقاً اسم دار السودات وهو الاسم الذي يعرف به حال 
۳۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة ار والى بلاد أعرى 


تموض يوماً لسرء معاملة من فبل السكان بغباب السفن» فقرر التجار بعد ذلك العودة إلى الهند سنوباً 
وترك البضائع غير الباعة مع الوسطاء. ولم بيحر الفرنسيون في اخلیج العربي منذ سبع سنوات يسبب 
حربهم ضد إنكلتراء لكنهم يدفعون بدل إيجار المنازل التي يقيمون فيها عادة في الا رييت الفنیه عن 
طريق عميلهم ني اليمن» وهر رجل بانبائي. أما الهرلنديون ققد أشرنا ساب إلى أنهم أرسار! مركبين إلى 
فا منذ عامين» فيما لم يعد البرتغاليون» الذين اشتهروا في للاضي بتجارتهم في الخليج العربي» يرسلون 
سفنهم إلى المنطقة. 


جدت سابقاً على ذكر التجارة والقياسات والأوزان في الخا في وصف شبه الجزيرة العربية. إن 
التجارة فبها لا يستهان بهاء وندر الكثير من الأمرال على جمارك الإمامء ويضطر العرب والأثراك والهنود 
إلى نقل بضائعهم إلى المكتب مباشرة» وإخضاعها للتفنيش؛ فضلاً عن دنع ۸ إلى ٠١‏ باللة من قيمتهاء 
وفقاً للنسبة التي بحلو للموظف أن يحددها. ولا يدنع الأرروييون سوى ثلالة بافة من قيمة البضائع 
كلها التي ينقلونها من آوروبا والبتغال والصين إلى اغخاء ویحق لهم نقل بضائعهم مباشرة إلى محالهم 
فيقوم الوظفون بتفتيشها هناك. ومنذ أن عظمك سلظة الانکلیز على شواطىء مالاباره وأخدذ تجارهم 
پرسلون من بومباي وسورات إلى انا البضائع على متن /مراكبهمء بعد أن كانت الراکب هنیة علهلا 
أصبحرا يدفعون ثلاثة باللهة كرسم لدخولها. لکن يعر تجار اف إلى دفع الثلاثة 
يحافظ العرب على اتفاقاتهم مع الأورونيئ» مین بالوقت فسه انتشار التجارة الإن 
الأرروييون ثلاثة بامكة على تصدير لبن وعلى توضييه» كما تضطر المراكب التي ترسو هنا إلى دقع رسم 
تبلغ مه بشع مثاث الدراهم نضلاً عن رسوم ماه وبراعي مرب في فرض هذا الرسم حجم 
الرکب وعدد أشرعته فيدفع مركب بلالة أشرعة ضعف ما يدفعه مركب بشراعين وان کان بالحجم 
نفسه تقريياً. لكن يحصل التاجر الذي يحقل هنا مركباً أرروياً این على مكانأة قيمتها ۰۰ 4 درهم من 
صاحب دوا 


واستناداً إلى ملاحظات عريية» بهبُ الهراء في المنطقة دورياً ستة آشهر من الشمال وستة أخرى من 
الجبوب» لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرنون رباحاً أخرى» فقي شهر أب |أقسطس» » تهب الرياح الشمالية 
لكنها محول أحيناً إلى غريية وأحياناً أخرى إلى جنوبية غربية» حتى أنها تستحیل جنوية. واضطرت 
السفن الهندية الثي كانت نستعد للترجه إلى جدة والعردة في العام نفسه إلى الهتدء إلى الإرساء في الغا 
كما وصلت إلى الخا سفينئان من سورات بقيادة مسلمین؛ وأخرى من البنغال بقيادة ربان (نکليزي: في 
السنة نقسها لكن في وقت لاحق» ولم تتمكن سوى السفينة الأخيرة من الوصرل إلى مرفاً جدة 
بطانها ترجه نحو عرض البحر في وسط الخليج العربي. أما الأبيرتان اللعان أبحرتا في الوقت نفسه من 
الغا فاضطرنا إلى العودة إلى هذا المرفأ وإلى الانتظار بضعة آشهر حتى تهب الرياح الجنوبية. 
re.‏ 


الرحلة من متعاء إلى الما 


أما بالنسبة للسفن الإنكليزية ار بع التي كانت في اغخا هذه السنةء نقد غادرت رت ثلاث متها لحر الهند 
عند عودتنا من صنعاء؛ وعادت أولى لى السغن التي أيحرت نحو جدة في ٩‏ آب/أغسطسء والثانية في 0 
والأخيرة في ۱۷ من الشهر عينه إلى اغخا على أن تعاود الإبحار نحو الهند. وبا أن العرب لا يملكون 
سوی البن يبادلون به البضائع الأوروية» وبا أن الهنود لا يستسيغون هذا الشراب كيرا عادت السفن 
إلى الهند شبه فارغة: إلا أن السفن الأعيرة نكسب أكثر عند عودتها منها عند رحيلهاء لأن تجار 
المدينة يؤجلون إرساا سال ثمن البضائع الهئدية حتى تبحر آخر سفينة”" الذا حمل المركب الأخير القادم من 
على متنه حوالي مليون ترش من جدة نقد فيما حمل المركب الذي اقلا على متته إلى الفا 
۰ درهم تقد وقد کلف نقل هذه البالغ الضخمة الكثير من المال. 


وتتالف هذه المبالغ من عملة البندقية وعملة أمانيا وعملة الأمبراطور وبالتالي من أموال أوروبية» ويمكننا 
أن تصور بسهولة أن السفن الإنكليزية والهندية الأخرى حملت معها مالغ طائلة من جدة ولخا كما 
تمد الراکب من البصرة إلى الهند محملة بالتقود التي اننقلت قبل ذلك من أورويا إلى تركيا. ولا ما 
لاحظنا كمية التقود التي تنتقل سنوباً من أوروبا ایند وإلى الصين» هل ينبغي أن نستغرب إذا ما 
فندت أوروبا مخزونها من الذهب رالفضت إذااما !مكنا كبوز أميركا؟ 


ذكرت سابقاً الأم الأورريية التي تاجرت رلا زالت تناجر مع الخاء والتي تتمتع بامتيازات نيما يتعلق 
برسوم الدخول لا ينالها المسلمون» وإذا ما ككرت أقة آوزوية آخری پارسال سفن إلى المنطقة يسهل 
عليها نبل التسهيلات نفسها. وعند وصول سفينة غريية إلى مرف اه لا ينبغي أن تحبي بطلقة مدفع إغا 
عليها رفع علمهاء فيرسل صاحب الدولة مركباً للاستطلاع ولعرفة سبب قدومها البلاد. وإذا ما تعرض 
القبطان لبعض الصاعب» عليه أن يكتفي بالقول إن هدفه هو الوصرل إلى الحديدة وإلى مخية» وهذا ما 
لا يفبله صاحب الدولة بسهولة» خوناً من أن يفند الهدايا التي يحملها مركب كهذاء ورسوم الدخول 
التي يدفعها دائماً. لكن الدول التي لا تملك مراكز لها في الهندء لن تجني الكثير من التجارة في الخليج 
العربيء إذ إن البضائع الأوروبية التي يستخدمها العرب قلبلة. ويبني أن يحمل الأرروبيون» الذين 
يتاجرون مع اغخاء معهم بضائع من الهند. ولا يجدون ما يشترونه بالمقابل سوى البن الذي يمكنهم 
الحصول عليه بكلفة أرخمص ما لو أرسلرا سفينة إلى الخليج لهذا الهدف فقط» وذلك من المراكب التي 
تمعله كي لا تعرد إلى الهند فارغة. ويتم استهلاك كمية كبيرة من المديد في شبه الجزيرة العرية كما 
ذكرت في (وصف شبه الجزيرة العربية)» ويشتريه الإنكليز من الدافارك ثم ينقلونه إلى امنا وجدة 
 )(‏ يدفع تجار ما ما يتوجب عليهم على ثلاث دفعاث في السنة) ترارح مهلة کل دقعة حوالي ۱۰۰ بومه الأولى من ۱۷ أيلول!. 
سیتمبر إلى ۲۳ ۱۵ /دیسمی الثانية من ۱۳ ١‏ /ديسمير حتى ۲ نيسانلإبريل» والثائة من ۳ نیسانلارول رحض ٠١‏ فوز 

يوليرء وينبغي أن يدفع لمن البضائع التي تشترى خلال هذه الغترةء راستاداً إلى تلك النوانين» قبل اتعهاء المهلة اد 
لمانا 


رعلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أعرى 


وبائتالي يمكن للدائماركيين مارسة تمارة مريحة كتجارة الإنكليز مع مستعمراتهم رذلك عبر بيع حديد 
أوروباء وشباك البنغال وبضائع هندية أخرى ينقلونها من ترنكبار إلى الخليج. 

وألفت انتباه كافة التجار الذين يقصدون اخا إلى ضرورة التنبه للصرافین المسلمينء» ويمكنهم 
كالفرنسيين والإتكليز التوجه إلى البانيانيين الذين جد بينهم تجاراً أثرباء وصادين» إذ يمكن الوثوق بوثتي 
أكثر من مسلم. ویحاول تجار المسلمين في كافة البلاد إغاظة المسيحيين فيغضب مولاء ويلومرنهم» 
عندهاء بأخذ التجار بالصراخ بحجة أن المسيحي أساء الحديث عن الديانة الإسلامية» ويهددونه بالقضاء 
فيضطر إلى دنع المبالخ الطائلة كي يتالوا البراية. 


For 


سم الرحلة من افشا إلى بوعباي 


من بين السفن الهندية والإنكليزية كلهاء التي وصلت هذه السنة إلى الخليج العربي» لم يق هنا إلا 
سفينة السيد سكوت التي كنا سنفادر على متنها. كان السيد سكوت يحيذ العودة سريعاً إلى الهند 
خاصة وأن الرياح تشهد تغيراً ملحوظا؛ غير أن تجار لخا لم يتمكنوا من تسديد البالغ الكبيرة التي بتوجب 
عليهم إرسالها إلى الهند؛ وبعد أن دفعوا أجرة السقينة» قبل السيد سکوت بتأجيل الإبحار إلى ظهر ۲۳ 
آب/أغسطس. غير أن السيد كرامر والسيد بورنفايند» وخادمنا الأوروي» كانوا مرضى جمبعاً متوعكين» 
ولا أحد سواي قادر على السقر. 

وقي ۲۳ آب/أغسطسء استعد الرتان ج. مارنن للإنلاع؛ ولكن الرياح القوية منعتنا من الإبحارء كما 
وأن الحرارة انخفضت بصورة ملحوظة إذ محربفهرنهايت إلى ۸۳ درجةه بينما لم يتمد ليلا 
م درجة. وعند الرابعة من بعد الظهرء مدأ التاضتفة مل الشيء» فتمكنا من الإثلاع؛ ولكنها ما 
يعت أن عصفت متآخره معيقة بذلك سير السفيةٍوَفي:ضتبَاح” ) ۲ آب/أغسطس» تحسنت حالة الطقس. 
وبعد أن فست ارتفاع الشمس في خط الهاجرةة جات :أن السفية تقع على خط العرض ۱۲ 0 + 
رلا كنا على مسافة ٠١‏ أو؟١‏ دقيقة شمالي باب الندب» استطمت أن أقيس عرض هذا الضيق الشهير 
سهولة. 

فظهر لي أن عرضه خمة أمبال في البقعة الأكثر ضيقاً. وتقع في هذا الضیق جزيرة رع erin)‏ 
التي تيعد ميلاً نقرياً عن الساحل الإفريقي؛ ويبلغ طول هذه الجزيرة 4/۲ الیل وهي تضم مرفاً کر 
ومع تقدمنا جنول شاهدنا قرب الشراطىء الإفريقية جزراً صخيرة كثيرة» رسمتها كلها في اللوحة ۲۰ من 
کاب وصف شيه الجزيرة العربية. وئنت انبامي ارتفاع الجبال اللحاذية للساحل الإفريقي على عكس 
أنوف الجبال الخارجة منها والداخلة في البحر؛ في شبه الجزيرة العربية. وتعبر السفن عادة القناة الواقعة بين 
بريم والساحل الإفريقي؛ غير أن مجرى الباه كان توب للفاية؛ والرباح كانت عاصفة جداً نفضلنا لته 
نحو القناة العريضة الراقمة بين الجزيرة والساحل الإفريقي؛ وأنيحت لنا بالنالي الفرصة للسير عكس الرياح 
دون أن نخشی شيكاً. 

وسأنقل لكم اللاحظات التي دونتها خلال عبوري باب المندب؛ أما بالنسبة للسؤال الذي أرسله نا 
أحد الوزراء الألان بشأن الآثار لني تنبت أن طرفي كل من شبه الجزبرة العربية والحبشة؛ كانا يتقان في 
مضيق جرفته الياه أو هدمته الزلازل؛ فإنتي أعترف بمجزي عن إعطائه رداً حاسماً؛ ولا أظن أن الرحانة 

Yor 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


على استعداد لإعطاء أجوبة مرضية على هذا السؤال وعلى الأسئلة الأخرى التي وجهها لا السيد باستور» 
إلا بعد مراجعة دراسات الشرقیین وملاحظاتهم©. 
ولم نستطع أن نثبت بعد تحدر الحبشيين من الأصل العريي؛ علما أيهم من الزنوج؛ وقد أكدرا لي أن 
العرب القیمین غربي الخليج العربي لم يقترنوا بالحبشيات» وأنهم احتفظوا دوماً بيشرنهم البيضاء. وبدعي 
بعض العلماء أن الطقس الخحار أدى إلى اكتشاف سلالة البرتغاليين المقيمين على الضفة الشمالية اللون 
الأسود؛ وشاهدت ني الهند عدداً من هؤلاء البرثغاليين الزنوج؛ لكن إن كان الطنس الحار يؤدي إلى 
اكتساب هذا اللون الأسرد لماذا احتفظ البرامانيون ولبانبانيرن وغيرهم من الشعوب الذين يتفادون 
الارتباط بالأجانب» بيشرتهم البيضاء رغم أنهم في منطقة مناعية حارف شأنهم شا 
وسواحل مالابار؟ وان نساورنا الشكوك في مسألة اختلاط العرب والحبشيين بجيرائهم في الأيام الغارة 
فعلينا أن نلقي نظرة على كتاب (وصف شبه الجزيرة العربية)؛ حيث وصفت مركب صيد استعمل في 
القرون الأولى لعبور باب الندب رصرلاً إلى الخليج العربي. 
ثم في ۲۰ آب /أغسطس ۳ دخلنا في القناة التي تصل الخليج بالجيط: على خط العرض ٠۱۲‏ 
آنظارنا سواحل القارنين فلا عن رأ القديس أنطرنيرس» الواقع على بعد ۲۱ 
دقبقة من الجهة الشمالية الشرقية» أي على خط امرض ۳۲۲۲ . 
وفي ۲۹ منه رائبنا السواحل الإفريقية وسواعل شهار لعرية, انطلاقاً من خط العرض ۱۲ 
۲ ؛ وكانت الرياح تلاءم مع خط سیرنء حنی أننا استطعنا. الانحراف قليلاً نحو الشرق. ولاحظنا في 
۷ أننا تقدمنا شمالاً مض الشيء؟ ضابعنا سيرنا بخط مستقيم» إلى أن رأينا صباح ۲۸ الجبال على 
الساحل الجنوبي؛ وكنا عند الظهيرة قد بلغنا خط العرض ۱۲*: .٠‏ أيحرنا بعد الظهر باتجاه الشرق 
ولاحظت ون بر ارتفاع القطب لم يتعد ۱۱ 0۸" ؛ علماً أنتي قست النسر الواقع شمالاً رالعقاب 
جنويي السمت. 
ولقد لاحظ الرحالة الآحررن» الذین وصفوا رحلتهم إلى اه سرعة مجری مياه هذه ١ا‏ 
أثببعه ملاحظاتنا لأنه كان يدنعنا ثارة صرب الشمال وطوراً صوب الجنوب؟ غير أن سرعته خفت مع 
طلرع التهارر 
ر الا كانت أسعلة هذا الم لم تطيع بعد سأدرجها في كتاني ها 
اكب ريس فخا يع ما لو يقرل العلماء الأولون إن شین هم من أصل غرييء راجعرا بحث كاله حول الكتات 
القلس, الجزء الأول. فإليكم الأسئلة التي تأنت عن هذا الرأي )١‏ إن كان الشعب الأول الذي بمد اطونن قد تكرت في هذا 
المكا. ۲) إن تمض المبشيون الأرائل للامنداء والطرد وافي من قبل العرب فهذا لبلد قد عكر تب ۲) مني حصل ال 


؛) كيف وعمل المرب إلى اخبشة؟ )٠‏ هل رصنو برا أم بحرا؟ 5) وان وسلوا بحر هل اجازوا البحر الأيض التوسط 
رمصرء والسودان؟ ۷) هل تمد آثاراً ثبت فا 


۹ . كانت تقع 


4 وهذا نا 


سير الرحلة من الما إلى برعباي 


في ۲۹ منه» كنا على خط العرض ۰۳۱۲ ۰۴۰ وفي ۰ منه» على خط العرض ۰۳۱۳ ۲٩‏ جنوي 
رأس و 

وکانت صحة السيد کرامر تتحسن منذ إبحارنا. أما لسید پورنفابند. فکان مرضه بزداد سوبا إلى أن 
بلغ منه مبلق ولم يعد قادراً على الإجابة على أسعاتا؛ واسترسل بعدها في سبات عميق؛ لم يكن بستفیق 
مته إلا تاول الأدوية والطعام. غير أنه ما لبث أن أسلم الروح في ۲۹ آب/أغسطس عند الساعة الحادية 
عشرة مسا 

ولا داعي لأن أثني على أعمال هذا الفنان, التاثرة في هذا الكتاب؛ والتي تشهد على مهارته 
وفعالينه. غير أنتي آسف جدأ لعدم تمكنه من العودة إلى الدامارك: ليقدم أعماله ينفسه للناس. 


فك خادمنا برغرن مريضاً جداً عند صعودنا إلى الباخرة؛ وقد عمل في حدمة رجل سويدي» قاد 
حروباً عدة ضد البروسيين. وعند مغادرتنا من کوینهاغن» کا قوية قادرة على احتمال متاعب 
الرحلة إلى شبه الجزيرة العربية؛ غير أنه ما ليث أن آصیب بالرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في ۳۰ آب/ 
أغسطس؛ فرمبت الجثتين في البحر. 

وبعد عبورنا رأس غرداقة» انتقلنا إلى مناخ مختلف کی 
ملابس سميكة. ركان الهراء شمالياً غريياً 
هنا إلى ساحل مالابار؛ وان كان الربّان کا 
بوبباي» ما إن يبلغ رأس غردافة. 

وبدّعي الإنكليز الذين عبروا عدة مرات من ساحل مالابار إلى الخليج العربي أن السافة التي تفصل 
بين برمباي وباب الندب تقع على خط الطول ”٠‏ درجة! غير أن هذه المسألة لم تتعد ۲٩‏ درجة في 
طريق العودة» نظراً لسرعة مجرى النهرء الذي كان يدنعهم نحو الشرق. أما السفن الأورربية الأرلى» 
التي أبحرت بهذا انامه ولم تستطلع العثور على ساحل مالابار بفمل الأمطار والضباب» فقد تعرضت 
لطر الفرق على سراحل بلاد الهند. ولکنا تستطيع الوم القبام بهذه الرحلة؛ دون التعرض لأي خط 
لا نشاهد شرقي بومباي في قعر اليا وغربها أقاع ماتيةء يتراوح طرلها بین ۱۲ و۱۸ بوصة» نطفر على 
سطح الياه. فما إن ييعد الربابنة ۲6 درجة شرقي باب المندب, بیدژون بالبحث عن هذه الأفاعي التي 
تشير إلى ابتعادهم عن الساحل درجتين تفر 

شامدنا الأفاعي الماثية, لأول مرة في الناسع من أياول/سبتمبر؛ فعند الواحدة من بعد الظهر؛ كان 
عمق الياه بيلغ +5 باعاً؛ ومع انترابنا من السواحل» راح مستوی لياه ينخفض. حرص الرتان على التقدم 


اء كان بارداً للغاية إلى حد أننا ارتدينا 
الدب إلى رأس غردافة؛ غير أنه كان جنوباً غربياً من 
1 استطاع أن يدد مرعد وصول السفينة إلى سورات أو 


( ار آران إلى ذه الأفاعي الب في ناه ص ۲۷ - 55م 


رحلة الى شبه الجزيرة العبية والى بلاد آعری 


شالا لأن الرياح الجنوية كانت تميق عملية الإرساء. وبعد عناء وجهده ألقينا المرساة في ۱۱ 
أيلولإسيتمبر في مرفأً بومباي» ودخلنا إلى المدينة» صباح اليوم التالي. 

علم القراء أن ملك سردينياء أرسل إلى البلدان الشرقية» مجمرعة من العلما آثاروا خلافات حادة 
عند وصولهم إلى الاسكندرية في معس ولم یسمح إلا للسید دوناتي» الذي كان يترأس انجموعت, 
جتابعة الرحلة بينما عاد الأخرون إلى أوروبا. ربيدو أن أحداً لم يسمع شيئاً عن السبد دونائي» حتى 
العام 17977 لذلك وجدت نفسي مجبراً على ذكر الوضوع. فالذين أتيحت لهم فرصة التعرف على 
هذا العالم» في الشرق؛ يثنون على مهارته في التاريخ وعلى فماليته في الأبحاث الأثريت وأخبرني 
القنصل فيرر في القاهرة القصة التالية: رصل السيد درناتي إلى القاهرة» آتاً من الإسكندرية؛ وعبر 
بعدها النيل ليصل إلى مصر العليا. وفي أحد الأيامء غادر سفينته ليرسم بعض الآثارء فاعترض فارسان 
عرييان طريقه؟ فتوسل إليه خدمه وبعض التجار المرافقين له أن يعرد أدراجه» حتى لا يقع ضحية هذین 
اللصين؛ غير أنه تابع الرسمء بينما عاد رفاقه إلى السفينة. انقض الفارسان على السيد دوناتي» وحاولا 
ضربه برماحهما؛ ولكنه كان مسترسلاً للناية في ارم للی حد أنه لم يمرهما اهتماماً. ولم تظهر عليه 
بوادر الخوف منهما. قتعجب الفارسان من تصلافات :هذا إلرجل؛ فترجلا عن جواديهماء وجلسا بقربهه 
إلى أن أنهى الرسمء وتركاه بعدها يعود سیم تعفی:(لی سفیته. ولعل الناس غالوا في رواية هذه 
القصةء غير أن السید دوناتي تابع أبحاله بقة رنضاط؟,وعلی. کل رسالة بيغي الاستفادة من رحلة مائلة 
أن يحذو حذوه. 


قبل سعة أشهر من وصولنا إلى الفاهرة تصد السيد دوناتي دمشقء ومنها إلى بغداد وإلى البصرة برفقة 
خادم إيطالي: رشاب من القاهرة يجيد اللهجات الشرقية كلها. ربعد رصوله إلى البصرة أبحر برفقة 
أربعة رهبان كرملين إلى مسقط؛ على مان زورق إنقاذ صغيرء علماً أنه لا تكثر في ذلك الفصل السقن 
المغادرة إلى الهند. ویمد أن مل من مسقطء أبحر ثانية يرققة الرهبان الذكورين آنقاء باتجاه مرف ماتغلور 
على ساحل مالابار. غير أنه عرض في الطرين» وأسلم الروح بعد ثلاثة أيام» قبل أن يبلغ مرکیه ارف 
الذكور. ترك دونائي مبلفاً من الال لترجمانه حتى يتمكن من العودة إلى مصره رلخادمه» یمد إلى 
إيطايا؛ نقصد برمباي» ومنها إلى مسق قبل بضعة أشهر من وصولي إلى الدية. قيل لي في البصرة إن 
تاجراً إنكليزياً اصطحب الترجمان ممه إلى حلب. أما الخادم الإيطالي فخسر جزیاً كبيراً من أمواله في 
بومباي» واعتق الإسلام في مسقط. 


يدر أن السيد دوناتي ابخذ الإجراءات اللازمت ليبلغ بلاده بآخر أخباره» ويرسل إلى إيطاليا أوراقه 
وأمواله مع الرهبان الأربعة. ولقد قابلت في بومباي أحد الرهيان الكرمليين» الذي أكد لي أنه سم أغراض 
السيد دوتاتي إلى السيد فبربير. مما يشير إلى أنهم لم يستلموا شيا في تورين؛ كما وأنهم لم يعرفوا شيكاً 
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سر الرحلة من المخا إلى بومباي 


عن آخبار هذا العالم العظيم؛ وشاع في إيطاليا أنه رحل إلى بلاد فارس حاملاً معه أمواله كلهاء واعتتق 
الدين الإسلامي. 


ولا كان من الصعب العثور على الأوراق التي تركها السيد دوناتي؛ علماً أنه تم استجواب الرهيان 
الکرملیین» الذين قصدرا عام ۱۷۹۲ أو ۰۱۷۹۳ ساحل مالاباره فضلاً عن نائب ملك غواء مکنتا 
الاتراض أن نفقات ملك سردينيا على هذه المجموعات قد ذهبت سدئ. أما بالنسبة إلى مجموعتناء فلم 
يصل منا إلى بومباي» سوی السيد كرامير وأنا. غبر أن اموت ما ليث أن سابتي رفيقي في السفر: بعد 
بضعة أيام من وصولنا إلى هذه الدية. فلم يبق بالعالي من المجموعة التي أرسلها ملك الدامارك إلى شبه 
الجزيرة العربية سواي أنا. غير أنني آرجو أن لا تؤثر هذه الأحداث على حب اللوك لدعم هذه الرحلات 
أو على حماسة العلماء للقيام ها فلو لم يسرع السيد دونائي بالذهاب إلى الهتد ولو كنا ملقحين ضد 
ال رکام؛ رلو حاولنا أن نعتاد على طريقة عيش الشرقيين؛ ولو أظهر أفراد هذه الجتمعات انفتاحاً أكبر تجاه 
بعضهم بعضاً ولم یمرقلوا سير رحلاتناء لعدنا حميعاً إلى أوروبا. ولنفترض أننا متنا في هذه الرحلة: فإن 
الفخر لنا أن نقضي في سبيل العلم. وان عدنا سالمين إلى لا استرجعنا بالذاكرة المتاعب التي واجهناهاء 
والشعوب التي تعرفنا عليهاء والتي تختلف صررثها كل عل تلك التي وضعها لها الأررويون. 


وني هذه المناسية؛ سأتقل لكم قصة عالم 6 أرسيلته فرنسيا إلى الشرق؛ ولم يسمع به أحد في أورويا 
الشمالية. كان هذا العالم یدعی سيمون» وهر عضو في جمعية العلوم في باريس» ويعمل عالماً بالطبيعيات 
وطبيبً وعالم قللك؟ أبحر هذا لالم من فرنسا إلى حلب. وحاول مراطنوه الفیمون في هذه | 
يجعلرا إقامنه فيها متعة. غير أن رحلنه ليست بهدف الاستمتاع برفقة الرعايا الأوروبين. فقرر عندئق 
الانتقال إلى دبار بكرء علّه يستطيع متابعة أبحائه من غير إزعاج. فلم يقابل في هذه المنطقة سوى رهبان 
کبوشین استقبلوه في ديارهم باثرحاب؛ غير أن هذه الجماعة كانت تعاني من الانشقاق؛ وأخذ الرهبات 
ينفصون على السيد سيمرن عيشه» خاصة بعد أن لاحظرا أنه يجني أمرالاً طائلة من مارسة الطب» 
مقارنة بالمكاسب التي يجنونها. ولا عجز السيد سيمون عن تحمل تصرفاث الأورويون معه قرر اللجوء 
إلى الجامع الأكبر واعتاق الإسلام. فبذل الرهبان الكبوشيرن قصارى جهدهم ليه عن مراد غير أنه 

مر على الخضوع لعملية الحتان. رلعله ظن أن الأتراك سيغدقون عليه المال» نظرا لهاراتب الم 
لها في بلادهم. ورغم أن الأتراك سمحوا له مارسة مهت بحر بحريةء إلا أنهم لم يكفوا ۳ 
ارد عن دينه وخان بلاده. وعند ذلك» انتقل السيد سيمون إلى بغداد حيث كان يييع العقاقير و 
الطب. ورغم کل ما جری له» لم يفقد حبه لمهنته ولعمله. وفي تلك الحقبة كانت بلاد فارس ل 
الحروب المدنية» نقد اكتسب أحد الضباط الفرس واسمه نادر شاه: لقب وحاول الفرس 
السيطرة على عدة آفالیم مثيرين بذلك حروباً دموية. ثم أصاب المرض الخان» بعد أن استولى على إحدى 
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أن 


رحلة الى شبد الجزير المرية الى بلاد أخرى 


المدن المحاذية للحدود التركية؛ ولا علم بأمر الطبيب الأوروي المقيم في بغداد أرسل بطلب السيد 
سيمون» الذي رقض تلبية هذه الدعوة. فغضب الضابط الفارسي من رفض الطبيب طلبه هذاء وکان 
عاجزاً عن إخراجه بالقوة من بغداد؛ لذلك استغل فرصة خروجه إلى الجبال لجمع الأعشاب وأرسل رجاله 
ليقبضوا عليه» وليرغموه بالقوة على معالجة الخان» خطررة حالته. والجدير ذكره أن الفرس لا يدفمرن أجراً 
للأطباء. وان قضى المريض ألقوا اللوم على الطبيب العالج. وبعد موت الخان» تعرض السيد سيمون 
للضرب وزج في السجن. غير أنه استلم الحكم في البلاد خان آخره مصاب أيضاً بالمرض؛ ولا علم 
بوجرد لب أررري في السجن أطلق سراحه على الفور؛ وبعد أن عالجدء وساهم في شقائه طلب 
الطبيب من اما الإذن بالعودة إلى بغداد. فما كان من هذا الأخير إلا أن أجبر السيد سيمون على 
مرافقته في غزراته ليقضي الطبيب في واحدة منها. 

ولقد أسف الأوروييون» الذين تعرفوا على السيد سيمون لموته. الذي كتب للسفير الفرنسي خلال 
إقامته في بلاد نارس؛ في البصرة رسائل غريية للغايق جعلت البعض يقول إنه مضطرب عقلياً. ونعله قرر 
اعتاق الإسلام في ديار بكرء خلال إصابته ياجائ نوبانه المشؤومة. 


Fon 


سم رحلة لقولندي 3 مناطق يمنية 
لم تدك ف الصفحات السابقة 


هذا الهرلتدي هر الرتد نف الذي تحدثت عن في كتاب (وصف شبه الجزيرة العربية)؛ فقد عرض 
علي الملاحظات الجغرافية التي دونها خلال رحلاته في اليمن؛ ولاحظت أنه يصف فيها مدنا 3 أزرهاء 
فطلبت منه نسخة عنها؛ وحرصت على ترجمتها من الهرلتدية وإدراجها في هذا الكتاب علماً أنها تررق 
لهراة علم الجخرافيا. غير نبي نسيت أن أدؤن اسم هذا الرجل الطيب» لأنني أصيت بالمرض خلال | امني 
في اخا؛ والجدير ذكره أنه دون في نهاية روايائه» الأحرف التالبة (:210117)؟ وهي تمثل الأحرف الأولى 
من اسمه. 


1 - الطريق المؤدية من صنغاء إلى یت الفقيه عبر ريما 


عند مغادرتنا صنعاء» نقطع ثلاثة فراسخ:تقوياًلنصل إلى قرية, حوص السّرة؛ وتعبر بعدها ودياناً 
وجبالاً انبل قربة ويسان (مهاه9) الغنية بالزروعات؛ رهي ملك عائلة إسحاق ابن الإمام الهدي 
أحمدء صاحب شار. وعلى مقرية من قربة ويسان: تشاهد قصراً کیره مبنياً على قمة جيل قطعنا 
بعده طرقات وعرقه مرصوفة بمعظمها للع رة ضفة الصغيرة؛ ونرى على مقربة نها بقايا صرح قدي 
وحجارة متضوياه ند 5 
قربتين صغبرتین» وتؤدي إلى بلدة متجاء حيث تمد ال لقافل مبنياً من الحجارة. وتقع» على مسافة 
نصف فرسخ ضواحي مدينة دوران؛ يحد بها من الشمال سهل فسيح» ومن الشرق والجنوب والغرب» 
مرتفعات وهضاب. وشق على ايل الوعرء الذي تقع عليه المدينة, طريق مرصوف یصل إلى القمة؟ 
ونصادف في منتصف الطريق» باباً مطياً يشرف على مقر الشيخ حسان كابالي. أما على قمة البل» 
فجد جامماً كبيرآ» يعلو تبر المتركل إسماعيل بن قاسم الكبير؛ الذي يقدسه الناس؛ وعلى مقرية من هناء 
مد ضريح حسان بن قاسم الكبيرء والإمام جد بلال بن المتركل؛ فضلاً عن مخزتين محفورين في 
الصخره يسميان جهنام رالبنو“. يبلغ طول مساحة الجبل» بوم سفر بكامله؛ رالترية فيه محررلة جيدا. 


رم أظن أنها النقرش, الني أنيت على ذكرها في كتاب وصف شیه الجزيرة العربية. واعتبرنها نقوشاً حجرية. 
© گی ماود سا سا ا ۱ أو ككمخازن للقمع؛ وهي تسمى أيضاً جهنام» 
أو ابن جهنام. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد حری 


عند مغادرتنا دوران؛ نجد قرية صغيرة» على اليسار وقرية أخرى على الیمین: وبعد أن نسلك منحدراً 
رعراء تصل إلى مغر نقيب من بيت الكرمي» ومنه إلى خان جرف اين عامره الواقع على حانة جدول 
صغيره بين الجبال في إقليم جميل» تكثر فيه مزارع البن؛ وتتابع بعدها طريقنا ولا لتعير سهلاً رم 
ونصل إلى مضيق ديك ابن عامر؛ ویلغ طول هذا المضيق الواقع عمودیأه حولي فرسخ نقریا بينما يتراوح 
عرضه بين ست وسبع أقدام. ونقع بعدها على نهر راما الذي ينبع من هذا الأ اضطررنا لور 
النهر مذ كور الذي تمده جبال وعرة حتى نبلغ خان زومان. ربعد أن قطعنا راسخء رهضاباً وأردية 
متعرجةء بلغنا مدينة العبيد؛ وهي بلدة كبرة» تفع على ثلة خصية بالقمح؛ ومزارع البن. 


وبعد أن سرنا حمسة أميال ونصف من عبيدء بلغنا مضيقاً شمالي الجبل» یمد فرسخين تقريياً عن 
بلدة سوق الحد. ومررنا لاحقاً بقرية لوماء وقربة سوق السبتء وقصر شيخ سيلفيا الواقع على جيل 
شاهق» المحاذي نان القوافل عبني من الحجارة؛ كما وان قصر المدعو علي بن منصور واقع على القسم 
الأعلى من الجبل نفسهء وسلك الهولندي بمدها منحدرات كثبرة ولاحظ في طریفه» أشجاراً غرية؛ 
لكن من خلال وصقه لهاء تبين لي أنها شجرة تين العروفة في الهند التي تكثر عليها حشرة الاي 
وشامد أيضاً على هذه الطريق بساتن يدمو الها لبن تحائي مفهی سقل (ا0ذهه8). ومو بعدها بقربة 
مقیجا العين» ومقهى بيت الشفلي. ووادي دهیجان؛ غير أنه اتجه بعدها بمياً بصل إلى خان سوق الهال. 
يفرع من هذه النطقة طريقان؛ واحدة تيب إلى .جبي_وأخخرى يسارأ إلى قسمة؛ نفضل رحالتنا أن 
يتجه يسار بصل إلى مقهى عشبء ومنه إلى قمر منور (0123080. وبعد أن قطع فرسخين وتصف» 
شاهد على يسارهء قصراً متداعياً كلا فتابع طريقه» لیلغ مقهى متاع. وبعد أن قطع الجبال والتلال 
انجاورة؛ وصل إلى بلدة قسمة حيث يقيم صاحب دولة هذا الأقليم؛ وبعد نصف فرسخ جنوي غربي 
المدينة» يقيم الشيخ محسن بن أحمد الدير. 

خميز الطريق المؤدي من قسمة إلى بيت الفقيه بمنحدرائه الوعرة» وبساتين البن الكثيرة» وقراه التنائرة 
هنا وهناك ومنها قرية منيرة» وخان العرس. ومنهى قبة الشريف. وان تابعنا طريقنا إلى ألرج (#ءزءا۸). 
قطعنا طريقاً رملبً» يتحول إلى سبل جارفء خلال فصل الشتاء. تضم بلدة ألوج سوقاً شعياً وخاناً 
للقوائل؛ وهي تبعد فرسناً على مقيا الدراية, وفرسخین ونصف عن أرض مغطاة بالأشجاره تد بعد 
الجبال الوعرة التي تصل هذا الإقليم بتهامة. 

تتميز الحقول الجاورة لمبال نهامة بغناها بالمزروعات. وفي طريقنا من ألوج إلى بيت الفقيه تعبر أولة. 
بقرية سعيد» الواقعة على بعد فرسخ من الیل ونصف فرسخ جنوبي مطاحن. وأظن أن قرية سعيد هذه 
هي قرية صعود (58058)» التي مررت بها في طريقي إلى حدي (00040)؟ وما لا 
الهولندي» سلك الطرين نفسه الذي وصفته ساب للوصول إلى بيت الفقيه. 
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أن هذا 


مير رعلة هونندي في مناطق پم لم ذكر في الصفحات اسب 


في الطریق من مدينة العبيد إلى قسمة نستطيع أن نسلك طريقاً مختصرة وبريحة؛ غير أن العرب 
بدَعون أن هواءها ملرّثء وباتالي» لا أحد يمر بهاء تسى هذه الطريق رادي دهيسان» وهي توصل 
منطقة سيلفيا عن مقاطعة أترما (#ددد«)0)؛ وتمتد إلى منطقة مسوار (,قل:ة96)» ومنطقة دوبارا لتتتهي في 
منطقة جمان («هسة[)؛ ونقطع بعده منحدرات ومرتفعات كثبرة» لتصل إلى منطقة زيل الشفا اع ع) 
(:51؛ على سفح جبل قسمة الوعر. ونجد على هذه الطريق أريمة مقاي؛ نسي الهولندي اسم آولها, أما 
البقية» فهي بيت الفزيلي» اجاور مقر الشيخ صحبي حسين القريلي ولمم جميل مزين بقبة؛ ومقية مسن 
ومقية السيغا. 


1 - الطريق المؤدية من قسمة إلى جبي 
للذهاب من قسمة إلى سوق الهال» عابنا أن نسلك طريق عبيد؛ وهي وعرة بمعظمهاء ومتعرجة حول 
الجبال» وتؤدي إلى مفر المدعو الشيخ سيد بن مفيد» إلى قصر محمد بن مفيد شقيق الشيخ الذ كور. 
وبعد أن نتجه نزولاً نصل إلى جامع صخير وخزان نما وتقي على مقربة من هنا بلدة سوق اللمب 
(7019 اه 1آنیق» على سفح جيل وعر. وعلی بعدفرسخ من هناء بلدة جبي حيث يقيم صاحب 
دولة هذا الأتليم. ويقام كل نهار ثلاثاء سوق شعيي؟ وأحیطت"هذه البلدة بسور عالي وبني لها بابان. 


- الطريق المؤدية من جبي إلى بيت الفقيه 

ينحدر الطريق من جبي» شرقاً وتحد به من الجهتين قری صغيرة» ويؤدي على مسافة فرسخ ولصف 
إلى فندق ابن مذان انجاور لجامع رائع: حيث بني خزان للمياه. ربعد أن نقطع فرسخين من الأراضي 
الزررعة» نصل إلى قرية نضم فبر النبي العلويء الذي يحفل بعيده في شهر شعبان» ويعد أن نسبر فرابة 
الساعة؛ مروراً بوادي رباط النهريء نصل إلى يقام فيها سوق شعبي؛ رتشاهد على بل 
احاذي لهاء ضريح البي عمر النهري» الذي يعلوه جامع جميل» فضلاً عن مقر المدعر زيد بو الفيث 
النهري» الذي بهتم بالجامع المذكورء ويدير نزلاً كبيراء يلجأ إليه السافرون للراحة. ونر بعدها يلدة 
بليبل» ومقية الخادم» ومطاحن, لتصل إلى بيت الفقيها ويمكبنا القرل بالتالي إن جبي تبعد مسانة نهار 
ونصف عن بيث الفقيه (أظنه يقصد لهارين ونصف), 


۷ - الطريق المؤدية من جبي إلى سمفور 
تتمیز هذه الطريق بكثرة تعرجانها حرل الجبال» رهي تؤدي إلى بلدة قطفان» التي تضم خانً للقوافل. 
وبعد أن نبعد عن الواديء نصل إلى قربة سوق الجمعة الواقعة على سفح الجبل» ونر بعدها قربة مقية 
الغيل» لترحل إلى سمفور. ويمكتنا القول بالتالي إن هذه الطريق تاج نهاراً راصف. 


۳۹ 


رحلة الى لبه الجزيرة العربية والى بلاد أغرى 


- الطريق المؤدية من صنعاء إلى قسمة عبر لومة 
بعد مغادرتنا صنعاءء مررنا ببلدة حسیس الصغيرة والمذكورة آنفاً وانتقلنا بعدها إلى بلدة سوق 
الآسس (وو۸ اه »658 الواقعة على الیل حيث تکثر مزارع البن. وبعد مغادرتنا هذا الکان» يلفنا بلدة 
سوق الحدء ومنها إلى سوق الجمعة التابعة لدرران. وبعد اجنيازنا مناطق جبلية وعرة غنية بالأشجار 
وصلنا إلى قرية لومة التابعة لتفوذ حاكم سوق السبت؛ ومنها إلى قسمة التي أنيت على ذكرها سایق 
ویکننا القول بالتالي إن صنعاء تبعد مسافة ثلاثة أيام عن لومة. 


- الطريق المؤدية من ذمار إلى دوران 
خلال سفرنا من ذمار إلى دوران» تعبر في جوار بلدة حبران» لنصل إلى قرية اما ( ۸12¥ 481 


ومنها إلى تباتل (160810). وبعد أن تعير سهولاً رمليقه وجبالاً وعرة نصل إلى قرية تابر (94266) حيث 
يقيم عدد کبیر من النساجين» وتفع على مقربة من هناء قرية منجاء احاذية لمدينة دوران. 


1 - الطريق المؤدية من صنعاء إلى صعدة 

بعد مغادرة صنعای نمر بلاد همان الي تيعد نصف نهار عن بلدة جربان» ونهاراً بكامله» عن 
عمران. وهذه البلدة المسؤرة تقع في أرض رعرته جميلة وحصبة. فبها بابانء يقام قرب الباب الضرقي 
منها سوق شعبي کل أسبرع. وبعد أن نجتاز منطقة سوية وحصبنه تعرف بيقاع البرن» تبلغ بلدة عياف 
المسوّرة» ومنها إلى دوبارء وجبل علاء ونجد على بعد ترسخ منهاء خان رهيد» المبني على سفح حبل تقع 
على قمته بلدة بيت الأدهم. 

ند الطريق من رهيد غرباء إلى بلدة حمدة حيث يقام سوق شعبي كل خميس. أما الطريق الشرقي 
الذي يمر بسوق زيد وخان الشمس فيؤدي إلى ديين. 

وید من رهيد طرق آخر شمالاً نحو جبال مزروعة مروراً ببلدة سبرا وقرية مهامة الواقعة على بعد 
نصف فرسخ؛ وثری شرقاً قرية جليدي (نفهلاءز0) الكبيرة. وان تابعنا طريقنا عبر الجبال والسهول الخصبة 
نصل إلى قريتين» تقع الأولى على منحدر وعرء والثانية في سهل منبسط؛ وتسمی مفاس؛ رتخضع 
غ ابع طريقنا نحو قرية غولة» علماً أن القرى الصغبرة» تحد 
نتقل بعدها إلى مدينة شامير الابعة لإمام صتعاء؛ الذي عي سيدي أبن محسنء 
شنیق المرحوم الامام التوکل قاسم بن حسین؛ حاکماً عليهاة والجدير ذكره أن منطقة شامير تقع في 
مناطق نفوذ بني سربم. وعلى مسافة أربعة فراسخ نصل إلى خان مقية بن عامر الذي بیعد فرسخاً عن 
بلدة أسيرة. ونقع بعدها على مقر إقامة المدعو النقيب صلاح بن نصس من عائلة حاشد؛ وتسمى هذه 
۳۹ 


سير رحلة هولندي في مناطق بمنية لم تذكر في العفحات السابقة 


المنطفة بني شعر. ونصادف بعدها قريني مفرة وقاطرين» شرقي الطريق؛ ونر في بلدة حود المسورة الواقعة 
بين جبلي ألجمار ورومية في مناطق نفوذ بني أسمد. على بعد فرسخ وتصف شمالاً نصل إلى البلدة التي 
تفيم فيها عائلة النقيب علي بن راسر الأحمر الذي قطع رأسه في صنعاء. وان تقدمتا في البلاد يلغنا 
مفهى الفوق؛ لنترجه بعدها إلى بلدة شوان المفتوحة» وانجاورة لبقايا فصرر الأئمة الذين حکموا صنماء في 
الاضي. (تعود هذه لفیا إلى زمن بني توبة الذين آشرت إليهم ني كتاب وصف شبه الجزيرة العربية). 
ونقع غربي الطريق قريتا بوبان» وبيت التربة. وبعد أن نجتاز جبل أسردء نصل إلى بلدة سوق الحرف» في 
إقليم سفيان» ثم على بعد نصف فرسخ من هنا تفع بلدة مبرركة السررة التابعة لعائلة جيش. وبعد 
مغادرتنا سوق الحرف نجد على مسافة أربعة أو خمسة فراسخ بلدة بركان على حدود إقليم سفيان. 

يسمى الإقليم الممتد من بركان إلى بلدة قدة 0640 أماسيا (دنععه)؛ وهو إقليم شبه ال من 
السکان ويشكل خطرا على السافرین. ثم نجد في منتصف الطریق خزاناً لمیاه» اعتاد السافرون على 
البیت بقربه. وبعد أن نقطع نصف نهار في الأراضي الخصبة؛ نصل إلى مدينة سعد السورةهواقيتفوق 
صنماء مساحة؛ ولها ثلاثة أبراب: باب هادي» باب مِنو,وباب القصر. وتضم قصراً كبيراً وحص 
منيعاً فضلاً عن جامع مزین بقبة وضريح الإمام الهذي»,ني الأبياء. ويقول صاحب هذه الرحلات إن 
معظم سكان هذه الدية هم من اللصوص رالنصاین؟ وهم پرتنزن منح حاكمهم يوسف بن قاسم مقرأ 
له في الدینت علماً أنه يقطن على بعد نصف نها رسمه ونجدعلی مسافة فرسخين أو ثلاثة من 
سعدء جامعاً كييرا يدعي العرب أنه ضريح أيرب» المعروف بصيره”©. تكثر في سعد مناجم الحديدة 
ويقال إنها تبعد سبعة أيام عن صنعاء. 


- الطريق المؤدية من صنعاء إلى كوكبان 

عند خروجنا من صنعاء نعبر في بر الغرب» ومنه إلى خان مطبخ» الواقع على حدود إقليم حمدان. 
ونقع على بعد فرسخين ونصف على خان طويلة الكبير. والجدير ذكره أن الجبل يحد الطرین من يمنيها. 
وبعد أن نقطع حوالي فرسخ ونصف نصل إلى خان بيت النوم. ور بعدها بجدول صغير؛ وجبل شاهق» 
محاذيين لقرية مناکب, الراقعة في واذٍ رملي؟ ونتقل بعدها إلى ترية حجر سيد التي تضم قصراً کر 
أما نیم سيم فيفع جخربي الطريق؛ وان تابنا رقنا نصل إلى مقهى» على المدرد الفاصلة ين هذا 
وكوكبان» وان تطعنا فرسخا آخر عبر أرياف مزروعة نصل إلى بلدة شبام السورة والواقعة على سفح 
جبل وعر. ونشاهد خارج البلدة» بساتين جميلة وجامعاً كبيراً يضم قبر محمد بن حسين ابن سيدي 
أحمد الحاكم حالياً. ران قطعنا نصف فرسخ عبر طريق مرصوف» في جبل متعرج» تصل إلى مدينة 


أرشدوني إلى ضريح أيوب في شرقي شبه الجزرة المرية» على ضناف الفرات» في جوار هالة أو بالل 


۳.۳ 


رحلة الى شبد الجزيرة المرية والى بلاد خر 


كوكبان؛ وهي مسورة من الشمال» ولها ثلاثة أوب محصنة بثلاثة أبراج؛ منذ بضع سنوات» ولقد بنی 
الملك الحاكم» قصراً فخماً على جبل نقم» قرب صنعاء, 


1 - الطريق المؤدية من شبام إلى عمران 
على الطريق المؤدية من شام إلى عمران» تقطع أولاً بساتون خحصبةء ومنها إلى مناطق وعرة؛ اتصل 
على بعد فرسخ ونصف إلى بلدة ترلاء السررة؛ رهي تتميز يرجيها: باب هادي وباب عمران؛ رنجد 
أيضاً هنا قصراً محصناً مبنيأ على عرذء علاوة عن ضريح أحد أبناء الإمام الهادي الذي دفن في 
جابع في صعدة. وعلى بعد فرسخ ونصف تلا نصل إلى قربة دهان السورةء رمنها إلى بلدة قرنین» 
بحيث ند الطريق عبر أرياف مزروعته مرورا بقرية نجرا ومنها إلى عمران» على بعد فرسخ تقرياً 


طريق كركبان» عبر حشيش في تهامة 

بعد مفادرتا كوكبان» تقطع حوالي ثلاثة فراسخ في سهل واسع» اتصل إلى مقهى مدا دول 
صغير. ونشامد في طريثتاء قری صغ د مرو لدع طويلة المغتوحة التي تضم قصراً محص 
میا على صخرة وعرقه وسوقاً اشعيياً. وعد أن يخير خولي فرسخين عبر طريق متعرجة نصل إلى قرية 
أخرى تضم خاناً للقرافل. غير أننا نسلك بعدها دربا سوي ررملياً لنجد على اليسار قصراً عاياً. وتابع 
بعدها الطريق نزولا ونمبر آراض مغطاة اجره لتبلخ فرية اتف شمائي الطريق. إلا أن الطريق امعد 
إلى إقليم حبشة يؤدي إلى قرية رجم» الواقعة على منحدر وعر؛ وبنها إلى بلدة مهاودء حبث تمد بقايا 
1 ة» ويقام فيها نهاري الثلاثاء والأحد» سوق شعبي؛ وان 
تابعنا طريقنا من هناء نشاهد بعض ال القرى على حافتي الطريق» وبعض الأراضي المنطاة بالأشجار شتا 
رتصل إلى مقهى على حدرد إمارة كوكبان؛ غبر أن الطريق ال الممتدة من هنا محفونة اخاط ومغطاة 
بالغابات الكثيفة؛ رهي تؤدي إلى جبل وعرء يعرف بجبل حفاش (:50ه1301)» يعد فرصخاً تقريباً عن 
مرکز لحرس صاحب دولة سفكه ا ویعد هذا المكان حوالي فرسخين عن 
بلدة سفكين حيث ينيم صاحب درلة إقليم حشيش. 

تكثر الطرقات التي تؤدي إلى سفكين في تهامة؛ ونقع واحدة نها غرباً وتؤدي إلى حدود محافظة 
حشيش ويتفرع من هنا طريق باتجاه ولاج» مروراً بملهان. 

ملاحظة: تبعد صنعاء عن روضة مسافة خمسة أيام. 


لبة يومين تقرييأء وقطبة عن عدن ثلاثة أيام 
» رتعز عن عدن أربعة أيام ولخا عن عدن ثمالية أيام. 


وتبعد روضة عن قطبة مسانة يومون» وتعز عن 
ونصق 9 


).لعل بلدتي روضة وتطبة تقمان في المبة البوية الشرقية كما شرت على خارطة من 
۳۹4 


علاحظات حول اللو 
اي كل من القسطنطينية والقاهرة 
وشبه اطزيرة العربية وبوعباي 


إن محر فهرنهابت الذي استعملته في سفري كان من صنع تموتنغ وقد أشرف على صناعته البروفضصور 
هولان وهر معروف بدقته الشديدة. أما حر ريومور فهو من صنع مارسيليا تحت إشراف السيد نوبي. 
وكان البروفسور کراترنشتاین قد ی في القسم العاشر من دراسات الأكاديمية املكية للعلرم في كوينهاغن 
(ص ۲۲۹) وفي كتاب الفيزياء (ص ۳۰۰) أن محر ریومور الجديد لا تفق نتائجه مع محر ريومور 
الأصلي. أما عن الملاحظات القليلة التي قست بها حول محر ريومور فقد حولنها إلى مقياس فهرنهايت 
لكني أن أذكرها هنا. 

وفي دراساتي كافة كان انحر معلقاً في الهواء الطاق وفي/الظل. نفي را (دبعم) علقته على نافقة 
مفتوحة باتجاء الشمال الشرقي تقريياء رفي القاهرّة وججهته نحو جنوب الجنوب الشرقي وفي جدة نحو 
غرب الشمال الغربي وني ية وبيت الفقية تجو الشمال: أما عرفتي في اخخا فلم تكن تسمح بهذه 
الدراسات. لذا كنت أضع ار کل يرم عند الظهر في غرفة على مصطبة التزل ركنت أخح التراقذ 
والأبواب كي أسمح للهواء بالدخول بحرية. فكنت أعلفه في الصباح وأخرجه من البيت أثناء اللبل. 

وبا أن الشمس هي المصدر الأساسي لحرارة الموء وبا أن القراء لا يعرفون بالضرورة تحديد موقعها 
خلال فترة زمنية ما رفي مكان محدّد: قررت أنه من الضرورة أن أحدد في كل جدول درجة ابعاد 
الشمس عن سمت الدينة التي فمث فيها بوضع هذه الملاحظات. 


۳۹۵ 


رحلا الى طبه الجزيرة العبية والى بلاد أخرى. 


تدوين السيد كرايمر في السويس لدرجات الحرارة 
وفقاً لمحرّ فهرنهایت خاصتي أثناء رحلتي إلى جبل سيناء عام ۱۷۲ 


ارضاع از مد الماح ] ارنفاع افر عند الشهيرة 
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۳۹ 


ملاحظات حول الج في كل من الفسطنطينية والقاهرة وشبه الجزيرة العربية وبوبباي 


درجات الحرارة وفقاً لمحز فهرنهايت في القاهرة في شهر تشرين الثاني/نوفمير ۱۷۹۲ 


نفخفض جذة بنسبة °1١‏ 1۸ + عن القطب. في ۲۰ ت؟/توفمبر كانت الشمس تبعد عن السمت بسافة 41* ۱۱ 


rw 


رعلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


ملاحظات محر ريرمور حول 
وقد سجلت على محر فهرنهايت في الکان تقس 


اليج العريل الح ية في شهر 


خی 


کانون الأول/ديسمير ۱۷۹۲ 


إن السافة التي كانت تفصل الشمس عن السمت في ۱۰ کانون الأول/ديسمبر ۱۷۹۷ في جدة 


كانت توازي 544 7۲٩‏ 
للها 


بلاسظات حول الجر في كل من القسططيبة والقاهرة وشبه الجزيرة العرية وبوباي 


درجات الحرارة رفقاً لمحر فهرنهايت في مخية في شهر كانون الثاني/يناير ۱۷۹۳ 


ar rh 2 


۳۹۹ 


رعلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد احری 


درجات الحرارة ولقاً لمحر فهرنهايت في مخية في شباطافيراير ۱۷۹۳ 
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"۷ ]إن‎ rm wj " ۷۱۸] r 
1 00 ar vw jm Û 0 
۳1 7 7 20 "| ° 

ve j umn 1 7 vh 0‏ ع 
vj ٠‏ م w|‏ 7 7 3 

1" ۳ 5 2 « ۳ 

13 TE ET 0 03 ۷ 1 

w ٠ | يه‎ wj م‎ vj 

32 5 r ۱ ۱ » 
3 wr ۸ ۰ 1 vt ۷ ل‎ 
32 1۳1 بو‎ | ve ام‎ r 
2 إن‎ arm ۱ vu 
3 5 nt wj م ا‎ vj » 
3 3 مام ألم | عم أن‎ 
3 32 7 5 27 2 
2 ۱ a “| w v| م«‎ 
|) ع‎ 1 5 nt [| م‎ 

درجات الرارة وفنا جر فهرنهايت في الشهر نفسه في بيت الففيه 

o | سه‎ | w ۱ ” 
3 3 5 أن‎ w ۳ 
N 0 n “| م‎ Û « 


في ۱٩‏ شباط/فبراير كانت الد خية على مسافة 915 8ه من السمت في ۲۸ شباط/فرا 
في في ن ني رار 
ر انت على مسافة ٠ 328 ٩۲۲‏ في بيت الفقيه. 


۳۷۰ 


ملاحظات حول الج في كل من الفسططينية والفاهرة وشبه انجزيرة العربية وبومباي 


درجات الحرارة وفقاً لمحرّ فهرنهايت في بيت الففيه في شهر آذار/مارس ۱۷۹۳ 
اوم | سامت آرقاح اهن ساعات | ارام افر | ESEREKE‏ | الريح 


الظهر اللناء 
EE 071 0 1‏ 3 5 
ve 0 1‏ 1 3 3 2 1 
١ 32 ۷ ۴‏ 24 ۳ ۸0 
wm ١ 7 0 ١‏ أن 32 5 
7 3 3 0 ۰ 5 7 
١ 7 0 1‏ 3 - ۳ 
a 0 51 ١ wm 0 ۷‏ 
A ۱ r ١ - 5 +‏ 
0 ك3 ms‏ 23 32 0 1 
ar 4 5-5 - ۱‏ 1 ۸۳ 1 
A1 0 r 0 ۳۳ 5 0‏ 
8 ات بد ا ar‏ ۳ اه 3 
وم ۱ 1 0 0 3 
ات ۱ 4 5 | 
م a vj‏ 1 3 ۳ 3 
a 2 3 0 3 1‏ 0 
11 ۷ 033 0 3 0 ۸ 1 
ع ]ام ١ w‏ 3 ۳ 3 5 
وه میت بر | انو 3 1 a‏ 
نت 51 3 3 a‏ ۱ 
ول اس هد !| 1 ع 
ببس بل 5 - - 
۳ 0 نگل ۳5 مه 5 
« ]م : 1 1 ۸ 1 
SET ۲ 3‏ ۹ 
٠ u ١ 21 n‏ 5 5 
r 0 ar 3‏ 3 
03 ۳ 1 عه لب ۹ 
A 1‏ 0 54 0 قم ۱ 
۳ 24 0 1 ۳ 5 
r‏ 4ه 1 "۳ ۰ ۳۹ 
إن بيت الفقيه على ارتفاع 014 ۳١‏ من القطب. وني ۳۱ أذار/مارس عند الظهر كانث الشمس تبعد عن لسمت 
* ۲ إلى الجنوب. 


۳۷ 


رحلة الى شي الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


درجات في شهر نيسان/أبريل 11/58 


2 

1 AA 0 0 AF 0 ۳ 

TY 1۰ ۹ 1 ۸۳ 0‏ ۸ بي 
TT ki Za 5 05‏ 3 

لل ل 8 

5 ۷ چ ۱ نگ 1۰ ۹۰ 5 

f At 4 0 عم‎ 0 1 
E E Ss 


في ۱۹ نيسان/أبريل عند الظهر كانت الشمس على بعد ۳* ۲١‏ عن جندوب السمت. 


۳۷ 


علاحظات حول الجز في كل من القسطنطينية والقاهرة وشب الجزيرة العبية روما 


1 5 

0 3 

0 1 

۱ 1 

1 5 

0 3 

1 1 

: 1 

0 1 

1 ۴ ۰ 

0 3 3 
رياح شمان‎ 1 ١ 2 E E 
د ضحم ]۱ ۸ | بلاسال‎ E 
5 jam ۱ 
رل لل‎ E 
5 0 7 TT 
]اه 5 0 0 اع خر‎ 
mh 0 AY vı În 


يلغ ارتفاع القطب في انخا 918 1۹ . وفي ١‏ أيار/مايو عند الظهر كانت الشمس على مسافة 
۱ 0 عن السمت رفي ۲۱ منه كانت على بعد °۸ 77 عن شمال السمت. 


۷۷۳ 


رحلة الى طبه الجزيرة العبية والى بلاد أخرى 


درجات الحرارة وف لمحز هرنهايت في جدة في بداية شهر كانون الأول/ديسمير ۱۷۱۷ 


الوم 


إن ارتفاع القطب في تعز ييلغ ۰۱۳ ۳۹ . وفي ۲۵ حزيران/يونيو كانت 1 


اعات هباج 


0 


عن شمال السمت. 


ارقا افر 


1h 


ساعاث يعد 


۱ 
0 
0 


ارام ار 
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خلال سفري من تعز إلى صنعاء لاحظت ارتفاع مستوی محر ريومرر. 


في ۲۹ حزان قبل طلرع الشمس قليل على سهل جوان (0:000) 
في ۳۰ حزوان قبل طلوع الشمس «القرب من سعد 
يمد الظير عند افراحدة ریا في حرس (مدتمهط ] 
في 7 رز عند الظهر في ملع 
في ۲ ترز في مزل قبل طلوع الشسس 
في ۱۰ قوز قل طلوع العسس في رم 


۳۷4 


راورر 
۴ 


RET] 
ia) 4 
tel ap 

٩‏ | ج وشي 
العوه | 

5 أضغ 
,5 شغ 
شغ 
به |د 
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۸۱ 
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3 

3 
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Ar 
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۱ 
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ملاسات حول الجر في كل من القسطنطنية والقاهرة وشبه الجزيرة العرية وبوباي 


درجات الحرارة وفقاً لمحز فهرنهایت في تموز/يوليو 11/57 في بثر القصب قرب صنعاء 


الوم إسامات الماح 
۳ 

| « 

j _ِِ 
۳۳۳ 

im] mw 
am] م‎ 

| 


8 


11 


ارضاع ار 


4 
1" 
1 

1 
3 


1 
۲ 


عو ها مت ید 


اعات بمدالقهر ‏ [ارتفاع افر 


01 
e 


ساعات السام 


mh 


درجات آغرارة رقفا للمحز نفسه في اغا في شهر آب/آغسطس ۱۷5۲ 


7 
16 


اأرفاع اف 


nv 
veh 


تبعد بر القصب عن ارتفاع القطب ۲١ °٠١‏ . في ۶ تموز/يولبوء وعند الظهر كانت الشمس 
على بعد °٤‏ ۳۵" من السست إلى الشمال وفي ۰ آبء وعند الظهر كانت تبعد صفر" 4٩‏ عن 


التقطة العمودية نفسها. 


إن السيد بورتفايند هو الذي لاحظ في نهاية شهر آذارإمارس وبدابة يسانلأبريل ۱۷۹۳ في بيت 
الفقيه ارتقاع مستوى ميزان فهرنهايت المذكور في ص ۳۹۲ و۳۹۳ (من النسخة الفرتسية). رفي هذا 
الوقت كنت أجول في الجبال وكنت أنقل من وقتٍ إلى آخر ارتفاع مستوی ميزان ریومور. وسنلاحظ في 
هذا الإطار اختلافاً كبيراً في حرارة البقاع اختلفة من بلاد الإمام الصغيرة. 


۳۷۰ 


رحلا الى شه الجزيرة العبية والى بلاد آعری 


في ۲۵ آذثر بعد الطهر برع ساعة كنت في حبران على طريق عدين (00880). 
رکان از يشير إلى 


غي ۲۹ عند السامسة سياس في الرصقد 4م09 

في لكان فس عد الطرة. 

في ۴۰ عند السادمة صياحاً قرب عدين 

عند الالية بعد الظهر على الل اللي بين عدين رجيلة 

في ۳۱ عند السادسة والريع صباحاً في جيلة 

في ۲ نيسان عند السادسة والريع على بعد ميلين من شرق نمز على السهل 
في ۲ يسان اقا السادمة وري في رم شنز 

في 4 ايسان الساعة السادسة ولريع صباحاً في عرد 640 


wh 
vh 
۱ 


وفي لهية وصنعاء دنت ارتفاعات البارومتر تي ساعات معينة 2 ماود كتابتها هنا لنرى كيفية تمرك 


الهو صعوداً وتزرلاً في هذا البلد. 
في ۲۵ کانون الثاني/يناير في مق 


الماع ارفاع اخ 


0 
0 


۳۷۹ 


درجات الحرارة 


9 


لمحرّ فهرنهايت في یرا م۳ 


قرب القسطنطينية في شهر آب/أغسطس ١151‏ 


اعا لماح 


انعر 


ov 
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Ean 
ah 


veh 


veh 
mh 


nh 


عد الظهرة 


نل 
1 
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۵ 
1 
17 
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۸ 
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ساعات السام 


ارام ار 


our rhs 
3 


A 
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ملاحظات حول الجز في كل من القسطنطنية والفاهرة وشبه الجزيرة مرا وبومباي 


في بيرا يلغ ارتفاع القطب 4۱" ۲ . وفي ۳۱ آب/أغسطس كانت الشمس على مسافة ٩۳۲‏ 7۳۱ 


من السمت. 


۳۷۷ 


رحلة الى لبه الجزيرة المرية والى بلاد آعری 


درجات الحرارة وفقاً لمحز فهرنهايت في القاهرة في شهر تشرين الثاني/ترفمير ۱۷۲۱ 


زر ESE‏ دهد زر ISS‏ 
Né‏ 4 لد 1 "۷ "1 4 
کی وه و ان 
1Y 1 ۹۳ 1 54 ۸ €‏ 
00 ال امح لج ا 
Î ۲‏ 3 11 ت n‏ ۳۳ ۳ 
E CNT‏ 
: 0 : اع - 
۹ 0 ۰ م 00 الم MN‏ 

بل بل سس 


رملغ ارتفاع القاهرة ٩۳۰‏ ۴ . في ۲۰ تشرین الني/نوفمیره وکانت الشمس على مسانة ° 
۸ من السست. 


۳۷۸ 


ملاحظات حول الجر في كل من القسطنطينية والقاهرة وشبه الجزيرة العربية ربومباي 
درجات الحرارة وفقاً لمحر فهرنهايت في القاهرة في كانون الأول 19/51 


ماعات الهباح | ارا اهز | ساعات بعد اقهر |ارفاع 1 
پا 7 ل 


eh ۸ُ‏ | ا ل 


۴ ۸ كك - 


في ۳۱ کانون الأول/ديسمبرء كانت الشمس تعد ۵۳" ۸ عن السمت. 


۳۷۹ 


رح الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد رى 


درجات الحرارة وفقاً لمحرّ فهرنهايت في القاهرة في كانون الثاني /يناير ۱۷۲ 


ساعات ما ]تام از أساعات بعد الظهر ارفا از ماعات الساء ‏ ]ارفا اهر 
a 5‏ اه 1 ل 3 
r 1 5 ۸‏ 1 32 
r 34 0 or 5‏ 
0 ۳ 3 د 1 
0 1 1 5 
۸ 3 1 3 
8 01 3 9 ۳ 
1 3 0 ل 11 5 
۳۹ 5 0 0 1 5 
كد اه 5 0 3 1 5 
زد 8 0 3 0 4 
67 1 ۳ 1 تن 3 7 
كح wj wy r wm al‏ ۰ 
om Aj 1e‏ أن ۰ الل 3 
j‏ 3 0 ع إن 3 
T7 TTT‏ 7 7 7 7 
ا ا اض ام ات ب ا 
۰ اس اش ۳۳ 5 


في ۳۱ کانون الثاني/يناير كانت الشمس تبعد عن السمت ۳4۷ ۰ 


۳۸۰ 


ملاحطات حول الجر في كل من القسطعينية والقاهرة رشبد الجزيرة المرية وبوباي 


درجات الحرارة وفقاً لمحز فهرنهايت في القاهرة في شباط/فبراير ۰۱۷۹۲ 


في ۲۸ شباط/فبراير كانت الشمس تبعد عن السمت ۳۳۷ 84 . 
ملاحظة: في ١‏ واو" شباط/فبرابر كنت في الميزة أي بالقرب مر 


۳۸۱ 


رحلة الى طبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى 


درجات الحرارة وفقاً محر فهرنهايت في القاهرة في آذار/عارس ۱۷۹۲ 


ساعات بيد | اإتفاع اهز 


۳۸۲ 


ملاحظات حرل الجر في كل من القسطنطئية والقاهرة رشبه الجزيرة العرية ربوباي 


درجات الحرارة وفقاً لحر فهرنهايت في القاهرة في نيسان/أبريل ۱۷۹۲ 


0 


في ۳۰ نيسان/أبريل كانت الشمس على مسافة °۴١‏ ۱۳" عن السست. 


rar 


رعلة الى شبه الجزيرة العربية رالى يلاد آخری 


درجات الحرارة وفقاً لمحز فهرنهايت في القاهرة في شهر أبار/ماير 11/55 


في ۳۱ أيار/ماير كانت الشمس على بعد °۸ ٩‏ من السمت. 


At 


ملاحظات حول الجر في كل من القسطنطينية والقاهرة وه الجزيرة العربية وبوباي 


درجات الحرارة وفقاً لمحر فهرنهايت في الفاهرة في شهر حزيران/يونيو 11755 


ارقاع اهز[ ساعات بمب ارقاع از | ساعات الام 
اهر 


في ۳۰ حزیران/یونیو كانت الشمس تبعد عن السمت مسافة ۳ 0۲" . 
۳۸ 


رعا الى هبد الجزيرة اعرية رال پلاد اوي س 


في ۳۱ تموز/بوليو كانت الشمس على بعد ٩۱۱‏ 48 من السمت 


A" 


ملاحظات حول الجر في كل من القسططينية واتقاهرة رشبد الجزيرة العرية وبرباي 


درجات الحرارة ونقاً لمحز فهرنهايت في القاهرة في شهر آب/أغسطس ۱۷۹۷ 


في ١4‏ آب/أغسطس كانت الشمس تيعد 018 0۸" عن السمت. 
في بومباي على ارتفاع ۱۸* 06" كنت أراجع محر فهرنهايت ثلاث مراث في اليرم. لكن با أن 
الحرارة هنا كانت ثابتة لم أجد ضرورة في وضع أي جدول كامل. لذا كنت لا أدؤن إلا أهم الأحداث 
آخر الشهر وسوف أدرجها هنا: 


FAV 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


في شهر أيلول/سيتمير ۱۷۹۳ 
في الأيام الأرلى من وصرلنا إلى برمباعي أي من ۱۱ إلى ۱۵ أيلول/سيتميرء كانت السماء صافية. ثم 
من ٠١‏ إلى 4؟ كانت الأمطار نهطل كل بوم وأحياناً طوال اللیل والنهار. في هذه الفترة إن أقصى 
ارتفاع بلغه انحر كان في اليوم الثالث والعشرين ركان ۲/۱ ۸۳ أما المستوى الأشد انخفاضاً فهو °۷۹ 
رقد شيجل في 14 أيلول/سبعسبر في الصباح الباكر. وني الأام اي يساقط فيها المطر من دون انقطاع 
بفي ارنفاع الزئيق هو هر. ومنذ اليوم ۲۶ وحتى نهابة الشهر صار الجو لطيفاً وارتفع الزئبق في اليوم 
الثلائين حتى الستوی ۸۸*. 
في شهر تشرين الأرل/ اکتوبر ۱۷۲۳ 
في هذا الشهر كانت الدرجة العليا الني وصل إليها حر ۲۹۱ وذلك في اليوم 1۷. أما الدرجة السفلى 
فكانت ۷۹*. رإن الغوارق في كل بوم كانت في بداية الشهر 4” أما في لهابته فقد تراوحت بين °۸ 
وة”. إن اليوم ١١‏ هو الوحيد الذي أمطرت فيه..لكن حنى نهاية الشهر ظلت السماء صافية. في الوم 
۳ هب هواء شديد القرة. 
في شهر تشرين الثاتي/ ترفمبر ١1/58‏ 
في بداية هذا الشهر بلغ ارتفاع انح في برمباي ۰*۸۸ أما ني نهايته فانخقض إلى °۸١‏ رفي اليوم 
التالي في الصباح إلى ۳۷۳ . أما اراوح فسجل 4 وفي ليل ۱۸-۲۷ هب هواء قوي جدأ من الشرق» 
وفي اليوم التالي كان الطقس میت 
في شهر کانون الأول/ ديسمير ۱۷۹۳ 
كان امتاخ سينا من بداية الشهر وحتى ۱۵ منه رفي اليومين الأخيرين هطلت الأمطار. ارتفع مسترى 
انحر في هذا اليوم إلى ۱۷۲ * في الصباح الى 6 بعد الظهر؛ وني ۲۰ ۱۵/دیسمبر سجل ۲/۱ 810*. 
لکن في نهاية الشهر انخفض في الصباح إلى ۴۷۱ وبعد الظهر إلى ۸۲. 
في شهر کانون الثاني/ يناير 17/54 
تراوحت الحرارة على طول هذا الشهر بين */١‏ و3۹٩‏ وبعد الظهر بين °۸۰ و۸۳*. وفي 57 ۲۵/ 
يناير انخفضت في الصباح إلى 1٤‏ وسجلت بعد الظهر ۹۷۹ 
في شهر شباط/ فبراير ۱۷۹۶ 
بقي ار طوال هذا الشهر مسجلا ٩‏ بينما تراوح بعد الظهر بين ۷۹* و۸۲؟. وفي اليرم التاسع 
هطلت ETE‏ 
AR‏ 


ملاحظات حول الجر في كل من القسطنطينية واقاهرة رشب الجزيرة المرية وبوباي 


في شهر آذار/ مارس ۱۷۹۶ 


في ۱۱ آذار/مارس ارتفمت الرارة إلى °۸۸ بسبب الهراء الشمالي الغربي العنيف وفي ۱۳ آذار/ 
مارس بلغت .*۸٩‏ وني الأيام التالية وحتی منتصف آذارامارس لم تنجاوز ۸۳* في بومباي. 


في الأيام الخمسة عشر التبقية من شهر آذار/مارس» توجهت إلى سرات 90:40 وهي مدينة وا 
على بعد ۲* ۱۲ عن شمالي بومباي وما بقارب ثلاثة أميال ألانية عن البحر. حيث هنا ارتفعت الحرارة 
إلى 2817 رفي اليوم °۲۹ إلى ۳۹۸ بسبب الهواء الشمالي. وکان محر ريومور قد تحطم في شبه جزيرة 
العرب. في الطريق إلى سرات تعطل محر فهرنهايت فلم بيق لي أي أداة لإكمال أبحائي عن حال 
الطقس. وني بومباي بلغت الخرارة وفقاً لحو أحد الجراحين 9". 
ولقد أبعت التجربة أن مستوی في المدينة نفسها. فمثلاً لو أن أحداً 
لاحظ معي في ملل هذا الناخ ارتفاع الزئبق في منطقة منخفضة وكثيفة السكان ني القسطنطينية أو غالانا 
لا حصل على الارتفاع نفسه الذي حصلت عليه في بر المعرضة للتأثر بالريح بسبب موقعها على هضية. 
كما وجدت فروقات كبيرة في مستوى الزئبق في آيزة رألقاهرة. فعلى ضفاف النيل لم ترتفع الحرارة 
عن ۲۰۵ لكن ني اليوم الرابع من الشهر بلغت 15" في القاهرة. لد لا یکن أن تتوقع الحصول على 
اغرارة نفسها في مدينتين تقعان على الارتفاع تفسه وعلّى البعد ذاته عن الشمس لأن هناك عوامل عديدة 
يكن أن تمحكم بالحرارة وبالالي بستری البق في المح کنوقم الدينة: قرب البحر أو على سهل 
مزروع أو غير مزروع أو على رأس جبل أو في أسفله أو في منطقة تهیمن عليها الرياح الداقة أو الباردة.. 
فلا عجب إذاً أن أكون قد وجدت الحرارة مرتفعة في خية في شهر كانون الثاني /يناير حتى أكثر ارتقاعاً 
من حرارة صنعاء في شهر تموز/يونيو؛ علماً أن هاتين المدينتين تقمان على فرق دقائق معدودة من حيث 
الارتفاع: تقع الأرلى في سهل منخنض وقاحل عند الخليج العربي ينما تقع صنعاء في منطقة جبلية 
مرتفعة وخصبة. وعندما كنت فيها كانت الأمطار تتساقط كل يوم. ويمكن أن يشير انحر إلى الحرارة 
تفسها في مدن أخرى تقع على ارتفاع مختلف شرط أن تکونا متساريتي الارتفاع عن البحر والاتماد 
عن الشمس. إن الفرق في الارتفاع مثلاً ین کوبنهاغن ولية هر ٩4۰‏ تقرياً. وتقع هانان المدينعان على 
الساحل لکن إحداهما تقع في مکان حصب والأخرى في سهل جاف. وفي کوبنهافن تکون الشمس 
في شهر تموز/يرنيو على مستوی البعد نفسه عن السمت كما في للبة في شهر کانون اثاني/نایر 
واكنشفت أن الحرارة في لية في هذا الشهر كانت أكثر ارتفاعاً من الحرارة في كونهاغن بشهر موز 
يرليو كما وجدها البروفسور كراتزنشتاين. 
رباعتبار أني لم أصرف كثيراً من الوقت في التحفق من درجة الحرارة في غالبية المدن المذكورة أعلاه. 
أن يستطيع القارىء معرفة درجة الحرارة فيها بدقة. إن هذه الهمة تنطلب سنوات عديدة. لكن يمكن أن 
۳۸۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية رالى بلاد احرئ 


يستفيد الفيزياتيون من هذه الأعمال الأولية للتدقيق في حرارة البلاد الي وصفتها حتى الآن ثم يقارنها 
مع ملاحظات الآخرين. نفي شهر تمرز/يوليو في صنعاء كان المستويان الأكثر انخفاضاً والأكثر ارتفاعاً 
في انحر موازيين تقريباً للمستويين الأعلى والأكثر انخفاضاً في كربتهاغن في الشهر نفسه حسب 
ملاحظات البروفسور كراتزنشتاين. كما وقد لاحظت أن الحرارة في شهر کا ناير في القاهرة 
قربية جداً من حرارة كوبنهاغن في شهر أ أيارإماير. لکن لا نكرن الحرارة في شهر شباط/فبراير في القاهرة 
أكثر ارتفاعاً منها ا شهر گرزاواد موی في شهري آذا ماس وياد أبريل في الفاهرة یکرن 
مستوی الزئبق في 
في سرا 9 شهري تد اور وکانون الأول /ديسير في جد ١‏ 
في تمز تکون نقرياً متوازية. رفي شهر تشرين الأول /أكترير في القاهرة وشهر آب| 
يكون ارتفاع از هو هرء آما ارتفاعه في كائون الأرل/أكوبر في القاهرة فهو قريب جداً مه في 
كربنهاغن في حزيران/يونير. في الخا والقاهرة تكون الحرارة هي نفسها في شهر حزيرانإيونيو. وفي 
منتصف هذا الشهرء تکون الشمس على مستوى الارتفاع نفسه في هاتين المدينتين وباللحدید على ٩۱۰‏ 
إلى الشمال في الخا و١٠*‏ جنوي السمت في خلب لك كنا يعرف أن مديئة حلب شديدة الارتق 
عن سطح یر 


ملاحظات خرل.حرارة.الهراء في القسططيية 

في بداية شهر آب /أغسطس كان الناخ جيداً في القسطنطينية. وفي ۱۲ آب/أخسطس وصلت عاصفة 
من الشمال محقلة بالبرق والرعد رفي ۰ منه تساقطت الأمطار. وفي 14 وه۲ من الشهر نفسه كان 
الطقس عاصفاً ومطراً رفي ۲۹ خیم الضباب على المنطفة لکن عند نهاية الشهر كانت السماء صافية. 

في الاسکندرية 

في شهر تشرين الأول/أكنوير ۱۷۹۱ استمرت الريح بالهبوب من الشمال أو الشمال الشرقي. 

ولقد جاء في أقرال بعض السافرين وبعض مقولات الکتاب غبر الموثوقين أن المطر لا يتساقط أو 
ادرا ما يتساقط في مصر. إلا أن مصر شديدة الانتداد من الشمال إلى الجنوب.وإن جزءها الواقع 

في أقصى الشمال وهر الجزء الأكثر وسعاً ند على طول الشاطىء ویس بقربه أي 
الجزء الجنوبي منها ضین في بعض الأنحاء وفي طرف أو طرفين منه هناك جبال عالية. وهكذا فان 
الفيزيائيين الذين لا يهعمون إلا برقع هذا لیلد يقررون أن حرارة الهراء لا يمكن أن تكون متشابهة 
في كافة المناطق. وقد حاول البعض أن بوكد لي أن بض الط في مسر العليا لا ترى الطر 5 
ا في مصر السفلى فغااً ما بتساقط المطر كل يوم في شهري تشرين الثاني /نوفمبر وكائرن الأول/ 
ديسسبر. وليست الأمطار نادرة في القاهرة كما زعم البعض وقد قالوا لي إنها تمطر أحياناً مرا 
۳۹۰ 


ملاحظات حول الجر لي كل من القسطنطينية والقاهرة وشبه الجزيرة العربية وبوباي 
معدردة في السنتين» لكن أثناء إقامتي فبها هطل المطر كثيراً وسانصل ذلك لاحقاً. 


في القاهرة 

نشرين الثاني/نوفمبر: بعد وصولنا إلى القاهرة مباشرة في تشرين الثاني/نوفمير ۱۷۱ هطلت 
الأمطار ار بشدة في ليل ۱۳ - 14 فدخلت الا إلى مصطبة منز رت على تغيبر مکان سريري. 
ون شوارع القاهرة غير مرصوفة, أصابتها الأمطار بأضرار بالغة فصار من الستحیل التجول فها في 
اليومين التاليين دون التلّوث بالوحول. نم في الأيام التالية صارت السماء شديدة الصفاء لكنها عادت 
واکنهزت لاحقاً. 

كانون الأول/ ديسمبر: في ۳۰ من هذا الشهر بعد الظهر: هطل الماء بغزارة لمدة عشر دقائق. في اليوم 
السابع من الشهر هطلت بعض الأمطار عند الظهر. وفي مساء اليوم المشرين كثر البرق والرعد وفي ليل 
اليوم ۲۱ هطلت الأمطار من جديد. رفي صباح اليوم ۲۲ تساقط الطر لمدة ساعتين ریمد الظهر لمدة 
ست ساعات دون انقطاع. لکن سرعان ما صفا الجو, 0 في ليل ۲۷ - ۲۸ تساقطت الأمطار بغزارة 
كذلك في ليل ۲۸ - ۲۹ وحم الطفس الكتيب عا الأنجواء من ۲ إلى ٩‏ ومن ۷ حنى نهاية الشهر. 

کانون الثاني/ ابر في اليوم الأول من الشهر اعت الأسططار من طلوح الشمس حتى الساعة العاشرة 
وبقي اجو متكدراً طوال النهار. وبمد ظهر اليوم اسع تاقطالطر بغزارة وفي اليرم قاس تساقط فلا 03 
منذ الیرم ۱۱ وحتى نهاية الشهر أصبح الطقس لَطيقاً: ني سح اليم ۱۲ وجد أحد خدامناالعرب جليداً 
على ملفوفة أحضرها الفلاحرن إلى المدينة. وعرضها على عدد من الأرروييين متباهياً بوجود الجليد في مصر. 
وقي الأيام الأخيرة من الشهر صارت الريح تهت من الشمال و كانت شديدة. . أما في اليومين ۲۷ و۲۸ وحتی 
اليوم ۳۰ فلقد كان الضباب يغطي الأرجاء في الصباح وتتليد السماء أثناء اللبل. 

شباط/ فبراير: في بداية هذا الشهر نساقط المطر بغزارة وهیت عاصفة قوية أنية من الجنوب طيلة بعد 
الظهر. وفي صباح الیرم السادس لم تمطر كثيراً. أما في الوم ن فلفد كان الجو متلبداً. ثم أمطرت 
في ليل الوم ۱۵ وصباح ايوم 1١‏ 50 

آذار/ مارس: لم تمطر قط ني القاهرة طوال هذا الشهر. إلا أن الجر كان متلبداً في للم ۰۳ ٤ء‏ ۸ 
۲٩ 14 4‏ آما في اليوم السابع فقد هبت عاصفة قوية. 

نیسان/ أبريل: في الوم الثاني من هذا الشهر هجت ريح قوية من الشرق. وني اليرم اثالث تجهم او 
رتساقطت الأمطار. ثم في اليرم ۱۷ هت ريح ساخنة من الشرق أي من جهة ليبا ولشدة ما كانت 
موجاء امتلا هراء القاهرة بالغبار والرمال التي شكلت سحباً كثيفة. وعند ظهيرة اليوم ۱۸ هت ريح 
عاصقة. أما في الیرم ۲۰ فهتت رياح شمالية شرقية. وتسمى الريح الخارة في القاهرة (الحماسين) لأنها 
نهب في الأيام الخمسين بين عيد الفصح وعيد العنصرة جد بش وا من مر الغربي. وان 
الغبار الذي تحمله معها دقيق للغاية فلا يكتفي بالسرب من خلال الترافذ امحكمة الافقال إلى يوت 

۳۹۱ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آغری 


الأوروييين بل ویدخل في القوارير الغلقة. لا شك أن هذا الغبار هو سیب العمى في مصر. وهكذا نان 
البخار الفاسد الذي يتصاعد من القناة التي تجري ني القاهرة يتسبب بوت عدد من الأطفال أو بآلام في 
عيونهم. وني اليوم ۲۷ ظهر البرق خلف الشفق ثم أمطرت. وني اليوم ۳۰ اشتد المطر. 

وفي أيار/ مال السيد بورنفايند إلى دمياط في هذا الشهر. راقب السيد كرايمر في غياني 
ارتفاح مسترى الزئبق في انحر وحرارة الهواء في القاهرة. وني اليوم الثاني هبت في المديتة وعلى الطريق 
المؤدية إلى دمياط ريح جنريية عاصفة جعلت غيوماً من الخبار تمل الأجراء. وفي اليرم السابع هب هواء 
قوي من الجنوب وفي اليوم ۳۱ هبت ريح أخرى هوجاء من الشمال. 


وفي حزيران/ يونيو: في اليوم الأول من الشهر هبت ربح قوبة من الشمال ررائقتها سحب كليرة. 
وفي یوم الثاني بدأت الرياح تعصف من الجنوب ثم من الغرب وكان الهواء محملاً بالغيار. ثم في الیرم 
السادس كان الجر مكفهرً. رفي السابع هبت ريح هوجاء من الشمال وفي اليرمين 74 وه۲ تلیدت 
السماء بالخيوم في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ولكن لم ينساقط المطر قط. 


أما في تموز/ يولير: فلم تمطر قط في القاهرة اه هن الشهر. لكن السماء كانت دائماً ملهدة بالغيرم 
عند الصباح وأحباناً خلال باقي النهار. 


آب/ أغسطس: في اليوم ۱۳ من شهر تنطیش كان الضیّاب كنيفاً في الفاهرة ركان يتحول إلى 
مياه. في اليوم ۱۵ بعد الظهر هيت عاصفة قوبة محتلة بالأمطار على اليل وفي المدينة وفي منتصف 
الطريق بين القاهرة ورشيد. 


الأشهر الثلاثة الأخيرة شديدة المرارة في مصر لكن في القاهرة يمكن الهرب من أشعة الشمس اللاذعة 
داخل المباني المؤلقة من أكثر من طابق واحد. كما وأن شوارع المدينة ضيقة لذا فهي تزمن بعض الظل. 
أضف إلى ذلك أن الشوارع تسقى عدة مرات في اليوم الواحد وخاصة أمام يبوت الأعيان لترطيب الجو. 
كما رتلمب الريح الشمالية دوراً في تخفيض حدة الحرارة عن سكان مصر فيضع الأعيان أنبوباً قصيراً 
على الدار في بيتهم یکون ثقيه الأعلى موجهاً نحو الشمال غية جذب الهواء البارد. في هذه الغرف لا 
تکون الحرارة مرتفعة أبداً لذا لا نعجب إذا رأينا فيها أهل الطبقات الرفيعة يجلسون النهار بكامله ويغطون 
أنفسهم بالقراء. كما ريلك بعض السكان الأغنياء مياه جارية في الغرف المكشوفة من منازلهم. 
وباختصار أفول إن الأغنياء من المصريين يعرفون كيف يستعملون مواردهم ليركرا عنهم المرارة وهم أمهر 
من سکان البلدان الشمالية الذين يحاولون حماية أنفسهم من الرد. 


() رأیت مثل أدوات الهواء هذه في رخ رهي جزرة وا في المليج العربي؛ ثم يها في داد بت کات شبيهة 
مداتا لأن الأبوب كان طويلاً وضيتاً وكان الهراء يدل إلى غرفة تحت الأرض بواسطة مدخنة أعدت لهذه لت 


۳۹۲ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى 


والجدير بالذ كر أنه في أيام الخر الشديد في معمر تكثر الغيوم ويهب هواء الشمال باستمرار وفي الأيام 

نفسها تمطر كل يوم تقرياً في اخبشة وفي المناطق الجبلية في اليمن. 
في شبه جزيرة العرب 

تشرين الأول/ أكتوبر :١71‏ قضينا الجزء الأكبر من هذا الشهر على الخليج العربي بين السويس 
وجدة, وني الأيام ۲۱ ر۲۲ ر٤۲‏ كنا نرى البرق كل ليلة من جهة الخرب وفي الوم ۲۳ من جهة 
الشرق والجنوب الشرقي وفي اليومين ۲۷ و٩۲‏ من جهة الشفن. في نهاية الشهر كان الجو مكقهراً خلال 
التهار والبل. 

نشرین الثاني/ نوقمبر: في ليل ۱۲ - ۱۳ كنا نری البرق في جدة من جميع الجهات. في الیرم ۱۳ 
كان ابو مكفهراً وسمعنا أصوات الرعد. في الوم ۱۷ كان البو عاصاً. في اليرمين ۱۸ و٩۱‏ كان الجر 
اقا فأمطرت وكنا نسمع البرق والرعد أحياناً. بعد ظهر اليوم ۲۰ بدت السماء صائية وبعد ظهر اليم 
۱ قرب جدة هطلت الأمطار الغزيرة القادمة من الشمال الغربي. عند صباح الیرم ۲۲ رأينا البرق من 
جهة الشمال الغربي. 

كانون الأول/ ديسمبر: في بداية هذا الشهر حافك" الجرارة على استفرارها في جدة وفي اليوم الرايع 
دب هراء قري من الجدوب وفي مساء ايوم الام نب هآ خر من الشمال الغربي. وفي الوم اس 
عند الساء سمعنا الرعد وهطل المطر من الشمال الفَوَيَي“فنّ لم14 بدا اجو قاقاً في الخليج بين ية 
وجدة. في البوم ۱۷ بقي الجو اقا وجاءت عاصفة في المساء وهطلت الأمطار. في اليوم ۱۸ عند المساء 
رأينا البرق في الشمال على الشفق وفي اليومين 4؟ ره؟ بدت السماء متليدة بالغيوم. 

وفي شهر كانون الثاني/ يتاير ۱۷۹۳: في مساء اليوم السادس وطيلة اليوم السابع بدا او نا في 
لحية. رفي صباح اليوم الثامن هطل وابل من الطر ويقي الجو متكدراً إلى اليوم التاسع مساء. ومنذ اليوم 
۷ وحتی نهاية الشهر كنا نری الجو متكدراً کل صباح. رفي ليل ۲۰-۱۹ هيت ربح قوية من الجنوب 
رفي ۲۱ مطل المطر بخزارة ثم في مسا البوم ۱۵ عبرت السماء عدة غيرم شفافة وبدا مدار القمر موب 
باطار جمیل رأينا مثله في مساء الوم ۲۸. ولقد دام الأول منذ التاسعة وحتى العاشرة والربعء والثاني دام 
أكثر من ساعتين ونصف. إن نصف القوس هذا كان في كل مرة على ۳۲۳ وريع. 

وفي شباط/ فبراير: في بدابة هذا الشهر هطلت بعض الأمطار في لحية لكن اشتد المطر من ۱ شباط 
إلى © منه. في اليوم السادس واليوم السابع كان الجو متكدراً ثم عاد الصفاء بعد ذللك. في ليل ۲۵ - ۲٩‏ 
هطلت بعض الأمطار على بيت الفقيه. 

وفي آذار/ مارس: في اليومين ٩‏ و۱۷ كان الهواء في بيث الفقيه أقوى من العادة فامتلاً الهواء بالغبار 
والرمل. رما لا شك فيه أن هذا الغبار الدنيق قدم من غلفقة إذ غاباً ما كانت التلال الرملبة تغير مكانها 

۳۹۳ 


ملاحظات حول الج في كل من الفسطشطنية والقاهرة وشبه الجزيرة میا اي 


كما ذكرنا في السابق. وفي اليومين 14 وه؟ اشتد الرعد ثم هطلت الأمطار. وفي الأيام التالية بقي الجو 
صانياً. 

ونيسان/ أبريل: من الیرم ۱۱ وحتى اليوم ۱٩‏ كانت السماء متليدة بالغيوم في بيت الفقيه ورأيا في 
الا اعتباراً من ۲۶ نيسان/أبريل وحتى نهايته الكثير من الغيوم لكن دون مطر. وکانت تمطر بغزارة في 
الجهات الجبلية حتى أنه في اليوم ۲۸ تدنقت اليا في راد جاف فجرفت معها عدة أكواخ من خارج 
أسوار المدينة. وبعد فترة غير طويلة عاد قعر الرادي إلى الجفاف. 

وني أيار/ مايو: في بداية هذا الشهر كنا نرى البرق على الشفق في الفا. في لبل 4 - ٠‏ وليل 8 
هبت ريح هوجاء من الجنرب. رفي الوم الثامن عند الظهر؛ هيت عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار. وني 
اليرمين التاسع والعاشر اشند صوت الرعد وهطلت الأمطار طوال الليل. 

وني حزیران/ يونيو: بعد ظهر اليوم الأول» سمعنا الرعد في الخا وبفيت السماء ملبدة بالغيوم طوال 
الليالي إلى خروجنا من هذه المدينة. وبا أن موسم المطر كان قد حل في البلدان الجيلية قبل وصولنا إليهاء 
وجدنا الطقس في تمر ممنتلفاً عن العلقس الذي.اتدنا, عليه في تهامة. رسمعنا البرق ورأنا الطر في 
فترات بعد الظهر كافة ما عدا في الأيام ۱۵ وآ ٩150‏ أب ي اليوم ۲۳ فساقط القليل من المطر. علب 
أن اجو في هذه الأبام لم يكن أقل تكدراً من السايقة:ني رحلتنا من تعز إلى جبل سمارة (#تقسد8) 
كانت تمطر في ترات بعد الظهر كلها. 

وني تموز/ يوليو: أثناء فترة إقامتنا في صنعاء كان اجو لطيفاً طيلة الأيام منذ شروق الشمس وحتی 
الساعة ۱۱ لكن كانت السماء ثعلبد بالخيوم بعد الظهر واه الیل فتحجب الشمس أو التجرم. وكانت 
تمطر أحياناً بعد الظهر ونادرا أثناء اليل ويحكى عن وجرد الجليد أحياناً في فصل الشتاء لكنه سرعان ما 
يذوب بفعل حرارة الشمس خلال النهار. وني طريق عودتنا إلى صنعاء تساقط الطر أحياناً. أما في الخ 
فكانت الأمطار تهطل بنزارة مصحوية بالرعد في ۲۹ تمر ز/يرليو. 

وني شهر آب/ أغسطس ۱۷۱۳: عدنا إلى تهامة في بداية هذا الشهر وقلما تمطر السماء في تهامة. 
في ليل ٠١ - ١6‏ اشتد الرعد والطر في اغخا أما خلال باني الشهر فكان الجر لطيفاً والهواء ساكناً ما 
جعل الرارة لا تطاق في هذه المدينة, 

تتفاوت الحرارة قي مختلف مناطق شبه الجزيرة الهندية تماماً كما في شبه الجزيرة العربية, لا يبدأ موسم 
الطر على ساحل کورومندال (اعقصهميهروت) وفي إتليم البنغال (عامومه8) إلا عندما ينهي على شاطیء 
ملابار («مدطهاة0. أما في هذه امنطقة أي في غرب الجبال الكبيرة التي تخترق الهند من الشمال إلى 
الجنوب تمطر ابتداغ من منتصف حزيران/يونيو وحنى منتصف تشرين الأول/أكتوبر أي في الوسم نفسه 
حيث تمطر في المناطق الجبلية من اليمن وني الحبشة, ويقول البعض إن مرسم الشتاء في بوعباي بيدأ برعد 
۳۹۶ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى 


فوي وبرق أتٍ من الشمال الشرتي ثم يننهي بعد ذلك. وعندما كنت في بومباي شهدنا ني بداية شهر 
أيارإماير الرعد المصحرب بالمطر الغزير ثم صفا ابو بعد ذلك. رفي نهاية أيار/ مابو وبداية حزيران/يوئير 
بات الیو متكدراً. ومن ٠١‏ إلى ۲۸ حزيران/يونيو صار المطر ينهمر قليلاً وأحياناً كانت تمر أيام بکاملها 
راو شديد الصفاء. أما في مساء ۲۹ حزيران/يونيو فقد وصلت عاصفة هوجاء من الشمال الشرقي 
رمنذ ذلك الحين لم تمض 76 ساعة من دون أن تتسائط فيها الأمطار. وبعدها سيطر مناخ لطیضف على 
الأجواء وذلك حتى ۲۰ تشرين الأول/أكنوير إذ انتهى موسم الشتاء بعاصقة من الشمال الغربي. 

كلف السيد بوير :»80 نفسه وهر تاجر من مرسيليا مقيم في القاهرة بتسجيل لرتفاع مسعرى ابش 
في محر ريومور لمدة ستتين. لكن بدلا من وضع احجز في الهراء الطلق وضعه في غرفة مفلقة. أضف إلى 
ذلك أنه لم يدؤن ساعات الصباح والمساء بدقة بل اکتفی بندوين ساعات الظهيرة. وسوف أرفق بهذا 
الکتاب الدسخة التي أعطاني إياها ربا احم بها الفيزيائيرن. 


۳۹۰ 


ملاحظات حول الجر في كل من القسطتطيية والقاهرة وشبه الجزيرة العربية ربوباي 


ارتفاع مستوى الزلبق في محر ريرمور في القاهرة 
يه الأيام عند الظههرة على مدى عام ۱۷۵۹ 
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ارتفاع مستوى الزئبق في محر ربومور في القاهرة 
طيلة الأيام عند الظهيرة على مدى عام ۱۷۹۰ 


۳۹۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أغرى 


| 


۴۹۸ 


ا 


n 
"۷ 


ارتفاع مستوی الزئبق في محز ریومور في القاهرة 
طيلة الأيام عند الظهيرة على مدی عام ۱۷۹۰ 
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شخلت هذه الرحلة الشهيرة حيّزا مهما في التاريخ الأدبي لقرننا هذا » حتى أن إحدى 
الإمم التي حاولت أن تستأثر بالفدون والعلم حسدت عظمة هذه الرحلة . واهتم علماء 
البلاد قاطبة بجاح هذه الهمة فحاولوا قطف ثمارها دون أن يقاسمونا مخاطرها . وعاد 
السيد نيبور وحده من شبه الجزيرة الحربية من بين الخمسة الذين تشرفت الدائمارك 
بإرسالهم بكنوز علمية » وقد حاول بعض النمامين الحسادالادعاء أن موت زملاء الأول 
أودى بشمار الأبحاث كافة » لكن ماإن آصدر رصفه لشبه الجزيرة العربية حتی سارع 
العلماء البارزرن إلى مدحه والثناء على مالاحظاته الفيدة والبتّاءة . 

ولايجهل آحد ني عالم الأدب انطلاقة هذه الرحلة وتطوراتها ونتالجها . 

ها ول ل 
ست ان 
تك ۱( وتحصد الجغرافيا 
فوائد عدة من رحلة كهذه » كما أنت الكتابات المقدسة على ذ كر مدن عربية عدة 


ریضیف السيد نيبور :إن الذين يفرؤون العمل لاتسلبة وإجزاء الونث » يستمعون حين 
يروي المسافر قصصآ هزلبة عن طريقة حياة الغرباء رعن المصاعب التي واجهها ء لكني لم 
أفكن من کبت شعوري حين وجدت أن العرب لايقلون إنسائية عن الأمم الأخرى التي 
عي الأدب والتهذيب 


ركز تحقيقات كامييوئري علوم اسلامي 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية 
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فهرس المراد اي دسا الجزء الثاني 


فهرس الواد التي يتضمنها الزء الثانب 


ملاحظات في بومباي وسورات 
وصف جزيرة بومباي تجارة الشركة الانكليزية للهند الشثرقية في هذه البلاد وسلعلتها 
وتجارة موظفيها في مرافیء أخرى فيما وراء رأ الجا الضالح. سكان جزيرة بومباي من 
اورویین؛ وكاثوليك مولودين في الهند أو برتاليسَتزعومينء وخندرس أو وثیین» فارسيين 
أو عبدة النار ومسلمين وصف لباغود (هيكل) جزيرة الفيل. وصف لمدينة سورات سلطة 
الانكليز في سورات. السكان الاخرون الخ..الخ. 


الرحلة من بومباي إلى مسقط ويو شهر 
الرحلة من بومباي إلى مسقط. وصف لهده المدينة وسکانها. الرحلة من مسقط إلى بو 


ملاحظات في بو شهر وشيراز وبرسیبولیس 
وصف لمدينة بو شهر. ملاحظات خلال الرحلة إلى شيراز. في الأكراد والتركمان البدر 
وفي جيش من الفرس اجتاح البلاد. ملاحظات في شيراز وصف لبقایا قصر برء 
ولآثار أخرى في هذه البلاد. ملاحظات لاحقة في شيراز. العردة إلى بر شهر .. عر قد 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاور: لها 


ملاحظات في الخرج (مم ل ممت) 
موقع هذه الجزيرة الخاضعة للهولنديين. الحرب بين الفرس رسيد بندریخ (ع0407:) 
والني شارك فيها الانكليز. ملاحظات في المع وحول سکانها. الرحلة إلى البصرة ملاحظات 
حول البوصلات العربية. 1 ١‏ 7 


ملاحظات في البصرة 
وصف هذه المدينة وطريقة الحكم فيها. سكانها. مرقع البصرة القديمة. حرب قبيلة کمب 
العربية ضد الغفس» والائراك والانكليز» ثم ما يبن قبيلة كعب وقبيلة متتفع» وسرقة بساتين 
البح في البصرة. الدروب عير الصحراء من البصرة وبغداد إلى حلب. بريد الحمام الزاجل 


الرحلة من البصرة إلى بغداد 
الرحلة على الفرات من البصرة إلى لملوم (نااسعا). مدن هذه البلاد وقبائلها العربية. رحلة 
من الرماحية (#نطهسدد»ة) إلى مشهد علي. رمت هذه آلمدينة ومسجد الشيعة الرائع الموجود 
قيهاء فضلاً عن بقايا الكوفة. رحلة إلى ضرح حزقبالءأوالى الحلة (ع3»[1]) ومشهد حسين 
وصف كربلاء وضريح الحسين. الفرق بین السنة والشیعاء تغيير ديانة هولاء الاخيرين تحث حكم 
تادر شامه معلومات أخرى حول بطل بلاد القرس هذا وصت مدينة الحلة موقع جدائن بابل 
المعلقة؛ ومعبد یلوز (فنال8). الرحلة من الحلة إلى يغلاد ٠٠.٠... ٠...٠...‏ 


ملاحظات في بغداد 
وصف هذه المدينة» وموقع بغداد القديمة. ضريح مرسى الكاظم؛ وأي حنيفة مزسس أحد 
مذاهب السنة. عفرقرف (دطممه4) والمؤلف. تجارة مدينة بغداد. تاريخ بغداد الحدیث. 
طريقة حکم هذه لمنطقة. سلطة الباشا. ملاحظات حول کردستانء چا باه سیم 
الخاضمة لحاكم بخداد والاخری المستقلة, هو هه 


الرحلة من بغداد إلى الموصل 

ملاحظات في بنکشا (هتامهعلمه0۲ الطاق (له۲): كركوك التان (عمالش)؛ كوبري 
(تمود06» اریل أو اربيلا. مبادىء اليزيدية التي يقال إن اتباعها يتمبدرن الشيطان. ملاحظات في 
كرمليس (قعناعتصمة0)ء رالتقدم الكبير الذي أحرزه المرسلون الكائوليك في هذه ابلاد. في اللغة 


5 


Ar 


الكلدانية الحية في بعض الاحياء. موقع مدينة نينوى. الطرق المختلفة بين الموصل وبفداد. 
وصف مدينة الموصل وسکانها. أسماء الفری التابعة لولاية هذا الباشا. 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 
تحضيرات الشرتيين للسفر في الصحراء. رحلة قافلة كبيرة إلى نصیبین (هنطهواN).‏ 
ملاحظلات حرل هذه المدينة القديمة والاقاليم الواقعة على طرفي الطريق بين الموصل وماردين. 
وصف مدينة ماردین وحكمهاء وسکانها المختلفين مهما الشمسيين وهم نت دبانة قديمة للغاية 
وضعوا أنفسهم تحت حماية بطريرك الیعقویین. ۵ دی 


الرحلة من ماردین إلى حلب عبر ديار بكر 
وصف مدن ديار بكر؛ سوبريك 50۷0:5610 عرقه وبيراجيك (۸ازدهء8)» وملاحظات 
أخرى حول الطريق من ماردین إلى حلب. لائحة بأهم قبائل الاكراد والتركمان التي تهيم مع 
خيامها في ارمينيا والاناضول وسوربا. المسافة بين مدن دق ني ارمينها وفي الاناضول. 


ملاحظات حول سوريا ولاسیما سكان جبل لبنان 
انسام هذه البلاد. الامم واللغات المختلقةء يالستة,والمتاولة واليهود والمسيحيين. 
ملاحظات حول الدرون أصلهم» وطبعهم ودينهم. منازل النصيريين والاسماعيليين 
وديانتهم. طريقة الحكم عند الدروز. تاريخ هذه الامة الحديث. التبلاء متهم. وصف 
جغرافي لمنطفتهم. سبطرة الموارنة على جبل لبنان. التبلاء بين الموارئة. امراه جبل لبنان. 
المزعومون. وصف منطقة كسروان ومدينة بيروت. احياء طرایلس الخاضعة لولاية الباشا 
والتي يسكنها المسيحيرن. تفیرات جديدة في جبل لبنان. 


فهرس المواد ی یضمنا الجزء الثاني 
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فهرس بلوحات اطرء الثافے 

۱ - جزيرة وباي ...ل نكن 8 
۲ از به ت ثلالة خورف سخطفة للود شهج ورف الفرس وح حرف الصافةر ۷۷ 
۲ - تصمیم لمعيد جزيرة الفیل اع عوج Ea‏ أ بو موم و ی یی تسه ۳۶ 
تنسيق اعمدة المعيد Ee‏ و 0 rv‏ 

© - رسم لصور المعيد ن, قرب الارقام أ ۲ ۲ على تصميم اللوحذ 111 . ۳۸ 
١‏ - رسم للصور قرب الرقم 4؛ اللوحة 111 . 25700700 ۳۹ 
۷ - رسم للصور قرب الرقم 0 اللوحة 111 ....... 35 41 
۸ - رسم للصور قرب الرقم ٩‏ و۱۲ اللوحة 111 200 ARE‏ 2۴ 
- رسم للصور قرب الرقم ۷ الأرحة 135 رن ی 44 
٠‏ - رسم لأهم صورة فرب الرقم ٩‏ اللوحة 111 4 
۱ - رسم للصور قرب الرقم ۱۳ و4١‏ اللرحة 111 تالسعم ممعم E‏ 
۲-]. هکریس (Hakkris)‏ ... ا 5 
اب, لباس الهنود 5 38 

ج - المعطف لزي من التطر عد سین ند 0 

۳ - أ سحلّة يستخدمها الهتود في السیف 3 


فهرس بلوحات الجزء الثاني 


ب محقّة يستخدموتها في الشناء . 
۶ - مرقع مدينة سورات على نهر ثابي (أممة٣)»‏ وخارطة لحديقة قرب سورات 
١6‏ - خارطة لمدينة مسقط 5 3316 
٩‏ - خارطة لمحيط بو شهر . 
۷ - ال ار من بو شور ی موی 
۸ - تصمبم لآثار قصر برسيبوليس , 
٩‏ - صورة لبقایا پرسیولیس ‏ . 
أ. ب: رسم للحیوائات ون عل ر أو على و XVII‏ 
۱ - صورة لرسوم السور ج اللوحة 20711 ...ردنب و 
۲ - صورة لرسوم السور د اللوحة 269/111 . 


۳ - صور لرسوم السرر «ده الاحرى؛ اللوحة 6۷111 وحروف الكنابة الفارسية | 
الاعری. 


4 - کابات متتوعة من برسییولیس بحروف ابجذیة لاله مَختلفة . 

9 أ. به رسم لعامود من برسيبوليس» جر لخم الاعيانه لابد أنه كاهن 
د. ه. رسم لأبطال قدامى ر. ز» ح» طء ك جرار حملها أشخاص آمرون رسمرا 
قي هذه البقايا. . 

1 - مشهد للصرح «ز» اللوحة 26/111 . : 

۷ - كتابات كوفية؛ عربية» رغيرها من برسيبوليس؛ نقشي رجب رنقشي رستم. . 

۸ - منظر للصرح «طء اللوحة 36۷/117 . 

۹ - رسم للصور الموجودة على عراميد لباین ۷/1۷ E a‏ 

۰- رسم للصور الموجودة على عراميد البابين ×× ..... 0 

۱ - کتابات من برسيبرليس بحروف ابجدية ثلاثة مختلفة. 

۲ - رسم الصور الموجودة قرب نقشي رجب. 

۳ - رسم مش صور نقشي رستم. 

۶ - كتابات نقشي رستم. 


1v 


۷ 


رحلا الى شبه الجزيرة رد رالى بلاد عر مجاررة لها 


۹ - المشهد العام لمدينة شيراز. 

۷ - تمارین الفرس. 

۸ - خارطة مدينة خرج وقلعتها. 

۳۹ - خارطة مدينة البصرة. 

رط شرن اچ مر کے ات 

۱ - حارطة السير من السماوة حتى قره طوبه 2 

2 ال من مشیدعلي )مشود هام لیخد مل مدید کی ) خارطة 
مسجد الكوفة (ج) مشهد عام لمسجد مشهد الحسين (د) (ه) حجارة من الطين 
يسعخدمها الشيعة في صلاتهم. ی دا ی 
(ح) مشهد عام لمسجد موسى الكاظم قرب بفداد. . 

۳ - أء ب» ج ده کتابات من الکوقة. هه جزء من كتابة طينية بخ و از 

من لسكي موصل ذه كاي على جلي شيج على الطريق الموصل 

وتصييين. .. م ا و 

ا لا 1 

٠‏ - عار ین طوية ی 

٩‏ - خارطة مدينة الموصل 

۷ - خارطة مدينة ماردین» وثرية نولیه 

۸ - خارطة مدينة ديار بكر . 5 

. كتابات كونية على سور مدينة ديار بكر‎ - ٩ 

۰ - خارطة السير من عناد حتى اورفة 

۱ - خارطة السير من اورفة حتی عدن 


Nt 


إشعار من الكاتب 


إشعار من الكاتب 


أقدم اعنذاري للقراء الذين انتظروا طريلاً ظهور الجزء الثاني من عملي بعد وصفي لرحلتي. 
وأرجر آلآ بلوني هراة التاريخ الطبيعي: لأنهم جمعواء منذ صدر الجزء الاول من هذا العمل؛ 
اثماراً اعری من الرحلة وذلك من «شبه الجزبرة»» رمن «رصف الحيرانات والتبات في مصر 
وبلاد العرب»» وهما ما که المرحوم ابروفسور فزرسکال. فضلاً عن «الايقونات الطيعية» التي 
طلب من الرسام بورنفند رسمها استتاداً إلى الزز الاصّلية. ومنحني الملك» الذي يشجع غادة 
الملوم وبطلع العلماء على الملاحظات حول الرحلة إلى شبه الجزيرة العربية شرف مساعدته, 
وطلب مني العمل على نشر الكتب المذکورة,اعلا» فقمت بهذه المهمة انطلافاً من واجبي 
وبفرح لأحبي ذكرى رفاق رحلتي الذين أصبحوا أضحايا العلم. 

وبما أنني فقدت رفاقي في بدابة العام ۱۷۹ عدت وحيداً من الهند عبر البصرة رحلب» 
لا يتوقع مني عشاق الناريخ الطبيعي ملاحظات من هذا اللوع في بلاد زرتها وحيدا ويبفي أن 
يستخدموا نتاج هذه الرحلة التي أمر بها عاهل الدانمارك. لكني رائق من ان الجغرافيا جنت 
الكثيرء وترندي هذه الملاحظات الجغرافية طابعاً من الأهمية سیما وأن البلد الذي زرته هر 
آقدم بلد نعرفه. حاولت في كافة الأمكنة وضع خرائط للمدن التي صادفتها كي يتمكن العلماء 
من تحديد مساحتهاء وعدد سكانها. واستخدمت لذلك المقياس نفسه لذا يمكن أن نقارن 
مساحة المدن بعضها ببعض بسهولة. ولا نجد أثرأ لبابل ونيدوى» هاتين المدينتين اشتهرتا في ها 
مضى» فقد بنيتا في مناطق منخفضة ورطبة حيث تندر حجارة البناء, فاستعملوا لتشييدها مواد 
مه نقلت مذ زمن إلى مدن أخرى أو يمت كلياً. 

وقد يهتم هواة الآثار برسوم الآثار الهندية في جزيرة القيل (هادعطرءا” 1٠‏ ولا أظن أن 
رحلتي إلى برسيبوليس (ولامجومه0) لا جدوى منهاء بالرغم من آننا نملك اكثر من وصف 
مفصل لهذه المدینت. وسيجد هواة اللغات هنا بعض الكتابات التي لم پروها من قبل أو لم 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


يحصلوا عليها واضحة. وبما أن رسومات الاثار التي نشرها كل من شاردان ولوبرن ,«نةتد2) 
(دره:ظ !1 مختلفة من نراح عدة, لبحكم القارىء وليرى مَنْ أخطأ. رسيجد هواة الديانة 
الإسلامية معلومات وافية حول المذاهب المختلفة التي لم يعرفوها حتى اليوم أو سمعوا باسمها 
فقط واعتبروها ولنية. 

وسأخصص الجزء الثالث لرحلتي من حلب إلى جزيرة قبرص والقدس والی مدن أخرى في 
هذه البلاد. فضلاً عن رحاتي من حلب إلى القسطنطينية عبر الأناضرل» والى بولونيا غير القسم 
الاورربي من نركياء زد على ذلك مجموعة من الملاحظات حول الريقيا. وسأصدر هذا الجزء 
النالث فريبً. إن اطال الله بعمري وأمدني بالصحة. وساختمه بفهرس للمواد التي تضمتها 
الاجزاء الثلاثة. 
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ملاحظلات في بوباي وفي سررات 


او ور 


ED 5 ۵ ۶ ۵ 555 ۶ ۵ ۵ 


ات بومباي وګ سورات 


تقع جزيرة بومباي على الشاطیء الغربي للهند وتملكها منذ مئة عام 
الشركة الانكليزية للهند الشرقية التي أقامت هنا وصاية تخضع لها 
المصانع على طول هد “لاطي نحو الشمال من سيلان رحنى البصرة. 


ن نص فيل ولولها رميلان إن لم نضف اليها جزيرة صغيرة قربية 
يطلق عليها الانکلیز اسم «جزيرة النساء المسنّاث». ويتكون قعر البحر 
بين هاتين الجزيرتين من صخرة ضخمة؛ يمكنك العبور عليها من جزيرة 
إلى اخرى أثناء الجزر من دون أن تبعل. وحول ما اذا كانت المياه تتراجع على شواطىء مالابار 
كما في الخلیج العربي وقي مناطق أخرى من العالم» نملك هناك الدلیل على ذلك إذ تولف 
بومياي وجزيرة الدساء المسنات جزيرة واحدة احياناً. وتشتهر برمباي پائاج جرز الهند والارز كما 
تؤتن الشواطىء الملح؛ ويضطر السكان كلهم تقرياً إلى تأمبن مؤنهم من البابسة سیما من سلفات 
(5/8) وهي جزبرة كبيرة وخصبة لا يفصلها عن بومباي سوى مضيق صغير. كانت تخضع في 
ما مضى للبرتغاليين» ويملكها حالياً الماراتيون. ومنذ رحيلي عن تلك البلاد, حاول الانكليز 
السيطرة على هذه الجزيرة وقد تمکنوا من ذلك رفقاً للأخبار التي وردتني لكني لست وائقا من 
قدرتهم على الدفاع عن أجهزة سلفات ضد قرات الماراتيني. تمثل اللوحة الاول خريطة بوبباي 
الني نسختها على الجزيرة تفسها ثم قست بتقليص حجمها. 

وتقع مدينة بومباي في وسط الجزيرة على ارتفاع الطب 18©: 70۵ » 4۳" » وييلغ طولها 
حوالي ربع ميل اما عرضها فقليل للغاية. وتقع من جهة البحر على قصر قديم لا يثير الاهتمامء أنا 
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رحلا الى شبه الجزيرة العربية واثى بلاد أخرى مجاررة نها 


من جهة اليابسة الجزيرة فهي محاطة بسور ضخم» وبحفرة واسعة» وبحصون نصف دائرية مام 
ابوابها الثلالة. 

وقد بنيت هذه التحصینات بمعظمها خلال الحرب الاخيرة ضد الفرنسیین» اذ يؤكد البعض أن 
الانكليز صرنوا سنوياً ۴۰۰۰۰۰ روبية (حوالي ۲۰۰۰۰۰ درهم) لتحصين هذه الجزيرة» وبما أن 
السلام كان قد حل عندما زرت البلاد» لم يكن العمل فيها حثبثاً» لكن هدف الانكليز 
إلى انهاء هذه التحصيناث تباعاً وفقاً للرسم الجديد حتى تصبح بومباي في ما بعد من أمنع المدن 
وأقراها في الهند. وتؤمّن الجزيرة نفسها الحجارة المستخدمة في بناء التحصينات وهي تتمیز 
بليونتها في المقالع مما يجعل استخراجها واستعمالها سهلاء لكنها تستحيل صلبة للغاية مع مرزر 
الوقت وتعرضها للهواء. 

ونجد على جزيرة بومباي» نضلاً عن القلعة الرئيسية؛ العديد من الحصون الصغيرة كذاك القصر 
الصغير الواقع قرب ضاحية ماحيم (۱601170) ني شمال الجزيرة» والحصون قرب ريفال (هل۷نظ)» 
وصیون (5هن5)» وسوري (5۵:۵)؛ ومازاغرن («مدؤهمد/3)» وررله )۷٥۴16(‏ وغيرها. وبالرغم من 
أن هذه التحصينات ليست عظيمة الا أنها قادزة غلی مقاومة الاعداء لا سما هجوم الهنود. 

ويتمتع سكان بومباي بالحرية تحت الحکم الانكليزي» لذا يزداد عددهم منذ طرد البرتغاليين 
من المنطقة. وأحد لي انكليزي, قدم إلى الجیرة ميد أقل من عشرين سنةه أن عدد السكان ني 
ذلك الوقت لم يتمد ۷۰۰۰۰ شخص رآنه يتجاوز اليوم» أي في العام 211/14 140 الف نسمة. 
ويشكل الاوروبيون نسبة قليلة من السكان أما البقية فمن الهنود الكاثوليك أو البرتغاليين كما 
يدعون هناء ومن الهندوس أو الوثنيين» ومن المسلمين لا سهما السنة والشيعة منهم؛ فضلاً عن 
الفرس أو عيدة النار. وتتسجم هذه الديانات المختلقة بعضها مع بعض» فتمارس كل منها شعاترها 
الدينية بحرية رأمان ني ممابدهاء كما تقيم مسيرات عامة من دون أن يبدي الاخرون انزعاجاً. 
وصادفت بعض الارمن واليونانيين في بومباي» ولا آدري إن كنا نجد في تلك البلاد مسيحيين من 
أتباع القديس توما الذين يترأسهم أسقف لعموم سرريا يقيم في حلب. 

پسیطر في بومباي مناخ معتدل من جراء هواء البحر المنعش والامطار الغزيرة التي تهطل في 
الاشهر التي تكون فيها الشمس في الموقع الاقرب من السمت". ومنذ تع نجفیف بعض 
المستنقعات في المدينة ومحيطهاء لم يعد الهواء غير صحي كما وصف في ما مضى ©, لا يزال 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد آحری مجاورة لها 


بعض الانکلیز هنا يموتون مينة فجائية؛ لكن برد السبب برأبي إلى تصرفهم الخاص» إذ يأكلون 
الكثير من اللحوم الشهية كلحم العجل رلحم الخنزير التي منع المشرعون القدامى الهنود من أكلها. 
كما يشربون خمراً مركزاً من البرتغال في ساعات القيظ الشديد» زد على ذلك أنهم برندون هنا 
كما في أوروبا ثياباً ضيقة لا نصلح لهذه البلاد لأنها تلتصق ببعض أعضاء الجسد عي الدورة 
الدموية ونجملهم اكثر تأثراً بالحرارة من الهنود الذين برتدون ثياباً طويلة وقضفاضة. 

ويحلر لهم أن يقللوا من ایب التي برتدرنها عند المساء مما پعرضهم للاصابة برشح خطيرة 
في حين أن الشرقیین يأكلون أول وجبانهم عند الصباح» ریتداولرن وجبتهم الاساسبة عند المغيب 
ویقللون من أكل اللحوم وشرب الكحول» ويغطون عند المساء رؤوسهم وصدورهم مما بقیهم من 
أمراض البلاد الحارة ويجعلهم بعترون طريلاً. 

بقيم الاوروبیون في وسط المدينة؛ في الحي الذي یقوم فيه منزل الحاكي وهو متزل كير 
ورائع؛ وتقع بالقرب منه كنيسة ضخمة: ولا يعتمد الارروبيون في بناء منازلهم السطوح المتسارية 
انما تلك المائلة المغطاة بالقرميد. ويستخدم. الايكليز الزجاج لنوافذهم» أو أصدافاً رقيقة جداً 
مرصونة في الخشب مما يجعل الشقق مظلمة: الا هذه النوافذ أفضل عند هطول المطر من 
الشبابيك الخشبية أر الحديدية ومن المصراعين» .لأ الاولى لا ترد المطر كلياً فيما تحجب 
الأخيرة لور عن الشفق. ويحب الشرقیزن انیم بالهواء في :إلجواسم الجانة لذا يقيمون في منازل 
مفتوحة من إحدى الجهات» ولا تتوفر في هذه المتازل وسائل الراحة كما لا تلفت هندستها 
الانظار, 

ومن بين التحسینات التي أضفاها الانکلیز على بومباي لتسهيل النجارة والملاحت: يبفى الرصيف 
أهمها واعظمهاء اذ كان يتسع» حين كنت في البلاده لوضع م ركبين» الواحد وراء الآخر 
واصلاحهما؛ ركائرا يعملون على توسيعه لمركب ثالث. شيد جزء من هذا الرصيف من الصخور 
والجزء الاخر من الحجارة المفصوبة. ولا بد أنه كلف الشركة كثيراً لأنها لا تسمح فقط لعجار 
بلدهم بالدخول وتصليح سفنهم إنما يستعين به الاجانب فقطء كما رست بقربه حين كنت في 
بومباي سفينة حربية من سفن امام غمان. ويرتفع منسوب المياه هنا عندما يكون القمر بدراً أو جديداً 
ویصل من ۱3 إلى ۱۸ قدماء ونسجل أعلى نسبة عند مدخل المرفا (حوالي ميل و 4/١‏ أو ميل و۱/ 
۲ نحو الجترب من يرمباي) في الساعة الحادية وئرب المدينة قرابة الساعة الثانية عشرة 
ويرتفع المد في بعض فصول السنة (استناداً إلى افوال البحارة) الليل أكثر منه اثناء النهار» ويحصل 
المكس في فصول أحرى. وكانت الابرة الممغنطة تميل حوالي درجتين نحو الغرب, 

تملك شركة الهند الشرفية في مستعمراتها على شواطیء مالابارء والتي تعتبربومباي مركزهاء 
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ملاحظلات في يوباي ولي سوراث 


سبع عشرة سرية مشاة وثلاث سرایا مدفعية» مؤلفة بمعظمها من آورویین والباني من التوباز أي 
الهنود الكائوليك الذين يرتدون اللباس الاوروني. 

رتتالف كل سرية من ۱۰۰ إلى ۱۲۰ رجلاً واذا ما انضم اليها بعض المجندين من اررويا 
وأضفنا العرباز يصل المد إلى ۱۷۰ عنصراً. ريخضع للاتکلیز في جزيرة بومباي وحدها حوالي 
۰ جندي هندي» ومعظمهم من المسلمين أو الوثنيين: وهم برتدون اللباس الهندي ویخضعون 
لضباطهم الخاصين الذين يعارنهم رتباء أورربيرن يعلمونهم القعال» كما يخضع لهم في سورات 
بعض العرب الذين بقیضون رواتب أكبر من رواتب الهنود» واكد لي ضباط انكليز أن هؤلاء أشجع 
من الهنود؛ ولكثرة ما بشاد بقيمة العرب وشجاعتهم (ييدو أن المفصود هم عرب عمان أو الخليج 
الفارسي وليس عرب اليمن» ما من امير وثني إلا ويجعل بعضاً منهم في خدمته. ويقدم الهنرد 
خدمات جيدة ما إن يخضعوا لإمرة الاوررسين. 

إن حالة المدفعية الانكليزية ني بومباي جيدة جداً. قفي العام ۱۷۵۱ أو 20781 أرسلت 
الشركة إلى البلاد مهندس سريدي (عمل لسدواتي غي فرنسا) ونقیب مدفعية مع سرية كاملة جتدها 
بنفسه من المانيا مما مد الجزيرة بحرفیین پازعین من تتجارين وبتائين؛ ونجد العديد من الالمان 
رالهرنندیین الذين يقصدون الانکلیزه ونرى العديدين منهم في عداد الجترد والضباط الاكفاء. 

لا يمكن للارروبيين الاجانب أن روا نا لتجارت. لك لا يتم التغريق بینهم وین الانکلیز 
والابرلتديين رالاسکرتلندیین على الصعيد العسكريء وقد صادفت هنا بين الضباط؛ ضابطاً بولونياً 
وبعض السويسرين والهولنديين رالسويديين فضلاً عن العديد من الالمان. وبيدأون جمیمهم كتلامية 
بحریین؛ ثم يتدرجون بحسب أعمارهم حتى يصبحوا آمري سرية. وهذا ما يحصل بسرعة لأن 
الکثیرین بریدون العيش هنا على النمط الاوروبي فتوافیهم المنية بسرعة. ويقضي غیرهم اثناء 
الحروب. ويتحول آعرون نحو التجارةء ريعود القلبل منهم إلى أوروبا للشمتع بما جمعوه من ثروات 
أو لانهم لم یجدوا في الهند ما كانوا يتوقعونه. وكان الضابط الأول من رتبة رائد حين كنت في 
بومباي. ويتلقى العسكريون أجرراً جيدة هناء وهذا ما يجعل التجار یستسیفون الخدمة المسكرية, 
لأن أقل رجل علم قد يغدر جدرالاً (رئيساً حاكماً) في بومباي. ويظن هؤلاء الشباب أنهم أهم 
من الضباط المستین الذين خاطروا بحياتهم أكثر من مرة بغية حماية تجارة الانکلیز, 

وبما أن الملاويين (585ة361)» والسنغاربين (65165ع525)) والكوليين (انا)) وغبرهم من 
لشم الصغيرة على هذا الشاطى» فضلاً عن عرب الخليج الفارسي هم من القراصنة» تضطر 
الشركة إلى الاحتفاظ بسفن حربيةء فلها في بومباي وسورات عادة من ثمانية إلى عشرة مراکب 
حربية صغيرة» نضلاً عن العديد من المراكب الصغيرة المسلحة. أما ضباط هذه المراكب وربابنتها 

Ww 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخخرى مجاورة لها 


فمن الانكليز» ويعمل على متنها وعلى متن المراكب التجارية بحارة من الهنود الكاثوليك 
رالمسلمين» ريسهل على الانكليز القضاء على هؤلاء القراصنة لأنهم لا يجنون أي فائدة من ذلك» 
إذ إن سفنهم الحريبة والتجارية تحمل البضائع أولاًء وان آرادت السفن الهندية بعد ذلك الانتقال 
من مرف إلى آخر تشکل قافلة ونطلب مواكبة من الانكليز وندفع ناء ذلك ميلفاً من المال. 


ولا يخشى الانكليز أحداً على شواطفهم. باستشناء المارايرن لأنهم أسياد البابسة والجزر 
المحيطة يومباي» ویمدونهم بجزء كبير من مزنهم» ويقيم رئيسهم في برنا (۳۷۳۵) ولا يملك 
قری بحربة عظيمة أر على الاقل لا يخشاء الانكليزء لكن اكدوا لي أن بإمكانه جمع حوالي 
۰ نارس مما يجعل قواته البرية خطيرة بالنسية لجيرانه. ولا تزال هذه الامة الوثنية قوية في 
الهدد حتى أن اررنجزاب (اعدودمدية) الاكبر اضطر إلى التنازل لها عن ربع رسم الدخول إلى 
العديد من مدن امبراطوريته لتتركه وشأنه وليسود السلام؛ كما اضطر المغول إلى قبول وجود 
موظف من هذه الامة في جماركهم يستجل ابرادات. إن زعيم هذه الأمة وكبار موظفيها هم من 
البراهمانيين (872:0286) الراسمي النفوذ شأنهم:في ذلك شأن المسلمين؛ وبدعون ان النظام 
والعدالة يسودان بينهم وأن الزراعة والصداعة“مزذهرتان لذا يكثر السكان في بلادهم. ویتحینون 
آفرس للاتتضاض على الاقاليم المجاررة التي پسکمها السلمونء فيسرقونها وينهبونها ويحرتونها 
كالبرابرة كما يتصرفون بكبرياء ازاء الاتكليز.أنفسهم.وفي العام ,۱۷۹۵ فادوا طوادة من بومباي إلى 
مرفهم. ونوقع الجميع ان يملن الانکلیزالحرب علیهم لکن بما أنهم أرسلوا الجيوش إلى البنقال 
ومدراس: وأعدوا العدة لمهاجمة الملاويين (02565(ة06) في العام الثانيء ولأن حكومة بومباي 
التي لن تبقى في مكانها طوبلا لم تشأ الاساءة إلى تجارتها الخاصة مع الماراتبون» سعت إلى حل 
هذا الاشكال سلمياً. 


ويختلف شكل حكم الاتكليز في الهند عن حكم الهولندبين والفرنسيين وارتفايين» اذ تخضع 
مستعمرات هذه الامم الثلاث الاخيرة في الهند لحكرمة بائانیا (هن«هاه8)» وبرنديشاري 
(مiم۴0dihe)‏ وغرا (002) نیما تتوزع السلطة عند الانكليز على أربعة مراکز رئيسة: )١‏ 
برمباي على شواطىء مالابار ۲) کالکوتا في البنغال ۲) مدراس على شواطىء الکورمندل 4) 
بنكولا في سومطره. وهي مراكز مستقلة كلياً بعضها عن بعض ولا تتلقي اوامرها إلا من لندن 
مباشرة» لکنها ملزمة بمساعدة بعضها بعش عند الحاجة. عندما كنت في الهند؛ تم إرسال توی 
من بومباي إلى البنغال على أثر مشاكل وفعت في هذه المنطقة الاخبيرة من دون انتظار أوامر 
اتكلترا. تتم محاكمة كافة المواطنين هنا یا كانت جسیتهم ودياتهم وفقاً للقوانين الانكليزية من 
دون محامين أو نضاة يعرفون هذه القوانين. 

۸ 


ملاحظلات في بوباي رفي سررات 


تالف حكومة بومباي من شخص الحاكم أو الرئيس رائتي عشر مستشارأء وجمیعهم من النجار 
باستشناء الرائد الذي يملك الصرت الثالث في المجلس (۴. أما الموظفون المدنيون الآخرون في 
الشركة فهم إما نجار کبار» وإما مساعدو تجار: واما وسطاء وإما كتاب» ويتدرجون عادة بحسب 
اعمارهم من وظيفة كاتب إلى مركز مستشارء لکن إن عاد الرئيس إلى انكلترا وترفي هناك. يخلفه 
المستشار الذي يتمتع بصدافات واسعة في لندن - ويتم ثفلهم أحياناً من منصب إلى آخر كما 
حصل مع السيد سبتسرء وهو رجل مستقيم وبارع كان مستشاراً في بومباي عند وصولي وعيّن 
حاكماً للبنفال قبيل رحيلي. 


وينبغي أن يقيم الحاكم على الجزيرة بشكل مستديم» ويضطلع المستشارون بمهامهم هنا 
فمنهم أمين الصندرق» ومفعش المحال رماساك الدفاتر الخ أر يعملون كمدراء للعجارة في 
مستعمرات أخرى تابعة لهذه الحكومة. وحين كنت في تلك البلاد. كان للحكومة ار في 
سورات «اهعدم وآخر في تليشري (ومعطهتااء7) رثالث في انجشر (مومعزسم)» وتملك الشركة 
في هذه الاماكن الثلائة تصوراً وحاميات عديدة»:وكان لها في البصرة مستشاراً. كما أرسلت 
واحداً إلى بلاد الملاويين في بداية العام 19/15 (أي يعلررحيلي) بعد أن نغليت عابهم» رسیطروا 
منذ رحيلي على بردش (30:0400) وهي مذينة كبيرة إلى شمال سورات» لها حاكمها الخاصء 
ويملك فيها الهولنديون مركراً نجارياً مهساًء فاقام فيها مسنشاراً في يوسباي» كما يملك الانکلیز 
على هذا الشاطىء العديد من المؤسسات المتثبرة: برسلون آلیها اتجار رالمساعدين والرسطاء كما 
في تاتا (هاا1) وهي مديتة كبيرة يقبم فيها زعيم بلاد السند؛ وفي لاربندر (##فصاظ ها) وقي 
شاه بندره ثم في بو شهر في الخليج الفارسي» وفي كمباي (زددادمدت) وني اونور (:00) رفي 
کلکرتا (نهوله0): وني حصن فيكتوار. ويقع هذا الحصن الاخير على ساعد نهر كبير» يجري 
داخل البلاد ويصل إلى بونا مقر اقامة زعيم المارائيين» وقد بادله الاتكليز بعض القرى الواقعة قبالة 
غيري (61د0) وهي قلمة استردوها من القرصان الشهير انجريا (وا#عوصه). وأملوا بهذه الطريقة أن 
يقيموا تجارة مثمرة مع بلاد الماراثيين» لكن هذا المشروع لم ينجح على النحو المترتم؛ إنما 
استفادوا من الماشية في هذا المكان حيث يكثر المسلمون في حين أن الوثنيين في محيط بومياي 
لا يذبحوث الحبوائات ولا ببیمونها لتقتل. وينم نقل الكتّاب والتجار وحتى المستشارين أحياناً 
ره منذ رحيلي من الهند تغير كل هذا النظام: اذ قام الالكليز بفتوحات عدة؛ وزادوا قواتهم البرية والبحرية» 
وأصيح الضابط الارل في بومباي حالياً برتبة عميد. وفيما كانوا يكتفون بطلب رأي الرائد في المسائل 
الحريةء اصبح للعميد الصوت اثالث في المجلس في كافة سل وأصبح لرئيس البحرية الصوت الرايع. 
في هنا المجلس علماً انه لم يكن عضواً فيد من قبل. رفي ما بعد اصیح حاكم بومياي بختار من بين 
السکرین ولیس بين التجار. 


۷ 


رحلة الى ليه الجزيرة العربية والى بلاه أعمرى مجاورة لها 


وينالون بحسب أعمارهم مراکز مريحة اكثره مما يتبح لهم الفرصة للتعرف على تجارة كافة 
الامكنة وبائعالي یمود عليهم ذلك بالغائدة عندما يحتلون منصباً في مجلس يومباي يتطلب منهم 
مراتية كافة الأعمال. 


إن الأجور التي تدفعها الشركة لموظفيها في الهند قليلة للغابة» لکنها تسمح لهم بالتجارة في 
كانة المرافىء بدراً من دلغوا (2600803) قرب رأی الرجاء الصالح في الشرق وحتی اس ن“ 
وحتى جدة والبصرة في الشمال» ویجمعون بهذه الطريقة الثروات الضخمة التي ذاغ صيتها ني 
اوروبا. وبؤدي ذلك إلى تجاوزات؛ نعاني منها الشركة احياناء لکنه تدبير جيد بشکل عام اذ إنه 
يدفع المرظفين إلى الجدّء فيمدرن للشركة فرائد اثناء سعيهم وني ار ل ما كانت 
لتتالها لولا ذلك» ويسمح للجميع بممارسة التجارة وذلك بدءاً من رئيس المؤسسة رحنی اصفر 
كانب. تفرض السلطة التي تتمتع بها هذه الحكومة احترام علم بلادهاء رتدقعها ثرواتها إلى تشر 
تجارتها أكثر فاکش ذكرت في الجزء الأول أن الأوروبمين لا يتجارزون عادة مرفاً جدة ویبحررن 
مباشرة من الهند إلى السويس» لكن منذ ذاك اليوم حاول الانكليز ذلك. في البدعه حين أخذ 
الاورویون يترددون على مرفاً جدة كانت رسوم الدخوّل رغيرها المفروضة عليهم قليلة مقارنة بلك 
المفروضة على التجار المسلمين؛ اذ إن السلطانيًا عب لتشجيع الاولين على زيارة مرافشها اعتقاداً 
منها أن الاخبيرين مضطرون للمرور فيها. واتسح نفوذ الانکلیز. وكثرت رحلاتهم نحو الخليج 
العربي في حين أن عدد مراکب العجار المسَلمينَ لجع تلايا مما أثر ساياً على جمارك جدة. 
ولم يكن بالامكان مطالبة الاوروبيين بدفع رسرم اکتر من تلك المحددة في الاتفاقات» لكن قرض 
على النجار الذين بشترون منهم نسبة مثوية» فتمکنت ت الحكومة من جمع مبالغ اكبر مما لو وصلت 
البضائع على متن سفن التجار المسلمين» راستاء الانکلیز من هذا الوضع اذ اضطروا إلى بیع 
بضائعم بأسعار أرحص» رقد اعناد هؤلاء في الهند على تحديد ما يعطونه للحكام وللمغول حسب 
ما يشاؤون» لذا لم یحتملوا تصرف و الجمارك في جدفه وكان بامكانهم القضاء على تجارة 
هذه المدينة لو ارسلوا پیض السفن الحرية الصغيرة رارتغوا كافة السفن المتوجهة من السريس إلى 
الهندء ولکنیم يخاطرون بفقدان تجارتهم في هذه المناطق» وبما أن الباشا رالشريف التزما بهذه 
المعاهدات ظامریا قد .یمتبر السلطان انه تعرّض للاهانة» ويطرد الانکلیز كلهم من الشرق. وهدد 
لانکلیر بتجاهل مرف جدة والترجه إلى السویس مباشرة انتقاماً من هذه الاجراءات» لکن احداً لم 
بصدق أنهم يتجرأون على الابحار في طرين يعتبرها البحارة الاخطر في العالم» ولعلهم هم 
نفسهم لا يردوث ذلك لأنهم لا يملكرن خارطة لهذا الجرء من الخليج. واخيرأء فكر السيد 
هولفرد» رهو بحار ماهر تعرض لمشاكل عدة في جمارك جدة جدياً بتنفيذ هذه التهدیدات: 


۷۰ 


ملاحظلات في بوباي رفي سررات 


فحصل على نسخة عن الخارطة التي وضعنها للخليج العربي (وصف شبه الجزيرة اللوحة 0676 
والتي سلمتها لصديق في بومباي, ولا بسكن أن يتوقع السيد هولفرد الكثير من المنفعة الا من 
خارطة بحرية دقيقة: لأن الاوروبيين ببحرون في عرض البحر في حين أن الم کب التركي الذي 
قمت بالرحلة على متنه حاذى الشواطىء لذا لم أضع سوى تصمیماً لهذه الاخيرة» لكن الانکلیز 
وجدوها ملائمة لهم ولم يكن ینقصهم سوى تأکبد حاكم القاهرة انهم يستطيعون نقل بضائعهم 
بأمان وانزالها في المدينة. في الامبراطورية العثما: يتم استعجار الاتاليم» یسمی کل حاكم 
وراء مصلحته الخاصة من دون أن يأبه للباشاوات الآخرين» رقلما يترك فرصة كهذه تفوته. ولا 
تستفید حكوبة القاهرة من الأقمشة الرائعة التي تنتفل من البنغال إلى جدة ومنها با بواسطة القاقلة 
الكبيرة إلى مصر؛ ولم يكن علي بك صاحب السلطة المطلقة حينذاك ييعظر من الانكليز دقع رسرم 
كييرة وحسب بل حمل هدايا قئمة له لذا لم يهنم بردة فعل باشا جدة وشريف مكة وحتی 
السلطانء فوعد الانکلیز بنتفیذ ما طلبره. 


عندماء ارسل تجار البنغال إلى السویس» فيالمام/۰۱۷۷۲ مركباً لم یکمل الرحلة بل عاد إلى 
البلاد إثر تعرضه لأضرار في خليج البنقال. وفي العام ۰۱۷۳ قام السيد عرلفرد بهذه الرحلة رنجح 
تأصيح بالتالي أول انكليزي يقود مركباً إلى السوینن: زفي السنة التالية» وصلت مراكب آخری» 
ريقال إن خمسة مراكب خاصتء في العام 6۱۷۷ قامت. بالتلة مباشرة من الهند إلى السويس © 
وقد اسعخدم هذا الطريق اكثر من مرة كطريق للبريدء لأن حكوية الهند أخذت ترسل بريدها في 
حالات الضرورة من السويس إلى انكاترا فتلقى الرد بوقت أقصر مما لو أرسلت رسائلها إلى أوروبا 


ره ترقفت نجارة الانكليز في الق 


اثناء طباعذ هذا الممل: في السايق» كانت الرسوم على البضائع القادمة من 
الهند تدفع كلها في جدة. ثم تقل عبر البر الى مصر وسوريء فبغدو سعرها مرتفعاً في الشرق» ثم ستحال 
سعرها رخيصاً فلم تعد تستقدم من انكلتراء وهكذا استفاد موظفو الشركة من تجارة الهند مع مصره لكن 
جدة كانت تخسر لذا منعت ارسال السفن الى السويس. انما اضحى الدرب معروفاً ويعود بالفوائد على 
الاوروبين نأخذوا يسلكونه اكثر فأكثر. ولمل الشركة الاتكليزية سترسل موظفاً من البنفال الى القاهرة. كما 
نعلت من برمباي الى البصرةه ولعل التجار المصرين سيستقدمون في المستقيل الين اليمني على معن سفن 
اوروية مباشرة الى السويس: واذا ما حصل ذلك» لن توقف ملاحة لاد على الخليج المربي وحسب انما 
ستفقد کل من مكة وجدة موئعهما کمخزن لبضائع شبه الجزيرة العربية والهند. وسيخسر الباشا هنا 
رالشریف ضلا عن البدر الذين ينقلون البضائع عبر الب الكثير من الابرادات» ولن نجد بين حجاج البلاد 
الشمالية تجاراً كباراً بل عدداً كبيراً من المرتزقة (يحجرن بدلاً عن المتوفين) والجنود الذين يردن عن 
القافلة ضد العرب (وصف شبه الجزيرة العربية)» ومهما بدت تجارة الاورويين مباشرة مع نصر مربحاه أظنها 
خطرة للغاية يسبب عدم ثيات حكرية القاعرة. 


لف 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


عبر الطرین المعتادة. أي عبر رأس الرجاء الصالح. وتتوجه سفن الشركة: القادمة من اوروباء ی 
أحد المراكز الاساسيةء فلك المخصصة لساحل ل مالآبار ت 
الرحلة خمسة أشهر تقريياً حبن ينطلقون في قصل مناسب؛ وا قام أحد الربابنة بهذه الرحلة خلال 
ثلاث أشهر رثمانية عشر يومأء وهي أقصر رحلة سحلت. وقلة هي السفن التي تعرد من بومباي 
إلى انكلترء نمنها من يقوم برحلة إلى فوكه في الخليج الفارسي والبنغال» رمدراس» ويتكولا وحتى 
إلى الصین؛ ويكسب ربابنة هذه السفن الكثبر من المال اثناء هذه الرحلات التي لا بتمتمون بحرية 
القيام بها إنما يخضعرن للرئيس الذي برسل من يشاء مساعدته وتنضيله وياتي سنوياً إلى هذه 
البلاد أربع سفن من لندن» وخلال الحرب الأخيرة قل عددها: لكن خلال عام ۰۱۷۱4 توقع 
وصول ست سفن. كانت كل سفينة تحمل في ما مضی + ۰ درمم لقداً إلى يومباي نضلاً 
عن الاموال التي ترسلها انكلترا إلى مراكزها الاخریه لکن أكدرا لي أن الاموال لم تعد ضرورية 
منذ سيطرت الشركة على البنغال وأنها قادرة أيضاً على ارسال الكثير من المال إلى الصين. 


ويبقى القماش أهم بضاعة بحملها الانكليز من.يومباي إلى بلاد فارس والبعسرةء أما البضائع 
الاخرى فهي دودة الحريرء والعاج؛ والحديد.“والسلبوالقصدير, والنحاس؛ رالحدید الأییش 
والمراسي» والمداقع وأسلحة آخری» ويحمل أصحاب السينن بضائع أخرى بغية بیمها لحسابهم 
الخاص. وتبا البضائع الاوروبية في المزاد.الغلني ما إن تصل السفن» ربالالي» وفي مواسم معيئة 
يعرفها كافة العجار الهنود. يعم ارسال ما لا بیاغ متا إلى المستعمرات الصغيرة. ريتم ارسال توابل 
من سواحل مالابار» وملح النشادر من السندء وأقمشة مختلفة من سورات إلى انكاترا عبر بومباي» 
كما يتم ارسال عدد كبير من هذه الاقمشة من لندن إلى غينياء وينقل أصحاب المراكب لحسابهم 
الخاص العطور والصمغ والعقاقير المختلفة من الهند والخليج العربي ولفارسي. 


أشرت آنفأ إلى أن الانكليز يملكون كنيسة كبيرة وجميلة في برمباي؛ يشرف عليها كاهن لكنه 
ترفي. وبالتالي لم يعد هناك رجل دين انكليزي راحد على طول الساحل باتظار وصول احدهم من 
ارروباء ولا قضم السفن الانكليزية التي تترجه إلى الهند كاهناً ضمن طائمها كالأمم الأخرى» كما 
أننا لا نجد كنيسة أو کاهناً من سورات (ا4عتدة) وتليشري (رعءئلء]) واتجنغر رمههعزسم) 
بالرغم من أن عدد الانکلیز المقيمين في هذه المدن مرتفع. وحين يود المقيمرن في المدينتين 
الاخيرتين نعميد ولد من اولادهم» يستقدمون كاهناً دانماركياً» لكن عدد المتروجین بين الانكلير 
الموجودين في الهند قليل للغاية وبالتائي قلما نسمع بعمادة طفل في بومباي. إن نسبة الكاثوليك 
المقبمين ني الهند اكبر من نسبة البروتستانت» ولا ينقصهم كهنة؛ وعلمت أن البابا أرسل منذ 
سنوات مطراناً إلى بومباي لن الحاكم أعلمه عند وصوله أن لا حاجة للبلاه برجل دين يحمل 
۲ 


ملاحظلات في بومباي وفي سررات 


هذا اللقب الرفيع. ونجد هنا اربعة رهبان کرملین؛ برأسهم عدد من الكهنة درسوا في غوا (08©) 
أو في بومباي» وقد أقام الأكبر سنا بين الرهبان في هذه البلاد لسنوات؛ ثم عاد إلى أوروباء ليعود 
عن جديد إلى بومبايء وهو مر لا يلام عليه لأنه بیش هنا بحرية أكبر وراحة أكثرء فضلاً عن أنه 
يتمتع هنا باحترام أكثر مما لو بقي في ديره في أوروبا. ويخدم الثاني في كنيسة (سيدة ارجام 
سينيورا اسبرائزاء وهو صرح رائع خارج المدينة لم یکتمل بناژهه والثالث في كنيسة سان ميال في 
محم نط أما ریم فقي كنيسة سلفاسيوني (50/50008). ويملك الكاثوليك ايضأ كنيسة 
صغيرة في المدينة وأعری في مازاغون» وكان للآباء البسوعيين ديرأ جميلاً قرب قرية باريل 
(لاعدو8) ني وسط الجزيرةء لکته تحزل منذ سنوات إلى منزل ريفي للحاكم؛ وأصبحت الكئيسة 
غرفة طعام ورقص رائعة لا مثيل لها في الهند كلها. 


یمتح الانکلیز رعاياهم حرية الاعتقاد. لکنهم لا يسمحون للرهبان بهداية الئاس كما يحلو لهم 
فحين بود شخص من دين آخر أن يصبح كاثوليكيا بضطر الرهبان إلى إبلاغ الحكرمة مسيقا 
قدرس الاسباب التي دعت المعني إلى باع الدين:وَإن وجدتها مقنعة سمحت بتتصيره؛ لكن يدر 
أن هذا نادراً ما يحصل لأن الراهب الكرملي في ینتم آشتکی من أنه لم يحصل على إذن تتصیر 
أمرأة وثنية» تعيش مع كاثوليكي كزوجة له-وقد انك أله أطفالاً عدة. ويحضر عبيد الانكليز 
والبرتغاليين قدّاس الكنيسة الكاثوليكية» ونين يمل افریفیون/ جدد إلى البلاد يعتادون لبس قلادة 
تحمل صورة احد القدیسین, واشتريت هنا فتى اسود. في السادسة عشرة من العمره ولد من أبوين 
افریفیین نیما الديانة الكاتوليكية؛ وعلمته الديانة المسيحية على يد كاهن كاثوليكي. وأردت 
اسطحايه معي إلى الدانمارك عبر الصين» لکن حين قررت العودة عبر البصرة وتركياء فضلّت 
اهداءه لأحدهم في بومياي خوفاً من أن يأخذه المسلمون مني؛ وقد آنعرض لمشاكل عدة پسیبه 
لأن العادة لم تدرج في تركيا أن يحصل الارربيون على عبيد من افريقيا ولعلهم اتهمونني بي 
آخذ إلى اوروبا فتى من أبوين مسلمين لأجعله مسيحياً. 


ويسمى سكان هذه البلاد القدامى» والذين نصادف الكثيرين منهم في بومباي» هندوس أو 
هنودء وقد اعتدنا نحن الاورسين على سمينهم كفرة أو وثيين» لذا نکژن فكرة خاطئة عنهم. لكن 
يتبين للذين يتعرقون اليهم عن کنب أنهم لطفاء؛ وفاضلون وجادون ويتجنبون الاساءة إلى غيرهم 
أكثر من أي أمة أخرى» ولكنهم من جهة أخرى الامة الاكثر انطواء على نفسها خوفاً من رجال 
الدين عندهم فيعيشون منقصلين عن الأمم الأخری ولا يتراصلون مع بعضهم البعض. وبالرغم من 
أن اليهود والشيعة يعتبرون انبا الدیانات الاحری غير طاهرين ولا يأكلرن معهم یأکل اليهودي مع 
اليهودي والشيعي مع الشيعي من أي بلد کانه في حبن أن صاحب النسب الرفيع عند الهندوس 
۳۳ 


رح الى طبه الجزيرة المرية والى بلاد أعرى مار نا 


كالبراهمي مثلا الذي يخدم أحد البنيان الاثرياء لا ينجر على الأكل لأنه أعظم منه نسباً. اسعناداً 
إلى المعلوماث التي جمعنها والافكار التي کونتها عن الهندوس في الشمال؛ ينقسم هؤلاء إلى أربع 
قبائل رئيسة: 

١‏ البراهمانيون أر رجال الدين ۲) الرسبوطيون أو الجنود ۳) البنيان أو التجار 4) الفلاحون. 
وتنقسم کل قبيلة من هذه القبائل أو كل فة من هذه الفعاث إلى طبقات عدة آدنی؛ ولا بأكل 
أعضاء الطبقة العليا مع الطبقة الادنى منهم. وأکدرا لي أن لكل طبفةء وهي تتعدى اللمانین» 
شعائرها الدينية الخاصة؛ ولا آدري إن كانوا يعبعون الديانة نفسها من حيث الجوهرء وينبغي 
اعتبارهم بالتالي مجموعاث مختلفة لكل منها رئيسها الخاص: وكهنتها المعتمدين؛ والهها الانوي 
الذي يكرم في مناسبات معينة عبر شعائر خحاصة. 

ریسود الاعتقاد في أوروباء أن الابن في الهند يتبع خطى ابيه ويعمل في المهنة نفسهاء لكن 
هذا ليس ضرورياً لأن البرهمائيين وهم رجال دين يمكن أن یکوئرا حكاماً كما رأينا فا عند 
الماراتيين. ویحتل البراهمانيون عند الأمراء الرثنييخ الآخخرين من الرسبوطيين وظائف مدنیة» ويعملون 
عند المسلمين كموظفي جمارك أر كمزارعين. وعرفت تجار من البراهمانيين وحرفيين من البنيان 
أر الرسبوطيين» إنما يحملون اسم قبيلتهم التي ولا قيهاء على ما يبدو كي لا ينسرا م رکز 
اجدادهم» وكي تتمكن ذريتهم من الانضمام الهم تحن یحلو لهاء أر كي يكرموا بعض القديسين 
من أسلافهم. 

ولا ينتقل أي هندي من جماعة إلى أخرى أعلى منها شأناء وقد سمعت بأمير علماني أضحى من 
البراهمانيين وأصبح بالتالي أنبل لكن هذه القضية تراففت مع الكثير من الظروف والكلفة فلا أن 
أحدهم سينبع مثله. يحكى أن شخصاً من طبقة الجنود في جنوب الهند أخذ يخضع تدريجياً جيرائه 
فأمسى سيد بلاد شاسعة وغنية للغاية» ثم أراد أن يصبح من البراهمائيين. اعترض الكهنة على ذلك 
واعتبروا الأمر مستحبلاً لأنهم یعون تحدرهم من الالهة وأن المولود كرجل عادي لا يمكن أن يولد 
من جديد» لكن تع له أخيرًء ما أراد شرط أن بيني معيداً ضخماً وأن یندم له بقرة من ذهب» عظيمة 
الحجم حتى أنه بمكن لرجل ما أن يدخلها من برها ويخرج منها من الفم 
وندّم للبراهمانبين البئرة الذهبية (وممها ايرادات طائلة تكفي لعدد كبير من الكهنة على الأرجح) ومر 
شخصياً أكثر من مرة بالبقرة حسب الطريقة المذكورة آنفاء فاختبر بعد ذلك من اليراء 
ينظر العالم بأسره إلى هذا الامر على أنه مهين حتى لرجل من العامة؛ لكن في الهند حيث تقدّس 
البقرة الحية, لا بد أن الكثيرين تمئوا أن يمروا عبر بنرة كهذه (لأن الامر يسعحيل مع بقرة حبة) ولم 
ينالوا هذا الشرف. ولا بد أن البراهمانیین» وبهذه الشعائر: أي يإدخال الامير من دنر البقرة يذ کرونه 
4 


وقد 


ملاحظلات في بوعباي رفي سورات 


بأصله الوضيع وياخراجه من ألقم بعلمونه أنّ الاله اعتبره من سلالته أي براهماني. 
وإذ يصعب أن ينتقل الشخص من طبقة الجنود إلى طبقة الكهنة» ويصعب أن يتدرج من طبقة 
دنيا إلى طبقة أرفع» يستحيل أن ينضم مسيحي أو مسلم أو أي إنسان من أية ديانة أخرى إلى 
إحدى الطیقات الهندية. أي إن الهنرد لا يستقبلرن مهتدين جدد. رهذا هر برأبي السیب الرئيس 
الذي جعل الهنود في الوضع المزري الذي هم عليه البرم» لأنهم لو رضوا بجعل الافغان واتار 
الذين سیطررا أولاً على بلادهم من البراهمانيين أو الرسبوطيين» لاعتنق هؤلاء مح الوقت ديانة أهل 
البلاد كناتحي الصین؛ ولأصبحت الهند اليوم مملكة مزدهرة» لكن بهذه الطريقة بقوا رعايا هادئين 
ومکانحین تحت سيطرة أسيادهم الأغراب كما لو أنهم يخضعون لزعمائهم» وبقوا فخورين بأصلهم 
الهندي. 
ولا بلائم الحکام الأجانب الا يتمكدرا من أن يتجنسوا في بلاد یسکمونها استبدادیا وا 
يرضى السكان بالأكل معهم حتى أنهم يعتبرونهم غير طاهرين» لكنهم يحتملون ذلك لأن الوثنيين 
يملؤرن خزاناتهم بالمال. ويتقبل الفانحون لبلب كأبناء دينهم آولئك الذين يصرحون علناً 
باعتناته» لكتهم لا بحاولون هداية الكفّار بالاتباع الا کرام وذلك لأن الهترد الذين يعتتقون الدين 
الإسلامي يكمُون عن العمل الجاد وبصبخون"مجزد جنود. في حين أن الزعماء المسلمين 
يستقدمون الافغان والتعار لإبقاء هذه البلكذ لخب تنمت سيطرتهم ولترسيع نفرذهم. رما لم يهدمه 
المسلمون؛ هدمه لاحقاً الاوروبيون الذين ارادوا + جمع الثروات على حساب الهنود المادحين. انم 
نجد في البلاد امراء هنود واسعي النغوذ. وتخلّص م المسلمون في الاقاليم الكبيرة تدريجياً 
من سلطة زعيمهم المشعرك المغوا ETE‏ ا O‏ 
فارس» وأخذ ملك الأفغان أي أبناء دينهم ومن بعدهما التجار الانكليز في الهند. ولا مخضع 
المغولي وحده لسلطة الانكليز بل بعض الحکام الكبار أيضاً مما جعل حكم المسلمين ضعيقاً 
للغاية في الهند. واذا ما استدت سلطة الانكليز حتى تلك البلاد النائية؛ وهذا ما قد يحصل في 
رنت أقرب مما نتوقعه اليوم» قد يستعيد الهنود قرتهم ريعيدون ضم الأقاليم التي كانت مكتظة 
بالسكان» والتي خربتها الامم الغربية إلى دولتهم المزدهرة. 
يعتبر الهنود الامة الأكثر تسامحاً في العال» ففي أي بلد أوروبي بسمح لأناس من ديائة أخرى 
أن يدعوا علناً إلى ديانة تخالف تلك المسيطرة في البلاد؟ يبدون في الهند ركأنهم لا يكترثون 
للأمر» كما أن طريقة حكمهم تختلف عن تلك معو لدینا أو لدى الامم الاخرى. وتحرص 
كل طبقة على حسن تصرف أعضائها. وبالتالي نادراً ما بضطر القاضي إلى معاقية تجاوز ما. حين 
يخالف أحدهم القوانين» يفرض عليه القيام بحج أو دفع غرامة نقدية أو أي عقاب آخرء وحين 
كا 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية رالی بلاد أخرى مجاورة لها 


يرتكب جريمة كبرى» ما من وسيلة تأیه سوی إقصائه عن طبقنه أو فبيلته» وعندها لا تستقبله هو 
وذريته أية طبقة أخرى باستخناء أدناهاء فيعيش درماً في الفقر والمهانة. ويعتبر وجود المسلمين 
والمسيحبين بالنسبة لهؤلاء الهنود نعمة إذ ييحثون عن ملجاً لهم بنهم: رأكة لي أوروبيرن أمضوا 
سنوات عدة على سواحل الکورونندل (ا00:002000) أن الذين يعمل المیشرون الاوروبيون على 
مدایتهم إلى الدين في الهند هم اناس من هذا الوع أو من أحقر الطبقات أو القبائل» يمسق عؤلاء 
المسيحية أو الإسلام ليتمكنوا من الیش بكرامة في المجتمع إن هم اجتهدوا في عملهم. وفي بلاد 
الاثراك يدفع الرهبان الاوروبيون كاهناً ما أو حتى اسقفاً من طائفة مسيحية أخرى للاعتراف بالبابا 
كرئيس للكنيسة لقاء مبلغ سنوي معين؛ لكنهم یکسبرن الكثير في المقابل لأن العديدين بتبعون 
مثلّ رجل ذي نقرذ كهذا. يقال إنهم لم يتمكنوا في الهند من هداية أي براهماني بالرغم من 
جهلهم وفقرهم المدقع؛ ويقال إن البسوعيين على شراطیء الكورومندل استمالوا يوبا نتى يانعاً من 
البراهمانيين» وقاموا بتربيته على الدين المسيحي الكائوليکي» ولم يكشفوا له عن أصله إلا حين 
تأكدوا من أنه مسبحي متدئن إلى حدٌ أنهم قرروا الاستعانة به كمبشر. وأعطوه البراهين الفطمة بأنه 
من سلالة البراهمانيين كي يمكنوه من التقربت من"مراطنیه, لكن ما إن علم بذلك حتى توجهء 
حسب ما بروی» إلى أبناء طبقته» وتلقى عقابا اما على الاصح عانى الامرين حتى الشهادة 
اليتطهر من المسيحية بحسب رأيه وليتقبلوه گبراعتاني 

يصعب عليدا نحن الاوروبيين أن تمرف دهانة لهنرد ومذامبهم السختلفة لأن كب الشريعة 
القديمة لديهم والتي يعتبرونها إلهية كتبت بلفة قلة هم الذين يفهمونها بين علماء البراهمانيين ولأن 
الهنود اليوم يتكلمرن لغات مختلفة وتتتوع طرق كتاباتهم. بمکننا رؤبة ذلك على اللرحة 11» من 
کتایات مختلفة أخذئها عن بنيان لا تيعد أمكنة ولادتهم عن بعضها كثيراً ولم تكتب الحروف 
بشكل جيد للغاية» لكني أعتقد أن محبي اللفات سیقدرونها بانتظار الحصول على نسخ أفضل» 
ولا آشن أن أي مسافر أرروبي يعرقها. 

أ. حروف الأبجدية التي يستخدمها البنيان في مقاطعة كوجورات (21تناضنلات) وقد أخذتها عن 
تاجر هندي في المخا؛ ب» حروف ابجدية هنود ملتني بنجاب (طدز25 8e‏ تمدل06) ركتبها 
بنياني في خرج» وسلمني الحروف الابجدية «ج» بنباني من دفولي (060) في أبي شهر. إن 
الرموز التي يستعملها الهنود كأرقام أقرب إلى الأرقام التي نستخدمها عن تلك التي يستمملها العرب. 

ومن المؤسف بالنسبة لمسافر اوروبي يرد الاستعلام عن ديانة الهنود» أن العلماء البراهمانيين لا 
بهتمون ابدأ باللقات الأجنبية. ولا أظن أنه من الصعب؛ على من يستطيع التحدث ممهب أن 
يكسب صداقة رجل منهم» رأن يحصل بالتالي على معلومات قيمة لأنهم لا يحيطون میادیء 
۳۹ 
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ملاحظلات في برباي وفي سورات 


رحلة الى شب الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاررة لها 


دينهم بالسرية كالدروز والتصیریین وانزيديين الذين بعيشون تحت سطوة الاتراك فيدّعون انتماءهم 
للإسلام. ولم أتمكن من التفاهم مع علماء الهنود سوى براسطة مترجم لذا لم أجمع الكثير من 
المعلومات حولهم؛ لكن نجد بين العجار الهنود من يتكلم البرتغالية والانكليزية» ومنهم بعض 
الاشخاص المطلعين على الدين وقد أكدرا لي أن المثقفين والحکماء بينهم لا يعبدون كخالق لكل 
شيء» سوى إله قديرء حاضر وغیر مرثي» لكن البراهمانيين اخترعوا آلهة ثانوية أعطوها أشكالاً معينة 
ووظائف محددة لأن الشعب البسيط عاجز عن نهم الأفكار المجردة ©. ويطلقون على آلهتهم 
الثلائة الرئيسة الأسماء التالبة: براهما (02ه:8). فبشنو (ا«اءW)‏ ومادر (8800)» ویعلمون 
د براهما هو الخالق الأعظم الذي أوكل لفيشدر مهمة العناية بكافة المخلوقات الحية, 
ولمادو مهمة العنابة بأرواح الموتی(. اختلق البراهمانيون على مدى السنين روايات مقدّسة,» 
ركلئرا أنباعهم بشمائر كثيرة حنی أن ممظلمهم نسي ديات القديمة. ويعتني البنيان الذي أكدرا لي 
أنهم لا يعبدون سرى الاله القادر, الأبدي وغير المنظون بأبقارهم إلى حدّ كبير وكأنها الهذ, 
وحين ابديت ملاحظات حول هذا الموضوع» أكدُوا لي أنهم يمجدرن الخالق عبر مخلوقاته» وأن 
على الانسان أن يشكر الرب الذي أهداه هذا الخيران الوديع الذي يحرث حقله ويؤمن له الحليب. 
عندما رأيت هذه العناية الفائقة التي يوليها ايان للابقاز وسعيهم الدائم لحصول على تمائيل 
مختلفة, تساءلت إذا كان بين المصريون القدامي ن اثبع [حدى هذه المذاهب الهندیته وحتی بين 
الاسرائيليين الذين أرادوا صنع عجل بر ناه لكن دراسة كهذه ليست من 
احتصاصي اذ قد أحطىء. 


© إن تقریباً الرد الذي تلقاه برنييه (#ندمية) من علماء البراهمانيين في بنارس (#مممهة) وهي من أشهر 
الجامعات في الهند. (رحلة السيد برنيبه الجزء الثاني ۸) و زکد دري («00) الامر تنس استناداً الى 
الکتب التي بعتبرها الهنود مندسة. ولا أعرف مسافرا تمكن من التعرف عن كثب على الهنود» وحاول 
البحث چجرد لفهم دينهم اكثر من هذين الاثثين؛ واذا ما آردنا الحكم على دنهم انطلاقاً من تصرفات العامة 
لاخطانا. يروي تفنو (مه‌مد؟) آن الرشیین في بان (عنعسم2) يزورون احماناً صورة مریم التي بعتقد. 
الكاثرليك انها عجائبية» ريعنبرونها صررة شينا (همات) زوجة الههم رام (سعه)» رفي البدء ارادرا مسح 
اجسادهم بالزيث امام التمثال؛ وحمل الفواكه للرهيان» ونقاً لعاداتهم الوئنية: لكن هزلاء الآخرين رقضرا 
ذلك» وطليوا منهم حمل الشموع والزبت للقناديل ورمي المال في صتدرق الفقراء. إن الوثثيين الذين 
يتضرعون لصورة مریم ويحملون الهدايا للرهیان يفكرون ثل عامة المسلمين اللذين بحترن الحجابات ان 
کان من كتبها مسيحي ار مسلم ار بهردي. ريقرلون انها لن تضر ان لم تنقع, رسممت في الهند ان 
المسيحيين الذين كانوا صابقاً من الوثین» یمارسون الشعائر الدينية المسيحية والوئنية في آن مما عند ولادة 
اطفالهم رعند الزواج والدفن لأنهم یرون ان الاكثار من امد افضل من الاثلال من 

(-) كان احد صاغة برمباي رحو من طبقة البنيان يسمي براما وفيشنو ومادو الثالوث» الاب ولاین والروح 
القدس» ويعتفد استناداً الى ما سمعه من البرئغاليين الهنود أن ديائته لا تختلف كثيراً عن الديانة المسبحية. 

"6 


ملاحظلات في بومباي رفي سررات 


يعتقد الهنود أن نفس الانسان تنتقل من جسد إلى آخر حتى تتطهر كلرً؛ وأعلمتي بعض النیان 
أنهم يعتقدون أن روح الانسان قد تنتقل إلى جسد حیوان ما.لكن هذا ليس بالسيب الذي بمنع 
البنيان والبراهمانيين من تناول ما ينيض بالحياة لأن الرسبوطیین (وهم من الوثنيين أيضا) يأكلون 
لحم الخراف؛ ولا يمنع الامراء الهنود رعاياهم من مسیحیین ومسلمين من ذبح الأبقار. وتحدئت 
مع قطان سفينة آوروية وتاجر زبجا في السجن عن المارائيين» تأعلنا أنهما لا يستطيمان الميش من 
دون لحم فقدموا لهما يومياً لحم الخراف والدجاج ”. ولو اعتقد الهنود بأن أرواح أسلافهم تعيش 
في هذه الحيوانات لما سمحوا لرعاياهم المسيحيين والمسلمين بذبح أي من هذه الحيوانات لا 
میم الأبقار ولما عدم البراهمائيون لسجتائهم لحم الخراف والدجاج. 


ولعل الهنود لا يأكلرن لحم الأبنار لأسباب صحية؛ فمسلمر مصر وسوريا وحتی القسطنطينيةة 
حيث الحرارة ليست مرتفعة كما في الهندء يعتبرون أن لحم ابقر غير صحي لاسما في الفصول 
الحارة لذا تلما يأكلون منها. ولمل المشزعون اليهرد» ظثوا أنه ضروري للصحة تحريم اللحم لأن 
الشعب يتبع المعتقدات الدينية أكثر من نصائح.الطبیب, كما اعتقد أن القوانين الدينية الشرقية 
أمرت بتنظيف الجسد مراراً لأسباب صحية أيفا: 


إن البراهمانيين والبنيان متعاطفون جداً مع كافة الحیوانات» وقد اعتاد تاجر ثري من المخا أن 
يحمل كل صباح الشمير حعى سطح منزلة” لام الام رالطیور التي تحط عليه. وفي برمباي 
رابت خادم أحد البنيان يطعم الطيور الكواسر خارج المدينة» وبدت هذه الطيور وكأنها تعرفة اذ 
تحلقت حوله ما إن رنه أما رؤيتها وهي تلتقط كسرة الخبز أثناء طیرانها فمتعة للعين. وقد أكدرا 
لي أن الهنود بطعمون النمل؛ وقال لي التجار أنه بضع في متجره طعاماً للفعران والجرذان كي لا 
تقترب من بضائعه» ويدعي البعض أنهم لا برمون الماء أرضاً خوفاً من أن يقتلوا بعض الحشرات. 
ويستفلٌ بعض اتباع الدیانات الأخرى حب الهنود للحبوانات» ققد اعناد جندي أوروبي في يومباي 
أن یجز كلباً بحبل في الشارع التجاري وأن يهدده ریضربه فيتقدم منه أحد الوئنبين ويقدم له 
شراباً ليمنعه من إساءة معاملة مخلوق بريء””. ويبيع صيادو الأسماك المسلمون في المخا 
سلاحف للبنيان كي يقرم هؤلاء بعمل صالح بإطلاق سراحها. 


يضع البنيان موتاهم على كومة حطب ویحرقرنهم عند المدّء حتى يحمل اول جزر رمادهم مع 


(ه) تجد اثلة مشابهة في الصفحة ۸۱ من aad Pee‏ عفدا اسلا که اعد ون 
() يشير اوننتون في الجزه الناني من كتاب» صفحة ۱۳۲ الى تصرفات کهنه يفوم بها الازروبيون الفقراء 
الكسب المال من اليتيان. 
لها 


رحلة الى لبه الجزيرة العربية رالى بلاد آعری مجاررة لها 
وهذا ما شاهدته شخصياً وأكثر من مرة©. ويعم دفن أولادهم الذين لم ينعد عمرهم ثمانية عشر 
شهرأ» ويقال إنهم بشتون بطن المرأة الحامل ونتزعون الجنین ويدننوته في حين أنهم يحرقون الأم. 
وقلما يسمح في بومباي وفي مدن أخرى خاضعة لحكم المسلمين بحرق النساء وه أحباء مع 
اجهن المترفين» حنی أن هذا الأمر لا يسمح به غالبا في مناطق حکم الهترد. روى لي تاجر من 
ا في مسقط أن عائلته نالت شرفاً عالياً يفوق العائلات الاخرى لأنه سمح لها بحرق 
جدته مع زوجها المتوفى» ولأن هذا الشرف لا يمنح إلا للني تثبت للقاضي بأدلة ناطعة عفتها 
وحبها تزوجها. 
يقسم البراهمانيون الوقث منذ تكوين العالم وحتی نهايته إلى أربع فترات, تمتد كل منها كما 
يلي: 


)١‏ وقت ساتا ياغ (وںا[ ة8)» ویمتد على ۱۷۲۸۰۰۰ عام 
۲) وفت تريتا باغ (ود هاع۲۳)؛ وبمتد على ۱۲۹۱۰۰۰ عام 
۳) وقت دربور ياغ (ودا3 #دصوه0)» ریمتط.علی"م۰ ۸۱۶۰ عام 
غ) رقت كالاباغ (وبلا والمع): وبمعد على 4۳۲۰۰۰ عام 


وقد مر من الفترة الايرة 4۸۱۰ لك في .نهاية.المام ١774‏ للميلادء وبالالي؛ ووفقاً 
لحسابات ابراهمانین» بقي للعالم ۶۲۷۱۳۵ عام. 


ونجد ما حصل في الفترات الاربع في الکنب التالية: 

۱ کناب راغر وید (۷۰۵ عوودظ) حول وقت سانا باغ. 

۲ کتاب سدسفور رید (۱۷۰۵ عداه50۵) حرل وقت ترينا باغ. 
۲ کتاب شام وید (۷۰۵ «مطع8) حول وقت دوبور باغ. 


4) کتاب اتوروا )۸1٥۷۵(‏ حول وقت کالایاز(۳. 


(ه) شاهد بروز زمودمم) هنا امرأة من طبقة الجنود ندفن. وبحرق الاعیان موتاهم في البنغال» في حين أن غیرهم برمیهم 
في نهر الغانج» ريت ركهم آخررن لتأكلهم الطيور الكواسر وحیرانات منترسة احری؛ رحلة برنييه» الجزء الثاني 
صفحة 1۲۰ 

(ه) بسمي الكولونيل داو (مو0) هذه الكتب براس اي ري بدا زمامة ری شهام بدا (سسامطة) بينجر بدا 
(#مونسة) رابتار باه (طدظ تعادا0» قیما بطئن برئييه عليها اسم ازريد (معدنع‌طه): زاغر بد (#مدعودة)» رکباد 
(Rockbed)‏ رساباد .(Sannabed)‏ 


ملاحظلات في بوباي وفي سورات 


بحسب الهنود الزمن أيضاً وفقاً نظام آخر فیعتبرون العام 4 ۱۷۹ للميلاد هو العام 11 بعد شاه 
ليران (صداة«نة #مهط8) (الذي بسمیه البعض سلارات (مه«هااد5) وسنکه راديه 5۵0۵) 
(دنع همع ملك منجيباتان (مهاهمنزو9هد88). وببدر أن تغييرات عدة طرأت على النظام السياسي 
والكهني في عهده. تدوم هذه السنة ۳۹۰ يرماً رست ساعات وائنتي عشرة دقيقة: أما الأشهر فهي: 

جيتر ۳۱ يرما .(Scheiter)‏ 

تشك ۳۱ În‏ (ملعقدك/08. 

.(Dfad) İn ۳۱ دیاد‎ 

آشار ۳۱ بوماً (Af)‏ 

أسفر ۳۰ با (۸00)- 

كارتكُ ۲٩‏ بوماً (وناه). 

مركشر ۲۰ بوم „(Mog‏ 

بوش ۲۹ بو (08). 

شراين ۲۱ بر .(Srauren)‏ 

بدروا ۳۱ يوماً .(Badrowa)‏ 

ماك ۳۰ يوماً .(Maag)‏ 

بالكن ۲۰ يرماً (موود 

استناداً إلى الحساب المدني» يعتير هنود ساحل مالابار نهاية العام ۱۷۹6 للمیلاه العام 18151 
بعد راجا وبر ويكرام ماندي (تزكفصها/! )Radsja Wir Wilkkram‏ ملك يوج (ز195]) ني مالاوا 
(863/1383) ورالد الشاه ليران الذي ذكرته آنفاً. رهي سنوات قمريةء تبدأ أشهرها عند التقاء 
الشمس والقمر؛ وبحم أحياناً زيادة شهر بأكملهء كي تقع أيام الأعباد في الموعد دائما؛ ونستی 
هذه الأشهر اديك مينو (20ف»84 عانةه) أي الشهر المضاف, لکنه لا يعتبر مقدساً أكثر من أي 
شهر آعر في السنة العادية. 


(مه) وققاً لهذا الحساب» تالف السنة من 714 يوماء اذا لا بد ان احد الاشهر پنقص يرمأء حصلت على هذه 

السملومات من براهماني ترجم لي حدیله ترجمان يجهل مصطلحات علم القلك باللغتين الاتكليزية والهندية. 
تمعرنة الادوات التي يستخدمها هذا البرهماني» يمكن مراجعة وصف شبه الجزيرة العرية. 

۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى مجاورة لها 


انبدأ السنة المدنية عند هنود قوجارات والسند بالشهر الذي وصل فيه بطلهم العظيم رائشي» 
الذي بقیمون له احتفالات عدة. إلى مقاطماتهم, لذا يحتفل برأس السنة في توجارات رفي برمباي 
في شهر كارتك في حين أن سكان السند يحتفلون به في شهر آشار. وتلي الأشهر المدنية بعضها 
البعض بترتيب الأشهر الفلكية نفسها. أنا بالنسبة لأيام الأعياد عند الهنود؛ فما عرنته يطلعنا على 
كبار قديسيهم رأبطالهم ريعطينا فكرة عن ديائتهم اليوم. 

وتدوم حفلة الدوالي (اله»0) أو رأس السنة ثلاثة أيام» وتمعد من اليومين الأخيرين للستة 
الماضية والیرم الأول للسنة الجديدة, لكن بما أن السنة لا تبدأ في اليوم نفسه في كافة الأقاليم» 
يحتفل بهذا العيد في أوقات ة. ويطلق الهنود الاسهم النارية والمفرقعات في أعيادهم كما 
يضيعون بيوتهم بالقناديل. 


خطف راران (هه#ه). وهر ملك جبار ني سیلان» يوصف بأنه ذو عشرة رژرس وبأنه غرل 
كجدته» زوجة راجا رامشي (1۵ ز224)» فقصد هذا الاخير سيلان رقضى على راوان 
وجدته. واحنفاء بهذ المناسبة» یحتفل بعيد .هي (ااد13) في ۱۲ و۱۳ و٤۱‏ و١١‏ من شهر 
ماك. رعندما نرى الهنود. المعروفين بجديتيغ, خلال هم الأبام» نحکم عليهم كما حکم التركي 
على الأوروبيين أثناء الكرنفال واعتبرهم مجانين,اذ:تصبغون ثيابهم ورجوههم وأيديهم باللونين 
الأحمر والأصفر كما كانت ثیاب راک وج اوور والاماء بعد معركة سیلان. وی رگضرن 
في الشوارع بأيديهم الملونة وحقن مليئة بالألران برشفرن بها أبناء دينهم ولا يمسحها أحد منهم 
لأن آخر سيعود ويلوته بها. وقد منع القاضي المسلم هنود سورات من الاحتفال بهذه المناسية علناً 
لكنه عاد وسمح بذلك لقاء مبلغ من المال. وحين كنت في بومباي تع الاحتفال بهذه المنامية 
مع كانة الشعائر. 


ويعتبر الیرم الاول من شهر جیتر يوم عيد لكني لا أعرف منامبة ذلك» ويصادف في التاسع منه 
يوم عبد في ذكرى قصة ما لبطلهم رامشي. وبصرمرن في ١64‏ ريزاك في ذكرى نشينها وانعر 
۷۶۲/۵0 8۵ nنطeدN.‏ وفي الخامس من شهر شراین؛ ترمی ثمرة جوز الهند ذهبية في الماء 
ويترافق ذلك مع شعائر عدة؛ وهو يعتبر يوم عبد ايضاً. ويروي الهنود حكاية حول هذا اليرم وهي 
أن براهماني تنبا لراوان» الذي ذکرته آنفا؛ أن متهلکه, فشدد عليها الحراسة منذ ذاك 
الحين. وعندما بلغت الستة أشهر» هطلت أمطار غزيرة نغرق من حولها كلهم» لكن المیاه حملت 
الفعاة الموضوعة في صندوق من جزيرة سيلان حتى اليابسة قرب شاطیء شخص يدعى راجا 
([84) الذي سعد برؤيتها فأخذ برمي سنوياً جوزة هند في البحر في الموعد نفسه. ود 
هذه الفعاة لاحقاً رامشي الذي قضى على راران. ولا بقعصر هذا العید, الذي يقام تخليداً لبقاء 
۳۲ 
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۰ ملاحظلات في بومباي وفي سورات 


هذه الفتاة العجائبي على قيد الحياة» على هنود سواحل ملابان ویحتفلول به دائماً عند نهایة 
موسم الامطار. ویقی البحر ثائراً هائجاً في الأشهر التي تسيق هذا الاحتفال؛ فلا يعجر أي مركب 
هندي على الخروج من المرف؛ لكن ما أن یضکی بجوزة الهنده إذا ما صح التعبير» يبحر الوثيون 
من دون خرف. ریصادف هذا الاحتقال في السند قوجارات في الشهر اتالي» ولمل الامر يعود إلى 
أن الأمطار تعرتف عن الهطول في وقت لاحق. 
في ۱۱ شراين» بحتفل برالادة كيش نارانتر (۱۵:۷۵۵۱# هن ويدّعرن أن المعجزة التالية 
حصلت في ذاك اليوم: نتيأ براهماني لملك عظيم يدعى كنس (105ة6) أن أخنته ياسادا 
r‏ المتزرجة من المدعر نودادجي (ازولةلدة١)»‏ ستضع فتى يغدر في ما بعد رجلاً 
عظيماً ريقعله» فأمر كنس بفعل أولادها الستة. وحين حملت من جديد» قيدها بجدار منزلها. 
وجيت طفلاً اطلقت عليه اسم كيتس ناواتتر أي كيتس الجبار. وائسم القتى بالذكاء: فأرصی 
لأبيه أن يبادله بنعاة ولدث في الرقت نفسه الذي ولد فيهء لكن هذه الفتاة تعيش على الضفة 
الأخرى من نهر عظيم وعمیق» وحار نانجي كيف يقطعه فقال له ابئه أن يكمل طريقه بأنان» 
فاجتاز النهر سيراً على الأقدام وبادل ابنه بالفتاقازعاد إىّ“متزله. وما إن علم کنس بأن آخته انجيت 
حتى أمر بقتل الرضیم؛ فماتت الفتاة. 
وفي ۱۰ سفی یحتفل الهنود بعيد“يشنمونه دسفارا (عواوه0)» ريثم في هذا البوم تعظيم 
ونمجید شجرة الساموري (5:000118) لأن رامشي جلس في فيئها حين جمع جنده للتوجه إلى 
سيلان رقعل راران. ورأى في هذا الوم طيراً يطلق عليه اسم نیلشاه (وطهطمواة:0)» فأمل أن تمر 
عليه سنة سعيدة. 
سأورد المعلومات الاساسية التي تلقيتها حول الوضع الحالي ندياة الهنود. اذا ما قارثاها اليوم 
بما علته الفلاسنة القدامى في الكتب التي يعتبرونها مقدسة والتي ترجم الکولونیل دري («00#) 
شيعا متها لوجدنا أن ديانة الهنود كديانات غيرهم شهدت تغييرات عظيمة خلال القرون التي موت 
عليها وان حارل العلماء البراهمائيون المحافظة على ديانة أسلافهم كاملة. 
ویقتصر غذاء الهنود الاساسي على الأرز والحليب والزبدة؛ ويكتفي عامة الشعب بخبز الذرة 
ويحبون اضافة التوابل سیما السز إلى أطباقهم كما يحبون السكرء ولا يأكل أي جندي» من أي 
طائفة كانه لحم البق لکن الراسبوطیین أو طبقة الجند تأكل لحم لحم الخراف وربما لحوماً أخرى. 
وتعتبر قوانين البراهمانيين في ما يتعلق بالطعام أصعبهاء إذ لا بعجرأرن على أكل ما هو نابض 
4 وخا ما أرادوا التتيد بدقة بما تفرضه علبهم طبقتهم لما آکلرا البصل والفجل وخضاراً 
أخرى تأكلها الطبقات الأخرى بحرية مطلقة. ويتبغي أن يحضّر براهماني الطعام الذي اکلونه. وأن 
۳۳ 
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ملاحظلات في بباي رفي سورات 


يحضر الماء الذي يشربونه في انائه الخاص وذلك في رقت لا يحضر فيه أحدهم الماء من البثر 
نفسهاء كما يصومون نصف أيام الستة ولا بأكلون خلالها لا اسناف محددة. باختصاره إن 
واجبات البراهماني متعددة وصعبة للغاية؛ حنى أن تاجراً براهمانياً في مسقط أكد لي أن قلائل من 
طبقته هم الذين يتمكدرن من القید بهذه التعاليم رتنفيذها كلها من درن اسعناء. ولا بأكل البنيان 
أيضاً ما ينبض بالحياة: لكنهم لا بتوانقون على العيش كالهنودء ونادراً ما يصاب هؤلاء الأخيرون 
بالأمراض» كما بتجدّدرن دائماً في عملهم» على عكس الأورويين الذين لكثرة ما يأكلون ویشربون 
رفي أرتات غبر منظمة لا يقرون على العمل ويصابون بأمراض تودي إلى موتهم غاليً. 


وضع البراهمانيون قواعد عدة للهنود حول الأكل والشرب؛ فيجلسون متربعين على سجاد أو 
أرائك كالاتراك والعرب© وبعيدين عن بعضهم البعض حتى أن ملابس أحدهم لا تلمس ملابس 
الآخر. ولا يستخدمون للأكل شوكة أو سكينة أو ملعقة: بل صحرناً هي عادة أوراق كبيرة يرمونها 
خارجاً ما أن ينهوا وجبتهم؛ ولا يشربون أبداً من إناء استخدمه شخص من ديانة أخرى. عندما 
أبحرت نحو جزيرة الفیل, كان البحارة بحتفظرن جر 
تلمس الجرة شناههم. ولعل | 157 
طبقات أخرى. ویطلب من الهنود المحانظة على نظافتهم؛ حتى أكثر من المسلمين» فلا یکنفرن 
بالاغتسال قبل الوجبات وبعدها وفي اوقات.معتة. انما ينبغي أن يغتسلوا كلياً صياحاً وساژ, 


مشعركة يشربون مباشرة من دون أن 


ونجد في الهند حالياً؛ حيث ازدهرت الفنون والعلرم في الوقت نفسه الذي ازدهرت فبه في 
مصرء أعمالاً قديمة تثير العجب. لكن يبدو أن الأرروبيين لم يكترثوا لهاء فقد ذكر العديد من 
المسافرين المعبد الوثني القديم على جزيرة الفيل الصغيرة قرب بومباي عرضاً. وألفيته غرياً وجديراً 
باهتمام محبي الآنارء حتى أني زرته ثلاث مرات ورسمت کل ما أثار انتبامي. ويقع هذا المعيد 
عالباً في الجبل حبث حفر في الصخور الصابة ويبلغ طرله ۱۲۰ قدماً وعرضه المساحة نفسها 
تقرياً أذا ما استنینا المذابح القائمة على الجهتین؛ ونجد رسماً له على اللرحة 111. ویقوم المدخل 
الرئيس في الجهة الشمالية ریمتد أمامه سهل نحق بفن ويطل على البحر والجزر المجاورة؛ كما 
مداخل من جهتي الغرب والشرق لذا لا يفتقر المعيد للهواء المنعش اذا ما نظف» لکنه 
پستخدم حالياً كزريبة للحیرانات لا سيما ذوات القرون التي تدخحله عند اشعداد القیظ. إن سطح 
المعبد غير مرتفع بسبب القبار الذي يحمل الهواء والتراب الذي تجرفه الامطارء لکن الكمية قليلة 
مما يدعو للاعتقاد بأن المعيد نف منذ سنوات. 


م أنظر وصف شه الجزيرة العرية. 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى لاد أخرى مجاورة لها 


ویلغ ارتفاع الصرح الرئيسي الداخلي أربع عشرة قدماً ونصف. ويستند الجبل الذي حفر المعبد 
فيه إلى اعمدة عدة نحتت من الصخرة نفسهاء رهدمت العوامل الطبيعية وعامل الوقت بعضها من 
الأسفل» وقد أشرت اليها بنقاط على الرسم. وأشير إلى أننا نرى على بعض هذه الاعمدة عند 
النفطة من اللوحة ۷ صورة للإله غرئيس (8نصهت) وهو إنسان برأس فيل» لكني لم أوردها هنا. 
ونجد أيضاً في الصرح الرئيسي غرفة أ لوحة 111 حفرها الباني في الصخر حين بی المعبده ولها 
أربعة مداخل وتطالعنا صورة بشري من كل جهة من هذه الابواب يلغ ارتفاعها ثلاث عشرة قدماً 
وهي نانعة فلا يستند إلى الحائط سوى الظهر؛ رتد نحتت في الصخر نفسه عند بدء العمل. وقد 
تعرضت هذه الصور الثماني للأذى من الأسفل» ولا يعرد السبب إلى تصف البرتغاليين كما يدعي 
السسافرون إنما لمیاه الأمطار التي تتساقط على المعبد منذ سترات وتبقى فيه لوقت طويل. ولو أراد 
البرتغاليون إلحاق الضرر بهذه الصور الوثنية لما حملوا المدفعية على جيل عال كهذا واكتغرا 
باستعمال المطرقة» ولمل البعض استخدمها بالقعل لهدم بعض التمائیل والمنحوتاث. 

وتكثر الصور العالية» والمنحوتة في الصخر على الجدران الجاتبية؛ ولا بد انها تصؤر تاريخ 
آلهة الهنود رأبطالهم» لذا تفتح آناقاً جديدة انم اعلام وتزودهم بمواضيع للدراسة. ولا يضاهي 
جمال هذه التماثيل جنال المنحونات الإغريقية والرونانیا لكن رسمها ومرضعها افضل من 
الرسومات المصرية وأبهى نظراً لقدمها...تجد قرب الرقم ١‏ من الخارطة وبالتالى عند المدخل 
التمثال الاساسي الذي يمثل على ما یبد راما قتتو ومادر أو لا آخر بني المعبد من أجله. وقد 
رسمته على اللوحة ۷ مع التمائيل الموجودة قرب العامودين ۲ و۳» وهو عبارة عن تمثال نصفي 
بثلاثة رؤرس» وأربع أب ویبلغ ارتفاعه ثلاث عشرة قدماً. ويتميز هذا التمثال كغيره بشفاه 5 
غلیظت وأقراط كبيرة تتدلى حى الاكتاف وهي موضة ما لا زالت سائدة في الهند اليوم. ويحمل 
أحد الرؤوس شاربين: أما الرأسان الآخران والتمائيل الاخرى فلا تحمل شاربين أو ذقنا (يطلق 
الشباب الهنود شواربهم وبرخي العجزة ذقونهم). ويتميز وجهان من هذه الوجوه بسمات جدية أما 
الوجه الثالث فییتسم لحهّة (كوبرا كابيلا) ( ولا يمكن اكتشاف ما بحمله التمثال في يديه 
الیسریین. تم حفر القبعاث بمهارة؛ وییدر أنها من المعدنء اسنناداً إلى الية التي تعلوهاء وييدو أن 
العمشال ام كان یحمل على جبينه حجرأ كريماً وفي رقبته عقداً رائعاً من الأحجار الكريمة 
واللزلؤ. أما الرأس الذي يحمل شاریین فيعلو قبعته رأی ميت 


يبلغ ارتغاع العمثال الموجرد إلى يمين المذكور أعلاه وقرب الرقم ۲ على الخارطة» عشرة 


(ه) يدّعون ان هذا النوع من الاقاعي يكثر على جزيرة لفیل» رأن الهنرد لا ینلونها؛ ويتبررنها صديقة للاتسان 
ويقولرن إنها لا تهاجم احداً الا اذا تعرضت للأذية. 
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وعلة ألى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


رحلا الى هبه الجزيرة العربية والی بلا أعرى مجارة لھا 


أقدام» لكنه نقد قدميه وإحدى يديه مع الزمن وبدر وكأنه يتكىء بيده اليمنى على رأس شخص 
أخر يجلس ترب مبنسماً. ويستند التمثال الرئيسي من الجهة الاخرى (قرب الرقم ۳ على الخارطة) 
بذراعه اليسرى على رأس قدم» ويلتف حبل رنيع حول اكتاف التمائيل الكبيرة» وتتدلى من أذاتهم 
أقراط ثقيلة؛ ويزئن سواعدهم سوار فوق الكوع وآخر تحنه كما بظهر على اللوحة. 

نرى قرب الرقم ؛ على الخارطة حوالي ۳۰ تمثلاً تمل من درن شك مغامرات بطل ما 
أو اله ما من آلهة الهتوده واکتفیت برسم اهمها على اللوحة 1۷. أما التمثال الرئيسي فيمثل 
امراة بندي وحيدء وأربع یه ولملها فارسة تستند بيدها اليمنى الامامية على رأس ثورء وتمسك 
بيدها اليمنى الخلفية آفعی» وبيدها اليسرى الأمامية قطعة قماش أو ما شابه ذلك» وبالخلفية ترساً 
صغيراً ونعتمر القبعة نفسها التي تعمرها العمائبل الاساسية في هذا المعبده رتضع ايضاً قاطا 
وعقداً وحزامأء فضلاً عن الاساور في يدبها. وتقوم على صخرة منحوتة لكن العوامل الزمنية حتتهاء 
أما في الجهة الشمالية؛ فنجد امرأة صغيرة تحمل في يدها مذيّة كتلك التي تستخدم في الهند 
حالیا, 

واثار انتباهي تمثال يفوم إلى اليمين وقيالة ی اليل فله ثلاثة روس رأربع ايد ورسم على 
مقعده عيون» ونرى الصورة المحفورة علی کتف اخدالنمائیل في أماكن اخرى. اذا ما كانت 
الصور تمل نبتون الهنده واذا ما كانت التي تتجره في الأعل, تئل الملالكة» رما يعني كل هذا 
أتركه لعلماء الآثار الهندية» ولعلنا اذا ما حصلنا على معلومات حول ديانة الهندوس واذا ما أطلع 
بعض المسافرين علماء البراهمائين على هذه الصور نتمكن من تفسيرها. 

يمككن أن ثرى المغارة على اللوحة ۷۲1 وعلى الخارطة قرب الرقم ۵. يبلغ طرل التمثال 
الرئيسي إحدى عشرة قدماً وبتكىء بيده الیسری الأمامية على قزم بنظر إلى الأعلى بطريقة تدعو 
إلى الرناء كما بشتكي من ثقل وزن معلمه. ویحمل القزم بيسراه مذبّة كبيرة وتاتف حول يده 
اليمنى حية» ويعتمر ما يشيه العمامة. ويسعند تمثال المرأة الكبير على أنثى قزم تبدر وكأنها ترز 
تحت هذا الثقل؛ ونرى إلى اليمين امرأة صغيرة ترتدي سرولاً. 

رتطالعنا قرب د. (على الخارطة المرسومة على اللوحة 111) شفق مظلمة» تكثر فيها المياهء في 
الفصل الذي زرت فيه المعبد, وهي مياه تعب منها الابقار التي ترتاد المکان؛ ونجد قرب 659 
شقة كبيرة مظلمة ایضا. وقد اعتاد المسافرون» حين يزورون السرادیب أن يطلقوا عیارات نارية 
لطرد الحیوانات المفترسة التي تختبیء فبها: أما أنا نفضلت ألا ألج هذه المغارة أو غيرها. حيث 
يحتمل وجود حيوانات مفترسة لا سهما حين لا أكون متأکداً من وجود مخرج آخر لها أو امكانية 
التراجعها بعد اخافتها. اطلق الكسندر هاملتون عياراً ناريا في أحد الممرات؛ فخرجت آفعی يبلغ 
5 
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طرلها ٠١‏ قدماً وعرضها قدمين فر ورفاقه من المعبد واضطر إلى انهاء دراسانه" كما أطلق 
ضابط من بومباي النار في معبد ممائل في كناري في جزيرة سلفت (82[]60): فهاجمه سرب من 
الزنبور ورماه أرضأء وسارع أصحابه حين سرا الطلق الناري لرؤية اذا ما تعرض لهجرم أ 
مفترس نوجدوه في حالة مزربة. وتعيش هذه الزنايير في أعشاش كبيرة مسنديرة معلقة في القبة» 
ولم تكن لتهاجم الضابط لو لم يزعجها أولاً 9», 


تمثل الصورة أعلى اللوحة 111۷ مغارة حدد موقمها قرب الرقم ٩‏ على خارطة هذا المعبد يظهر 
العمفال الرئيس جالساًء وله أربعة اذرعء ثلاثة منها مقطرعة؛ وفقد التمثال الصغير الجالس إلى یسینه 
رأسه كما لحق الضرر بأسئل الصخرة التي یفومان عليها. ونجد في الجهة الیسری للتمثال الرئيس 
امرأة تحمل طفلها كما تفعل نساء الهند حلیلا؟, 


وتختلف هذه المغارة عن غيرها لوجود تمثالين وكأنهما غارتان في الارض» ويبدر على 
وجهيهما الال أما با يضعه احد الشخصين على رأسه فيشبه الشعر المستعار مما يدفعنا للاعتقاد 
بأن الاوروبيين لیسوا أول من عرف هذه الزينة: ویعلو,‌هذین التمثالين؛ عدد من التماثیل التي تطير 
في الهواء ومن بينها واحد بلحية. 

ونرى قرب الرقم ۷ مغارة اللوحة 61 أما التمثال الاساسي هنا فامرأة بأربعة أذرع تمثل على ما 
يبدو أحد لالهت ونجد إلى الشمال تمكالا بأربعة آذرع رآقنا. یملر الهأ جالساً وله لالة رژوس: 
كما نلاحظ على هذه اللوحة تسريحات عدة شبيهة بالشعر المستعار. 


تم إلحاق الضرر عمداً بعمائيل المغارة الواقعة قرب الرقم ۸ على الخارطة إذ إنها نقدت 
رؤوسهاء ويبدو التمثال الرئيسي جالسأء وله سنة أذرع ويمسك بيده امرأة. ونرى قرب الرقم 4٩‏ 
اللوحة 111 تمثالاً كبيراً للغابة بثمائية أفرع كما يبدو على اللوحة × وقد فغر فاه وبدا عليه 


(ه) روأية من شرق الهند. الجزء الاول ص ۲4۲ (هلها عع عن 4ه ومعم 

(م) ‏ روى لي السيد حولمبرغ: رمو سويدي يعمل لدى الشركة الهولندية للهند الشرنيةء وکان في سورات حين وصلت 
البلادء ان عند عردته من رحلة الى کرپنهاغن طاردته زنايير المعبد ني كناري. اذ اراد رجله تحضير طعانهم عند 
المعبد؛ هاجت الزنابير بسيب الدخمان فلم تكتفٍ برد البعثة كلها من المعيد بل طاردتها عبر الریف؛ وألحقت 
الضرر بجواد السید بوي (ردفة) رحو کاب انكليزتي في بومباي حتی انه نفن في صباح اليرم النالي. 

(1) لست ادري اذا كانت هذه الطريقة في حمل الاطفال هي السیب الاساسي الذي يجعل الهنديات يمشين 
مستقیمات من دون الحاجة الى معلم رقص» لأن الولد حين يرضع على الررك» يمكن للرالدة ان تسند ظهره 
بيدعاء وتبقى الساقين حرتين أكثر مما لو حمل بين الذراعين كما تفعل الاوروبيات؛ كما لا ينقط الطفل 
في هذه اللاد. 


ملاحظلات في برمباي ولي سورات 


رحلة الى شه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


ملاحظلات في بوباي رقي سورات 


الغضب كما نقد يديه ورجليه الاماميين بفعل الزمن. ويسمك هذا التمثال بيده الیمنی حساماً 
كيرا والاخرى طفلاً من ساقهء أما بيده اليسرى فيحمل حوضا وبالتالية جرساً صغيراً ويرفع يديه 
الخلفیتین حبلاً طريلاً. ونجد حول هذا العمثال الکبیره العديد من التماثيل الاحرى الصغيرة التي 
ييدو عليها الخوف. 

اعتير بعض المسافرين هذا المشهد صورة الحساب الاول لسليمان» وقال لي هندي انه یمقل 
كرس (10) أو كنس (قنادنة>!) الذي اتيت على ذكره سابقاًء والذي فتل عدداً من أرلاد عائلته 
يظهرون هنا على شكل سلسلة رؤوس؛ وبشير الصحن إلى أنه جمع فيه دماء الاطفال» فيما بعلن 
الجرس قدومه. في النهاية: أنه ضمبره للغاية عندما تذكر الجرائم التي ارتکبها؛ فحاول ان یتواری 
عن أنظار الناس وهذا ما يشير اليه الحبل الذي يرفعه بيديه الخلفيتين. 

شرهت تماثيل المغارة القائمة قرب الرقم ٠١‏ (للوحة 111) كلباً تقريا ونجد فيها العديد من 
التماثيل الشبيهة بالتي وصفتها سابقاً باستثناء واحد ادا 

إن التمثال المرجود قرب الرقم ۱۱ ضخم للغاية: له.ستة أذرع لكنه تعض للضرر ونری إلى 
شماله ثلاث نساء والى يمينه تمثال يحمل رنتخاً فياید» ونلاحظ فوقه رأس فيل وشخصين 
يجلس احدهما فرق الآخيرء وله شخمي جالس ولد ثلالة رؤوس. كما نجد ين التساثيل الصغيرة 
المعلفة اذا ما صح التعبير في الهواء غنيس اراناوانت-(هههمدهاط ده :فصده0) شاهراً 
سيفه وساصفه بالتفصيل لاحقا. 

يبلغ الارتفاع الداخلي للمصليات حرالي ٩‏ أقدام وبالتالي ليست أعلى من الصرح الرئيس» وقد 
حفرت ايضاً في الصخر. ونجد خلف احداها غرفة صغيرة وج لم أرَ فيها سوى حجر مقلوب» 
وتغطي اتمائیل الجميلة جدران المصلی الأمامي الجانبية» رهي تضاهي تماثیل المعبد الكبير من 
حيث الجمال لكنها أصغر من حيث الحجم. 

رسمت التمائيل الاساسية في السغارة الموجود: قرب الرقم ۰۱۲ اللرحة 1۲ على اللوحة 11۷ 
قرب الحرف (به. وییدو الشخص الرئيسي جالساً بالطريقة نفسها التي يجلس فبها الشرقیون 
اليوم» عندما يكونون وحيدين أو مع أمثالهم مع فارق بسبط وهو أن إظهار باطن القدم يعتبر اليوم 
منافي للآداب. وبجلس الشخصان المرجردان إلى جانب التمثال الاول على عقبيهما كما يجلس 
مسلم من طبقة دنيا في حضرة شخص من الأعيان . ونرى في الأعلى تماثيل أخرى صغيرة 
لکنها تعرضت للضرر. 


() انظر وصف شب الجزيرة مین 


رحا الى شبد الجزيرة العربية والى بلاد أمرى مجارة لا 
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یه ایا 


رحلة الى طبه الجزيرة العرية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


ونجد الصور الثلاث 11 اللوحة 1 قرب الرقم ۱۳ من اللوحة 111» وهي لم تتعرض للضرر. 
يبلغ طول التمثال الاساسي ١‏ أندام وبوستین» يقن على جانبيه قدمان غطاهما شعر مستعار 
شخم؛ ويحمل أحدهما آثمی كبيرة على کتفه,ونقع بالقرب منه على مغارة أخرى فيها تمائيل 
عدة متضررة» ركان للتمثال الرئيس فيها أربعة أذرع» ونلاحظ بين التمائيل الصغيرة» واحداً فرق 
الآعر وللأعلى أيضاً أربعة أذرع فیمقل إنساناً ثلاثة رؤوس يركب جاموساً عظيم القرنين نضلاً عن 
حي كبيرة. 

إن المصلى الواقع في الجهة الأخرى للمعبد أكبر من ذاك الذي وصفته. لكنه بالارتفاع نقسه 
وقد تعرضت عواميد المدخل الرئيس لعامل الزمن. فبالكاد نکتشف ثرا لهاء لکن الرسوم المنحوتة 
على الحائط لازالت في حالة جبدة. نری قرب الرقم ۳ من اللوحة 111 كهفاً رسمت متحوتاته 
الاساسية قرب الحرف ب على اللوحة 1ء ببلغ ارتفاع أكبرها سبعة أقدام ونصف ویسنند يرمح 
على رأس امرأة صغيرة رضعت عليه وسادة لهذه الغابة على ما يبدو. ومن بين الرسوم التي لم 
أنسخهاء شخص بلالة رؤوس يجلس على مقعد,مژین بالمیون» وشخص بأربعة أذرع يجلس على 
كتفي شخص آخر ويعلوها رسرم صغيرة عديدة: 


تعرضت الرسوم على الحائطين ۱۵ ز٩۱‏ لاضرارعديلة بفعل مرور الزمن؛ أما الرسوم الاساسية 
فكبيرة الحجم وبالالي أثل تضرراً. ومي تمتل لها ثانوباً هو :تخونيس أوهاناوانت. إن قصته معروفته 
وقد آرردها مسافرون عدةء لكني سآني على ذكرها هنا كما سمعتها على لسان البحارة الذين 
أوصلوني من برمباي؛ رووا لي أن بارفوتي (ناا۳۵۳۷0) زوجة ماديو (84200) كانت تسبح يوماً 
في نهر وطاب لها المقام فلم تعد باكراً إلى المنزل» لذا صنمت من الاوساخ التي غسلتها عن 
جسدها نتى اسمته غونيس وأرسلته إلى المنزل ليحرسه أثناء غيابها. في هذه الائناء عاد ماديو 
وسأل الفتی عن نفسه وعما یفعله في المتزل, فأجابه أله ابن بارنوتي رأنها أرسلته لحماية المنزل» 
قغضب مادير غضباً شديداً وقطع رأسه. بعد ذلك» روت بارفوتي لزرجها كيف كونت ابنهاء وتین 
لمادیو أن زرجنه ليست بمذنية؛ فتأثر لجريمته وأراد بعث الفتى غرنيس من جديد لكنه لم يجد 
رأسه وبما أن القتی لا يمكن أن يعيش من دون رأس؛ قطع ماديو رس فيل صغير روضمه على 
جسد الفتى. ولهذا السبب» يصوّر غونيس كرجل برأس فيل» ريعبده سكان شواطىء مالابار اليوم. 

ولا يهشم سكان جزيرة الفيل» وهم حوالي مثة عائلة فقيرة؛ إلا بهذا المصلی الصغير في المعبد 
كله رلازالوا يرتادونه اليوم وهذا ما رأيته شخصياًء ففي أحد الأبام» بينما كنت في المعيد الکییر» 
دخل أحد هؤلاء وأخذ بصلي. وتعم المحافظة على نظافه» وقد صبغ تمثال غوئيس فضلاً عن 
بعض الحجارة منذ فترة وجيزة باللون الأحمر. رتمثل هذه الحجارة» على الأرجح؛ بعض الآلهة 
fA‏ 


ملاحظلات في بوباي وفي سورات 


الثاتوية أو بعض الابطال أو القدیسین, لأننا نجد مثلها في بومباي غالباً :لا سما تحت بعض 
الاشجار التي يعتبرها الهنود مقدسة. وتفاجأت لوجرد هذه الحجارة في معبد تكثر فيه هذه الكمية 
من الابطال والالهة؛ لكن لعل الهنود لا يعبدون حالياً من آلهة البلاد القديمة الا غونيس ولعل 
كومة الحجارة تمكّل بعض الابطال الجدد الذين لا نجد لهم تمائيل من هذا المعبد ولا يجيد 
البراممانيون رسمهم بخياب نحائین ماهرين أو مؤمنين اغنياء. وأنرك لمن سيسافر لاحقاً أمر 
الاستعلام حول هذا الموضوع من البنيان. 


ونری قرب الرقم ۱۷ من اللوحة 111 رسماً كبيراً لشخص يحمل حية بيده اليمنى الثانية 
ويتكىء بكوعه الامامي الايسر على تمثال صفیر؛ ونشاهد قرب الرقم ۸ تمثالاً کیراً وآحرین 
صغيرين لکنها مشؤهة. 


رنجد ني هذا المصلى غرفة «ب» حفرت في الصخر كالغرفة وأ» لكنها تختلف عنها بکونها 
بمدخل واحده وبأن جدرانها مستوبة ونلاحظ أنها أعلى من المصلى لأن السقف نظيف» وتطالعنا 
في وسط هذه الفرفة سدّت بحجر. وبالتالي» لكلل معبد غرفة خاصة) خصصت على الأرجح 
للغرض نفسه واترك للآخرين اکتشاف ما اذأ تن آرماد المؤسسين هناء أو ما اذا ثم الاحتفاظ 
هنا بالاشياء المقدسة التابعة للمعبد, ار انتخدست:لاغراض دبنية» وأشبر إلى آنني لم أجد أية 
کتابات. 


ولا يعرف سكان الجزيرة الصغيرة الحاليين شيئاً حول الاثار وحول تاريخ هذا المعبد؛ واستناداً 
إلى رأيهم؛ وصل؛ في يرم من الأيام» وعند المساء أناس إلى المنطقة وحفروا هذا المعبد في 
الصخر ثم غادروا عند الصباح. وهي الفكرة التي تسود بين المصريين حول الاضرحة الرائعة التي 
خلنها اسلافهم. 


ويتعون أن معبداً آخر صغيراً حفر في الصخر بقع بالقرب من هذا المكانء لكشي له 
ربغياب طريق ممهد ومع ارتفاع العشب لم يتجرأ الدليل الذي برائقني على التقدم ونا من 
لافاعي والحبوانات المفترسة الاخری. 


ونشاهد على مقربة من شاطیء البحر فيلاً مصنوعاً من حجر أسود صلب. ولعل الاوروسین 
اطلثوا على هذه الجزيرة اسم جزيرة الفيل لهذا السبب علماً أن لهنود يسمونها غالي بوري ل0) 
.Pouri)‏ ولا يضامي حجم هذا التمثال حجم الفيل الكبير الذي رأيته ني سورات؛ وهو يحمل 
على ظهره شيئاً يصعب اكتشاف وقد تعرض هذا التمثال للعوامل الطبيعية فكاد أن ينهار. 
أما بالنسبة للحصان الذي أتى على ذكره كل من اوفغتون وهاملتون فلم أره. 
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ونجد في جزيرة سلفت» التي تحدئت عنهاء العديد من المعابد الاثرية المحفورة في الصخور 
كتلك الموجودة على جزيرة الفيل» وتخضع هذه الاخيرة للماراتيين: لكن صفر حجمها وقلة 
السكان فبها لا تجعلها موضع اهتمام فيقصدها الانكليز ساعة بشاؤون. لكن إذا أراد اوروبي ما 
زيارة المعابد القديمة على جزيرة سلفت الخصبة والکیبرة. فعليه أن يطلب الاذن من حاکم تانا 
(۲208)» ومن قائد المارائيين في برنا (همدا©). 


رلم أقم بالرحلة لأن المارایین» استرلوا قبيل وصولي إلى بومباي» على مركب داتماركي» 
راحتجزوا بعض الاشخاص. كما وقعت خلافات بينهم وبين الاتکلیز: لذا لم يكن من الحكمة 
طلب الاذن. 

رنجد بالقرب من حصن فيكتواره حسب ما قيل لي» معبداً كبيراً حفر في الصخر: أو ۲۵ 
منزلاً مع غرف حفرت في الصخر”؟ على حد تعبير البعض. راكد لي ضابط انكليزي انه رقع قرب 
تريجانابولي (ناوصهههاعوومع1) على معبد عظيم حفر ني الصخر. ياختصار نجد لدی هذه 
الامة العريفة المدید من البقايا الاثرية التي تستحق عناية واهتمام العلماء الاوروبيين؛ اهتماماً أكبر من 
الذي آبدوه حتی اليرم. 

إن هذه الاصرحة لا تظهر للمیان راضحة| كأهرام ممأرء| لکنها استلزمت الكثير من العمل والفن» 
لأن بناء الاهرام الموجودة قرب القاهرة لم بتظلب سوى المال والعمال» وقد وجد المهندس قربه 
الحجارة التي تلزمه وهي حجار كلسية لبنة تسهل معالجتهاً رلا يستوجب تكديسها ررضعها 


(ه) زار قراير (وسرع:6) معبداً ممائلاً في دوتغاسف 0مجعرمهه)» ورأى نغتر مدعنا معبذاً آخر في البروا 
(دولع)» ورسف انكاتيل (نامدودم) هذا السبد رميد جزيرة الفيل» ركداري ربرئيسير رمربزر (عبهمم016. 
على جزيرة سلفت؛ ونسخ بعض الکتابات التي قد تكون مهمة لهراة اللغات لکن ما برويه عن نفسه لا 
شوقن 
يسمح المارايون» وهم من الوثنيين» لرعاباهم الكائوليك في سلفت بسمارسة شمائرهم الدينبة علا كما في 
ارروباء لكن السيد انكاتيل وهر كاثوبكي وأرروي رعالم تصرف بطريقة متخلفة وهمجية حين نزع من معد 
برنیسر ثمثال بقرة مسحه البراهمائيون بازيت تكريماً لها. ورجا البراهمائيون: وهم في بلادهم؛ الضباط 
المرافقين للعالم بأن يعيدوا لهم هذا التمثال المقدس. ولم يكن پامکانهم استمادته بالقوة لأأنه مسلح. ونستنج 
من هذا المثل رمن أمثلة احری بوردها السيد انكاتيل ان الهنود هادئون ورقیقون بطبعهم. رلنقرأ رصف 
رحلته ولنحكم بعدهاء فان تصرف اي براهمائي او اجنبي بالطريقة نفسها قي اوروبا مع المسيحيين لن 
تحمد عاقبة فعلنه. ويشتكي المديد من المسافرين من أن السكان يجملون ابحائهم صعيةء وأنهم لا پتکتون 
غالبا من الوصول الى الامور المثبرة للاهتمام؛ لكن هل ينبغي ان نستغرب ذلك بعد ان تصرف اسلاقهم 
كما تصرف السيد انکاتیل ومن يلوم براهمايسي سلفت اذا ما متعوا اي اورويي من رژية المعيد القديم على 
الجزيرة طالما انها تحت سيطرة الماراتيوذ. 


ملاحظلات في بومباي وفي سورات 


الواحدة فوق الاخرى سوی آلات بسيطة لأن الاهرام عالية لكن قاعدتها عريضة مما يجعل رأسها 
على شكل متحدر سهل يمكن رفع الحجر اليه بواسطة بكرة. ربعد أن يعم تكديس الحجارة 
بعضها فرق بعض على شكل درجات» تقطع الزوايا النائئة فتصبح الاهرام مستوية: وهذا ما ثتبينه 
من بعض البقايا قرب الهرم الثاني. 


ویتطلب بناء أحد هذه المعايد الهندية التي ذكرناها الكثير من العمل؛ لحفر الصخور ونقش هذا 
العدد الكبير من التمائیل على جدران الكهوف» كما يستوجب مهارة في الرسم والنحت؛ وهي 
مهارة یفتقر اليها المصريون. 

تطابق ديانة الهنود القدامى ديانة المصریین إلى حدّ كبير؛ ولا نمرف عن تاريخ آلهة المصریین 
القدامى رأبطالهم سوى ما نقله اليونان وهم بالثالي أمة لأن المصريين حضموا غالباً للأمم 
الأخرى؛ فتفیرت لختهم وتبدل دينهم كما فقدرا كتبهم. وتعرضت کل من ديانة الهنود رلخهم 
لتنییرات عدة» على مر الستين» لكن ليس بقدر ديانة المصربين ولغتهمء اذ لم يتأثروا كلياً بالأمم 
الأجنبية: وبقوا على دينهم في الاقاليم الخاضعة رة المسلمين؛ ولازالوا يحتقظون بالکتب 
القديمة التي يجيد البراهمانيون قراءتها. وان کان مناك أله ثانريرن وأبطال تدای نقشت رسومهم 
على جدران المعابد وبطلت عبادئهم حالياً. نج براهتائيين يعرفون تاريخهم؛ لذا يبغي ارسال عالم 
متجرد ونزيه إلى الهند برافقه رسام ماهر وجب أن“ یعلم. الاو :اللغة الهندية ليتمكن من العحدّث 
إلى البراهمانيين. وبعد أن يرسم النقرش الموجودة في المعابده وما رسمته في جزيرة الفيل لا 
بشکل سوى جزء صغير منهاء ينوجه إلى البراهمانيين بالسؤال ولا بد من أن يجد من يشرحها له 
فلربما ساهم هذا في فهم الکثاب البونان والوثنيين القدامى. 

لا يمكن أن نطلب من عالم ما أن يسائر إلى الهند على حسابه الخاص لیفوم بأبحاث حول الآثار 
ولغة السكان ودينهم» فان قدرات العالم محدودة وحين نجد عالماً ثرباً قد لا يرضى بتكب هذا 
العناء. وقد أرسل ملك الدانمارك بعثة من خمسة اشخاص إلى شبه الجزيرة العربية هدفها تفدّم العلوم» 
فهل نأمل بأن ترسل أمم أخرى» قامت بفترحات عدة ني الهند» بعض الاشخاص للتعرف عن کلب 
على هذا البلد الشهیی شرط أن بتمنى العلماء ذلك بشدّة. وتتوفر هذه الفرصة للإتكليزن© اذ یمکنهم 


6 تمفي السنة الماضية وبسبادرة من حاكم البتغال وعلى حساب الشركة الاتكليزية للهند في لندن تشر الكتاب 
Pints ron a Perlan Triaslatioa made [roa the +a‏ ع Cre of Genice La of ordination oC‏ ل 
ht gege‏ بط ما ساب اعا ويبدو هذا الكتاب مهما لذا يرجى أن يستمر ضباط الشركة 
الانكليزية للهند الشرقية بتزويد الارروبيين بترجسات كتابات كهذهء لها الوسيلة الاكيدة للتعرف على دياثة 
نود وعاداتهم وتقاليدهم. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


السفر على متن سفن أمتهم إلى برمباي؛ والعيش في الهند بين مواطنيهم في أغلب الاحيان» وان 
بضطروا إلى قطع مسافات بعيدة عن مستمسراتهم. ولن نكون هذه الرحلة بكلفة وصعوبة الرحلات 
إلى الشرق التي أمر بها فردريك الخامس رمولها حنى نهايتها كريستيان السابع. وان لم یقوموا 
بمبادرة كهذه» سيبقى الهنود بالنسبة لنا أمة غريية؛ علماً ان الانکلیز سیطروا لمعة عام على بومباي 
ولا تبعد هذه الاخيرة كثيراً عن جزيرة الفيل رعن سلفت. ويقوم كل أوروبي يزور بومباي تقربياً 
برحلة إلى المعابد الرائعة المجاورة» لکننا لا نجد حتى اليوم سوى تقارير غير مكتملة حول هذه 
الاصرحة الاثريةء لذا لا يمككن أن نتوقع المزید. لأن المسافرین بهتمون بأمرر أخرى لا تسمح لهم 
بصب اهتمامهم على هذه المعابد. وقد عضعت كل من سلفت وجزيرة الفيل» منذ قرون» لسيطرة 
البرتغاليين» حتی آنهم حولوا أحد المعابد في كناري إلى كنيسة» وبالتالي أتيحت لهم الفرصة 
لإعطائنا تفاصيل ورسوماً حول هذه الآثار الغربية؛ لكنهم غطوا عوضاً عن ذلك هذه العماثيل الرائعة 
المتحوتة في الصخر بالكلس ليطويها لنسیان كلياً. 

ريقيم في الهند الكثير من الفرس الذين طردهم العرب المسلمون من موطنهم منذ ۱۱۰۰ عا 
واذا ما آراد شخص ما الاستعلام عن ديانة قدامی اف يكفي أن يفرأ كتابهم الاساسي الذي 
نشر السید انكاتيل ترجمته الفرنسية” منذ فرة وجيزة. أرقام هذا الاخير يرحلته إلى الهند للحصول 
على كتب شريعة الغرس ولتعلم اللغة القديمة.التي کتبت فيهاء ربالثالي قام بأبحاث واسعة حول 
ديانتهم وعادنهم اكثر من تلك التي قم بها تما لانققالي بأمور آعری» لكني سأورد هنا با 
عرفته حول هذا المرضوع من أحاديتهم وما لاحظته. 

يعبد الفرس؛ اتباع زرادشت» إلهاً واحداً قادراً رأبدياً» خالق الكون وحافظه لكن يما أن 
الانسان بحاجة نشيء ملموس يذكره بالخالق» وجه الفرس صاواتهم للشمس والقمر وانجوم والى 
أمور أخرى أهمها النار على أنها أكثر العناصر طهارة ونقاء وفعاليةء لذا ييقرن الدار مستعرة في 
معابدهم ويأججرتها بأعشاب عطرية» كما يجعل التجار الاغنياء في منازلهم ناراً ممائلة. في احد 
معابدهم في بومباي» بفيث هذه الثار مشتعلة حوالي 7٠١‏ عام: وتصل عبادتهم للتار إلى حدّ أنهم 
لا ينفخون على شعلة خوفاً من أن يدنسرها بأنفاسهم كما لا يطفئون النار بالماء حتى لو أحرقت 
منزلهم بالکامل. إن تطهير الجسد نقطة اساسية في ديانة الفرس» فضلاً عن المسلمين والهنود كما 
يدون صلاتهم وقرفاً: وقلما يقومون بختان اولادهم شأنهم في ذلك شأن الهنرد» ويزوجون 
ارلادهم كهؤلاء الاخيرين قبل بلوغهم سن السادسة ويكتفون بامرأة واحدة فان كانت عاقر بتزوج 


)يحمل العمل اسم زند أنستا (هاوع۸۷ 4عت) وقد كتبه زرادش» ويضع انکار هذا المشرع فلاهوتية والفيزبائية 
والاغعلاقية فضلاً عن قوس الديانة اي رضعها. والخطوط العريضة المهمة المتملقة يتاريخ بلاد فارس القديم.. 
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ملاحظلات في بومباي وفي سورات 


الرجل امرأة اخرى. ولا يتجرؤون على شرب الخمر والکحول؛ كما لا يحرم عليهم دينهم وقاتونهم 
أكل لحم البقر؛ لكن لدى وصولهم إلى الهند وعدوا الامير الوثني الذي حماهم يعدم قثل هذه 
الحيوانات» واستحال هذا الوعد مع الايام قانوناً صارماً لدى القرى فامتنع عن اكله حتی أولنك 
الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين أو الأنكليز» ويعتبر القواع (الارنب البري» 
الحيران الاكثر نجاسة عندهم"؟. ویلبسون الي الهندي ثقريب ويحلقون شعر رأسهم لكنهم 
يتركرن فوق أذنيهم خصلة شعر كاليهود. 

ويُعتبر الفرس ضليعين بعلم الفلك ككافة الامم الشرقية المعحضرة والعريقةء ويستشيرون هذا 
العلم عند ولادة أي ولد وعند الزواج وفي الحالات المهمة الاخرى» مما ساهم في ابقائه ونناقله. 
ویمکننا أن نفهم بسهولة ان علم الفلك لم يتطور وينقدم عند الفرس بالرغم من أنهم يستخدمون 
أنضل الالراح في بلاد الشرق» وهي الاولوغ بيغ (اونم3 «هنان1) التي أخذوها عن أبناء دینهم 
فضلاً عن التي أخذرها عن المسلمين يحتسبون أيامهم منذ شررق الشمس وحتى الشروق الجدید؛ 
وتضم سنتهم اثني عشر شهراً يتألف كل منها من ثلاثين يوم لكن يضاف إلى الشهر الاخير 
خمسة يا خصبح ستهم ۳۹۵ يوماً. ولا بعلمو شا عن السنة الكبيسة» لكن كي يصادف عيد 
رأس الستة الجديدة في الموعد تفسه يضيفول؛ "کل "۸۲۰ عامأ» شهراً كاملاً إلى الستة فضلاً عن 
الخمسة أيام المذكورة أعلاه فتصبح السنة بالتالي مؤلقة "من ۱۳ شهراً. بيدأ للأحداث بعد 
يزدجرد (500/600عل)» ملكهم الاخير الذي طرده المنسلمون:نن الحكمء وذلك في خريف العام 
۳۱ بعد الميلاد, لأن الخامس والعشرين من شر تشرين الثاني ۱۷۹4 تزامن واليوم العاشر من 
الشهر الثاني للعام ۱۱۳۳ عند الفرس في بومباي. وصادف يوم رأس السنة عندهم في ۱۸ تشرين 
الاول ۱۷٩۳‏ ۱۷ تشرين الاول 1784 (رهي سنة كييس). 


رأكدوا لي أن توقيت الفرس في کرمان (8:م1]) یفرق شهراً بأكمله عن توقيت فرس الهند 
رستیج من ذلك أن هؤلاء الاخيرين انفصلوا كلياً عن فرس كرمان. ولمل السبب يعود إلى أن 
الفرس في بلاد نارس استخدموا الواح المسلمین المصححة؛ آما اسماء الاشهر الفارسية فهي: 


„(Forwardin) فروردین‎ - ١ 


(م) يعمل مع التجار الاوروبيين حدم من بینهم هنود وفرس ومسلمين ركاثوليك» ولكن يعض الخدمات لا 
پستطیمون طلبها الا من الاخيرين. مثلا: لا يحمل الخادم الهتدي ارناً بويا طبرخاً ويضعه على الطارلة أن 
دينه يحرم ثعل الحيوانات: ولا بلمس الفارسي هذا الطين لأن الحيوان دنس, اما المسلم فلا يلمسه لأنه 
مهي بشحم الختزير. زبالتالي يعبر هؤلاء سيدحم غير نهر 
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رحلة الي شبه الجزيرة العربية والي بلاد أخرى مجاورة لها 


۳ - خرداذ (6007020). 


(Ti تير‎ 
«(Amerdad) مرداذ‎ - o 


ررر (تمصعطه). 

(Mer) مهر‎ - ۷ 

۸ - آبان (مفسخ). 

٩‏ - آذر (ع۸۵) 

(Dah) دی‎ - ۰ 

«(Boman) همن‎ - ۱ 

۲ - اسفندار (0۵87عاهه). 

ولم استعلم حول الاسم الذي بطلق على الشهر لذي بضاف کل ۱۲۰ عام لکنه لا بمتبر 
مقدساً اكثر من غیره من الاشهر. 

يحتفل الفرس بأعيادهم في أيام معينة نسمی غمبار (61008۲) يكرمول خلالها عملية 
الخلق» وتستمر الاحتفالات خمسة ايام متتالبة. يحتفلون في الغمبار الذي يدأ في ١١‏ اردیبهشت 
بخلق السماء وني الذي بيدأ في ١١‏ تير بخلق الما ومن ۲۹ إلى ۳۰ شهريور يحتفلون بخلق 
الارض» ومن ۲٩‏ إلى ۳۰ مهر بخلق العشب والنبات؛ ومن ١1‏ إلى ۲۰ دی بخلق الحيوانات. 
ويحتفل الفرس في الايام الخمسة التي يضيفوثها إلى السنة بذكرى علق الله للانسانء وهو أكير 
أعيادهم ويطلق عليه اسم غاتا غمبار. 

لم ألاحظ شعائر ظاهرة يمارسها الفرس في هذه الاعبادء كما يفعل الهنود في عبد جوز الهند 
والهرلي (ا:» والسئة في عبدي الفطر والأضحى والشيعة في الحسين» الخ. بل يحتفلون 
بالعبادة في منازلهم ومعابدهم» ويحسنون من هندامهم ويزورون أصدقاءهم. واستعلمت حول ما اذا 
كان كهنتهم ينشغلون بالتنبوءات في هذا اليوم خخاصة: وإن كانوا يؤجلون اعراسهم وامورهم 
الرسمية الاخرى حتى هذا اليوم» فقيل لي العكس. ويعيش هؤلاء بشكل عام بسلام وطمأئینته 
ويمارسون الاعمال المختلفة ويجدّون فيهاء ويتمتعون بمكانة جيدة بين الهنود؛ فيزداد عددهم في 
هذه البلاد في حين أن عدد أتباع ديانتهم يتراجع في بلاد نارس نحت نير المسلمين. ويساندون 
of‏ 


ملاحظلات فى برباي ولی سورات 


فتراءهم ولا يسمحرن لأي شخص من دينهم بطلب الاحسان من اتباع ديانة أخرى رحين يلق 
القبض على أحدهم لا يألرن جهداً ولا مالا لعخليصهء لکن إذا اساء شخص ما التصزف ولم 
يتمكنوا من رده إلى الطريق المسنقيم» يطردونه من جماعتهم. وقد تم اعدام فارسي شنقاً حين 
كنت في البلاد بتهمة 1 ذوذء لكن قيل لي إنه ليس من أمنهم أصلاً؛ وان تاجراً اشتراه كميد. ولا 
يستبعدون اتباع الديانات الاخرى كما يفعل الهندوس بل يستقيلون المهتدين. 


ريتبع الفرس طريقة فريدة في دفن موناهم؛ فلا يرضرن بتركهم في باطن الارض كاليهرد 
والمسيحيين والمسلمين» ولا يحرقونهم کالهنود بل بت ركونهم لتأكلهم الطيرر الكراسر”. ريملكون 
في بومباي برجا مستديراً على جبل» بعيداً عن المدينة مسقوفاً بأحشاب» يضمون فيه أمراتهم» 
وبعد أن تلتهم الطيور اللحم يجمعون العظام وبرمونها ني قعر البرج» فاصلین الرجال عن النساء. 
رتم اغلاق هذا المبنی» منذ أن زار عاشق عشيقته الشابة الجميلة التي ماتت نجأة ودفنت على 
الفرر في هذا المكان الکلیب. 


وبما اني تمکنت من الحصرل على حروف ابجتدية نديمة يستخدمها الفرس نمت بحفرها على 
اللوحة التالية؛ ونسمى المشار اليها بحرف وذ البهلوي [۳1) وهي الحروف المستخدمة لتدوين 
كتبهم المقدسة» أما تلك المشار اليها بحرف. دهع فهي الحروف الجنحان (ممناءمهدزوه) 
ريستخدمرنها للكتب الاخرى. وقد هكم الحروف احد,رجال الدين المهمين في سورات؛ 
رهر واحد من الذين اجبرهم السيد انكائيل على مسآعدته في ترجمة زند اقستاء لكني لم أتلقاها 
منه مباشرة بل من الأب ميدارد. رهو كاهن كبوشي من الالزاس؛ تربطه به صدائة منذ سنوات لذا 
اعتندها صحيسة0©. کتب الاب ميدارد اسماء الاحرف المختلفة استناداً إلى لفظ الكاهن الذي 
ذكرته آنفاً. 

عرف القارىء في نهاية الجزء الاول انني وصلت والسيد كرامر إلى بومباي في أبلول/سبتمير 
العام ۱۷۲۹۳ مريضين؛ وساعدنا هنا انكليزي ماهرء كما حصلنا على الراحة التي حرمنا منها 
في شبه الجزيرة العربية. وأملنا ان تبحر إلى البصرة على متن سفينة ستغادر بومباي في کانون 
الثاني إيناير لس رتدمورت حالة السيد كرام ثم وافعه السنية في العاشر من 


الجزه الجنوبي من روسيا أمة تعتفد انّ أعظم شرف وتقدير توليهما لأمواتها 


35 بطق اس انکائیل اسم جان - شان سند على الحروف الابجدية. يجب نقارنة هذه الحروف بالنسخ التي 
عمط هذا المالم على اللوحة 1590 من الجزه الثاني من ترجمته لزرادشت ص 6۲ وقد آحذت هذه 

عن المخطوطة القديمة الي تختلف قليلاً عن هذه الحروض. 
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رحلة الى شبه الجزيرة المرية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


شهر شباط/فبراير. ولم يبق من بعنتنا الكبيرة غيري» وحين فكرت بطريق العودة المرسوم لا عبر 
البصرة ومنها تركياء توقعت مصاعب كتلك التي تعرضنا لها أثناء رحلتنا من مصر إلى يوباي لذا 
نضاءل املي برژية أورربا. واعتبرت أن أول واجباتي هي المحافظة على صحتي لأني اذا مت قد لا 
نصل ارراتي زلی آوروب(*» ردفعتني هذه الفكرة وغيرها إلى اتخاذ الفرار بالسفر مباشرة من بومباي 
إلى لندن على متن سفينة من الشركة الانكليزية للهند الشرقية» لكني وجدت سفينة 
(القبطان جيمس مسات ۱125590 13065) تستعد للابحار نحو سورات حبث ستحمل بضائع 
للصين؛ فقررت أن 7 على متنها إلى هذه المدية التجارية الشهيرة. 


الرحلة من بومباي إلى سورات 

ني ۲۶ اذار/مارس ۱۷۹6 تبل الظهرء غادرنا مرفأ بومباي» وكانت الرياح مؤاتية فوصلنا عند 
المساء إلى مهیم(۳. ومن هنا أصبحت أسرع: لأننا رسونا في ۲ صباحاً في مرف سورات على 
ارتفاع ۲۱ درجفه وتبعد المدينة عن المرسى حواني ثلائة أميالك لكن بما أن الربح وحركة الموج 
عاكساناء ترجهت والقبطان وبعض الانكايز إلى دووس (100:0), لدكمل الرحلة عبر الب إلى 
سورات. 


ردوبرس هي قربة سغيرة؛ لا يلفت الانباء نیها سوى أن رنباه اورویین يقيمون بهاء ویضطرون 
إلى اعلام التجار المقيمين في المدينة بالمراکب الش نص كلهاء كما نجد هنا شجرة عظيمة 
تستخدم كعلامة للتجارة. رتتميز هذه الشجرة بأن الو ع وما أن تلمس 
الافنان الارض حتى تضرب جذورها وتسند بالتالي الشجرةء وهذا الامر ليس بنادر في الهند لذا 


() هکذا ضاعت اوراق السيد دوناتي» راجعرا الجزه الاول ركتب لي احد اصدقائي في حلب في العام ۱۷۷۴ 
اليعلمني أن شخصاً يدعى السيد ثورتي (0:»-70) مر بالمدينة متجهأ الى الهند لاكتشاف مسیر اوراق هذا العالم 

() تقع مهيم» ومي مدينة صخيرة فبها قصر یم فيه مستشار من بوببايي» في الطرف الشمالي للجزيرة. رنجد هنا 
رصيق رملياً بتقدم في المياه غرز فيه صيادر الاسماك عصباًعدةببلغ طولها ۰ الى ۲۰ قدماً ند يعتقدها المرء 
بسهولة أشرعة مراكب صغيرة سيما عند الجزر: وهذا ما ظنه البرتغاليون منذ رة فأطلقرا الثار باتجامها. ولازالت 
هذه الامة في حرب شد الهنود كلهم ذلا يتجرأ احد رعاياها على الابحار من دون أن ترافقه سفينة حربية. عندنا 
كنت في بومباي» وصلث البها مراكب صخبرة حربية وعدد من السفن التي تمارس النجارة بحماية هذه المراكب 
وترهد الوصول الى ديو (010. وسمعنا ليلة أبحروا طلقات مدفع مما دفسنا فى الاعتقاد بأن البرتغاليين صادفرا 
ماراتین» لکن في اليم الي تین انهم ظبوا هذه المصي اسطرلاعنديأ. واجبروا مركب صيادي اسمالة على 
الانتراب منهمء ریما انهم يمتبرون هؤلاء وثنيين ربالتائي اتباعاً لأعدائهم» اطلقوا عليهم النار واصابوا بعضهم 
اصاپات بالغة. لکن حين تبين انهم صيادون من مهیم وبالتالي من رعايا انكلتراء اجير السيد كررملين حاكم 
بومباي القنصل الرتغالي المقيم هنا على رعابة هؤلاد حنى شفاءهم ودفع عطل وضرر لهم. 


1 


ملاحظلات في بومباي وفي سررات 


وصقه المسافرون القدماء منهم والسعامرون. كما يعبد الهنود هذا التوع من الاشجارء لأله حين 
یعشن يمتد أكثر وتكثر جذوعه فتغذّى رأس الشجرة حتى وان فسد الجذع الاساسي. 


وسافرنا من درموس إلى سورات على عرية بمجلنين تجزها اليران» ولم أنزعج بوماً من الغبار في 
قرافل الجمال والخيول والبغال بقدر ما اتزعجت على هذه الدرب حيث أحاطت بنا غيوم كثيفة 
من الغبار في غياب أي هراءء ولكن ينبغي التأقلم مع الاماكن والاوقات اثناء الرحلات. 


ملاحظات في سورات 


مدينة سورات في سهل خصيبء وعلى ضفة نهر كبير يدعى تابي (امصة۳) نجد خارطة 
صغيرة له على اللوحة 1۷. وتأخذ المدينة شكل نصف قمر يحيط بها سور من جهة النهر 
وسور مزدوج من ناحية البابسة؛ فتنقسم بالتالي إلى مدينة داخلية» وأحرى خارجية. رهي مدينة 
كبيرة» تعطلب الجولة فيها ساعتين وریع(؟ لكين:ربع المدينة الخارجية أو الجزء الممتد بين 
السورين مسكون أما المساحة الباقية فتكثر فيها'الخدائق.“ويقع القصر على ضفة النهر وفي المدينف 
وتحيط به حفرة تمتلىء بالمياه في مرسم الامطار. ونيجد في السور الواقع من جهة الماء خمسة 
أبواب» وفي السور الداخلي للمدينة من جهةاليابسة ستةه أما في السور الخارجي فائني عشر 
باب" وبما أنّ المدينة حضمت لفترة طریلة لسبطرة لسن نجد المدید من المساجد لکنها 
ليست رائعة مقارنة مع المساجد ال ركية» ونلّة هي تلك التي تعلوها مآذنء في حين أن المساجد 


(ه) وفقاً لتقرير روبرت كوفرتس» كانت صررات مدينة تجارية مهمة في العام ۱0۰۹ الجزء الثاني من «متععلات 
of oxford‏ اعمط tbe‏ اه trae comple [roc the rary‏ فس Voyage‏ گه. رفي العام ۰۱۲۹۹ بدا بناء لسرر 
الداعلي والوحيد في ذلك الرقت من الآجر المشوي» علماً انه كان من مينياً من الطين. لكن الاعمال استمرت 
طريلاً قفي العام 774 ا لم يكن بناه فد أكتمل. يلو © مقع ۰٤‏ ا و۳ عن ٩٩‏ ولم بين 
السور الخارجي إلآ في هذا القرن. الجزء الاول» Eat Ia‏ مط of‏ اس مدهالنسيةة ص ۰۱۸۹ 

(مه) تحمل الابواب الواقمة من جها المياه الاسماء الالية: باساي باغل؛ (اجيهط ومع تشبائني (نصل معاد 
باغل» رجيا باغل ميربارسو (د«توذ:04 باغل وسيد سعدالله (ملدقدة فندة) باغل. وتسمى الابواب السنة في 
السور الداخلي: برجي باغل (890. 
سهد يورا باغل (جه۳ فننع)» برامبررت باغل (ا#موسوية) نصاری باغل (معسلا)» ماسررا باغل (صدمة»0» 
وناتبورا باغل (ووممع۱م» اما الاثنا عشر باباً في السور الخارجي فدعی: برجي درراجي (زهيمع0 يوتمظقاء 
کترخان نرراجي (ممطخحميهة. لال حرراجي (اما)» دهلي درراجي (لطءم)» سارا درراجي (مء8): صلرات 
بررا (دسظ :دلدة) درواجي: مان(0ه14) درواجي؛ نصاري درواجيء جعفر علي درراجي: ماسور درواجي؛ 
عتره (««سمام) درواجي» ترثيك (فده5) درواجي. 


ف 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


العركية الكبيرة تعلرها معذنتان أو أربع احياناً. أما سطوح المناژل الكبيرة فمستوية كبيرت شبه 
الجزيرة العربية؛ يتوسطها فناء مرب في حين أن سطوح المنازل الاخری مائلة. كما نجد في هذه 
المدينة مساحات فارغة وشوارع واسعة أكثر من القاهرة: لكنها قلما تكرن مرصوفة كما في المدن 
الاخری» مما يجعلها مزعجة بسبب الغبار الذي بتصاعد منها. ولكل شارع رئيسي ياب 
يغلق لبلا لا سما في فترات المشاكل الداخلية الني تكثر هنا كما قي العاصمة المصرية. 

وتعتبر سورات المرفاً الاساسي لامبراطورية المغول كلهاء لذا لا تشهد التجارة فيها ازدهاراً 
عظبماً ويرسل تجارها سفنهم إلى الخليجين العربي والفارسي. والى الشواطىء الافريقية وشاطىء 
مالابار وكورمندل وحنى إلى الصين. أما بالنسبة لكمبة البضائع الكبيرة التي تحضر في أقاليم ومدن 
الامبراطورية ا ٠‏ قتصل المدينة في توافل وینلد السكان الارروبيين فيما يتعلق ببناء 
السفن لكن نوعية سفنهم جيدة» ويجدرن في الهند نفسها معظم المواد التي یحتاجونها وبأسعار 
معقولة» ويستخدمون لهذه الغاية خشباً لا تجرؤ الديدان على نخره لشدة سماكته» لذا تبقى سفنهم 
صالحة من ۸۰ إلى ٩۰‏ عام؛ وبالعالي فهي آفضتل من سفددا”©. ويمكن شراء المژن في هذه 


(ه) يسمي الهنود الخشب الذي يستحملرنه باهم ناك (50)؛ وتستفدم افضل نوعية من خنداري 
id)‏ وكالكوتا وبيسان (#نعسده » تلع واعطائي ضابط الماني کان في بومباي عندما نيت 
التحصينات, المعلرمات الالية حول انوا لب الاشيري المُتيخدمة في هذه البلاد: زيسفري («0) 
ويستخدم للادوات المنزلية؛ وبطلن عليه الانكليز اسم الخشب الامود: وبتج في کالکونا. 
(لطنة) (الخشب النوراتي) وهر خشب رقيق؛ بستممل في العربات» واذا ما لت العربة بالماء لليلة واحدةء 
يصبح لونها انحضر؛ وبالتالي فان نطعة عشب وا تنسد مستتقعاً بأكمله. 
ازنهراز زامن (خشب الحديد) وهو خشب فيل الون؛ لا بستخدمه سوی الخراطين. 

60 رقد يبلغ طول هذا الخشب ۳۰ الى 4۰ تدم لکنه غير سيمك ویستعمل في صناعة صارات 
السید. 


اسانازمدييوة) خشب اصفر یستخدمه الخزاطول. 

دمون («مسجه0) يستخدم في بناء عربات الثلاحين المسماة هكري نامام 

بندي (نفتعة) ويستخدم أيضا في بناء الهكري» وینمو بكمبات كيرة على هذا الشاطیء. 

سيوان(دو»ةة) وهو خشب خفيف» يسعخدم للعربات الفاخرة والمحفات والالات الموسيقية الوترية. 

کار (معا۲) وهر عشب رقيق وسسىء النوعيةه لا يستعمله الهنرد الا للجدران التي تطین. 

جوز الهند ويستخدم في البناه لکن ينبغي الاحتفاظ به في مكان جاف والاً فلا يصمد طريلاً. (ولهذه 
الشجرة منانع عدة اذ تعطي شراباً متعشاء ويمكن اكل ثمرتهاء سيما في الكاري وهو طبق لذيذ يقدمه 


الهنرد فضلاً من البلاك (الارز بش («هلام الذي بحضره الاتراك والمرب. وتعطي القشرة مصبخة سوداء 
تستخدم لطلي المنازل. وتستعمل الالياف المحبطة بالثمرة وبنشرة الشجرة في نع الحبال ونقطي المنازل 


بأوراق هذه الشجرة كما تستعمل هذه الاوراق ني سناعة لسلال وادرات اعری مفبدة 5 
۸ 


ملاحظلات في بوباي رفي سورات. 


المدينة بأسعار رخيصة: أنا هوازها فصحي» وينعم الجمیع بحرية المعتقد فيهاء وبما أن هذه البلاد 
ل عرف الاستاذية يتمتع كل شخص بحرية كسب رزقه بطريقة شريفة. زد على ذلك» أن الهندي 

الفقير سعيد في كرخه. فبالكاد يرتدي ثياباً. ولا شرب سوى الماء ولا يأكل سوى خبز الذرة 
0 ويعمل جادأء فلا يستغرب أن تكون مدينة کسورات مكتظة حيث المواطن المجنهد یکت 
دائمأ ولا یقتقر التاجر للبضائع. لگن عدد سکانها ليس كبيراً كما يعتقد البعض؛ حتی أن 
الاوروبيين الذين أقاموا لسنوات يعتبرون أن عدد السكان بیلغ مليرن نسمة؛ لكن إذا ما أحصيناهم 
أخشى ألا يتعدى عددهم الثلث, 


يبلغ ارتفاع القطب في سورات» وففاً لتقديراتئي» 7١ “۲١‏ » وترتفع الحرارة في المديئة 

خلال شهر آذار/مارس فتصل في الايام الاكثر برودة إلى 47 درجة على مقياس نهرنهايت: 
ووصلت في ۲۹ آذار/مارس وبسبب الرباح الشمالية إلى 54 في حين أن الحرارة في بومباي 
الواقعة على ۲*» ۱5" ۰ لا تصل في شهر أبار/ماير إلا إلى ۹۳* كما ذكرت في الجزء الاول. 

لم أنمكن هنا من مراقية 2 حركة المد والجزر .لك إستناداً إلى معلومات وثيقة» عند أقصى مذ 
وعندما يكن القمر هلالاً أو بدرأء تبلغ المياه آقمي:آرتقاع لها عند الساعة الثانية عند المرسی» وعند 
الساعة الرابعة قرب المدينة. أما الفرق بين أقصی مذوادنی جزر فثمانية عشر قدماً قرب المرسى 
واربمة عشر قدماً قرب المدينةء رلا يدوم رترب المدية الا ثلاث ساعات في حين أن المد 
يستمر نسع ساعات. ونبقى مياه النهر هنا عذبة خلال ثمانية أشهرء وتصبح مالحة قليلة خلال الاشهر 
الاربعة البائية؛ ويدعون أنهم لاحظوا أن المد يرتفع أثناء النهار خمسة أقدام أكثر منه أثناء الیل رذلك 
خلال تشرين الثاني /نوفمير وكانون الاول/ديسمبر كانون الثاني /يناير وشباط/فبرایر حين تعصف ارياج 
الشمالية» رأن المد يرتفع في اللبل ستة أقدام أكثر مته أنناء شهار وذلك ني الاشهر الاخرى. وبرتفع 
المد في خليج كسباي (نزهطدجوه) أكثر مما يرتفع ني منطقة سورات» رأكد لي تاجره أقام 
لسنوات في كمباي أن السفن, عندما يكون القمر هلالا أو بدراً سما في الربيع أو الخریف» تبدو 
في الجهة الاخرى للخليج وكأن قسماً منها يبحر من جهة والقسم الاحر من الجهة الاخرى» 
ويعود السبب على الارجح إلى المد القوي للغاية في هذا الخليج. 

وتكثر في التابي الارصفة الرملية» وسيصبح من الصعب في المستقبل انزال سفن جديدة فارغة 

بنيت في سورات إلى النهر. لكن منسوب المياه برتقع احيانآء في موسم الامطاره لیبلغ ۲۸ قدماً 
= الاراك (مدوسجه) الذي ينمو كجوز الهندء لكته ليس بسماكته؛ وبزرع من أجل ثمرته التي بأكلها الهترد 

ياك (قهلء يعطي خشياً اصغر بستخدم في الادوات المتزلية؛ وبحمل ثمرة طيبة؛ يستعمل خشب تمر الهندي 

العبنع قدّة الشراع خاصة اما البامبو (الخيزران) فهو قصبة او أسلة معرونة. 


إلى 


رحلة الى طبه الجزيرة العربية رالى لاد آغری مجاورة لها سس 


قرب المدينة فتجرف الارصفة الرملية ويمكن للسفينة المحملة عندها الوصول اليها. واذا ما فكر 
الحاكم باحتواء النهر ضمن حدوده بواسطة سدود لاستفاد السكان من أرض صالحة للزراعة 
تفيض عليها البياه حالياً ولتخلص التهر من الارصفة وأضحى صالحاً للملاحة» لكن اهتمام الحاكم 
المسلم برعاياه لا يصل إلى هذا الحد. 

حضعت سورات منذ سنوات للامبراطور المغولي؛ لكن منذ أن نهب ادر خان دلهي (نطاء©)؛ 
لم يعد رجال الحكم في أقاليم بعيدة يهتمرن بالمغول» وبقیت سورات خاضعة لهم بالاسم. سیطر 
حكام هذه المدينة على الحكم بالقرة أر بالحبلة» ثم جملوا الامبراطور المغولي شبتهم في منصيهم» 
كما بفعل الباشاوات في بغداد اذ يعينون انفسهم ثم يجبرون السلطان على تأكيد سلطتهم. كان 
للمغولي حاكمان في سورات مستقلين عن بعضهما كلباً ولكل منهما جيشه الخاص الصخير. 
ويحكم احدهما في المدينة والآخر في القص وكان الاخبر في الونت نفسه قائد أسطول المغولي» 
ويتقاضى ايرادات كبيرة من بعض الأقاليم ليدفع لجيشه وللبحارة ولإبفاء اسطوله الصفیر في حالة 
جيدة بغية مواجهة | نة. وسعى البلاط ني .دلهي إلى تعزيز الخلافات بين الحاكمين لیظلا 
خاضمین له لكن تك بغ خان (نتهط؟ 18 1601 وهو حاكم المدینته نجح في تعيين اخيه 
حاكماً للقصر عندما كان حكم دلهي ضميفاً. واتجد الاخموان وأخذا يعتبران سورات وضراحيها 
ملكا لهماء وجمعا ثروات ضخمة ولم يعؤدا يهتمان بأوامر المنولي. 


توني تك بغ خان في العام ۱۷4۲ ووزع الثرواث الضخمة التي جمعها خلال فترة حكمه 
للمدينة بين أهله رخدمه. وهكذا أصبح البعض منهم نافذين فطمعوا بالحكم, أو أخذوا يساندون 
أحد أترباء معلمهم ضد الآخر. وني العام ۱۷6۷ توفي آخوه حاكم القصر مخلفاً رراءه أرملة غاية 
في الثراء والطموح؛ فحاولت جعل صهرها حاكماً للقصر وحاکماً للمدينة ایض مما دی إلى 
حروب داخلية شارك فيها أعيان المدينة كلهم فأخذ کل منهم يجمع الناس حوله ليسيطر على 
الحکم لنفسه أو لأحد أصدقائه. وراح هؤلاء الطغاة يهاجمون بعضهم البعض ويعلنون هذا أو ذاك 
حاكماً للمدينة أو للقصرء في هذه الاثناء» لم يرسل المغولي حاکماً آخر أر جيشاً لبثبت شخصاً ما 
في الحكم؛ وان تمكن أحدهم من الحصول على فرمان من البلاط يعلته حاکماه لا يعررع 
الاخرون عن طرده من مركزه إن استطاعوا ذلك. 

وعرفت الامم الاوروبية التي تتاجر في سورات کالهولندیین رالانکلیز ثقوذاً واسعا؛ وكان لكل 
منها جندها ومدائعها في المدينة للدفاع عن مصالحها ني حال حصول شخب طارىه. رخلال 
الحرب الداخلية الطويلة: أحضر الاورویبون المزيد من الجند والسلاح والذخیرت, كما أقاموا 
تحصینات ني منازلهم وحدائقهم كأعيان البلاد. ررأى الاخيرون ضرورة اكتساب صداقة هؤلاء 
0 


ملاحظلات في بومباي ولي سورات 


التجار. ويما أنهم یدفعون أموالاً طائلة وبعدون بمكاسب ساندوهم للوصول إلى السکم» 
زودهم الاوروبيون بالذخائر وشاركوا معهم في القتال. وأرادت كل من الامم الاورربية الاعتراف 
بالحاكم الذي بمدها بمكاسب اكثر ولمل الاتفاق مع كل طرف نص على ألا تسح الامم 
الاخری الامتیازات التجارية والحرية نفسها. 

كما طلب بعض هؤلاء المستبدین مساعدة الماراتيين» وال هؤلاء مكاسب عديدة لأنهم اعتادرا 
أن يطالبوا من يصل إلى الحكم بتنفيذ وعود من جاژوا لمناصرته ولا فيهددوته بالحرب ويضطر 
للدفع عجنب المراجهة ممهم. 

ومنذ ذاك الحين» بحصل الماراتيون على ثلث الرسوم التي تدفع في سورات» في حين کانرا 
يحصلون على الربع في ما مضى» ربيقى في الجمارك حالياً أحد ضباطهم لمراقبة المداعيل. 

وفي صم هذه المشاكل الداعلية. عرفت التجارة ازدهاراً ملفته فحين كانت الصراعات 
تنشب بين الطغاقء كان سكان المدينة يقفلون أبرابية.الشوارع الاخرى ويعودون إلى اعمالهم ركنا 
قعل سکان القاهرة اثناء الحرب الاهلية بين اليكوات). 


ولم يتعرض البرجرازيون للنهبء وان حَصَلَذلك أو شبت النيران في منزل أحدهم يعم 
التعويض عليه عادة. 

أخيرا طرد الحاكم الذي يسائده الانكليز من سوارت» ثم عاد في العام ۰۱۷۵۸ رلم يأل 
حماته» الذين ذكرتهم آنفأ؛ جهداً ولم يرفروا مالأ حتی أن الحاكم الموجرد تنازل له تلقائياً عن 
الحكم. وكان الانكليز يسعون للسيطرة على القصرء فأرسلت حكومة بومباي في بداية العام 
۹ السيد سبنسر (أحد المستشارين؛ وهو رجل بحبه الاوروييون والهنرد على حد سراء) إلى 
سورات على رأس قرة عظیمتء رلزنهم رفت طويل للوصول بسفنهم إلى المدينة بسيب الارسفة 
الرملية في التابي. 

ورصلوا المدينة» رأكُدرا لحاكمها أنه سبيقى في منصبه إن ضح للاتكليز أبواب مدينعه وان لم 
يعبقهم في عملية الاستيلاء على القصرء فوافق على ذلك» واستسلم القصر بعد بضعة أيام من دون 
أن يقع الكثير من الضحايا. 

في هذه الاثناء» لم يكن الانكليز ليربحوا الکثبر إن اضطروا إلى صيانة القصر وإعالة الحامية 
اللازمة من مردود تجارتهم في سورات. وان كانوا رئقین من صداقة الحاکم» وجدوا بين أعيان 
المدينة معارضين نافذين يرفضون الخضوع لسلطة أمة أوروبية. 
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وعشي التجار أن تتعرض مصالحهم للخطر على يد اعداء انكلترا لا سيما الفرنسيين منهمء لذا 
بقي على السيد سبنسر وضع أمور عدة في نصابها بعد السيطرة ة على القصره لكنه تخطى هذه 
المقبات كلها بفضل حذره رلطفه. أكد للسکان م لن يعتبروا رعايا انكليزء وأن الانکلیز لم 
يسيطروا على الفصر لمصلحتهم الخاصة إنما باسم المغرلي» رقام برفع علم هذا الاخير على 
القصر. وذر أعيان المدينة ان الاسياد الذين سیطروا على الحكم في السنوات الاخيرة» استخدموا 
الايرادات لمصلحتهم الخاصة في حين أنها مرصودة لصيانة الاسطول ولتغطية التجارة ربأن البحر 
يعج بالقراصنة. ووعد من جهة أخرى: بأن الانکلیز سیدانعون عن تجارتهم» إذا ما سحهم السنولي 
المردود السخصص لصيانة الاسطول والتحصينات ولتمويل الحامية. نشر التجار بهذهالوعرده ولم 
يشكوا في أن الانكليز التجار سبقضون على القراصنة في حين أن أسلافهم استخدموا الاموال التي 
جممرها لزيادة عدد جيشهم للبقاء ني الحكم. 

وأرسل حاكم بومباي إلى الامبراطور في دلهي تفصيلاً عما حصل في سورات» رأورد أن 
المديئة عانت الامرّين خلال هذه الحروب الداخلية: سما وأن الطغاة أهملوا الاسطرل ومکنرا 
القراصنة من مهاجمة سفن المدينة؛ وأن اليذكان رجرلانکلیز أن يحموهم. وقد وقع هذا الكتاب 
أعيان وتجار عدة من المدينة» وطلب الانكليز من المُغولي أن یمین مدير تجارتهم المقيم في 
سورات حاكماً للقصر وقائداً للأستطولء “مما يعني أنهم يطالبون بالإيرادات المرتبطة بهذين 
المنصبين» وبما أن المغولي لم يكن قادرا على القتضاء على بعش العصاة في السدينة, كان أمله 
بطرد الانكليز من القصر ضعيفاء لا سيما وأ هذا الاخير بعيد عنه وريب من أهم مراکز الانکلیزه 
قمنحهم ما طلبوه. 

إذاً يتولى الانكليز» منذ ذاك الحین؛ منصب حاكم القصر في سورات» ونائد الاسطول تحت 
سيادة المغولي» ریحصلون على ثلث الرسوم وعلى مبالغ أخرى ضخمة تكفي لصيانة النصر واعالة 
الحامية اللازمة فضلاً عن العديد من المراكب الحربية التي تساعد نجارتهم. ولو آرادرا حكم 
البرجوازبين لتكبدرا إذن الكثير من العناء والتعب؛ لذا فإنهم يتركون هذه المهمة لحاكم آخر 
يخضع للمغولي بالاسم ققط؛ ويملك قوائه الخاصة لکن برجم للانكليز ابفاؤه في منصبه أو خلمه 
وبالتالي عليه أن يحكم وفقاً لإرادنهم ويسمحون له بدخل كبر للغاية يمكنه من العيش في بذخ 
رترف» لکنه يحدون من امعيازاته كي لا يغدو ثريا وذا نفرذ. ریحافظرن بدقة على حقرق الحكام 
السابقين» حتى أنه أثناء مسيرات الاعیاد» حين یمارس الستة شعائرهم الدينية في ساحة خارج 
المدينة؛ يرافقهم انكليزي على ظهر جراده وسأورد في ما بعد مثلاً على ذلك. 

رلم يعد بخشى التجار الكبار في سورات؛ وهم اصدقاء للانكليز أن يحاول الحاکم الحصوا 
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على مبالغ ضخمة منهم كما كان يحصل في السابق, لكنهم یبدون غبر راضين من جهة أخرى 
عن الحكم السائد حاليأء اذ يضطررن مثلاً إلى الحصول على إذن مرور لسفنهم من مدير التجارة 
الانكليزية» وان اراد الانكليز ارسال سفنهم نحو هذا المرنا يهمهم ألا يسبقهم أحد اليه. ومن هنا 
يقال إنه غالباً ما يحم حجز اذونات السفن الهندية حنی نهاية المنسن (ددهده86) رأن السفن لا 
يمكنها أن تصل إلى المرفاً في هذا المرسم. وصادنت سفينة من سورات في بومباي» كانت 
متوجهة إلى جدّةء لكنها عادت من شقطره (عا506): وبقيت في المرفا البضعة أشهر بانتظار 
الفصل الذي تستطيع فيه أن تكمل رحلتها إلى الخليج العريي؛ مما بشكل خسارة كبيرة للتجار. 
ورصلت المراكب الانكليزبة» التي يقودها ربابنة أوروييين؛ وبالتالي بكارة أفضل من المسلمين» في 
الوقت الملائم إلى جدة وبالتالي نالوا أسعاراً جيدة لقاء بضائعهم 

وتي الهرلندیرن في المرتبة الثانية بعد الاتكليز من حيث الحضرر والنفوذ في سورات» ريمثلهم 
فيها مديرء وتاجر أول» وتجار» ومساعدو نجارء وعدد كبير من رجال الدين الاورويين» فضلاً عن 
الموظفين وبعض الجنود. لكن تجارتهم لم تعد بالتخجم الذي كانت عليه» ویدو أن أمورهم غير 
منظمة» انما لا يعود لي ابداء ملاحظات سول هذا الموضرع. 

أما حال تجارة الفرنسيين (1774) في هذَه امن تأشرأ مما وصفه فراير (#(:۳) قبل ما 
عام. وان لم أكن مخطياء لا يرفعون علماً راهم وه امتياز يعبجح به الاوروبيون هار 
ولم يتلق وكيلهم أر مديرهم أي إعانة منذ أن فقدرا بونديشري (ر۲٥‏ اه »)۴٥۳۵‏ ولم یمد يتوفر 
لدبه المال يعيش عيشة بسيطة. كان الاب مدارد وهو راهب كبوشي من هذه الامق ذكرته سابقا 
يعيش هنا جيداً بالنسبة لوضعه» ريحظى بمحبة الاورربيين والشرفيين على حد سواء. ويقيم 
الكبوشيون في سورات منذ العام ۱۱۳۸ والعام ۰۱0۷۹ وقد سجلوا كافة التغييرات المهمة في 
الحكم ربين الاوروبيين المقيمين هناء وهي ملاحظات مختصرة؛ درنوها لاستعمالاتهم الخاصة 
لیذ کرو تاريخ هذا الحدث أو ذاك» لكنها بالنالي تفيد كل من برد معرفة العفييرات التي طرأت هنا 
منذ ملة عام وحتى البوم. 


في سورات محدردة, وبمثلهم وكيل أو مدير لتجارتهم وهر بهودي من 


(ه) أن مصالح الفرنسيين غنية بالرجال لا بالمال» يعيشون عيشة يقترضون المال ويظهرون بمظهر لاق 
نجه هنا رهباناً كبرشيين فرنسيين يعيشون في ديرهم ويحظون بتقدير الناس واحترامهم. 

(مم عن رحيلي» ارسل البرتغاليون الى سورات مديراً من اتهم من مراليد غرا(مم)» ویدو أن تجارنهم مزدهرة 
البوم في المدية. 
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ولا تملك أية أمة أوروبية آخری غير الانكلين والهرلنديين؛ والفرنسيين» والبرتغاليين وكالة لها 
في سورات, حين استولی الانكليز على القصس كان هناك سفينة دانماركية تعمل في التجارة في 
المنطقة ولم يكن العجار الانكليز يعمتعون بالتنوذ كاليوم» زد على ذلك أن تبطان هذه السفيئة 
اعناد أن يؤدي لهم خدنات عظام فتركوا له المكاسب التي يمكن أن ينالها. وبعد سنوات؛ وصلت 
المدينة سقينة سوبدية» وحصلت على إذن من حاكم المدينة للتجارة لقاء بدل مالي معين. وبا أن 
السويديين یمرن الحديد والنحاس بأسمار أرخص من أسعار الانكليز» نفدت حمولة سفینتهم» لکن 
حين استعدوا للرحیل إلى الصين» طالبهم الحاكم بمبلغ طائل قيمته مغة الف رويية (حوائي ۲/۱ 
5 درهم) وأمر العاجر بعدم مغادرة المدينة وبالتالي عدم الابحار قبل دفع هذا المبلغ. ورقع 
السوبدي في مأزق؛ اذ لم يكن يإمكانه طلب المساعدة من الانکلیزه حتى انه كان مقتنعاً بأن 
هزلاء الاخرين أعطوا الحاكم فكرة المطالبة بالمال» وظن أن أفضل ما يمكن أن يفعله هر الطلب 
من قطان السفينة أن برفع المرساة ويكمل رحلته إلى الصين؛ وبقي هر في المدينة فاكتفى الحاکم 
بمبلغ ۲۰۰۰۰ روبية» وشگل هذا الامر نذا نها له بعدم العودة ثانية, ومتذ أن سیطر الانلیز 
على القصر ابر الحاكم بالطريقة نفسها ٩۰۰۰‏ روبية من الهرلنديين وأجبرهم على ازالة مدفمهم 
كلها من سورات» باستناء بعض القطع الخقينة التي يُستملونها لاداء التحية. وهكذاء أذ الانکلیز 
يسيطرون ندريجياً على تجارة هذه المدينةء وَقَقداتَ آلامم الاوروبية رغبتها بالسعي وراء الغروات 

ويتبع الحاكم والموظفرن المهمون الديانة الإسلامية؛ لكن بيدر أنهم لا يتقيدون بتعاليم دينهم 
كأمثالهم في مصر رتركياء فعلى سبيل المثال يملك أحد الحكام الذين خلعرا من متصبهم» کلب 
كبيراً يجلسه بجانبه ويلاعبه في حين أن الاتراك رالعرب يعتبرون أن الكلب نجس لذا فهر 
ينجسهم ما ان يلمس ثيابهم: كما پشقل الهنود المسلمون اموالهم بالفائدة» ويشربون الخمر علنا. 
وتكلم الاعيان في الهند اللغة الفارسية ويستعملونها في مراسلاتهم: كما تعتبر لغة البلاط في كافة 
الاقاليم الخاضعة لسلطة المسلمين. وتستخدم الطبقات الوسطى والدنيا الاحرف الهنديةء فلا نجد 
بينهم من يتكلم الفارسية. 

في ۲ نيسان/أبريل» وعند العاشرة مساهه أعلم الحاكم المدیر الانكليزي» السيد هوجز أن 
الهلال ظهر وطلب منه اعلان أنتهاء شهر رمضان وبدء أيام عيد الفطر بطلقات من مدنع القصر. 
وتم ذلك ني كانة الحصون كي يتمكن الشعب من التحضير للميد» ولأنهم لا يعتمدرن تقويماً ولا 
يترقب الجميع القمر أو يستعلم لدى القاضي الذي يتوجب عليه التنبه لهذه الامور وابلاغ الحاكم 
بها من الضروري اعلام العامة بانتهاء الصوم. وبما أن الانكليز بعر أنهم حكام القصر باسم 
2 بذلك» كان بامكانهم أن يظهروا القليل من الاهتمام 
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وابلاغ السكان المسلمين بأن الیرم الثاني هو يرم عيد» لکن السيد هوجز أبلغ الحاكم أن الرقت 
متأخر لإطلاق ضربات المدفع وأن كل شيء سيكرن من جهته جاهزاً للعيده أي إن تاجراً انكليزياً 
بصفته حاكم التصرء وفرقة من الجند سيرافقان المسيرة حتى مكان الصلاة خارج المدينة ثم 
يطلقرن عدداً محدداً من طلقات المدفع. ولم أ المسيرة إلا عند عودتها رالبكم النظام المتبع: 

يرأس المسيرة عدد من البرجوازین الذین يركبون عربات صغيرة وخفيفة بعجلتين» ونرى رسماً 
لها على اللوحة 1136 قرب الحرف دأه. يجلس السبد داخل العرية أو على الاصح فوفها متربعاً على 
وسادة» وتكون العربة مغطاة من الاعلى والخلف؛ وعادة ما يضعون ستائر حريرية من الجهات 
الثلاث الأخرى. ويجلس الحرذي على عريش عريض مصنوع من الخيزران» فيما يجر العربة ثوران 
تننهي قرونهما برأس من فضة أو من الشبهان. ولا تلائم هذه العربات المسافر الاوروبي 
وقد اشتكيت آنفاً من رحلتي من درموس إلى سورات؛ لكن تلك التي سافرت فيها لم نكن حسنة 
الصنع اذ لم تتعد كونها صندوقاً كبيراً ينقل فيه الفلاحون المؤن إلى المدينة؛ وبما أننا كنا نرتدي 
ثياباً أوروبية لم يكن من السهل التربع فاضطررنا للجلوس قرب الحافة وازعجنا الغبار المتصاعد من 
الارض الجافة. ريجدها الهنرد الهاكري التي ینتملونها للتنقل في المدن مريحة للغاية وهي 
كالعربات ذاث العجلتين الاورويية» لكن الثيزان لا تسر كالجياد. ويدقع هنا 7٠١‏ رربية (4۰۰ 
درهم) لقاء زرج من الثيران البيضاء حنى أن ورون في بومباي يستخدمونها احياناً لجر عرباتهم» 
ولهذه الثيران قطعة شحم كبيرة على ظهورها قوق لا الاعافينين. 


وتلي العربات المسيرة بحد ذاتها التي يرأسها الموسيقبون وهم بحملون آلات موسيقية عسكرية 
ويحمل بعضهم ابواقاً يبلغ طرلها ه إلى ۲ أنداب رتصدر أصواناً أشبه بصراخ الحيوانات. 
ولا أذكر إن كان هناك حاجب يعلن وصول الحاكم» لكني لا أشك في ذلك إذ علمت لاحقاً 
نها العادة في سورات عندما يخرج الحاكم على صهرة جواده وحين بخرج بعض مدراء الوكالات 
الاوروبية في عرباتهم أو على جيادهم. فحين يخرج المدير الانكليزي مثلث يصرخ حاجبه باللفة 
الهندية «افسحوا الطريق» للسبد فلان قائد اسطول المفولي وحاكم قصره في سورات» مدير الشركة 
الاتكليزية للهند الشرقية في المدينة؛ الخ»©. 


وتلي ستة مدافع صغيرة» وضابط مدفعية» وبعض المدفعيين مع اعلام صغيرة على ظهر فيل ثم 
عدد من الاعيان على صهوة جيادهم العربية والفارسية الرائعة (نقش على بعض منها بالحئة كثيران 
العربات)» ويسبق هؤلاء الاخيرين فرق من الجند وموسيقيون عسكريون. 
)0 ی کاب الف ليلة وليلة ني الليلة ۸۸ على ذكر تقاليد هندية مماثلة. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى لد أعرى مجاورة لا 


ثم يأتي التاجر الانكليزي على فرسه» بصفته حاکماً للقصرء ويرتدي لياساً أرروبيا: يمشي إلى 
جانبيه خادمان يحملان مذبتين: رامامه فرقة من الجند, تحمل اسلحة اوروبية في ما يحمل جند 
الحاكم بنادق بفتيل. 

ونرى بعد ذلك بعض المحقّات الرائعةء التي يأمر الاعيان بحملها فارغة لإضفاء المزيد من 
الترف على المسيرة» ويستخدم الاوروبيون والاعيان بين الهنود هذه المحمّات لتنقل عرضاً عن 
المربات التي نعرفها في اوروبا. ونجد رسماً لها على اللرحة 111 ريشار إلى المحفة الصيفية 
بالحرف (أه» وتغطى عادة بستار كبير يقي من الشمس لكني لم آرسمه كي أظهر بوضوح التفاصيل 
الاخرى» ویتیین لنا أن المحفة ليست سوى سرير صغير مربوط بقصبة خيزران سميكة» يحمله أربعة 
رجال من الطرفين» وبعلوه أزرار كبيرة مفطاة بالفضة. وتصنع الارجل من المعدن نفسه فضلاً عن 
قبضة عقدة الحرير الرائعة» ويغطي الفراش والوسادة قماش حريري رائم» باختصار؛ نجد محفات 
تكلف اصحابها معاث أو الآف الدراهم» ولن يتفاجأ القارىء مما تقدّم لو علم أن كلفة قصبة 
الخیزران في محفة حاكم برمباي بلغت الف رويية,(۲/۱ 515 درهم) يسيب سماكتها وانحنالها 
الرائع©. في مرسم الامطار» تغطى هذه البحفات يفيف مصنوع من أوراق شجر جوز الهند» 
المبطن بالقماش؛ (الصورة ب). وبرفع كلياً من احدی الجهات عندما يستلقي فيها آحدهم 
وللمحفة نافذة من كل جهة تسمح بتنشق الهواء ورژية المارة. وتشبه محفات النساء الهندیات 
الخزائن المربعة» وتحمل بعصيان مستقيمة» وهي قبيحة الاب فلا تستحن ان نذکرها أو أن نصفهاء 
فضلاً عن ذلك؛ لم تشارك في هذه المسيرة محفات للشتاء أو للنساء. 


ثم يتبع المحفات خدم الحاكم وبعض الاعيان فضلاً عن الجنرد والموسيقيين؛ وأخيراً يتقدم 
الحاكم نفسه على ظهر فيل ضخم تقش عليه بالحتة؛ وبتربع الحاكم على مفعد أو عرش رائع 
نظلله قبة قائمة على أربعة أعمدة» ويجلس أمامه رورایه خدم يحركون المذيات» نيما يجلس 
السائق على عنق الفيل. وينثر الحاكم من الجهتين أزهار الفضة (كما تسمى هناك) على الشعب؛ 
لكن هذا السخاء ليس بعظيم» كما يخيل للبعض, اذ إن هذه الازهار ليست سوى قطع صغيرة 
من الفضة المسكوكة حرّت اطرافها ثم طويت. ويلي الحاكم فيل غير محملء وآخر مع طبال 
ليخعم المسيرة جمل هزيل جداً. ما إن تنتهي المسيرة» حتى يتوجه كل سني إلى منزك ليتناول 
الطعام. 


(ه) يجلس هذا الحاكم على كرسي في محفته ليتميز عن غبره من الاورويسن رالهنود الذين بضطحمون فيها. 
لكني لا أعتفد ان الذي يجلس فيها بحمل براحة وسهرلة اكثر من الذي نام 
A‏ 


ملاحظلات في بومباي وفي سررات 


ویشمتع الشيعة بحرية تامة في بومباي رفي سورات حتی آنهم یحتفلون بذکری الحسين» 
وبنظمون مسیرات عامة؛ وهذا ما لم يكن لیسمح به في مدن ترکیا وني مدن شبه الجزيرة العرية. 

نجد في سورات عدداً كبيراً من الهنرد من طبقة البراهماتيين» ويعمل البنیان كجياة للمديتة 
وماتزمي ضرائب ومكاسين لدى المسلمين لأنهم خبراء بالحساب ماهرين ورجال اتتصاد مجتهدين. 
ورلدراء اذا صح التعبيرء تجار وتراهم يسيطرون على نجارة الهند: قما من أمة اجنبية إلا 
وتستخدمهم كوسطاء» كما أن العجار هنا راضون عن عملهم أكثر من رضا تجار القسطتطينية 
والقاهرة على وسطائهم من اليهرد. وغالياً ما يسلم الاوروبي أعماله وأمواله لأحد البنيانه ونسمع 
غالبا أمثلة عن وفاء هؤلاء وتفانيهم مما يثير العجب. 

وبالرغم من أن التجار الهنود يملكون کمیات ضخمة من الذمب؛ تراهم يرتدرن ثياباً 
بسيطة من القطن الابيض (وققاً للذرق الاوروبي). ويلبسون سراويل أو أحياناً يكتفون بقطعة 
قماش كبيرة تتدلی نحو الاسفل وتربط حول الردفين ويضعون فرقها لباساً طويلا ضيقاً من 
الاعلى رواسا بطیات من الأسفل كتنائير النساء بالاوروبيات» راجمرا الصورة 11×. ريتميز هذا 
اللباس بأكمام طويلة للغاية لکنها ضيقة وبقاربة نحو اليدء ويتمنطقون بحزام حول خصرهي 
أما الخت فكبير ومرفوع الطرف كالمزلاج اعندتا ويضمون في آذانهم اقراطاً ذهيية» كما بضع 
النجار الاثرياء لؤلؤة حقيقية كبيرة في آذانهم»ویختلف شكل عماءتهم وسكينهم الذي يضعونه 

في الحزام. وباختصار يختلف لباسهم كله عن لباس العرب والاتراك والفرس"» لکنه يلائم 
۳ ویعیش الهنود الفقراء ككافة الفقراء في البلاد الحارة أي إنهم شبه عراقه يكنفون بحزام أو 
أحياناً بحبل حول حصرهم عليه قطعة قماش تمر بين أفخادهمء كأولتك الذين يحملون ا 0 
على اللوحة 30111 مع اععلاف بسيط هر أن هؤلاء یمتمرون قلنسوة صغيرة مميزة أشبه بحلة 
الخدم”؟. ویتمر #9 الهنود عمامة وعندما تمطر پلبسون معطفاً من أوراق النخيل وأوراق جوز 
الهند على الشکل «ج» على اللوحة 1631» ولا بد أنه لباس الهنود الذي وصفه هيرودوتوس في 
كتايه الثالث» الفصل .٩۳‏ 


وتضع التساء الهنديات من العامة» قطمة قماش كبيرة مضلعة بالاحمر حول اوراکهن؛ ويرفعن 
الطرف عالياً بين الفخدین فيصبح اللباس آشبه بسروال قصير وواسع» وینطین آجسادهن ورژوسهن 
بنطعة فماش عريضة. إن ثدبي المرأة الهندية ليسا طويلين ومتهدلین کائداء المسلمات» إذ ترفعهما 


( راجمرا الجزء الارل ووصف شبه الجررة المرية. 
رمم تفاجا الاوروبيات اي ین الى الهندء ولا برؤية ؤلاء الرجال العراةه ثم لا يليشن ان بحدن على رؤيتهم 
يحملونهن. كما ترکان الهم مهام عدة في المنازل ومنها عملية تتظيفها. 
1۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية والى بلاد أعرى مجاورة لها 


في ما يشبه القراب من الحجم المناسب في صديرية صغيرة ذاث أكمام تصيرة لا تغطي سوى 
الصدر. وييني هذا اللباس الثديين في حالة جيدة حتى أن العديد من الاوروبيات اللواتي يعشن في 
الهندء يحصلن عليه كما یضطررن لتقليد الهنديات في ما يتعلق بالتظافة كي لا يفقدن حب 
أزواجهن. رتعمل الهندياث باجنهاد كأزراجهن ورأيت العديد منهن في بومباي» وهن بحملن 
الحطب فيكسبن قرتهن بصعوبة. لكنهن يضمن الكثير من الحلي من ذهب وفضة وأحجار کریمة: 
وهي حلي سيستفيد منها اولادهن أو احفادهن. ويضعن ثلا خاتماً بحمل حجراً كريماً في 
انرفهن؛ وآخر في آذانهن» وخواتم في أصابع ايديهن وأقدامهن» نضلاً عن أساور في معاصمهن 
وارجلهن: رإذا حرجت امراة مسلمةء تجدها محجبة كلياء كنساء شبه الجزيرة رترکیاه نساء لا 
يتجرأن على كشف وجوههن وحتى أيديهن امام الأجانب» فلا يمكنهن بالثالي كسب أي شيء 
ارج منازلهن. 

لم أحضر اجتماعاً للهنود خلال ايام أعيادهم لا مزة واحدة وذلك في شبه الجزيرة العربية. كان 
هناك حوالي ۱۲ بنيانياً متحلقين؛ يحمل كل متهم طبقين من المعدن وطبل صغيرء وبعد أن يفني 
أحدهم مقطعاً باللغة الهندية» بردد الآخرون اللات لها وهم بضربون على آلاتهم. ورافقني في 
ذاك اليوم أحد المسامین» ولاحظت أن حضررنا غبر مروب به بين البنيان: فغادرت المكان بعد 
أقل من ربع ساعة كي لا آعکر عليهم صقو تعتدهم. 

لم أتكمن من معرفة كانة المهام التي پتوجب على البرآهماني القيام بها بصفته رجل دين» لكن 
حبن بولد طفل هندوسي» يجب أن یعرف البراهماني واستناداً إلى قواعد علم الفلك ما اذا كان 
قد ولد في ساعة سعيدة أر ساعة تعبسةء وبعد ذلك يعلّق على أكتاف الطفل حبلاً رفيعاً وهو 
يعتير علامة امته المميزة ويحمله مدى العمر. ويبدو أن هذه المادة قديمة للغايةء إذ نلاحظ أن 
العديد من تمائيل معبد جزيرة القبل يحمل حبلاً كهذا على كتفيه. ولذا ما أراد بنباني تزويج ابنه» 
وهذا ما يفكر به حين يبلغ الرلد سن السادسة أر الثامنة» يجب أن يحدد أحد البراهمانبین الزمن 
الذي ينبغي أن يبحث فيه الاب عن العروس فضلاً عن موعد الزواج» في هذه الاثناء ببقی الاولاد 
في مت آملهم حتى سن البلوغ» كما يتوجب على البراهماتيين تحديد أيام الاعياد واعلام الشعب 
مسبقاً بذلك؟. 

يضطر كل بنيائي بعد أن يغتسل صباحا إلى الطلب من أحد البراهماننين وضع نوع من الختم 
على جبينه» وتفع هذه المهمة على عاتق كهنتهم العاديينء ورأيت يوما» مجموعة جالسة قرب النهر 
() تحدثت سابقاً عن ضاوع البرهمانيين في علم الفلك رفي التنيؤات رذلك في رصف شبه الجزيرة العربية 

كما ورد ذكر ذلك آنا في هذا الکناب. 


۷۰ 


بلاحظلات في بومباي رفي سورات 


على مقربة من القصرء حيث تأني النساء والفتيات للاغتسال والصلاة عند الصباح. وتعطي كل 
منهن الثباب النظيفة لأحد الكهنة» ثم ينزلن إلى النهرء بعدها يبدلن ملابسهن الرطبة وبرتدين 
الملابس الجافة على الشاطی»؛ ويئمن بذلك برشاقة وسرعة وحشمة حنی أن المتنیه لا یری 
الاجزاء التي يقضي الاحتشام بسترها. ريضع البراهماني اصبعه في صباغ أحمر ويطبع نوعاً من 
الختم على جبين الفعاة فتبعه قليلاً وإلاً صبغ جبينها كله باللرن الاحمر في لحظات. ثم يأعذ 
الشخص المختوم أو المطهر علبة الصباغ ويؤدي صلاة قصيرة» ويعطي الكاهن حفنة من الارز أو 
أكثر» ويعود إلى منزله حاملاً ثيابه المبللة. رتحمل بعضهن القليل من ماء النهر ممهن لیسفین 
شجرتهن المفضلة أو لاستعمالات أخرى. 

ولا يملك الهنود في سورات مستشفى للناس؛ انما مصحاً كبيراً للحيرانات؛ فحين يعطبهم 
شخص من ديائة آخری جواداً عجوزاً أو مريضاًء أو بقرة أو أي حبوا آخر يعون به حتى ينفق. 
ورأيت هناك سلحفاة كبيرة» عرجاء وعمياء ويعتقد أن عمرها يفرق المئة وخمس وعشرين سنا 
كما وجدت كمية من الحيواناث ذوات القررن؛ والنعاج» والارانب والدجاج الخ وكلها حيوانات 
كسيحة» يعمل طبيب واحد على العناية بها. 

ونجد بين الهنرد أناساً يختارون تعذيب آنفسهم أبغية كسب رضا الله ومحبته» ويقال إن بعضهم 
يطليون أن يدفنوا أحياء ووجوههم نحو الاسفل, واختار أحدهم أن يعيش ۲۰ عاماً في قفص في 
الهواء الطلق» مكتف اليدين وهو برنمهما كر الاعلى» ثم یل في ما بعد إلى المعبد في دلهي 
ليقطع رأسه. وبقي بالفعل لسنوات في القفص أمام حديقة خارج سورات» لكن المنية وافته قبل 
وسولي إلى المدينة رتبل مرور العشرين عاماً المذكررين. ريما أنه لم يكن يدحرك: عفدت اعضاءه 

ضعية الني اذهاء ولم يتلفظ بكلمة واحدة في السنوات الاخيرة؛ وبقي ينظر نحو الاسقل 

لا تفارقان نقطة معينة» ولم يفص شعره أو أظافره خلال المدة التي قضاها ني القفس 
لذا يمكن أن نتخيل منظره المرعب بسهولة. رلم ينقصه يوماً الخدم الذين ظنوا أنهم يكتسبون 
بعض القداسة من جراء الخدمات التي يقدمونها لهذا القديس المزعوم ‏ أو الذين اختاروا أن يعيشوا 

من الصدقات الكثيرة اللي يحضرها الئاس له. ونذر شخص آخمر أن تبقى ذراعه دائماً مرفوعة نحو 
الاعلىء ويقال إن هذا ما نعل لسنوات علق وش خر أنه بظهر ورعه لله إن حمل سلسلة غليظة 
تتهي بحجر. ويقال إن امرأة اعتادت تدريجياً على الصوم. تی أنها لم تعناول خلال 4۰ یوم 
سوى بعض الماء العذب بومياً. 


في قصر بومباي سلحقاة يقال ان الاتكليز وجدوها هناك حين استولرا على الجريرة وطردرا تین منها. 
۷ 


رحلة الى شبه انجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


پاختصار, إن صوم الرهبان المسيحيين وتقشّفهم واناتة الجسد عندهم ليست سوى نقطة من 
بحر العقوبات التي یفرضها الهنود على أنفسهم. 


ونجد بين الهندوس أيضاً رهبانيتين لقديسين متسولين أو حجاج. يطلق عليهم اسم بارغي 
وغبساین (8«تعدعدت 6ه دداو807)» رهم اعدا» يسافرون دوماً مسلحين وضمن مجموعات کببرة 
احياناً. وحين يلتقون في مكان ما نقع معارك دامية بينهم. وخم منذ سئوات عدد كبير منهم 
لاشهر قرب سورات» وبدا الحاكم خائفاً منهم؛ فلم يسمح يرمياً الا لعدد قليل منهم بدخول 
المدينة لشراء المون والحاجيات. 


كما لا تخلو المدينة من دراویش مسلمين؛ يحلو لهم أن یجلسرا قرب حفرة أو تحت شجرة» 
ویجملون قربهم جراراً كبيرة تملأها العجائز بالماء بغية تكريم الله. ولا يخل هؤلاء الما كما 
يبار كون المارّة ويدعون للاوروبيين والمسلمين وغيرهم على حدّ سواء. لكنهم في الوقت نفسه 
متسولون وقحون» يجلسون احياناً أمام منزل ماء وبرفضون المغادرة حتى يدقع لهم أمل البیت 
المبلغ الذي بطلبونه أو المبلغ الذي يتفقرن علبه معهم» ولا تتدخل الشرطة في آبورهم حتى يضطر 
الناس إلى تهدتتهم بأي طريقة ليخلصوا من مایم وطلباتهم. 


ونجد في سورات عدداً كيراً من الفرتن» “وهم .تجار ماهرون» وحرفبون بارعون وخذام جیدون» 
كما يقيم في المدينة بعض الأره من رالجيورجبين واليهرذ» فضلاً عن العديد من الكاثرليك ١‏ 
ویستی هؤلاء برتغاليرن» ويجب على ۱ القادمين من اوروبا تعلّم لنتهم السيعة لأنها 
المستعملة في الهندء شأنها في ذلك شأن الايطالية العامبة التي يستخدمها الاورويون في الشرق. 


يبدأ المسلمون في سورات يومهم عند غياب الشمس كالعرب والاتراك لکنهم لا بحسبرنه 
بالساعات؛ بل یستخدمون طرينة سكان البلاد القدامى أي البوان (864) رالغاري (67) 
والبول (2011) رالریرل (ادم/88): ويقسمون الليل رالنهار إلى برار أو ٩۰‏ غاري» والناري إلى 
۰ بول» والبول إلى ٠١‏ ويبول. لتسجيل وقت الغاري» يستخدم الهنود ساعة مائیلا؟ وهي كناية 
عن طاس من النحاس دائرية القاعدة على شكل أنداحنا الصغيرة» وفي تعرها لقب تدخل ننه المیاه 
بقوة. ولاحظت أن المياه ملأتها خلال ۳ دنائق» وفقاً لساعاتي» ثم غرقت الطاسة. لو کانت 


وم تستخدم هله اساعة تا في سام ايا بط لتو لجز الال ص 14. اذکر ني أت ان قبي 

الغرى يضعون طبفاً على الماء» فلا يغرق الا بعد مرور ۴ ساعات؛ ويعلن الوقت عتدها بالطول والايواق. 

ر تقدم انهم يحتسيرن الرقت بالبرار ايا كما ينمل الهنرد اليوم. كما مدو ان البراهمائيين وحدهم 
يستخدمرن البول والويول في حسابانهم الفلكية 


vr 


ملاحظلات في بومباي رفي سورات 


الستون غاري تعادل 4؟ ساعة» ما كان يجب أن نفرق الطاس إلا بعد 4؟ دقيقة» لكن تبيين من 
التجربة أن مراقب هذه الساعات لا ينتبه إلى وضع الطاس على الماء أولاً والى أن اللقب الذي 
تدخل منه الماء يكرن كبيراً احياناً. إن جرس الهنود عبارة عن قطمة نحاس مسطحة سميكة 
ومستديرة» يبلغ نطرها حوالي قدمين ونصف. يعلق هذا الجرس؛ وعند كل غاري أي كل ما 
لمست الساعة المائية قعر الماء يضرب بمطرقة خشبية. 

إذا عادلت ۸ بوار ٠‏ غاري» يساوي كل برار ۷ غاري و ۲/۲ الغاري؛ لكن هذه الحسابات 
لا تعبع بدقة في الحساب المدني؛ نعتبر أن أول وثالث بوار بساویان ۷ غاري؛ والثاني والرابع 
يساويان ۸ غاري. حيث يمر بوار بأكمله» ويضرب السبعة أو الثماتية غاري» بضرب بعدها ببطء 
عدد البوار» لكن لا يعمدى ذلك الاربعة: كما لا تدق أجراسنا سوى الثانية عشرة. ویبدا النهار 
بيواره وفي سورات يعد ۳۲ غاري في اطول يوم و۲۸ في أقصر يوم. 

رأيت هذه الساعات المائية؛ وهذه الاجراس في منزل حاكم مخلوع؛ حيث تكثر الساعات على 
أنواعهاء وقد تم الاحتفاظ بها على سبيل العادة.أز'للترف اذ تيل لي إن الاعيان يكلّفرن الخدم 
بحمل هذه الاجراس أمامهم في المسيرات» لكنْهم ِيتَحدِمُون الساعاث الرملية عوضاً عن الساعات 
المائية. وقلما نجد هنا 2 تعلو الابراج كما في تركيا- وشبه الجزيرة العرية. 

وتلفت الانتباه من بين حدائق سورات لكآ ال أعر-یزعها وبنائها تك بغ خان (ذكرته 
سابقا)» والتي کلفته ‏ لاك روبية (حوالي ۳۳۳۰۰۰ درهم). نجد من بين أبنية هذه الحديقة 
العديدة» الكثير من الغرف الكبيرة المفترحة من احدى الجهات یعلوها سفف كبير يضفي مزیداً من 
الفيء عليهاء كما نجد حمامات رائعة؛ وشلال وبحيرات عدة تتصاعد منها المياء في نوافيره رهذا 
ما يتلاعم والمناخ. لكن الدرب المؤدي من المدخل الرئيسي إلى الميني الاساسي ضيق للغاية 
ومتعرج تكثر على جوانبه الابواب حتى أن المرء يمكن أن يضيع في وضح عن وينطيق الامر 
نف على الممرات الاخعرى بين الابنية» ويعرد السبب إلى أن سيد القصر يخشى الهجمات 
المفاجعة. وتتميز الدروب في الحديقة والعديد من السهول بأنها مرصوفة» لكن هذا البناء الرائع 
الحديقة الغتّاء لا يوئيان العناية اللازمت, لأن المسلمين هنا كما في تركيا رفي شبه الجزيرة 
رذ بناء فصور كبيرة ليخلّدوا اسماءهم ويرنضون صرف المال لصيانة بناء 


رسمت خارطة لأجزاء هذه الحديقة الاساسية على اللرحة 367۷ لاعطاء القارىء فكرة عن 
كيفية تنسيقها: )١‏ المبنى الرئيسي المؤلف من ثلاثة طوايق مع شرفة في الاعلی. ۷) شرفة كبيرة 
على سور الحديقة. ۲) الأجنحة المؤلفة من طابق راحدء مع دیون مفتوح لكل منها وشقق صغيرة 
۷۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية ائى بلاد أخرى مجاورة لها 


عدة. 4) خزانات مياه كبيرة رصغيرة مع نوافير. ۵) دروب ومساحات مرصوفة بالزجاج. ) مركز 
الحرس الداخلي في اسفل المبنى وفوقه غرف عادية. ۷) حريم مقفل أو منازل لزوجتي المالك مع 
حدائق ونوافير ماء» وذلك في مكان أعلى من الحديقة الرئيسة» كي لا يتمكن أحد من رژية ما في 
الداخل. ويتم تجهیز هذه الاماكن بطربقة تجعل كل زوجة مستقلة عن الاخرى ونتوفر لديها كل 
وسائل الراحة ريمكنها أن تستخدم العديد من الخدم والحشم۸) مكان اقامة الزوجة المفضلة على 
الارجح» وفيه حمام رائع مع نرافذ زجاجية مصقرلة كالمرآة. اعتاد الحاكم العجرز التوجه غالا إلى 
هذا الحمام لتحيط به نساء جميلات عاريات بضطررن إلى بذل أقصى جهدهن لإثارة اهتمابه. 5) 
)٠١‏ بناء معراضع» یه دواوين عدة 


بناء من طبقعين» فيه دراوين مفتوحة رمكاتب عدة صخيرة 
مفنوحة» يمكن استخدامه کحریم. 


صغيرة ملاصقة له مخصصة لخادمات وعبيد الزوجة التي 
في هذا المبنى المنفرده )١١‏ مبئى واسع مؤلف من طبفة واحدةه فيه دوارين 
عدة مفتوحة وحمامات وشفق صغيرة؛ وقد اعتاد انك بغ خان استقبال ضبوفه وعقد اجتماعانه فيه. 
۲) مبان ة قرب شلال. ۱۳) حائطان متقرئان ,على شكل قوس. 4 باب عظيمء مع 
اماكن اقامة عدة للحرس؛ ويفع هذاالباب-تعارجالحدينة, اذ لا نجد في سرر هذه الاخبرة الا 
ايواباً صغيرة. ۱۵) ثلاثة آبارء تستخرج نها الميامبلة تعمل ,على المياء على شکل ناعورتا ثم 
تجمع هذه المباه في خزانات وتجر منها إلى الیابیع والنوافير. 


وتعتبر حديقة الهرلتديين أجمل حديقة بين تلك التي زرعها الاورربيون» وتتميز بمونمها قرب 


وابراج على الزاویتین. وقد دفن فيها الاخوان كريستوف وجورج ارکسندن؛ ونوفي الارل في 
سورات ني العام ۰۱۹۰۹ والثاني» وكان حاكماً لبومباي» في العام .١774‏ ویمود أبهى فبر في 
مدافن الهولنديين لهنري ادريان بارون رهدن في دراكدشتين» وند ارسلته الشركة الهرلئدية للهند 
الشرقية إلى سورات بغية مراقبة سير أعمال وكالتها ومرظفيهاء لكنه لقي مصير الذين اتوا قبله في 


في العام ۰۱۹۹۷ رهر في طریفه من باثافيا إلى سورات ودفن في المدينة 


في المدينة قصيرة فلم تسمح لي برسم خارطتهاء فضلاً عن أن هذا المسل 
(ه) راجموا الوسف في الجزء الارل فضلاً عن اللرحة ۷× الصورة ۱. 
Yt‏ 


لاحظلات في بومباي رفي سورات 


أخطر في الهند بين الاورویین منه بين الاثراك والعرب» ولم أشأ أن يشلك بي الانكليز الذين تعاملوا 
معي بلياقة أدب إن شاهدرني أرسم ممتلكاتهم2. وتلفیت خارطة لمصب التابي» رسمها انكليزي 
منذ سنوات» صسگح فيها بحار هولندي أقام لستوات في سوراث الموقع الحالي للأرصفة الرملية» 
وقد طبقت هذه الخارطة على اللرحة 1۷× لأعملى القاریء فكرة دتيقة عن هذه المدينة, 


العودة من سورات إلى بومباي 

في ۸ نيسان/أريل» غادرت سورات لأعود إلى بومباي على متن السفينة نفسها التي قدمت بهاء 
واتفقنا على المغادرة باكرا لکتنا لم نترك المدينة الا في الساعة العاشرة. ولم نبلغ السفينة الا في 
الثالئة بعد منتصف الليل؛ ولم أكن مستعداً لرحلة كهذه أثاء الیل في مركب مفتوح تأصبت يزكام 
شدید. وغادر جایمس ماسات» تبطان سفینتنا في سورات؛ في الیرم التالي عند الخامسة صياحاً؛ 
فوصل على متن السفينة في الواحدة بعد الظهرء وأبحر مركب صغير آخر بعد ساعة ولم يبلغ 
السفينة الا في العاشرة وفي الساعة وعشر دقائق بعد الظهر» نستنتج من ذلك أن الرياح 
وحركة الموج يمكن أن تميق المسافرين فضلاً عن أن یتنا كانت ترسو بعيداً عن الهابسة. 


في ١١‏ نيسان/أبريل؛ أبحرنا مع حوالي تسين مركب صغيراً؛ اجتمعت لتصل إلى بومباي في 
حمانا. في ۱۲ من الشهر نفسهء صادفتا/ ع ضاالقرامينةء. أرادوا الاقتراب من مركبنا فتجمعت 
المراكب الصغيرة حول سفينتناء وأطلق القبطان بعض الفذائف المدنعية لکنهم لم يكثرثوا للأمر 
حتى أصابتهم احدى القذائف. وابتعد القراصنة لكنهم لم يختفرا كلياً» مما جعلنا نخشى أن 
يعاودرا الاقتراب متا ليلاً لأنهم يستغلون الظلمة ليهاجموا عادة من جميع الجهات» وحين تطلق 
السفينة الانكليزية النار من احدی الجهات يخطفرن المراكب الصغيرة من الجهة الاخری. ولم 
یجسروا على الاقتراب مناء فوصلنا برمباي في ۱۳ نيسان/أبريل. 


(ه) اقتيد لاق خلال الحرب الاعبرة مع فرنسيين آخرين الى بومباي كسجناء حرب» وأكد لي ضابط انكليزي 
ان الارل لا يجيد الرسم ابداً. لكنه حل رزمة فيها مجمدات للشمر وقلم على السرره قاتهم سس رتفي 
الى جزيرة القديسة هيلانة. قدم فش الى بومباي» حين كنت في المدينة رباع مركبه للاتکلیز واخذ ينقق 
ماله» وكان یبجع بندرته على رسم خارطة التحصينات بسهولة» ولعله قال انه لا يتجرأ لهذا السبب على 
الخروج من غرفته الواقعة في مرل عال قرب السرر. رتلقى صاحب المنزل الامر بطرد القتى من منزله, لكت 
لم يمنع من التنزه اينما شاء على السورء ولعل الحاكم يجهل انه يمكنه رسم الخارطة بسهرلة اكبر مما لر 
بقي في منزل عال حيث لا بری سوى المدينة وجزء من السور» لكن بشكل عام لا يشكل هذا الرجل اي 
خطر على الانكليز. وعلمت في المخاء ان الهولنديين حكموا على تاجر عربي من اليمن بسئة سجن لأنه 
قاس طول مدفع كبير وسماکته. 


Ye 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


ملاحظلات في بوماي وفي سررات 


عند عودتي» كان الانكليز ينتظرون سفينتين لإرسالهما إلى اوروبا قبل موسم الامطار» وأملت أن 
أجدهما في بومباي» لكنتي علمت انهما لن تصلا قبل مرسم الامطار؛ لأنه تم إرسالهما من البتغال 
ومدراس إلى باتانيا وبنكولن» وقررت أن آسافر على متن السفينة التي جعت معها من سورات إلى 
الصين لأبحر بعد ذلك نحو كوبنهاغن على متن سفينة دانماركية» لكن في ۲۰ آب|آخسطس» 
وعند مرعد ابحار السفينة» مرضت ولم يكن بامكاني السقر من دون أن أعرض حياتي للخطر. 
وبقيت في بومباي مرغماً خلال موسم الامطار» فقررت العودة عبر البصرة حالما تسمح لي صحتي 
بذلك. كنت والسید كرامر قد أرسلنا من ترنکبار كانة الغرائب الطبيمية التي جمعناها في اللخليج 
العري ثم بعدت مسخطوطات رفائي كلها وجزءا من أوراقي مباشرة عبر لندن إلى كوينهاغن. ولأنتي 
لا يسعني التكهن بما ينتظرني في طريق العودةء اعتبرت أن الحذر يتطلب أن أرسل هذه الاوراق 
كافة عن طريق آخر كي لا تصبح الرحلة غير مجدية اذا ماوافني المنية أو اذا ما تعرضت للسرقة. 


vw 


رحلا الى طبه الجزيرة لمریة وی با آخری مجاررة لا 


رحلة عن بوعباي اه مسقط وبوشهر 


تركت بومباي أحيراً في ۸ كانون الاول/ديسمبر ۱۷۹4 على متن سفينة حربية صغيرة تابعة 
الشركة بلاد الهند كان عليها السفر من مسقط ومن الخلیج القارسي. قلما تغیر وجهة الريح في 
هذه الأنحاء وعادة يعرف البحارة الماهرون مسبقاً أي ريح ستقابلهم في هذا الموسم أو ذاك. قي 
بعض الاشهر يسافر البحارة من بومباي إلى مسقط مباشرة أر حتى إلى البصرة دون أن يحتاجوا إلى 
طي شراع مصطبة | لکن في أشهر أخرى يجب أن يتجهوا نحو الجنوب أولاً ثم بنزلوا 
شراعهم نحو الغرب إلى أن ياعفوا بالرياح فبواسطلتها بمكنهم العودة إلى الشواطیء العربية والخلیج 
الفارسي. عندما حزمنا أنتعتنا للرحيل لم نكن في المرسم الافضل ولا حتى في المرسم الاسوأً 
تلسفر. كان القبطان يترقب هبوب الرياح الشمالية هما جعله يحترس من الترجه كثيراً منذ بداية 
السفر نحو الفرب لأن الهواء الشمالي كان ها كيه حيار 


رعلى طول الساحل الهندي على بعد.درجتين أو ثلاث درجات منه نقط كنا نری حيات البحر 
الصغيرة التي ذكرتها في المجلد الاول. الان الخَليجالقازمي مليء بها كذلك. في مساء ۱۲ 
كانون الارل/ديسمبر اشتد لمعان مياه البحر كما لم أر مثله في حياتي فبدا سطح الماء وكأنه 
مقطن بشعلات من النار على مساحة صف ميل ألماني بیما لم نكن رى في مناطق أخرى إلا 
لمعاناً بسيطاً جداً عندما يهتاج ماء البحر”. وكنت قد ذكرث سابقاً أن سیب هذا اللمعان یمود 
إلى قناديل البحر. في اليوم التالي عندما كان الجو لطيفاً رأيت كمية كببرة من هذه القناديل ركان 
بعضها كبير الحجم كما لم أر مثله قط. نشبر الدلائل إلى وجود حیرانات بحرية أخرى تعطي 
أشعة أثناء الطلام. ني بومباي لطالما رابت نوراً يشبه الفوسفور على الطرقات ركنت في بادیء 
الامر أحسبه خشباً عفنأ لكنني اكتشفت اله بقايا سمك ارچ يشكل طعام الفقراء في هذا المكان. 

أثداء رحلتي إلى مسقط كنت أنتظر المساء عندما يكون الجو صافياً لرؤية ضوء النجوم المشع 
الذي سأل عنه السيد ميكائيليس في سؤاله رقم ۸۸ خاصةً وفد أكد بعض المسافرين أن النجرم 
الثابتة لا تلمع قط في بعض المناطق الشرقية كما في اوروبا تماماً. في ٠١‏ كانوك الاولإديسمي 


(01) ری القبطان ساريس مه المنظر نفسه عام ۱3۱۲ على ارتفاع °۸ ۱۷ من القطب ثم اکنشف ان 
میب هذه الظاهرة هي عناكب المام. 
VA‏ 


رحلة من يوباي الى مسقط وبرشهر 


كانت السماء على درجة عالية من الصفاء فرأينا كوكب المشتري وكوكب الشعرى ما إن ظهراء 
لکن لم نتمكن من رژية كركب بررریون (دو:0:0) إلا عندما صمد إلى ارتفاع ؟* رالتجرم 
الصغيرة الا على ارتفاع .٠١‏ أما النجوم الاكبر حجماً فرأيناها تلمع على ارتفاع ۲۵" درجة كما 
لو لم تلمع أبداً في أوروبا في ليالي الصيف. 
في ۱ ۲۲ من الشهر نقسه؛ رأينا مجموعة كبيرة من الدلافين التي بدت وكأنها تسیر معنا 
والتي كانت بالرغم من أن سفينتها کانت تسیر بسرعة 4/۳ الميل في الساعة. رأينا من ۸ 
إلى ٠١‏ دلافين تقفز في الماء دون أن تضيع طريقها ودون أن تتأخر عنا. في هذا اليوم الأخير أ 
(۲۷ كانون الأول/ديسمبر) رأينا رأس قلحت (16220 5ه۸) على ساحل عمان. اعناد المسافرون 
الانکلیز على اعتبار هذا الرأس جزبً من بلاد اليمن. ني الیرم ۲۲ أقترينا من مسقط. أصبح الهواء 
هادئاً ونشدة ما كان الجزر قوباً على الشاطیء تراجعنا عنه أثناء الیل ستة أميال ألمانية. ني الیوم 
الال » كانت وجهة الریح معاكسة بالنسبة إلينا وكان المد لا بزال قوياً نتكبدنا الكثير من الصعاب 
كي نبقى بعيدين عن اليابسة. إن الساحل العماني شديد الخطورة ونيامه شديدة العمق نصل 
بالقرب من البابسة إلى ۰۰ باعاً. في اليوم ۸نا لازال بالقرب من رأس قلحت. منذ هذا اليرم 
حاولنا الوصول إلى عرض البحر ثم آصبحنا في مأ من تجظم السفينة. 
خلال باقي الرحلة واجهتنا رياح معاکنتة وميد وجزر إلى اليرم الثاني من شهر کانون الثاني إيناير 
۰ منذ ذلك اليوم كثرت العواصف والامطار وتواصلت وبما اني لم أكن أحمل ثياباً شعوية 
لاي اسعمدت لباسي الأرروبي في برمباي) تأثرت بالهراء البارد. لكن في البوم الذي ذكرته آنفاً 
أصبح الهواء جيداً ووصانا إلى مرفاً مسقط في ۳ كانرن الثاني /يتاير. 
في اليوم الرابع وصلت إلى المرفاً عدة سفن هندية وكانت تعبر عن فرحها بالوصول على طريقة 
بلادها شقرع الطبول وتنفخ في الابواق. رست إحدى السفن بالقرب من سفيتسا ركم عجبت لرؤية 
فرنسيئن ترجها إلى الهند بعد هزيمة بونديشري وهم يعملون في الونت الراهن كجنود عند تبطان 
هندي. هناك المديد من أهل بلادنا الذين تفرتوا خلال الحرب الاخيرة وأجبروا على العمل یکی 
لكسب رزقهم لدی المسلمين رعبدة الاصتام. 
إن صاحب سقط هو یر عربي يعيش في قمر ويدعى إمام عمان» أما سکانها فهم جميعاً من 
المسلمين. إن القرآن هر كتاب شریعتهم ودينهم وهم ينتمون إلى المذهب الإباضي. ومع انه 
معروف جداً وقد حكى عنه الكتاب العرب لكن لم يذكره أحد من المساقرين الاورويين يسميهم 
السنة والشيعة باسم الخوارج وهو لقب شنيع في عمان نمماً كما هو اسم الارفاض بالنسبة للفرس. 
تكلم ابو القرج على الخوارج واعنقد ان سال (ههاع5) ذكرهم أيضاً ويسميهم البعض الخارجين. 
¥ 


رحلا الى شبه الجزيرة العربية وائى بلاد أعرى مجاورة لها 


أن مبادئهم التي ذکرت بعضها في كتاب وصف شيه جزيرة العرب تتفن مع مبادىء الخوارج وهم 
لا بميزون أهل بيت محمد وعلي أو يفضلونهم عن أي عربي ينحدر من عائلة عريقة. لم أعرف 
مسلمين يعيشون بعقشفٍ شديد مثل الإباضيين فهم لا يدخنون التبغ ولا يشربون لا النهوة ولا 
الكحولء إن الأغنياء منهم يلبسون مثل ثياب الفقراء. ولفرق الوحيد في الملیس يتجلى من خلال 
العمامة التى تکرن من قماش افخر ومن خلال السيف الذي يضعه في وسطه والخنجر الذي بحمله 
في الجهة الامامية من جسمه. والإباضيون لا يسمحون لأنفسهم بالانقياد وراء الشهرات وهم 
مهذبون مع الغرباء ويسمحون لهم بالعيش بحرية في .مسقط رفقاً لقوانيتهم. وعلی عکس البانيان 
الذين يجبرون على دفن موتاهم في الیمن» بسح لهم أن يحرتوهم في مسقط كما ويسمح للمهرد 
بارتداء زي العرب إذ لا يجبرون هنا كما في البلدان العربية الاخرى بارتداء ثياب 
البلاد السنية عندما يعثر على بهودي أو مسبحي أو بانياني بصحبة مسلمة يجير على اعتناق الدين 
الإسلامي أو على دفع غرامة نقدية ضخمةء آبا عند إياضبي مسقط فلا ينزعج الحكم من هذه 
الظاهرة شرط أن تكون المرأة من بنات الهرى اللاتي يحصلن على المال أجراً لما يفعلن علماً ان 
هناك عدداً كبيراً من النساء المتمطلات الرائي پقمن في ريحي خارج المدينةاا», 


للشرطة سلطة واسعة ني هنه البلاد فحن لا نسمع أبطرادث سرقة بالرغم من أننا نری البضالع 
معروضة دائماً في الشارع لأسایع متتالية. “لا نجرا أحد علی,اللزول إلى الشارع لا من دون ثور 
رلا يسمح لأي مركب بالرسو بعد مغيب لشمس أو بالانتقال من سفينة إلى أخرى وذلك حفاظاً 
على رسوم الجمارك. 


(۱) ما بين الطبقات الهندية المختلفة هناك الراقصات النواتي يرقصن ويغنين لفاء الماء عند كل من برغب فر 
وهن كالغازيات في مصر والغجريات في النسطتطينية. اما الراقصات الوثنبات فلا تروجن ابداً بل تتعلم 
باتهن مهنة الامهات ریصیح الفتيان جنوداً في الجيش. 
في إحدى الامسيات في مسقط أحضرنا انا وانكليزيان بضع راقصاث لكني لم اجد موسبقاهن افضل من 
مرسیئی القازيات في مصر. في أمسية اخرى احضرنا ثلاثة هنود يعزف احدهم على الكمان (يمكن رؤيعه 
في اللوحة ۲١‏ من المجلد الارل) وبحمل الثاني صحنين من المعدن بينما يضرب الثالث على طبل علقه 
على جسده ركان الثلانة يفنون ورتصون. 
سمعت غناء هؤلاء ورأيت رقستهم فأعجبت بهما. ومع اي لم أفهم كلماتهم الهندية الا ان مرسيتامم 
رحركاتهم جملتي افهم الموضوع. كانوا يخنون اغاني حب ثم مثلوا مسرحية تور برتغاليين في وضعهم 
لاهن البوم. لم يعد هؤلاء ابطالاً كما كانوا يوم غزوا الهندء ولم بي لديهم إل القليل من ممتلكاتهم في 
هذه ثیلاد. الا انهم لا يزالون يتصرقون بشيء من الفخر رالكبرياء ولتد مغل الهنود الادرار بكر من الدقة 
وانضل من أي سسغل ارروبي. وبينما تستمر الراقصات عادة في مكانهن مكتنيات پتحريك اجسادهن؛ يقفز 
هزلاء احباناً في الهواء ربرقصون مع اللحن تماماً. كانت آلحانهم تشيه ألحان العرب والفرس والاتراك. 


رحلة من بومباي الى مقط ويرشهر 


۸ 


رحل الى طبه الجزرة العرية الى بلاد ری مجاورة لها 


يخضع للامام كل من الوالي» والوکیل؛ وهر المسؤول عن الضرائب وعن النجار والفربای 
والقاضي. يبلغ عدد الهنود أر البانيان والنجار والحرفین والخدم ۱۲۰۰ وهناك أقلية من الهنود لكن 
وجود الارروبيين معدوم تماما كنت أحمل معي رسائل ترصية من برمباي إلى الوكيل والی 
سمسار الاتکلیز وهو بانياني وقد تعاملا معي بكثير من اللطف. لم أزر الوكيل الا نادراً كي لا 
أكون مجبراً على الإفصاح له عن سبب تجرالي داعل المدينة وخارجها. أما الثاني فقد عرفتي على 
عربيين وعلى شيخ الهند فأعطوني معلومات جغرافية قيمة عن عمان تجدونها في كتاب «وصف 
شبه جزيرة العرب» تجدون في اللوحة ٠١‏ خارطة مدينة مسقط. لقد خصت الطبيعة مسقط بأسوار 
طبيعية فعلى الصخور الموجردة من جهتي المرفاً حيث تحتمي أكبر السفن من الرياح» هناك سرايا 
عديدة مدججة بالاسلحة ومزردة بالمدافع. من بين دم أئنتان تستحقان أن تذكرا هما قلعة 
مراني وقلمة جلالي لأنهما الاکیر حجماً ويسبب موقمهما على الصسخور الشديدة الانحدار 
والمجاورة للمدينة. آما البروج فهي صغيرة. يحيط بالمدينة سور ليس شدید الحصانة مزود بلمائية 
بروج مسلحة بالمداقع, 

الأسوار ضعيفة من الجهة الشمالية الغربية"إذ تخل ل تحائط المدينة دقران من الخشب لتمر منه 
المباه المتساقطة بخزارة من الجبال المجاورة. ما متازل السکان فهي بسيطة جد لأنهم لا ييحثرن 
عن الفخامة. وحتى مسجداهم صغیران ومعتمان ولا تعلوهما آية مغذئة. إن أنضل ما بني في هذه 
المدينة كنيستان برتغاليتان احداهما تحولت اليوم إلى منزل الوالي والثائية إلى تجر. هناك سهل 
خارج المدينة» مساحته لا بأس بها بالاضافة إلى بساتين يطيب الجلوس في ظلالها في المواسم 
الحارة تحت شجر النخيل وغيره. يغيب الفن عن هذه المدينة أما اليوت المبنية خارج اسوارها أي 
في ضراحي مسقط فهي أكراحٌ حقيرة مغطاة بالحصر نری مثلها أحياناً داخعل المدينة. لقد قامت 
الطبيعة بتعزيز كل شيء. تحيط بالسهل صخور شديدة الانحدار وللسهل ثلائة طرق تزدي اليه 
بمكن نزولها بسهولة. يزدي أحد هذه المخارج إلى صدرف (دللن5) وآخر إلى قلبورا) 
(د«[0) والثالث إلى مطرح (۸0۵107001). إن المكانين الاولين هما تريعان حقيرتان. أما المكان 
الاخير فهر مدينة فيها قلعة رالکل يقع على شاطيء البحر. 

إذا تقع مسقط عند طرف الخليج بين الصخور المنحدرة على رأس أو قل على شه جزيرة على ٩۲۳‏ 
۷ من القطب وتبعد عن برمباي °۱۲ إلى الغرب ونقاً لحسابات القباطنة الانكليز. يزعم هؤلاء أنه 
عندما يكون القمر بدا أوعدد ولادته يسجل أعلى مسترى للمياه عند الساعة ۱۱ وان ارتفاع المد يمل 
أحياناً إلى ۱۲ أو ۱۵ قدماً. أما انحراف البوصلة فهو 4 درجات أر ه درجات إلى الغرب. 

على قدم أحد الجبال (قرب ۸) هناك بعر یزود مسقط بالمياه المنعشة أثناء فترات الجفاف. ينم 
AY‏ 


رحلة من بومباي الى مسقط وبوشهر 


جلب هذه المياه بكثير من الصعوبة بواسطة ثور في كيس كبير من الجلد ثم نصبٌ في خزان 
وتفودها الانابيب إلى القناة. أن هذه القناة هي أيضاً من عمل البرتغاليين. بالقرب من )٩(‏ 
هناك أنبوبان من الحديد كانت تغلق في الماضي بواسطة حنفيات أا اليوم فتغلق بواسطة قطعة 
جلد يجب انتزاعها كلما ردنا الحصول على الماء. في القلعتين (او ۲) هناك حزانات كبيرة 
اللمياه تکون دالماً مليئة بماء العر الآنف الذكر. 

أكد بعض المسافرين انها تمطر مرة في السنة في مستط(؟ لکن طوال اقامتي في هذه المدينة 
كانت السماء تمطر وذلك ابتداء من ۱۲ وحتى ۱۷ كانون الثاني/يتاير. ولشدة ما كان الجو 
متكدراً كدت سأضطر إلى مغادرة المكان دون أن أدون أي ملاحظات قيمة تتعلق بارتفاع القطب. 
أما في أيام الصيف عندما تقترب الشمس من السمث رعندما تعکس الصخور الجرداء آشعتها تشتد 
الحرارة في هذه المدينة لدرجة لم أشهدها قط في أي مكان آخر في العالم. 

تبدو الجبال على شاطىء عمان جرداء قاحلة. أما الوديات فهي حصبة شديدة الزرع لذا نجد 
الکثیر من الفاكهة في مسقط. كذلك اللحوم جتيدة ويكثر السمك في المواسم(. إن أهم 
المنتوجات التي تصدرها عمان هي البلح. تنطلق سفن متخبلة بالتمور من عدة مرافیء فنتجه نحو 
الخليج العربي وبلاد العرب وغيرها من البفاع. وتشكل مسقط مخزناً لغالبية البضائع التي تغل من 
الخليج الغارسي إلى حضرموت والیمن والبعجاز. ولد تكلم.آريان وغيره من الكتاب الیوننیین 
القدامى على مرفاً يدعى مسقا (۸605) في هذه آلانحاء ربدا يشبه مسقط إلى حب بعيد فلا شك 
أن هر نفسه. فبالاضافة إلى أن الاسماء متشابهة تكثر الصخور على الشاطتين والماء فيهما شديد 
العمق لذا يمكننا القول إن مرف مسقط لم يتغير منذ العصور السالفة. لم أجد أي كتابة حول 
مسقط في كتاب أبو الفدا وفي جداول نصير الدين. 

كانت صهار حينذٍ أهم مدينة تجارية في عمان. ولربما كانت حكومة مسقط في ذلك العهد 
تمع التعامل الخارجي مع الغرباء» لذا لم برد اسم مسقط في مؤلفات الکثاب السابقي الذكر. 


إن أحداً من الاوروييين لم يترك مسقط لیتجول دال البلاد إلا أن ولاية عمان تسعحق أن 


)١(‏ رحلة اوفنفتون (ممنودنه'0 عهدردنع الجزء الثاني مى ۱۲. ان وصف هذه الرحلة جيد جداً لكنها دلبل 
على ان المسافرين لا یستطیمون دائماً الحصول على تعلومات صحيحة. 

(۲) أكد الکسندر هاملتون ان العرب في مسقط يعرنون كيف يسحرون السماك ويدعي انه رأ 
الشاطیء بنادي تعال تعال تعال نأنت اليه الاسماك یکمیات هائلة. ومع اني رآیث اسماکاً 
الشاطیء الا اني لم ار احداً يناديها شحضر. يستعمل الصیادرن مراكب صغيرة كالتي يستعملها الصيا 
الخلیج الفارسي وكانوا يصطادون السملك بالشماك او الصتائير. 


رحلة الى لبه الجزرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


يتوغل فيها الجغرافيون والفيزيائيون كما أن السفر فيها أكثر أمناً حتى من اليم" لم تسمح لي 
حالتي الصحية بالقيام بهذه الرحلة. دائماً تسنح الفرصة هنا بالذهاب إلى الخليج الفارسي على متن 
سفينة صغيرة يسميها العرب طراد (78200) أو ترانكي (عامه۲) ولقد وصفت تركيبتها في الجزء 
الاول. إلا اني قررت عدم القیام بهذه الرحلة نظراً إلى أن حالة الرياح لا تکون ثبتة في هذا الوقت 
من السئة ويسبب القراصنة. علماً اننا لا نخشاهم قط على متن السفن الاررويية. كدت قد ثركت 
القبطان الذي جعت معه من برمباي إلى الخلبج الفارسي لأنني كنت اننظر سفينة اورويية كانت 
ستترك بومباي من بعدنا بغعرة وصلت هذه السفينة في اليوم ۱۲ وخوفاً من الا تسنح لي 
الفرصة مجدداً بالذهاب إلى الخليج الفارسي؛ تركت رحلة التوغل داحل عمان إلى من سيأني 
بعدي لعل الظررف والطقس تسمح لهم بذلك وانطلقت من مسقط في الیرم ۱۸. 

في مساء اليوم ۱۹ منذ الساعة الثامنة والنصف وحتی الساعة التاسعة والنصف بلغت سفیننا 
سرعتها القصوى فاجتزنا في ساعة واحدة 4/5 الميل الالماني ركان سطح الماء على مد بصرنا 
أبيض اللون كأنه سهل مغطى بالثلوج. بعد العاشرة.رأينا خطاً أييض بنجه من الشرق نحونا لكنه لم 
بصل إلى سفينتنا. أما سبب هذا البیاض الظاهر فلا َك انه نفسه سبب لمعان المياه الذي رأيته 
مساء ۱۲ كانون الأول/ديسمير بين بومياي |ومسقْط لكنني في هذا اليوم لم رز أي لمعان بل خط 


أيض رحن + 
لم يكن القمر فد بلغ الشفن بعد لكن الجو كان هادثاً والسماء مليئة بالنجوم مع بعض الغیوم 
هنا وهناك. 


من مساء اليرم العشرين رأينا رأ جسك (3251) الواقع على الشراطىء الفارسية. بعد ظهر الیرم 
۱ كنا على ارتفاع °۲۰ 4۸" من القطب. كان كوه ميارك المسمى بومبارك (۵0:0۳9760) 
على الخرائط الاوروبية يعد ؟ ۳/: الميل شرقاً بانجاه الشمال ويقع عند ۲۵* 8١‏ بعد ظهر 
اليوم ۲۳ كان ارتفاع القطب من السفيئة يبلغ °۲١‏ ۳ ومن جزيرة سلامة ٩۲۹‏ ۲ لكن ریما 
لم يكن مرصدي هنا شديد الدفة لأن رأى مسندم كان یمین نظري إذ أن الجزيرة التي كانت عليه 
حجبت بعضاً من حط الشفق عني. في البوم ۲۶ وجدت ارتفاع القطب في جزيرة طنب ركان 
۰ ۱ . حتی في هذا الونت كان الهواء شديد التقلب فیهدا أحياناً ثم يكفهر الجو وتمطر 


(۱) إن ما ذكره ارفننعرن في الجزء الاني من كتابه وهامئترن ني الجزه الاول من تابه عن سلوك عرب عمانا 
قد آعاد ذکره ادوارد ساي الذي غرق بالفرب من شواطهم وقد اكد بالتالي ما جكت به أنا. 

(1) حكى المدعو السيد دو روفيل عن هذه الظاهرة التي رآما في ٠١‏ تموز/بولير ۱۷۶۸ عند الناسمة مسا على 
ارتفا ۳۰۸ 27۷ 


At 


رحلة من بومباي الى مسقط وبرشهر 


أحياناً واستمر هذا المناخ المتغير إلى أن افترينا من بوشهر (عنطاطة طعناطه)0©. 

منذ ۲۷ كانون الثاني إيناير وحتى 7١‏ منه: كان الطقس متكدراً والسماء تمطر ولم استطع 
قياس لرتفاع القطب ار رة واحدة. لم أكن قد شهدت قط كل هذا التغيير في الهواء 
1 0 تأتي عاصفة أة ثم تهب الریح باتجاه مماکس 
أترقع رؤية أعمدة الماء التي ل إنها تكثر في الخليج لكني لم أر شيعا منها. ولن 
ذكر المخاطر التي كانت تحف بنا في تلك الايام وهي مخاطر لطالما تعرض لها البحارة لذا فمن 
غير العدل أن نتذمر منها في هذه الرحلة البحرية الوجيزة. 

في الاول من شياطافيراير تجاوزنا رأس بردستان («هعان8۵8). بری البحارة الهولنديون ان هذا 
الممر هو الاكثر خطورة في الرحلة كلها ليس لكثرة الصخور التي تجتاح البحر أمام رأس بردستان 
وحسب بل وأيضاً بسبب الجزيرة التي لاحظ وجردها أحد الانكليزبين والتي لم تدوّن بعد على 
الخارطة أنه إذا ما انحرفت السفينة عن الصخور كي لا تصطدم بها؛ قاريما تصطدم 
بالحزيرة المغطاة بالماء كلياً ألناء المدّء مع الملم"ان الانكليزي رآما في أيام الجزر. أراد عرب 
بوشهر إقناعي ان هذه الجزيرة الصغيرة تفع فيل الوسيط يين”رأس بردستان وجزيرة البحرين. 

أخمراً في مساء الرابع من شباطافبرایره ومسلنا "نمی بوشهر» لكن نظراً لضيق مدخل المرفاً 
ولكبر سفيتناء ألقينا بالمرساة على بعد ميلين ألمائيَ“ف ”يغرب المديدة. 

بعد وصولنا بقلیل تلقينا الاخبار من انكليزي يدعى سازرلند يترأى سفبنة من البنغال» كنا قد 
التقينا به في اليرم ۲۵ من الشهر السابق قرب جزيرة صورده (46من8) أر شيخ صوره 0۸ء 
(#ع٩‏ وكان قد ترك بوشهر قبل ستة أيام. وكان هو ولربانان ورئيس البحارة أوروبيين. من بين 
البحارة كان هناك أسباني من مانیلا. أما الباقون نکانوا من الهنود وهم معروفون بجینهم لکنهم 
يضطرون إلى تنفيذ أوامر رؤسائهم. 

لأن غالبية هزلاء البحارة هم من الهنود الكاثوليك أو كما يقال من البرتغاليين» يضطر الانکلیز 
وغيرهم إلى تعلم اللغة البرتغالية حتى يتمكنوا من إعطاء التعليمات ومن الاستماع إلى البحارة. 
وعلى كل فلا بهتم أحد بأصل البحارة أو يدينهم أر حتى باللغة التي یعخاطیون بها إذ انهم لم 
ا ضد قبطانهم. وكان سازرلند قد فقد عدة أشخاص خلال رحلته مما اضطره إلى أحذ 
۲ بحاراً عرياً مكانهم. 


)١(‏ راجع وصف شبه الجزيرة العربية حيث ارردنا المعلومات الاساسية حرل هذه المنطقة. 
(1) مياه تجذبها الشمس فحصاعد بشكل عمود يسقط لاحقاً. 


رحلة الى شب الجزيرة العربية والى بلاد آعری مجارة ها 


اعتاد هؤلاء المسلمون على تلقي معابلة حسنة من أبناء دينهم. تنشأ دائماً الحررب بين 
آسحاب الاراضي بالقرب من الخلیج الفارسي. من هنا نرى البحارة العرب أكثر شجاعة من الهنود 
وهم يغارون على دينهم فيزدرون أصحاب الديانات الاخرى تماماً كما نزدري نحن اليهود. ولريما 
كان السبب في ذلك أنهم لا يحبرن الخضرع لأوامر مجمرعة قلبلة من التصاری أو أنهم يخشون 
من طريق الهند الطريلة أو أن روح القرصنة تتملکهم فینصبون أنفسهم آمري السفينة قبل عروجها 
حتى من الخليج الفارسي. 

بعد مررر یمین على حدثنا مع الفبطان سازرلئد» ألقى بالمرساة قرب جزيرة قس (15) بسیب 
عاصفةٍ هرجاء نعرض لها. ثم أرسل أحد بحارته إلى البر لجلب الماء فاستغل البحارة العرب 
الفرصة للقضاء على الاوروبيين. أما ربان السفينة الذي بقي على متنها فلقي حتفه بضرية واحدة 
على السطح. وعندما أحس القبطان بهذه الجلبة خرج من حجرته فرمره برمح اخترقه لكنه لم مت 
في الحال فطعنوه عدة مرات بالختاجر. أراد رئيس البحارة أن يختبىء لکنهم أحضروه وقتلرةء 
وحنى القبطان الثاني لقي حتفه بطلقة رصاص في الزورق. رهکذا تحول الاثنا عشر عربيا إلى 
رؤساء أن البحارة الهنرد ریمض المجاز ار انوا جميعاً في أسفل السفينة وظنرا أن 
الخطر بعيد عنهم» وبما أن العرب لم یکونوا یمرن كيفية قيادة هذه السفينة الكبيرة وعلماً منهم 
انها لن تبقى لهم ولأنهم كانوا ييحئون عن السيولة ويعرفون أن سفن البنغال تحمل معها كميات 
كبيرة من الاموال قرروا أن يتركوا السفينة ويحمَلوَا عنم لاموال بالاضافة إلى بضائع أخرى قيمة 
وصغيرة الحجم. فنادوا تاجراً أرمنياً ليدلهم على هذه البضائع لكنهم تشاجروا معه ثم قتلوه. بمدئذٍ 
حملرا كل ما وجدوا أنامهم ورکبرا في مركب صغير وهربوا. 

أنا الاشخاص الذين کانوا قد ذهبوا لجلب الماء والذين رأوا ربنم يموت فقد توجهوا في 
مركبهم إلى فس وَنْْرَ عم شيخ هذه الجزيرة بثورة على السفيئة حتى أرسل سفينة مسلحة إلى 
البحرء فلاحقت بادىء ذي بدء القراصنة الذين كانوا ينزلون من السفينة. عندما تنبه هؤلاء إلى ما 
يجري وعلموا أن لا مفر لهم أرادوا العودة إلى السفيدة لكن الاسبائي أطلق عليهم قذيفة مدفع فلم 
يجدوا مهرباً من الاستسلام. نما کان من شيخ قس الا أن استولى على كل ما كان بحوزة 
الفراصنة بالاضافة إلى حمولة ١‏ . لكن سرعان ما طالبه سهده شيخ الشارقة (arekز1s)‏ يخصته 
من الغنائم وتقاسمها مع جیرانه حاکم هرمز (0:0:009) واصر خان حاکم لارستان (معاتتا) 
الحالي لیتجنب نشوب حر معهما لهذا السبب. ومکذا تم تفاسم الاموال على أحسن حال ولم 
بحصل أصحابها الأصليون على أي شيء منها. 


۸ 


AY 


رحلة من برمباي الى مسقط ربوشهر 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


ملاحظات في بوشهر وشُوارٌ وبرسيبوليس ۳۰9۲09 


لم نكن مدينة برشهر أو بوشير كما يسميها الانكليز معروفة من قبل الغرباء إلى أن سرت عادة 

القيام بفتوحات بحرية في نادر شاه. فقام الشاه سفن حربية واشترى غيرها من الاجانب ثم 
جهر أسطولاً من ۲ إلى ۲۰ سفينة تجمعت في بوشهر. أدى ذلك إلى شهرة المدينة وقد 

أصبحت حالياً مرفأ شيراز وتخضع أكثر من بافي المدن المرجودة على هذا الساحل إلى الوكيل أو 
حاكم بلاد فارس الحالي. وكما للوكيل عدة سفن كذلك لشيخ بوشهر وهو حاكم البحرين عدة 
سفن بحرية صغيرة وم ركب كبير. 

بمكننا رؤية موقع بوشهر والمدن السحيطة بها في اللوحة 1١‏ التي نسخعها عن رسم قام به 
أحد الانكليز. المدينة مثلفة الشكل وتطل بجانثٌ مئ رجوانبها الثلائة على البحر. يحيط بالجهة 
الثالئة سور سبىء وبعض الابراج. رفي أيام دعر لاه المدينة نماماً كما في لحية في اليمن 
يدو المدينة كما لو أنها تقع حيناً في قارة حيتاف جزبرة. وفقاً لملاحظاتي فان ارتفاع القطب 
هنا يبلغ ۳۲۸ "0٩‏ وتمیل ابرة البرصلة یه ۲:۶۷ 2۲,للی-الفزنب. لا یمکن قياس ارتقاع مستوی 
الماء وانخفاضه أثتاء المد والجزر بدئة في هذه المدينة بسبب عدد الجزر وأرصفة الرمل الکثبرة 
الموجودة في الجوار. يقال إن المياه ترتفع لمدة تسع ساعات. ثم تتخقض في ثلاث ساعات يقال 
إن نسبة المياء تکون أكثر ارتفاعاً في النهار منها في اللبل في فصل الصيف والعكس صحيح في 
الشتاءء أما الفرق بين المستوى الاعلى والأكثر انخفاضاً فقلّما يصل إلى ستة أقدام. ترتفع الحرارة 
كثيراً في الصيف في هذه الأرجاء وتهطل الأمطار في الشتاء وند ذكرت ذلك عندما تكلمت على 
رحلني من مسقط إلى بوشهر. أثناء إنامتي في هذه المديتة كان الجو متلبداً في الايام 4 وه ود 
من شباط/فبرایر وتساقطت الأمطارء أما في اليرم ۷ فسمعنا الرعد وتساقط البرد؛ ونغطت الجبال 
التي كنا نراها على بعد ۷ أو ۸ أمبال باللج. 

قبل أن تعدهور الأرضاع في بلاد فارس كان أحد مستشاري بومباي بقيم في أصفهان بيتنا 
يفيم النجار الانکلیز ني كرمان (6۳۳۵0) وغمبرون (بندر عباس) وكان هذا الاخير أحد أهم 
مرافیء بلاد فارس. وفي كافة المدن كنا نلتقي بنجار من الشركات الغربية لهولندا وفرنسا. ترك 
لفرنسیون بغالبيتهم بلاد فارس ولم بق من الأوروبيين إلا تاجر انكليزي في برشهر. عندما کت 
هناك کان يقيم فيها السيد جرقس وهو رجل كان بهتم بالعلوم في شبابه ويكرس لها ساعات فراغه 
AM‏ 


ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوليس (عنامومء2) 


عندما بنتهي من آعمال التجارة. ولم يكن يتكلم الفارسية وحسب بل ويجيد كتابتها وقراءتها. 
وكان يهوى جمع المخطرطات الفارسیة(؟. ولا شك أن العلوم ستستفيد کنیا من مکوثه في بلاد 
فارس عندما سيعرد إلى أوروبا. كان المسؤول عن هذه المطيعة ابن التحاث الشهير ناطر (32:1©2) 
وهو معروف جداً في أوروبا. بالاضافة إلى هؤلاء يوجد راهبان هنا أحدهما نفسه بمطران 
اسفهان رانا لم التي بأي اوري في برشهر. 

پرسل الانكلبز إلى هذا المرقأ كميات من الانسجة الاوروبية ومن البضائع الآنية من سرات 
والبدغال» أما عن الصادرات فهي أقسشة الحرير من يزد (فمتعلا) كاشان (ممنادم) والحرير 
الاحمر من غيلان (8قافة6) والسجاد (الأنخر نرعاً هر الأصفهاني)» والصوف الناعم وكميات 
كبيرة من العقاقير الطبية القادمة من بلاد فارس؛ بالاضانة إلى القطن. وشعر الماعز من کرمان) 
وشتى أنواع الفاكهة الجبلية وماء الورد وكميات كبيرة من نبيذ شيراز. إن هذه المنتوجات هي 
جزء من تجارة السيد جرقس الخاصة الذي عين رسيطاً شاباً دیر أعماله في شيراز كما رتُستقدم 
أعداد كبيرة من البغال والخيل من بلاد فارس إلى ,بلادر اهند. 


أما بير مهنا التي ذكرتها في «وصف شبم جر لعرب) فهي في حالة حرب مفتوحة مع كريم 


كبيرة من الماشية بالفرب من بوشهر. حالياً بوجد في كور موج (ءد هلام 60۲ جيش صغير 
لكريم خان يستعد للهجوم على مير مهنا في عاصمته بندر رغق 8:20 88486) ولم یکن 
المسافرون في هذه المناطق يخشون على أنفسهم من أي أذى لأن الاثنين كانا يحاولان كسب وة 
الانكليز كان كريم خان بريد أن يتحالف مع شيخ بوشهر للهجوم على مير مهتا من البحر في عقر 


(1) من بين هذه المخطرطات وجدت حياة نادر شاه وامين سره الخاص محمد مهدي خان وكان عمر 
المخطوطة ۸ سنوات وكانت نا ة جناً في بلاد فارس لأن احد شخصيات بلاد قارس لا يعير 
مخطوطته النادرة لاحد وذلك لسبيين اولاً كي لا تصبح شعبية» حاصة انه دنع لقايعا مالا كثيراً رثن كي 
لا تفسدها ابدي الناس اثناء نسخها. رلشدة ما كان صيث هذه المخطوطة الاصلية رائجاً حاولت المستحيل 
في شیراز الحصول على نسخة منها لوضعها في المكتية الملكية علماً ان هذه النسخة هي فعلاً اللسخة 
الاصلية لسيرة نادر شاه وقد ترجمها الفارس جوثر الى الفرنسية عام .1077 ثم طبعت عام ۱۷۷۳ في 
غربيسوولد ترجمنها الالمانية. 

ومن كرمان ايضاً يجليرث قططاً طويلة الربر تعتبر نادرة من نوعها. رأيت مغل هذه القطط في القسطتطينية 
وكانت آية من أنغررا (««مهده). يقال ان هذا النوع من القطط لا يتكائر الا في هذه المناطق حيث يكثر 
الماعز الطويلة الشعر ويسمى شعرها بشعر الجمل. 


نه 


۸ 


رحلة الى شبه الجزيرة العبية والى بلاد ری مجاررة لا 


داره على أن تهاجمه جيوش المشاة براً. أما مير مهنا فكان يتمنى أن تتم ركز الجيرش الانكليزية في 
بندر رغق بدلاً من بوشهر إلا أنه كان يعرف أن هذا لن يحدث إذ أن الانكليز لم یکونوا يدعمون 
حالياً شيخ برشهر بل كانوا يتركرنه يهرب بحراً محملاً بثرواته في حال لم يسعطع الوقوف في 

جيوش كريم خان البرية. كك سید جنس ياب مال الحلي لاه تود اشنم 
رتجارة شركة بلاد الهند. بعد رصولي بفترة وجيزة» أرسل حملة كبيرة من البضائع إلى شيراز عبر 
كور مرج. في هذه المناسية تجمع عدد كبير من المسافرين منهم النجار الصغار والعائلات الفقيرة 
رکانوا قد تركوا بلاد نارس هربا من الاضطرابات وأرادوا الآن العردة إليها. على هذا النحو تكونت 
قافلة لا باس بها. ومع أنتي كنت مضطراً للعودة إلى أورريا بسرعة لم أكن أرغب بالعخلي عن 
فرصة الذهاب إلى شيراز ورؤية آثار برسيبولبس التي تبعد مسافة يومين وحسب عن هذه المدينة. 
وهكذا اتخذت فراراً بالرحيل في ۱۵ شباط/فبراير كواحدٍ من ركاب القافل 


أثناء رحلتي إلى برسیبولیس احتفظت بالاباس الأرروبي الذي حملته معي من الهند لكن هذه 

7 في هد :ليرم لم نصل أبعد من تتكشير (مندعطلمم7). 
أينا بساتين النخيل وکانت القری المتجاورة لها مهدمة جزئياً أو كلياً والأراضي 
وعرة بعض الشيء. وجدت عرائش عنس في د (نسسسست مع اني كنت أستبعد وجودها 
في هذه البلاد الحارة. كانت العرائش قح رفي ار ملأی بالمبخور أو قل في آبارٍ یترارح عمقها 
بين ستة وعشرة اتنام كانث الأغصان العلیا تستند إلى أحجار البثر وكي لا يتأذى العنب بفعل 
الرطوبة؛ فرت قنواتٌ لجلب المياه إلى ساق العرائش. 


لم نكن قافلتنا تحتري على جمل واحد وکانت البضائع محملة على ظهر الحمير. ركان بعض 
العجار قد حشل بضائعه على الخيل أو امتطى الخيل بنفسه بيدما ركب الباقون الحمير أو مشرا 
على آقدامهم. . من بين رفاق رحلتي كان هناك ناجر أرمني ولد في فارس لکنه عاش بعش السنوات 
في إيطاليا وكان برتدي الزي الاوروبي ليخاله الئاس من أوررها. لقد سررت كثي, 
الرجل لأنه كان يلعب دور ترجماني أمام الفارسيين. أضف إلى ذلك اني التقيت ببعض الناطقين 
بالعربية في الفافلة فكانت فرصة للتكلم معهم. 

نبل وصولنا إلى تدكشير بقليل سمعنا أصوات المدافع والطبول والمزامير وصيحات الفرح. ظن 
الیعض من أصحاب سفري ان قسماً من الجيش الرايض قرب كور موج ند وصل إلى القرية وخشي 
البعض من الالتقاء بجيرش مير مهنا أما أنا فلم ینشغل بالي مع اني لم أكن أحمل بطاقة هرية. ادعيت 
اني انكليزي رلم أشك قط أن هذا الاسم سيتقذني. لدی وصولنا إلى تنكشير علمنا أن الخان قد قدم 
إلى كور مرج وأرسل إلى الرس (أي الشیخ بالعربية) لبا تكريمياً وكان الشعب يحتفل بهذه المناسبة. 
۹ 


رجه 


ملاحظات في بوشهر رشيراز برسیولس (عامچمه۳) 


عونا في هلا هک نرب من كلمو خد باه يبصبلها السكان سكاو احق مریم 
في حال ُن هجوم مفاجىء عليهم من أحد الثرار. ان هذه القلعة مربعة الشكل ویبلغ كل ضلع 
من ضلوعها ۱٩۰‏ خطوة مزدرجة. في كل زاوية هناك سور صغير يمثل برجاً مسعدياً بالاضانة إلى 
وجود برجين من كل جهة والكل يتألن من السلصال. في هذا السور هناك باب كببر ربايان 
صغيران لدرجة أنه لا يمكن لأحد الرلوج منهما دون أن ينحني. يحيط بالقلمة خندق يبلغ عرضه 

ستة أقدام لكنه مطمور في عدة أماكن. بالقرب من الباب الكبير هناك مدفعان كبيران من الحديد. 
لم أر اي بيت من حجر أو طين لا خارج السور ولا داخله ويعيش الرّيس وجماعته في أكواخ 
صغيرة مغطاة بالقش. كان بظن تفه الآمر الناهي في أراضيدة مجيء جيش كورموج كان يجبر 
التجار المارين في أراضيه على اصطحاب مرافقيه لقاء أجر كبير من المال. 

في الليلة التالية مر قطيع من الخنازير البرية بالقرب من مخیمتا لكن أحداً من المسيحيين لم 
يكلف نفسه عناء تتل احدها لأنه لو فعل لما اسنطاع حملها إلى المخيم دون أن يحظى باحتقار 
المسلمين. إن الفرس بظهرون قدراً أكبر من الاحتراللأجانب مقارنةٌ مع الأتراك والعرب. ولا شك 
أن سبب إطلاق اسم فرنسيي الشرق علبهم یمود إلى ُلك. ومع أن بعض المسافرین يقول نهم 
غشاشون وانهم لا يحترمون وعردهم إلا إني_أممر ان..الأررويين من غير التجار يسعدون في سقرم 
عند الفرس أكثر منه عند الاثراك والعر.”وأكثر .ما يزعج لدي الفرس انهم لا يأكلرن ولا بشربون 
مع الوثتيين أو الهتود أو عبدة النار أو المسیحبین أو البهود أو حتی المسلمين من أصحاب 
المذاهب الاخرى ويعتقدون أن هولاء جميماً مدنسون. أنا السنة فلا يزعجهم تناول الطعام مع 
أصحاب الدیانات الاخری شرط الا يكون هذا الطعام محيماً. 


في الیرم السادس عشر أجبرنا على تمضية اليوم بكامله في تتکشیر لأن صاحب أكبر عدو من 

الماش في فالتا بي راشي لم يكن لبر وهر بل هذا او وهكذا سنحت لي فرصة 
قياس ارتفاع الفطب. أضف إلى ذلك أن رحلتي هذ سمحت لي برضع ملاحظات ملكية 
كثيرة كما لم أنعل في أي رحلة أخرى. سجلت موانع القری تماما كما فعلت عندما 
كنت في شبه جزيرة العرب لكني لا أجد ضرورة من تقديمها للقارىء. في اللوحة ۱۷ رسمت 
خارطة یمکنکم في نظرة واحدة اليها رؤية الطريق من بوشهر إلى برسيبوليس. 

في الصیاح الباکر من اليوم السابع عشر تابعنا رحلتنا ورأينا لمزيد من النخيل من جميع 
الجهات لكن لم نز الاكراخ السيئة البناء الا بالقرب من عدد ضعبل من هذه الاشجار. أما السهرل 
التي مررنا بالقرب منها فندعی أ (0:06) ودستي (ناكه3). وتدعى سلسلة العلال السمعدة غربي 
الدرب راسي (نعه:0) والجبال الشاهقة من الجهة الشرقية أهرام. 


۹ 


رحل الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لا 


من المعروف أن العديد من الأثراك والأكراد يجولون بقطعانهم في بلاد فارس. في هذا اليوم 

التقينا براع نركي يعزف على ناي أزرق اللون يمكن رؤيته في اللوحة ۲٩‏ من الجزء الارل. كان 
الناي مصتوعاً من القصب يزيد طوله عن القدمين وفيه ححمسة ثقوب من الجهة نفسها. ربالکاد 
استطاع رفيق سفري الذي ذكرته آنفاً أن يفهم لغة هذا الراعي مع انه كان قد تعلم اللغة التركية 

في البصرة حيث تشكل العربية اللغة الاساسية والتركية لغة البلاط. وهذا امر طبيعي لأن اللغة 
الواحدة يمكن ان تتخذ عدة لهجات. 

بعد أن أرسلت خادمي لشراء علفٍ للحصان, كان علي أن ألمب دور الطاهي رهذا 
الاحظ تطير الأرمن الذي لم أكن قد لاحظته بعد. نعندما هممت بذبح دجاجةٍ كنت ملتفاً ب 
الشرق لكن سرعان ما أخبرني الارمن انه على المسيحيين الالتفات نحو الشرق عند ذبح الدجاج 
كما لو أنهم يريدون الصلاة. إلا أن البعض ظن انني أدرت رأسي باتجاه مكة كي يأكل خادمي 
المسلم من هله الذبيحة. ثم نطنت إلى انهم يريدون معرفة صحة ديني من الطريقة التي أقطع بها 
رأس الدجاجة نفضلت منذ ذلك الحين عدم الخوش في أمور كهذه. 

في البوم ۱۸ أمضينا حمس ساعات في سهلل”إلى أن /يلغنا کررموج وتجارزنا خليجاً من بوشهر 
إلى داخل البلاد حيث يصير يشبه النهر بتخزف نحو الجدرب ويصب أخيراً في الخليج 
الفارسي» إن جزءاً كبيرأ من كرمشير هو جزبرة تبكل:تتعنى:الكلمة وسيصبح يوماً أرضاً صلبة إذا 
كان الخليج ضيقاً رقليل الممق في أماكن عديدة كما في هذه المنطقة. إن الارض بالقرب من 
هذا النهر خصبة. وتنغمر أحياناً بماء البحر لكن اذا ابتعدنا قليلاً تصبح الارض صالحة للزراعة مع 
أن القسم الاكبر منها غير مزروع بسبب قلة السكان. 

تقع کورموج في منطقة جبلية وسط سهلٍ خصب؛ وبسكن فيها أمير ولاية شهيرة. عندما بدأ 
كريم خان بستولي على الولايات الواحدة تلو الآخرى في هذه السلکته صار يجبر رؤساء القبائل 
الذين ارادوا اعتبار أنفسهم أسباداً بالوراثة أو أسياداً مستفلين على المکوث في مدينة شيراز أو على 
الانخراط في الجيش بحجة أنه بريدهم بجانبه لاستشارتهم عندما تدعو الحاجة أو لمساندته في 
المعارك لإحلال الأمن في بلاد فارس. إلا أن نية الوكيل الحفيقية كانت وضع هؤلاء الاسياد 
تحت رقابته كي لا تتملكهم الرغبة في الانتفاض عليه. من ضمن هلاء الاسياد هناك أيضاً سید 
کورمرج. عندما كان هذا الأخير ینیب كان يوگل عمه ليحل مکانه باعتبار أن عمه رجل ثقة إلا 
أن أخيه الامام جعفر سمل عيني العم واستولى على الحكم منصباً نفسه الحاكم وآبلاً في أن أخيه 
لن يعرد. في هذه الاثناء أرسل كريم خان جيشاً إلى هذه المنطقة ولم يكن جمفر قد اکتنی بفقىء 
عيني عمه بل نعدى ذلك إلى ارتكاب فظاعات أخرى ولم يكن ينتظر الخير من جيش كريم خان 
r‏ 


ملامظات في برشهر وشيراز ووسیولیس (هلامومم۳) 


مع أنه بقال إن الامير تيه حان سردار أو القائد كان مكلفاً بإعطائه ثياب الشرف كدليل على 
احتفاظه بالحكم. لكن الأمير 'جعفر الذي كان مقتنعاً بالمكس كان يحضّر نفسه للقاء عدر. احتل 
ممراً ضيقاً في المعطقة الجبلية حيث كان على الجبش أن يسر لكنه لم يكن بتمتع بقرة كبيرة 
فهرب إلى الجبال المجاورة لكن سرعان ما آلفي القبض عليه ورفاقه واقتبدوا للمثول أمام القائد 
فارسله إلى شبراز حيث حکم عليه بنفل تلةٍ من المدينة إلى خارج بابها('©. مع نقهقر فريق الثوار 
هذا وتشتته ومع إخضاع مير مهنا إلى حكم كريم خان» قد بظن البعض أن قائد الجيش سبترك 
هذه المنطقة وسیسیر مباشرة نحو بندرريغ إلا أن هذا العفو ليس من شيم الفرس أثناء المعارك. ما 
إن وصل الأمبر كنيه خا إلى كورموج حتى قاد سكانها إلى القلمة وأجبرهم على هدم منازلهم 
وحرق أكواخهم ولم بنج من ذلك إلا المسجد وقبر أحد الأئمة (ويقال إنه من الأولياء). وجدنا 
سكان هذه المنطقة بحالة يأى شديد. استوليت على أحد منازل الأمير جعفر وکانت مدمرة جريا 
فرجدت فيها صالحتين للاستعمال. كنت أظن آن بلاد ناری كثيفة السكان مثل اليمن 
حيث ننام کل ليلة تحت سقفي ما. لكن قبل رحيلي من برشهر بفترة وجيزة سمعت أن احدأ من 
المسافرين (وجميعهم من الفقراء) لا يحمل خيمةٌ معة یبا أني لم أشأ لعب دور الغني لأنه مكلف 
في هذا البلد؛ تركت خيمتي خلفي مما جْلني/أغاني/ الكثير أثناء سفري إذ أمطرت كثيراً أثناء 
الرحلة وکنا مجبرين على النوم في الهواء الطاق في اي اللبالي. 

إن أسوار كورموج ليست أفضل من أسوار تتکتیر. كنا ترئ هنا وهناك حصئ وحجارة داخخل 
السور. إن جدران المنزل الذي سكنت فيه كانت مصنوعة من الصلصال الممزوج بالقرميد 
والحصى. كان الخندق الذي يحيط بالقلمة جافاً ثل خندق تتکشیر لكنه أكثر عمقاً ويبلغ وسعه 
عشرة أقدام وحيث تقع أكواخ الفقراء نجد حفراً عمبقة كانت مزروعة قمحاً قبل أن يقعلمه منها 
الفائد, 


عندما عاد القائد الفارسي إلى جوار قلعته حفر خندقاً حول مخيمه وبنى سوراً أرتفاعه خمسة 
أقدام من طين وحجار ونخيل انتلعه من أرزاق السكان. وقيل إن الجيش الذي جمعه تالف من 
٩۰۰۰‏ فارس و۲۰۰۰ من المشاة إلا أن أحد الجیورجیین أخبرني ان عدد الفرسان لم يعجاوز 
۰ والمشاة ۵۰۰ رجل قادرين على الحرب. ركان هؤلاء بعيدين كل البعد عن النظام. نصب 
كل واحدٍ خبيمته أر بنى کرخه حيث أراد وربط حصانه في المكان الذي حلا له. إن الخيل 
الفارسية جميلة. يحمل الفرسان قربينات ومسدسات مزودة بحلقات إطلاق. يضع كل واحٍ 


(1) قد يجد الاوروبيون الكثير من العنف في عقاب كهذا خاصة ان الامير جعفر ينحدر من اصل عريق الا انها 
تتلايم مع طباع كريم خان الذي يحب تعذیب اعدا الضعفاء جسدياً. 
۳ 


رحلة الى طبه الججزيرة العربية رال بلاد أخرى مجاورة لها 


مسدسين في رسطه, واحد من الامام وآخر من الوراء. يحمل المشاة بنادق مزودة بفتيل مع أن 
الأثراك لا يسمحون للمسيحيين بأن یصبحوا الکشارین إلا أن الفرس لا يميزون بين مسيحي صالح 
ومسلم. ولقد التقيت في هذا الجيش بضباط وجنرد جيورجبين ومسيحيين. ومع هذا فإن الأرمن 
والیونان يكونون لينين جداً في حضور العثماني الا اني وجدت الجيورجيين على جانب كبير من 
الفخر وكان ذلك يليق بهم كثيراً. وكانوا يحملون أسلحة جميلة كالبنادق رالمسدسات والسيرف 
وبرتدون ثياب المسلمين. 


لا يزال الفرس یقتمون جيشهم كما في القديم ويعطون أسماء لضباطهم وفقاً لعدد الجنود 
الذين يرأسونهم. إلا اننا لا يمكن ان نقدر عدد جيش كريم خان من خلال عدد ضباطه إذ تعرنت 
على ضباط يجب أن بترأسوا ۱۰۰ ثفر لكنهم لا يترأسون إلا ٠١‏ أو ٩۰‏ شخصا؛ إن الضابط 
الذي يترأس عشرة عناصر يسعى داغ باشي (فلاءمه8 ۾ه0) والذي يترأس ۵۰ بستی ينشا باشي 
والذي يترأى ٠٠١‏ يستى آوزباشي وينسد باشي الذي ينرأس ۰۰۰ ومم باشي الذي یترأس ألف 
عنصر. إن رئيس المم باشي هو السلطان وهو مزؤؤئن من قبل الخان. من المعروف أن التر يلقبون 
رئيسهم بالخان رالأثراك بالسلطان. يبد ,أن رؤْسَاء ی الأعلون المسمون شاه وباد شاه هم 
الذين يطلقرن على ضباطهم الرئيسيين لقب ععان .وسلطان لزيادة أهميتهم في نظر أتباعهم حتی 
يظن الناس انهم یحکمون أعدداً كبيرة من اللاطلین, والخانة. 


عندما كنت ماراً أمام خيمة الأمير كنيه خان ناداني أحدهم وطلب مني أن أجلس. رجدت 
القائد جالساً على سجاد فاح يفطي أرض الخيمة لكني لم أجد أي أريكة كما عند الأثرلك. أمام 
الخيمة رأیت عدداً من الخدم وجلاداً وكانوا جميعاً ني وضعية الخضوع وقد كثفوا أيديهم أمام 
جسدهم وكان الضباط من خاتٍ وسلطان وأصحاب الرتب الدنيا لدى دخولهم وخروجهم بنحنون 
كثيراً أمامه وقد آسدلوا أيديهم حعى تشرف على ملامسة الأرض. كان الشياط المجتمعون 
يتكلمون الفارسية والتركية لكن احداً منهم لا يتكلم العربية. لكن بالقرب من السردار أي القاتد 
جلس رجل دين يتكلم العربية بطلاقة ويصلح لأن يكون مترجمي. وكان الجالسون في الخيمة 
يعرفون مسبقاً أن بحوزتي آلة أراقب فبها الشمس في النهار والنجوم في الليل. طلب مني الامير 
كنيه خان بأدب أن أطلعه عليها. ظننت انه على اطلاع بعلم الفلك كما كان الباشا جدة (الجزء 
الاول) لكنه لم يكن يعرف شيئاً عن هذا العلم. وهكذا حملت بعد الظهر آلتي إلى المخیم لكن 
السردار أعفاني من مهمة تركيبها واکتقی بأن رأى قدمها ظناً منه أن الحديد فيها هو مرقب لرصد 
النجوم. في هذه الاثناء قدموا لي القهرة والفاكهة وطرح علي السردار أسعلة عديدة حول الحجاز 
واليمن وحالة الانکلیز حالياً في بلاد الهند. 
54 


-.. ملاحظات في بوشهر وشيراز ورسیرلیس م۳ 


في مساء ۱٩‏ مات فجأة بعال من قاذلتنا نصار أخوه بعرب عن حزنه من خلال بكاء حاد 
وصربخ وعویل. وکان احياناً يضرب رأسه أو يقرع صدره أر یضرب فخذيه ولشدة ما كان حزنه 
سادق حزنت من أجله وتمنيت لو أنه مات بين أهله في المدينة كي ييكوا عليه جمیعاً ويحضروا 
نساء لندبه إذ إن أحداً من جماعة الفافلة لم شا رکه حزنه. 


في اليوم ۲۰ انطلقنا من کورموج إلى لوار (87اناش.آ). بعد رحيلنا يقليل أرقف الحراس قافتا 
لأنا لم نأخذ تصريح مرور من السارادار. فتوفنا ثم انتظرنا ساعتين وحسب إلى أن أحضر القروان 
باشي التصريح. في هذه الفعرة تعرفت على عرب أخذهم نادر شاه بلقوة من بغداد وكانوا يعملون 
كجنرد مرة عنده وأخرى عند خان الفرس الثاتي. 

تفع فربة لوار في سهلٍ شديد الخصوبة في منطفة جبلية وفيها قلعة ويحكمها ريس بالوراثة كما 
في تنكشير. إن والد الريس الحالي قد مات على يد الامير جعفر السابق الذكر. وكان ابنه قد لجأ 
إلى كريم خان طالباً منه الثأر لأبيه ووعده بتزريد الجيش الذي سيأتي إلى المنطقة لهذ الغاية 
بالأعندة, لكنه لم يستطع أن بلبي كافة طلبات الخان "نمونب بالجلد والفلق في قلعة كورموج. 

في اليوم ۱ مررنا بالقرب من لوار بطالحون علی الماء لم أ مثله لا في مصر ولا في شبه 
جزيرة العرب. تُجر المياه على حائط طوله سبعة أقدام من جبل لا بیعد كثيرأ عن الطاحون» وتکون 
شديدة السخونة برتفع منها البخار(؟. ما آن ابتعدنا عتها تتاف نصف ساعة فوجكث لرؤيتي من 
الجهة الاخری للجبل مياهاً تحرك الطاحون. إن مياه الأمطار التي تتحدر من الجبال كانت قد 
تجمعت مشکلة ما يشيه التهر ثم ت قطمت الورید مما أدى بها إلى السب في النهر كما لو انها آنية 

من المنبع. أدى ذلك إلى تعطيل عمل الطاحون مما أجبر صاحبه على إزالة الحائط من جهة 
الوادي الذي شكل النهر لجر ما يازمه من ماء من جبلي إلى آخر. إن الطريق الذي يجب سلوكه 
من الجبل الأخير ييلغ ريع ميل من حبث الطول وكانت الما التي جرت من الجبل أل سخونة 
من المياه قرب الطاحون. إذاً لا شك أن هناك مصدراً آخر لنسخين المياه لتشبه القادنة من الجبل. 
إن الجبال ني هذه الانحاء مکونة من صخور هدة). 

من هنا كانت طرقنا صعية المسلك في هذا اليوم» وأنا لم أجد أسوأ منها في اليمن. ولشدة ما 
كانت ضيقة أحياناً كان الحمار المحمل يتجاوزها بالكاد كما وأجبرنا من ۱۲ إلى 15 مرة على 
عبور جداول صغيرة. رأينا على هله الطريق الوعرة الملأى بالحجارة هياكل عظمية لخيلٍ وحمير 
سقطت هنا. من قافلتنا وقع حمار محل بالمتاع فكسر رقيته. قما كان من صاحبه إلا أن سلخ 


(1) يقال انه بالقرب من فورموج هناك طاحون آخر يعمل على الماء الساغعن. 
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رسلة الى شبه الجزيرة العرية والى لد أغرى مجاورة لها 


جلده وباعه قطعاً قطماً إلى أصدقائه الذين حولوا تلك القطعة في اليوم نفسه إلى أحذية إذ ان 
صناعة الأحذية كانت تفتصر على تح ثقوپ في أطراف الجلد ورضع حزام نيها ثم ربطها إلى 
الأرجل. 


وصلنا عند بعض أشجار النخيل ثم اتجهنا شرقاً نبلغنا قرية تدعی سهو (باط86) دقرها لوار منذ 
بعض الوقت. في مكان أكثر علوا رأينا أن أمير كررموج قد دمر لوار وأن جيش كريم خان قد دمر 
كورموج أيضاً. 


لا ترال أحوال الفرس مضطرية إلى اليوم ورغم ذلك كله يقال إن كريم نان قد أعاد إلى حل 
كبير الأمان إلى هذه المملكة. ومع ان كريم خان ليس لديه أعداء إلا أن كل ميد قربة هنا يمكن 
أن يطالب باستقلاليته. الجار القوي يسيطر على آرش جاره الاضعف ولا بعدخل وکیل بلاه فارس 
بهذه التزاعات الصغيرة إلا أن بحصل أحد ما على روات طائلة أو یرفض دفع الجزية حيشكٍ يرسل 
الوكيل جيشاً پتابع هدم ما تبقى من القرى أو المدن التي یصادنها في طرقه والتي نجت من 
الممارك الاولى. لقد اسعمرت هذه الاضطراباث أعواناً كثبرة في بلاد فارس؛ ولم نعد نمجب من 
أن مملكة كثيفة السكان كما كانت بلاد فارس ند أصبحت اليوم قليلة العدد. 


ليس الحکم التركي أفضل من اکن اي تاملاکم الكبار يؤجررن للباشارات ولا 
كبيرة كانت تشكل في الماضي ممالك قرية يؤجر الباشاوات بدورهم مقاطعات صغيرة للآغاوات 
وكل واحدٍ يفتش عن مصلحته فالجار القوي يستولي على أملاك جاره الضعيف دون أن يتدخل 
السلطان أو الباشا وكل ما يهم هر دفع الايجار السنوي. لكن في حال تأخر الايجار يحاسب 
الباشا الاغارات ويحاسب السلطان الباشاواث ولا یکتفون بمعاقبة الجاني بل ويسلبون الأبرياء 
أرزاقهم. عندما يستحيل على هؤلاء المساكين بعد ذلك كسب قوتهم من العمل أر من صناعاتهم 
الصغيرة» يحاولون جاهدين الانخراط في جيش الحكام والعيش على حساب غيرهم من المواطنين 
وفي حال لم ینجحرا يتجمعون في فرق كبيرة ويسرقون القوافل. ولعل هذه الارضاع هي وراء 
وجود هذا العدد الکیبر من الجنود وقطاع الطرق في البلدان الإسلامية. 


في البوم تفسه رأينا مجموعة أخرى من سكان هذه الأنحاء وكانت تتألف من كميات هائلة 
من الجراد لكنه جراد مخعلف لا يشبه الذي نراه في شبه جزيرة العرب والذي یز کل(). كان رأسه 
أخضر اللون وجسمه مکسواً بيقع سوداء وكان ضخماً لدرجة تعيق طيراته, 
(1) السؤال ۳۲ للسيد ميكائيليس. (راجع وصف شبه جزيرة العرب). 
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بلاحظات في برشهر وشیراز وبرسيرليس (وااهمه۴) 


في اليوم ۲۲ كانت الطربق وعرة كذلك. مررنا بقرية قنربندر التي لم يتب منها إلا شجر 
التخیل, من كل الجهات كنا نرى مدافن كبيرة وقتوات ماي مهدمة وجبال واسعة بدا أنها كانت 
مزروعة منذ سنوات قليلة. في هذا إليوم نصبتا خيامنا على بعد ۳ ۲/۱ الميل من المكان الذي كنا 
قد خيمنا نيه الليلة الماضية في منطقة غبر مزروعة تدعی سارمسبك أو سربيشه. رهما أيضأ دونت 
ارتفاع القطب. 


في الیرم ۳ مشينا ثلاثة أميال ألمائية نحو الشمال الغربي بدلاً من الشرق. نصبنا خيامنا قرب 
قرية مدمرة تدعى تسائير (1:01) تنتمي إلى منطقة بوستون (#ناوودافا) التي كان رئيسها يجبر 
المسافرين المارين بها على دقع ضرية مرور: أما اليوم وقد نمرکز جيش بالقرب من القرية فلم يعد 
ینجراً على ذلك. وكنا كلما تغلغلنا صعوداً بانجاه الجبال كلما وجدنا الجو بارداً. نحو الشمال 
الشرقي رأيا جبالاً مقطاة بالثلج. 

في الیرم ۲۶ مررنا بجبل عالٍ يدعى صندل (88:090) وخيقنا بالقرب من أويس (فننده) 
الواقعة بجانب سلسلة من الجبال الشاهقة نجد هنا عدة ينابيع مياه ساخنة وهناك راحدة تنجد 
بالقرب منها غرفة يستعملها كل من برغب بالاستخمام في هذه المياه. على الطريق نرى هنا وهناك 
صفوفاً من الحجارة كما لو نها أساسات يما أكون بقابا القدرات التي أهملت مع مرور 
الزمن. منذ أشهر معدودة كانت أوبس قزبة.معتيرة لکن مير مهنا سلبها وهتمها نما كان من أهلها 
إلا أن مجروها. ویقال أيضاً إن فراش بند رهي قرية أخرى قريبة قد أصبحت تحوي ربع سکانها 
وحسب. 

من قنار بندر إلى هنا سمعث الكثير عن أتراك يعيشون بالجوار لذا عدت أدراجي قليللاً للمرور 
بخيامهم. إن نمط حياتهم يشبه نمط حياة العرب المتجولين رخيامهم منصوبة على الطريقة العربية 
رقد ذكرتها ني «وصف شبه الجزيرة العربية». أما ثروتهم فتألف من الجمال والخيل والحمير والبقر 
والماعز. وهم لا يربون الماعز لحاجتهم اليها رحسب بل لأن الفرس أيضاً يحتاجونها إذ إن هؤلاء 
لا يعتمرون قبعاتٍ وحسب بل ويرتدرن فروات من جلد الماعز وكلما كان الجند شديد التجاعيد 
كلما دفعوا لقاءه مالا أكثرء يقعل التركمات الماعز للحصول على جلدها فقط ریذبحون معها 
الحملان حتى تبل أن تولد. ومع أن الفرس والاتراك والعرب في المدن يخفون نساءعهم عن عیرن 
الغرباء إلا أن نساء التركمان لا یخجلن من إبراز وجوهن تماما كاليدويات. ومن المعررف انين 
نساء كادحات ويقال إنهن وراء صناعة السجاد الصغير الذي تصدّر منه بلاد فارس كميات كبيرة 
كل عام. 
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رحلة الى شبد الجزيرة المرية والى بلاد آعری مجاورة الها 


ومع أن صناعة هذا السجاد تعتبر آدنی نوعية من الصناعات الممائلة في المدينة إلا انك تعجب 
من أن هؤلاء البسطاء يجيدون صباغة الصوف وحياكة السجاد. تكلمت مع راع ينمي إلى إحدى 
هذه العائلات المتجرلة في يغداد ريعمل عند ثركماني من هذه الانحاء وكان يتكلم المربية 
ني أن سيده يعطيه كل عام ۲ حملاً وهكذا علمت أن الشعوب المتجولة ني بلاد الشرق 
لا تزال إلى اليوم تعطي رعاة الغدم جزءاً من قطيعها كما في المهود السالفة. 

في اليرم ۰ نصبنا خيامنا من الجهة الاخرى لقرية خحانباك الواقعة في سهلي كبير وكنا قد رأينا 
عدداً من المستنقعات والجداول على طريقنا وكانت مياهها سبعة. بالقرب من هذه القربة رأينا قلمة 
سيئة المظهر بنبت بعد موت نادر شاه وكانت هي والقرية خاليتين من السكان الذين هربرا إلى 
قرية مجاورة تدعى نودجون («داز4سه؟). بقول ديردور (0:04018) إن سميرامس التي كانت في 
بلاد فارس جعلت قومها يحملون عدداً من التلال قبل أن نتصب عليها خيمتها بغية رؤية المخهم 
بكامله من أعلى. نرى بالقرب من خانياك ئلة مرتفمة لها شكل الوتد المقصوص. إلا أنها لا تيدر 
قديمة العهد إذ نری كثيراً في تركيا الأوروبية تلالاً حملها الجيش التركي لينصب عليها خيمة 
السلطان وهي باتالي حدية العهد ومن الممكن أن يكور شاه بلاد نارس ند وضع هذه الثلة قرب 
خانياك للقاية نفسها. 

في المنطفة نفسها رأيت عائلة من الأكزاد المتجولين. لم تيكف هذه الأنة بالانعشار في يلاد 
فارس بل وأيضاً في سوريا وبلاد ما بين النهرين وقد حانظت في كل هذه الانحاء على لفيا 
المتعددة اللهجاث والتي تحتري كلمات فارسية وتركية رعريية. 

كانت قائلتنا تتألف من السنة والشيعة والأرمن والجيورجين أو اليونانيين ركاتولبکي راحد 
وبعض اليهود. كان السئة والشيعة يصومون منذ بداية شهر رمضان. في هذا الشهر لا أکلرن إلا 
أناء اللبل ويفرطون في الأكل لكن منذ طلوع الشمس رحنى غرربها لا يجرؤون على تناول شيم 
ولا حتى التدخين. إذأ فصيامهم متعب. في هذا البوم نفسه بدأ شهر الصرم عند المسيحيين 
الشرقيين ولا یتجراً هؤلاء على تناول اللحم أو السمك أو الحليب أو الزبدة طيلة هذه الفترة. إن 
الأرمن دقیقون جداً في الصوم ريجبرون أولادهم الصغار على الالتزام به. ولشدة ما تعب طفل 
منهم بیلغ من العمر ثلاث سنوات أ يته بنفسي بعض الحليب. لم يكن رفيفي الأرمني الإيطالي 
قد تتاول اللحم منذ ثمانية أيام وكنت أنا واليهود تصوم معه معظم الأيام إذ نادراً ما كنا نحصل 
على اللحم. وهكذا يمكن القول إن القافلة بكاملها كانت تصوم. 

في اليوم ۲۱ لم نمش أكثر من ميلين ألمائيين وتابعنا السير إلى قرع (850©) رهي قرية حديفة 
العهد قرب جدول صفیر يصب في جدول أكبر. بالقرب منها نجد على جزيرتين قلعتين تین 
۹۸ 


ملاحظات في برشهر وشیراز وبرسيرليس (0/18ع۳۵۳) 


حالتهما مل حالة قلاع كورمرج لا نرى من قلعة قربة قرع الفديمة إلا بعض الآثار علماً انها 
في الماضي مكان إقامة بغ (ع6ط16۲ (Beg‏ . 

في هذه المنطقة رأينا الكثير من الأراضي المزروعة ومن القنوات المحفورة تحت الأرض والتي 
كانت تستعمل لجر الماء ان د لاني المفلوحة بنية نرطيبها. ني المصرر الغابرة كانت الزراعة 
متقدمة جداً بفضل هذه انوا 

وقد حافظ المسلمون عليها لكن منذ أن صار الحكم جائرا وبالتحديد في أيام الاضطرابات 
الداخليء آمیحت المنطقة قفيرة وخالية من السكان فلم تعد هناك إمكانية للاستمرار بهذا النشاط. 


على بد ثمانية فراسخ من ثرية قرع هناك مدينة تدعى كازرون. وبين هذين الموقعين بقع جبل 

تمريش (1۵00100531500) وند هزم أسد خان بوماً بالقرب منه على بد كريم خخان. 
في الیرم ۷ مررنا يجبل شديد الارتفاع لكنه لم يكن أكثر ارتفاعاً وتعرجاً من جبل سمارة أو 

عرس (فعتته:06) في اليمن. نصبنا خيامنا في هه النانية بالقرب من نهر. إن أسماء الجبال 
رالأنهار في اليمن معروفة كأسساء المدن والقريي هنا لم يعرف الئاس اسم هذا الجبل العالي وهذا 
النهر مع أنه كان كبيراً. قال لي البعض انه یدعی ميتخزن"(هدود880) رربما كان هذا الاسم يطلق 
على قرية في هذه الأنحاء. 

ومع أن الجبال المجاورة كانت كلها مغطاة بالثلج في هذا الوم إلا ان الثلج زال يكامله في 
اليم الثاني بعد مطول وابلي من الأمطار. 

في ۲۸ شباط/فبراير سرنا فوق تلالي مكسوة بشجر اللوز البري والسنديان. كانت رحلتنا 
متعشرة بعش الشيء بسيب الأمطار والبرد. فبعد أن سرنا ميلاً ونصف الميل نصبنا خخرامنا لمدة 
إن المجاورة فاستأجرت فيها بيئاأ أنقي فيه الطقس 
الرديء وأحضرت الخشب ورجرت بعض الأرمن مقاسمتي سبل الراحة هذه. ثم جاءت بعض 
النساء الأرمنيات مع أولادهن وكن سعيدات بالمكان الذي أعطيتهن إياه قرب الباب لكني خرجت 
قليلاً قاستيدلن مکانهن مع الرجال ولدى عودني وجدت أن الحريم قد أصبحن أمام مرقدي. 
كانت النساء جمیمهن قد يل رجرههن أثناء الرحلة وابتعدن عن صحبة الرجال الغرباء. لذا 
وجدت أنه من غير الأدب أن أجلس إلى جانبهن أو أن أطردهن من قرب الموقد. 


ثلاث ساعات ونصف. توجهت نحو قرية ره 


رازن القرى التالية حتى الیرم نمي الى اراضي قرع وهي: شاردء «ستش» كفر عليء سویسکرنه صا رکون 
کوروشان» بولاده: غریب عبد مكرم علاده» کولوشرده دحدین؛ تمرم» آنطاري؛ بدست. 
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رعذ الى شب الجزيرة العربية والی بلاد أشرى مجاورة لھا سس 


كنت أود إشعال النار في جهة أخرى من المنزل لكن الرجال كانوا بدخنون فيها بكثرة ولم 
اکن أحتمل المكوث في جو كهذا كما لم أستطع استعجار منز آخر. وهكذا لم يبق لي إلا أن 
أنتظر بصبر أن تجف ثهاب رفاق رحلتي قبل أن أقترب من النار كما اضطررت إلى التنازل عن 
أفضل مكانٍ في منزلي لتنام فيه النساء وأولادهن. كانت العاصفة هوجاء ومصحوبة بالمطر والبرد 
رالشلج. ولأن النرافذ لم تكن مزودة بمصاريع وان السقف كان شديد الرداية صار المطر یسب 
إلينا. فأجبرث على نقل نراشي من مكانٍ إلى مكان دون أن أجد مكاناً جافاً أقضي ليلي فيه. في 
الليل طرأت حادثة أخرى: تستند متازل هذه القرية إلى جبل منحرف. كان بيتي في الطابق الثاني 
ركان حصاني ني اسطبل لا ببعد عني كثيراً إلا أن أرض الاسطيل هبطت ورقع الحصان من 
المنزل إلى منزل مضيقي تحتي. في ممباح اليوم لي علمنا انه لكثرة ما ازداد مستوى المياه في 
نهر كنا ستبحر فيه استحال عابنا متابعة سفرنا من خلاله لكني بالرغم من ذلك سمدت لإمكانية 
بقاتي ۲۶ ساعة أخرى في القرية بسبب كميات المطر والبرد المتدفقة. 

كانت الجبال المجاورة لا تزال مکسوة بالئلج. بقال إنه بالفرب من رمشون هناك جبل 
يستخرج منه الملح الصخري. 

في ۲ آذار/مارس مررنا بنهرٍ يلتقي بعدة أنهارٍ أخرئ ثم يتجه نحو قرية قرع بل أن يعسب في 
الخليج الفارسي بين بوشهر وبندر ریغ یمد ذللك مررنا بت آخر أكبر حجساً بدعى رضبونا 
(0ناا820) ووضعنا الرجال عند شرقه. يقال إن هذا النهر يتابع طريقه نحو فيروز آبادء وإنه بین 
هذين انهرین تقع قرى مفر (3010) وبندو ودسلب (نالهة»2) ورتشي وقنلي وقربس (ههته7ه) 
وقری أخرى. 

في ليل ۲ - ۳ آذار/مارس تسانط البرد بغزارة وصارت طيقة الجليد فرق الماء بسماكة ظهر 
سکین. في هذا اليوم مشينا ۲ أميال ونصف ألمانية وخيئنا قرب نشینار رطّار حبث يدفع المکس 
في متزلي عند التهر. على الطريق بين بوشهر وشيراز هناك سعة مراكز لجني المكرس, يقول البعض 
إن الأوروبيين غبر مجبرين على دفع أي ضريبة إلا أن موظفي الجمارك في بلاد فارس بحبون 
الحصول على بمض المال. ريستحسن ني هذه الحالات ألا نحاول التمسك بحقرقنا. إن مدينة 
شيراز التي وصلنا اليها في 4 آذار/مارس لا تبعد عن تشينار رضّار إلا ميلاً ونصف باتجاه الشرق. 

لقد صرفنا لا ۱۸ يوبا للذهاب من بوشهر إلى شيراز مع ان أي كان يمكن أن يقوم بد في 
ستة أهام. رلم يكن سب تأخرنا یکمن وراء رداءة الطقس رالتحول عن الطريق عبر كورموج 
وحسب بل وأيضاً لأن غالبية بضائعنا كانت محملة على حمير سبعة يصمب عليها القيام برحلات 
طويلة. 
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ملاحظات في بوشهر رشيراز وبرسیرلیس (علامچ۳۵) 


في شيراز نزلت عند السيد هرکرل وهو تاجر الكليزي بنحدر من عائلة عريقة وبهتم بأعمال 
السید جرقس في هذه المنطقة. ولقد عاملني السيد هركول بكثير من اللياقة والتهذيب تما كما 
فعل السيد جرنس في بوشهر. 

وكان يعيش في هذا المكان بعيداً عن العالم لأنه كان الأوروبي الوحيد في شيراز ولأن علاقة 
السداقة الحميمة لا يمكن أن تنشأ بين مسيّحي وفارسي. فالفرس كالشيعة تماما يعتبرون أبناء 
الديانات الاخرى مدنسين وذلك بالرغم من أنهم شدیدر التهذيب ني التعامل"؟. من بين عدد 
الأرمن القليل هنا؛ هناك ضابط في المدفعية في جبش کریم خان يمكن أن يزوره السيد هركرل. 
تعلم هذا الضابط اللفة الانكليزية عندما كان يمارس التجارة في البنغال وكان حالياً مترجم السيد 
هركول. وکانت إقامة هذا الأخير في شیراز مزعجة لأنه كان عليه احترام أسياد المدينة وتجارها 
الكبار كان يتكلم بطريقة معينة وألا يظهر إلا على ظهر الخبل في الشارع أن يصحب معه دائماً 
عدداً كبيراً من الخدم. 


في مدنٍ أخرى كنت آرتدي دائماً ثيابي الغرنية مرون أن ينتبه الناس إلى شخصي لم يكن 
يهمني ما انا كانوا مبروني أوروبياً أر مسيخيا ق لتر أم شخصبة بارزة أو أحد الققراء إذ لم 
أكن أكترث إلا بمتابعة ملاحظاتي. في شبراز كتتةأقدم تقسي على أني أوروبي فحرمني ذلك من 
التجول في كافة الأنحاء بسبب مضيني: لا نيرت تهنا على شخصيات قارسية بارزة كانت 
تأني لزيارة السيد هركول وقد سعدت بمعرفتها. من بين لاء هناك تاجر كيبر يتكلم العربية 
بطلاقة. لقد أطلعتي على معلوماتٍ هامة تتعلق خاصة بالثورات الرئيسية التي حصلت ني هذه 
المملكة من موث نادر شاه إلى اليوم حيث لا يزال التاريخ مصبوغاً بقصة هذا البطل أر ربما هذا 
از 


تفع مدينة شيراز في سهل شدید الخصوةه تحبط بها الأسرار والختادق. إلا أن السور مصنوع 
من الصلصال والطين مثل بائي الأسوار الفارسية الحديثة المهد. من الداخل ثلث المدينة فيه أبنية 
أما المساحة الباقية فهي إما مهدنة أو مزروعة قمحاً. 


رببدو أن كريم ان الذي ذاع صيته بسيب شجاعته ويأسه ورفاء الشعب له لا يألو جهداً 


(۱) إن شاردان (تناعسنة) الذي أمضى عدة ستوات في بلاد فارس والذي تعرّف عن كثب الى عادات سکانها 
بصف طاع هؤلاء بدقة في کناب «اسفاره» في الجزء 111 ص 40 ولاحقاتها. 


(۲) تاريخ نامر شاه بقلم میزا محمد مهدي خان» نرجمه من الفارصية الى الفرنسية السيد غيرم جوثز وسها الى 
الما 


۱. 


رحلة الى شيه الجزيرة العربية والى يلاد أخعرى مجاورة لها 


للنهوض بهذه المدينة وجعلها تستعيد عزها الماضي. نقد بنی لفسه فيها قصرأ وزرع حوله حديقة 
رائعة الجمال وأجبر عدداً من الشخصيات البارزة من مختلف المناطق الفارسية على الإقامة في 
شيراز نتيجة لذلك تجلت المدينة وصار هؤلاء ينفقرن أموالهم فيها فاستمادت التجارة نشاطها. في 
المدن الشرقية عادقء قلما بهتم السكان بالداخلين والخارجين إلبهاء أما في شيراز نیستطیع من شاء 
أن يدخعل إلى المدينةء لكن إذا أراد شخص غير معروف أن يخرج منها فإن عليه أن يبرز تصريحاً 
بالمرور للحرس. ولا يسمح لأي امرأة بالخروج من المدينة خوفاً من أن يكن مساجين تتکروا بزي 
النساء للغرار. وهكذا كان على تساء الأرمنيات اللواتي أتين في قافتا أن يبقين بالقرب من باب 
المدينة. 

في الخامس من آذار/مارس» قدمني السيد هركول إلى بكلربك فرسستان! المقيم في هذه 
المدينة. امتطينا أنا والسيد هركول والمترجم الخيل بينما مشى الخدم الأرمن الأربعة أمامنا وقد 
أسكرا عصيهم بأيديهم. نما يذهب أي قنصل أوروبي لحضور الاجتماع العام الذي يعقده باشا 
الفاهرة دون أن يسمع الشتائم من عامة الشعپ:وهذا بالرغم من أن بعض الانكشاريين يمعطرن 
خيلهم ويسبرون أمامه» أما في شيراز فلم تبنم أي کلمة خارجة عن حدود الأدب. عندما مررنا 
بشارع السوق حيث تبلغ الزحمة ذروتها من جهني الطريق لم خش الأرمن من تخویف 
المسلمين بعصيهم إذا لم يفسحوا الطريق أيامناً. بني قصر البكاربك منذ فترة غير طويلة وبقع 
في ساحة كبيرة مزروعة. المبنى الخَارَجَي لا بختلف عن منزل أي بورجوازي ووراءه هناك 
السكن الأساسي والساحة حيث يوجد خزان كير للمياه وبعض النوائير. اثنادرنا إلى صالة كبيرة 
تكسو أرضها سجادة كبيرة رائعة الجمال لكن بدلا من الكنبات التي نراها دائماً مسنودة إلى 
الجدران في غرف الأترالك لم أر إلا سجاداً من اللبد أثل جمالاً من السجاد الفارسي العادي 
كما ولم أز أبة أرائك مسنودة إلى الحائط مما يدلنا أن الفرس لا يتوقون مثل الأتراك إلى 
الحصول على سبل الراحة. استقبلدا رئيس التشريفات أنا والسيد هركول أمام باب هذه الصالة 
وقادنا إلى البكلربك. 

أثناء حضوري الجلسة العامة أنا وأصدقاء رحلتي عند باشا القاهرة» قبلنا جميعاً طرف ثربه. في 
جدة اتحنينا أمامه كثيرا. أنا في صنعاء فقد قبلنا ظهر يد الإمام وباطتها وثوبه وركيته. وفي كل 
هذه الأماكن لم يطلب متا أحد أن تجلس. هنا ني د از وجدنا كرسيين في وسط القاعة جلسنا 
عليهما بعد أن انحثينا كثيراً لإلقاء التحية. كان البكاربك يدعى صادق خان وكان الأخ الأكبر 


(1) في السخ الاولى من كتاب محمد مهدي ان الذي تكملت عليه اه رأيت صور تادر شاه وصرراً لمتول 
[Mego‏ 
لكل 


ملاحظات في بوشهر وشیراز وبرسیرلیس (طامجدمء9) 


للوكيل كرهم خان ومع ان هذا الأخير لم یتوصل إلى حمل لقب حاکم بلاد نارس كذلك آخوه 
لم يكن سعيد الحظ كثيراً لكن يقال إنه يتعلم منذ قترة هو ونم القراءة والكتابة فهو لا أكثر 
ثقافة من أخيه الوكيل. هناك أشخاص متخصصون يديرون الأعمال الهامة في هذه الولاية ما 
البكلربك فيهتم بأمور الشرطة خاصةٌ تماما كسلطان القسطنطينية. 

قبل وصولي إلى هذه المديئة بيومين أمر باعتفال تحامين يبيعان لحوماً فاسدة فعلقهما بمسمارٍ 
من آذانهما إلى عامود وتركهما فترة بعد الظهر كلها على هذه الحال. في هذه المناسبة عم على 
الجميع أن كل لحام يقترف هذه الجنحة سو يقطع إلى قسمين. وهو يتكلم وجدته وثوراً جداً. 
وقد أكد انه سيقطع رأس كل من سيتعرض لي بالأذى خلال رحلتي. 

كان رئيس التشريفات يسك غصن أسل بيده ويقف ینا وین البكلربك تماماً كما كان ینف 
الفقيه أحمد بيننا وبين الامام في صنعاء. تکلم السيد هركول بالانكليزية مع مترجمه الذي خاطب 
رئيس التشریغات بالفارسية وهي اللغة التي يفهمها البكاربك إلا أن رئيس العشربفات عاد وکرر 
الكلام على مسمعه. لست أذكر ما ذا كان هلا لیر يتقن اللغة التركية لأن ذوي الحسب 
والنسب من الفرس يتكلمونها). ولاحظت إرتسالنشزيقات لا يكتفي بالانحتاء عندما يخاطب 
البكلربك بل ورك عصاه تسقط مته فوجدت في الأ الكتير من الغرابة. 

بعد الجلسة قادنا أحد أصدقاء السيد هرکرل المقرتين من بكلربك في جولة داخل القصر 
وأراني بعض الأجدحة. في جناج منها مجاور لقاعة الجلسات كانت الجدران مغطاة بالمرمر 
الجميل والأرض بالسجاد الفاخر. 

على طول الجدران رأيت مرابا أوروبية الصنع ووجدث أكثر من عشر لوحات تصور أشخاصاً 
وهذا لم أكن أترقع رؤيته في بيت مسلم. إلا أن الشيعة لا يخشرن كالسنة من عرض صور 
الأشخاص خوفاً من اتهامهم بالوثنية. إن رسوم الفرس سينة لكن ألوائهم رائعة الجمال» كانت 
غالبية الصور نظهر أزياء فارسية» إحداها نبرز امرأة نصفها مكشوف وأخرى تبرز امرأة شبه عارية 

بعد ذلك زرنا حرهم النساء ولم يكن قد ر بعد وبالتالي كان خالياً من النساء. كانت غرفه 
صغيرة جداً. في إحدى هذه الغرف ریت عامودين مستطيلي الشكل ملبسين بالمرايا وفوق المرايا 
أعمال نحت جميلة تغطي المفاصل: رأيت مرايا بشكل نجوم في السقف وفي غرف أخرى كان 
السقف والجدران مزينة كلها بالمرايا التي بلغ طول بعشها أكثر من قدمين. أما في الغرف الاخری 
فكانت المرآة الأكثر ارتفاعاً لا تتجارز القدم الواحدة. وجدير بالذكر ان المرایا وزجاج النوافذ 
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رحلة الى لبه الجزيرة مر ال لد أعرى مجاررة لها 


الأبيض والملون كانت من صنع شيراز. كان البكلريك ينام في قلعة مستديرة بناها خلف المنزل 
وكانت الحراسة حولها رفيها مشددة, 

لم أجد في شيراز بستاناً بستحق الذكر سوى البستان الذي أمر كريم خان بزرعه. ومن غير 
المجدي البحث عن ثبانات نادرة هنا أو ني أي مكان في البساتين الشرقية إلا أننا نرى هنا عدداً 
من الاشجار المثمرة. في وسط البستان هناك مینی مستطيلاً مرتفعاً سقفه صيني وله جناحان. إن 
البهو في المبنى الأساسي مستطيل الشكل هر أيضاً ويمر بالطابقين. في الأعلى هناك رواق وفي 
الزرايا حجرات صغيرة. أما زجاج النوافذ نصغير الحجم وكله ملؤن. في الأسفل كانت الجدران 
مغطاة بالمرمر. أما ما تبقى فكان مغطئ بزينةٍ من الأزهار المكسوة باللون الذهبي وبألوان مشرقة 
أخرى. وحتى خارج المبنى الرئيسي رأيت لوحاتٍ تمدل الأشخاص ركانث ملوئة. داخل البهو 
الكبير وأمامه هناك نوافير ماء في كلا الجناحين وني الطابق الثاني يهواً كبيراً مفتوحاً من 
جهة, وباختصار لم أجد في تركيا كلها ومصر وشبه الجزيرة العربية منزلاً مشيداً بهذا الذرق الرفيع 
كما المنزل هذا. كان أحد أطراف أحد الجناجين يستند إلى جدار الحديقة وكانت فيه ساحة 
مربعة محاطة بجدارٍ لا بأس به فیها مساکن صدفيرة تشپه اللکنات ونستعمل عندما ينزل الوكيل 
هناك لبعض الرقت. من الجهة الأعرى من الساحة مناك مبنئ مرتفع رضيق المساحة يقال إن 
الموسیقیین يقفون تحته كالعازفين على الطبل. والنافخين .ني المزمار لأن الموسيقى العسكرية 
الفارسية سيعة كسوسيقى الأتراك. كما ويستَعملون ني غرفهم آلات وترية وآلات أخرى عذبة 
الصوث وتكون هذه الموسيقى أقل بشاعة من موسيقى العرب والأترك. 

إن الزجاج الذي یصتع في شيراز بكرن أبيض اللرن بعض الشيء ونرعيته جيدة. وإني لم أرَ نط 
زجاجاً آسود اللون إذ حتی الزجاجات التي يعبأ فيها النبيذ كانت مصنوعة من زجاج أبيض أملس 
يغطى كلا السوحر. : 

تشتهر آلات التبغ بجردتها لأن الطلب عليها كثير ويمني ذلك ان المصتمین يبذأون الجهرد في 
إتقانها شرط أن یُدفع لهم جيدا. لهذه الآلات شكل غليون كريم خان المعدني الذي ذكرته ني 
المجلّد الأول والمرسرم في اللوحة ۱۵ أما قعرها فهر مغطى بزهراتٍ زجاجية ملونة ليست مرسومة 
من الداخل بل ترتکز عمودياً على الساق مما بعطي تأثيراً جميلاً. 

في أحد الأيام رأيت هنا المدافع بالقرب من الترسانة كانت نقف كلها على عرباتٍ ردية لها 
ثلاثة دواليب وین المدافع رأيت مدفعي هاون برتکزان على عربات ممائلة. إن المسؤول عن هذه 
المداقع هر جمررجي كان يخدم في الجيش الفارسي في الماضي ثم اعتنق دين محمد (الدين 
الإسلامي) وأصبح الیرم خاناً يخدم عند الركبل. ومن المعروف أنه من أهم عناصر المدفبة في 
۱:4 


ملاحظات في برشهر وشيراز ربرسيوئيس (طنا۳:79۲0) 


بلاد فارس. يقال إن نادر شاه لطالما أراد أن هذه المداقع أجزاء صغيرة لیتسکن من نقلها 
على ظهر الجمال رالبغال لكن ذلك يجبره على تذويها أمام المدينة التي بريد مهاجمتها مما يكلفه 
الکثیر من المال والوقت» لذلك عدل عن تنفيذ فكرته هذه. ويقال إن الخان الذي تكلمت عليه 
أنفاً ذوب عدة مدائع هنا مؤلفة من قطع صغيرة يمكن نقلها على ظهور البنال(0) 


وقد وصفوا لي شكل أحد هله المدافع الذي يقذف ٩۰‏ ليبرة من التحاس"). يتألف هذا 
المدقع من 4۰ قطعة يحملها عشرون بغلاً. لكلٍ من هذه القطع أر الحلا ثقوب حول 
الدائرة تمر فيها ثمانية فضبان من الحديد عند تجهيز المدنع. يقال إن هذه المدافع من الباب 
الارل من حيث الممتاعة والاستعمال وهي أفضل من مدفع آخر جمع الخان قطعه بواسطة البراغي. 
في ما تبقى فإن القطع الفنية الصغيرة هذه ليس لها قيمة خاصة. لا يزال مدفعيو بلاد فارس لا 
بجیدون استعمال القذائف وعلمت في الشارقة أن الأمير كنيه خان كان لديه مدقع قرب بندر رغق 
لكن القذيفة التي كان يفترض بالضابط أن پرمیها على المدينة كلت عناصر من جماعته. 


إن الفرس لا پرتابون أبداً إذا عرفوا أن اجتبیاً ريد رؤية آثار بلادهم ولو اني ذهبت إلى 
برسيبوليس دون أن أبرح بأي تفصیل لما ارتاب احد في آمزي. لكن بما أن جابي الضرائب في 
القرى المجاورة لاثار يسكن في شيراز لتت عنونه من السید, هركول ورجوته (عطائي رسالة 
توصية أعطيها لرئيس القرية. ولم یکنف هذا السيد الفارسي بمنحي الرسالة التي أردت بل أرسل 
أحد خدمه لمرافقتي في رحلتي. انطلقنا في اليرم ۱۲ من شيراز. بعد أن تجاوزنا باب المدينة 
نطعنا جسراً طويلاً عاليا ني على نهر يجري من الشمال إلى الجنوب. على بعد ريع ميل ألماني 
من المدينة وصلنا إلى باب ضخم ررائع الجمال مصنوع من الحجر المنقوش. 


لم یی من المباني العديدة التي كانت تفع خارج باب المدينة وقرب الجبال المجاورة إلا 
أطلال حزينة ولم يبق من الضاحية التي كانت تفع بين هذه المنطقة وشيراز إلا مسجدين. وصلنا 
إلى زركان بعد حمس ساعاتِ ونصف بعد أن مشينا في طرقاتٍ جبلية وصخرية. لقد أصبحت 
السهول الأكثر خصوبة جرداء قاحلة وحتى الأشجار بدت وكأنها تشتكي من الحروب الداخلية 
التي لا تنتهي والعي تركت آثاراً م فالجدارل وقنواث الماء التي كانت نستي 
جذورها فد تحوّل مجراها أو دمت كلياً. ولم أرَ أي أثر لقربة كانت مبنية في الجوار. على 


(۱) في بلاد فارس يكثر ماس فيستعمل في صناعة ققائف المداقع. 
(۲) اشرت الى الاعمدة المتصبة بدائرة بزدرجة؛ على الخارطة والى الاعمدة المتهدمة بدائرة واحدة» اما الملامة 

۸ شمر الى وجرد قنوات اللمياه. 
1.0 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى مجاورة لا 


ملاحطات في برشهر رشيراز ربرسبريس (م۳۳) 


اطریق نفسها أروني آثار مثزلي راقع بالقرب من شجرة ذائعة الصيت اضطر حاكم من حکام شيراز 
أن برتدي بّة الشرف بقربها وأن يذهب على ظهر الخيل في مسيرة إلى المديئة لأن الشاه كلفه 
بذلك. 


بشبه شكل قربة زركان شكل الهلال وتقع على جبلٍ عال. في طرفها الأسفل هناك سور 
ضعيف ارتفاعه سبعة أقدام. في جوار هذا السکان نشبت معركة منذ عدة سنوات بين خخانين فما 
كان من الرابج» إلا أن سجن كافة السكان وهدم منازلهم لذلك لا نجد إلا بقعة صغيرة من جهة 
الجبل مأهولة بالسكان. كانت جدران منازل المزارعين تتألف من الطين أو القرميد المجقف بأشعة 
الشمس كما في سائر القرى الفارسية التي رأيتها آماالسقوف فكانت منحنية ومغطاة بالقش. كنا 
في شهر رمضان شهر الصوم عند المسلمين فلم يكونوا يأكلون ويشربون طيلة التهار. وكان دليلي 
بأكل في المساء ويمد ثلاث رجبات ما بين غروب الشمس وشروقها. ني إحدى الأمسيات أرسلوا 
إلي دجاجة عظامها سوداء ولست أدري إذا ما كانت دجاجة من جنس خاص أم أن العظام نصبح 
سوداء بسبب العلف الذي يطعمرنها إباه إلا أن هغ الصنف رائج في بلاد فارس ویعتبر أفضل 
نوعية من الدجاج ذات العظام البيض. 


ني اليوم ۱۳ من شهر آذار/مارس صرفنا ساعتين إلى أن وصلنا إلى نهر بند أمير Bend Emir)‏ 
وهو الأراكسس (#×هه) الذي ذكره الاب المونانيوْدَ“عَلَى'امتداد هذه الطريق لم أرَ قرية 
واحدة. إن النهر السابق الذكر سريع جداً ريبلغ طول الجسر المبني فرقه من القرميد ۲۰۰ قدم. 
منذ شيراز وحتى الجسر كنا نسلك طريق اصفهان فترکناه هنا واتجهنا نحو الشرق مباشرةٌ نحو آثار 
برسبيوليس ومع اني كنت منأكداً من عدم رجرد أي قربة مجاورة أحط فيها رحالي إلا اني كؤنت 
أفكاراً مسبقة عن روعة هذه الآثار ونقاً لما قرأته وسمعنه عنها ولم أستطع التخلي عن فكرة عدم 
رؤيتها. قادني دليلي عند المساء إلى مردست (1/6:48:0) وهي قربة تعيسة تقع على بعد رسخ 
جنوبي الآنار. هنا تودةت إلى القانطار أو رئيس القرية الذي رحب بي واستقبلني بأدب ثم دلي 
إلى غرفة في منلي صغير كانت تعتبر مسكناً للنسافرين. 


وصف انقاض برسيبوليس 
لم تعد مدينة عليربوايسء عاصمة مصر قديما مدينة ممفيسء الواقعة في منطقة 
سهلية خصبته في مكانها الأساسي» فبعد تهدمهاء نقلت حجارة الاصرحة إلى العواصم الجديدة» 
ينما دفن ما تبقى منها تحت التراب» كما واستعملت اراضیها لزراعة القمح. أنا أهم بقایا مدبتة 
برسبوليس» التي لا تزال ثثير اعجابناء فهي بقایا معبد أو قصر ملكي؛ يتميز بعظمة حجارته» وموفعه 
۱۷ 


رحلة الى شبه الججزيرة العربية رالی بلاد أخرى مجاورة لها 


۱۹ 


ملاحظات في برشهر وشيراز ويرسيرئيس (طاموه۳) 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية وی بلاد أخرى مجاررة لها 


الجميل» رارضه المغطاة بالرخاء شأنه شأن الأهرا» في جرار القاهرة. بسمي الفارسبون هذه الآثار 
الخت جمشيد أي مقر جمشيد ظناً منهم ان هذا الأخير وهو أحد ملوكهم القدامى» ند وضع 
حجرها الأساسي. ويعرفها البعض باسم تشيل - متار أو الأريمين عاموداء ولعلهم اطلقوا عليها هذا 
الاسم لأن المسلمين وجدوا فبها عاموداً منتصباً عند وصولهم إلى بلاد فارس. أما البوم ف 
اخل الأسوار ۱٩‏ عامودآه واحد في الركن الجدوبي ‏ الفربي؛ وآخر على بعد ميلين ونصف: 
ان في (صطخر 4۴ء1 يبلغ طول الطريق الممتد من شيراز إلى تشيل - منار سبعة أميال» وتقع 
شيراز على ارتفاع 6*۲۹ 77 ۰ ع» من القطب ربالتالي تشیل - منار على ارتفاع ۳۳۰. 

ادعى بعض الرحالة ان تشيل منار كانت قديماً معبداً بينما يدعي بعضهم الآخر انها كانت قصر 
زعيم علماني. أما أنا تأقول إنها أقرب إلى المعبد منها إلى القصر؛ فبدلاً من أن نجد عند المدخل 
كبيرا كما في المعابد المصرية الأخرىء» نشاهد هنا حيوانات ضخمة للفاية. أما الصورة 
التي نشاهدها عند مقدم الضریح» أمام المذبح؛ علاوة عن تلك التي نراها في اللرحة 0106۷ فهي 
صورة بعض الكهنة» لمل الزعيم الفارسي كان اميزاً:علمانياً ورجل دين في آن مما وان هذا المعبد 
كان بالتعاقب مقراً للخلفاء أو للبابا ران كان بوسعي ال/اطلق على زعيم الديانة الفارسية الفديمة 
هذا اللقب)» ولعل هذا المعبد تحول إلى مقر انزعیم العلماني بعد ارتداده عن دينه. وأخال انه 
القصر نفسه الذي حرنه الامکندر دون زؤنة. 


دفي سبيل اعطاء القارىء فكرة واضحة» عن حالة بقایا هذا القصر أو هذا المعبد» وعن موقم 
رسمت الخارطة 71/115 وأشرت فيها إلى أقسامه الأساسية» غير انني لم ارسم منظراً عاماً ل لأن 
شاردين رسمه مرتين بدا لي كذلك الأمر ولما كنت قد رسمت صورة لنفس المكان» ارتأيت ان 
انقلها على اللرحة ×1× خاصة ران القراء لا يملكرن كتب هذين المسافرین. تفع هذه الانقاض 
على سفح جبل شاهن رتحدها من جهاتها الثلاث؛ اسوار محصنةء ني الجهة الشمالية الغربيق 
نلاحظ أن حجارة السور قد انترعت بمعظمها واستعملت في تشييد 


تشبر الأدلة إلى أن بناء هذا المكان لم يتم دفعة واحدة» فمن الجهة الشمالية» وعلى مقربة من 
الجبال, وسع السور عملاً لتوسيع مساحة البناء فتلاحظ بالتالي ان الزوايا لا تتلايم مع خارطة الينام 
الجمیل. 

على القارىء مراجعة الخارطت خلال مراجعته هذا المولف. 

تالف هذه الأسوار من حجارة مرمرية رمادية؛ صلبة» تتحول إلى اللون الأسود بعد صقلها. أطن 
أن جبل رحمة وهضابه تألف من هذا التوع من الحجارة. مما يعني ان المقاول عثر على الحجارة 
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بلاحظات في بوشهر وشيراز وبرسيوليس (8نامومبه۳) 


في المكان نفسه. لم يستعمل المهندسون الفرس الطين لبناء الأسوار أو الصروح» صحيح ال 
الحجارة قد ثبعت بواسطة مخالب حديدية: إلا انها صدأت مع مرور الزمن؛ درن أن تؤدي إلى 
تهدم الحجارة أو تداعيها بعيارة أخرى من الصعب ان نشاهد في اوروبا سور من المرمر بضاهي 
سور تشبل منار اتقانً. 
إن سطح الهضبة التي وجدنا عليها هذه البقايا ليست مسطحة: مما يعني آن علو السور 
الخارجي ليس سرياً. ففد فتت الارتفاع في عدة اماكن. كما اشرت على الخارطة ورجدت ائه 
يترواح بين ١4‏ قدا ونصف و18 قدماً في الجهة الجنوبية» وبين ۳۲ و١4‏ قدماً في الجهة 
الغربية؛ وبين ١7‏ و۲۷ قدماً في الجهة الشمالية» بعتبر الصرح (ط) الأكثر ارتفاعاً ( ٠٠‏ قدماً فوق 
الأفق) والأكثر قدماًء اما الصرح (ح) فهر الأكثر يقع الصرح (ز) على الارتفاع نفسه من 
الصرح (ح) ولكن الأرض التي تفصل بینهما هي اكثر انخقاضاً وهذا ما تثبته الصور الظاهرة على 
السورء رالتي بنطیها التراب الذي تحمله الرباح القرية. ان صف الاعمدة (ب)» ر(ج) ر(د) وره 
هو أكثر انخفاضاً من الشارع (ز) وأكثر ارتفاعاً من الصررح (ح) و(ه) ر( إن الاثقاض (س) 
و( مي أكثر الخفاضاً من المنطقة () رو (م: رالجدير ذكره ان الصرح (۵) هو الأكثر 
ت بقاباه تحت التراب. أبا نرب مجلوعة الأعمدة (ح) و(ط)» وعلى مفربة من 
باراً فحسب» بل حجارة مرمرية في غلية الجمال. 


تهدم السور الخارجي بمعظمه. ونقلت حجارته إلى إصطخر وشيراز وغيرها من المدن. من 
الجهتين الشمالية وفجنوبية» تعرض السور للعلف بقمل مرور الزمن. وللوصول إلى هذه الانقاض 
نجد سلماً مزدوجاً مصنوعاً من المربر الصلب الذي يكثر في هذه المنطقة. أما الحجارة فهي 
كبيرة الحجم ورغم مرور ألفي سنة على تهدم القصرء يمكتنا تسلق الدرج على الحصان. 
نشاهد عند اعلى السلم ثقوباً في الحجارة؛ كانت قديماً مفاصل للأبواب» مما يعني انه کان 
للقصر ثلاثة أبراب. وأن السور المحاذي للدرج كان أكثر ارتفاعاً منه اليوم. 
نجد أمام الدرج سورين من الحجارة الصلية» كانا قديماً بابين» رغم ان عرضهما لا يتعدى ۱۳ 
قدماً أما الأرض نمغطاة بالمرمر المصقول المخصص للمشاة. يبلغ ارتفاع الأسوار ۳۰ تدماً» وهي 
خالية من الترافذ. نشاهد على ارتفاع 4 أقدام و۸ بوصات من السور صورة حيران (كما في 
اللوحة 026 الصورة )» من السهل نحديد كبره والمسافة التي تفصل بين الحافرين الأمابيين 
ولخلفیین؛ والتي توازي ۱۸ قدماً. والملاحظ ان جسم هذا الحيوان منحرت بشكل بارزء بینما 
رأسه وحافراه الاماميان تتجاوز حدود السررء حتى تبقى حرة تماماً ویبدو جلياً أن هذه الحیوانات 
تجسد القارن الاسطوري» الذي تتردد صرره في كافة انحاء هذه البقايا. نشاهد في الجهة الشرقية 
۱ 


رعلا الى طبه الجزيرة العرية والى بلاد أعرى مججاررة لا 


سورين مماثلين» رسمت على كل واحد منهما صورة الحيوان الذي نقلته في الصورة ب من 
اللرحة × وهي تفع على علو ؛ أقدام و۸ برصات من الأرض؛ ونبلغ المسافة بين الحافرين 
الامامين والحافرين الخلفيين ۱۷ قدماً ود برصات. ويبدو جلباً انهم حاولوا نقل رأس هذا 
السفيدكس من بلاد فارس إلا أنهم هشموا أنفه درن ان یتمکنوا من انتزاعه. نشاهد فوق الرسومات 
الأربع؛ ثلاثة نقرش» تتألف حروفها من حطوط مستقيمة. رالجدير ذکره ان الصور على السور )> 
تجسد الحیرانات وهي متجهة برژوسها صوب الغرب بینما تلك الني على السور (أ ه)؛ رژوسها 
تتجه شرقاً. 


في هذه المناسبة» سآتي على ذكر حجارة العقيق اللثين رسمتهما في الصورتين آ وج» واللتين 
حصلت عليهما قي البصرة وحلب. مما لا شك فيه ان الرسم (8 ب) هو صورة مكبرة للرسم 
(ب 8) غير ان عمل الحفار اسوأ من عمل النكاسء في الصورة (د) (8) فسخالب الحیوان ورأسه 
بارزة مما يدل على أنه ليس القارن المزعوم. ولكن هذه الصررة تثير نضول علماء اللغة نظرً 
للأحرف التي تحيط بهاء وأظنها من الترع نفميه الذي نجده على العملات ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ >۲١‏ 
۱ ني اللوحة 1× في كناب وصف شبهاالجزيرة العرئية. كما وانها حفرث بعد تهدم القصر©. 
مما يعني ان عالماً باللغة الفارسية القديمة یحسن, فلت رموزها بسهولة. ولا أحال ان الأحرف التي 
نشاهدها على العملاث الفارسية تختلفَ عن ثللك .المجفورة على هذه الحجارة. 


نجد بين المدخلين (أ) و(ه) الذين اتيت على ذكرهما آنفا. عامودین منتصبین وآثاراً أخرى 
متهدمة. أما المنتصب منهاء فلا يتعدى الأسوار ارتفاعاً مما يعني انها كانت كلها مسقوفة. ونجد 
ایضاً ركائز صرح صغيرة وحجارة ميعثرة هنا وهناك غير أن الرحالة لا يعيرها اهتمامه لأنها لا توازي 
الثار الأخرى جمالاً. على مقرية من هذه البقمة نشاهد حوضاً طوله ثلالة أقدام ونصف مزدوجة 
وعرضه ثلاثة آقدام وارتفاعه قدمين عن الأرض. ونشاهد ايضاً صوب الجنوب» صف اعمدة (ب» ج 
د») يزيد طولها عن ۸ أقدام مقارنة بالأصرحة التي وصفتها آنفاً. ويمكننا الوصول اليها عبر ادراج يزيد 
عدد درجات كل منها عن الثلائین علماً ان علو الدرجة لا يزيد عن ثلاث بوصات. 


تداعت رجهة الأدراج جزئيأ ولکننا نرى عليها بقايا صور حراب ودروع تكثر بين الانقاض» 
وصور اشجار الصور؛ وصور الأسد الذي يهاجم القارن الأسطرري وتغطي رسومات الاشخاص 
السور مثيرة بالتالي فضول هواة الآثار القديمة. 


() كاك الفارسبون القدامى يسدلرن شعرهم: ریزینونه بأشياء خی وکانوا يحبون ارنداء المفود والاسارر الذحبية, 
ار الحجارة الكريمة. از اللآلء. كتاب die Alerter Yes Moser‏ ها چهمن0 می 05 
بن 


ملاحظاث في بوشهر وشيراز وبرسيويس (فلامووت !)1 


يذل 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والی بلاد آغری مجاورة لها 


اذا لا يتجاوز ارتفاعها الثمانية اقدام» شأنها في ذلك شأن السلالب غير انه كان لها درايزينء 
تهدم مع مررر الزمن؛ هذا ما نلاحظه في صف الصرر الملريء الذي لم يبق منه إلا نصفه. ويحد 
الدرج من الجهنين صفان من الصور يبلغ ارتفاع كل واحد منهما قدمين ونصف. أما الرسوم التي 
نراما شرفي الدرج فقد نقلتها على اللوحة 1× غير اني حذفت من كل صف ۲۷ صورة؛ لأنها 
تشبه كلها الصورة الأولى من حيث ارتداء الفرد فيها الثوب الطریل» وحمله الحية بيديه لا 
واشير إلى أن الصف السفلي كان مغطى بالتراب» واضطررث لمسحه حتى انقل الصور؛ ولهذا 
السبب بالذات» لم يرسمها شارين أر براين. 

لنت نظري تشابه هذه الصور إلى حد بعيدء رغم اننا نجد نها نوعين من الملابس» مختلفين 
تماما يشبهان ملابس الفرس التي تحدث عنها هيرودوتس وکرینت کورس, راکزونفون. ونجد 
ايضاً تبمات عاليةء شبيهة بقاووق دان الاك باستئناء ان هؤلاء الآخرين يلفون حولها قماشاً 
قطياً. والملفت للنظر ان من بعتمر هذه القبعات» برتدي تحتها ثوا فضفاضاً ومن يحمل الحريةة 
يلف حبلاً حول راسه. أما الباتون» فيعتمرون قبعة. صغبرة» غير مطرزة؛ أو قلنسرة نها شريط كبير 
من الخلف» ويرتدون» ثرباً طريلا شین الكنين. رتتلاحظ ان لحاهم مرخية» وشعرهم که 
ويضعون عقوداً حول رقابهم» وخوائم في اصابمهم وإحلقاً في آذانهم. كما وانهم يضعون احزمة 
حول حصورهم ويحملون توسأه أو سلاحاً آخر. غبر ان خناجرهم ليست متشابهته فمن برتدي 
منهم الأثراب الطوبلة يضعه في حزامه؛ ما من يردي ارب القصیر فيتركه متداياً على رد 

من الصعب تحديد المعنى الحقيقي لهذه الصررء ولعلها تنل مجمرعة من الحراس» علماً انيم 
مزودون جمبعاً بالأسلحة» وما لاشك نيه انها ندل على اشخاص كريمي النسب» يعملون في 
خدمة حاكم هذا المكان. أو لدى رجل دين ذي منصب مرموق» أو أمير مقيم في المنطقة» غير 
أن الأشخاص الذين برتدون الأثواب الطويلة والفضفاضةء يمثلون القادة: لأنهم بتصدررن الجميع» 
كما وانه توكل البهم مهمة حراسة مدخل الصرح؛ علماً انهم يقفون دوماً عند عتبة الأبواب» 
حاملين الحراب في ايديهم. 

في الصف العلوي» حيث لا يلغ عدد الصرر نصف المدد الموجود في الصف السنلي؛ تشاهد 
قرب السلم (ب) (5) ٩۳‏ رجا يرتدون الاثواب الطويلة ریحملون الحراب؛ يليهم خمسة رجال, 
في ملابس مختلفة» وثلائة أحصنةء رعربتان تجرهما الخيل. واظن ان ترتيب هذا الصف له صلة 
الوارد في اللوحة 1 

تغطي السور (د) (8)» من الجهة الأخرى للدرج (0) (ب). صوراً مختلفةء ولا أظن ان الآثار 
الأخرى تعرضت للتلف: بقدر آثار هذه البقعةء نقد فقدت معظم الصور رأسهاء رغم أن بتردا 
۱۹ 


ملاحظات في بوشهر وشيراز وبرسيرئيس (طاوووم:8) 


رحلة الي شبه الجزيرة العربية رلی بلاد أخرى مجاورة لها 


ملاحظات في بوشهر وشیراز وبرسيوئيس (ااهوو۲ع۴) 


اقتضى عناء كبيراً. لأننا نشاهد الیرم بقايا قليلة منهاء علاوة عن صور القبعات التي كاتوا 
يعتمرونهاء كما هو ظاهر في اللرحتين 706111 و 3011 وما لاشك فيه ان هذه اللرحة تمثل 
استعداد الافراد لاستقيال العيد» غير انني اترك للآخرين عناء الاختيار بين القول انهم يحملون الهدابا 
أو الغرامات لملكهم. أو انهم يحملون القربان لأحد المعابد. 

يتألف كل صف من عدة أقسا» تفصل في ما ببنها أشجار السرو. يرندي الافراد في الفسم 
الاول من الصف السفليء الأثواب الطویلته نقسها التي تحدثنا عنها في اللوحة السابقة. ويحمل 
كل منهم جعبة على ظهره وقوساً ني اليسرى» وحربة في اليمنى» مما بعني انهم يمثلون فرقة من 
الحرس. نجد في هذا المكان (كما على الجهة الاخرى من الدرج) صورة على كل درجة؛ اي 
۸ أو ۳۰ صورة» غير انني لم أرسم إلا ١‏ منها". آنا في القسمين الآخرين» فلا نشاهد إلا 
ضابطاً واحداً من الضابطين اللذين نراهما غالباً في اللوحة 7061. وني اختصارء سأطلق على 
الضابط الذي برتدي الغوب الطویل» لقب الاول: وعلى ذاك الذي برتدي الثوب القصیر لقب 
الاني. 

في القسم الغاني» يقود الاول مجموعة'من 1 آجانب» حاملاً عصاً في هده (مشل رئيس 

التشريفات في شيراز - (ص 14) وممسكاً أحد اجان لیده الأحری, واحال ان هذا الأخير هر 
ممثل المجموعة أو القبيلة أو الأمة. يحل فردان من المجموعة» مزهريتين في يديهاء بينما يضع 
الآخر خاتماً مستطيلاً حفر علبه راسا أنعى. تتبع هذه المجموعة عربة خيل» حفرت جبداً على 
الصخر» حعى ان مسامير العجلة بارزة للغاية» ويشيه سرج الخيل ذاك الذي شاهدته في القاهرته في 
طاحونة تحركها الخيل» وفي زيد» على ظهر ثرر. يستعمل في استخراج المياه من أحد الآبار. 

رالملفت للنظر في هذا القسم؛ انه يتدلى من الأذن اليسرى لأفراد المجموعنه حجر مرجانيء 
معلق بخيط رفيع. 

في القسم الثالث من الصف السفلي» یقرد الثاني ١‏ أجانب إلى الاجتماع والجدير ذكره انه لا 

يحمل خنجراً أر يرتدي سترة بسيطة» أو كما يسسيها الأثراك إنطاري هاو ولما كان هذا 
الذي يدل على مكانة صاحبه المرموقة أمكننا الاستنتاج ان هذه السترة مصنوعة من جلد الحیوان» 
كما اعتاد الفرس القدامی؛ الارتداء. 


نبدر ملابس الآخرين أكثر بدائية» فأئوابهم شبيهة بتلك التي نراها في اللوحة السابقة ونعرف 
بالبنيش» كما وان جواربهم مصنوعة من مواد خشنة (8). 


ره) يمكتنا مشاهدتها في وصف شاردين لرحلته. 


۱۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آخری مجاررة لها 
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ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوئيس (۳0۳0) 


في القسم الرابع؛ نشاهد الأجانب عراة الرأى مجعدي الشعر برتدرن جلد الخراف وينتعلون 
احذية نصفية. 
في القسم الخامس؛ يظهر الثاني في المقدمةء ويلف الاشخاص الذين برافقونه حبلاً طوبلاً حول 
خصرهم» ویشمرن عمامة على رؤوسهم. ويقود الأخير منهم سناماً علقا في عنقه جرساً صغيراً 
(تعلق اليوم هذه الاجراس. على الجمال والحمير وخاصة في القوافل). 
في القسم السادس يقود الاول ستة أشخاص من عامة الشمب» خمسة منهم شبه عراة. بلفون 
حول الردنین قطعة قماش عريضةء رأحری حول الخصر. شانهم شأن عامة الشعب في البلدان 
الحارة. 
بضع الاولء الذي يمثل الشيخ أو النائب» قماشأً قطني حول كتفبه؛ بینما يسبر البانون شيه 
حفاتء ويتتعلون في ارجلهم نعالاً خفيفة» مختلقة عن تلك التي تنتعلها العرب اليوم. 
في القسم السابع (راجعوا الصف العلري من.اللوحة 00611) بقود الأول صديقه: وتتبعهما 


شخصبات مرتدية البنیش» غير ان رژوسهم,تفرضت" للعلف, ولن اعرف ابداً ان كانوا يععمررث 
القبعات ام لا 


في القسم النامن» يقود الثاني ٩‏ أجَائت». لفيوا أجسادهم بنماش قطني ابيض» شأنهم في ذلك 
تا البدوء في بعض المناطق من شبه الجزيرة العربية) أما الثور الذي بجرونه فله حدية على الظهرء 
شبيهة بحدبة دواب شبه الجزيرة العربية» والهند وبلاد فارس 
في القسم الاسم يقرد الاول مجموعة من الرعانه برتدون ثوباً ضيقاء قصير الکمین أما قصة 
شمرهم فهي شبيهة بفصة شعر سائفي الجمال. غير انني لاحظت ان احد الرعاة يرندي جلدي 
خررف مدبوغين. يكثر ني بلاد الشرق هذا النوع من الخراف الذي نراه مرسوماً ماه فهي مشطاة 
بالصوف شأنها شأن خرافناء غير ان النحات لم يحسن نفله» كما انه لم يحسن نقل وبر الاسد 
الكث. 
في القسم الماش نرى ان الثاني هو القائد والمجموعة التي تنبعه» ترتدي الملابس التي ترتديها 
مجموعة القسم السابع» غير ان قماتهم مختلفةه رزعيمهم يضع قوسا في حزامه 
أما سائقو الثيران في القسم ۱ للوحة 00611 فبرتدون ثياباً شبيهة: بثياب سائقي البغال في 
القسم السادس» باستغاء انهم برتدون فوتها ثريا طويلاًء فضلاً عن ان ثلاثة متهم يحملون حراياً. 


() برتدي ايوم علية القوم جرارب مصنرعة في اتكلترا؛ وهي غير متقنة الصنع مقارنة يجوارينا. 
۱۹۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


يقود الثاني مجموعة القسم 1١‏ التي يرتدي افرادها سراويل طويلة (شبيهة بشیاب الاتراك) 
ریعقدرن تحت ذئونهم قماشاً قطنباً. پتدلی من حزام خمسة افراد من هذه المجموعت غمداً 
للأقواس» ويحمل واحد منهم خنجراً ونان آخران مطارق حديدية» مما جعاتي اظن انهما حدادان. 


في الصف العلوي: نجد ۷ آقسام؛ آتی شاردين على ذكر هذا الصف في اللرحة ۵۸؛ رغم انه 
لم ينقلها بحذائيرها. يلعب الضابطان اللذان أشرت اليهما سابقا؛ دور رئيسي التشريفات؛ نشاهد 
في القسم الاول حصانا وفي القسم الثاني لبوة: وني الثالته أيلا لین أرضاً؛ يرتدي الاجانب 
سترات قصيرة» وسراويل طويلة؛ بیدما يضع واحد منهم على كتفيه. جلد أسد. يتدلى ذیله لف 
نشاهد في القسم الرابع أي وجلد اسد ايضاء وفي القسم الخامس ثور أما يقايا صور القسم 
السادس فشبيهة بصور القسمين الثالث والرابع؛ نرى في القسم السابع؛ جواداً. یلفت نظرناه خلف 
صفوف الصور هذه؛ النقوش ()» المنقولة ني اللوحة 0001۷ علارة عن رسم صراع القارن 
رالأسد نقل کانبفر وبراين هذه النقوش» بصورة غير راضحة رغم ان الأحرف بارزة جداً على 
اللوحة الأصلية. 


تهدم السور, في اللوحة 79/111 جزئيأء إواتلقك ال روات التي كانت تغطيهء غير اننا نجد هنا 
أيضاًءأقساماً مختلفة تفصل في ما بينها اشجار لس ونشاهد في كل قسم الضابطین المذكورين 
آنفاًء الذين يترأسان مجموعات الاجان, ما الحیوانات التي تكثر صورها هناء فهي الجمال 
والجیاد. والثيران والتيوس. 


علارة عن ذلك» نشاهد هنا عربة الجياد؛ التي اشرت اليها آنفاً. وتلفت نظرنا رسومات الأرجل 
العاريةء التي لم تتعرض حتى اظافرها للتلف؛ أما السور فهو مداع أكثر من السورء رلا يعير 
المسافر انتباهاً لرسوماته» رغم أنها تثير الفضول. قبالة السور؛ تشاهد صخوراً ضخمة برسومات 
افراد يرتدون الأزياء الطويلة ویحملرن الحراب في ايديه» ولعلها بقايا صرح منفصل» تضى الدهر 
على القسم الباقي منه. 

يقودنا الدرج إلى مجموعة الأعمدة (ب. ج. د. ه): التي لم يتبق منها منتصباً إلا ۱۷ وقد 
وضعت دائرة على الخارطةء للاشارة إلى موقمها. يعلر الأعمدة قرب الموقع (ج) تاج شبيه بذلك 
الذي نراه في الصور (أ) من اللوحة ۷×. غير ان معظمها تعرض للتلف مع مرور الزمن. رسمت 
قاعدة العامردين, د. ه. في اللوحة ۷× ولاحظت أن العامود هى یعلره حيوانان» أو الاجزاء 
الأمامية لحیوان ماء اظنه القارن الاسطوري» الذي نشاهد رسوماته. في كافة انحاء المكان؛ سم 
يعني أنه کان يجسد رمزاً اساسياً للفرس القدامی. 
۱۳۰ 


ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوئيس (عناهممعم) 


استناداً للقياسات التي اخذتها يبلغ ارتفاع ركائز الاعمدة (ج) 4١‏ تسه والاعمدة (م) ۰۲ 
ما 

لا تستطیع مقارنة هذه الاعمدة بعامود بوميي في الاسکندرية أو برکائز الغرائیت في قصر 
القاهرةء من جهة وزنها أو عظمتهاء غير انها توزیها جمالاً خاصة من حبت حجارتها المرمرية» 
وطريقة وصلها بعضها بیعض, والجدير ذكره ان الجزء العلوي من احدى ركائز الرسم (ه) ناتیء 
بشكل بارزه وقد بقع إن حصلت هزة ارضیتا. 

تضم صفوف الاعمدة هذه انقاضاً كثيرة» ففي بعض الأماکن» نرى الأرض مغطاة بالتراب» 
بسا هي مغطاة بالمرمر الجميل في أماكن اخرى. ونشاهد ايضاً بقايا قنوات محفورة في الصخر. 
بين صف الأعمدة ب وج. فضلاً عن أربعة آسوار» كانت قديماً مداخل للمکانه يظن بعض 
الرحالة ان هذه الاعمدة لم تكن مسقوفة بومأ غير اي اظن ان المصطبة اي كانت تعلو الاعمدة 
ب.ج. د» والثي لم يعد لها أثرء قد نقلت إلى برسيبرئيس» الذي كان يعرف باسم إصطخر 
۲احاول بعد أن دمر الاسکندر هذا القصر, 

نشاهد من الجهة الجنوبية لهذا الصف من الاعمدة) صرحاً قديماً لم یتبق منه الا بعض 
الحجارة المربعة» التي كانت تعد لوضع الأعمدة عليها. 

يزيد ارتفاع الصرح (ز) في اللوحة 26۷711 ثمانية آقدام عن صف الأعمدة» وبالنسبة إلى عظمته 
مقارنة بالأبنية الأخرى» يبدو انه الأكثر حصانة واسواره ونوانذه هي المصقرلة بشكل أفضل. ولما 
كانت الرياح تعصف قرب صفوف الأعمدة هذه نلاحظ ان هذا الصرح محاط بالتراب» كما وان 
ارتفاع الركيزة ح (۱) من الجهة الجتربية للصرح» لا يزيد عن قدمين ونصف. وتشاهد هنا أيضاً 
رسوماً ونقوشاً مغطاة بالغباره ولو كنت أحمل معي مؤلفي شاردين وبراين» لأدركت ان الرحالة 
السابقون لم ينقارهاء ولنزعت عنها الغبار ورسمتها بنفسي؛ غير انني ارکل هذه المهمة للرحالة 
اللاحقين. نشاهد في الركن ح (۱)» درجاً تعلوه صرر لا بزید ارتفاعها عن قدمين؛ ويظهر فيها 
الأفراد وهم يتسلقون الدرج ويحملون في أيديهم حملاً أو شماماً أو غيرها من الفاكهة. آما 


() في لوحات شاردين؛ لا تظهر الاقسام الراحد منها قبالة الاخرء فقد رسم كل صف بكامله على ررقة على 
حدةه ونسي بعدها ان القسم الذي اسميته السايع؛ يقع قرب السلالم 

يقاى ارتفاع الركائزء استناداً الى ظلالهاء مما بعني ان النياسات التي ذكرتها ليست دقيقة؛ كما رائني 
رسمت تاج (أ) من اللوحة 20:۷ بعد ان شاهدته بالعين المجردة.(+) يشبر رسم تشيل منار المنظوري الى 
ان هذا الجزء من الركيزة المذكورةء ناشیء منذ اكثر من ۱۰۰ سنته مما يعني أنه لم تحصل هزات ارضبة 
طوال هذه الفثرة. 


م 


لفن 


رحلا الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاررة لها 
ملابسهم نهي شبيهة بتلك التي يرتديها ضباط الصف الثاني 

من الجهة الغربية للصرح نشاهد الدرج و (1)» وعلى قمته عمودين مغطيين برسومات كبيرة 
لأفراد يرتدون الثوب الطويل ویحملون الحراب» كما في رسومات السلم ب (6). خارج الباب (ز) 
(2): نشاهد عامودين آخرين يبلغ ارتفاع الواحد منهما ۷ أقدام ونصف. ولعل الصورة الظاهرة 
عليها تعود لرجل دين مرموق» يرتدي ملابس شبيهة بلك التي نشاهدها في اللوحة ۱26061 وني 
أماكن مختلفة بين هذه اليفاياء وأخاله يجسد العلمائيين. غير ان قبعته مخططة» وعنقه محاطة 
بحلقة كبيرة» كانت قدیماً منطاة بمعادن ثمينة؛ ونشاهد على الكتف؛ والصدر واليدين» ثقرباً 
انترعت منها حلقات معدنبة. يرتدي الخدم ملابس شبيهة بملابس أسيادهم» ويصغون حلقات 
آذانهم. شأنهم شأن جميع الذين برندرن الأنواب الطريلة» ولكنهم لا يرون لحاهم أو 
يمعمررن القبعات الماليةء أو يلفرن اعناقهم بأطواق. نری على الأركان الأخرى الصور ثلاث 
نفسها. علماً ان الشخصية الاساسية تحمل مزهرية في يدها الیسری (الصور (و) من اللوحة 
۷ وفي الیمتی قدرأ معدنباً (الصورة (ز) من#اللوحة نفسها) وفي وسط الصرح الامامي؛ قرب 
الصورة (س 4) نشاهد ابواباً كبيرة» وعلىالاركات (سّ): نشاهد الصور (ج) من اللوحة ۷× 
وعلى اركان لباب (ع) نشاهد الصورة (د)» والتي:تمدل شخصاً حاملاً شبلاً بين يديه» ویبلغ 
ارتفاعها هذه ۷ أقدام ونصف. 

يتألف هذا الصرح من ۳ أقسام يضم احدها غرفتين (الصورة ۸ من اللرحة 09/111 تتراوج 
سماكة هذه الاسوار بين ؛ أندام وه بوصات وه أقدام وبوصة. غير أنه لم يتبق منها إلا بعض 
المداخل والنوائة؛ التي لم يتمكن الفرس من نفل اجزائها بسبب ضخامتهاء خخاصة وأن أركان 
الباب تتألف من قطعة واحدة قحسب. ونشاهد قرب اركان الباب (ب) اللوحة (ج) (من اللوحة 
6۷ اتي تمثل خادمين أحدهم يحمل مظلة والآخر مذبة. 

تعلو هذه الصور التي ترتفع ۱۲ قدماً عن الأرض» النفوش (ب) (ج) (د) من اللوحة 061۷ 
المنحرتة بشكل مرتب. والملفت للنظرء هر أن كل واحدة منها تضم أبجدية مختلفةه تتردد في 
الركنين الاخرين فيتضح لنا بالتالي ان الفرس بذلوا جهدهم ليخلدوا انفسهم من خلال نقوشهم» 
شأنهم في ذلك شأن المصریین القدامی؛ الذين نقشرا الأحرف الهيروغليفية على النصب العامودية. 
ومما لاشك فيه ان هاتين الأمتين عمدتا إلى نقل أبجديتيهما لناء رغم جهلنا لرموز الأحرف 
الهيروغليفية المصرية ولأبجدية الفرس القدیمت» فلو تمكن العلماء من فك رموزهاء لاضطر باني 
هذه الصروح إلى حفرها مرتين. علماً ان ممظمها تضرر ولف بمرور الزمن. 

كان الترافذ قديماً مصاريع؛ تستعمل في الطقس السبی»» لرد الامطار والبرد والرياح؛ وتعلرها 
۱ 


ملاحظات في برشهر وشبراز وبرسيرئيس (هنامودمع”) 


كلها نقرش قديمة. دقمت بالرحالة لاعفاد ان الفرس القدامى يكتبون من أعلى إلى أسقل شأنهم 
شأن المینین. 

لكن ان عاينا عن كثبء النقوش التي نقلها بعض الرحالة» وقارناها بعلك التي نقلتها بنفسي: 
لوجدنا ان الخطوط المستفيمة؛ مائلة من الطرف» مما يعني ان عدد الأحرف ليس كير كما تدل 
عليه نسخ الرحالة السابقين جمعت في اللوحة 206111: أحرف احدی الابجديات» ومي لا تزید 
عن 41 حرفاً. ونقلت قرب الأعمدة أ ب» ج» د» ه. في اللوحة 0001/15 بعض النقوش الكوفية 
العربية رالغارسية» السحفورة جيداً في الصخر. أعطاني المدعو جان فرانسرا روسو المرلود في 
اصفهان» وامين سر السفير الفرنسي في البصرة الترجمة التالية» للنقرش بء ج» هد فقلنها لكم 
حرفياً. 


ترجه النقوش ب( 


الله هو الحي الباقي وعلي. افير المؤمنين» كرم الله وجهه 

اين هم آرئك الملوكء الذين طفوا وتجبروا رامهلهم. القدبر حى هلكوا. 

کم من مدينة رائعة ازدهرت وئوسمت آفکان, +صیرها الدخار ومصیر اهلها المرت كتب هذا 
علي ابن السلطان خليل؛ ابن السلطان حسان العام 75م (۱74) 

«هذه كتابات اصغر الخلق: ابن حسين المسکین؛ عبد خليفة ملك الكون» میرزا علي عام 
إن رم 

اين هم الأمراء ولفاتحون القدامی 

جمعوا كنوزاً لا تحصى فكان مصيرها القناء 

ومصير اصحابها الهلاك 

کب هذا ابراهيم سلطان» ابن شاررك عام 615 64۲ 


() تجد النقرش الكرفية في كتاب موه سس ادملفرمستةة الجزء ۰۳ القسم 1 القصل ۱۷ ص 
۲۸ غير ان العاسينء نقل الاسطر الراحد تقر الاعبره ومن الیسار الى اليسين مغل الكتابات الاورویت. حتی 
اننا لا نستطيع استعمالها. تعرد هله النفوش الكوفبة الى ۸۰۰ سنةه وهي ليسث شديدة الوضوح. 
زم هله الترجمات مطابقة للكتابات الفرئسية الاصلية. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العرية رال بلاد أخرى مجاورة لها 


ترجمة النقوش ع 

اعلم يا انسان» ان الله هو وحده الحي السائد إلى آبد الآبدین. 

ولعلا نشتهي جميعاً ثروات هذا العالم 

غير ان مصيرها الزوال لا محالة فلو منحت مملكة سليمان لمن طلبها. 

صحيح ان المملكة بقيت على حالها ولكن اين سليمان؟ 

هذه الدعوة؛ وهذه العظمة وهذه الکنوز التي لا تحصی 

ما الذي اخذه معه سلیمان؟ 

تحرلت كلها رماداً 

فأي فائدة نجنيها من الرماد؟ 

فكل طبفة منه تمثل وجه انسان حر وكل قدم تطلأ ذرية ملك فاکتفرا بفمل الخير 

لأن اعمالكم وحدها تشفع لكم 

فمن كانت الفضيلة من شيمه ما التمس سواها 

کب هذا علي ابن الساطان خلیل» ابن الستلطآن مسن أعره الل سنة ۸۸۱ 14193 

انها لنعمة من الله ان اتمكن من الكتابة “على هه الحجارة. 
ترجمة لنقوش ه 

في شهر شوال من العام 150 (401455 وفي ظل الأحكام العادلة والمنزلة» التي فرضها خليفة 
الأرض» وملكهاء أكثر أباطرة بلاد فارس وطرران عدلأء حامي الحقيقة والدين» صاحب البطولات 
والانعصارات» السلطان ابراهيم بارك الله بلاده» وسلکته, تحول هذا المکان إلى أرض مقدسة: اذ 
0 یام الحاملة لراية المملكة. 

۳ كمال الدين عناق: اصغر مخاوقات الله حظوة لدى الملك؛ بعد أن كتب هذا الکلام. 
علماً انه كان عبداً عنه. 

كان يتمنى ان يلقى هذا الوصف رواجأ 

وان ضرع البعض لوليا بنارا الرحمة والشفقة. 

نجد في السور الشمالي لهذه الغرفت ثلاث نرافذ وبابين» أما الرسومات على الأبواب فهي 
شبيهة بلك التي نراها ني اللوحة 0006۷ الصورة ج (۲) وهي تضم حادمین» يحمل واحد منهما: 
مذبةء وقطعة تماش ت . من الجهة الغربية» نشاهد نافذتين ربايين؛ تمثل رسوماتها صراع بطل 
فارسي ندیم مع حبوان اسطوري» يبلغ طول هذا البطل ۷ أقدام و4 بوصات. أما من الجهة 
الشرقية: فنشاهد على الياب» صررة البطل نفسه في صراع مع أسد. وفي الركن الجنوبي - الغربي 
لين 


ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسیرلیس (فلامردع") 


۱۰ 


ملاحظات في بوشهر وشیراز وبرسيرئيس (نا۳۵70) 


للصرح» نشاهد حجراً کیره طرله ۲۰ دما تعلره 4 نقوش برسيبرليسية” علاوة عن نقرش 
آخحری» في اللوحة ]0606۷1 الصورة رد4 

والجدیر ذکره انه لم ينبق من السور الجنوبي والغربي إلا نافذة متداعية» وباب (ك)» تغطیه 
صورتا شخصين برتديان الائواب الطويلة ریحملان الحراب. كما رانه لم ينبق من السور الشرقي 
إلا جزء من حجر الزاوية. وأظن ان معظم حجار: هذا الصرح قد نقلت من هناء إلى هضبة 
مجاورة لشيراز. 

إليكم ترجمة السید روسو لقوش الصورة (د) من اللوحة ۷11××. 

«لر طبقت قوانین آفریدون زهاق (72020) وركام (دتهطة/8) في الامبراطررية والمملکة 
القارسية لما عرض عرشها للخطر وأضعنته الثورات. 

غير انه لا سبيل لمقارنتها بعرش سليمان؛ اعزه الله. والذي لم يتبن منه الا الرماد فطوبى لمن 
احسن إلى غيره قبل رحيله. 

فتعلموا ان تزرعوا شجرة الرأفة حتى تحصدوا التتقادة والاخر. 

كتب هذا السلطان ابراهیم بن شاروك العام ۸۲ (۱4۲). 


لم يتبق من الصرح (ح) في اللوحة ۷111 لا آثر صخور؛ ببت عليها الأعمدة قديماً. نجد 

في الصورة ف (4) رجا مغطى بالتراب» وسوراً حصيتا غنياً بالرسرمات والفوش, التي بظهر يها 
رد حاملين الحراب؛ والأقواى» والجعب؛ ونجد ايضاً بين الصرحين ح؛ وط. ممراً ضية 
جدرانه مفطاة ابضاً بالرسومات. 

تشاهد في اللوحة 000۷111 منظراً عاماً لبقايا الصرح (ط)» وان قارناها مع بقايا الممرح (ز) في 
اللرحة 306۷1: نجد أنفسنا أمام خيارين؛ إمَا أن الحجارة سيعةء أو ان الصرح أكثر قدماًء ولعله 
البناء الأول» الذي شيد في هذا المعبد أو القصر. فارتفاعه يزيد بضع أندام عن ارتفاع الصرح (ز). 
كما وانه يقع على عار ۳۱ قدماً عن السطح (س)» ربالتالي ٠١‏ قدماً عن الق شأنه شأن السور 
الأساسي» المبني على صخرة. يتألف السوران (ث) (وخ) من حجارة هذه الصخرة نفسهاء ترك 
المهندس قرب السور (ت) سلماً من حجارة الصخرة المذكورة يتألف من ۲۹ء لا يزيد ارفا 
الواحدة منها عن ٠١‏ بوصات؛ مما يعني ان هذا السلم لیس مريحاً كالسلالم الأخرى التي عثرنا 
عليها بين هذه الأنقاض. ويدو ان السلم الذي كان مبنياً ترب السور(خ) قد تقلت حجارته كلها. 


(ه) نقلها براين بشكل غير واضح. 
۱۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالی بل أعرى مجاورة لها 


1۳۸ 


ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسرئيس (منامود©) 


تغطي أرض الغرفة الأساسية في هذا الصرح؛ صخور خا لا يزيد ارنقاعها عن البوصتين 
وقطرها عن ۳ أقدام» خاصة في الأماكن التي توضع فيها الأعمدة» مما يعني ان هذه الغرفة كاز 
تحوي ۳٩‏ عامودء تقل معظمها إلى المدن المجاورة. 

نشاهد وسط صف الأعمدة هذا قناة للمياه محفورة في الصخر. كانت هذه الغرفة مسقوفة 
قديماً غبر ان سقفها تهدم جزياً. 

للسور الشمالي بابانه لم تصبهما أضرار السئين» تبلغ سماكة ركائزها ۳ أقدام و۳ بوصات» 
وعرضها ۷ أقدام ربوصتين؛ أما طول المدخل فيتعدى ١4‏ قدماً ونصف. ونشاهد هنا أيضاً الصورة 
(ج) (۲) من اللوحة 2367 التي نصادنها غالاً دال الصرح () (2) فضلاً عن التفرش چم (و) 
(ز) من اللوحة 2061 ونجد من هذه الناحية» خمس نوافقه ثلاث منها بين البابين؛ وراحدة من 
الجهة الشرقية» أما النافذة الغربية تخطیها الرسوم من الجهتين لم يتب شيء تفرياً 
الشرقية؛ باستثناء ركائز احد الأبراب؛ أما الرسومات والنقوش الموجودة عليها؛ فهي شبيهة بتلك 
التي ذكرناها نا 

کان لباب السرر الجنوي ثلاث نوافذ من الجهتبن: تضم الواقعة منها على الجهة 
رسومات» على كل ركيزة من ركائزهاء واحدة نتعسد امرأة حاملة مزهرية إصررة (ح) من اللرحة 
۷ وأخرى نجسد رجلاً حاملاً مزخزية.وثائة» تخل امرأة.جاملة كمكة حلوى بين يديها. 

لم يتبق من نوافذ الجهة الغربية» سوى ركيزة واحدة» نشاهد عليها الرسومات نفسها التي أشرت 
اليها اعلاه. ونجد وسط السور الغربي؛ باباً لم بتبق منه الا ركيزة واحدة» تظهر عليها الرسومات 
نفسها التي تحدثت عنها سايق غير ان القوش مختلفة عن سراها. ومن بين الانذ الثلاث الراقعة 
من الجهنين» لم أجد سوى ثلاث ركائر مفطاة بالرسوماث نفسهاء التي وصفتها آنفا. 

شاهدنا شمالاً غرفة كبيرة» ترازي الرواق كله طولاً؛ ويضم احد جدرانهاء باباً یر نحده من الجهتین 
صورتا رجلين يحملان حراباً. ونجد هنا ايضاً ركيزة نافذة؛ عليها ثلاث صور؛ فضلاً عن حجارة ارتفاعها 
۲ قدما مغطاة بنقوش شبيهة بتلك التي رأيناها في الصرح (ز)» انها تعرضت لأضرار الزمن. يحد الرواق 
الكبير من || عدد وافر من الغرف» تتألف الغرفتان الجنوبیتات من ثلائة أقسام منساوية؛ فلو كان هذا 
الصرح معبدا لقلنا انها غرف الكهنة. ونشاهد على ركائز النوافذ فبهاء صورةامرأق وخلقها صورة رجل 
یمس بقرني نعجة. أما في الغرف الوسطی فتجد آثار أربع أعسدةه علارة على صور شبيهة بعلك التي 
نقلتها في اللوحة 1606۷ الرسم ج (۲)» غير ان معظمها تعرض للتاكل مع مرور الزمن. 


(ه) لاحظت» في هذه النقوش: ان حرنين من نهاية السطر الثالث» المحفور على احد الابواب» تظهر في بداية 
السطر الرابع: على الباب الاعر. مما يعني انها کتبت من اليسار الى اليمين» شأنها شأن الکتابات الاوروية. 
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ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوليس (هناممدع2) 


۱۳ 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


لم يتبق الكثير من الجدران الخارجية للقرف الشمالية؛ باستئناء السلم ۵ () وآثار أربع 
أعمدة ولعل هذا السلم يشكل جزباً من الصرح ط (1)ء لأن المهندس بنى ادراجاً جميلة تؤدي 
إلى الصرحین (ز) ورح)» ولا أظنه نسي ان یفعل مثل ذلك بالنسبة إلى الصرح ط (1). 

بنيت الأبراج (ن) (03 بطريقة مشابهة للأدراج الأساسية أو الأدراج الکبری» اي انه زودها في 
الوسط, بمکان يستريح فيه من بنسلقه» أما الدرج الواقع بين الصرحين ط و ز» فهو مغطى تماما بالتراب؟ 
ينما الآخر مکشوف تماما ويتألف من ۱٩‏ درجةء وهو يضم صوراً مختلفة ونقوشاً غربية. 

غير ان معظمها تعرض للتآكل مع مرور الزمن. حفر بين هين السلمین رواق طريل» شبيه بقاة 
المياه”©. بني قديماً ترب منطقة (م) صرح كبير لم ينبق منه یوم لا ركائز ۲ أبواب أو لعلها 
جدران ۳ مداخل؛ تفرق جدران الصرح (ل) عظمة. نشاهد على الجدران ث الصررة نفسها الني 
نقلنها في اللوحتین 206126 و 706(6. رهي تجسد فتاة جالسة على مقعد» حاملة كأساً في يد 
وعصاً في اليد الأخرى؛ ونشاهد في الأسفل صور فنيات راقعات ابديهن صرب الأعلى. أما على 
الركائز الثلاث الأخرى فنشاهد الرسرم ج (۲) من اللوحة 106۷. غير أنه لم يتبق الكثير من هذا 
لمح (الذي كان ذا شأن عظيم نظراً لمداعية)» وى چدران اساسية, وقاعدتي عامودين كبيرين» 
أما الأجزاء الباقية فهي إما مغطاة بلتراب: أوا منقوة إلى إمكان آخر. 

يضم الصرح ك غرفتين فحسب» نا الجنربية.منها فلها أربعة أيواب» نشاهد على ركيزة الباب 
الغربي صورة البطل الذي يصارع مع الأسذ علاوة على ثلاث نوافد صغيرة» تهدم معظمها مع 
مرور الزمن. ونشاهد على ركيزة لباب الجدوبي صورة رجل حاملاً الكأس في يد والعصا في اليد 
الأخرى؛ بينما يحمل خادماً من خدمه مذبة في يد ومنشفة في الأخرى» آما صورة الخادم الآخر 
نمغطاة كلياً بالتراب. تخطي ركائر الباب الداخلي الصور (ج) (1) من اللوحة ۷× كما وللغرفة 
الثانية بابان ايضاً تغطي ركائزهما صور رجال يحملون الحراب. 

يعد الصرح (ل) كله الأكثر اتساعاً نهان كله؛ فلو كان صف الأعدة ب. ج. د. ها شکل 
اء واحدأ لشاهدنا في كل من الجهات الأربع مدخلين» يمتاز الواقع منها قرب الصورة (ت ث) 
واخ خ) بعظمته وروعته» وتبلغ سماكة السرر في الصورة (ث ث). ٩‏ أقدام ونصف, وهي توازي 
عرض الأبراب التي نشاهدها في هذا المكان. 


0 يروي قروبو هله المنطقة؛ أن من كان يعبر هذا ال الروان» كانت تنطفىء شملت قبل إن يصل الى نهایته. 
ويضيفون انه يضم كنوزاً خفية لا احد يستطيع الوصول اليهاء. تصادف في الطريق عجلة مغطاة بالماس» 
تدور بشكل سريع حاملة معها كل من بدنو متهاء لم احاول المجازفة بالتزول الى هذا لوف له تكثر فيد 
الافاعي والحيوانات المفتوسة: علماً ان شاردين جازف ثبلي بالتزول» وعاد الي اليدين. 

۱۳۲ 


ملاحطات في برشهر رشيراز وبرسیولیس (هنامچه۳) 


غير ان هذا السور لا يتألف من جزء واحد؛ فركائز الأيواب (ذ. ص. أ) ورأً. ب) و(ب)» 
تتألف من أجزاء كبيرة مختلفة» وضعت الواحدة منها فرق الأخرى بشكل أنقي. نغطي ركائز 
الأبواب الأربع؛ في الصرح (ث) الصور العي نقلعها على اللوحة ×1××. ويبدو ان الملك أو 
الزعيم الروحي؛ ینیم مجلساً هناء أو بعقد المحاكمات؛ ويستعمل کرسیاً عاليأء ومرناة تحت 
رجليه”». وهو بضع في يديه اساور ذهبية» بيتما تبعته أو اجه مفطی بالمعدن. أما صررة الشخص 
الذي يقف خلفه حاملاً مذبة فأظنها تجسد احدى النسوةء لأنها نضع على رأسها وشاحاً أو 
حجاباً شبيهاً بذلك الذي تستعمله النساء الشرقيات. بينما يرتدي الخصيان ثياباً شبيهة بتلك التي 
يرتديها الرجال في البلاد الشرقية. أما صور الرجال المسلحين الذين تحاكي أزياؤهم تلك التي نراها 
في اللرحة 7001 فلا بد انهم يمثلون الحرس الملكي. 


نقلت في اللوحة ××× صورة احدى ركائز البوابة خ. خ ع والتي يبلغ عرضها ٩‏ أقدام؟ 
والجدير ذكره هو أن مقاییسها كلها مترازية. أما أزياء الصور السغلية؛ للأنراد الذين يحملون عرش 
سيدهم» نهي مختلفة بعض الشي» ولذلك جممتهًارفي اللوحة المذكورة. انه لغريب حقاً ان 
نشاهد هنا صور آشخاص برتدون أثواباً طويلة تاذل على مكانتهم المرموقة في بلاد فارس وافريقياء 
كما واننا تستطيع التعرف عليهم بسهولة علماً أن شعرهم: كث وشفاههم غليظة. 

ونشاهد في القسم العلوي» للمدخلين ت وز موا ير تايل في الهواء. ويمكنكم مراجعتها 
في مولف شاردين علماً انني لم أشر اليها في لوحاني. نشاهد على ركائز البوابة (ذ) البطل ج (۲) من 
اللوحة ۷¥ غير ان منقار الحيران الذي يصارعه معه ملوي» والبطل يمسكه بأذنه. على اليرابة 
(ض) نشاهد البطل نقسه في صراع مع أسد» وعلى البوابة (أ) مع قارن مجنح» وعلى البوابة ب 
ب مع الفارن الأسطوري الذي نشاهد صورته محفورة على ادراج هذه البقايا كلها. 


في السور الشمالي نجد بابين» وتسع نوافنذ؛ حسبها أحد الرحالة أبواباً صغيرة» وييدو انه لم 
يلحظ أن علو الأرض زاد قدمين على الأقل بسبب التراب الذي نقلته الرياح إلى هنا من الجهات 
الغربية» والجنوبية والشرتيةء نشاهد ايضاً نواقذ مموهةء اي ان حجارتها لم يبق إلا نصفهاء وييدو 
ان هذا الصرح كان أيضاً مسقوفء رلعل النوائذ الفعلية قد حدمت ونقلت إلى مكان آخر. نشاهد 
امام الصرح سورين كبيرين (ج ج) مغطيين بالحيوان الضخم نقسه الذي نشاهده على الأسرار (أ 
من اللوحة ×× ونجد على ابواب هذا السور (كما على المداخل الأساسية للأصرحة الأخرى) 
صرر رجال حاملین الحراب» أخالهم يمثلوث الحرس. 


(ه) لا ترى الوم كراسي ممائلة لدى الرس بيثما هي تكثر عند الهنود 
۱۳۳ 
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ملاحظات في بوشهر وشيراز وبرسیرلیس (۵ا0و۳9) 


أنه لغريب حفاً ان لا نری في الصورة ج (۲) من اللوحة 2036۷ (التي نكثر في الصروح 
الأخرى) إلا صورة الرجل الجالس على كرسيه. ولعله كانت تقام في هذا الصرح محاكم غير 
دينيةء أو مجالس للغربای نجد في هذا الصرح أجزاء اعمدة مبعثرة هنا وهناك. 


وقرب الصورة س من اللوحة 3617117 نشاهد حجارة بابء بوازي باب أء وأء ه عظمة. علاوة 
على بقايا أعمدة مصقولة» وجزء من حيوان ضخمء كان يسععسل حسما كتاج لها. ونرى صرب 
الغرب» مداخل واسمتء محاذية لسلم طويل» انه لشمور رائع ان يقاد الأجنبي إلى الصرح (ل) عبر 
هذا الطريق» بين اعمدة وأسوار من المرمر الجمیل؛ كانت قديماً مزدانة بالرسرمات ومصقرلة جيداً. 

هذه هي بقایا قصر برسیولیس الأساسيةء الذي هدم منذ أكثر من ۲۰۰۰ سنة. أما الأجزاء التي 
يمكن استعمالها في البناء» فقد نقلت من هنا منذ زمن طويل. 


مما لا شك فبه ان ما تبقى منها يثير اعجاب الجميع. فقد نقل الفرس عن اليونانيين هندستهم 
المعمارية من حيث ترتيب الصروح ونقسيمهاء فهي مكدّسةٌ بعضها فوق بعض كما وأن تعدد 
زوايا سورها الأساسي شوه دائرته کلها. غير انا لا نعرف/کم من الوقت اقام فبه اصحابه» قبل ان 
يدمره الاسکندر الكبير؛ وسواء أكان معبداًآم قصرلٌ ألا شلک ان عدة مهندسین معماربين ساهموا 
في بنائه» لأن أصحابه من كهدة آر علمانیین» کانوابزیدرن عدد الصروح» كلما ازدادوا ثرا 
وازدادت حاجتهم للخدم. 


يقر لوبرلين» ان عدد الرسومات» التي نجدها البوم بين هذه الآثار بحوالي ۱۳ ألفاً ورغم اي 
لم أتكبد عناء عدهاء لا أظن ان هذا الكائب قد بالغ في العدى ولا داعي ابد لنقلها كلهاء نظراً 
لتشابهها الكبير. تجدون في لوحاتي» صور الأزياء التي شاهدتها هناء أما صور الحيوانات 
الاسطوربة» فهي معوفرة في مرّلفي شاردين ولوبراين. رلا أخال أن العلماء قد بحتاجرن لرسومات 
أخرى عن برسيبوليس. ولكنني أرجو من الأوروبيين الذين قد يزورون هذا المكان لاح ان 


ره) عند انطلاقناء لم تعلق الاسر بالذعاب الى بلاد فارس غير نا لاحظنا في مصرء أنه من الافضل لنا ان لا تحمل 
الكثير من الامتعة خلال رحاتنا الى شبه الجزيرة العربيذ» فأعدنا الى القاهرة الكتبء التي حسبنا اننا لن نحتاج 
اليها. لهذا السبب لم اکن احمل معي اي وصف لبرسيبوليس» باستتاه وصف كامفر لها في كتاب العيسة 
۴« ولم استطع بالتالي مقارنة الرسرمات الاصاية بتلك التي نقلها الرحالتان المذكرران اعلاه. غير ان 
رسرماتي مختلفة عن رسرماتهما وعلى الرحالة اللاحقين ان يحكموا على مصداقية كل منا. غبر لني لا ازافق 
على تقد لربرائي لرسومات السيد شاردين» لأنه تقل الا الرسومات بقلم الرصاص ولونها لاحقا بالجير مما ادى 
الى تغير معالمها بعض الاشياء ركان من الافضل له ان يمتنع عن نشر ملاحظائه حول شاردين وكامفر لأنه 
يتقدها لقاع عن رسوماته فحسب. 


۱۳۰ 


رحلة الى طبه الجزيرة المرية والى بلاد آهری مجاررة لها 


ينقلوا التفوش القديمة الموجودة؛ وبشكل واضح تماما حتى تستطيع تمبيز الأحرف كلها كما في 
الصورة الأساسية. فهذا ما لم يفعله كامفر وشاردين ولوبرلين» ولهذا السبب بالذات لم يسع اي 
عالم لتفسير هذه النقرش. سأضيف على اللوحة 3061 أربعة تقرشء ط ح» كء ل» وجدتها وسط 
السور الجنوبي الأساسي؛ يبلغ طول الحجارة المنقوشة عليها ۲٩‏ قدماًء وارتفاعها ٩‏ أنداب مما 
يعني ان الأحرف واضحة تماما رغم أنها تضم ثلاث أبجديات مختلقة. 


خلف الصرح (ل)» وعلى ارتفاع جبل راشمد قرب الصرح ع من اللوحة 78/111 نجد صرحا 
آخرء رایع الجمال» لم يتعرض لأضرار السنين» وهو يتميز بواجهته الساحرة التي تضم صوراً. 
وأعمدة وغيرها من الأشكال الهندسية الجميلة» كما وتكثر فيه الحجارة المنقوشة ة الي تدل على 
أن هذا المكان كان يتألف من صروح متعددة؛ نفلت اعمدتها إلى مكان آخرء أو انها كانت 
تستعمل كسلم للوصول إلى الصروح المذكررة. كانت عيناي قد أنهكتا من جراء انكبابي على 
رسم انقاض هذا القصر ومن نقلي النفوش كلهاء خاصة المحفور منها في الأجزاء العلياء والتي 
لا تقرأ بسهولة» حتى اني لم أجرؤ على رس :هذه الواجهة الكبيرة راظن انني تكبدت ذلك 
العناء سدی؛ علماً أن هذه الرسومات تون في عد لفات أخرى. والملاحظ ان الصور التي 
نشاهدها هناء تتشابه مع تلك الموجودة في القصردمما یدفعنا للاستنتاج بأن السید الذي بنی 
هذه الواجهة الديانة نفسها التي يعتيقهاءياني القصر أن المعيد. لکن ان كانت تلك الديائة 
تعرف بالزرادشتية أو ديانة عابدي النار» فهذا يشير الشك؛ ففي معابد السجوس, التي نشاهد 
العديد منها في بلاد فارس والهند: ينف الكامن أمام النار المقدست, ليؤدي واجباته الدينية. 
وافماً قطعة قماش امام قمه» حتى لا يدنس النار بلهاه. أما في الصرح الذي يعلر هذه الواجهة 
فيقف الكاهن امام المذبح؛ حيث التار مشتعلة: ووجهه مكشرف كلياً ويحمل في يده شیاه 
يحرك فيه النار؛ نشاهد في الصورة المحفورة هناء قرساً في بد الکاهن» علماً انه لا يستطيع 
استعماله لتلك الغاية. كانت الشقق المبنية خلف هذه الواجهة؛ تستعمل لاقامة مراسم الجنازات؛ 
وقد بنيث معلقة من الخارج: لمدة طريلةء إلا انه تم خلمهاء غير ان مجوس اليوم لا یدفنون 
أمواتهم» بل يتركون عصاقير الصغنج تلتهمها. 


ولكن هذه الأبنية الأثريةء هي أكثر قدماً من عادة الفرس» الذين نفلوها عن المجوس؛ وحتی 
ملوك بلاد فارس» الذين كانوا من عبدة الغارء کانوا بسعون للحصول على الإذن بدفنهم بعد 
موتهم. كما واننا نجد ني الهند. طبقات اجتماعية مختلفة» يعتنق اهلها الديانة ننسهاء فالبعض 
بحرق جثث أمواتهم؛ والبعض يدفنهاء والبعض الآخر برميها في المياء؛ ولعل مصير جفث ملوك 
بلاد فارس واسيادها كان مختلفاً عن مصیر جثث افراد الطبقات السفلی. رتجسد هذه الصورة 
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ملاحظات في بوشهر وشیراز یرسیرلیس (عنامودت )1 
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ملاحظات في برشهر رشيراز ريرسيوئيس (وناممه9)/ 


الموجودة هناء ایا علمانباء يقف بعيداً عن المذیح حتی لا يؤثر لهاله على هذا العنصر. 

قرب الصورة ف من اللوسة 11 نشاهد خزاناً زار ينبوعاً أو سواه) محفوراً في الصخرء 
يبلغ ارتفاعه ۱۲ قدماً مربعة» وعمقه ۱۳ قدمأء يبدو أن فتحته العليا كانت مغطاة i‏ كما ران 
القرب التي نشاهدها في السخر تدل على انها كانت قديماً أبواباً تؤدي إلى صرح ما. رنجد هنا 
أيضاً قنوات للمياه محفورة في الصخر. 

نشاهد نحو الجنوب واجهة مكان آخر تقام فيه الجنازاث شبيهة إلى حد بعيد بالراجهة 
الأخرى» رغم تعرضها لأضرار السنين. دخلت إلى هذا المكان بسهولة فائقة» غير الني دهشت 
لرؤية غرفة مستطيلةء كانت تحوي ماءا مما لا شك فيه أن بناء هذه الغرفة الصغيرة يتطلب عناء 
ومالاً. علماً انها محفورق ة عامودياً في الصخرء رمزدانة بالعمائيل. ولکن لماذا ينى المصريون الأهرام؟. 
لم نجد فيها سرى عدداً بسيطاً من الغرف» لا أظن ان صرحاً بهذه المظمة بينى من اجلهاء علماً 
أن تكاليفه باهظة وبناءه صعب 

على بعد ربع فرسخ جنوباً حفر الصخر بشكل.غاموقي؛ وبني عليه منحدر. فقلت الحجارة من 
هنا لتوضع على اعلى الواجهة ونقشت على العنخرنفسه هده الرسومات. غير ان احداً لم يعر هذه 
الاعمال إهعماماً. وتلفت نظرنا صورة جسم میرح في الهواء» أظن انه يجسد الشمس 
وصورة شخص برندي ثرباً طريلاً ويقف امام المع کل ولل قوس تي يدم لم يدم انجازها 
كلا ولمل المقارل توني قبل انهائها أو ادعلت إلى بلاد نارس ديانة جديدة. في هذه الأثاي 
انترعت الحجارة من الصخرء دون أن تنفل كلها. 

نشاهد في الوادي» في الجهة الجنوية - الغربية من الفصرء بقایا صرح مهدم؛ يتوسطها عمود 
منتصب» ترون صورته في اللوحة ×1؛ رأظن انه العامود العشرون المننصب بين هذه الأنقاض 
كلها. أما صوب الشمال؛ فتجد ركائز ابراب» متقنة البناء» لتلك التي أشرت اليها اعلاه. وتكثر 
عند اسفل الجبل؛ الحجارة المقتطعة من الصخر؛ والتي تستعمل لبناء القنوات المحفورة في 
السخر. في منتصف الطربق الذي يفصل بين هذا القصر ربقايا وإصطخره هاا نجد غرفة 
محفورة في الصخرة» لا سقف لها ولا جدار أمامي؛ أما الجدران الللالة الأخرى فمغطاة برسومات 
كببرة» تختلف من حيث اسلوبها عن رسومات تشيل - منار. وتشاهدون في الصورة 
1 الرسرمات المحفورة على السور الشمالي؟ والملفت للنظر ان رأس الصورة الاساسبة التي 
اسماها قاضي البلدة رجب 2005688) فضلاً عن رأس الجوادء قد شوهتة يعنف؛ أما الرسم 
المنحرث خلف الجواد فيبلغ ارتفاعه ۸ أقدام ونصف. نجد على هذا السوره السطور الأربع (ن)» 

من اللوحة 7009711: أمام الجواده آما (ز) و(ح) فهي مرسومة على الجواد نفسه؛ ولا أظن ان 

۱۳۹ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية وائي بلاد آصری مجاورة نها 


المعلم الذي حفر هذه الصور؛ قد رسم هذه السطور أيضاً لأنها حديثة©. 

إن السطور السقلية من الأحرف اليرنابةء هي أيضاً حديئة, ولکنها تالفة تماماً. نقلت رسومات 
السور الشرني» قرب الصصورة (ب) من اللوحة 0606611 رغم انها تعرضت لأضرار السنين. ونشاهد 
هنا شخصين يتقائلان حول حلقة» يتدلى منها شريط أحمرء ويقف بينها طفلان صغيران فضلاً عن 
ثلائة أشخاص يمثلون النساء. آبا على السور الجنوبي؛ فنشاهد صررة شخصين على الحصان, 
يتفاتلان ايضاً من أجل حلقة. لم أحاول نقلها نظراً لتعرضها للتاکل» غير انني اظنها مشابهة لك 
التي أشرت اليها في الصورة (ح) من اللوحة 006046111 

على بعد ميل ونصف من تشيل - نار أو من قصر برسيبرليس؛ اي على بعد 4/۳ الميل شمالاً 
و ٤/۳‏ الميل شرقا. نجد بقايا إصطخر (أي مدينة برسيبوليس)» وهي نجسد بفایا القصر الذي 
طلبت الملكة خومي ه۴1 بناءه ني هذه المدينة؛ علمأ ان طرازها شببه بطراز تشیل - منار ولا 
تبعد هذه البقابا كثيراً عن مقبرتي نقشي رستم اللتان تعدان علامتين مميزتين في هذا القصر. 


نشاهد في هذا المكان عامودين منعصبينة یه ناج احدهما ذاك الذي نرا في الصورة (أ) 
من اللوحة 1606۷ بيدما يعلو الثاني جزء بن یال مُفترس. تحيط بهذين العامودین! بنایا اعمدة 
مهدمة» وبعض القراعد؛ التي لم تتقل من مکانها:" رجدت في سور صرح مجاور لهذين العامودين. 
حجارة يلغ طولها وعرضها ٩‏ أقدام ونتماکتها »ات هذه الأبنبة كلها من المرمر الاسود 
الصلبء الذي يكثر بين بقايا تشيل - متار ايضاً. نجد عند أسفل الجبل ركائز اصرحة متداعية: 
وبعض الحجارة المتكدسة فوق بعضها البعض» وكأنها كانت قديماً با 

تقع بقايا قصر الملكة خومي في وادٍ ميق رحصب» بين جبلين شاهفين» وبسحاذاة نهر صغيره 
يطلق عليه الفرس اسم (501920) يلور يصب في الأراكس. يبلغ طول هذا النهر 4/۳ الميل؛ 
امتداداً من هنا إلى الوادي الكبيرء حيث يقع نشيل - منارء واظن بالتالي ان مدينة «اصطخره أو 
برسيبوليس تقع بين هذين القصرين. 

تقد مياه النهر عبر القنوات الصغيرةء إلى الأرياف الخصبة المجاورة. لم تهدم برسيبوليس دقعة 
واحدة» مثل قصر برسیبولیس: ففي عهد الخلفاء كانت «إصطخر» مقر حكامهم. وان اخذنا بعين 
الاعتبار موقع برسيبوليس» بين الجبال وفي سهل خصبء رافتقار السكان إلى الذوق الرفيعء في 
الهندسة المعماريةء رإقدامهم بالتالي على تدمير قصور اجدادهم وبناء منازل متواضعة مكانهاء لن 


() ان التقوش رى هي الاكثر رضرحا مقارنة ينقوش انقاش تشیل - متار تختلف الاحرف قرب الرسم رى 
و(ز)ء رغم ان بعضها يتشابه بعض الشيء. يستطيع هراة للغات استعمال احدى الابجديتين لتفسير الاخری, 
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بلاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوئيس (امو۳9) 


تتفاجاً ابد ان لم بعبق من صروح هذه المدينة الأربعة؛ سوى بعض الركائزء والحجارة الکبیرته 
اني تعذر ثقلها إلى مكان آخر. 


نشامد شسالي نهر بلرر (على مقربة من برسيبوليس أو إصطلض مدانن الملوك المزعومين. 
والملفت للنظر ان طبيعة الصخرة الملساء ساهمت في جعلها واجهة لهذه المقابر دون بذل عناء 
كبير. غير ان هذه الأضرحة لا تضاهي تلك التي قرب القصر المذكور جمالاً رروعة؛ رغم انها 
كلها متشابهة من الخارج؛ تتمیز مداخلها بعلوها وارتفاعها عن الأرض؛ إلى حد اننا لا نستطيع 
الوصول اليها دون الاستعانة بسلم» ولكن لم تسنح لي الفرصة لاتخاذ هذه التداییر كلها. بيد انني 
علمت في الستة التالية ان السيد هيرفيل؛ زار برسببرليس ثائية» وكتب لي تفصيلياً عما عفر عليه 
داخل احد الأضرحة. وجد غرفة طولها ١‏ تدماً وعرضها ۰۲۰ وفي جدارها الداخلي ثلاث 
كوات» وضع في كل متها صندوق ارتفاعه 4 أقدام؛ وطوله »٩‏ وعرضه ۸ مغطى بحجر كبير 
مسطح. ولما کننا نعتير هذه الفرف مقاب خطر للسيد هيرفيل انه قد يعثر في داخلها على توابيت 
المومياء؛ فأخذ معه مطرقة ومنقاباً لفح الترابيت؛ رنه اكتشف ان تعبه ذهب سدئ» خاصة وان 
الرحالة السابقين» ثقيرا الغطاء» ليمرروا عبره ابإذيهتمء: عامل المصابيح؛ وبعد ان حذا السيد هبرفيل 
حذوهم؛ لم يجد في الداخل سوى التراب. 


يمكننا بالتالي الاستتاج ان هذه الواییت ألم تامو با با ضن خلال وصف السيد 
يتضح لنا أن قوب الغطاء صغيرة للغاية؛ ولا يمكن اخراج | عبرها ونقلها إلى مكان آخر؛ 
كما وان عرض هذه الصناديق لا يتناسب مع طولهاء شأنها شأن التوابيت الحجرية التي نجدها في 
مصرء وأرض المیعاد وناتوليء واليونان: ويدو لنا جلياً ان هذه الصناديق لم تصنع لتبقى فارغة بل 
كانت للاحتفاظ بالاشياء الثمينة فيهاء وخاصة تلك التي تقل بسهولة. غبر ان هذه الغرف المنحونة 
في الصخره كانت مسخصصة لدفن الجعث» وخاصة جفث الملوكه حفاظاً على ذکراهم» شأنهم 
شأن ملوك مصرء الذين دنتوا في تلك الأهرام الضخمة. ورغم اننا لا نجد اليوم بقايا اجساد میتقه 
لا نستطیع القرل» ان هذه الصنادیق لم تحو جثاً أبداً. فلعل هذه الغرف قد فتحت منذ زمن بيد 
وسرق القرويون المقیمون في هذه المنطقة الجثث التي لم تهتریء بعد. 


تكثر قرب هذه القبور الجميلة: الرسومات الكبيرة المحفورة على الصخرء والتي تمثل مآثر بطل 
بلاد فارس القديم» المدعو رسئم؛ وهي تسمى نقشي (أي صورة) رستم(؟ وأظن ان واجهات 


() يقول هیرودوت في كتابه الثالث» ص ۸۳؛ ان داريو طلب صنع تمثال له» وهم ممتط جواده. ولعل هذه 
الرسومات التي نشاهدها هنا وهناء في بلاد فارس, والتي تعرف كلها باسم رسنم» تجسد ملوکاً تدامی, 
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رحلة الى شبه الجزيرة المرية ی بلاد آعری مجاررة لا 


المفابر هي اکثر قدماء لأن اسلوب الرسومات بحاكي اسلوب رسومات تشيل - منار أو قصر 
جمشید. تجدون في اللرحة 2006111 صورتین نلمدعر رستم؛ قفي الصورة (ح)» نشاهد صراعاً 
فريداً من نوعه» بين البطلین اللذین نراهما راقفين في الصورة (ب) من اللوحة 1630311 من حول 
حلقة, 


يسمي سکان قرية نشول اط القريبة من هناء رستم سال؛ حامل العصا في اليد الیسری؛ 
ورستم كلداس؛ خخصمه الواتف أمامه؛ برتدي کلاهما سراويل طويلة قصل إلى اسفل أقدامهما لا 
يملك الفرس القدابی ركاب ویکتفون باستممال سرج عادي. ولكنني لم اسعطع أن احزر سيب 
ندلي تلك الكرات من اعناق الجيادء رغم انها كانت نعيق سيرها. يتميز اللجام بالحزام الجلدي 
السملق فيهاء الذي يسر فوق فم الجواد. أا الشخصان المستلقيان ارضاًء نلا نشاهد إلا الجزء 
العلوي منهماء بينما يغرق الجزء السفلي تحت الصخرة. في الصورة (د) برتدي الشخص الذي 
يقف أمام الجواد ثوباً ضيقاً له كمين طويلين» شبيه بذلك الذي برتديه الهنود؛ فعند وصولهم» 
يتزلرن أكمامهم وینطرث بها أيديهم» ليعيدوا رفعهابعند أنتهائهم. أما ما تله هذه الصورة كلهاء 
فاترك للباقين عناء تحدید ذلك. نشاهد علي"هذه الصكرة» صوراً أخرى للمدعر رست غير اني 
لم أنقلها كلهاء لأنها تة بمض الشيء كما رانني. کیت آنلهن للمودة إلى شیرازه خخاصة ران 
خادمي اصیب بمرض عضال ادی إلى وفائه. 


خلف صررة الجواد (د) في اللوحة ]10071 نشاهد لرحة كبيرة» حفرت علیها نقوش غريية: 
تعرض معظمها للتاكل؛ ونقلت جز منها (ثلث العرض؛ ونصف الارتفاعاي سدس اللوحة 
المنفوشة) في اللوحة 436061۷ رهي عبارة عن سطور متنطمة. لا نستطيع فهم فحواها؛ غير أن 
العلماء یستطیعون» بواسطة هذه الصورة؛ أخذ عن الابجدیة التي كان بستعملها الفرس يوم 
حفرت هذه الصور. ورغم ان النقرش الأخرى التي سنشاهدها في نقشي رستم تعرضت للتلف» 
تقلت بعضاً منها في اللوحة 0061711 

إن امعنا النظر في النفوش التي نقلتها من منطقة برسيبوليس؛ في نشيل - منار وفي نقشي - 
رستم» لا أظن انه قد يتوفر هذا العدد من الأحرف المختلفة» في منطقة أخرى من العالم. مما لا 
شك فيه ان الأحرف التي نشاهدها في اللوحتين 1000۷ ر 1××× هي أكثر قدماً من تلك التي 
نفلتها من قصر جمشيد (تشيل - منار)؛ فهي تكثر بين الرسومات» في أماكن خاصة. اعتبر العلماء 
هذه الكتابات هبروغليفية» استتاداً إلى رسومات الرحالة السابقین؛ بيد انني لاحظت انها تتألف من 
ثلاث أبجديات مختلفة كليأ جمعتها كلها في للوحة 00111 في الصور أ.ب. زء ح» طلء أنا 
النقوش ج؛ هه ك» و (د) و (و) فهي مكتوبة بأحرف أكثر تعقيدأ.. وتبعاً لدرجة قدمهاء تأني أولاً 
14۳ 


ملاحظات في بوشهر وطبراز وبرسيرليس ۳:9۵ 


رحلة الى شيه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


tf 


ملاحظات في بوشهر وشيراز ویرسیولیس (كنادجة:»7). 


أحرف اللوحة 00001۷ وتليها خطرط الصورة (و) الأربع» رالنقوش طء في اللوحة ۷11××. 
وتبعها السطور الأربعة (ز)» وبعض سطور النقوش ط. من اللوحة ۷1× 

والجدير ذكره اني كنت اجهل كلياً الأحرف التي تحدئت عنها حتى الآنه كما واني لم أقع 
مرة واحدة على أحرف الأبجدية د و ه من اللوحة ]], والتي اخذتها عن أسلاف الفرس القدامی» 
الذين استقروا في الهند. يقال ان الأبجدية الأخيرة قديمة؛ غير ان تلك التي عشرنا عليها في 
برسيبوليس هي أكثر قدماء حتى ان الفرس غيروا احرفها مرات عدة. اراد اليونانيون ان يخلدرا 
اسماءهم هنا أيضأء غير أنهم لم يتقنوا عملهم جيداً وحفروا نقرشهم على الأحصنة علماً انها 
تمرشت للتآكل مع مرور الزمن. تلي هذه النقرش» الكوفية والعربية والفارسية؛ حتی أثنا نعثر في 
نقشي رستم على أحرف عبرية (اللوحة 0611 السطر الأخير)» واظن انني رأيت أحرفاً ممائلة 
بین انقاض تشيل - منار. ولكنني لا أستطيع ان أدرج هذه الأحرف» وأسماء بعض الأوروبين في 
عداد القوش» فقد عثرت في تشيل ‏ منار على اسم لريرلين مكتوباً بالطبشور الأحمر. 


أمام الجبل الذي يضم مقابر الملوك وصوز مآثر البطلرستم» نشاهد صرحا صغيراً من الحجارة 
البيضاء (وئيس من المرمر الأسود الجمبل الذي استعمل في بناء القصور؛ تغطي هذا السرح 
حجرتان کبیرتان. ساهمتا إلى حد بعیدفي الخفاظ, علي فلا آحد يستطيع نقل الحجارة السفلية, 
دون ان يتعرض لخطر وقرع الحجارة العلوية علیه. البوابة فليست مرتفعة كثيراً عن الأرض» 
ويمكن الدشول منها بسهولةء لأنها لم تتعرض للتآكل. 


ولا نجد نيه سوى غرفة صغيرة مساحتها ۱۰ أقدام مربعة» وبعض الثقوب في الحجارة» كانت 
مخصصة لمقصلات الأبواب. كما وانه حال من النرافذء رلا يدخل البه النور إلا عبر فوهة فتحة 
الباب» المجاور للصخرة. أما القسم السفلي من هذا الصرح؛ فليس مقسماً إلى عدة غرف» بل 
يبدو وكأنه ردم منذ البداية؛ ولا أخال إن هذا الصرح كان مخصصاً للسكن بل هو عبارة عن 
مقبرة» أو كنيسة صغيرة» توضع فيها جنث الأموات» قبل نقلها إلى الصررح الكبيرة. 


قرأث في الكعب الأعرى» التي تتحدث عن سير الرحلات؛ عن عامود صغير على قمة الجيلء 
ولكني لم أشاهده إلا من بعيد. يقول هبرودوتس في كتابه الاولء ان الفرس اعنادرا تسلق اعالي 
الجبال» لتقديم الضحايا للشمس والقمر والأرض والنار والمياءء والریاح؛ ولمل سکان برسيبرليس 
0 برتقون هذه الصخرة: للغاية نفسهاء علماً انها نطل على منظر جميل للوادي الواقع في 
الأسفل. 
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رحلة الى طبه الجزيرة الرية وال بلاد أغرى مار لها 


نشاهد» على طرين قرية تشول آناط16' صرحين متحوتين في الصخرء ولعلهما ضريحي ولبين 
مسلمين. 
على بعد ثلاتة أو أربعة أميال غربا نشاهد ثلائة قصورء تعرف بقلعة إصطخرء وقلعة شيفاستي 


جه 


ويزعم ان الاول يفع في الأسفل؛ والثاني في الوسط والثالث في أعلى الجبل الوعر. ولما كنت 
قد أهملت زيارة هذه المنطقة: لا أستطيع القول ان كان الفرس القدامى قد بنوهاء أو المسلمون» 
غير انها الأكثر عظمة وتستحق ان يزورها الاوروبي. 

ان ارتفاع القطب في مدينتي برسیبولیس وممفيس منساوٍ تقريياً غير ان عاصمة بلاد فارس 
كانت تفوق عاصمة مصر ارتفاعاً عن سطح البحر؛ مما أدى إلى بروز اختلاف كبير بين مناخي 
البلدتين؛ خلال إقامتي في برسيبوليس» هطلت الأمطار في ۲۷ آذارآمارس: و ۱ وه نیسان/آبربل» 
ورغم ان الجليد عم المكان في ۲ نيسان/أبريل» إلا انه ذاب عند الساعة ۸ أو ٩‏ صباحا بعد 
شروق الشمس. نشامد على أعالي الجبالء,الؤاقعة ري الوادي» بعض افلج بين الحين والآخر؛ 
في المقابل» لا تمطر السماء إلا لماماً في مبعفیس» كما وان سكانها لا یمرنون التلج أبداً. 

وفي نهاية المطاف» أود التحدث كليل عى سكان .هذه البنطقة الحالیین» وعن اقامتي بينهم. 
كنت اقيم في قرية مردنت 1۲4۴۲ التي نقع على بعد ساعة تفريباً» جنوبي تشيل - مناره أما 
منزلي: فكان شبيها بمنازل القروبين» وهو يعرف هنا بخان القوافل؛ حيث ينزل بعض الرحالة الذين 
ينقلون من قرية إلى أخرى» حاملين معداتهم البدائية» وطالبين عملاً. كان سكان مردنت» رغیرها 
من القرى المجاورة. يأتون غالباً لزيارتي» رفي ايام الأعيادء كنت استقبل النساء والفتيات» اللواتي 
يشعرن بفضرل كبير رژية رجل أررربي. 

رالجدير ذكرهء ان هؤلاء السكان في غاية الاعلاص والوفاء» وكنت اشعر بالارتباح بيتهم؛ كما 
لو انني مقيم في احدى القرى الأوروبية؛ وکنت أقضي نهاري كله من الثامنة صباحاً إلى الخامسة 
مساء في انقاض تشيل - منار. 

في ۱٩‏ آذار/مارس» وبینما كنت أرسم في منزلي» حسب القرويون انتي احتفل بعيد النيروز 
عنجنه/8. فطلب قاضي القرية مني ان اعلمه بموعد حلول عيد النيررز» أو اعتدال الربيع» الذي 
اخذه السكان عن أجدادهم. فاکدت له أن اليل والنهار سيتساريان في الوم التاليء فتقرر حينها 


(ه) لم ار على اسم القصر اثالث في المكان نقسه, 
۱:۹ 
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رعلة الى عبد الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجارة لها 


الاحتفال بعيد النيروز في هذه القرية» في ۲۰ آذار/مارس دون الاستعلام عن تاريخ الاحتفال به في 
القرى المجاورة. وهذا بعني ان الفرس لا يستطيعون تحديد موعد ثابت لأعيادهم شأنهم في ذلك 
شأن العرب والمصريين©. 


في ۲۰ آذار/مارس ارتدى القرويون ابهى حلقه وأخذوا اجازة من عملهم. ولما كان رمضان لم 
يشرف بعد على نهايته» لم يتجرأرا على الأكل والشرب في النهارء صحيح انهم يعرضون عن ذلك 
في الليل؛ إلا انهم يفعلون ذلك دون اي انزعاج. في ۲۲ منه» ظهر القمر؛ فاحتفلوا في اليوم التالي 
بعيد القطر. 

تفع تشيل - منار في الصحراء. خلال اقامتي فبهاء وصلت ٠١‏ عائلات من الأتراك والأكراد 
الرحل الذين يقصدون مع ماشيتهم» الأرياف المجاورة. وكائرا بقتربون مني» حين يشاهدون رجلا 
في ثياب أوروية» قرب الأنقاض؛ ويندهشون من قيامي بهذه الرحلة الطويلةء للرسم والكتابة غير ان 
أحداً متهم لم يوجه لي كلمة فظة؛ علماً اني لم أصطحب ممي سرى خادسي. وكان هذا الاعي 
يسر بقدرمهم» ليأخذ منهم الحليب» دون أن كبك عناء حمل زرادته معه من مردفت. في عيد 
الببرم (الفطر)ء روصل عدد من الفلاحين من "ینم ساء وفتيات؛ من القرى المجاورة بعضهم 
يمنطي الحميرء والیمض الاخر يتنقل سیراً غلی الاام؟ لعلهم کانوا يرغبون بزيارة الأنقاض» أو 
برؤية الأجنبي الذي رصل إلى المتطقة, وما لتت انتباهي هرا ارتداء بعض هؤلاء النسوة؛ وأولنك 
اللواتي يرافقن الأكراد والأتراك التاب على وجههنّ. لما كان الفرس شديدي التطيرء زان معظمهم 
يحمل حجاباً ملفاً برقعة جلدية. أو غيرها من التعاويذ. 

كانت احدى القرویات تعلق على صدرها قطعة نقدية» عليها أحرف عبرية تزمن» أنها لن تفتد 
أصدقايها طالما انها تحمل هذه القطعة. في هذا السیاق؛ علمت ان المسلمين لا يكترئون لدين 
الشخص الذي يكتب هذه الاحجبةء المهم ان يتمتع بالمعرفة والتزاهة. وغالباً ما كائرا يطلبون مني 
ان اكتب بطاقات مماثلة؛ في حالات المرض المستعصي؛ والحوادث المؤلمة. 

زارني عربي من سورياء يدعي انه من البحرين» ليكسب احترام الاخرين له علماً ان الشيعة 
يستقبلرن أشهر علمائهم من هذه الجزيرة؛ ركان بوسعي التحدث معه دون ان ألجأ للترجمان. فند 
كان يعيش في بلاد فارس منذ ۳۰ سنة» وبجني اموالاً طائلة من بلدة كماراء وبميش عيشة رضيةة 
وعو يفعخر كثيراً بأصله ويطلق على نفسه لقب شيخ» علماً ان قاضي القرية الذي يحسن الكتابة 
والقراءة أيضاً لم يحظ إلا بلقب م 


() انظر وصفى شبه الجزيرة العربية. 
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ملاحظات في برشهر وشيراز وبرسيوليس (قنامومیه۳) 


لما كان هذا الشيخ بدعي العلم» وبزور غالبا تشيل ‏ منار على حصانه» للتمنع بهذه الآثار 
الرائعة الجمال» كنت اثمنی ان يزودني بمعلومات حول اراء الكتاب العرب والفرس في هذا 
المجال؛ غير انه لم يقرأ اي كتاب يأني على ذكر هذه الآثار باستلناء وکتاب مروج الذهب 
للمسعودي». الذي يؤكد فيه الكاتب» إن سليمان ادى صلاة الفجر ني اورشليم» وصلاة الظهر في 
بعلبك؛ وصلاة العشاء في تدمر وصلاة المساء في تشيل ‏ مناره واظن ان هذه المعلومات تفيد 
المسلمين أكثر من العلماء الاوروسین. 

فمت بجولة بين الانقاض برفقة الشيخ المذ کوره رقدته إلى النقوش الكوفية» عله يحسن قرأتها 
وينقلها إلى العرية. غير انه لم بجد من داع للفيام بذلك. ربعد فرة وجيزة قام بزيارتي يرفقة یه 
الذي لم بتجاوز الرابعة عشرة من عمره؛ ووطدنا صداقتنا من جديد, علماً اله رفض التحدث عن 
تلك النقوش. واستقبلت ايضاً بعض اعيان الفرس الذين علموا خلال رحلتهم من أصفهان إلى 
شيرازء أن رجلاً اوروياً يفضي نهاره بين هذه الأنفاض» فغيروا وجهة سبرهم ليشاهدرا هذه الظاهرة 
الفريدة من توعها. 

في ۲ نيسان/أبريل» نقلت متاعي من عَرْدفت !إلى بلدة تشول» فرب نقشي رستم؛ حتى ا 
على مقربة من تلك الآثارء التي ند نشغلني عدةآنام. تعد مرور ساعات قليلة على وصولي إلى 
ذلك المكان» ارسل السيد هيرفيل رسزلا بل ان ني شيل منار» فأسرعت في العودة إلى 
ذلك المكان: في الليلة نفسهاء وابضیت نهارين برفقة صديقي» فرب تلك الانقاض؛ حيث قضيت 
معظم الوقت بمقارنة رسومائي باللوحات الأصلية» بغية اتفانها أكثر. في الخامس من آذ ر/مارس» 
رافقتي السير هیرفیل إلى تشيلء على ظهر حصانه. 

في شبراز» طردت الخادم المسلم؛ الذي رانقني من بوشهره واستخدمت بدلاً مه خادماً أرمنيا 
غير ان هذا الاخير اصيب بالمرض في تزدفت. كنا تناول الدجاج رالارز والزيدة بكثرة؛ فكل يرم 
يعدون لي طبق البيلاف (الأرز المفلفل أو لمیکر)» وغيره من الاطعمة التي لا تتوفر إلا نادراً في 
القرى الفقيرة. غير ان خادمي اضطر للامنتاع عن الطعاب تبعاً لتعليماث كنيسته» أو بناء 1 
إرشادات الهه؛ ولما كان انباع الكئيسة الشرقية بمتنمون في زمن الصوم عن نناول اللحمةء 
والسمك والزبدة والحليب؛ والبیض؛ اضطر خادمي الأرمني للإمساك عن تناول الطعام» وسط 
القروبين المسلمين: الذين لا يحسنون تحضير الأطعمة التي تناسب صيام الأرمني. في الفترة الاولى 

من الصيام هزل جسده؛ وتوعكت صحته في الفترة الثانية منه عند وصولنا إلى تضول» ولهذا 
السبب تركته في البلدة» عند ذهابي لملاقاة السيد هيرفيل. في ذلك النهار قررنا ترحيله إلى شيراز 
في السادس منه» غير انه توفي قبل انطلاقه. وسط هذه SE‏ سررت كثيراً بقدوم السيد 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والی بلاد أخرى مجاررة لها 


هيرفيل» ولما كان خدامه من الارمن ايضأء ریکنون صداقة عميقة للمرحوم اهتموا بدفنه لأن 
الشيعة كانوا يرفضون دفن مسيحي حنی لا يدنسوا انفسهم. 

لو بقي خادسي حياً لقضيت وتا أطول قرب هذه الانقاض, غير ان عيني أصيبتا بالارهاق» 
وخارت قراي» ولم أعد اجرژ على المجازفة أكثر. فاعتبرت موث خادمي؛ انذاراً ليء وعدت في 
۷ نيسان/أبريل إلى شيراز برفقة السيد هيرفيل. فسرنا أربع ساعات من نشول أو نقشي رستم لتصل 
إلى جسر بولوخان» على نهر بندامیره الذي ایت على ذكره آننأء وکنا نشاهد قرى میعثرة هنا 
رهناك علماً ان معظمها مهدم» فضلاً عن قترات للمياه بغطيها اتراب. واريافاً قاحلة؛ نجد في 
هذه المنطقة الجزء الرابع من السکان؛ الذين كانوا يقطنون نیها في عهد تادر شاه؛ ولا يمكتنا 
مقارئة هذا الشعب بذلك الذي استقر فيها زمن المسلمين» والذي كان يعتبر الزراعة» سراً ۱ 
رمن الضروري اتقانها. 

قطعنا من الجسر المذكور قرسخین لنصل إلى زركان؛ ورغم ان الطريق خالي من التعرجاث إلا 
أنه يصبح موحلاً بعد هطرل الأمطار الخزيرة. 

في ۸ نيسان/أبربل» عدنا إلى شيراز؛ تحد ابا الشاحقة الطريق المؤدية من زرکان إلى شيران. 
والجدير ذكره ان نقشي رستم تبعد ثمانية آمال عراز 

بعد عردتي إلى شبرازه بذلت جهدي لأشفئ ماسقال الحاد والتهاب الحنجرنین 
اصبت بهما في برسيبوليس. كانت الطريق من بوشهر إلى شيراز محفوفة بالمخاطر بسیب س 
القائمة بين كريم خان ومير مهناء مما دنعني للاتظار طويلاً فرب احدى القوافل» فاستخلیت هذه 
الفرصة لاستعادة عافيتي ومشاهدة آثار منطقة شيراز. 


الملاحظات التي دوس في شبراز 


الفلاحظاث التی دونتها 3 شماز 


على بعد نصف فرسخ شمالي شيرازء وأمام جبل شاهي» نجد صخرة عالية تطل على المدينة 
وعلى الوادي الخصب وعلى الجبال العالبة البعيدة. يحاكي مرقع هذه الصخرة مع تلك التي بني 
عليها قصر برسيبرليس؛ شيد احد المسلمين قصراً عليهاء غير انه كان هشاً للغايق» ولم يتبق مه إلا 
عامود صغيرة ويقال أنه نقله من تشیل - مناره خاصة وانه مصنوع من المرمر الأسود نفسه» الذي 
نشاهده في انفاض برسيبوليس؛ علماً ان صخرة شبراز؛ بيضاء لينة دعمت طلعة هذا الصرح بسورين 
حتى يتمكن المسلم من الصعود على حمانه علماً ان مقاول قصر برسیپولیس لم يفكر بهذا الامر 
أبداً. نحت المهندس تحت الصرح الاساسي» العسخرة بشكل درجات وساق اليها مياهاً جاریته 
لیحولها ی شلال جمبل؛ غير أن النهر استعاد ماه الأساسي؛ ولم يعد للشلال أي تشاهد 
على مقربة من هناء خزاناً كبيراء رآثار مسرا اللمياة. بمبازة أخرى» كان هذا القصر جميلاً جد 
استناداً لآراء المسلمين؛ أما اليوم» فلم يعد يستحق عناءزازنه. 
نشاهد عند آسفل الصخرة» حجيرات مت .كانت قديماًاسطبلات للجيادء وغرفاً للخدم. أنا 
عند أعلى الجبل؛ فری ضريح الولي باب كي» الذي يزوره المسلمون غالا 
في الجهة الشرقية ‏ الجنوبية وعلى بعد ميل من شيرازء تشاهد على احدى الال بقايا صرح» 
يسميه كامقبر جب صعر هوواناز8: على اسم احدی القرى المجاررة» وشاردين ولربراین» جاع 
والده سلیمان» رهو يضم ثلاثة أبواب من المرمر» مزينة بصور شبيهة بتلك التي نراها بكثرة في 
تشيل ‏ منار» ولكنها وضعت بطريقة سبعة للغاية؛ شأنها في ذلك شأن أعمدة قدامى المصریین 
الموضوعة في المباني الجديدة. 
كان ضريح الشاعر الفارسي الشهير الحاج حافظه (حافظ الشبرازي) مرجرد قديماً في ضراحي 
شيران أما الوم فهو على بعد ربع فرسخ من بوابة المدينة؛ ولا نصادف على هذه الطريق الا 
صرحا واحدا وجامع الشاه مير حمزة الكبير المشار اليه على اللوحة 26306۷1 وبعض المتازل 
الحقيرة. تكثر في هذه المنطقة الأرياف الخصبةء وتحيط بالضریح المذكور مراع جميلة. لم يفقد 
الصرح رونقه» وهو یتألف من عدة اجزاء يؤدي إلبها سلم ضيق. نشاهد في هذا البناء ضريح 
العالم المذكررء وغيره من مشاهير بلاد فارس» ولما كانت الديانة الإسلامية نوصي بعطهر أتباعها؛ 
نید عل مقزية مرا هل متا جدولا ا پت ماه من خن كيو لتقمب بیدا ي 
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الملاحظات التي درتها في شیراز 


رحلة الى شبه الججزيرة العربية رالى بلاد آعری مجاررة لها 


الأرياف المجاررة؛ ومن أشجار السرو العالية؛ التي كانت تكثر قديماً في هذا المكانه لم يغلت 
من اضرار السنين إلا القليل منها. 


نشاهد صرب الجدربء ضريح عالم فارسي آخر؛ هو الشيخ سعد والجدير ذكره ان هذا 
الصرح كان مهدماً كلياً قبل أن يتبرع احد المسلمين الأثرياء بنرميمه» فلاحظت هنا طريقة حفر 
الفرس المعاصرين النقوش التي تكثر على أسوار الجرامع» فالأحرف مصنوعة من المبلصال المطلي 
باللون الأحضر أو الأصفر آر سواه من الألوان. علماً انها وقعت في بعض الأماكنء وتتاثرت أرضاً. 
لفت نظري في هذا المکان» بعر مثمن الشکل, ليل العمق» تجري تحته مياه عذبة وصافية؛ مليئة 
بالاسماك علماً انتي لم أشاهد هذا العدد الهائل منها في اي مكان آخرء ولکن الأسماك تعيش هنا 
في رعاية الشيخ سعدء ولا أحد يتجرأ على أذ راحدة منها. وبعد أن ننزل سلما طريلاً تبلغ 
المياهء التي احبطت بأماكن مخصصة للجلوس والاستراحة عليها؛ ونشاهد على جهتي اليثر المئمن 
قناة محفورة تحت الارض؛ وبمحاذاتها منعداً من الحجارة المسحرتة. بعبارة أخرى» هذا المکان 
راع الجمال خاصة في الفصل الحار. تتاب 
وخزانات غير ان الفوضى تعم هذه الحديقة ري الونت الحالي؛ فضلاً عن ان الخزانات 
والقنوات تتداعی مع مرور الزمن. بدفع سکان بلاه:فارش اموالاً طائلة لحفر قنوات الميا رلم 
تردهر تلك التي تروي الاریاف حامة وَلكيّ,الزراعة لم تزور لدی المسلمین» فقد نوانوا عن 
العناية بهذه القنوات» وتسییرا بجفاف هذه البلاد؛ ويهجرة سکانها منها. 

لما كنت ارتدي ملاس اوروبية؛ في بلاد فارس؛ تعذر علي التنقل في كافة اتحاء شبرازه كما 
كنت افعل في مدن الشرق الاعری, ولم اطع بالتالي وضع خارطة صحيحة لها. غير ان القارىم 
يستطيع ان يكون نکره واضحة عن مساحتها وموفعها. استناداً إلى فار ۷ التي اشرت فیها 
إلى اسماء الأبراب» ترب الصورة أء نجد باباً راما لبلدة طائجي الأكبرء (ص )٩۷‏ رقرب الصور 
بء نجد ضريح الحاج حافظ أما سارباش فهي تضم مصنعاً للانكليزء ونشاهد في الموتع أ بي 

ت (.ن.ة): انقاض مصانع الفرنسيين والهولنديين والبرتغاليين؛ ونجد بالتالي بعض الجوایع في 
الصورة» علماً اننا نشاهدها بشكل اوضح في اللرحة 126۷1 التي رسمتها في الصرح المجاور 
لضریح الحاج حافظ. واليكم ما تشير اليه هذه اللوحة )١‏ شاه مير حمزه ۲) 
4) زهد الحسين ه) شتن جمعة 7) باب درشير» رهي تجسد كلها جوايع 
حالها؛ رغم تعرض المدينة للهب عدة مرات. والملفت للنظر اننا لا نشاهد اي منارة عليهاء ويال 
ان هذا النوع من الأبراج غير مستعمل في بلاد فارس» علماً أن المؤذن؛ أو من يدعو الئاس إلى 


(ه) تشير العلامة .لق الى المقابره في هذه اللوحة وسراها. 
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الملاحظات التي دونها في شوراز 


الصلاةء يقف أمام الجامع أو فوته ۷). منزل بکلربك 8) متجر الاسلحة )٩‏ باب سعدة 20 باب 
اصفهان )١١‏ كريم اباد وهي عبارة عن قرية صغيرة بناها الوكيل الحالي منذ 

تمتاز منازل البلدة بفرميدها المشوي وجدرانها المبيضة أو المطلية بالكلس» اما البازار أو السوق 
فهو مستوف جزئياء وطرقاته مرصوفة ونظيفة. 

يحاكي مناخ شبران مناخ برسیبولیس» علماً انه يختلف كلياً عن مناخ الخليج الفارسي. في 
بداية شهر اذار/مارس تساقطت الامطار بغزارقن كما وأن الطفس البارد استمر حنى شهري 
نيسان/أبريل وأيار/ماير مصحرباً برياح قويةء وعراصف رعدية. رفي ۲۵ نیسان/آبریل» شاهدنا على 
قمة جبل شاهق وناي طبقة رقيقة من الشلج» ذاب نصفها تقرييآء بعد مرور شهر تقريباً في الساعة 
الثامنة صباحاً من ۲۳ يسان أبريلء وقعت هزة أرضية قوية» ادت إلى تزعزع البناء القديم الذي أقيم 
قیه إلى حد انني كنت أحشى من انهياره. كانت تکثر في هذا الشهر من الستته الاشجار 
المشمرة» التي ينمو بعضها في اوروبا وبعضها الاخر في بلاد الهند. فقد تعرفت هنا على ۲۰ نوعاً 
من العنب» يجفف بعضها ويحول إلى زييب» رهوغبارة عن فاكهة صغيرة الحجم ربذررها طريةء 
وتؤكل بسهوللا۳ 

آما لعنب الأسكاري» فهو من النوع نفسه: یر ره افسى» بينما يستخرج من الكرتشيش 
النبيذ الأحمر» ومن الأنغورانغي نبيذ شدیذ لحم یناف إل نبيذ الكرتشيش ليضفي عليه لوا 
جميلاً. وتصدر هذه السدية ايضاً ماء لورده وزيت الورد الشين» بكميات وافرة 

يصنع الأرمن نبيذ شيراز الذي يحفظ في برميل أو أوعية كبيرة. وبنقل بعضها في زجاجات 
محفوظة إلى بوشهر ومنها إلى البصرة والهند. ورغم جودة هذا التبيذء إلا أنني اجد النبيذ الذي 
بعده اليهود في صنعاء أكثر جودة» غير ان هؤلاء الآخرين» لم يستطيعوا الحصول على الإذن 
بالمتاجرة عاناً أو بتصديره إلى الخارج؛ علماً انه تنقصهم الأواني اللازمة لحفظه. يقيم يهود شیرازه 
شأنهم شأن يهود المدن الشرقية الاخرى» في شارع مستقل» ريعانون عن الفقر الشديد. لم آقابل 
في هذه المدينة سوى ۲۰ بائيائيا» غير ان الحکومة أرتأت بناء خان للقوافل حتى تشجع هؤلاء 
التجار الهنود على العردة إلى هنا مرة أحرى. 

إن عدد الأرمن الذين استفروا حديثاً في شيرازء ليس كبيراً جدأل"» وهم يملكون في سرباش» 


ره كان هذا الجامع خارج البلدةء خلال اقائة لربراني فبها بعني ان شيراز لم تكن ممتدة صوب الجتوب شأنها اليوم. 
(مه) انظر وصف شبه الجزيرة العربية. 
(ممم) غبر اتنا نجد في بلاد فارس قرى ال كلها بالأرمن؛ ومنها قربة روين المجاررة لقصرون» التي وهبها كريم 
خان الى شيخ الارمن او اکبرهم سناً. يقال اننا تجد في اقليم بروار شمالي اصفهان ٠١‏ بلدةء وفي اقليم = 
ليلا 


رحلا الى شبه الجزيرة العربية وال بلاد أخرى مجاررة لها 


حيث اقام السيد هبرفيل» كنيسة صغبرة» يجتمعون فيها كل بوم لتلاوة الصلاةء والترنیم؛ حضرت 
نهار السبت ۱۳ نيسانلأبريل؛ قداسهم؛ وكنت أتمّل محافل المسيحيين الاولين» لأن الكاهن 
الاول في هذه المجموعتء كان حائكأء ويساعده في القداس» صباحاً أحد خدام السید هیرفیل» 
إسكافياً ونجاراً. 


كانت الكنيسة جميلة للغاية» وضع على المذبح صليب کبیره وکاس؛ وكتاب مزين بالفضةء 
وشممدانات» أما خدام الفداس» فكانوا برتدرن معاطف» خيط عليها صليب صغير. اعتاد الأرمن ان 
بحلقوا شعرهم» بشفرة حلافة ران يرندوا قلنسوة» شأنهم شأن الشرقيين کافت تعلوها قبعة كبيرة» 
شأنهم شأن الفرس. رکانوا یخلمون هذه الأخيرة في الكنيسة. بينما يبني العرب عماماتهم أو 
فبعاتهم على رژوسهم في جوامعهم: أما الکاهن؛ فيضع على رأسه شيئا شبيهاً بقبعات الرحالة 
الأوروببين. يقال ان الأرمن يسجدون أرضاً خلال الصلاة, كما يفمل المسلمرن» وان شعائرهم 
الدينية تقتصر بمعظمها على التراني,. 


لم اتوقع ان أسمع أحدهم بعظ خلال انقداس؛ فالكاهن يحمل الكتاب الكبير المرضوع على 
المذبح» ريقرأ منه بعض فصول الکتاب المقدس. ويد أن قرأ هذا المقطع (انجيل لرقا 15 
الفصل )١‏ حين يقول الملاك؛ لمريم المجدليق ومريم أم يعنوب «لا تجزعاء نأنتما تبحثان عن 
يسرع الناصري الذي صلب» ولكنه قام من بين الأموات رلم یمد ههناه صفق له الحشد. رحين 
ثرا المقطع الذي يدعو فيه 4و المسيح تلاميذه إلى السلام» قبل كل واحد منهم جاره على 
الخدين» عندئذٍ وضع الكاهن قطعة قماش على كتابه» رحمله بيديه الاثنتين» ودعا الجميع لتقبيله. 
كان يقف خلقه رجل يحمل عصاً طویلةء تعلرها دوائر رة وجرد الملاك جبرائيل ينهم 
آما باقي الكهنة فکانوا يحملون الشمعدانات في أيديهم. وعند الانتهاء من هذا الطقس» نناول 
الجميع كباراً وصغارأً» قطمة من الخيزء مبللة باننبيذ. عند المساء» جاء الكاهن لزيارة السيد هيرفيل» 
برفقة اثنين من خدمة القداس» يحمل كل واحد منه شمعداناً في يده» فقد كان يريد ان يقدم انا 
البيض الملون» ريرنم بعض الاناشيد» ريمنحنا بركته. 


وفي البوم اي تا 


برسي ۳۰ بلدة للارمن ومنهاء شاهيجان دارمیرا؛ ايبيس؛ غرسغارات» دارابی حادانه تراكء نامافیرد؛ 
مینفرید, غارغون شرجان» سكندري باغري» ملاغست» سبنفست» شاهبرلاء شورسييخان» سائغيباران 
يتكلاء بازغاغان» درسکیشان» ميزيكجادء بولوران» اغرول» مخرستان. بونیستان» غودشاغالاء الخشا. 

(ه) رحلة في الشرق» لورنتورت؛ الجزه ۲» ص ۰۱۱ 


ممائلة أيضاً. 


زه 


البلاحظات التي دوتها في طيراز 


۱۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخخرى مجاورة لها 


يمالك الفرس متازل عامة تعرف سرخحانه 500650006 (منازل قوة)» يحق لكل فرد منهم الدخول 


البها: لعرض فر رت هذا السرخون لأول مرة» شعرت بأن الهراء فيه ملوث» رارتأيت أن لا 
أدخل اليه ثانية. غير انني عدت اليه رسکدت فبه رة أطول» لأعطي قرائي فكرة واضحة 


عن التمارين الجسدية التي تفام فيه يتألف البناء من 4 جدران عالية» مبنية من الحجارة الصلبة, 
وحفرت في کل واحد منها جرا مفتوحة» وحصصت الباحة الوسطی: للذين يرغبون بعرض 
هذا السکان بصفر بوابته وانخفاضهاء فضلاً عن خلوه من 

نبة» ثقباً بدخل منه الضوء؛ علماً ان المکان مزرد بقناديل 
ومصابيح. بعبارة أعرى عند بناء هذا المكان» بذل المقارل جهده ليمنع تسرب الهواء له راظن 
أن هذه المسألة ضرورية» مع أنه كان يستطيع أن يضيف ثقوباً أخرى إلى القبة» لتنقية المکان من 
الروائح الجنة التي تزعج الناس وتضر بصحتهم. 


جلست برنقة بعض المشاهدين في الحجيرة. بجلس اعيان المدينة وتجارهاء الذين يقصدون المکان 
للقيام بالتمارين» في حجيرات آخری؛ ريدخنرن لير كما في الصررة (أ) من اللوحة 06006۷11 
ونشاهد في الصورة نفسهاء مكاناً لتداول القهرة؛ و۳ رسیقیین في الحجبرة الرابعة؛ راحد منهم 
يعزف على الغيتار وثان على الطبلء الذي یستعمله "لشتتیون دوماً في الغناء والرقص» وثالث يغبي 
أعانٍ فارسية. بعد أن يتهي الهواة من" ارتكتافتالقهوة رالدشین» يخلمون 
إلى الباحة الوسطى؛ وبربطون حول خصورهم سراويل جلدية قصيرة 
ويرفعون أرجلهم في الهواء كما في الصورة ب (8) ويسجدرن لاحقأ لتلارة الصلاة ورجوحم 
انحو مكة» إذ يزعم المسامون» أنهم يصاون قبل القيام بأي شي ولا ينسوا تأدية هذا الفرض حتى 
عند ممارستهم هذه الالعاب. ويلو بعضهم صلاته» ورأسه في الأرض؛ كما في الصورة ج (6). 


تقلت في الصورتين د (2) وه (8) العمرين الاول الذي يقومرن به. يقف الهواة قرب بعضهم 

البعض؛ على ايديهم وأرجلهم» أما من نزل حديئا إلى الباحة» فقد اتخذ الوضعية د (0)» ا 
يديه ورجلیه» إلى ابعد حد ممكن؛ على أن لا يلمس بطنه الأرض. (الصورة ه .))٤(‏ وبعد انخاذ 
هذه الوضعية» برسمون دائرة برأسهم دون أن يحركوا أيديهم أو أرجلهم: وكلما اعادوا هذا 
التمرين» كلما زادت خبرتهم في هذا الفنء وقيل لي ان بعضهم يعيدونه ٠١‏ مرة. ويمسك البعض 
بقطمة كبيرة من الخشب» ويضعها على كتفه (الصورة و (۴))» ويحاول ان بلوبها من الامام إلى 
الوراء. وبعد ان ينتهي من ذلك يففز على لوح خشبي موضوع ترب الجدار. الصورة (ز 2)» أنا 
من كان ينوق سواه مهار فيرفع رجليه أكثر (الصررة ح 63)» كما رأن الخبير في هلوا الفن» بقف 
على رجليه كما في الصورة ب (8). 
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الملاحظات التي دوتها لي رز 


ومما لا شك فيه ان من يمارس هذه العمارين العنيفةء يتصبب عرفا ومن يجلس في الحجيرق: 
يدفع مالاً للخدم» حتى يفركرا له جسمه؛ (الصورة ط () وبعد الانتهاء من ذلك يبدأ الجميع 
بالرقص» وبالقغزه (ك ع) إما على الجدار (د »)٤‏ وإما على رجل واحدةء بغية نحريك الجسم قدر 
المستطاع. كان البعض يستلقي ارضاً على ظهره؛ وبضع رسادات نحت رأسه وذراعيه» (م 84) 
تيل والسميك» والجدير ذكره ان عدد الذين بمارسون هذه التمارين 
. ركان المعلم يقف بقربهم» ويحسب عدد المراث الني برنع فيها 
كل تلميذ الخشب عالیه مما يعني ان من يأني لاحقأء يذل تصاری جهده ليسبق من ات 
عند ذلك» يقفون جميعاً في الصفه ريتلر عليهم المعلم خطاباً أو صلاة طويلةء حيث يأتي غالا 
على ذكر علي أو الحسن أو الحسين» ارضاء للمصارعين. 


كان من الصعب علي ان أرسم أو أصف وضعيات الجسد المختلفة؛ التي شاهدتها خلال التمرين. 
ولم اشر إلا إلى واحدة منها رن ) لا تدوم طويلاء بقف الفرد على رجلي» وبحرك جسده تارة إلى 
أعلى؛ وطوراً إلى أسفل» ومرة إلى الأمام وأخرى إن الزراء. یا بعدها اثنان منهم بالتقائل دون ات 
يلقيا التحية بعضهما على بمض؛ وشاهدت ان هما وقد ضما يديهماء وصنعا اشارة الصليب 
على جبينهما. كما في الصورة (س 0): وكأنهنا:طزيقة-جديدة في إلقاء التحية؛ وجلسا بعدها 
ارضاً قبالة بعضهما البعض» وراحا تیان ریدم السيراع. وبعد ان يهزم أحدهما الآخرء 
يقبل المهزوم يد المنتصرء باحترام فائق. والجدير ذكره انهما لا يتبادلان الضربات شأنهم شأن 
الائکلیز» رغم ان بعضهم یج ذراعه ورجله عند مفادرته المكان ركأن اعضائه تحتاج للراحة. 
ولاحظت ان أحد المصارعين؛ كان برسي ارضاً كل من بحارل مبارزته, حتی أنه استدعى في نهاية 
المطاف المشاهدين لمواجهته. ان استطاع احدهم ان يبت أنه أعلن في احدى المدن الاسلامية 
الأساسيت مثل أصفهان» والقسطنطينية: ودلهي انه برغب بمقائلة الاقوى» في الموعد الفلاتي» دون 
ان يتمكن احد من صرعه» يحق له ان بضع على قبره اسداً متحوتا في الصخر. شاهدت في شيراز 
ضريحين ممائلين: واحد قرب حديقة كريم خان الحديثة؛ والثاني ترب جامع شاه شيراء ظنت في 
البدء انهما ضريحا شخصين من اعبان البلاد. اظهرا جدا إما في الحروب أ في صيد 
الاسود» غير اني علمت لاحفاً انهما اکتسبا هذه الجدارة في المصارعةه ویمکندا بالتالي ان نفهم 
الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها الملماء في محارلتهم تفسیر هذه الآثار. في كعاب «رادي الزهور 
الفارسية؛. للشاه سعدء نجد أفاصيص كثيرة حول المصارعين» سهلة الفهم بالنسبة للأوروبيين. 


نجد في شيراز ثلاث سرخانات يجتمع فيها افراد الطبقتين الوسطى والفقيرة» علاوة عن 
الضباط وأصحاب المناصب العلياء بغية ممارسة هذه التمارين» وتليين أجسامهم. يخصص بعض 
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رحلة الى شه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مججارر لا 


الاعيان غرفة في منزلهم يتمرتون فيها ريتصارعون مع اصدقائهم ومعارفهې أما أثرياء بلاد فارس 
فيمارسون هذه التمارین عند الصباح» ويركبون الخيل بعد الظهر. 

تختلف أزياء الفرس عن أزباء العرب والأتراك. يرندي الضابط الرفيع المستوى» قبعة مربعة» لها 
شريط طويل علماً ان معظم الناس يعتمرون قبعات من جلد الخراف» ويلفرن حولها شريطاً مود 
والملفت للنظر أن للفرس كلهم شاربان؛ قصيران؛ بينما يستعملون المقص للتخلص من شعر الذقن 
والخدين. وهم يرتدون أثواباً طويلة» شببهة بتلك التي شاهدتها عدة مراث بين انقاض برسيبوليس 
(اللوحة 0 ولها کمان طويلان مزرران حول المعصمین: أما على الردفين فيضعون نطاقاً 
عربضاً على غرار الشرقیین 


3 


في مخيم قرمدشء یضع الضباط ومعاونيهم وجنودهم الجعب ني الذراع الايسرء وقمع لبارود في 
الفراع الايمن» أما سيفهم» فيتدلى على الردف الأيسرء وثم يرتدون سراويل مقلمة من النسيج أو من 
الحرير طريلة وفضفاضة» ولكن مختلفة عن شخشير الأتراك. ويرتدي كبار الضباط أحذية سرداء تصل 
إلى الركينين ولكن كعبها عالي ومقرن جد حتی اه من الصعب استعمالها في المشي» فعند ترجلهم 
عن الحصان» يحضر لهم الخادم الخفين. (يزتدي ايان الأثراك احذية قصيرة» صفراهه أر حمراءه 
ولیس لها كعب) حتى الخقان لهما كعب عَالٍ ونع لعزي بالزهور, غالباً ما يصنع الخف من الجلد 
الاحض علماً ان حف الأتراك أصفر اون لا تيخنلفزي الیل كثيراً عن سراه: باستثناء انه يرتدي 
في الشتاء عباءة مبطنة بفروه أو بنيش باللغة التركية. بعتمر التاجر عادة قبعة من جلد الحيوان» وعباءة 
قصيرة مبطنة بالفروء دون أكمام» وخفين عالبين» وجوارب قصيرة. يعتمر عامة الشمب من الفرس» 
قبعة عاليةء لها قرنان من كل جهة (الصورة ع 8) والجدير ذكره إن الفرس نادراً ما يغيرون ملابسهم 
الداخابة» ويرتدون عادة قمصاناً من النسيج المقلم. 


أما نساء الطبقة ای (لأنني لم آفابل ناء كريمات الأصل) 
رثقیلات» وهی بربطن رأسهن بخرقة رة 
اش اییض آخر نم الوجه. بعبارة آخری» لا أظن أن أزياء النساء الفارسیات. أو 


. آما الأزياء المتبقية فهي افضل من تلك التي يعتمدها الاترلك كما 


أحذية ا تستحن ال 
وأنها تحاكي ازياء البرلونيين. 
العودة إلى بو شهر 

كنت انعظر بفارع الصبر أنطلاق قافلة من شيراز إلى برشهرء رلکن التبادل العجاري بين 
المدينتين كان منقطعاًء فكان علي بالتالي الانتظار حتى ١4‏ أيارإمايوه حنى يجتمع عدد كبير من 
۱۹۰ 


الملاحظات اي دون في طبرا 


الرحالة ونتمكن من السفر دون ال تعرض للمخاطرء كنا نسير ببطء شديد لأن أصحاب الدوابة 
كانوا يهدمون بتأمين العلف للبغال والجياد والحمير. وقلما يأبهون للوقت الذي قد نقضيه على 
الطریق. 


في اليوم الاول» قطعنا نصف میل» رفي ۱۰ أيار/ماير سرنا فرسخین ولصف لنیلغ (تشيسما 
صفر (للوحة 06۷11 وفي ۱5 منه» 4 فراسخ وصولاً إلى وادي نبدو؛ تفع هذه القرية شرقي 
الجبل: وتحيط بها بساتين العنبء واللوز والدراق؛ والتين رغیرها من الاشجار المشمرة. في ۱۷ 
أيار/مايو اجتزنا طريقاً رعرة عبر الجبال رالهضاب» لصب غبمنا على مسافة ساعتين من المشي. 
في ذلك النهار صادفا قافلة, تضم ۳۰ أو 4۰ عربياً من البحرین يقصدون جمیعاً مشهد لزيارة 
ضريح علي ابن الرضی؛ أحد أثمة الشيعة الاثني عشرء ونجد ايضاً بينهم بعض النساء العربيات. 
يفرض على كل شيعي يتمتع بصحة جيدة» ويملك ثروة صغبرة: ان يزور مكة مرة واحدة على 
الأقل. ولما كانث هذه الرحلت مكلفة ومحفوفة بالمخاطرء ومزعجة خاصة وان السنة يعاملون 
الحجاج بازدراء» معتبرين اياهم ملحدين يكتفق هل الشيعة بزيارة أضرحة أمعهم. وان كان 
احدهم يملك الوسائل اللازمة للسفر إلى مكة أ/لزيازة أضترحة الأكمة» قتطع جزء من ميرائه بعد 
موته» حتی يسائر شخص آخر بدلاً عنه ولهذا السَبَبَ“يحترّق الكثيرون مهنة الحج» ريقرمون بهذه 
الرحلة مقابل مبلغ زهید. 
كانت قافلتنا نضم ثلاثة من هؤلاء الشيعة الساعين من البحرين. قام واحد منهم بتسع رحلات 
ممائلة عن نفس تسعة أموات مختلفين؛ فالرحالة القادمون من البحرين هم بمعظمهم حجاج 
بالأجرة؛ والجدير ذكره ان معظمهم كان بتنقل سير على الأقدام؛ بينما يسائر عدد قليل منهم على 
الحمير. وکانت ثيابهم ره ويحملون امتعنهم على ظهورهم. وهي عبارة عن رزمة من الخبز والبلح 
المجفف» رابريق نحاسي يستعملونه للاغسال. سررث كثيرا بمقابلة هژلاء العرب في بلد غريب 
عني تماما كانوا يتبادلون القبل» على الخدين رعلی اليدين ويستفسرون بعضهم عن صحة بعض. 
.وكاتوا بسألون المرب المراققين لاء عن الطريق المؤدية إلى مشهد. ينما هؤلاء الآخرين یستملمون 
عن طربق بوشهر: وأكد الفريقان أن بلاد نارس هي الأكثر أماناً بين بلدان العالم أجمع في الراقع» 
لا أظنهم كائرا يخشون اللصوص؛ علماً أنهم لا يحملون معهم اي شيء يذكر. وسألوا أيضاً عن 
ليبرة الخبز والرز: والزبدة في المناطق التي اترا منها. وأظن ان الفريقين ينتميان إلى مناطق نقيرة 
جداً ويحسبون أنفسهم ذاهبين إلى الجنةء لذلك قباوا بكل طيبة خاطر السفر کحجاج مرتزقة. وبعد 
تبادل الأخبارء تنتهي المقابلة بالسلامات الحارة والدمنيات الصادقة. والمحزن في بلاد فارس هو أن 
معظم الأشخاص الذين صادفناهم لاحقاً (بعد مرور ۱۸ ستة على وناة تادر شاه). فقدوا عيناً 
ان 
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بسبب سخط هذا الطاغية عليه رالجدير ذكره؛ أن بعض عرب البحرين» كان نصييهم ممائلاً 
أيضاً. حتى في سورات ومسقط والبصرة ويغداد عثرت على أدلة تلبت وحشيته» وخاصة بين 
التجار الأرمن والسلمین؛ الذين هاجروا بعدها إلى أرطالهم. 

في ۱۸ آیاراماییه سبقت القافلة برفقة عدد من المسافرين إلى مردحة» في ۲۰ منهه وصلنا |! 
غرا :0 وفي ۲۱ إلى خانیق. وفي ۲۲ إلى عویس. ولما اتتربنا من الخلیج الفارسي؛ ارتفعت 
حرارة الطقس؛ لم آشاهد يرماً نجوماً كبيرة إلى هذا الحد إلا في عوبس ومردحة, ولاحظت انها 
تضفي نوراً مضيئاً على مردحة وخانیل. منذ فرة ليست بيعيدة ارسل كريم عمان قصيلة من الجند 
إلى قربة في اقليم کاسفرون: لقمع مجموعة من المتمردين عصوا أوامره» ولم یدنعوا ما طبه منهم. 
غير ان رئيس المجمرعة فر برفقة عائلته إلى قرية مجاررة لعريس» بينما كان الجند ينهبون قريته 
ويدمرونها. صادفنا هنا ۲۰۰ قروي» اجتمعوا بناء على أوامر الخان» في هذا المكان منذ أربعة یام 
ليذهبوا بعدها للبحت عن المتمرد» غير أنهم عادرا عند المساء واعلموا الخان» انه فر إلى بتدريغ. 
هذه هي الحرب في بلاد فارس» نمعظم الأعيان غي راضين عن حكم عائلة الأكراد. وحين يرسل 
هؤلاء الآخرون للبحث عن مواطنيهم المنمرديق» يَعلموتَهم مسبقاً بضرورة الفرار. 

وعلمنا عند المساء» ان قروياً مسافراً من غرا يونت (على ظهر حماره) تعرض للنبب على 
الطريق. غير ان الشاه وجنوده لم روا الاو اهتماماً على خلاف انكشاري قابلته في مص 
وكان شديد الفخر بنفسه لأن اللصوص لم یتجرآرا بعد على الدنو منه أو من اصدقائه (الذين 
يتولون حراسة القرية) رغم انهم نهبوا جيراتهم. 

سافرنا ليلاً من عريس» نظراً لشدة الحر في النهار. واجتزنا جبل صندل لنصل صباح ۲۳ 
أيار/مابر إلى قرية بير. في الليلة العالية مررنا أمام قرية بوسفان» وحططنا الرحال قرب ثرية تعل 
عله وصباح ۰۲۵ بلفنا جدولاً صغيراً قرية قرية نطف 2081684 في ۲٩‏ مررنا بقرية شاوي. حيث 
تكثر اشجار البلح» رالعي التهمها مؤخراً الجراد. نفي ۲۷ منه اجتزنا قريتي احرام وكرمسير. 
والجدير ذكره أن الاعشاب المحيطة بقرية قطف كانت تلتهمها اللبران عند وصولناء نخشیت ان 
تشتعل امنعتي ايضاً؛ غير اننا بذلنا جهدنا لاخمادها براسطة الاغطية والحقائب» حتى لا نتكبد 
خسائر كثيرة. وعلمنا لاحقاً ان الناس يضرمون النار في المشب» ليحرثوا الأرض لاحقاً ويزرعوهاء 
لأن الرماد يشكل زبلا مفيداً. 

غادر الأمير كنيح خان الذي القیت به في شباطإفيراير: في كرمدش البلدة هذا الصباح متجهً 
إلى احرام» بغية محاصرة بندريغ» ولما تعذر عليه جمع الضرائب من فروبي احرام والقرى 
المجاورة» ترك فصيلة من الجند» في البلدة من أجل هذه الغاية فحسب. 
1۲ 


الملاحظات التي دوتها لي شیراز 


غادرت القافلة في احرام برفقة بعض الاشخاص على الأحصنةء ووصلت إلى بوشهر متعباً ولكن 
سعيداً للغاية. 

نزلت عند السيد جبرفيس؛ الذي احسن ضيافتي إلى حد بعيد. غير أن الحر الشديد انهكني 
خاصة انني وصلت حديئاً من شبراز المعروفة بعطقسها البارد» فاضطررت إلى تأجيل رحلتي المفبلة. 
عند وصولي» علمت أن احدى السفن الانكليزية تستعد للابحار إلى الخرج والبصرة؛ غير انتي 
كنت مجبراً على انتظار وصول امتمتي مع القالة في ۲۹ منه. ولما كانت السفينة المذكورة قد 
اقلعت» لم أعثر على مركب آخر يقلني إلى الخرج خاصة وان البحارة يخشون قراصنة مير مهنا. 
في ۲۰ منه وصل مركب صغير من الخرج» رلما كان الهولندیرن على علاقة طببة بمبر مهنا 
وبشيخ بوشهر على حد سوامه استأجرت هذا المركب الصغير ووصلت في ۳۱ أباراماير إلى تلك 
الجزيرة. غير أن السفينة الاتكليزية كانت قد اقلعت منهاء قبل بضع ساعات من وصولي؛ فاضطرت 
اء بعض الوقت في الخرج خاصة ران الهولنديين استفبلوني بالترحابء كما وانتي شهدت حرباً 
لم تعرف لها مثيلاً في اورويا. 


يلف 
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ملاحظات حول الخرج 


ملاحظات حول اقرج 


أشرت في كتاب وصف شبه الجزيرة العربية» في اللوحة ×1× إلى موقع جزيرة الخرجء 
وتحدشت في الكتاب نفسه عن حكومة هذه الجزيرة التي كانت خاضعة للبلة الهولندية في الهند 
الشرقية» وأسس البارون دو كيئيوسن» هذه المستعمرة؛ فقد كان يعمل سابقاًء مديراً للمصنع 
الهرلندي في البصرة» غير أن بعض الاوروبيين» حرضوا الاثراك ضده» فزجوه في السجن؛ وارغموه 
على دقع مبلغ كبير من المال ومغادرة البصرة. في الوقت نفسه» اعتبر السيد فان دير هولست 
عميلاً ايضاًء وأجبر على مغادرة بوشهر برفقة موظفي المصنع الهولندي الآخرين. وینما كان موظفو 
البصرة یأملون ان يصل تاجر قوي؛ يستطيع الانتنام لهم كان التجار الاوروبیرن يحسبون ان 
الهولنديين سينفون من الخليج الفارسي كله. ولك السيد در کینبوسن؛ عقد اتفاقاً مع والي 
بندريغ» يقضي بالسماح للهرلندیین بناء مصنعالهميفي جزيرة الخرج» عندئل غادر إلى بتافيا؛ ليعود 
في السنة التالية ويعزز التجارة في الخرج» ومرغماً تراك البضرة: على إعادة كل ما أخذره إما منه 
أو من ضباط البعثة الهولددية. وبعد رحبل البارون: دز كينبوسن» تسلم السيد فان دير هولست دفة 
الحكم في الخرج؛ غير انه ما ليث ان اقيل» علماً انه لم ينل حظوة لدى والي بتانياء وعين السيد 
پوشمان خلقاً له. 


كان السيدان دو كيئيوسن؛ وفان دير هولست» على خلاف مع عرب الخليج الفارسي» 
وخاصة سكان بندريغ» فسعى السيد بوشمان إلى معالجة هذا الرضع. فارسل مير مهنا الضابط 
المراقق له على رأس سرية من الجدودء لوضع حد لمسألة عالفة. ولمل هذا الضابط آراد أن 
يفاجىء الهرلنديين» تأعطى الأمر لجنوده بالالتحاق بمراكزهم وللبحارة» بسفتهم الحربية؛ ولم 
يسمح لأحد بدخول القصر باستثناء السفير رعدداً صغيراً من جنودهء واستقيلهم ني الرواق 
برنقة امین سره ومستشاریه, بينما بفي الخدم مختبئین على جانبي الرواق حاملين السيوف 
بأيديهم. وبعد انتهاء المقابلت» اصطحب السفیر إلى اسوار القصر ليريه المداقع التي نصيت 
عليهاء استمداداً لصد أي اعتداء كانء وكان يتحدث اليه بكل ثقة بالنفس» وبجسارة اعتاد 
العرب عليهاء حتى أن السفير الذي لم ير حصناً ممائلاً من قبل ربت على كتف السيد 
بوشمانء ونال له بصدق واضح» وان سمحت لاحد باعلال هذا الحصن» فلست جديراً بأن 
تعين حاكماً عليه». وعند ذلك غادر المكان» ونصح مير مهنا بقبول شروط السيد بوشمان» 
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الذي اقرح ان يمارس الهولنديون التجارة بحرية كاملة مع بلاد فارس والبصرة. 

كان السيد بوشمان ابن وزير هولندي وقور. حمله رسائل توصية کثبرة إلى بنافياء خاصة وانه 
شدید الذکاء. يقال إنه قبل مفادرته استردام: ذهب اصدنائه في السفرء لمقابلة احد العرافین 
الذي تنبا له بأحداث مهمة. والجدیر ذکره ان معظم تنبؤاته قد صدفت حتی الآن» وکان ينوقع 
بالتالي ان بلقی حتفه في الاربعين من عمره. كما قال له العراف. وکانت هذه الفكرة نقض عليه 
مضجعه؛ وتحنه على الادمان على الخمر لينساها. غير ان تصرفه هذا اثار عداوة الكثيرين لد. حتى 
من بين مواطنبه. وقصدت أن اذكر لكم هذا المثال» كي احذر الناس من حبهم للكشف عن ما 
يخبعه لهم القدر في هذه الحياة. كان هذا الرجل مثالاً للصدق والوفاء وشديد التهذيب في تعامله 
مع الأجانب» ويكره للغاية التملق والمديح. فمن يقبل دعوته» وينزل بضيافته» يشعر بالراحة اما 
كما لو كان ني منزله. ولکن ان تردد في تبول خدماته» خضب مته اشد الغضب. شاهدته مرة 
يطرد من قصره ضابطين فرنسبين وربان مركب انكليزي» ترددوا في قبول دعوته للمبيت عنده. فان 
طالت المجادلات اكثر مما ينبغي استدعى الحرس لیفتحوا الباب؛ ویخرجوا الناس من القصر. اما 
الأجانب الذين لا بحسترن الهرلندية. یحسپون أن الرس سيزجونهم في السجن» وينضلون الفرار 
بأسرع ما يمكن, وبينما يصرخ السید بوشمان الا لهم تصبحون على خير تراهم یسرعون لفتح 
الباب, ویخرجون منه بسرعة البرق. فلا يتوقفوا عن آلرکض حتی يصلوا إلى زورقهم. 

طالب كريم خان؛ حاکم بلاد نارس؛ آلهولندیین» بدفع جزية له عدة مرات وجوبه بالرفض, 
غير انه في السنوات الاخيرة نسي امرهم؛ خاصة وانه على خلاف مع شیوخ الساحل؛ رمنهم مير 
مهنا والي بندريغ؛ وسليمان شيخ بيلة کمب العربية. رالذي اصبح شبئاً فشيقاً والي جزر شط 
العرب كلهاء وافليم فارسي شاسع. نحين كان يقول لهم انه سيأئي على رأس جيش کبیر: 
لإرغامهم على دقع الجزيات» کانوا یجیون» انهم يؤمترن بقدرته على طردهم من ابلادء ولكن, ان 
حاول ان يفعل ذلك اختبأرا ني مراكبهم حيث لا يستطيع أن يلحق لهم. 


في تلك السنة سار كريم خان على رأس جيش كبيرء لمواجهة الشيخ سلیمان» وأرسل سرية 
أخرى على رأس الأمير كنيح خان للتصدي للمير مهنا. فقضی القائد ثلالة أشهر في كرمدش. 
(كما أشرت آنن» باحثأ عن حلفاء یملکون اسطولاً صغير فقد كان شیوخ المنطقة» الممتدة من 
رأسي بودستمان إلى حرموس» يحذون حذو مير مهنا وبرفضون دفع الجزيات. أما سكانه بلدة 
کنکن المجاورة لكرمدش» فكانوا ينامون كل ليلة على متن سفنهم» حتى يتمكنوا من الرحيل ان 
فاجأهم الفرس. لم يجد كريم خان من بعتمد عليه سوى الشيخ ناصر؛ والي بوشهره لأنه كان 
يستفيد كثيراً من التبادلات التجارية القائمة بين مدينته ومدينة شيرازء ولا يستطيع معارضة الخان» 
۱۹۹ 
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نضلاً عن ذلك كان على خلاف مع مهناء وقواته البحرية ضعيفة للفاية رلا يقرى وحده على 
السبطرة على العدو. فالتجأ الوكيل إلى هولنديي خارج» الذين رفضوا التورط في هذه الحرب رفضاً 
بان لم يشأ الانكليز ايضاً التدخل في هذه القضية ايضاً ولكن وقاحة مير مهنا معهمء حثت السيد 
جيرفيس» على فبول مساعدة الشيح نام وارسل المركب الطرادة (وهي سفينة حربية انكليزية في 
بومباي). فكان من المفترض ان يهاجم الامير كنيح العدو ارضاء بينما تهاجمه مراكب الشيخ ناصر 
والطرادة الانكليزية بحراً. 

خلال هذا الوقت؛ استطاع مير مهنا ان پتحمن جيداً فزود بتدريغ بالمؤث» بینما نزح معظم 
السكان إلى خارج. ولما خشي الهولنديون أن يعانرا من نقص في المواد الغذائية مع تزايد عدد 
السکان» خاصة وان كريم خان والشيخ ناصر يحظرون عليهم التبادل العجاري مع بلاد فاري» 
بحجة انهم بأوون المتمردين» نضلاً عن أن اللاجفین قد يحاولون جذب مير مهنا إلى هذه 
الجزيرة» طردوهم كلهم منها. حینلٍ ارسل مير مهنا عائلته وسكان بندريغ إلى جزيرة خويري 
النائية, التي تيعد 4/۳ الميل عن الخرج» ورغم ان الجميع ظنوا ان الشيخ ناصر قد بیذل جهده» 
لمنع العدو من التمركز في هذه الجزيرة» إلا اذالم يحل ساكناً. نقد كان يخال ان مير مهنا لن 
يتمكن من مقاومة قوی الب وانه لن بسر ابا يوقرعه.بين أبرائن الفرس في بتدريغ. وخلال هذا 
الونت؛ کان يأمل ان يضعفوا العدوء حت يتمكن بعدها من وضع يده على ثروات خويري كلهاء 
بمساعدة الانكليز له. غير ان هذه الجزيرة تحولت إلى مکان مکنظ بالسکان؛ خلال فترة وجيزة. 

في أواخر شهر آبارآمایوه وبعد ان تمركز مير مهنا في خويري» وصل الامير كنيح خان إلى 
بندريغ» حيث انضم اليه الجندء الذين ارسلهم كريم خان» المتمركز في غوبان. ولكن اسطول 
بوشهر لم يكن مستعداً للانطلاق» مما يعني ان مير مهنا لم يكن يخشى بعد الهجومات البحرية. 
غير ان عدداً من جنوده» فضلوا التخلي عنه» والالتحاق بالفريق الاقرى؛ دفعه هذا الامر إلى اليلى» 
فقتل الماشية واحلى المنازل من السکان» وفي الاول من حزيران/يونيو وصل ۱۷ مركباً إلى 
خويري» ومن ينها ۵ سفن حريية کبیرناگ, 

تشكل جزيرة خويري الخصبة» منطقة تفرذ مير مهنا الحالية» علماً انه كان ولي اقليم فارسي 
شاسع. ورغم انه احضر الكثير من المؤن لرجاله إلا انه كان ينقصه العلف» ولم ينقذه من هذه 
الورطة إلا طلب أحد الهولندیین منه ارسال النعاج إلى الخرج. ولما كانث الجزيرة تلف من نلال 


(م) يسمي سكان البلاد المراكب الحرية الصخيرة کالیت جال: رالاصخر منها بتبل معظ. فالعرب بستسلرن 
اسماء مختلفة للدلالة على سفنهم» وذلك يتونف على حجمها او طريقة بنائها؛ شأنها في ذلك شان 
الاوروسن. 
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رملية» قليلة الارتفاع؛ لم تت الاكواخ الحقيرة الناس من الحرارة الشديدة التي تسببت بهلاك 
معظمهم. وكان المير مهنا مصاباً بالتهاب في العين؛ ومحبطاً من تطور الاحداث» تعهد إلى ضباطه 
تسلم زمام الاموره علماً انه نطع أذن البمض» لرفضهم الاذعان لأوامره؛ أو لاحتسانهم الکحول 
حنى الثمالة. خلال هذا الوقت» علمنا ان كريم خان طرد الشيخ سليمان من بلاده وانه انسحب 
إلى شط العرب. في 4 حزيران/يونيره خرج اسطول برشهر العظيم» الذي سيلعب درراً كبيراً في 
هزيمة مبر مهنا. بتألف هذا الاسطول من طرادة الانكليزء بقيادة الكايعن برایس» ومن سفيئة الشيخ 
ناصرء وثلاث سفن حربية كبيرة كان السید ناصرء امین سر الانكليز في بوشهرء 
الذي سافر في صباه مرات عديدة بحراً. يقرد السفينة الحربية الكببرة» ویثبت جدارته كأفضل 
ضابط حربي بين العرب. ركان ابن الشيخ ینود سفينة والده» ويسعى لاكتساب لقب امیرال بين 
مواطنیه» غير ان نذالتهه شكلت عاثقاً كبيراً امام الانكليز. 


ألقى الاسطول المرساة قرب الخرج؛ عند اقتراب المساء. كان مير مهنا قد اعاد خمس سفن 
كييرة وأحری مغيرة إلى المياه بعد أن سحب اسِنظوَلد_كله. صباح الخامس من حزيران/يونيو؛ كانت 
قد اقلمت كلها باتجاه فارس. لما كان العار مَدِسسمٍالرضع. اقتفت سفن الاسطول مراكب مير 
مهنا. وتبادل الفريقان اطلاق النار» على بعد-متافة كجيرة جد حتى ان احداً منهما لم بتضرر؛ ولو 
لم نكن واثقين تماماً نهما اسطولان بتجائسان لقلدا انيما يتبادلان اطلاق النار کنعیبر عن 
صداقتهما. عند غروب الشمس» كانت السفن كلها تتجه جنوباً ‏ شرقاً. وفي صباح السادس منهء 
كانت سفن مير مهنا الحربية تتنقل بين الخرج وخويري؛ بينما الطرادة الانكليزية نقف قرب بندريغ» 
وم ركب الشيخ ناصر على مقربة من مرف برشهر. ظن الشيخ الشاب انه سبتمکن من اعضاع المدو 
من اليوم الارل؛ ولما أدرك خخطأه؛ عاد ليلاً على متن احدى السفن الحربيةء لإعلام والده بمأثرى 
مؤكداً لمناصريه» أنه كان قادراً على القضاء على الاسطول المعاديء لو أن الاتكليز اخذرا بتصائحه. 
كما وانه أراد ان يأخذ معه سفينة حرية ثالثة ولكن السيد ناترء اعترض على ذلك. 


كان يقود أحد الربابنة سفينة بوشهره الني أبحرت نحو الساحل الشرقي لجزيرة الخرج وعادت 
مساء. وحدهما الکاپتن برايس والسيد نات نابعا سيرهما بائجاه العدی بعد أ حلفاقهم 
عدهم» آملين الناء القبض عليه» ولکن هذا الاخير ألقى المرساة؛ وراح يطلق صواريخ مدافعه تارة 
باتجاه الجزيرة رطوراً باتجاه السفن الحرية» فارتأی الانكليز المودة ادراجهم. وبمد ظهر ذلك اليو 
القرا المرساة قرب الخرج» حيث قضوا بضعة أيام. وکانت السفينة العربية تنتقل بين بوشهر 
والخرج» دون أن تتمکن من الرصول إلى هذه الجزيرة حعى ۱۰ حزیران/بونیره حيث رست قرب 
سفن الانکلیز, 
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لم يكن لمیر مهنا مرفاً على جزيرة خويري. في العاشر من هبت عاصفة قوية في المناطق 
الشمالية - الشرقية» أدت إلى إلحاق اضرار فادحة بالسفن الحربية وتونفها عن العمل. خلال هذا 
الرقت» لاحظنا في ٠١‏ منهء ان ثلاث سفن حربية كبيرة رراحدة صغيرة قد غادرث جزيرة 
خويري. وأبلغ الكابئن برايس أن سفن بوشهر الحربية قد خطفت وان مير مهنا ارسل سفنه 
المرافقتها. 

رفي ذلك المساء كان الوالي الهونندي سعيداً للغاية. نیمد تنارله المشای خطر له أن يثير 
شكوك القریقین المتقاتلین. فأطلق نيران مدافعه عند منتصف الليل؛ عندئلٍ قصد اوربیو خارج 
القصر» علماً ان بعضهم ظن ان مير مهنا أو عرب بوشهر يهاجمون الجزيرة. غير انهم ما لبثوا ان 
ادركوا ان السيد برشمان يريد التأكد فحسب من أن الجميع مستعد لتلبية نداء العون عند الحاجة. 

كما وانه أطلق انار باتجاه السفن الحربية المليعة بالبارود ومنطقة خويري فكان تصرفه هذا مؤاتٍ 

جداً للاجانب إذ أبحر مركب الانكليز ومركب بوشهر عند الفجر وبلذا عرض البحر مع شررق 
الشمس. فحسب مير مهنا أنه ثار ثورة في الخرج أو أن الانکلیز ند اختلفوا مع حلفائهم أو أن 
الطرفين يغيان احتلال القصر. 

في ١7‏ حزبران/يونيو» انتربت أربع سفن حرية تابعة :لمیر مهناء من سفن الشيخ ناصر الحربية» 
حتى خطر لا أن المعركة البحرية بانت مُيحْمَِمةء,بوني تلك الليظة وصل مركب نجاري انكليزي 
الخرج لنفل الربان ومتابعة سيره إلى البصرة. وبعد أن توقف بين السفن المتعادية» وجدت هذه 
الاخيرة الفرصة مؤائية للتراجع والانسحاب. 

بعد أن أدرك الكابتن بيرس انه لن يتمكن من هزيمة عرب بوشهره اقترح على الفرس وضع عدد 
من الرجال ني خدمته حتى يغزو خوبري. فوعده الامیر کینج خان بتحقيق مراده علماً انه وزع 
رجاله على معسكرات بندريغ. ولکن السيد جيرفيس ارتأى اقناع الهوانديين بالمشاركة في الموضوع. 
وعاد أسطول بوشهر ترافقه سفن اين الشيخ, الذي انسحب في الليلة الاولی؛ إلى الخرج» لتحقيق هذه 
الغاية. غير أن السيد بوشمان وفض مرة أخرى التورط في هذه الحرب رفضاً قاطعاً. 

في ۲۰ حزيران/يوتيوء أبلغ ابن الشيخ ان زورقا صيد؛ تابعان لمیر مهناء وصلا إلى خارج. 
فأعطى الشيخ الشاب الامر بمرافقة الزورقين إلى سفیتهه غبر ان السفن الحريية الهولندية منعتهم من 
الاتماد عن اليايسة. ولما رقضوا الامتثال لهذا الامر؛ وحارلوا رفع المرساةء اطلق الهولندبون ثيران 
بنادقهم عليهم. رلكن دون جدری» نأبلغوا الرالي بالأمر ليعطي الاوامر باطلاق نيران المداقع 
عابهم» وبعد ان انفجرت القتبلة الاولی أمامهم» ارتای ربان المركب الاول أن یمود أدراجه. بینما 
تابع الثاني طريقه باتجاه سفينة الشيخ. 
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في هذه الاثناء» خرج بعض العرب إلى الشاطیء ليروا كيف سيتصرف الهولنديون مع عرب 
بوشهر. وبعد ان شاهدوا مسلمر الخرج الصيادين المساكين مقتولين في زوارقهم؛ لعنوا مرتكبي 
هذا العمل الشنيع وشتمرا عرب برشهرء فأعلن هؤلاء الآخرون الحرب» وحمل عرب الخرج 
الخناجر وتزودوا بالحجارة (علماً انهم ليسوا من الجنود ولا بحملون السبوف)» وشهدنا بالتالي 
بت إلى ان تدعل البحارة الهولنديرن» راطلقرا بنادقهم عشوائياً غير آبهين 
ياصابة حلفائهم. فوقع عدد كبير من الجرحی؛ بینما خسر عرب بوشهر سيوفهم ومسدساتهم. 
فأعيدت الأموال التي نهبت من الصيادين» كما رأن القاتل أعدم ضرباً بالسيف. وأصدر السید 
بوشمان الامر باعتقال البحارة الذين حارلوا الفرار بالزوارق. إلى أن سلم الشيخ الشاب الباقين 


خلال هذا الوقت» رصل إلى الخرج يخت الوكبل الانكليزي في البصرة. ركان الكابئن براسي» 
الذي ابحر في ۲۲ مئه برفقة اسطول الشيخ ناصر أخذ هذا المركب معه» لتقل !| الفارسية 
من بندريخ» ومهاجمة خويري, وعند اتترابهم من هذه الجزيرة» فتحوا نيران مدافعهم؛ فأجابهم مير 
مهنا بإطلاق فنبلة واحدة فحسب: معتبراً ذلك خَشبة خلاصه. فائنتان من سفنه الحربية كانتا 
معطلتين بینما اختفت السفن الثلاث الاخری مندبضهة أيام؛ وظن البعض أنه أرسلها في مهمة 
عاجلة دون ان يعرفوا وجهنها. 


صباح ۲۳ منه عاد الاسطول إلى بندريغ. في البداية» عمد الشيخ الشاب إلى الابتعاد عنا وإلقاء 
مرساله بعيداً عن الجزيرة» غير انه لم يعمكن لاحقاً من الابحار عکس الريح. في صباح اليوم 
التالي» رست السفن كلها امام الخرج. غير ان الجيوش لم تكن في اننظارها. كان الامير كنيح 
خان قد أكد للكابتن برايس انه سبضع خمسة آلاف رجل في خدمته» بعد انتهاء عيد الحسين 
(عاشوراء) الذي بمتد من ٠١‏ إلى ۲۹ حزيران/يونيو. وأظن انه كان حرياً بالانكليز ان لا يضعوا 
ثقتهم في هنا القائد الفارسي. إذ كان يفتخر بمآئره العظيمة؛ التي تقتصر على احتلاله مديئة 
بندريغ» التي هجرها سكانها وجتردها على حد سواء. في الواقع» كان يترك للانكليز 
عناء معالجة هذا الرضع: رغم ان سفن هذا الاخبر كانت تبتعد إلى عرض البحر» عند اقتراب 
الکابتن برئيس من المدرء مما يعني أن الجميع كان يعتمد على الانكليز الذين وافقرا على 
مساعدتهم نحت تأثبر الوعود. ولكن الکاتن برايس كان يجد إن الحل بتوقف على الهجوم الذي 
اقترحه. إذ كان يسعى لقطع المؤن عن مير مهنا. فالسقن الحربية تجول بشكل مستمر حول 
خوبري» وتراقب المراكب التي تعبر من هنا. علاوة عن ذلك كانت تطلق النار بشکل دائم على 
الجزيرة. ولکن مبر مهنا لم بحاول ابداً ان برد بالمثل» بینما كان رعاياه بأملون ان يطلق العدو 
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نيران مدانعه بغزارة» إذ كائرا يحصلون على فلررین مقابل کل قبلة يعثرون عليها على الشاطیء. 
والجدیر ذكره أنه بئیت على الجزيرة متاریس رملية بختبىء خلفها السكان احتماءٌ من القنابل التي 
تطلق من البحر. كما وان مير متاريس ممائلة أمام السغينتين الحربيتين المعطلتين حتی 
يتمكن النجارون من اصلاحها في أمان. ولما كان قد سمع عن الهجوم المذکوره اقام مرابض 
للمدفعية في الاماکن التي قد يحاولون مهاجمته منها. وفي هذه الاثناء احتفل السكان بالعاشوراء» 
بحماسة كبيرة» زادت هذه الجزيرة حيوية» فكان اهل الشيعة يركضرن هنا وهتاك حاملين الخناجر 
أو السبوف في ايدبه» ساعين لتمثيل معركة كربلاء» حيث خسر [نامهم الكبير حياته؛ أما بعضهم 
الآخر فكان يدق صدره وييكي موت الحسين ويندبه» حتى حسب الانكليز ان الجزيرة تشهد ماي 
عظيمة» ولکنهم علموا لاحقاً انهم يحتفلون يالميد بهذه الطريقة. 

في ۲۷ منه» علمنا ان سفن مير مهنا البحرية؛ التي اختفت منذ بعض الوقت» هاجمت سفناً 
حربية آتية من البحرين ومتجهة إلى بوشهر وعلی متنها اموال وجواهر ثميئة. ووصلت اثنتان منها 
إلى الخرج لإعلامنا ان السفينة الحربية الكببرة قد مومت من قبل العدوء بينما تمکنتا من النجاة. 
في ۲۹ منهء كان اسطول مير مهنا الصغير بيجا بأنجاه نوري برققة السفينة الحربية التي استولوا 
عليها. 

كان الكابتن برايس والشيخ الشاب فد ألقيا مرفي الجهة الشمالية - الشرقية للجزيرة؛ بينما 
جال اليخت والسفن الحربية الاحرى التي سيسلكها الاسطول العدر؛ فحسینا هذه ١‏ 
المعركة حتمية لكن عندما ادرك بحارة سفينة بوشهر ان احدى السفن التابعة لأسطولهم وقعت في 
برائن | العدو» راحوا يندبون أهلهم وأصدقایهم الذين قتلوا أو أخذوا رهبنة على متن هذا الم رکب؛ 
وبدلاً من أن يحثهم هذا الامر على مهاجمة العدوء عادوا جميعاً إلى السفينة الكبيرة. ولم بحاول 
رجال مير مهنا اقتفاء اثرهم بل فضلوا التوجه شمالي الجزبرة للتزود بالمؤن» ليعردوا بعدها ويتابعوا 
مجسالهم. استاء الكابتن برئيس من رفض السفن الحرية مواجهة العدر مباشرة. فأرسلها في بداية 
الامر لإطلاق النار على اليابسة. ولكن مير مهنا كان قد نرك على الشاطىء السفينة الحربية 
المتضررة؛ بینما زود سفته بالمؤن اللازمة لتبحر إلى عرض البحر. وبعد أن حاول اسطول بوشهر 
اللحاق بها سرا عاد في الليلة نفسها إلى الجزيرة حيث ألقى المرساة. 

في ذلك النهار, كان الانکلیز على استعداد لعدمير سفن مير مهنا الحربية العلاث لو لم يعخلٌ 
عنهم العرب. ولكن الانشقاقات بدأث نظهر ينهم. فقد اعطی الكابتن برايس الأمر لجميع السفن» 
بعدم الابحار إلا لملاحقة العدو والعردة فور اتمام المهمة. غير ان العرب ضربوا هذه الأوامر 
بعرض الحائط إذ ان كبرياء الشيخ الشاب لا تسمح له بالخضوع لأوامر الأوروبيين. وعندما كان 
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الانكليز بهاجمون العدوء كان يبتعد عن اسطولهم مدعياً ان قوة الرباح تمنعه من الدنو منه. في اليوم 
نفسه اصيب مركب الکاپتن برايس بقنبلة مصدرها اليابسة» بينما كانت سفن الشيخ في عرض البحر. 
ونظرً لهذه الخلافات القائمة بين العرب والانكليزء جع السبد نت لاوربین الموزعين على السفن 
كافة؛ وغادر برفقتهم المنطفة على يخت البصرةء وعلى طرادة الكابتن برايس. 


في ۲ نموزایرلین سر الشيخ مركبين» واحد منهما تكسر على الصخور وأخبر تم الاستيلاء 
عليه. في ٩‏ منه» وصل مركب انكليزي كبير من البنغال متجهاً إلى البصرة. فعرض عليه الربان ان 
يقلني على متن مركبه. غير انه كان يريد الابحار في غضون ساعة» دون ان يترك لي الفرصة لحزم 
امتعتي» كما راتي افضل السفر على متن مركب صغيرء برققة ربان عربي يعرف جيداً مصاب نهر 
شط العرب وتراه. ووصل يخت صغير من البصرة؛ يعلمنا أن عرب تبيلة كعب لا يضمرون الشر 
للانکلیز» غير انه كان يخشى العودة لرحده؛ بسبب سفن مير مهدا الحربية. فرافنه مركب كبيره 
ولحقت بهما إلى شط العرب سفن الشيخ سليمان الحربية. 

لو رحلت برفنته؛ لفقدت معداتي كلها واؤزاقي/فني ٠١‏ منه» شاهدنا على مقربة من الساحل 
الفارسي عشر سفن حرية؛ بعضها تابع لمبر اه ربكضها الاخر للشيخ سليمان الکمي. فقد زحد 
عدوا كريم خان قواهما البحرية. وبعد أن راجه"الگایتن برليس مشاكل جمة مع الشيخ الشاب» 
اعلن في ۱۱ تموز/يوليو انه بريد العودة الوا كانت المؤن قد نفدت من الشيخ 
قرر العودة إلى دياره» واضعاً بذلك حداً للحرب. 

بعد مرور بضعة أشهرء طرد مير مهنا الهولنديين من الخرج» علماً انه كان على وشك ان يهزم» 
لو لم يتخل عرب بوشهر عن الكابتن برایس والسيد نائر. وضع الهرلندیون ملة رجل لحمايتهم 
فضلاً عن مسين بحاراً على متن سفنهم الحربية. ولكن كان ينقصهم ضباط ماهرون» فالضابط 
الرحيد الذي كان برافقهم مات منذ فترة طويلة. عند عودة السيد برشمان إلى بتافیاه حل محله 
السيد هوتيلغ» الذي احضر معه ضابطاً جديداًء لم ينخرط في السلك العسكري من قبلء رلم يلق 
حظوة لدى الجنود. وكان من السفترش أن يعارن الولي الجديد امین سر يدعى السید تيم ولکنه 
قتل قبل بضعة ايام من وصول السيد هوتينغ» ولما كان هذا الاخيره بجهل لغة البلاد وعادات 
عرب الخليج الفارسي؛ لم يحسن ادارة هذا المنصب الموكل اليه علماً انه لم يحط باشخاص 
حکمای يستطيع الاعتماد على نصائحهم. لاحظ مير مهنا ذلك: وعلم ان السيد بوشمان ائيل من 
منصبه ران الکابتن برايس عاد إلى الهند» فبدأ يعبق اعمال الهولنديين التجارية. فتحالف هؤلاء 
الاخرون مع شيخ برشهرء وعطلوا سفن العدو الحربية» وانزلوا رجالهم في خوبري» في تشرين 
الاول/أكتوير. ولما انفصل الهولنديون عن حلفائهم؛ فاجأهم مير مهنا بشن هجوم معاكس عليهم. 
يفنا 


ملاحظات حول الخرج 


فأنزل رجاله في الخرج واستولى على القصس وبالتالي على الجزيرة كلها وعلی كمية من البضائع 
القادمة حديثاً من بتانيا. فانسحيث الجيوش الفارسية من بندريغ» ليستولي عليها لاحقاً مير مهنا. 

العلني اطلت الحديث عن حرب الخليج العربي؛ التي شهدتها بأم عيني» ولكنني أردت أن أعلم 
ترافي أن الاوروبي لا يستطيع الاعتماد على تحالفه مع مسلم ضد مسلم آخر. في هذه المناسيةة 
كان شيخ بوشهر یتمنی هزيمة مير مهناء ولکنه لم یعط اوامر صريحة لربابنة سفنه. وکان ضباطه 
پتحاشون دوماً المعارك إما حوفاً على حياتهم أو أن أحدهم حاول ان پرشیهم. وفي هذه الائاء»ه 
وجد الانكليزء ومن بعدهم الهولنديون» آنفسهم لوحدهم. 

كان الهولنديرن یفتخرون کل الفخر بتولیهم الحکم في هذه الجزيرة» راستيلائهم على حصن 
في الخليج الفارسي» حنی أنهم لن يتقبلوا بسهولة مسألة خسارة الخرج©, 

تقع مدينة الخرج» التي بناها الهرلنديون منذ بضع سنوات» شمالي - شرقي الجزيرة. على ارتفاع 
٠١ ۹‏ من القطب. وقد أشرت إلى موقعها ريساحتها في اللوحة ۷111××. تشير الصورة 
أ ۸) إلى السصن الذي باه البارون كبنوسن, كان مقر الجاكم» بقع قديماً في هذه البقعة. أما غرفة 
الضابط البحري» فتقع خلف الباب المقابل.إعلاوَة على ذلك تكثر الشقق الفاخرة التي خصصها 
الحاكم لضيوفه. في الجهتين الشمالية والجنوية نشاقد متجرين كبيرين» غير انهما لا پسمان لحمولة 
المركبين اللذين يصلان ستوباً من بتافياء لذلك بت مار آخزی في المدينة. نشاهد في الصورة 
(ب 8)» حديقة جملية» بني عند طرفهاء المطبخ أما في الصورة رج ©)) فنجد خاناً للقوافل. كان 
مرظفر البعلة الهولندية في الهند الشرقيةء من أرمن وبائيانين يقطنون في الصروح الحجرية الاخرىء أما 
تجار الخردوات والصيادون» والحرنیون من عرب وفرس» فيقيمون في أكراخ حقيرة» خلف تلك 
الصروح» وهي تطل على البازار أو سوق التجار. وانخذ البروتستانت رالكاثوليك أماكن خاصة بهم» 
ليمارسوا فبها شعائرهي دون ان يسمح لهم بتعيين كاهن لهذه الغايق غير أنه غالباً با كان يحضر 
راهب كرملي من برشهر لترژس قداديسهم. يملك الأرمن خارج البلدة قرب الصورة (د 0) كنيسة 
صغيرة» يعلوها جری» وهذا أمر نادر في هذا لد احتفظ شعب كافر الأفريقيء الذي کان افراده 
يياعون كعبيد في خارج بديانته الأصلية. قبنوا منزلاً لهم قرب الصورة (ج ©) تكريماً نيهم النظيم 
الشيخ نرج. تقضي شمائرهم الدينية بالرقص على وقع الطبرل» وغيرها من الآلات الموسيقية الصاعية. 


بز علدا هائلاً من الجنده من بومباي الى الخرج لطرد مير مهناء غير انهم عادوا 

خی في نهاية المطاف سكم رعابا مير مهنا من طفيانه» ققر الى البصرة؛ حتى لا 
يقع اسير الفرس. غير ان المنسلّم #ظالنهها»6< ارسل رأسه الى باشا بغداد ورمى جثته في حفرة؛ عتدنیٍ 
اعيدث الخرج الى لفری. 


wr 


رحلة الى شبه الجزيرة العرية راي بلاد أعرى مجاررة لها 


علاوة عن ذلك كانوا يعلقرن سلسلة من بزور فاكهة المانغا الهندیته حول أرجلهم حتى يضربوها 
أرضاًء محدثین بذلك ضجة كبيرة» تدل على قوة إيمانهم وهم يقيمون هذه الاحتفالات عند موت 
احدهم أو سفره» أو زواجه أو ولادة طقل له... 


ينقسم مسلم هذه الجزيرة إلى سنة رشيعة» وهم يزورون جمیماً مسجد الامير المدفون متلاا, 
ويقال ان مركباً كان ينقل نجاراً كفاراً تحطم على الصخور وقضى كل من نیه: بعد أن ابتبل 
هذا القديس إلى الله» راجياً منه ان بفعل ذلك. ویزعم ايض أن الكلاب كانت تخشى الاتتراب 
من هذه الجزيرة بسببهء ولکن منذ ان استقر الهرلنديون فيهاء راحت تتفل فيها على هراها. 

ان الفرق الاساسي بين أهل الشيمة واهل السنةء هر أن هؤلاء الآخرين قلما يكعرئون لمسألة 
تسلم عائلة نبيهم الحکم واحتفاظها به. نحسب اعتقادهم» شاء الله ان يعين المسلمون أبا بكر 
وعمر وعلمان خلفاء وانهم رصلوا إلى الحكم قبل صهر محمد وارلاده من بعده. ولکن أهل 
الشيعة یکرهون هولاء الخلفاء الثلائة نیم استلموا دفة الحكم قبل علي ولكن الحسين قتل ني 
احدى المعارك على هد جيوش (يزيد) أحدالشخلفاء اللاحقین؛ لأنه رنض الخضوع ل 
مطالباً بالخلافة لنفسه. ولهذا السبب يحتفلون كل بة/إبعيد الحسين لمدة ۱۰ أيام احياء لهذه 
الحادثة. أما في بلاد فار حيث المذهب الشيعي:قو السائد» نتراهم يندمجون في هذه المسألة 
إلى حد بعيدء نیسعون إلى قعل الحسينَة أز: اتمستلم:,الذي_ييتحق الخلافة؛ لهذا السببء بفضل 
على اتباع المذاهب الآخرى» لزوم منازلهم خلال الاحتفال بهذا العيد. في الخرح؛ يسمح لهم 
بممارسة شعائرهم الدينية» دون الاسترسال ني حماستهم» فعده اهل السنة یفوق عددهم» كما وأن 
حاكمهم هولندي.حظر الحاكم عليهم البكاء والنحيب بصوت مرنفع في المدينة خلال العبد» حنى 
لا يزعجوا انباع الدیانات الاخرى. فكانوا يمارسون عاداتهم: خلال الايام التسع الاولی خارج 
المدينة. ولما كنت اجهل هذه الاموره سمحوا لهم بدخول المدينة في اليوم العاشر ۲٩(‏ 
تموز/يوليو)» ليمثلوا مأسانهم في الساحة المامة» فقصد مسلم الخرج كلهم المکان للتفرج عليهم. 
فكان من السهل التعرف على أهل السنة وعلى اهل الشيعة من خلال هيئتهم الخارجيةء اذ بدا 
واضحاً ان بعض اهل السنة تأثروا بهذه التمثيلية حول ابن نبههم المسكين» رغم انهم حافظوا على 
رباطة جأشهم بينما كان أهل الشيعة يضربون صدورهم أر یعبرون عن ألمهم بطربقة أو بأخری» 
حتى أن بعضهم کان بيكي بمرارة؛ ودموعهم تسيل على خدودهم رهم پصرخون حسين! حسين! 
اما من يلعب بينهم دور اتباع الخليفة بزید, تحت امرة القائد شم فكانوا يركضون شمالاً ويميناه 


() لم يكن ابن فاطمة بل ابن امرأة اسري» رقد یه الكتاب المسلموت بحنينة راجا بع يستحتيصيم سماسمع 
عنم صیمی Allgemeines Wett Hitorie des‏ صن ۳۸۷ - 1101 
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حاملین سيوفهم» وكأنهم ییحئون عن العدو. عندئظٍ وصل الحسین برنقة عدد من أصدقائه؛ حيث 
هوجموا بصورة وحشية فبدا على وجرمهم اليأس» وقد مسممرا على عدم التضحية بحياتهم 
بسهولة» فراحوا یدافعون عن انفسهم بيسالة. أما المدعر القاسم بينهم» فقد طرح أرضاً عد 
وكلما حاول ان بمتطي حصانه ثانية» توسلت اليه بناته'© ان لا يفعل وه پذرفن دموعاً حارة. 

ولعب احدهم ايضاً دور العباس, أخو الحسين» الذي بتروا له يديه» بينما كان يشرب من النبع» 
وكانت بعض الشخصیات تمتطي الأحصنة» وبعضها الآخر يلعب دوره سيراً على الأقدام: اذ لا 
تترفر الجياد والجمال بكثرة في هذه الجزيرة» لأن المجدمع يتألف من طبقة من الفقراءه يرتدون 
يابا رئة. أما المرسيفى التي كانت تصدح في المکان» فكانت تصدر عن أوعية معدنية» تطرق 
ببعضها البعض. أرغم جيش الحسين الصغير العدو على التراجع عدة مرات» إلى أن صرع بعدها 
الضباط الراحد تلو الآخر, أرضا رمن بينهم الحسينء رأعذوا رهينته وعلفوا یمدها قطماً خحشبية 
كبيرة بعنق اطفال الحسين» وطلبوا من جلاد يرتدي ثياباً مريعة ان يفودهم للمثول أمام العدر 
الأعظم: واحتفظ البعض متهم بكبريائه وشموخه امام الغزاة. عندهاء أصدر الامر بقتلهم؛ ولكن 
الجلاد كان قد فمل ذلك مسبقال" مما أثار غمب اد فأمر بقتله ايضاً. 

من المعروف ان الحسين قد قتل في مباحة كربلا المجاورة لمدينة بابل القديمة. وكان 

الخليفة يزيد يفيم حينها في دمشق. وجسد. هنا؛جالاًعلی كرسي اوروبي الطرازء حاملاً موطاً 
في يده. اسعناداً إلى تاريخ المسلمين» راق تفر انار آلبرناني» انراد عائلة الحسين؛ الذين 
بقوا على قيد الحياة للمقول امام بزید» رقد بدا هنا مرتدياً ملايس اوروبية» ومعتمراً قبعة مطرزة 
بخيوط ذهبية» غير انني لا أظن أن اليونانبين قد اعتمروا يوماً هذا الزي» ونمل أهل الشیمته كائرا 
يحاولون مجاملتناء من خلال هذا اتصرف بغية بات الصداقة الوطيدة التي كانت تربط الحسين 
بالمسيحيين. 

فمندا اتید علي بن الحسين» الذي لقب لاحقاً بزين العابدين للمثول امام الخليقة: اقترح عليه 
هذا الاخير الخضوع له. أو كما يدعي الشيعةء الارتداد عن دينه» فأجابه بالرفض بشموخ وكبرياء 
عنه عقربة الاعدام. ولما اقتيد للمرة الثالئة امام الخليفة» واثنى السفير 
"ثنين معا“. والجدير ذكره انهم لعبوا ادوار شخصيات متعددة لم 


() لم يكن للقاسم بات ولا صبيان ولكن هذا خلط يسبر آمره مقارنة مع ما تقدم لانتشار). 
(س) لم یل أحد من أسرى كربلاء بعد الواقمة والاتتشان, 
(ممم) لم یام يزيد بن معاوية بقتل علي بن الحسين أو سواه بعد كربلاء (الاننشان. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


سأتلو عليكم في ما يلي مثالاً عن تطير سكان هذه المدينة: لسنوات خلت» قتل جندي 
الضابط المسؤرل عنه بطلق ناري من بندقيتهء فأمر الحاكم بقطع يده وبشنقه لاحقاً. ویمد ان 
بترت يده تجمعت حوله بعض النسوة؛ لجمع دمه الميدورء فرحنّ يتنازعن حول الرمال التي 
تمرغت بدمه. وبعد ان قطع رأسه وقفن جميعاً تحت المشنقة ظناً مبهق ان ذلك قد 
يساعدهنٌ على الحمل. 

تقع جزيرة الخرج على بعد أربعة أو خمسة أميال من المحیط ولما كانت قديماً مخطاة كلا 
بالمياه» تالف الجبال والهضاب الواقعة وسط الجزيرة من الحجارة المرجانية والصدف. وتكثر هنا 
بقايا اعمال السکان القدامى التي لا توازي بايا نقشي رستم أهمية رغم أنها منحوتة في الصخر. 
ويفال ان قصة رستم قد حفرت على أحد الجدران. رغم تعرضها للتلف بفعل مرور الزمن» 
ومحاولة بعض السنة المتعصبين تشويهها. 

وأكثر ما یلفت انتباهنا؛ بين هذه البقاياء هي قناة للمياه؛ تنقل عبرها مياه احد الينابيع؛ لري 
البساتين المجاورة. تعلو هده رب محنورةافي الصخره شبيهة بالمواقد» وبقنوات المياه في 
فارس. والجدير ذکره ان مياه هذه الجزيرة طتالحة للاستعمال؛ مما يعني ان السفن المارة من هنا 
تتزرد بكمية رافرة منها. 

لا تضم هذه الجزيرة الا قربة واحدةء/ قبل وصول+الهوليديين» كان سكان القرية يتمتعون بحماية 
والي بندريغ لهم. ولما راح يسعى كل سيد» في الخليج الفارسي إلى نيل استقلاله» واعلان الحرب 
على جاره عانى سكان الخرج الفقراء الامرين من نراصنة هذه المنطقة وارتأوا الهجرة من 
الجزيرة. نأدی ذلك إلى تحرل تلك الاراضي الخصبة إلى مناطق قاحلة اذ كانت تکثر فيها دوللي 
العنب؛ واشجار التين والبلح وغيرها من الفواكه المثمرة. ورغم ان اللآلىء تتوقر في هذه الجزيرة» 
إلا إنها تكثر في قاع البحار» واستخراجها يتطلب اموالا طائلة. والجدير ذکره اني ارسلت شجيرة 
ممائلة إلى كوبنهاغن» فهي خالية من الأوراق»وتغطي الاصداف حيث ترقد اللالیء أغصائها. 
عتدما فتحت الصدفة الاولى» وجدت لؤلؤة متوسطة الحجم؛ غير انني لم أستطع فتح الأصداف 
الأخرىء لأن ذلك يقنضي أنتزاعها عن الأغصان. 

ترتفع درجات الحرارة في الخرج في فصل الصيفء غير أن الحر ليس شديداً على السواحل 
المقابلة. فقي شهري حزيران/بونير وتموز/بولیوه هبت الرباح الشمالية - الغربية المنعشة والجافة 
ومصدرها الصحرا رهي تحول الاجسام الصلبة كالزجاج والحديد والخشبء إلى كتل 
حتى وان وضعت في الظل» بينما تزيد برودة خاصة ان وضعت في أوعية فخارية في الهراء 
الطلق. لكن ان هبت الرياح الجنوبية الشرقيق الآنية من البحر ارتفعت نسبة الرطوبة» خاصة عند 
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المسای ويقال ان هذا الندى ليس مضراً ابداً بالصحة, علماً اننا كنا ننام في العراء. والجدير ذكره 
أنتي اصبت بداء العيون» السائد في هذه المتطقة. 


بنى الهولنديون تحت منازلهم» غرفاً صيفية» شأنهم في ذلك شأن اعيان بلاد فارس؛ وبتداد 
والبصرة. وجدت تحت المنزل الذي اعده لي السيد برشمان غرفة مجهزة بمروحة لتلطيف الهواء» 

غير انني تادراً ما كنت استعمل هذا المكاذة حتى ابقی معتاداً على الجو الحار؛ ولا اظن ان 
المروحة تختلف كثيراً عن المدفأة» إلا بکونها مفتوحة من احدى الجهتین» لیدخل منها الهواء في 
الفصل الحار. 


الرحلة من لخرج إلى البصرة 

في ۳۱ تموزابولیی, غادرت الخرج عند المساهه ربلفت مصب شط العرب بين الارل وااني 
من آب/افسطس. یطلق العرب هذا الاسم على النهر الکبیر الممند من القرنة» حيث یندمج 
الفرات» ردجلة إلى الخلیج الفارسي. ولا بزال العرتبطلنرن على المنطفة الواقعة قوق القرلة؛ اسم 
النرات الاول والجل الاخيرء المذكورين في الکتاب المقدی. ينفسم شط العرب» قرب البعرة 
إلى عدة روافد". 


والملاحظ ان الجزر المحيطة بهذا النهر تفع على وی" مدخفض جداً. مما يتعذر بالتالي 
على الاشخاص القادمين بحراً رؤية مصبات الشطء شأنها في ذلك شأن مصبات النيل؛ وحده 
الرافد الغربي المعروف بشور حالتاء يستعمل احياناً للملاحة» فغالباً ما نجد امام المصب رصيفاً 
عالیأء يتعذر على السفن / از خلال ارتفاع نسبة المياه أو عند اكتمال القمر( تحد 
النهر من الجهتين بساتين التخيل والقرى الصغيرة والمنازل المتائرة هنا وهناك أما أكثر القرى تميزاً 
فهي قربة حسان ابن الحنفيةء حيث دفن المدعو حسان؛ شقيق الامير محمدء الذي اثیت على 
ذكره في سياق حديثي عن الخرج؛ ويقال انهما ابنا علي وحفيدا محمد. واظن ان المكان الذي 
دفن فيه حسان» كان مغطى بالمياه قبل ۱۱۰۰ عام تفرياً» فالشاطىء منخفض جداً في بعض 
الاماكن» إلى حد ان السكان اضطروا لبناء السدود كي يحموا بساتینهم من الفيضاتات. ونشاهد 


() يسمي اران هذا النهر سیتوه رائيس ينما لا بطلن عليها بعض اليرنائيون: اسم باسيغريس» تجدون في اللوحة 
1 الخربطة التي رسمتها استاداً لما شاهدته» واروابات بعض سكان البصرة» واغن انها تعطي القارىء مكرة 
عن مسب هذا التهر. 

(س) استناناً الى تترير ارت بيدا المد هناء عند ظهور القمر في الاتقء مما يعني انه عند اكتمال القمرء يمل 
المد ذروته ظهراً او عند منتصف الليل. 


لفن 
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في كافة الانحاء» قتوات محفررة في الأرض تنقل بواسطتها المياه إلى بساتين النخبل؛ حاملة معها 
كمية كبيرة من الثراب. دمرت قرى جزيرة محرزي منذ بضعة سنوات» حين اسعولى علیها سلیمان» 
شيخ قبيلة كعب» ونشاهد بالالي انقاض قرية تعرف بسراي غير ان أحد التجار الاوروييين في 
البصرة أكد لي انها انقاض الیصرت التي بناها الخليفة عمر. والجدير ذکره ان بعض الرحالة پسمون 
في مؤلفانهم» البصرة القديمة سراي ولكن مدينة اليصرة التي بنيت في عهد الخليفة عمر تفع في 
مكان آخر. تتألف انقاض جزيرة محرزي من اسوار من الصلصال مما يبت انها ليست بقديمة. 

لم أستطع ان ادون على خارطة اللوحة 1× اسماء كل القرى الراقعة على ضفاف شط العرب» 
من الخليج الفارسي إلى البصرة» نمعظمها صغير للغاية ولا يستحق ان يرليه عالم الجغراقيا اهعماماً. 
قي مطلق الاحوال» سأئلو عليكم فيما يلي اسماء القرى كلهاء رغم ان بعضها قد يبدو للقاریء 
غريباً بعض الشي» والجدير ذكره ان هذه القرى تخضع لحكومة البصرة. رغم انها لا نقع كلها 
بمحافاة لچ 

نجد في الجهة الغربية لشط العرب» اقليم دولسرء الذي يضم جوبيده وجابده ركرة ابن 
خلف» وكوة خليفة» وكوة غانم وتليها قرئ شبحان زین رقاووس» وكليسياء وشمرته» ومطوعه 
صفیرت» ومطوعه كبيرة وسلم علي» رحسينات» وبلد جا» رعامي» رابو بقيع وعبادة» وباب 
كنكي» وباب العريضة؛ وباب الطویل رباب الديأغ وابو الخصب» وغبية ونهر خو وابو مغبرة 
وسبلیات» ونهر حباب» رالبلد» وبهودي» وحنجة وكوة ابن فايز وعلي احمد ابن کوة» ركره أبن 
الكومرلي» جزيرة علي» ويلد ابن سبيع» وباب النجدي؛ وبلد وبوسفان» وحمدان وكرية ويلد 
السيدء ربلد مخزم؛ وبلد ياس؛ ومهيغران» وفجة مصلح وابو سلال وعويسيان» وصراجي: وبیتان» 
وبراصفية» وأم النعاج» ومناوي. 


ونجد على جزيرة محرزي» قرى مدرحي» حطر ابادان وباردة» وكوب بن اسماعیل» وصوينج 
الكبير؛ وصوینج الصغير» وحويش؛ وکوة ابن بلبوله وراس الخدةء ومحيلله» ومحرزي ونهر الشيخ 
ركرة عامر» وكوة المفتي» وكوة عيسى وكوة الملا رجزيرة المحلة. 

تقع الفری التالية على الضفة الشرقية لانهر وتخضع لحكومة البصرة» عبد سابلة» حفار» قلعة 
المحرزي» قلعة الحفارء كوة شيخ يعقوب» معمرريةء درين» ابو جذيع» خيني» ثماره حمرانات» 
دعجي» گوة الزناد. جزيرة البارين» كوة الجرع؛ تنومة» شريعة؛ کردلان؛ وكوب الجلابة» وتهر 
بوصف؛ وجباسي» وكوت انجانة» وربان؛ وحوطه؛ رشتيبان؛ ونجاجي» رحماملهه ومغار وحلاف» 
رام الزبط وشلهة» رمصطفاوية: ورميلية» وام التوت» وكوة الدرجة وخلط وسویب» ومرفاً حفيظة» 
وشاملي. 


۱۷۸ 
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ملاحظلات حول بوصلة الشرقيين 

أكد لنا الرحالة الاخرون ان العرب لا يستعملون اسماً آخر للبوصلةء غير ان العرب» الذين لم 
يشاهدوا هذه الآلة إلا صدفة على احدى السقن» لا يعرفونها جيداً. علماً ان علماءهم لا يستطيعون 
الاستغناء عنها ابدء فخلال الصلاة يديرون وجههم صرب الکمبةء مما يقعضي عليهم ان يتأكدوا 
من مرقع مكة؛ قبل بناء المساجد» لتحديد المكان الذي يجب أن تبتنى فيه القبلة. كان أحد 
علماء القاهرة يستعمل لهذه الغاية» ابرة ممغتطة تعرف با + غير ان الشيخ المذكور لم 
يسمع قط بمسألة اتحراف الابرة أو تبدل وجهتها سترياء فضلاً عن ذلك» سمعت العرب يسمون 
البوصلة» ديرة أو بيت الابر. بینما سكان الخليج القارسي يسمونها قبله نماء أو راش نعمة. نفي 
هذه البلاد يسمي السكان اقطار العالم استناداً إلى ظهور بعض النجوم أو غروبهاء الشمال »ياء 
الجنوب «زیل) الشرق «متلا» الغرب مريب الشمالي شمالي شرقي متلا حسن. الشمالي شمالي 
غربي مربب حسن» الشمالي شرني متلا نعش: الشمالي - غربي - نعش مريب نعش» الشرقي - 
شمالي - شرقي متلا شمالي» الغربي - شمالي - غربي» مريب سماك» الشرقي جنوبي شرقي متلا 
عقرب» الجنوبي غربي؛ مريب عقرب©. رغي'التسمبات, التي تستعملها الامم الاخرى لخطوط 
البوصلة لا تفير اهعمام القراء كلهم إلا انني_سأتلو علیکم تلك التي يستعملها الهنود رالائراك 
وسکان ماليزياء والسياميين. 

يطلق الأنراك على الجهة الشمالية اسم بلدز وا 
باطي» والشمالية » شرقية فورياز. والجنوبية - غربية 
غربية قاريل. 

يطلق الهنود على البوصلة اسم هركه 1301 ويقسمونها إلى ٩۳۲‏ خط أو شان 028 قطر 
الراحد منها ۱۱ ۰۵۲/۱ ولها ۱۷ اسما علماً ان خطوط الجهة الغربية من خط الطول الاساسي 
تحمل الاسماء نفسها كخطوط الجهة الشرقية مه. 


ية قبلة والشرقية کوندوغروسي رالغربية 
» والجنوبية شرقبة لودرس والشمالية 


() النعش» هر عبارة عن مجموعة تجرم الدب الكبيرء سماكء رالعقرب وزير 
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من الجهة الشرقية 
الشمال دررد 
الشمالي/ الشرني دورام 
الشمالي/ شمالي شرفي ‏ ساتيفارا 
الشمالي/ شرتي أونيني 
الشسالي/ شرقي ہو - ایس 
الشماي | شرقي شرقي ‏ غرسفیر 
الشرقي شمالي شرقي ١‏ شترا 
الشرقي شمالي كاتيسار 
الشرقي سارا اون 
الشرقي جنوي حاران 
الشرقي جنويي شرقي ‏ لودا 
الجنوي شرقي شرقي ١‏ دوجیت هول 
الجنوبي شرفي كاغرا 
الجنوي شرفي جنوي توران 
الجنويي الجنوبي شرقي ‏ تشوکي 
الجوي شرفي اغاس 
الجنوب تام ا 


ادوا 


من الجهة الغربية 
الشمال 

الشمال غري 

الشمائي الشمالي غربي 
الان كي شمالي 
الشمالي غربي 
الشمالي غربي ي 
الغربي شمالي غربي 
الغربي شمالي 

الفريي سارا 

الفرلي جنوي 
الغربي_جنوبي غربي 
الجنويي غريي غربي 
الجنويي غربي 
الجنريي غريي جنوي 
الجنوبي جنويي غربي 
الجنوي غريي 
الجنري 


ملاحظات حول الخوج 


أعطاني برتغالي في يومباي» بوصلة سكان ماليزيا وسيام» كان هذا الاخير قد عمل في خدمة 
الاوروبيين والهنود كربان سفن؛ كما وانه حدم في جيش امام عمان» بعبارة اخری بدا لي اا 
جوالاً بكل معنى الكلمة» ولكنه كان يحسن استعمال البوصلة ويعرف الكثير عنها. 

فاستناداً لمعلومائه وضع السياميون ثمانية خطرط على بوصلتهم. يسمرنها استناداً للرباح التي 
تهب في هذه الاقطار» الشمال» وارء الشمال - الشرفي اوتراء الشرق» نيبا نودء الجنوب - شرقي 
تاب هارء الجنوب سلاتان الجنوب - غرب» بربتاء الغرب, تبان نوكء الشمال - 
لوان؛ اما سكان ماليزياء فلا يستعملون الا ثمانية أسماء لهذه الخطوط الشمال اوتاراء الشمال - 
شرق تيمور لافاده الشرق تيمور الجنوب شرق سلاتان دجاء الجنرب» سلاتان» الجنوب غرب 
برادجاء الغرب باراد. والشمال غرب بارا لافاد. غير ان برصلتهم تضم ۳۷ حطا يحمل كل راحد 
مها تسمية طویلة جداً في لغتهم؛ لا من الشمال إلى الشرق» ارتارا دي كانان هارون بندي» من 
الشمال إلى الشمال شرق» ارتارا دو كانان يارون بانجان» ومن الشمال شرق إلى الشمال تيمور 
لافاد يارون در كوري يارون باندي.. 

حاول بعض الرحالة اقناعنا ان العرب البدو یستعینون باليوصلات خلال رحلاتهم في الصحراء 
غير اني لم أجد ما يثبت ذلك. فحين رأوتي-اخسها:يتألوني عن سبب استعمائي له. فأجبنهم انها 
ساعة تحدد موقع الفبلةء اي مدينة مک ولهذا السببء. كانرا:يقبصدون منزلي للاستعلام عن رجهة 
القيلة كلما ارادرا الصلاة. والجدير ذکره أن هؤلاء العرب يتنقلون دوم في الصحراء ویعرفون 
الطرنات ید ويستعينون لیا بالنجوم. فلهذا السبب لا يحتاجون للبرصلة اد 


رب» برات 


() نشي كلمة كيانان في لغتهم» الجهة الينى» وكيري الجهة اليسرى وبرونء الريع. 
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AY 


De مسالا‎ 


ملاحظات حول البصرة 


ملاحظات حول البصرة 


تقع مدينة البصرة على ارتفاع ۰۳۳۰ ۳۰ من القطب» على الجهة الغربية لشط العرب» 
واستناداً للخارطة التي رسمتها في اللوحة 770176 يبلغ طول سورها حوالي الميل تقريبا وتکثر 
فيها بساتین النخيل وحقول القمح» التي تزيد من نقاط التشابه بينها وبين مدينة بابل القديمة. 
والجدير ذكره ان هذه المنطقة لا تضم صخوراً منفوشة» إلا تلك التي نشاهدها فرق عتبة الجوامع» 
فمعظم الابنية مصنوعة من الخشب الثمين الذي بنقل من المناطن الاخری؛ تغطي الحجارة بعض 
الاسوار بيدما استعمل الصلصال لبناء المنازل وسور المدينة الكبيرة؛ مما بعني أن انقاض هذه 
المدينة: لن ترازي انقاض مدينة بابل اهمية. 

يبلغ عرض الشط في هذه المنطقة: حوالي ربع تفرسخ؛ تکثر في البصرة القترات الصفیرته 
المتفرعة من النهر الكبير» وانتي تساعد على الحا على نظافة المدينة؛ غير انني لم أدخل مدينة 
اكثر قذارة من هذه اذ يستعمل معظم الاس المياة الملولة في مطابخهم» كما رانهم ینظفرن بها 
شوارعهم غير المرصوفة. 


تضم المدينة خمسة أبواب )١‏ دراوزه أو باب الرباط ۲) دراوزه بخداد ۴) هراوزه الزبير 
؛) دراوزه الصراجي ه) دراوزه المجموعة تفع قرب الصورة ٩‏ من اللوحة» دار النقيب باشاء 
رقرب الصورة ۷ دار المقتي» وقرب الصورة 8 الككنة الاتكليز؛ وقرب الصورة ٩‏ ثکنة 
الفرنسيين. ونشاهد في المديدة مسجداً له منارتين» وثمانية آخرين لکل واحد منها منارة 
راحدة: وهي تعرف بالجوامع: ويقال ان هذه المدبنة تضم ۰ مسجداً ق ولكتني اعالها 

أقرب إلى المصلی منها إلى الجامع. 
لما كانت البصرة مدينة حديثة؛ سأتلر عليكم ني ما يلي اسماء احيائها كافة» حاصة واننا قد لا 
نحظى ابداً بترجمة وافية لوصف هذه المتطقة, مع الاشارة إلى نسمياتها القديمة» مناخ» مشارق» 
دننك ابن عيدء عبایه ميدان العبيد» الدوغ ام البلابيل» ام البزازين» شيخ بادي» شيخ قبره شيخ 
جوهرء ام الطتوق» قبلة شيخ عمرء مدیفت نهر البات, شيخ حبیب» جسر اللوح» مکول, معدان» 
محمد تخته حمام كوت» محلة القاضي» محلة المرصة» محلة سيد رمضان» محلة الافغان» حکاله, 
حداده؛ خليلية» شريباتية» محلة اليهود» محلة مرجانة» حسن داده؛ کواز» بستان قصب» كوارخين» 
AF‏ 
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عز الدین» محلة خان زكار القطانة» سيف؛ حوش الباشاء جسر الغربان» المجموعة» متبيرة» 
مسغرنية؛ محمد جراد؛ عروة» غمقة, بحارنه, جسر العبيد بلد السیای, الدو حلل؛ مقا 
محلة الجديدة» نظرآن, صبغة» معصرة الخضر محلة الساعي؛ مناوي» بدبهة» عباس» حصیر جيه 
فرسي صیمر: خضراوية, فتالة, كوث الكرملي» جسر الحوز, محصصه؛ خشابه, 


لم تمرف البصرة الازدهار إلا في عهد المدعو سيابء الذي كان نبيلاً من البلاد؛ استلم دفة 
الحكم من الاتراك كان هذا الاعیره يشجع الاجائب على الاقامة في هذه المدينةء وتأسيس 
مشاريع تجارية فيهاء خاصة وان مرقعها مؤات للغاية. استلم ابنه علي باشا الحكم من بمده؛ ليخلفه 
في ما بعد حسين باشاء أبن علي باشا". وكانوا جمیماً بسبرون البصرةء رالقرى التابمة لهاء ملكا 
لهم. فحول علي «القرنة؛ إلى مكان يلتقي فيه الفرات ردجلة؛ والى حدود حصينة؛ عززها حسين 
بثاء سور ثانٍ لها. ووسع هذا الأخير مدينة البصرة» إذ بل السور الذي بناه نهر شط العرب» رغم 
بعد المدينة عنه وساهم بالتالي في رفع عدد بسانين الفاكهة وحفول القمح. كما وانه حصن قرية 
مناري» واسترلى على القصر وانام فيه. علاوة علنذلت؛ بنى جامعاً في البصرة» ومنح المسيحيين 
حرية ممارسة دینهم» حتى يغريهم بالبقاء في هم المدَيية/ رالمساهمة في ازدهار التبادلات العجارية 
نيها. فعظم شأن حسين باشا بعد أن وضع بده علی:قری عديدة كانت تابعة لحاكم بغداد ویعد 
أن صد الأثراك الذين حاولوا مرة اقعحام مق رلييا تمذ عليه احضاع الباشوات المجاورين 
لنقوذه» أرسل أحد افراد عائلته إلى التسطنطينية, حابلاً هدايا ثمينة للسلطان؛ فرعده بأن يدنع له 
سنوي مبلفاً من المال» شرط أن يسلمه دفة الحكم» فوافق السلطان على ارسال جيش صغبر 
لمساعدته على بسط نفوذه» علماً انها الطريقة الاسهل لضم البصرة لاحقاً إلى امبراطوریته. ربدلا 
من أن يقف سكان البصرة رالقرى المجاورة إلى جانب حسین باشاء أرتأرا للفاف حول عدره 
الجدید. 


أدرك ان فواه العسكرية قد ضعفت» ووجد نفسه مرغماً على الانغلاق على نفسه في مقردة 
وبعد ان تضاعفت قوة عدوه في المدينة» فضل الانسحاب إلى مناوي» ومنها إلى بلاد قارس؛ بعد 
مرور بضع ستوات» احتل الفرس البصرة؛ ولکنهم ما لبثوا ان طردوا منها على يد الاثراك» ومتذ 
ذالك الحين والسلطان يعين باشا من باشاواته حاكماً على المدينة. ولكن حسان باشاء والد احمد 
ناشا الشهيرء استفل القبائل المربية الكبيرة لمهاجمة الباشاراث الجدد في الطريق وقتلهم أو ارغامهم 
على العودة إلى حلب. 


() تعرف یار دولا فالي وتافيرنيه على هذين الباشاوين الاخيرين. 
۱۸۶ 


ملاحظات حول البصرة. 


وبعد ان رنض الجميع تسلم هذه المهمته عرض حسان باشا دفع الضريبة العادية: لضم هذه 
المنطقة إلى بغداد وخضوعها لنفرذها©. 


خلال الفترة التي كان السلطان يرسل فيها الباشاوات من القسطنطينية إلى البصرة» كان بعين 
فيها رباتاً من الاعيان» على رأس ۵۰ أو ٩۰‏ سفينة حربية» بمتع وصول سفن القراصنة إلى الفرات 
ودجلة والخليج العربي برمته. وفي سبيل اعالة هذا الاسطول خخصصت له ايرادات المناطق الكبيرة 
في بغداد والبصرة. ویعد ان بسط باشا بغداد تفوذه» وضع يده على ابرادات المناطق السخصصة 
للربان. فمنح السلطان الباشا حرية تسهيل الاعمال التجارية بحراً. وعین الربان موظفاً عنده» نعینه 
حاكماً على مناوي وأوقف سفنه الحربية على الشاطیء معطياً الأمر لقادتها بإطلاق نيران مدانعهم 
على الحاكي ان مر في مركبه غير ان هذه السفن ليست صلبة البنا علماً انها بطلية بالزفت 
الذي يستورد من مدينة هيت 136 الواقعة على ضفاف الفرات على بعد بضعة أيام شمالي الحلة, 
أن السفن الصخيرة» التي تتتقل بين بخداد والحلة رالبصرة» ليست أكثر صلابةء ران الزفت يتلاءم 
مع المياه الحلوة» ولکن يقال انه بذوب في المثآة المالحة» ولهذا السبب لن تخاطر سفر الربان 
الحربية بالابحار في الخليج الفارسي. ورغم تَكائرعَمَليات/القرصنة في الفرات ودجلتء قلّما يوليها 
الريان اهتمامال" غير اه سم الضابط الاعلی» والشردار والآجال» وشيخ البندر والفاضي؛ إلى 
الدیوان» ليعالج المسائل الطارئة. 


الدفتردار هو أمين الخزنة» ویخضع في المدن الاخرى لأوامر السلطان مباشرة. أما في البعسرته 
فهر مجرد موظف في خدمة باشا يغداد یمین سلطان القسطنطينية القاضي أو بقیله من منصبه, 
ريقال ان معظم القضاة یشترون شهاداتهم (او فرمان) من غیرهم ویقتبسون اسمه 
ايضاً. لهذا السبب لا يسمنا القول ان رجلاً نیا شغل يرما هذا المنصب» وفي اتظار تعيين قاض 
جديد» بحل نائيه محله؛ علماً إن هذا الاخير يجيد العربية ويعرف البلاد جبداء فالقاضي الآني من 
الفسطنطينية لا يحسن إلا التركية ینما سكان البصرة لا بتکلمون الا العربية. 


() في نيسان/أبريل ۱۷۷۱ تسلم كريم خان حاکم بلاد فارسء زمام السلطة في البصرقه بعد ان حاصرها لمدة 
طويلة, 

(«) يستعمل سكان البصرة سلالاً مستديرة: تعرف بلقفته ویطلونها من الخارج بالزفت» وهي سهلة الاستعمال, 
خاصة في المياه القليلة العمق» علماً انها لا تعرض كثيرا وتدور بسهولة» غير مربحة بالنسية للاشخاص 
لین لم يعتادوا السقر في هذه السلال» بما ان البحار الذي يدقعهاء لا يستطيع ان یمه من الدوران في 
وسط النهره تختلف سفن البصرة عن السفن الحربية, من حيث بنائها؛ وهي نستعمل لتقل البضائع من 
البصرة الى بنداد لح 
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رحلة الى شب الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


يعرف تبلاء البلاد بالأجلاء آما أكفرهم بدا نکان ني تلك الحثية الشيخ درويش القرسي» 
من سلالة عالم شهيره يدعى قوس؛ بنى جاماً جميلاً في هذه المدية. 


ينعسي المفتي الحنفي | إلى هذه الطبقة من النبلاء» ويقال ان هذا المنصب لا يشغله إلا العلماء. 
غير ان ذلك ليس ضرورباًء اذ قد يحل محله نائبأ أو وكيلاً. من ناحية أخرى تخضع لسلطة نقيب 
الشرفاءء أر رئيس خلفاه محمد كلهم المقيمين في هذه المنطقة. لستوات خلت اشتار سليمان 
باشا احد الاعيان؛ كمفتٍ شافعي» فخضع له رئيس الاجل؛ المدعر سعيد درويش ابن سعيد 
طالب» الذي كان اجداده يرافقون قديماً الفوافل إلى حلب» وهو يشغل اليوم منصب قائد للقوافل. 
علماً انه الاكثر شهرة بين الشيوخ. الذين تمر وافلهم في هذه المنطفة ويدنعون المجزية له. 

يتمتع الاجبل بامتبازات علاوة عن أذ الحاکم بنصائحهم قبل اقدامه على اي عمل 
كان. فهم لا يدفعون شيا من أرباح أرضهمء خلافاً للرعايا الآخرين الذين يرغمون على دقع المج 
على بساتين البلح؛ مع العلم انها تشكل مصدر ثروتهم. ويحق لهم ایضاً معاقبة الفلاحين؛ رغم 
انهم لبسرا عبيداً عندهم. يخضع رجال الدین: ومن"بنهم ناظر المدرسة والاسخ» لسلطة المفتي 
القضائبة» كما بخضع الاسیاد والشرفاء لسلظة قياب الشرقاء القضائية» وهما بملکان سجوناً خاصة 
بهماء يزجان فيها الرعايا الذين يخالفرن القانوت. تن يتي احد الاعيان جاسأه تحفظ ذريته بحق 
ادارة هذا الجامع وصبانته, مع اعلام الخا کم بل تمي جال الدين في الجامع؛ لكن ان 
عائلة باني المسجد أر هطالب احدهم بحفه في هذا الملك؛ حتى يتسلم المفتي الايرادات 
والمصاريف ویتحول بالنالي إلى متول. قال لي معلم اللغةء الذي كان ناسخاً ایض ان من يقدم 
التقارير ومن يراجعها من بعده» يجنيان امولاً طائلة اذ يتقاسمان جزیاً من الأرباح. سمعت المتمولين 
يشتكرن من هذا الامر في مدا آخری» حيث الجوامع تهدمت جزئباء إذ من الصسعب صيانة 
الجوامع ان لم تتلق دوماً مساعدات اضانية, 

یتمتع الانكشاريون ني البصرة كما في المدن التركية الاخرىء با كثيرة» منها عدم 
معاقبتهم أو حبسهم عند اقترافهم الجرائم» كبار ضباطهم یلازمون القرنة برفقة ادتهم) بينما يعين 
صفار الضباط في فرنهم» عناصر منحلة» ممن بمارسرن اللصوصية وغيرها من الأعمال المخلة 
بالأمن والتي تسيء للحاکم ولرعاياء الطبقة الكادحة. علاوة عن ذلك؛ لا يتخلى المتطوع عن 
عمله. ویتقاضی راتباً شهرياً ومبلغاً آتعر اضانیاً لسهره على الأمن العام. غير انني لا آحال 
الانكشاري يغالي إلى هذا ۳۳ إلا في غياب باشا بغداد. عند وفاة سليمان باشاء لم يستطع 
الساكم مدع الانكشاريين» من مهاجمة منازل المسيحيين» رالمسلمین الذين لم يطلبوا الحماية 
منهم. وغالباً ما يشتم اعضاء احدى الفرق» المسلمين أو اتباع الديانات الاخری» الذي طلبوا 
1۸1 


ملاحظات حول البصرة 


الحماية من فرقة أخرى» وأدى ذلك إلى نشوب خلاف بين الانکشاربین» واندلاع معارك حادة 
ينهم 

وغالباً ما كان يسقط في اليوم الواحد من ۸ إلى ۱۲ قنيل من بينهم اشخاص لا علاقة لهم 
اطلاقاً بالاتكشاريين. وحث هذا الامر الناس على الانخراط في فرتهمء م ال اضحية 
سخط هؤلاء الحثالة. ولهذا السيب» عرف مسلمو البصرة» جميعاً بالانكشاربين! 

ولما كان الأجل والانکشاربون يتمتعون بامتبازات كثيرة» يخيل الينا ان الحاكم لا يتمع 
بصلاحيات عالية؛ لكن ان كان نبيهاً استطاع الحقاظ على نفوذه. 
أ ما يشن الاعيان الحرب على بعضهم البعض؛ فینهبون القرى التابعة لتفوذ واحدهم الآخره 
ان أراد الحاكم ان يدحر أحد معارضیه إما علناً في الدیران أو في أي مكان آخر؛ يصبر عليه حت 
يغالي في نصرفاته. ولكن الأتراك بعظمون شأن اخطاء الأثرياء أكثر من الجرائم التي فد يرتكبها 
الفقراء. فيشتقون الفاعل وبصادرون جزءاً من أمواله. 

ولا بسع ذوو المشنوق إلا النذمر سرا من اظغيان الْأتَرَلكِ. قدم الحاج يوسف اموالاً طائلة لعلي 
باشاء الذي منحه في المقابل الحق في ابعزاز مبالغ کيبرة من التجار الاخرین؛ والادعاء انها 
لحساب الآخر. نافیل عندئذٍ حاكم بغداد احم د كخيا وعين مكانه حاكماً آخر. ولكنه ما لبث ان 
أعيد إلى منصبه؛ حيث بذل قصاری جهده كسب صداقة الرجل الذي تسبب في الماضي في 
اقالته. ولكن يوسف لم بضع نيه ثقئهء وفضل ان بعین مرافقين خاصین» لإغائعه عندما تدعر 
الحاجة. غير انه اضطر في أحد الأيام للتعامل مع التفنكشي باشا راو قاند فيلق من المشاة الذي 
کان ان يكن له صداقة عميقة. فأعطاه هذا الاخير الامر الصادر يشنقه. نم اعدامه في الحال؛ ورميت 

جئة هذا التاجر الذي نال حظوة لدى الباشاء وتمتع بحماية رجال الدين لهه خاصة بعد أن حج 
إلى مكة في مزبلة» واستطاع احمد باشا كخيا جمع الالباتات ضد الحاج يوسفء رتبرير تصرفانه 
للشعب. آما علي باشاء فكان بشعر بسرور عظيمء خاصة وانه استعاد المعتي الف قرش التي كان 
يدين بها للحج يوسف» فضلاً عن استبلاته على جزء كبير من أموال هذا المسكين. 

أبتز الحاكم نفسه میلفاً كبيراً من المال» من تاجر أرمنيء لإقدامه على خطوة نالت اعجاب 
حكام تررويا كلهم. وإليكم ما جرى: بنى الأرمني على حسابه جسراً من الحجارت فوق احدی 
القئوات المجاورة للمدینةه ورمم الطريق العام» الذي كان يتعذر سلوكه في الشتاء نظراً لإهمال 


(ه) عرلوا ايضاً بالبينكجارين» رلكن لفظة انمز مفتبسة وسهلة الحفظ. ولهذا السبب استعملت ايضاً عبارة 
#مدهدهة. فالمسلمون يسمون معابدهم الصبغيرة مساجده والكبيرة منها جوامع. 
۱۸۷ 


رح الى طبه الجؤيرة المرية والى بلاد أخرى مجاررة لا 


الحكومة له. وكان قد طلب مسبقاً الإذن من الحكومةء ولما لم يتلق فرماناً» دفع ثمناً غالا ثمن 
تصرفاته. ففي تركياء غالباً ما يجبر الاشخاص الذبن يشيدون اصرحة جميلة» على اقراض الحكومة 
مبلغاً من المال» دون ان تعيده لهم لاحقاً. فلا عجب اذن ان لم يظهر الاثرياء من الأتراك كرما 
بالغاً. من جهة أخرى» بتمبز جهاز الشرطة في البصرة بفعالیة: فرغم ان اكوام القمح لا تغطى 
بالحصائر في السوقء لم نسمع ابداً عن عملية سرقة من أي نوع كانت. 


الية: 


من الصعب الحصول على رقم محدد لعدد السكان في بلاد الشرق» خاصة وانهم لا یضعون 
فيها لوائح بالولادات والوفيات. فان حاولنا الاستعلام عن الموضوع من السکان؛ اجابوا ان عددهم 
بيلغ الملايين. غير ان عدد السكان ليس كبيراً جدل كما يسري الاعتفاد في اوروباء تضم البصرة 
حوللي ۷۰ محلة أو حي. بعضها يضم ۳۰۰ أو 4۰۰ منزلاً. وبعضها الآخر ٠١‏ أر ۲۰ منزلاً أما 
المحال الاحرى» نتضم بساتین نخيل رمقابر أكد لي سكان المدينة, أن كل محلة تضم 
حوالي ۱۰۰ منزل فان حسبنا ان کل منزل يحوي سيعة آشخاصء بلغ عدد السکان لاجمالي 
اكثر من ۵۰ ألفاً. لکن إن حاولنا احصاء السكال لما تجاوز عددهم الاربعين الفاً. يعتبر المذهب 
السني المذهب المهيمن في هذه السدية. خلالَالحَرب الاهلية في بلاد فارس» وصل عدد كبير 
من اهل الشيعة إلى المديئة؛ ولما كان الستة-یکرهزن-هزلاء الاخرین شديد الکره» عرف معظم 
الشيعة بالسنة. ويبدو ان مسلمي هط لا.يدقفون_كثيراً في مسألة الواجبات الدينية. رلا 
يتوانى الاثرياء عن الصلاة خمس مرات في النهارء كي لا تتهمهم الحكومة بإهمال دنهم ان لم 
تجد تهمة أخرى توجهها إلبهم. والجدير ذكره انه قلما يهمها أمر ممارسة الفقير واجباته الدينية أو 
اهمالها لها. من بين مسيحبي الشرق کلهم؛ تعد رعية الأرمن الأكثر عددأء علماً ان معظم افرادها 
اتوا إلى هنا من بلاد فارس. أما عدد الصابئة فضئیل جداً ولا أحد يعيرهم اهتماماً. اعطاني احد 
الحدادين نسخة عن ابجديتهم (اللرحة 11 ترب (ط)) بينهم© نجد في البصرة ایضاً عائلات 
بائيائية وهندية. ومن بين الامم الاوروبية كلهاء بمارس الانکلیز تجارة الجوخ الاوروبي» والنسيج 


البتغالي والائمشة على أنواعها من سورات. يقيم في هذه المدينة مستشار انكليزي من بومباي» 
يرافقه عدد من رجال الدين» اما المستشار الفرنسي فقد رحل عنها بعد أن توتفت حكومنه عن 


إرسال أجر محترم له. والجدير ذكره ان الهولنديين لم يقيموا ابداً في هذه المدينة» علماً ان التجار 
بجلبون التوابل والعقاقير من خارج. نجد في البصرة عدداً كبيراً من الابطاليين» الذين بمارسون 
الاعمال التجارية عبر حلب باتجاه البندقية وليفورن. فضلاً عن كاهنين کائولیکیین رومائيين» بنيا 


(ه) في كتاب وصف رحلات غربية الصادر من باريس» نجد ابجدية الكلدائيين والصابعة أو مسيحبي القديس 
يرحناء التي لا تختلف عن تلك التي نقلنها. اما نسخة كامبير؛ فمختلفة تماما وبعيدة تماما عن الصحة. 
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ملاحظات حول البسرة. 


كنيسة صغيرة» شبيهة بتلك التي شيدت في ظل حكومة حسين باشاء والتي انهارت كلياً. 
تمند الصحراء الكبيرة من سفح اسوار البصرة» وتمتاز تربة هذه البقعة بخصوبتها شأنها شأن 
التربة الني تغطي ضفتي النهر» حيث تكثر بساتين الخیل» رحقول الأرز. ولا بنقص في هذه البقعت 
لتي نشاهد مثالا عنها جدربي غربي المدينة. لثلاثين أو اربعين سنة حلت 
كانت تقع في هذه المنطقة قربة كبيرة» لم يتبق منها البوم الا صرحاً صغيراً بعلو ضريح ولي مسلم 
ويخطي المنطقة الممتدة إلى الزبير, الملح الذي يستعمل في الأكل: خخاصة في البقع التي بنيت فیها 
سدود صغيرة» لجمع میاه الامطار وتبخيرها. 


۱۸ 


رعلة ی نيه الجیرة ی وی ا آعری و م ا 


موقع مدينة البصرة القديمة 


تفع مدينة البصرة الفديمة؛ الني اشتهرت في ظل حكم الخلفاء الاولين» على بعد ميلين جنوبي 
غربي المدينة, التي نحمل اليوم هذا الاسمء وفي منطقة رملية شاسعة» رنجد ههنا بقايا سور من 
اسوار المديئة؛ يبلغ محيطه فرسخين؛ فضلاً عن آسوار جامعي علي البرمكي وسغران» وأضرحة 
الحسن البصري الضهیر؛ والزبير» وابن علوان وطلحة؛ وابن عبيد» وغيرهم من الحكماء الذين دقوا 
في البصرة. 


يكره اهل الشيعة هؤلاء العرب الشهيرين: لأنهم خرقرا عهد الرقاء مع امامهم الكبير» وحاربوه 
من اجل عائشة. أما أهل الستةه فیکنون لهم كلن#اجترام لأنهم تطوعرا كضباط في جيش محمد 
وندموا كثيرا قبل وفاتهم؛ لمقاومتهم علی؛ هر كود والخلفاء الذين + . تعلو 
آضرحة هؤلاء العرب منازل حجرية شبيهة يتلك التي تلو أضرحة الأولباء الآخرين» ویقال ان لفرس 
دمروا هذه المنازل» زمن الهجرة (1 ۱5)» “جين حاصر نادر شاه مدينة اليصرة التي نعرفها البوم. 
ولكن اهل السنة اعادوا بناءها بعد انسحاب الغدو من المدينة. و لا شك فيه ان المجائب 
این حصلت في ما بعدء استعاداً لكلام رجل دين مسلم من لیر اضاع رجل حماره خلال 

من البصرة الجديدة إلى البصرة القديمة» نشکا همه لبعض العمال قرب ضریح طلحاء علماً 

أنه شب الصحراء كلها دون ان يتمكن من العقور على حماره. فحزنوا لأمره. وراحوا يشا ركونه 
الصلاة» والدعاء» حتی يعيد الولي له حماره. عندئذِ رأوه آنباً صوبهم بعجلة» وكان احدهم یلحق 
به حاملاً سوطاً في یده. انهارت القبة الجدیدة التي بنيت فرق ضریح الحسن البصري؛ للمرة 
الثائية. فظهر اثر ذلك الولي لأحدهم في الحلم وأكد له انه ۷ بريد قبة فوق ضريحه بل برجا 
صغيرا؛ على أن بوضع رأسه قرب الجدار» حتى يتمكن الناس من الدوران حول الضريح©. دفن 
الزيير قرب جامع جميل تعلوه وأكد لي امام هذا الجامع الذي اخبرني هذه القصص كلها 
ان الزبير رد عليه مرة التحية. فسألت الشیوخ الاخرين» ان رد عليهم الأولياء السلام» فأجابوني 
بتواضع رخشرع. إنهم خطأة ولا يستحقون هذه النعمة. وأراني الامام الشجرة الذي نقد تحتها 
الزبير حاته» استناداً لتاريخ العرب. وعلي مقربة من هذه المدينة القديمة نجد ضریح المدعو عبد 


(ه) نشاهد قرب هذا الضریح؛ قبة تعلو قبر المدعو محمد بن سبرين الذي يجله المسلمون كثيراً. 
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الله بن عباس» الذي كان رالده براب محمد©. 


لما كان المسلمون يفضلون ان یدننوا قرب اولبائهم» تنفل جثث الموتى من البصرة الجديدة 
إلى البصرة القديمة. كانت المدينة مهدمة كلب إلى ان اعيد بناء بعض المنازل قرب ضريح الزیر: 
منذ ۳۰ أو 4٠‏ سنة؛ ومنذ ذلك الوقت عرفت البصرة القديمة بالزییر منذ ثماني أو عشر سنوات» 
تمركز في هذه المدبنة عدد كبير من السنة؛ الذين طردوا من نجد على يد عبد الوهاب مؤسس 
احدی الديانات الجديدة؛ ولهذا السبب تعد الزبير مديئة صفیرفه خاصة بعد أن بتي فيها مسجد 
جديد علاوة عن ذلك الذي تحدئت عه آنفاً. 


لم استطع ان أعرف في الزبير متى دمرت البصرة القديمة وفي أي ظرف. يقول الامام الذي تحدثت 
عنه اعلا ان عاصفة قوية اقتلعت المنازل والجوامع» فأعاد السكان بناء البصرة الجديدة. لكن يدو لي 
ان اتحطاط هذه المدينة كان ثمرة سوء حکم المسلمينء الذي دفع بسکان بلاد الکلدان إلى التزوجح 
منها. نشاهد في البصرة القديمة؛ مجرى نهر جاف» أو قناة مجوفةه يسميها العرب جاري زاد أو 
حاازاد. كانت مياه هذا النهر تنبع من بلدة هيت :]116 الي نقع على بعد ستة أيام شمالي الحلة؛ 
ومن الفرات في الكرفةء ليصب على بعد ثلائة أميال في أخليج غورابدیلا (اللوحة 1»). يفول 
العرب ان ضقتي القناة كانتا محددتين بالأشجان, وآن مياهها ساهمت في تحوبل هذه الارض إلى 
بقعة خصبة. ولكن میاه القناة جفت منذ علة" ستوات وتحول هذا البلد الخصب إلى ارض قاحلة 
لا يقطن فيها إلا العرب البدو. فلا عجب اذذء ان بنزح اهل البعيرة عنهاء عندما جفت مياه الهر: 
كما وان سكان القرى المجاورة انتقلوا إلى ضفاف الفرات» حيث المياه غزيرة جدأ"؟. 


(ه) هذا من الخلط المستشري عبر الكتاب. (الانتشارن. 

(ه) مما لا شك فبه ان نناة جاري زاد هي نهر بالاکوبای البوناني» الذي اجتازه الاسكتدر الكبير ليصل الى 
بابل قبل رفاته بونت قصيرء وقد اى آريان على ذكر هذا الامر في كتابه السايع. 
كم يسرني ان یجتمم اهائي هذا البلد ليحفروا قناة طولهابوازي مسيرة عدة ابا» كي تحول هذه الصحراء 
الى ارض خصبة. ومما لا شك فيه ان عدد سكانه كان مرتفعاً جدأء اذ لا یعفل حفر نهر بالاكوباس. قبل 
انتهاء اعمار بلاد ما بين النهرين. عند وصول المسلمين الى هذه المنطقة كان التهر في حالة جيدة: خاصة 
وان مديتي الکوفه والبصرة الشهيرتين كاتا تقعان على ضفافه: ولما دمرتا من عدة قرون» اظن ان حکونتیها 
قد اهماتا الاعتناء بهماء كانت مياه الفرات تصب في بحر باهره عبر نهر بالاكوباس. ونجد بين السماوة 
والحلّة مستقعات کثيرة تغرقها مياه الفرات؛ ويدو ان الاسكندر قد سلك هذا الدرب في طريق العردة. كان 
ناس اذن يخلطون بين نهر الفرات والبالاكوباس» ونجد سراعد عدة تمر في وسط البحر الایض المتوسط 
القدهم» قرات في مذكرات انكليزي سافر من حلب الى البصرة: أنه شاهد على بعد 46 فرسخاً جنوبي 
شرقي هیت» نرية مهجورة تمامأء يلغ ارتفاع اسرارها ۵۰ ندما وسماكتها .٠١‏ اما الجهات الاريع؛ فیلغ- 
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استناداً إلى تاريخ كربلاء» وقعت المعركة الشهيرة بين علي وعائشة؛ على مقربة من اب 
ولكن سكان الزييرء لم یحددرا ساحة المعركة بدقة. رغم انهم يدعون انها وقعت في وادي سعيد 
سبان. بين البصرة وجبل سنام؛ حيث نجد قربة كويدة التي يسميها العرب اليوم خرية. 

تتمیز البصرة بتنوع اجناس التمر التي تنمر فيها. وبقسمها العرب إلى نوعين”؟ نوع بار مفيد 
للصحة ونرع حار مضر بها. ومذا يعني ان النوع البارد طعمه لذيذ رغم ان سمره مرتفع بعض 
الشيء» بينما النوع الحار متوفر بكميات كبيرة» ويشكل غذاء الطيقة الفقيرة الاساسي. أما انتمر 
الحنتاوي فهو الافضل بين كانة الانواع» إذ لا يضر أبداً بالمعدة؛ حتى وان تناولنا كمبة كبيرة منه. 


آما الدمر الزاهدي» الذي يعد من أشد انواع التمر ني البصرةه فهو يرمى للمواشي أو يصنع منه 

شراباً مسكراً. وحدهم الفقراء الذين لا يستطيعون تأمين طعام أنضل» يتناولون هذا النوع من التمر 
غير ان سكان بغداد لا يحتقرون هذا النوع من الم لأنه ينمو بكثرة في ارضهم» واذكر من واخ 
التمر الاخری التي تدمو في هذه المنطقة؛ الحلاري والاستعمران رالشک والجوزي» والدبري 
والخصاب. والخضراوي رالاشرصي رالبريجة رالمکتوم (یمضه آحمر وبعضه أصف القتطار: 
الاواوي؛ تمر بنت السبع» الخنبزي» اصاییع الغروس الدقل (بعضه احمر وبعضه اصفی)» الجوزي 
الاشکر, الشيص» المعضاد؛ البمكي, النصيب» الآبرآهيمي. يستعمل هذا التمر لصنع الدبس» الذي 
يأكله العرب مع الخبز والجدیر ذكرة ال الحلاوَي كر الافشل لصنع هذا الشراب المسکر. اما 
لب التمر فيرمى للماشية. قرأت في أحد الکتب إن عرب البصرة» بزرعون في الارض لب التمر 
بشكل هرمي» ولا أظن ان احداً يلجأ رم إلى هذه الطريقة لزراعة الأشجار. تکثر في هذه المنطقة 
بساتين الفاكهة؛ علماً انها تعاني من نقص في الخشب, 

في الفصل الحاره ترتفع الحرارة في هذه المنطقة ارتفاعاً شديدا حتى أن البعض يقعون ارضاً 
في الشارع من شدة الحر؛ كما وان الهواء ليس منعشاً نظراً للمستنقعات التي نحيط بالمکانه 
والاقذار المتدائرة في المدينة نفسها. خلال شهر آب/أغسطسء هبت الرباح الجنوبية الشرقية لمدة 


> طول كل منها ۷۰۰ قدم. علمت لاحقاً ان العرب بطلفون على هذه القرية المهجررة اسم الخصرء رانها 
القع على بعد عشرة فراسخ من مشهد علي» وان اهلها تزحوا عنها بسبب افظارها الى المياد. ولما كانت 
تبعد كثيراً عن القرى رالمدن المحيطة بهاء لم يستطع احد نقل حجارتها واستعمالها في تشیید الابنية 
الجديدة, كما حصل في البصرة رالكوفة. يبدو ان بلينبوس وفيره من المؤلفين قد اسموا نهر بالاكوياس 
الفرات. 

() سمعتهم ني بغداد يتحدثون عن انثمر الشفتاوي والزهدي واصابع العروس» والدقل؛ والإبراهيمي والباري 
والاواوري؛ والسعدې والبربان» وكوفي الشرمسي؛ وأم فائل ومراساء والمكاري. 
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خممسة أو سعة أيام بيدما استمرت الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية خلال الايام الاخرى» بتأثر 
الجسم البشري بالحر عند هبوب الرياح الجنربية الشرقية. لاله يتصبب حينها عرقاً. أما في النصف 
الاير من شهر تشرين الارل/أكتوبرء فكانت الرباح شديدة التقلب» ففي السابع من تشرين الاول/ 
أكتوبرء ظهرت بعض الفیوم التي تكائرت في ۲۷ منه؛ حاملة معها فصل الشتاء. 


تفيم قبيلة كعب العربية» التي تحدئت عنها في وصف شبه الجزيرة العربية شرقي شط العرب» 
وتتولی زمام الامور في المنطقة ولا يقيم افرادها في الخيم» كما يفعل عرب الصحراء بل في مدن 
وتری» شأنهم شأن عرب شرقي الخليج الفارسي: كان الشيخ سليمانء الحاکم الحالي للمتطقةه سيداً 
على مقاطعة صغيرة» تخضع للفرذ بلاد فارس» لكن خلال الحرب الاهلیق. استطاع ان بضع يده على 
مقاطعات صغيرة اخرى. وبعد أن اجتاح منطقة البصرة, تابع تقدمه بانجاه الشط لیبلغ منطقة دواس» 
على الجهة الغربية للنهر؛ بعبارة أخرى؛ استطاع بسط نفوذه على اقليم فارسي شاسع» رعلى جزر 
ومصبات شط العرب» التي كانت خاضعة في السابق لحكومة البصرة. ولكنه لم يدقع شيك لكريم 
خان لأنه كان يقيم في منطقة بعيدة جداً عنه. ولما له هذا الاخير بدقع الجزية؛ ادعى انه لا يملك 
مالا لأن الأقراك, ييترونه؛ ولما طالبه باشا بغداد بالمال؛ جر ايضاً من الفرس: فقد كان برشو أعيان 
مدينة البصرة» حنى يغضوا الطرف عن استیلاله علیالقزی؛ الواحدة نلو الاخری. من جهته رفض 
الحاكم شن الحرب على سليمان, خخاسّة “وان هنا يدفع له مالغ طائلة, ولا احاله قد يدنع قرعا 
واحداً للحاكم الجديد ان لم يسلم له بعض الفری أو يعلن الحرب عليه. 

اشن باشاوات بغداد حملة عليه» فارتأى دقع المرئ واعلان نفسه تابعاً للأتراك أو رشوة الشيوخ 
العرب» وإلهاء الباشا. راتخذ قبان (مدينة صغيرة على الساعد الشرقي للشط) مقراً له» وبني سداً 
عالياً على الساعد الاخره لتحويل مياه النهر وجملها صالحة للملاحة. العام ۸۱۷۹۵ كان يملك 
عشر سفن حربية و٠۷‏ مركباً صغيراً للاستبراد والتصدير. في المقابل؛ كان نفرذ حاكم البصرة 
يتقلص من سنة إلى آحری؛ رحلال اقامتي ني تلك المنطقة: كان عاجرا عن مواجهة هذا الشيخ 
الصغير. 

قرر كريم خان الذهاب بنفسه لجلب جزية الشيخ سليمان» فدعل تلك السنةه على رأس جيش 
کبیر؛ إلى متاطق نفرذه» دون ان يحقق أي انتصار يذكر, على غرار قائده الأمر كنيح خان» خلال 
مواجهته مير مهنا. كان سليمان یعتقل من جزيرة إلى أخرى: على معن سفنه مخلفاً وراءه مدناً 
وقرى خالية كلباً. وكات من الصعب على كريم خان الوصول إلى الجزرء وبعد ان بذل جهداً 
كبير» تمکن من الوصول إلى احداها ولكن بعد أن هجرها سليمان. وني نهاية المطاف انسحب 
إلى غربي شط العرب؛ في ظل حكومة البصرة. 
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أبلغ كريم خان حكوبة هذه المدينة انه من الأفضل لها مد بد العون له» والقضاء على توات 
الشيخ سليمان. فوعده الحاكم بتلبية طلبه» رغم انه كان بحنج دوماً بانتظاره وصول السفن 
والجيوش من بغداد. مما لا شك فيه ان سليمان نجح في اسعمالة حکوبة البصرة ورشرتها؛ أو 
لعلها كانت تفتقر للمال اللازم لشن الحرب عليه. ولما لاحظ الفرس ان الاثراك لا يسعون 
لمساعدته» سحبرا جيرشهم» تاركين للعرب عناء استرجاع مناطقهم. 


بعد ان أقدم كريم خان هذه الستة على طرد متمردين من مناطق تفوذهم سمح لهما بالعودة 
اليها. علماً انها في حالة يرثى لهاء اذ نزح عنها اهلها. وترقفت الاعمال التجارية نیها. ربعد ان 
ترك كريم خان حامية من الجند في مدن الشيخ سلیمان» اضطر لتزويدها بالمؤن والذخائر اللازمة 
لمتابعة هذه الحرب المستديمة والتي لن يجني منها شبعاً. ولا شك ان سليمان دفع مبلفاً كبيراً 
للفرس؛ حتی لا يلحقوا به ضرراً لا يعرض. 


حرب بين أهل البصرة والعرب 

ادعى الأثراك انهم نادرون على استمادة لاراضي التي نبها منهم الشيخ سليمان» وعلى تدمير 
جيوشه كلهاء فشنوا عليه هجوماً بالانفاق مع کریم:خنان؟ ولکن عقائدهم الدينية» تفرض عليهم 
تفديم المون للعربي المضطهد وابوائه هر وَجيوَشة في ارضهم. ولكن سليمان رفض الانسحاب 
من اراضي البصرة» وفضل إن ینتظر جني التمرء نآصدر باشا بغداد الامر لسکان البصرةه بإعلان 
الحرب على هذا العربي الخائن؛ والاستیلاء على مناطق نفوذه. كان الحاکم يملك فوجأ من 
الخدم» وفرجین من المشاة (براترلي ونافتشكي)» رلکنه ارتای ان یجند مجسوعة آحری من 
الرجال» قبل بدء المعارك؛ بعبارة أخرى جمع الحاکم أربعة أو حمسة الاف رجل: لیهاجم سليمان 
المقيم في دواسر؛ الراقعة غربي شط المرب برفقة ١4‏ أو ۱۸ رجلاً. (برجی مراجعة اللوحة .5]). 


عند خروجهم من المدينة؛ كان الجدد يظهررن شجاعة بالغة» رلكنهم بذلوا جهداً بالغ ليقطعوا 
عشرة أميال أر اثبي عشر ميلاًء علماً ان الحاكم كان يبمد عن جيرشه حوالي الفرسخين. كان 
اسطول القائد باشاء يتألف من عشر سفن حربية» ومراكب صغيرة اخرى لنفل الجنود والمؤن 
وكان الأتراك يمعسدون على مركب تجاري انکليزي, اعاره لهم المستشار الحالي» وعلى سفیتین 
حربینین يقودهما ربانان انكليزيان. حطت الفرق الامامية رحالها على الضفة الغربية لشط المرب 
قبالة الرأس الشمالي لجزيرة محرزي» وألقت بعض سفن الاسطول مراسيها على شواطىء الجزيرة 
نفسهاء علماً ان سفن العدو الحربية كانت راسية قرب رأس الجزيرة المذكورة. كان الحاكم قد 
نصب خيامه على بعد فرسخين من المدينة» بينما ألقى القائد باشا المرساة على مقربة منه. لما 
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كان الأنراك يفتخرون بأسطولهم البحري وقرق المشاة التابعة لهم؛ تاموا في الليلة الارلى ملء 
جفونهم» ولکن عندما دقت الساعة منتصف اللبلته تسللت سفن سلیمان إلى یط اسطول القائد 
باشا فاستبقظ الائراك مذعورین؛ وغادروا سفنهم بسرعة البرق. استفرت قوی الحاکم في المخیمه 
درن ان تعاج لها فرسة الاستمداد للمواجهة, اذ انسحیت سفن سلیمان» وأغذت معها المراکب 
الحربية الثلاث. في اليوم التالي اجتازت هذه السفن الاسطول التركي» ونهبت القرى المجاورة 
للبصرة» واستولت على بعض المراكب السغيرة» ولکن سلیمان كان يتردد في الذهاب بعيداً في 
حربه مع البصربين» فعقد اتفاقاً معهم بقضي بأن يدفع لهم بلغا كبيراً من المال؛ وعادت على اثره 
الجیوش إلى البصرة» بعد مرور ۱۸ أو ۲۰ يرما على رحيلها عنها. 


استناداً إلى سياسة الوكيل الانكليزي» لن يسيء الشيخ سليمان الظن بأمل أمنهء علماً انه أعار 
البصريين احدى سفنه» وأرسل لهم عدداً من رجاله ليقودوا مراكبهم الصغيرة. 


وفي المقابل؛ يقول سليمان ان الانكليز والاتزاك تهددوا سلامته وحاولوا شن هجوم عليه؛ وانه 
تصالح مع الأتراك رليس مع الانكلين الذينالم/يأتٍ على ذكرهم ني الانفاق الذي رقعه معهم. 
ارسل ال وكيل يخته الصغير من الخرج إلى الشيّخ سین "دون ان يتعرض له رجال سليمان» ولکن 
في منتصف شهر تموز/يوليوء وصلت سفينة من مد راس ]إلى ..الشطء وشاهد الربان مراکب صغيرة 
كثيرة تجتاز النهر ولم يخطر في باله انها تابعة للعدو. لاحظ رجال سليمان أن الانکلیز ليسوا 
مستمدین للمواجهة؛ فهجموا على السفينة ووضعوا يدهم علیها. قبل ان ينمكن الربان من مقادرة 
حجرتها©. كانت السفينة الانکليزيته العي رافقت اليخت من الخرج قد بلغت مصب النهر» 
وصادف رجال الشيخ سليمان: الذين ارادوا نقل السفينة إلى مرفأ قبان على الساعد الشرقي» 
اليخت الذي يسيق السفینة: فاستولوا عليه ايضاً. ولما شاهد الریان الثالث هذين الم رکبین 
الانكليزيين مصحویین بالسفن الحربية» خطر له انهما وقعا في الاسرء ففضل العودة إلى الخليج 
الفارسي؛ حيث يستطيع التحكم بمركبه بصورة افضلء ولكن لسرء حظه رقع على الرصيف الذي 
يطل على المصب فانتظر المرب رة طريلة حتى ینخفض مستوی المباه» وينقضوا على السفينة, 
ويسجرا ليحار وبتقلوا الاسطول كله إلى قبان. لم يتوقع الوكيل الانكليزي ان يقدم سليمان على 
هذا التصرف. فأجرى مفاوضات طويلة لاستمادة هذه السفن» رفي نهاية المطاف رضم نص اتفاق 
رفض سليمان التوقيع عليه: إلا بعد موافقة حكومة بومباي عليه. وفي هذه الاثاء أرسل رببنة 
السفن إلى البصرة» بعد مضي ثلاثة أسابيع على احتجازهم؛ أما البحارة فأطلق سراحهم الاحقاً. 


() وحدهم الضباط كانوا من الاوروين اما البحارة فهم من الهنود. 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آعری مجاررة لها 


يروي الانكليز قصصاً عديدة تلبت جهل العرب للمادات والتقاليد الاوروبية: ومنها القصة الغالية: 
لاحظ ضابط من ضباط سليمان ان أحد الربابنة ينظر إلى ساعته. فطلب منه أن يريه هذه الآلة 
الغريبة» ولما لاحظ ان شيعاً ما يعحرك في داخلهاء وضعها في دلو ماء ليغرق هذا الحيوان. وبعد 
ان ادرك ان الساعة لا تزال نعمل؛ رماها أرضاً. فراحت تعفكك تطمها كلهاء فخاف العربي منها 
ورماها في الماء. 


بعد ظهر ١4‏ آب|أغسطس شاهدنا ثماني سفن حربية ثابعة للشيخ سليماث» تجعاز التهر. 
فوضعت المدينة في حالة تأهب, ولما كان الحاکم یخشی ان برسي العرب السفن الحربية امام 
منزل القائد باشاء أو ان ينزلرا جيرشهم في المدينةء انتقل لیا رفقة رجاله إلى متاي. في الوم 
اتالي عملنا ان رجال سليمان نهبوا قرينين صغيرتين: نابعتين لشيخ وأضرموا الثار 
نيها؛ كان هولاء المرب بقیمون حالياً بين البصرة وعرجةء وهم بدفعون حالياً الجزية لباشا بنداده 
ويعيشون بسلام مع البصريين. أظهر عبدالله» لة الحالي» استياءه من تصرف سليمان» 
واسنعد للاتقضاض على بلاده. فدعى الحاكم“للمتشاركة في حملته هذه وقبل ان يصله رد 
الحكومة التركية: تمركرت جيوشه امام المدينة: :وكان ببس المرب يعبرون النهر في زوارق صغيرة, 
برفقة نسائهم واولادهم؛ بینما يمر البعض الانخر اما لتدينة على ظهور الجمال حاملين اكياساً 
فارغة» ومترجهمن نحو بستان الدخيل الواقع علی"اللرفالجبويي» من البصرة. 


عاد سلیمان برفقة سفنه الحربية إلى المدينة؛ بینما تراجع الحاكم» إلى مناوي» ولكن سليمان لم 
يكن ينري انزال جيوشه حيث بتوقع أن يلقى معارضة: بدا يجمع النمر من القری المجاورة؛ إلى 
أن بلغ اقصى الجنرب؛ في المقابل» كان عرب قبيلة المنتفن يجمعرن العمر من الجدرب إلى 
الشمال؛ في البصرة. في ٠١‏ تشرين الاول/أكتوبرء تابع عرب تبيلة كعب الطريق؛ بينما عاد عرب 
المنتفق إلى دیارهم» قلحق بهم البصربرنه لبجمموا اشمر الذي تركه جیرانهم. فبدا لا واضحاً ان 
الشيخين عبدالله وسليمان قد انفقاء بين بعضهماء على جمع تمر الرعاها الأنراك» رغم ان عرب 
قبيلة المتتفق أرادوا ان توا صداتتهم للبصريين وكان يصل يرمياً إلى المدينة اناس يتحدئون عن 
المنارشات التي رقعت بینهم وبين عرب کمب؛ المنعهم من نهب بساتين الخیل, حتى ان الشيخ 
عبدالله ارسل إلى الحاكم رأسين كان سكان البلدة يفتخران بهما كثيراً. لم يعجرا هل المدبنة على 
التعبير عن رآبهم في الحرب» فهم يعتقدون ان العرب اقتطمرا رأسي رجلين مريضين. في هذه 
اتمه كانت الحكومة التركبة راضية كل الرضى عن النجاح الذي حقق, لأنها كانت تخشى ان 
تهاجمها قبيلة المنتفق من جهة رقبيلة کمب من جهة أخرى. في نهاية الامر تقائل عربي من 
المنتفق مع جندي من جنود الحاكم وارداه فلت فأبى السكان ان يقبلوا بهذ الاهانة في عقر 
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دارهم فتجمعث الفرق العسكرية كلها کافق وتعاونت في ما بينها لطرد العرب من المدينة. 

يدنع الارربيون الذين يمارسون التجارة في البصرة ثلاثة بالمئة من رسم المرور على البضائع 
التي يسعوردونها من الهندء أما تجار الدول الشرقية فيدفعون ۷۰ بالمعة علاوة عن الضرائب التي 
ماي اا ل 
لعدم وصول هائین السفينتين القادمتين من الهند؛ فبذلت قصارى جهدها لإرغام سليمان على 
اعادتهما لها. فتقدم سيد من أعيان بندادء قيض نذ بضعة أشهر ٩۰۰‏ ريال من سليمان ليتوسط له 
امام الباشاء ليلعب دور السفیر. فوصل إلى البصرة في اراسط شهر تشرين الارل/أكتوبر وتابع رحلته 
دون توقف باتجاه قبان. لکن سليمان أدعى عدم معرفته به. ولما ذكره السيد بالخدمة التي اداها 
له» وبالمبلغ الذي قبضه منه» رفض العباءة الثمينة التي ارسلها له الباشاء تعبيراً عن سلامة نيته. وقال 
ان العباءة تليق بالشيخ العربي اكثر من الخادم التركي» خاصة ان كان مرسلها شخص يعمل في 
خدمة السلطان. بعبارة أخرى» كان استقبال سليمان للسيد سيئاً للغاية؛ إلى حد ان هذا الاخير 
اضطر للعودة على الفور إلى البصرة. في ۲۷ تشرين الاول/أكتوبر وصل سغير آخر لاباشاء ويدعى 
عبدالله بك وهو عربي الاصل» كريم السب يعمل في بخابية باشا بغدادء ويحبه العرب أجمعرن. 
في بداية الامر؛ بعث رسولاً إلى قبان ليعلم مان .بوصوله» رفي ۲۸ مده انطلق برققة الشيخ 
درریش» أحد أعيان مدينة البصرة» ناستقبلهما الشیخ,سلیمان_یکل حفارة» دون ان ينالا منه أكثر 
من الاطراء. 

لما كان الباشا قد عظم من شأن سلیمان» بإرساله ضابطين كربمي النسب لمقابلته؛ طلب من 
مستشاره الخاص ان برانقهما إلى بغداد على أمل ان يتفاوض مع سيدهم للترصل إلى اتفاق. وان 
ان هذا الامر يعد اهانة كبيرة للباشا الذي يحكم بلداً يفرق كافة الممالك الاوروية مساحنه هذه 
هي تقاط ضعف الحكومة التركية في المقاطعات النائية. 

عم الحزن البصرة هذه السنة؛ فني فصل الخرین كاز عادة حوالي ۵۰ مركياً من 
مرافیء عمان كافة» محملة كلها بالبن من المخا والحديدة. وأرغمت السقن الاولی على دقع 
رسوم مرور باهظة للشيخ سليمان» كي يسمح لها بمتابعة رحلتها إلى البصرةء كما وانها ارغست 
على شراء التمر في طريق العودة. وعندما بلغ خبر الاحداث التي وقعت على شط العرب مسامع 
سكان مسقطء افرغت المراكب الصغيرة الذي حمل ني سغينة حربية تابعة لاسطرل الامام. 
ورغم أنها نمكنت من الوصول بسلام إلى بوشهر» لم تجرؤ على المضي في رحلتها. في السنة 
» علمت إن السفينة المذكورة انرغت حمولنها كلها في احد مخازن الخرج» لتقع بعدها 
اسيرة مير مهنا. 


۱۹۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية رالى لد سر مجاورة لا 


الطرق اطودیة من البصرة إلى حلب عبر الصسراء 


ان اقصر طريق من البصرة إلى حلب تمر في الصحراء غير اننا نصادف في الطريق قبائل عربية 
تدعي كل منها السيادة» والحق في المطالبة بهدايا من الرحالة؛ لهذا السبب لا يجتاز احد 
هذه الطريق الا برفقة قاذلة كبيرة. خلال انامتي ني البصرة» كانت الاعمال التجارية ضعيقة للغايةه 
وعدد التجار الذين بسافرون في القرافل شعيلاً للغاية. لذلك اضطررت لسلوك طريق آخر. ولما 
اتيحث لي فرصة التعرف على بدوي قطع عدة مرات الصحراء من البصرة إلى حلب» سأذكر لكم 
المناطق الوائعة على هذه الطريق» كما سمعتها منه. 

بيدأ الطريق بمنطفة زبيرء كويده شكره الخفةءالقصیر (قصر متداع) وادي ابر المريس عبرن 
صيد» وهي عبارة عن بركة بننها زوجة احد الخلفاءءرالغضاري» جرتمي» القايم أو الالتلةء رهامة» 
في جرار مشهد علي؛ الطقطقانة, أو الحباضلة: الحسينٌ؛ الاخيضر (حصن قديم نحدئت عنه ساب 
رأی العين» تمبل» الكبسة» عفلة» حوران» تعب التخاموش» المائفي» الرتقة» البردان» رشباه (حصن 
قديم على الفرات) جب غنم» الحمض» يحل َي :القزمة»:ألظيبه» (دمرت القرية التي تحمل هذا 
الاسم منذ ۲۰ أو ۰ سنة)» قصر الشوان» فاع؛ ابر الفياض» عدر الروئق صهاريج» جبل شبيبت 
لحاس حقلة عين سفيرة» أر عين ذهب» حلب . 

واذا كان هذا الطريق محفرفاً بالمخاطر سلكت الفوافل طريقاً مختلفاً. على ان تعزود بكمية 
كانية من المياه» فتعبر بعد مغادرتها البصرة» الزبير» وكوبيدة» وشكرة: والخفة» والکوس» وسلمان 
والائل» وقطري والباي» وحجرةء محبوز والقعر؛ وصراب» رالصرايم؛ والضخه» ربير قدیې وابو 
الفياض والحمام» وجبل الاحص وحقلة وسفيرة وحلب في طريقها من بغداد إلى حلب؛ تعير 
القرافل في غقرقوق» والهيس؛ والفوجه. والوحلة؛ وام الروس؛ صبنديج» هيت» المعميرة؛ عبن 
الارنب وعقلة حوران. 


() ناهد هذه الطريق على خارطة السيد كارميشال» رفي الجزء الثاني من كتاب ارحلات» لايف» رهي تضم 
ايسابر (بدلاً من الزبير) وكيبدة (كويبدة) وشاغارا (شكرةم وکانفا والحنقة) بطن تصار ريطن قطان عبدة 
موريس (ابو المربس) جرسم (جرئمي) ركمة (رحمة) تكدفانا (التكتغان) القادر (الشادر) عويل راسلين راس 
امین تامل (نامل) كياس (قباس) اغلت حوران (اكلة حوران) توباك جاموس (تبغ جاموس) مانوفال (المني) 
جبل غارن (جب غانم) جبل بشير لهوس (لاهاس) هاغلا (حقلة) عن ذهب (عين ذهيع. 
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الطرق المؤدية من الصرة الى حلب عبر الصحراء 


سما لاشك نيه ان الرحلة في الصحراء ليست مزعجة أو محفوفة بالمخاط خاصة ان كان 
السلام يسود بين القبائل العربية؛ أو بينها وبين الاتراك ران كان قائد القافلة رجلاً شريفاً وان كان 
المسافر يقهم لغة البلادء ویحبذ طريقة عيش الشرقيين. لاحظ القاری» في الصفحات السابقةء ان 
الحروب تنشب بسرعة في هذه البلاد وتتتهي احياناً بالسرعة نفسها. فحين نغادر احدى المدن» 
بخطر لنا ان رحلتنا آمنة تماما؛ وغالباً ما نصادف في منتصف الطريق اعداء على خلاف بع 
الشبوخ المقيمين في الجوار أو مع الباشاوات الاتراك؛ ویتوجب حينها على قائد القافلة ان يتفق مع 
العرب بطريقة ملائمة حتی نمر بسلام. مما لا شك فيه ان أكثر الرحلات أماناً مي تلك التي نقوم 
بها مع عرب بني كلبء الذين ينفلون كل سنة عدداً كبيراً من الجمال إلى حلب؛ بهدف بيعها. 
كما وان السفر برفقة قوافل التجارء التي يترأسها أحد اعيان اليصرة» ليس محفوناً بالمخاطره فهذا 
الاعیر سافر كثيراً في صباه» رتعرف على شیوخ القبائل كافةء مما ساعده على تأمين الحماية 
الكاملة للمسافرين. أما القوافل التي يقودها احد الانراكء وخاصة تلك التي نذهب من بغداد إلى 
دمشق والى مكة فهي مكلفة وشديدة الخطورة غالب ما يبيع الباشا منصب قائد القافلة إلى 
الشخص الذي يدفع أكثره ففي تلك الستةء دق ادام ۰ ألف ريال لتسلم قيادة نافلة حجاج 
بلاد فارس» الذين بیغون السفر من بغداد إلى دنق جيك رور ثلاثة اسابيع؛ دفع شخص آخر عشرة 
آلاف ريال» وحظي بالمنصب المذكور. تب تلن هذا البخص ان يجند عدداً كبيراً من 
الرجال» وتقديم الهدايا للقبائل العربية؛ التي يصادنها في طريقدء اما المسافرون» نيشاركون في هذه 
الاعبا» علارة عن دفعهم مبلفاً محترماً لقائد القافلة. ويروى ان بعض نادة القوائل» يتفقون مع 
العرب ليهاجموا القافلة وينهبوها. وأكد لي كبار التجار ان قادة القوافل الاتراك يتسببون في معظم 
الاحيان بتمرض الفوافل للنهبء على يد العرب» وقد اعطیت مثالا على هذه الاعمال في کتاب 
وصف شبه الجزيرة العربية. آخبرني شخص سافر في قائلة ممائلة, ان التجار اجبروا على دقع مبلغ 
كبير من المال؛ قبل إنطلاق القافلة» وتعهد القائد في المقابل» بأن يوصلهم إلى وجهتهم بسلام. 
غير انه شاهد بمض العرب من بعيدء راسرع للقائهم مع عدد من رجاله في هذه الاثناء. كان 
يجدر بنا الانتظار دون ان يتجرأ احد على اطلاق النار على العرب؛ رغم انهم كانوا يقتربون من 
القافلة ويهددون بنهبها. دامت المنانشات بين القائد والشيخ وقتاً طويلاًء فكانا يتبادلان التهديد 
بحمل السلاح؛ وكافة الواع الشعائم وفي نهاية المطاف» توصلا إلى اتفاق في ما بينهماء واجير 
قائد القائلة كل مسافر على دفع مبلغ من المال لمتابعة الرحلة. والجدير ذكره ان الرحلة في 
الصحراء شديدة الخطورة على اهل الشیمةء اذ تفرض عليهم ضريبة أكبر من اهل السنة» ريسيء 
الملحدون معاملتهم إلى اقصی حد. 


۱۹۹ 


رحلة الى طبه الجزيرة العية رالی بلاد آغری مجاورة لھا 


أنى بعض المسافرين على ذكر مركز الحمام الذي كان يستعمل قديماً في البلاد الشرقية. 
وهي نكثر ني مدن مختلف» ولكن من الصمعب ان نصدق اننا نستطيع ارسال الحمام إلى كافة 
المناطق شأنها شأن اي رسرل آخر؛ ولما كانت هذه المنطقة تفتقر إلى مراكز بريد محددة. درب 
التجار الحمام لإبلاغ عائلاتهم بعودتهم سالمين من سفرهم. قابلت في البصرة تاجراً من بغدادء 
اعتاد على استعمال مراكز الحمام هذه في رحلاته كافة. نقد ترعرع الحمام في منزله واعتاد على 
تناول طعامه في مكان محدد» كما وانه كان يتنفل على حربته؛ من مكان إلى آخر ويتعرف على 
المناطق المجاورة. في رحلتهالاولی» اصطحبه معه إلى الحلّة وفي الثانية إلى لملم» وفي الثالئة إلى 
ارجء راخيراً إلى البصرق حيث ارسله إلى منزله بعد ان علق رسالة صغيرة بقوائمه. والجدير ذكره 
ان الحمام الذي بترك صغاره في المنزل یمود مباشرة اليه. ويزعم ان افضل نوع حمام هو 
البغدادي؛ ولكبني لا أشك ان الحمام الارروبي اهل للعدرب على هذه المهمة. رقد قيل لي ان 
احد الايطاليين كان يستعملها ليعرف الأرقام التي استعملها مواطنوه في اليانصيب. وما لا شك فيه 
اننا لا نحتاج مطلقاً لهذا النوع من الحمام لأننا تستطيع بعث الرسائل إلى أي بقعة في الارض» 
وبأقل كلفة نمکنة. 

يقول الکسندر هاملتون( انه في_منطقة البضيرة شرقي وغربي الغرات» الغربان السرداء 
والبيضاء التي تتدافع وتقاتل. وقد شاهدت بأم عيني غرباناً سرداء ورمادية على ضفتي هرد ولكن 
العرب لا يعتقدرن ابداً ان الغربان السوداء والبیشاء قد نخدت من الفرات حداً لها. 


(ه) رحلات بيترو ديل فاليء الجزء الاول. 84؟ غاربال نترنيتاء جغرافية السردان, س ۲۹. 
(ه٠)‏ وصف جديد للهند الشرقيةء الجزم الأول ص ۷۸ 
e‏ 


الرحلة من العسرة الى لملوم ومشهد علي؛ ومشهاد الحسين» والحلة نداد 


الرحلة عن البصرة إلى فلوم ومشهد علي: 
وعشهد اطسین. واظلق وبخداه " 


للانتقال من البصرة إلى بمداد. هناك طريقان» الارل عبر دجلة والثاني عبر الفرات» ولا يسعخدم 
المسافرون الطريق الاول عادة؛ لطول المسافة بسبب تعرجات النهر ا 
تعرجات فيه» فضلاً عن اننا نصل على هذا النهر حتی الحلّة ومنها يتتقل المسافر مباشرة 
بر مما یجعل؛ الدرب أقصرء ونجد على الفراث محطاث أو متازل» فحين يود المسافر أن برتاح 
يظهر إذن الحاكم الذي يحمله» ویمکنه أن تفن مع أناس في محطات مختلفة لیسحبرا م رکبه؛ 
بأسعار مقولته فيصل إلى الحلة بهذه الطريقة في عشرة أيام على الأكثر. 

ويجب أن يتمتع المسافر بصحة جيدة ليزم برحلةً هذه في الشتاءه وبما أن قطاع الطرق 
يكثرون على هذا الدرب» لا يستخدم هذه المحطات إلا جال الحكومة الذين لا يعجرأ المرب 
على المساس بهم فضلاً عن أناس على عجلة من أمرهم ولا يحملون معهم سوى حاجاتهم 
انتظطرت وصول مركب عَتَك بتقل باتع إلى الحلّة راستأجرت المنصورة 
لخادمي. 

حين صمدت على معن المرکب» وجدت في الغرفة المذ کورة ضابطاً من الانشکاریین يماني 
سکرات الموت وبريد الوصول إلى الحلّة؛ رهي رنقة لم أكن آنمناها في رحلتي سيما وأني لا 
أعرف المرض الذي يعاني منه. لکن صاحب الم رکب كان قد قيض ماله سلفاً. 
وهو مسلم من البصرة» بالتنازل عن مكانه والبقاء على سطح المركبء وكي لا أكون أفل انسانية 
تجاه هذا البائس من المسلمين الذين كانرا ليكرهونني لو طردته» سررت لقرار خادمي وقررت أن 
أسلم امري للقدر. 

كانت الرحلة شاتة بالنسبة لجاري المريض» ويما أني اعتدت العيش بين العرب» لم أسعأ من 
القرار الذي اتخذته بشأن السفر على متن هذا المركب”. استغرقت الرحلة ۲۱ يوماً أي من ۲۸ 


ره) اذا اراد احد ما معرقة المصاعب التي يتعرض لها الاوروبي في هذه المناطق عليه قراءة الجزء الاني من 
رحلات ايف الى الهند وبلاد فارس» عانیت من مصاعب ومشاكل عدة اثناء هذه الرحلة؛ لكني تمكنت 

من تجنب العديد من العثيات الي تحدث عنها ليف لاني اعتدت السفر مع المسلمين. 
۷ 


رحلة الى شبه الجزيرة المرية رای لاد اعری مجاورة با 
تشرين الأرل/أكتوبر إلى ۱٩‏ كانون الأول/ديسمبر حيث وصلنا لملوم وغادرت المركبء رهي 
رحلة طويلة لكنها اتاحت لي فرصة الفيام بدراساث نلكية عدق. ساعدني خلالها المسافرون 
الاخرون اذ تحلقوا حولي بنيابهم الطويلة لرد الهراء حين كنت أضع ساعتي الشمسية على 
الشاطىء. 

سجلت ارتفاع القطب في أماكن عدة مررت بها رهي: 

في البصرة كما آوردت سابقاً ٩۳۳‏ 

في الاول من كانون الأول/ديسمير قرب المنصرري ٩۳۰‏ ۵۷" 


في الثاني من كانون الثاني /يناير في أبادا ٩۳۰‏ هه 

في الرابع من كانون الثاتي/يناير في كمد ٩۳۰‏ 0۸ 

في السادس منه في أرجة ۴۳۰ 70٩‏ 

في ۱۲ كانون الثاني/يناير في غريم ۳۳۱ 7۱۷ 

في ١7‏ كانون الثاني /يناير قرب السماوة 7۲9:۴۳۲ 

في ۱۸ كانون الثاني /ناير في منطقة أب (Ab Ha) Gj‏ ۳۳۱ 7۲۸ 

في ۱٩‏ كانون الثاني /يناير قرب لملوم ۴۲۱ 4۳ 

ثم في الله ٩۳۲‏ 7۲۸ 

ربما أن الفرات لا يجري في هذه المنطقة مباشرة من الشمال إلى الجنرب انما من الغرب إلى 
الشرق» يصعب تحديد طول المسافة لا سيما حين نسافر بعكس التيار حيث يدفعنا الجزر غالبا إلى 
الاما والمد أو الرباح المعاكسة إلى الخلف". زد على ذلك» أننا اضطررنا إلى سحب الم رکب 
لأن منسوب المياه منخفض للغاية فلمسنا القاع؛ فلم بر البحارة المساكين بداً من الترول إلى المياه 
والعمل جاهدين لتخليص المركب. رفي أحدى المناطق التابعة لقبيلة بني الحكم (200100) 
وضع السكان مدا لتحويل المياه ار مزروعاتهم فلم نجد سرى مر ضهن للغاية يعظم فيه انار 
تأمضينا نصف نهار حنى تمکنا من المرور بمركبنا. ولم أتمكن من تحديد المسافة بدقة إلا استناداً 


و الم عق قرا نا ويا حو ریز حا مسف 14 هه ره م رطق چ ور 
الى ۳۰ ميلاً من الخلیج الفارسي؛ لكن لا نلاحظ وجود مد وجزر على دجله بعد اسر (م0) رهي قرية 
تحمل اسم أسراء مع ويزور قها بهرد ايوم قرا لد 

۲ 


۲۳ 


الرحلة من البصرة الى لملوم رمشهد علي ومشهد الحسين» والحلة وبغداد 


رحلة الى ليه الجزيرة العربية رالی بلاد أخرى مجاورة لها 


إلى المحطات التي نجد فيها اناساً يسحبون المراكب وهي ۱۲ محطة من البصرة إلى القرنة 
(6055): ر۷ من الثرة إلى المتصوري؛ ر١٠‏ من المنصوري إلى كمد و۲ من كمد إلى العرجاء 
و۱6 من المرجا إلى السمارةء و۱۸ من السماوة إلى لملوم» و۷ من لملوم إلى الديوائية» و۱6 من 
الديوانية (6ذ018) إلى الحلّة واستناداً إلى ملاحظاتي؛ تبعد المحطة عن الاخری دقيقتين ونصف 
إلى ۳ دتائن أي حرالي 4/۳ الميل؛ رانطلاقاً من هذا ومن تسجيلي لارتفاع القطب؛ وضعت 
خرائط خط السير على اللوحتين 1× و11 التي يمكن للقارىء أن يمير علبها مجرى الفرات من 
الحلّة وححى الخليج الغارسي. 


انجد بين البصرة وبغداد العديد من القبائل العربيةء تدفع كلها ضرائب للباشاء أما أولها فقبيلة 
المنتفق (0405]681) التي ذكرتها سابقاً ني وصفي لشبه الجزبرة العربية. وبما أن القری رالمدن 
الصغيرة الواقعة إلى غرب شط العرب والفرات من البصرة وحتى العرجا ملك لها فضلاً عن تلك 
الواقعة إلى شرق هذا النهر انطلافاً من القرنة في الشمال» تقيم القبيلة لأشهر في نهر عنشر وتهيم 
في الصحراء مع قطمانها قسماً كبيراً من السنةي يث تعيش في الخيام کفیرها من البدو. وغالباً ما 
جعلت هذه القبيلة الدرب على الفرات وني الصتحراء غير آمن؛ حتى انها حاصرت بغداد أحياتاً؛ 
لكنها تتسحب إلى عمق الصحراء حيث لا يتجرأون على ملاحقتها ما أن تعلم أن الباشا أرسل 
الجيش لمقاتلها. 


ولم يعاقبوا يوماً وعاقبهم سليمان كخبا (ه10) الذي أصبح في ما بعد باشا بغدادء والذي 
اعتاد وعمه احمد باشا الشهير اصطياد العرب؛ اذا مسح التعبير أي انهما يهاجمان القبائل بغنة. لذا 
كانت الطرقات آمنة أثناء حكمهما. أسر أحمد باشا يوبا الشيخ سعدون أخ الشبخ عبدالله» الحاكم 
الحالي» لکنه عاد رأطلق سراحه مع تنبيهه بوجوب دفع الضرائب رالابتعاد عن المشاكل. ربعد رة 
وجيزة» ثار ثانية» فأرسل احمد عندها صهره سليمان كخيا لقتاله مع بعض الرجال؛ فشن هذا 
الاخير هجرماً مفاجداً عليه وأسره. ولا زال العرب يمدحرن العنفوان الذي أظهره شيخهم في هذا 
الموقف» اذا دافع عن نفسه طويلاً برمحه ثم بسيفه وبمدها بالدبوس (سلاح يشبه المطرقة يحمله 
العرب في سرجهم) واخیراً بلجام جواده ورکاب» لکن من دون جدری, وکان سليمان قد تلقی 
الامر يإعادة سمدون اسيراً إلى بنداد: ريصفته منتصراً طالب المغلرب بيعض الاحترام والخضرع» 
لكن العربي الابي» المولود حراً رفض الخضوع؛ وأحصى سلالة اسلافه وسأل الكخيا كيف يمكن 
لشخص مثله لا يعرف اباه (أنه جيورجي» بيع في صباء کعبد) أن يطلب من نبيل عربي ان ييذذل 
نفسه؟ واغضب هذا الكلام سليمان فقطع رأس الشيخ وأرسله للباشا كدليل انتصاره» ورأى 
المشايخ الآخرون ان من الفطنة الخضوع له. وفي يوم من الايا» تصد حوالي ۱۸ شيضاً من هذه 
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الرحلة من البصرة الى موم ومشهد علي» ومشهد الحسين والحلة, ربقداد 


القبيلة الباشا ظناً منهم انهم تصالحوا معه» ورأى هذا الاخير ان القرصة لن تتكرر فأمر بقطع 
رؤوسهم جمین*» رهكذا ضعف نفوذ قبيلة المتتفق رلم تتجرأ حتى اليوم على العصيان. ويقال إن 
أحمد باشا الذي يقدر القيمة الشخصية حتى لأعداله غضب من تصرف صهره» لكن غالبية الاتراك 
تعتير حملة سليمان هذه دليلاً على شجاعتهم ني حين أن العرب ينظرون اليها كعمل جبان 
ورحشي. 

وتسيطر قبيلة بنو لام على دجلة؛ وتسبب متاعب عدة لياشاوات بغداد. حين أضحى أحمد باشا 
على بغداد للمرة الاولی» شن حملات عدة على هؤلاء العرب لكنه لم يتمكن من إلفاء القبض 
عليهم» لكثرة جواسيسهم في المدينة فما أن يعلموا بأن الجيش سيخرج حتى یتراجعوا إلى مناطق 
ائية. وعندما وصل إلى الحکم للمرة الثانية» ضرب ورجاله الخيام امام المدينةء وقام بتحضيرات 
كثيرة كما لو أنه يستعد لدخول المدينة في أبهى حلة؛ وبقي عرب بني لامه الذين علموا بالأمره 
آمنين» ظدّاً منهم أنه لن يهاجم طالما لم يسيئوا اليه أولاً أو أنه سیدحل المدينة أولأء لكنه رقع 
الخيام ني الليل وهاجمهم بسرعة حتى أنهم لم يرتوا بمخططه. ركسب في هذا الهجوم عدة 
غنائم من إبل وجياد وابقار وحراف؛ وقطع زژوس المشایخ فأضعف القبيلة التي لم تعد تفكر 
بالعصيان. 


وبلجم الباشاوات العرب المقيمين في 'مناطق تخکنه بهذه الوسائل» ویمکننا أن تصور بسهولة 
أن البدو في الصحراء لا يهعمرن قط بحكم السلطان رالباشارات. 

ويطلق على المنتفق وبني لام والقبائل العربية الحقيقية الاخرى اسم أل البعر (عمهط اه 81 
أو اليدوء ويعملون في تربية الجمال وتدريهاء ريقيسون معظم الرقت في الخيام وبتركرن أمر الزراعة 
للفلاحین» ويأتي السادة العرب في أرقات معينة من السنة لجمع الضرائب مستخدمين العنف 
والقسوة احياناً. وتسمى فبيلة کمب المقيمة على مصب النهر أي على شط المرب وغيرها من 
القبائل التي تقيم دائماً في القرى والمدن؛ العرب الحضر. 

ونصادف عرباً آخرين» يعملوث في تربية لجباد والابقار رالجوائيس» فضلاً عن الزراعة ويتقلوث 
أكواخهم الحقيرة من مکان إلى آخر كما یفعل البدو مع خبامهم» ويطلق على هؤلاء اسم المعدان 
(4#ه۵00. رتقیم في شرق الفرات قبيلتان من هذه النبائلء رهما بني حاكم (مععلدة1 ندم8) 
وخزعل وتتبعان المذهب الشيعي. أما القبيلة الاولى فصغيرة العدد ولا تسیب مشاكل للاتراك؛ لكن 


)كما غدر باليزيديين المقيمين في جبل سنجار؛ اذ اقنع شيوخ الجيل المهمين بزيارته وطلب النفو على 
عمليات النهب التي اموا بها لكن ما إن وصلوا الى خيمته حتى ار يقطع رؤوسهم, 
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رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


فبيلة خزعل التي يقيم شيخها في لملوم» تتصرف احياناً بفظاظة وتسبب المتاعب للباشاوات؛ وقد 
هزست قوات علي باشا منذ سنوات» حين فتلت الباشا نفسه أمسى أبناؤها متغطرء 
مركب من المرور على الفرات قبل ان بدفع جزية. وقبيل وصولي؛ لقن عمر باشا هذه 
حيث قطع رؤوس مشايخهاء وعيّن شيخاً جديدا حاكماً لها؛ لكن الحاكم السابق الفار واسمه 
حمودء عاد بعد انسحاب الاثراك» وبما ان الباشا لم يشا القيام بحملة أخرى» سلته الحكم من 
جديد. ولا ينجرأ هؤلاء العرب حالياً على ايفاف المراكب» لكن الاتراك الذي يبحرون على الفرات 
يضطرون إلى سماح الشيعة ينمترنهم بالملحدين ویملترن كرههم للخلفاء الثلاثة الارائل أي أبي بكر 
وعمر وعثمان. 

إن ضفة الفرات منخفضة جداً في المناطق الخاضعة لقبيلة خزعل؛ لا سبما في المنطقة المسماة 
ام الخنزیر حيث يكثر الاسل وبالتالي الخنازير البريةء ولا بد أن للنهر سواعد عدة اذ لا يتعدى 
عرضه احياناً +٠‏ إلى ۵۰ تدم 

رنجد في شمال المناطق التابعة لهذه القيلة, مزننى كبيراً يسمى حسکاه يحكمه آغا تابع لباشا 
بنداد يقيم في دیوانه» ويحتبر اکبر مرسى. 

في نقطة حکم الباشاء يملك هذا الآغا فرقة 
العرب» لکننا لاحظنا آنفاً أن هؤلاء لا یکترفون به أحياناً, 

أما أهم المناطق التي نصادفها بين البصرة ولملوم فهي: 

- مناوي؛ محل إقامة الباشا النقيب» وهي ني البصرة كما ذكرت سابقاً واشرت إلى ذلك على 
اللوحة 707)76176. ريعنبر هذا المكان مميزاً بالنسبة للمسافرين اذ يضطرون إلى دقع ضريية للباشا. 
وفي الجهة الاخرى لشط العرب وتبالة مناوي» نجد قلعة مهدمة كلها وتعرف باسم كردلان. 

- ديره قربة كبيرة جنوب الشطء وعلى بعد يوم من البصرة. ونجد هنا تلالاً كبيرة هي عبارة 
عن بقايا مدينة شیدها البرتغاليرن اسنناداً إلى رأي رناق رحلتي» لكن لم يبق من الابنية القديمة 
سوى منارة جميلة وهي الوحيدة التي نصادفها بين البصرة والحلة (باستثناء الق 

- سويب» تفع إلى شمال الشط وعلى نهر ينبع في حويزة. وتدل الاثار الكبيرة على أن مدينة 
كبيرة كانت تقوم ني هذا المكان في ما مضى. إن النهر الذي بصب في الشط عند نهر حاسر 
(:5د1ة) هو نهر حواسبيس (وام 08085) الذي ذكره علماء الجغرافيا الفدابی, 


من الخيالة تساعده على السيطرة على 


() يبدو انه المكان الذي مر به الاسكندر عائداً حين قام برحلة من بابل الى بالاكرياس (مدوممدالدم قبیل 
وفته. 
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الرحلة من البصرة الى لملوم ومشهد عطي ومشهد الحسین: والحلة, یداد 


- القرنةء تقع عند ملتقى دجله والفرات» رهي مدينة سيعة البنا يحيط بها من جهة البايسة 
سور مزدوج من 77 وهو بناء حديث» اذ علمت في البصرة ان الباشا علي والباشا حسين شیداه 
لصة الاتراك رالفرس. 

ونجد هنا حمس فرق من الانكشاريين» أما الشجارة في المديئة فمحدودة بالرغم من موقعها 
الجید» لكن السفن التي تمر بهاء تضطر إلى التوقف لتدفع ضرية للانکشاریین. ولم اتمكن من 
قباس ارتفاع القطب في هذه القلعة» اذ سلمت ضابطاً نیع الشأن رسالة الترصيةء فأظهر الكثير من 
اللياقة ودعاني إلى العشاء في منزله فلم أرفض دعوته. وحين علم بأني اريد التوجه إلى الضفة عند 
الثائية عشرة لقياس ارتفاع الهاجرة» اضطررت إلى جلب ساعتي الشمسيةء التي آأریه اياها الإسعادهء 
لكته لم ينفك بطلب مني ان اسمح له بالنظر عبر المنظار المقرب» وتكائرت الطلبات فأصيح 
عملي من دون جدرى. 

- نهر عنتر وهر محل اقامة شيخ قبيلة المنتفق كما أشرت مابقا وتدفع له السفن ضريية في 
نحته (ماطعه]م حيث لا نجد سوی المنزل الذي:يقيم فيه ضباط الجمارك. ومذ ستنين» كانت 
المراكب الصغيرة المحملة باتمر تدفع مسلمين (تضف رريية) اما اليوم نتدفع © رویات. 

- المنصورية وهي قرية كببرة؛ تُدفع رسوم المروزنیهالغا انكشارتي القرنة» لكن المركب 
القادم من البصرة في القرنة يكتفي بابرا الوصتل:وفي قرية كوت أر كرت معمر تدقع الرسوم 
للياشا النقيب في البصرة. أما في العرجة فنع لآل صالح احدى ابرز عائلات قبيلة المنتفق. وكان 
هناك مركز لدفع الرسوم في غرام» لکن منذ أن فرغ المکان من سکانهه تج الرسرم في السمارة 
لآغا الحسكة ربالتالي للاتراك» لكن شيخ قبيلة خرعل يقيض هذه الرسوم حالياً. 

رصادفت في جمارك المرجة والسمارة شيوخاً وقحين» ران جاژرا بأنفسهم لرؤيتي» ولم بهتموا 
بجواز المرور الذي زودني به متسلم البصرة كما استاژوا حين أردث اظهار نرمان السلطان الذي 
أحمله: فارتایت أن ارضیهم بأي وسيلة کانت فان تشاجر مسيحي مع اناس من هذا النرعء وقال 
كلمة ما اعتبروها إهانة لهم؛ يجبرونه احياناً على دفع عشرة اضعاف ما يتوجب عليه: فضلاً عن 
أنهم يسخرون منه. وتينى المنازل في السماوة من الطين المجقف في الهواء الطلق رهي بالتالي 
سيعة البناى لکنها تبدو قصرراً مقارئة مع أكواخ الفلاحين في هذه المنطفة. ومنذ سنوات» مات 
معظم سكان المدينة بسبب الطاعون الذي تفشى بينهم. وتكثر النمور رالاسود وبنات آرى في 
الصحراء قرب هذا المكانء كما نجد فيها الكثير من الملح. 

ونصادف الكثير من القرى على ضفني شط العرب وعلى ضفتي الغراث» من القرنة ومن 
العرجة؛ وبعيداً عن النهزء بقيت هذه الارض الخصبة غير مزروعة لقلة السكان والأقنية فیها؛ وتقرم 

۷ 


حل الى به الجزرة المرية والى لد أخرى مجاررة لها 


القرى بعيداً بعض الشيء عن النهر» وهي سيئة العمران مما يدل على أن المشايخ لا بت رکون 
للسکان ما بکقیهم» وقد المنازل والاكواخ من الاسل» باختصاره لم أرْ أكواخاً بحقارة 
المرجردة في هذه المنطفة التي انمست عليها الطببعة بالخصب والتي ذاع صینها راكب پالسکان 
في ما مضى. أما الأراضي الممتدة بين العرجة والسماوة فغير مزروعة أيضأء ولا تعتبر الاسماء 
الواردة على اللوحة 1< أسماء قرى. تدعى المنطفة على ضفتي القرات الجزيرة» ولعل السبب يعود 
إلى كثرة الاثنية الموجودة والتي جعلت من البلاد في ما مضى مجموعة من الجزر. 

ریتمیز سكان قرى الفرات بمهارتهم في السباحة كسكان ضناف اثیل» كما يعرف عنهم أنهم 
تصرص بارعون؛ أما البحارة نمهملون؛ كما ني مصر؛ ولا بحرسون أثناء الليلء لذا يستغل 
اللصوس الغرصة» ويصعدون على متن المركب ليلا نان وجدرا الركاب نياماً جمعوا ما یجدون 
على ظهر المركب وقفزوا بما طالته ايديهم في الماء. 


وفي أحد ایام حاولوا الامر نفسه على مركيثاء 0 المريض فل محارلتهم اذ 
لم يكن ائماء وفي يوم آخرء جاژوا في نوارب + من خلف مرکیناء وسرقوا لي 
حوضاً للاغتسال وبعض الاشياء الاحری التانهة»اإلكتي رکنات عندها فلم يتمكنوا من سرقة اشياء 
اخرى اذ اطلقت عياراً نارياً أرعبهم وجعلهم يفول "من تواربهم إلى الماء. 

وكان مسعوى المباه بين العرجة والاوة متخفطا للاي حى أن الم رکب لامس القاع عدة 
مرات» وبما أن الرباح وحركة الم والجزر عاکستنا اضطررنا إلى سحب الم ركب» وأرقفنا لعرب 
مرا جلست على سطح المركب مسلحاً وقد اعتمرت عمامة الانكشاري المريض؛ وبفي بعض 
التجار من بغداد على مقربة مني وكأنهم يننظرون أوامري» وحين يسأل العرب عمن على منن 
الم رکب؛ اعتاد القبطان ان يجيب انه آغا من بغداد مع ستة شكدار (196801202:5). ولا أعلم إن 
كان المرب قد صدقوا هذا الادعاء» لكنهم التزموا حدود الادب رلم يطلبوا سرى بعض التمر الذي 
قدمته لهم عن طيب خاطر بصفتي الآغا. ومنذ ثلاثة أسابيع؛ تم نهب مركب محمل بالتمر في هذه 
المنطقة» رقتل السساترون الذين رفضوا اعطاء ما یحماونه. وبعد ذلك؛ لامس مركب آخر القاع فأخذ 
العرب ينزلون حسولته؛ عندها أصبح الم ركب أخف فعام وأبحر القبطان كما أمر بنتل العربيين اللذين 
یا على متن مركبه رأرادا سلبه ما تبقى. ولن يلوم أي أورربي المسافرين على فعلتهم» لكن عقلية 
المرب مختلفة ونظرتهم للأمور مغابرة» كانوا يعلمون أن على متن هذه المراكب أناس من الفرنة ومن 
السمارت قطالبرا بالديّة من هاتين المدينتينء وظننا أننا بهذا الادعاء سنرضیهم. ولو اني قتلت أو 
جرحت عربياً خلال هذه الرحلة» لطالب أخره القبطان الذي بدوره سيطالبي؛ ولكنت دفمت أكثر 

من المسلمين لني مسيحي أراق دم مسلم. نستنتج بالثالي ان الاسلحة النارية الجيدة ضرورية 
ليلكا 


الرحلة من الإصرة الي لملوم ومشهد علي» رمشهد الحسين, والحلة. داد 
للمسافر الاوروبي في هذه البلاد ليثير ذعر العرب لا ليستخدمها فعلياً. 
في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر, وصلا لملوم» وهي ثرية كبيرة يقيم فيها شيخ قبيلة حزعل» لکنه 
لا يعيش في منزل أبهى من منازل رعاياه بل في كوخ حقير من قصب. أما الضابط المريض 
الموجود امام غرفتيء فلم يتوه الله ولم تتحسن صحته وكنت قد مللت رفقته في هذه الرحلق 
وعلمت أن الدرب آمن نوعاً ما عبر الرماحية إلى مشهد علي» وهي مديئة قررت المرور بها من 
الحلّة» فقررت ترك المركب. ووعدت شيخاً مسلماً من بغداد بالسفر معي مجاناً إلى مشهد علي 
ومشهد الحسين» فأيدى استعداداً لمرائقتي» رنزرلاً عند رغبته ورغبة خادمي» وهما من أهل الستة 
إلى قرية بائسة على الضفة الاخرى للنهر تدعى ماشريرة (88858وة0). حضّر لي الشيخ كوخا 
حقيراً بالكاد بتسع لثلائة اشخاص؛ ولم يكن منزله انضل حالاً أر أكبر لذا لم اشتك من نکن 
الجياد التي وعدني بها لن تصل في الیو النالي فاضطررت لابقاء ليلة أخرى عنده. ولم بعجبني 
هذا الرجل لأنه ردي للغاية ولأنه تفخص كل ما احمله معي بدقة» وساررتني الشكوك حوله؛ 
فقررنا القيام بحراسة المنزل كل يدوره» رتركنا القنديل مضاء طوال البل» لكن خادمي لم يكن 
مجاداً على السهر فام ولاحظ اللض ذا ۰ وقیما كان یرل آلني الطابعة» استيقظت وأثرت جلية 
فسارع الشيخ وأظهر غضباً شديداً من تصرف كهذا فيقريته. رركض في الحقول وراء لس كا 
أرسل الفلاحين إلى نقاط أخرى لكن التجسيع عاد حلي الوناض» ولا أشك أبداً ان الشيخ واللص 
واحد لكن الفطنة تقتضي شكره على سعبه وتقديم هدية صغيرة له. وبما أنه لم يعد بأمل أن 
يفاجننا أثناء ثومناء ثم تحضير الجیاد للرحیل في اليرم التالي. 


وني ۲۱ اجتزنا سبعة فراسخ ونصف أو حوالي مد أبيال ونصف نحو الشمال الغربي حتى 
الرماحية. ولم آر على هذا الدرب أي مسجد لكن الكثير من القبب أو الصروح الصغيرة التي تعلر 
قبرر الاولياء المزعومين» وبحیط بها ما يدل على أن بعض القرى كانت تقوم في المکان. إن كافة 
الاراضي خصبةء لكن العديد من القنوات الصغيرة التي كانت تروي المنطقة جافة حالياً وقلما 
نصادف قری فيهاء لکن نری قطعاناً كبيرة من الفدم والجیاد. وقرب الرماحية» هناك قناة كبيرة 
تتلقى مياهها من الفرات یمد عنها ميلاً رنصف الميل» ثم تعود رتصب فيه قرب السساوة (راحع 
اللوحة ت06» وكانت هذه القناة صالحة للملاحة منذ سنوات» لكن المياه لا تجري فيها حالياً 3 
اذا بلغ منسوب المياه في الغرات اعلى ارتفاع له وألفيتها أنا جافة تماماً. 
بنيت مدينة الرماحية قي سعة؛ وتتألف من حوالي +٠0‏ متزل» يحيط بها سور عال لكنه شيد 
من الآجر غير المشري كما في البصرة رفي القرنةء رلا يعمل احد على تصليحه وصيانته فيمكن 
العبور من خلاله من جهات عدة. رنجد في المدينة مسجداً عظيماً وحماماً مفتوحاً جميلاً لاه 
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رعلة الى طبه الجزيرة رد ول بلا عری مجاوة لإا 


وقد بنيت معظم المنازل من الآجر غير المشوي. يعيش السكان من الزراعة ومن حدائق اليلح؛ 
ويقال انهم أثرياء مقارنة على ما أظن مع فلاحي القرى المجاورة. ويجمع شيخ قبيلة خزعل رسم 
مرور في الرماحية. فيبدر بالتالي إن الشيعة بسیطرون هنا. 


أقمت في الرماحبة عند رجل سني وقد سررنا بإقامنناء وبقي مضيقي وهو إمام المسجد وبالتالي 
زميل لرنيقي في غرفة مفتوحة من الامام» ولاحظت ان عادات المسلمين تختلف كلياً عن عاداتنا. 
كانت حماته تجلس امام المتزل» وامرأنه تعمل على تحضبر الطعام على مسافة مناء واخبرته ان 
الاورربي حين يزؤج ابنته لا يتلفى المال من الزوج؛ وان كان الاب ثربأء يعطيه ميلغاً من المال 
يسمح له بالعيش وزوجته عيشة وأعجبت هذه العادة عضيفي» فسأل حماته اذا ما سمعت ما 
قاته» وأضاف: «لم تتصرفي معي بهذه الطريقة» يا أماه» واجبرتتي على دفع المال قبل ان تعطيني 
ابنعك؛ الخ». ویمد أن استفاض الزوج على هذا المنوال» قالت الام: «آه يا بني! كيف كنت 


التعرض لعقوبة المرتة:وأن أملاكه تمود لأرلاده» فالبرت العجوز تقول: 
«مل سمعت يا بني ما قاله هذا السبد؟ ,لاد لعدالة تسود في البلد الذي یتحدث عنهاه 
وتدخلت المرأة» التي بدت وكأنها لم نکن تستمع جديدنا؛ فقالت: «آه يا زوجي؛ كيف بمكنك ان 
تطلب من أمي ان تمنحلك منزلها. کیت لتنطيه لزوجاتك:الاخريات فأنت تحبهن أكثر مني وا 
نادراً ما أراك». وتابعت المرأة وأبها حديتهما على المنوال نفسه» وأخيرً سالت مضيفي عن عدد 
زوجاته فأجاببي اربعء ولكن یکلفه الكثير, اذ لكل منهما منزلها رحديقتها حيث تعيش وارلادهار 
أما هر فلم يكن له منزل بحدد؛ لأنه يجد عند كل منهن الطعام والمأوى والمبيت. وحين سألته 
إن كان يعيش بسلام اكبر مذ تروج أربع نساء. فلم بصدقني الجواب شأنه في ذلك شأن كافة 
المسلمين الذين یشیدون بتعدد الروجات. 

في ۲۲ كانون الأول/ديسمبرء قطعنا سبعة فراسخ أو حرالي خمسة أميال من الشسال الغربي نحو 
غرب مشهد علي. وشاهدت على هذه الطريق العدید من الأقنية الجافة والقبب الصغيرة» ويستخدم 
الفقراء هذه الاخيرة بدلاً عن المصلبات في غياب المساجد الجيدةء لكن نجد هنا حقولاً مزررعة 
اكثر مما نجد في الجهة الاخرى للرماحية. أخذت مدينة مشهد علي اسمها من مسجد رائع بني 
تكريماً لملي» رابع خلفاء المسلمين» » ویزوره الشيعة من كائة البلاد كما يزور المسلمون كلهم مكة. 
ويرد الشيعة حتى بعد وناتهم الحج إلى هذه المدينة التي يعتبرونها مقدسة؛ اذ يفل اليها الموتى من 
الرماحية ولملوم والحأة وبغداد وغيرها من المدن المجاورة نضلاً عن بلاد فارس وحتى الهند. 


سمعت في الزبير أو البصرة القديمة عن ميت دفن سنة کاملنه ثم لبش قبره وتقل إلى هذه 
۹۰ 


الرحلة من البصيرة الى لملوم رمشهد علي وبشهد الحسين: والحلة؛ وبنداق 


رحلة الى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخخرى مجاورة لها سسسب سس سس 


المدينة. وصادفت على الدرب بين الرماحية ومشهد علي أربع جنائن ومن الاخبيرة إلى الحلّة 
مس جنائز» وحين سألت ان كان العدد لا يتعدى سبع جنائز تنقل من مناطق اخرى إلى هنا 
آجیت ان هذا الرقم قليل للغاية, اذ يدفن هنا سنرياً ما يفوق الالفي ميت غريب. ويحصل من يدقع 
جيداً على قبر قرب مسجد امامهم» ومن یدفع اقل يدنن داخل اسوار المدينة» أما ذاك الذي يتعذر 
عليه الدفع فيعين له مكان ارج المدینته ولا أظن أن الموتی يدفنون دال حرم السسجد» أو على 
الاقل في مساجد المسلمين الاخرى» لا نجد سوى قبر مشيد المسجد وأحياناً قبور اولاده رنسائه 
وبشكل عام» لا يحب المسلمون أن تکون المدافن داخل حرم المدينة. 

أكد لي علماء سثة أن قبر علي» صهر النبيء لا يعرف مکانه» ويبدو ان عائلته حاولت ان 
تخفيه عن أعدائها؟. لكن الشيعة يؤكدون أن علي دفن في هذا السسجد. ويقولون إنه أعطى الامر 
بوضع جتماته» بعد وفاته» على ظهر ناقة» وبدفته حيث تبرك بعد اخراجها من الكوة 
الامر غريباً من سيد عرف بذكائه كملي لکن هذا القبر المزعوم سمح ببناء مدينة» تقع هذه 
المدينة في منطقة جرداء قاحلة كالسويس وجدة,. کما تفتقر للمیاه. وتجز تلك المستعملة للغسيل 
في أنابيب جونية» اما المياء الصالحة للشرپفتتفل عَلَئَ, ظهر الحمير من مكان يقع على بعد ثلاثة 
فراسخ. ويكثر الکلس في احدى جهاث المدينة: فيكني بالتالي جرف بعض الرماد والزبل الجاف 
لصنع كلس جيد للبنا» ريما ان سعر الخشب مرتفع» تبنى غالبية المنازل من الاجر المشوي 
المطلي بالكلس وبشكل مقیب مما یلها میت وفي لجهة الاخرى للمدينة؛ تطالعنا منطقة 
منخفضة يكثر فيها الملح؛ ویطلق عليها المرب اسم البحيرة (101:0170 !) واسم اشجف, ویدعون 
انها بحيرة سرفة (8776 اع«إط8) التي جفت عند ولادة محمد. 


ويتبع قسم من سکان المدينة المذهب السني» فيما يتبع القسم الآخر المذهب الشيعي؛ ويكره 
أتباع هذين المذهبين بعضهم البعض حتى أن السني حبن يزور بلاد فارس يضطر للصلاة ونقاً 
لعادات البلاد كي لا يسيء اليه الشعب شأنه ني ذلك شأن الشبعي الذي يقصد بعض المدن 
التركية. أما في مشهد علي ومشهد الحسين فيتعايشون قدر المستطا » ويضطر السنة إلى الخضرع 
الإرادة الشيعة لأنهم يعملون عندهم» ويجب على الشيعة تجنب المشاكل ولا افسحوا المجال انام 
الياشا ليجمل الفرس يدنعون غاليا زيارة امامهم الاول. ويقصد حوالي ۵۰۰۰ شخص قبري 


علي والحسين؛ ولا بحججون ني أوقات معينة كالذين يقصدون مكة» لكن الشيعة یمتقدرن ان 


وييدو هذا 


علي لم يكن معررفاً في ايام الخلفاء الاميين (بالتائي منذ حولي ٠٠١‏ عام) في العام 
5 للهجرة» تم بناء مسجد على هذا القير. 
NY‏ 


الرحلة من البصمرة الى لملوم ومشهد علي» ومشهد الحسين, والحلة, ريغداد 


العاشر من محرم. ونادراً ما نسمع احداً هنا يستعين باسم الله ليؤكد كلامه؛ اذ يقسمون كلهم 
باسم عليء رباسم الحسين في مشهد الحسين» وباسم الشاذلي في السخا. ونسمعهم غالباً 
يصرخون: «واعلي! واشهیداه» واحسیناه واشهیداه» كيم الله ذكراكما!» 


إن المنظر الخارجي لمدينة مشهد علي يشبه إلى حدّ بعيد محبط القدس اليوم؛ وهي تمتد على 
المساحة نفسها تقريباًء وقد رسمت الخارطة على اللرحة 111×. يحيط بالمدينة سور فيه بابان» 
باب المشهد قرب الرقم 2١‏ وباب النهر قرب الرتم ؟؛ أما الباب الثالث الذي يحمل اسم باب 
الشام قرب الرقم ۳ فمسدود: وقد انهار السور من أماكن عدة حيث یمکن للمره ان يدخل 
المدينة من خمسین فتحة» ونجد في المدينة ثلائة مساجد صغيرة فضلاً عن المسجد الرالع الذي 
يضم قبر علي قرب الرقم 4؛ وتکزنت التلال قرب الرقم ۵ من أقذار الشوارع التي تستقدم على 
ظلهور الحمير. وجعلت المدافن المشتركة قرب الرقم 5. أما الرقم ۷ فيدل على المنطقة التي تجر 
منها الما إلى المدينة عبر اقنية تحت الارض. 


ويلفت الانظار في المدينةء المسجد المشید فوق عبر الخليفة رالامام علي» وقد رسمته بقدر ما 
سمحت لي الظروف قرب الحرف (أ ۸) علی اللوجة 11. أظنّ أن ما من صرح في العالم 
يعلوه سقف ثمين کمسجد الشيعة هذاء.وقد دفع کلفته تادر شاه الشهیر في بلاد فارس؛ لکن 
الطغاة كهذا الاخير يفعلرن المسعحيل ليمهروا“أنظار الشعب» إن طلاء القبة الكبيرة وسطح المعذتین 
بالنحاى ليس بالأمر العجيب؛ لكن هذا النحاى كله مذقب؛ وقد استعمل لكل ۸ بوصات 
ونصف مربعة طرمان ذهبي أي عشرة دراهم المانية”». ويشكل هذا المسجد مشهداً را لا سیما 
حين تسطع عليه أشعة الشمسء وبما أن الصرح والمدينة بشكل عام مرتفعان» يمكن أن نرى القبة 
على بعد خمسة أو ستة أميال. وبرتقع فرق القبةء حيث نرى عادة في المساجد التركية هلال أو 
عصا طویلته كفاً ممدودة لا بد أنها تمثل کت علي. رتحيط بالمسجد ساحة مفتوحة يقام فيها 
السوق يومياً» ونجد امامه ثريا بقناديل عدة» ویقوم حول هذا كله میا يقيم فيها بعض السسزولین 


() بوره محمد مهدي خان» ني تاريخ نادر شاه ص ۰۳۷۱ ما يلي: «دنعت القری تادر شاه الى طلاء سطح 
المسجد المقدس بالذهب (مسجد مشهد علي او النجف الشريف كما يسمي الكاتب الفارسي المکات)» 
وقد نرت كلغة هذا العمل بمبالغ طائلة: وتم ترميم جدران هذا الصرح المبارك على نفقة الامبراطورة. 
الشهيرة كومرشاء البيفوم (صمومة #سامديطدت) التي ارسلت نة الف ثابري (على ما پیدو روبية وبالتالي 
حوالي 7177 درهم الماني) من حسابها الخاص. كما رهبت ميخرة مرصعة بالاحجار الكريمةء واناء من 
الذهب الخالص لحرق البخور في ییوت المقدسة. ودنت السلطانة رضية البيغرم (مسومة متددع) أبنة الغا 
حسين عشرین الف نادري (حوالي ۱۳۳۲۲ درهم). 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 
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الرحلة من البصرة إلى لعلوم ومشهد عليء ومشهد الحسين. راطق یداد 


عن خدمة المسجدء ولا يمكن ان يقيموا فيها كلهم اذ ان عددهم يتجاوز المئة» بحسب ما 
أكدوا لي؛ ومن ضمنهم العديد من الدراويش الذين یمیشون لشدة فقرهم عند مدخل المسجد 
ويعرضون صلواتهم على الحجاج لفاء مالغ صغيرة» وقد صدمت حين علمت بالطريقة التي يقرأون 
فيها الصلوات لقاء صدقة أو على الاصح لدنع الشعب الفقير المتطير إلى التصدّق عليهم. 

رتجرأت على الاقتراب من مكان يعتبره السنة رالشيعة على حد سواء مقدسا ولو تصرفت 
بهر ودخلت المسجدء لريما اجبروني على اعتناق الدين الإسلامي ولم أشأ ارضاء حشرتي بهذا 
الشمن. لکن رفيق رحلتي والعديد من الشيعة أكدوا لي أن المسجد يحوي ثروات طائلة فالقية 
مذهيّة وقد كتبت عليها آيات من القرآن بأحرف من خزف؛ كما كتب على الجدران یأحرف 
ذهيية كبيرة» ونجد أيضاً العديد من الشمعدانات من الفضة والذهب المرصعة بالاحجار الكريمة. 
ريكثر الحديث عن سعر نجر كذلك الذي يحمله الهنود في أحزنتهم» معلق على قبر علي 
المسوّرء ويقال انه مرصع بأحجار كريمة با زيب (0ع2 “Are‏ أهداء 
للخليفة الذي اغتيل منذ قرون عدة. ووصغرا لي«تظماً أحرى كثيرة في المسجد حنی أني أكاد لا 
أشك بما بروی عن عربي؛ بهرته هذا الاطورد وحن گروه بوجوب الصلاق أجاب حقاء إن 
الأشياء الفاخرة التي زیمت القبر انستني ذکر الله 

ويهتم بهذا الكنز الكبير المتولي (المكيرّف على المَسجد) والحاكم؛ كما يرسل باشا بغداد 
سنوباً مسؤولاً یر للنأكد من وجود كافة المحتريات. لكن بما ان هؤلاء هم من أهل السنة ومن 
الاتراك الذين يعرفرن قيمة الذهب والاحجار الكريمة اكثر من أن يتركونها في أماكن ممائلة حيث 
تلهیهم عن صلاتهم بعتقد الشبعة انهم بعملون على ابدال القطع الحقيقية بقطع مزئفة. 

وتقع مدينة الكوفة الشهيرة؛ على بعد خمسة أرباع الميل من مشهد علي إلى الشمال الغربي» 
في منطقة منحفضة وخصبة» ونجد هنا مجرى كري سعده 0م22 ممدز26) (أر بالاكرباى) 
لكن المياه لا تصل البه حاياً. 

علت المدينة رمحيطها من السکان, أما أبرز ما نجده فيها فهر المسجد الكبير حيث اغتيل 
علي» كما لم يتبقّ منها سوى الجدران الاربعة التي رسمتها مع الخارطة على النوحة 111 قرب 
الحرف (ب 8) ويسمى الباب ۰۱ باب الفيل» ورسمت قرب الرقم ۷ صرحاً عسيقا في الارض 
وغبر مرتفع؛ يبدو وكأنه خزان مياه ویسمیه العرب السفيتة. وقد ذكر الدليل» وهو من سکان 


الشمنء وأن اور 


(ه) اورنك زيب هر امبراطور المغول الذي حكم عام ۱۵۲4 وتوفي عام ۱۷۰۷ وهو نفسه شاه جهان المعررف 
في كتب التاريخ. (الاتشال). 
يلف 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رائي بلاد أخرى مجاورة نها 


مشهد علي برافق الحجاج الفرس لرؤية الآثارء ويدّعي انه من أبناء الكوفة القدامى؛ أن سفينة نرج 
ث في هذا المكان. ويطلق على الصرح الصغير المستدير قرب الرقم ۳ اسم العسقاخانه 
(«عط1 ikke‏ وكانت المياه توزع هنا كما يدل على ذلك اسمه» لکن هذا الصرح ليس بقديم 
اذ نلاحظ فوق الباب حجراً كتب عليه بأحرف عربية كتلك المستعملة البوم والتي لم تكن معروفة 
في زمن علي. وبني صرح صغير قرب الرقم ؛ حيث اعتاد الحسن والحسين اداء صلاتهماء 
ونلاحظ في الحائط الخلفي کوة في المكان الذي بزعمون أن موسی الكاظم كان يصلي فيه. 
وتدعى الاعمدة ۷۵:۵ مقام سيدنا عبسى» مقام موسى ومفام ابراهيم الخليل» ويعتقد المسلمون 
ان المسيح ومرسى رمحمد صلا في هذه الامكنة. وقرب الرقم ۸ نرى المكان الذي كان زين 
العابدين يصلي فيه عادف وقرب الرقم 4؛ ای كل من علي ونرح صلاتهماء كما نجد هنا منبراً 
بدرجةه يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام. ويقال إن نوح بنى اول منزل بعد خروجه من السفينة قرب الرقم 
۰ ونجد قرب الرقم ۱۱ قبر جعفر بن معمر وقرب الرقم 17 ضريح مسلم بن عقيل ومسلم 
هذا هر ابن اخ الخليفة علي وند قتل مع هاني بن.عروة الذي آواه في منزله» ونجد قبر هذا الاخير 
قرب الرقم ۱۳. ولم يبن الشيعة هذين الصرجين إلا رونت لاحقء لأنهم يعتبرون مسلماً رما 
وكل من مات من أجل علي واولاده شهداء. كما نجذ بض العواميد في حرم المسجد المذ کور» 
مع أجدحة صغيرة لراحة الحجاج الذین يودون البق لبضعة أيام. 


وجدث ني غرفة مسلم كتابة عانت قليلاً من أثار الوقت» ونستنتج منها ان من محمد بن 
محمود الرازي وابي المحاسن بن احمد التبريزي» أقاما هذا الصرح في العام ۱۸٩‏ للهجرة. وتقرل 
الكتابة: 

وهذه العمارة مشهد...مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام في اام الصاحبين المخدومين 
على الحق والدين.....وشمس الدين والدي محمد بن محمد الجوني اعز الله انصار دولتهما بتولي 
ارقاب عببدهما محمد بن محمود الرازي» وابي المحاسن ابن احمد التبريزي عفى الله عنهما في 
شهور سنة احدی رثمانین وستماية وصلی الله على سيدنا محمد النبي رآله.. 

ونلاحظ قرب لحد جعفر بن معمر الكتابة الكوفية الراردة على اللوحة 11111 قرب الحرف 
(أ 4 أما بالاحرف العربية الحديثة نهي: 

شل شر لله که 0 أنه اه © کر بيد رتم بذ © ولم بک از 

ن لک © 4. هذا قير جعفر بن معمر رحمه الله وغفر له صلی الله على محمد وعلى 
آل محمد 

أما الكتابة الراردة فرب الحرف (ب 8) والتي وجدتها على جدار المسجدء ليست سرى الآية 
۹۹ 


الرحل من البصرة إلى لملوم ومشهد علي ومشهد الحسين؛ والحلة. یداد 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والی بلاد أخرى مجاورة لها 


٩‏ من السورة الغانية في القرآن وفقاً نیم ماراقيرس (فناذة048:00)» وبما أن السيد ريسك وة 
ان أحفر كافة الكتاباث الكوفية التي نسختها من أجل الذين يودون معرفة هذه الحروف. لم اكتف 
بهذه الكتابة بل اضقت کتابات أخرى صغيرة فرب الحرفين (ج ©) و(د 0). ونجد في بغداد 
أمثلة عدة عن طريقة نزيين المنازل بالكتابات العرية بالأحرف الكوفية كما في هذه الكتابات 


أمرت عادلة خاتون (88© ۸۵18)؛ زوجة سليمان باشاء ببناء جزء من الجدار الشمالي 
الغربي للمسجد وبترميم الجزء الاخره كما أمرت بتشييد صرح صغير مع قبة تكريماً لابنة نوج 
وأشار الدليل إلى المكان الذي غسل فيه جشمان الخليفة علي» والى غرفة صغيرة في هذا الصرح 
صنعت فبها ابنة توح الخبز بحسب ما يزعم. ونری صرحاً صغيراً مخصصاً لبنات علي الثلاث» 
ولعلهن دف هنا. وعلى بعد حرالي ربع فرسخ إلى الشمال الغربي من المسجد لكيرء أشار الدليل 
إلى مسجد آخر هو مسجد صاحب الزمان المهدي» وروا لي حكاية طويلة لم أفهم مغزاها. ولا 
نصادف حتى الكوفة إل بعض التلال الصغيرة_والْمكونة من بقايا بعض الابنية» ويبدو أن المنازل 
كانت تبنى من الحجارة وبالتالي لا تهدم سهولة. كبمابي البصرة. كما نجد بين هذه البقاياء 
عملات قديمة لا قيمة لها اليو ويما أن المسلمين. لا يجمعون أموراً كهذه» ریما أن الاوروبيين لا 
يزورون مشهد علي (على حدٌ علمي» کم بزرهارآي إورربي»» :لا بمکن للمسافر ان يتوقع شراء أي 
منھا هناد 

ولم يثر اهتمام خادمي في الكوفة سرى بقايا عامود حمله علي بنفسه إلى المدينة وهر قرب 
السفيتة داخل المسجد الكبير» ويتميز بأنه لا يمكن لامرىء؛ لم تكن امه وفية لوالده ان يحضنه 
تماما وأراد الموجودون من عامة الشعب القيام بهذه التجربة للتأكد من هوية والدهم الحقيقي» 
وسوا جميعاً بالنتيجة باستتناء سائس واحد» واولوا أيهامه بأن العامود بتمدد بسببه» فقام ار 
المسکین بمحارلات بائسة لحضنه كلياً. رينظر العفلاء من المسلمین إلى هذه التجرية على أنها 
نسلية لعامة الشعب. 

في ۱۵ كانرن الأول إديسمير» سافرث من مشهد علي إلى کنیل (16081) وقطمت بالتالي أربعة 
فراسخ وتصف نحو الشمال» ثم اجتزت المسافة تفسها إلى الشمال الشرقي فوصلت إلى الحلت 
نستنعج من ذلك أن المساحة بين المدينتين هي تسعة فراسخ أر سبعة أميال. رتحوي كفيل قبر 
حزقيال الذي یوقه اليهود سنويأ» لکن هذا النبي لا يملك كنوزاء ولا فضةء ولا ذهباء ولا أحجارآ 
کریمة؛ حتى وان اراد اليهود تقديم هدايا كهذه له لما تركها المسلمون طويلاًء لذا يكتفون بإذن 
الحج» ولا نرى في مصلى النبي سوى تبر مسوّر تحت برج صغيرء أما مالكة المكان أو حارسته 
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الرحلة من البصرة إلى لملوم ومشهد علي؛ رمشهد الحسين والحلة, ربقداد 


فعائلة عربية» بنت في المکان مسجداً جميلاً صفیرٌ تعلره معذنة. ولا تدفع هذه العائلة اية ضريية 
للاتراك» حباً بالنبي وحسب» كما تكسب الكثير من المسافرين الذين يحلو لهم الاستراحة هنا 


وبحيط بقبر حزقیال؛ وبالمسجد وبمنازل العرب الحقيرة سور منين وعال» تبلغ مساحته ٠‏ 
قد وبقال إنه بني على حساب يهردي من الكرفة يدعى سلیمان؛ وییدر أن اليهرد يقرمرن بترميمه 
اليهود» يوم البلاد عرب یأئون لتهعتهم أو على الاصح لمطالبتهم بالهداياء 
توا معهم بالحسني؛ لکن اليهود جبناء وخجولون. وبخیفهم عدد قليل من 
المسلمين وان كانوا هم أقوى منهم مما يجعل العرب وقحاء متفطرسین» فيكتفي اليهود بالبقاء 
محبوسين في قلعتهم الصغيرة أو حانهم كما يسقونه. ولا ينجرأ اليهرد على اطلاق النار على 
أعدائهم ولو لمرة واحدة» حتی وان حملرا أسلحة ناري لأن الدم الاسلامي الذي سبريتونه 
سبدفعرن تمه غالبا وان جوانى العرب عن ترقب قافاتهم المقبلة ومهاجمتها وسلبها. لذا يجب ان 
يبتى الحجاج في حانهم حتى يخلّصهم حاكم الحلّة, أر باشا بغداد إن كان عدد العرب كثيره 
ويكلفهم هذا اكثر مما يطلبه العرب. وبما ال هلا الإخيرين بضطرون إلى الانسحاب خاليي 
الوفاض تقرياء يشكل هذا تبيهاً لهم بعدم التعرضترة جر لليهود. 


ونصادف بين كفيل والحلة العديد من الانهار الصغيرة الجانة خلال هذه الفترة من السنة ولا 
نرى ما بثير الاهتمام على هذه الدرب سوى بعض مناز الفلاحين المتفرقة وعدداً من القبب نوق 


قبور أولياء المسلمين. 


في 71 استرحت في الحلة» وفي اليوم الثاني توجهت إلى مشهد الحسين المبني في المكان 
المشهور بين المسلمين والمعروف باسم كربلاء» وهي تقع على بعد حوالي سبعة فراسخ / حمسة 
أمبال إلى الشمال الغربي من الحلّة؛ ولا نصادف على طول هذه الطريق (اللوحة ت06 الا 
الطهمازية (نده10:0) رهي قرية كببرة بناها الشاه عباس ونجد قیها العديد من حدائق النخيل. 


لم تكن منطقة كربلاء آهلة بالسكان حين قتل فيها الحسين وبعض اهله واصحابه» لكن هذه 
المعركة اتاحت للمنطقة فرصة الاسنفادة» فم جر المياه اليها من الفرات ونرى فيها اليوم غاية من 
اشجار الدخبل©, أما المدينة فأكبر من مشهد علي وأکتر سكائ وقد بنيت المتازل فيها بطريقة 
متينة لكن معظمها من الآجر كما في البصرة والحلة. بتخلل سور المدينة خممسة أبواب» وهو ميتي 
من الطين والآجر المجفف في الهواء الطلق» إنما قد انهار بأكمله. 


(ه) يسمي محمد مهدي خان هذا المكان «مكان الجنائن» تاريخ تادر خانء مى )۰۳۷ الترجمة الالمانية. 
المفا 


رحلة إلى شه الجزيرة العربية والى بلا أخرى مجاررة لها 


ويلفت الانظار في هذا المكان مسجد كببر فيه مصلى يطلق عليه الشيعة اسم مذبح الحسين 
ویقال انه يقوم في المكان الذي داست فيه الخيل جسد حفيد محمد والذي دفن فيه. لكن الستة 
بشكون ني امكانية تحديد مكان مقتل الحسین ودفنه بهذه الدقة؛ وان كانوا لا ینکرون ان 
المعركة دارث في هذه المنطقة. ورأيت أن رسم هذا المسجد أخطر من رسم مشهد علي؛ حتى 
أني لم آجرژ على الظهور في فنائه أثناء لنهاره لكني قصدته ليلا معتمراً عمامة تركية» براففتي رفبق 
رحلتي» ويما أنه كان مضاء يسبب احتفال كبير: رسمت منظره عند عودتي على اللوحة 31:11 
قرب الحرف (ج ©) مما بعطي القارىء فكرة عن بناء هذا الصرح. تکثر النوافذ في الجدار 
الامامي: وهو أمر ملفت في بلاد لا تعرف الزجاج ابدأً» ولعلها هدية من بعض الفرس الذين 
ارسلوها من مصتع شيراز. ونجد وراء الصرح الامابي؛ قبة عالبة يقال إن الحسين دفن تحتهاء 
وتحيط بها أربع مآذن, ونرى على مسافة قربية منها قبة أخرى أعرض من الأولى وأقل مها ارتفاعاء 
فلم اکن من اظهارها على الرسم من هذه الجهة. ريقرم كل هذا في ساحة كبيرة تحيط بها من 
الجهاث الاريع منازل الشيوخ والدراویش, ونلاحظ أمام المدخل الرئيس للمسجد وجود شمعدان 
كبر 3 النحاس كذاك الموجود ني مشهد علي: ويفيبٌم الذهب من الخارجء ولكن يقال إن هناك 
أشياء ثمينة فوق قبر الحسين لكنها لا تفارن| یکنوز ضریح علي. 


ویشیر الشيعة هنا إلى قبور المديد من لین واضخابه الذبن قتلرا في معركة کربلاء 
ویتبرونهم شهداء» كما پنوا مسجداً كبيراً داخل المدينة تكريماً لشتيق الحسين العئاس» وقد رورا 
لي الكثير عن هذا الاخير لكني لن ورد إلا ما بلي: كان الحسين يعاني من ظمأ شدید» فحفر 
العباس الارض ني مكان يسمى حما قاع (328 #«ك]7): سآني على ذكره لاحقاً؛ لکن لم يجد 
ما فتقدم حوالي فرسخ إلى الشمال وملاً تربته» وفي طريق العردة» هاجمه الاعداء» وحاولوا 
الوصول إلى الماء» وقطعوا يده فأخذ القربة بيده الاخرى فقطعرهاء عندها التقطها بأسنانه لكن احد 
الاعداء صرب سهماً نحر القربة وخرقها فسالت السباه منهاء وعاد العباس من درن أن يتمكن من 
إرواء ظماً اخيه. 


ومن بين الامكنة التي يقصدها الحجاج هناء المكان الذي رقع فيه جواد الحسين وخاله: وهو 
خارج المدينة على ارب المؤدية إلى مشهد علي؛ رقد تم بناء مصلى صغير هنا. وق علي 
الدلیل بالتفصيل ما قاله الامام لعائلته في هذا الموقع؛ وما ۷ به قادته» لكني لم أجد داج لذكر 
هذه الامور هنا ونصب الحسين خيمته للمرة الاخيرة قرب حرية فاع (معع1 م»م)»: وقد نحل 
هذا المكان حالباً إلى حديقة كبيرة في الجهة الاخرى للم :. ونرى في المكان الذي لم يجد نيه 
العباس الماء بكرأ عظيماًء امتلاً بالماء بفضل أعجوبة وذلك استناداً إلى رأي الشيعة» الذين بعبرونه 
۷.۰ 


الرحلة من البعمرة إلى لملوم رمشهد علي ومشهد الجسين, والحلة, وبقداد 


مقدسا فيقصده اناس من بلاد فارس ليغرقرا فيه حباً بالحسين, ظا منهم أنهم سيعتبرون شهداء. 
ونرى في الحدينة صرحاً مهدّماً من المكان الذي ضريث فيه خيمة الحسين» كما نرى بالقرب منه 
صرحاً آخر منخفضاً فيه قبر قاسم العريس وغيره من الشهداء. وسعدت مضيفتي» وهي أرملة عجوز 
وشيعية متحمستء حين علمت اني زرت قبر القاسم. إذ انه ولهها المفضل؛ وروت لي وقد 
اغرررقت عيناها بالدمع» أن هذا الفتى الشجاع كان قد عقد قرانه اي أن عقد زواجه قد تم أمام 
القاضي بحضور شهرده لكن ليلة زراجه الفعلي» قعل مع الحسين وغیره من الشهداء. رتحفظ هذه 
العجوز حرفياً ما قاله الزوجان لبعضهما قبل بدء المع رکة. 


ويي بعش السنة إلى مسجد الحسين لأداء صلاتهم بجديتهم المعهردة؛ في حين أن الشيعة 
بطلقون صرخات برئی لها. وکنت في المدينة عند اکتمال القمر في شهر رجب» حین یتوافد 
الحجاج لتمضية اللبلة قرب قير الحسین؛ وبما أنهم لا يملكون تقريماً سيرع وبادلی ۷ ۷ يتأكدرن 
تماماً من أيام اعيادهم؛ يمضي العديد متهم لياتين في المسجد 5 
رتفاجأت حين رأيت هؤلاء الناس المتطبرین یتبلونا باب ناه بخضوع فضلاً عن باب المسجدء 
ريقال انهم يكتنوز ل البلاط داخحل المسجد» ابل إن بعضهم يضرب رأسه بالجدار رالقضبان 
الحديدية تاعا على مقعل الحسين. كما بروى أنه بتقته بلغ تأثره الذرزة نأقدم على قتل نفسه 
ترب قبر امامهم الكبير ظناً منهم أنهم سَيْعمرَوَ:شهداةوأنه) سيدخلون الجنة لأنهم ضخوا 
بأنفسهم حباً بالحسين. وأعترف اني لم أسمع شيئاً بكآبة ما يقوم به الشيعة في مسجدهب إذ 
بصرخون وییکون ويتأثرون كما لو كان الحسين آباهم آر أنه توفي لتوهء ولم يكن هذا بدور بلعبونه 
أو حزن يدّعرنه كما تفعل الباكيات في المآنم اللراتي يكين مقابل بعض المال» بل تشعر أن 
الحزن حقيقي وصادق» فتراهم محمري العيون عند خروجهم من المسجد وأظن بشكل عام أن 
الشيعة کر لملاصاً تماق غلم مده متهم في مشهد علية ولو أن الحكم لهم في هذه 
المدینة. لما رأيت سنياً واحداً فيهاء وتمنحهم الحكومة العركية حرية اداء واجباتهم الدبنية على 
طريقتهم في كافة الاماكن التي يعتبرونها مقدسة لأنها تجني فرائد عدة من ذلك. ولا يناقضهم 
السنة العقلاء حبن يسكون الحسين اماما وشهيداً. لکنهم لا يتجرأرن هنا على لعن الخلفاء الثلاثة 
الاوائل» وهو أمر قاس بالسية لشيعي متطرف میما في هذين المكانين المقدسين. 


ينيغي أن يتنبه المسائرون عامتء رالشيعة خاصة من المجموعة من الانكشاريين المتشردين اللي 
طردت من بغداد بسبب سوء تصرّفهاء والعي تحارل التعرف على الفرس الاغنماء. يروي 
الانكشاريون للفرس اخياراً فظيعة عن الحكومة التركية وعن الستة بشكل عام وما إن يبادلهم 
الغریب اطراف الحديث حتی يتشاجرون معهء ویتهمرنه بأنه اساء إلى الحكومة أر الدين» ویجدرن 

۱" 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد اعری مجاورة لها 


اولاً شهوداً على حدينه» واذا اراد الفارسي تجنب الوقوع في يد العدالة اضطر إلى دفع المال 
بسخاه. وأراد أحدهم» وكان يبدو أنيق المظهر؛ التعرف الي في أحد المقاهيء ظناً منه اني ناجر 
أرمنيء وحين عام اني اوروبي سر أكثرء رأخذ بمدح الخدمات الجلال التي قدّمها له أورويون في 
حلب والقسطنطينية» وسعى بمض الارروبيين الذين يعرفهم بأسمائهم» رأعلمتي باستمداده لتقديم 
اي خدمة لي في بلاد آنا غريب عنها كليء ولا يهتم سكانها بالاوررببين وبالمسيحبين الشرة 
وغالاً ما سمعت اطراءات كهذه في بلاد فارس؛ رهي لا تعني شيئ لكنني لم أعمد تلقي عروضات 
کهنه من عرب أو أتراك» فالترمت الحذر وحين علمت هوية محدّثي تجنبت الرفقة بشكل عام. 

تجدر الاشارة إلى أن الكعبة ليست المكان الوحيد الذي يعبر ملجأ للحمام عند المسلمين؛ فلا 
يطردونها من الجامعين فوق قبري علي والحسين» والجامع الرئيس في الحلة وفي مدن أخرى. 

ويما أني تحدثت غالباً عن الشيعة, سأذكر هنا نقاط التباين بينهم وبين | یعتبر كلا 
الطرنین الفرآن کتاب شربعتهم ونظامهم ریزستون ان لا اله إلا الله وأن محمداً نبه. وبقال إن 
الشيعة بطهرون اجسادهم. ویصلون حمس مات بر ويمدحرن الکثیر من الحسنات» ویصومون 
شهر رمضان» ویحجون إلى مكة مرة على الأقل: لکنهم ینسرون فقرات عدة من القرآن بطريقة 
مغايرة تفسیر الستة. وبما انهم انفصلوا عن اس لأن عائلة نبيهم لم تحصل على الخلافة جملرا 
من هذا الامر فعل ايمان يرفضه السنة» وم نب یکزهون الخلفاء الثلاثة الاوائل أي ابا بكر 
وعمر وعثمان؛ وقد جعل هذا الامر الكراهية تسنشري بين الطائفتین, 

ويجب ان يؤمن الشيعة بالائني عشر اماماً الذين كان بنبغي ان يحكموا برآیهم؛ الواحد تلو 
لاخ لکنهم تعرضوا للاضطهاد عن قبل الخلفاء. والامام الاول هو علي» صهر محمد الذي 
ذكرته سابقاً» وأضاف الشيعة إلى شهادتهم ما يلي: «لا اله الا الله ومحمد رسوله» وعلي ولي 
الله» ويؤكد بمض الکثاب الاورویبین أنهم يغضلون علي على محمد, لكن هذا الكلام غير 
صحيح وان كان لذكرى علي احترام واجلال بينهم. آنا الامام الثاني فهر الحسن؛ الابن البكر 
لعلي وناطمةء وقد دفن في مكة. والامام اثالت هو الحسبن (الذي ذكرته سابقاً) أخو الحسن 
والرابع يدعي علي» والخاسي محمد وبلثّب بالباقر» والسادس هر جمفر الصادق وند دفن هؤلاء 
الثلاثة في المدينة. رامام الشيعة السابع هر موسى الكاظم الذي سآني على ذكر قبره عند الحديث 


(» في الترجمة الالمانية ل«التاريخ العام للازمنة المعاصرقه لسار رفي الجزه الاول. صفحة ٠۳۸‏ بقول 
الكاتب: «يستخدم السنة كلمة شيعة ككنية ار كلقظة احعفارة ويسمي اتباع علي العدلية. لم اسمع بطائفة. 
في بلاد نارس تدعى العدلية؛ ولا يعتبرون كلمة شيعة اهانة. ويطلق الاثراك على الفرس اسم كوفبالياش 
(ممذلقدهم للسخرية. 

r 


الرحلة من البصرة إلى مرج ومشهد علي ومشهد الحسين» رالحلة, وباد 


عن بخداد» والثامن هر علي الرضا المدنرن في مشهد في خراسان» رند دفن محمد الجواد ومو 
الامام التاسع قرب جدة موسى في مسجد في مدينة بغداد القديمة. ويعتبر علي الهادي والحسن 
العسكري الامامين العاشر والحادي عشر؛ ونری ضريحيهما في سامرلى وهي مدينة على نهر دجلة 
شمال بغداد. وبحمل الامام الثائي عشر اسم محمد وقد تعرّض للاضطهاد من قبل الخليقة فلم 
بعد يظهر علا ويقال إنه عاش لفتة طوبلة في کهف فى سامژای ونجد هناك قبره. ويعتقد الشيعة 


ان الله أخفاه عن الارض وانه سيعود يرم القيامة تحت اسم المهدي وسيدعر ماس إلى مذعب 
الشيمة. إن المسجد قرب الذي ذكرنه سابقاً والذي يحمل اسم صاحب الزمان المهدي, قد 
بي تكريماً لهذا الامام. 


ويزر الشيعة قبور الامام الاول والثالث والسابع والثامن والتاسع لأنها الاترب اليهم» ريحج بعض 
منهم إلى سامژایه لكن لا بتال احد لقب حج ما لم يزر الكعبة في مكة رلو لمرة واحد 
بقصدون نبور الشهداء من اصحاب محمد إلا في المناسبات؛ وقلما نجد قرية 
إلى قبر ولي ماء لكن الغرباء من المسلمين لا بهتمزتةبيها ويكتفون بصلاة قصيرة فيها من درن 
الاكتراث حتى لاسم هذا الولي. 
ويصلي السنة عامة في الاوقاث المحددة للملا اي (تهم يزدون سلاة الظهر ما بين الساعة 
الثانية عشرة والثالثة بعد الظهرء وصلاةالعضلر یلق یم الظهر والمغيب» الخ...وإن تقاعسوا 
عن الصلاة في الوتت المحدد؛ لا يعتقدون أن الله يقبل من الانسان ان يصلح خطأه بأداء هذه 
الصلاة قي وفت لاحق. ويجعل بعض الشيعة (لعلهم من الجعفريين) الذين سافرت معهم في بلاد 
نارس صلاتهم اسهل اذ يكتفون بالصلاة عند المساء عن الشهار بأكمله ولا بؤدي هؤلاء صلاتهم 
بخشوع كالسنة» نقد لاحظت أن بعضهم يترقف أثناء صلاته للاستماع للاحاديث ويشارك فيها 
احياناً. لكنهم يغتسلون قبل الصلاة» ويفترشون سجادة أو عباءة كي لا يتسخرا اثناء سجودهم. 
ريضعون ترصاً من الارض التي قعل عليها الحسين التي بعتبررنها مقدسة في المكان الذي بلمس 
فيه جبينهم الارض لأنهم يظنون أن صلاتهم ستعتير كما لر أنهم آوها قرب قير امامهم. عند 
اتهائهم من الصلاة يحملون سبحة مصنوعة من التربة ذاتهاء ويكرررن بعض الكلمات حنى انتهاء 
الحبات» ثم يسؤحون لحاهم. 
وتصنع السجدة والسيحة اللنان ذكرتهما في مصنع في مشهد الحسين تملكه منذ ستوات عائلة 
ندّعي تحدرها 3 محمد أي إنها من السادة (السياد)» وتنبع المذهب الشيعيء لكنها تدفع منوياً 
مبلغاً كبيراً لباشا بغداد لفاء هذا الامتياز. ونباع هذه الاغراض في مبنی صغير قرب مسجد الاما 
وطلبت من الشيخ شراء بعضهاء ورسمت اشكالها واحجامها المختلفة على اللوحة 1:11 قرب 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والي بلاد آعری مجاورة لها 


الحرفين (د 0) و(ه )» فسععج منها أنها محفورة بشكل جميل. كما اشعريت مدرجاً يبل 
طوله ستة أندام وثلاث بوصات» وعرضه ثمانية أقدام» عليه صور للكعبة وقبر محمد وقبور الائمة 
الاولين رأمور آخری يزورها الحجاج؛ لكن الرسم سيىء للغاية ومليء بالالران فضلاً عن الذهب 
والفضة. ورسم على هذه الورقة البراق الذي امتطاه محمد في رحلته إلى السماء» وجمل يحمل 
الوشاح الشمين الذي پرسل سنوياً من القاهرة إلى مكة, واسد وربما يمثل علي)» وجواد علي 
المبرقش الشهير دلدل" وعبده الوفي تنبرء وحسامه الذائع الصيت ذو الفقاره واخيراً الختم النبوي 
الذي يقال إن محمداً يحمله على ظهره. ولن بروق لقارئي أن احقر هذه الصرر بحجم منوسط: 
لكن بما أن ذكر ذو الفقار يرد غالباً في تصص العرب» رسمته قرب الحرف (و ۴)» رهي صورة 
فريدة وكبيرة للغاية» لكن لا بد أن رجلاً شهيراً كعلي وقوباً مثله» اعتاد أن يحمل حساماً فريداً 
وعظيماً. وبيلغ حجم السيف المرسوم على هذه الررقة ستة أقدام ونصف مقارنة مع حجم الصور 
الاخری. وسيجد الارروبيون هذه الصورة غرية للغابة» لكن اذا اعتبرنا ان المسلمين یجعلون سيف 
علي ذا حديّن, وأنهم حالباً لايعرقون سوى الحسام» لا يمكننا أن نلوم الرسامين الشرقبين الذين 
يتبمون سخيلتهم ويرسمون ذا الغفار بحدّين: ألا یسم الارروبيون أشياء من الشرق لم یروها 
بأنفسهم بطريقة غريية أيضا؟ 

وزی على اللوحة نفسها قرب الحرفت( 0 أثر تم الرسالة الذي يحمله محمد وقد کلب 
عليه بالعريية» لكن أكد لي أحد رجال الدين السنة أن العلماء غير مثقفين حول طبيعة هذا الختم» 
ويدعي أن لمحمد عينان خلفیتان في هذا الختم بری من خلالهما ما يدور خلفه. ورسم البراق 
على الورقة على شكل جواد مسرج» له رأس امرأة بشعرها الطویل؛ وجناحين صغيرين وذنب 
عريض. 

تعرض المذهب الشيعي المسيطر في بلاد فارس منذ أكثر من منتي عام والذي انتشر خارج 
حدود هذه المملكة؛ منذ سنوات عدة؛ لخطر الابادة على يد نادر شاه. وحاول هذا الاخير ذلك 
إما غطرسة وإما تفاخراً كي يعي انه أسس مذهباً جدیده ولعله اعتقد أن سلالته لن تضاهیه وظن 
أن المذهب الجديد سببقيها على عرش بلاد فارس. وقد نجح الشاه اسماعيل في عمل كهذا في 
ما مضى» لكن نادر لم يكن مطلعاً على القرآن وتفسيراته المختلفة» وان أظهر قيمة عظيمة وخبرة 
حتى أنه لم يکي بإخضاع بلاد فارس كلها والهند ابض لكنه افتقر إلى الميزات الاساسية 
التي تجعل منه مؤسس مذهب جدید لذا اساء إلى الدين بالتقیرات التي ادخلهاء وقيل ان أخوض 


() في الحقيقة دلدل ليس اسم حصان علي ولکنه اسم البغل الذي كان يركبه النبي هل وقد اعداه إياه مع 
جملة هدابا المقونس حاكم مصر قبل الفتح (الانتشار). 
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الرحلا من البعيرة إلى لملوم رمشهد علي ودشهد الحسين؛ والعلة؛ داد 


في الحديث عن محاولة هذا البطل الفارسي الكببر» سأئي على ذكر بعض الامور المتعلقة به 
كأضله وشخصیته. 


يتحدر نادر شاه من عائلة كي ركلر (5:44) وهي من قببلة أشار (5ءءهط0ء)» من سلالة 
التركمان التي أقامت في تركستان سابقاًء لكنها عادت وسكنت بلاد نارس كبعض قبائل التركمان 
والاكراد والعرب الاخرى. 


إل هو نبيل تركماني ولد في بلاد فارس» ولیس هولندياً كما شاع في اوروبا"» ويمكن 
مقارنته من حيث ولادته بشيخ عربي صغير وضعت عائلته نفسها تمت حماية قبيلة كبيرة لكنه 
تمكن من الاستفادة من المشاكل النائمة آنذاك في بلاد فارس. وثارت معظم المملكة ضد الاه 
لا سيما بعض الامراء في اقليم نحراسان البعيد الذين اخذوا یستقلون عندما حاول نادر شاه مع 
بعض الرجال أن يصبح حامي بعض القرى» وازدادت امواله پسیب المساهمات والمجزی رأحذ 
يجمع الرجال حوله ويطرد الذين حذوا حذوه. وان صادف جار أقوى منه سم إلى كسب صدافته 
ووعده بمساعدته في مواجهة جار آخر؛ وان عُلبِ'هُدَاالاخيره عرف نادر شاه كيف يتخلص من 
الاعر إما بالحيلة وإما بالقوة؛ وكيف يستميل ممظم َال الذين يحون عن تائد يسهل لهم 
عمليات النهب والسلب, وهكذاء امسي قائدا لالافت هن الرجال, وسيد انليم كبير فيه حصون 
عدة صغيرة. خلال هله الحروب الداخلية في ايلاد.فازس, يرز العديد من هؤلاء الجسورين. 
وأضحوا اسياد مستغلين لمتاطق شاسعة» حتی أن كريم خان الذي بسیطر على قسم كبير من 
السملكة الفارسية لا يتحدر من نسب أفضل من نسب نادرء إنما هو كردي من عائلة سند. 
(اصدة) البدوية التي تعيش من تناج الاغنام. وضع ادر سس العظمة التي وصل إيهاء حين عرف 
كيف يسدي الخدمات الضرورية لطهماز شاه (7085288) الذي خسر مملكته بسبب الافقان 
والمتمردين أمثال نادر نفسه؛ اذ قدّم للملك الاقليم الذي سلبه منه وخدماته لمواجهة متمرد قري 
فتال عفره حين استقدم جيشاً صغيراً. 


كان طهماز شاه سيداً ضعيفاًء غير قادر على قيادة الجيش القليل العدد الذي تركه له 
المعمردرن» وانكل ني هذا على قائده» وهو رجل شريف لكنه ليس بالجندي الماهر والماكر أو 
على الاصح لم يكن خبيراً بقيادة الرجال كنادر. ركان بإمكان هذا الاخير ان يواجه جيش الشاه 
الصغير ربهزمه, لکنه فضّل تسليم الحصن الذي سلبه من صاحبه الشرعي ولم يطلب من ملكه 


() تاريخ توماس كولي خان» مخادع بلاد قارس. 
رم انظر وصف طبه الجزيرة العربية. 
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رحلة إلى شيه الججزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورا لها 


سوى شرف مساعدته» مع رجاله» وتحث إمرة القائد المذكرر آنفأ على طرد المتمردین, وخضع 
نادر في بادىء الامر لأوامر هذا القائدء وتغلبوا على جاره رعدژه الذي لم يتمكن من مقاوبته 
وحده. أحب الفرس ملكهم» ولم يتخلّرا عنه إلا لأنه غير قادر على قبادة جيش بنفسه ولا يملك 
ضابطأ كفوءاً يمكنهم من مواجهة المتمردين. 

أشتهر نادر في خراسان» وازدادت قرة جيش الملك يوماً بمد اليوم» وعضمت المنطقة كلها له 
لکن البطل الشاب لم يكتف بذلك» ومع اخضاع المتمردين رطردهم» شرع یتقزب من الشاه» 
وأقنعه بإعدام قائد جيشه العجرز رالرني. رهكذاء أضحى نادر قائداً لجيوش سيده» وگثرت 
الاشاعات حول الفائد القدیم راتهم بالخيانة» في حين أن ادر الذي خضع للملك بارادتهء والذي 
سعى إلى نيل سمعة من لم یحاول الحصول على السلطة لنفسه بل مکن سيده من السیطرة على 
خراسان» اعتبر خادماً وفياً. والتحقت أعداد هائلة بجیش الملك الشرعي الذي يرأسه قائد شجاع 
وحذر؛ واخذت المناطق تخضع له الواحدة تلو لاخری» رخشي ادر ان یتمکن أحدهم من 
التقرّب من سهده فيدفعه إلى التخلص منه كما فمل هو بالذي سبقه. وللحژول دون ذلك؛ أخذ 
يجعل من الملك أضحوكة الضابط المهيمن»وعملَ#على خلعه في جلسة عام تعيين أحد 
الامراء» وهو ولد مريض» شاهاً وأصبح تادز بالثالي مجاكماً للمملكة. بعد وفاة تادر شاه؛ ايم 
المتمردون السياسة نفسهاء فحاول العديد متهم ایجاد آحد افراد العائلة المالكة (أي معحدر من 
احدى الاميرات. لأن الامراء كلهم قنلوا) بجيال ةإلقالمزش» وحصل هؤلاء على عون اكثر 
من المتمردين الذي صرحوا عن رغبتهم في الرصول إلى سدّة الحكم. كما وصل كريم حان إلى 
مبتغاه بهته الطريقة أيضاً اذ استقدم نتى اسمه اسماعيل وهو ابن السيد مصطفى وابئة الشاه 
حسين؛ واطلق عليه اسم اسماعيل شاه وعامله معاملة الملوك: وأعلن انه لا بسمی للحصول على 
الحكم لنقسه انما لأحد افراد العائلة المالكة القدیمتء لكنه لم بعد یخشی المتمردین» قترك 
اسماعيل شاه في احدى القلاع يتمتع بأمجاد الملك التي تقدم له» في حين لا يحمل هو سوی 
لقب وکیل ار حاکې ويحكم تعلياً كطاغية©. 

حکم نادر كوكيل للمملكة حتى وفاة الملك الشاب: فدعا إلى اجتماع القرس في سهل موغان 
(ههو360» رأخذ يعدد الخدمات التي أذاها للمملكة: وترك لكبار الامة حربة تقرير ما اذا كائوا 
يفضلون اعادة طهماز شاه (الذي لا يزال حهّا) إلى العرش. أر احتبار ملك آخره ورافقه إلى 
الاجتماع جيش يتألف من مئة ألف رجل مخلصين له لأنهم اتصروا تحت امرئه وجمعرا غدائم 


() في الترجمة الالمانية لتاريخ نادر شاه الذي كتبه محمد مهدي خان» اعطيت تفاصيل كاملة عن كريم خان 
وغيره من المتمردين الذين اشتهروا في بلاد قارس بعد وفاة تادر شاور 
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الرحلة من ار إلى لملوم ومشهد علي ومشهد الحسين» والعلة؛ داد 


عدة. عندئذ قام احد حلفائه: وهو رجل واسع النفوذ وبلیغ؛ وأعلن أن ما من احد يستحق حکم 
هذه المملكة اكثر من القائد الذي خلصها من الاعداء وأيّد الجيش هذا الاقتراح؛ فلم يتجرأ أحد 
الاعيان على الاعتراض. يقال إن ادر شاه لم يكن يأبه ان عن شاه حتى انه أراد ان يفكر الفرس 
ملباً بهذا الأمر العظيم كي يختاروا أكثر الناس كفاءة كملك عليهم. كما أنه اعترض قائلاً انه لا 
يتمنى حالياً بعد أن انب الامن في بلاد فارس» سوى أن يستريح في احدى متاطق خراسان التي 
سيحتفظ بها لتقسه. 


أعاد نادر للمملكة ممظم الاراضي التي انتطعتها الدول المجاروة وسلبها المتمردون» وبالالي 
قدّم خدمات جسام للبلاد. فان استلم العرش» تحافظ بلاد فارس على عظمتهاء لکن إن أعيد 
الحكم للشاه الشرعي أو عم اتيار احد الخانات الذين يخضعون لنادره قد لا يعجب الامر الجيش 
ويتفرق فيتقاسم القادة الذين يقردون تبائلهم الخاصة وجندهم المقاطعات في ما بینهم» فاضطر 
الفرس إلى تسليم العرش لنادر. وبما أنه لم يكن يأبد لخيارهم» تمنى الفرس ان يمب من الحرب» 
ون بیحت عن السلم بصفته شاهاء حباً برعاباهء انار أن يتخذ ادر قراره حول قبول الحكم أو 
رفضه عاش الجیش رالجمرع في قلق. 

ولم يكن نادر وحده من اتباع المذهب الستي؛ بل آلقسم الاکبر من جيشه الذي يضم العدید من 
الافغان رالتركمان والاکراد والعرب» ویقال ان القائد کان یل هولاء على ابناء لبلد من الشيعة, 
وکان هذا الامر يستحق الانتباه عند اختیار ملك من مذهب مختلف» يحبط به العدید من ابناء ديه 
جيشه برأسهم قادتهم الخاصین؛ لکن هؤلاء لم يهتموا پوماًبالدین؛ وظن الناس ان نادر يفضلهم 
لأنهم اعتادر! على العيش في الخيام منذ تعومة أظافرهم وبالتالي هم جنود اشجع وأفضل من الفرس 
الذين يفضلون العمل بالزراعة والنجارة؛ والعيش في ترف ورقاه. ولم يظهر نادره حتى ذاك البرم؛ أي 
تعلّق بالدين أر أي تطرف» وجل ما فعله هو اقتلاع كراهية الدين من جيشه وترسيخ الوحدة بين 
أفراده» وأمل الفرس ان يبقى متسامحاً وهو شاه كما كان وهو تائد للجيش. وأخطأ الفرس ف 
اعتقادهم هفاء اذ إن اد وبعد أن جعلهم یتظرون قراره جمع كبار المملكة وأظهر لهم نتائج فرقة 
الدين الرخیمته وذكرهم بالحرب الدامية التي دارت بين الاتراك والفرس بسبب هذا الامره وبوجود 
العديد من التركمان الشجمان والاكراد والعرب السئة في الجيش الذي اخضع الستمردین؛ وأشار إلى 
أنه لا يجوز أن یحتقر محررو مملكة الفرس وان يعثيروا كفار”©: وأن يسمعوا الاهانات واللعنات 


() ساد الاعتقاد نفسه بين اليسوعيين الذين اعتبروا ان ملك الحيشة ورعاياء يمكن ان یصبحوا كاثرليكاً الى 
لابد. لأن البرتغاليين ساندوه مرة في مواجهة جيرانه من المسلمين. رحلة الاب جيروم ربو الى الحبشة 
بقلم لوغرانة. 


۲۳ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


التي يطلقها الشيعة على الخلغاء الثلاثة الارائل ابي بكر وعمر وعفمان» رتال إن السنة لا يعبدونهم 
إنما ويجلونهم ويحترمونهم لأنهم من صحابة محمد ولأن الله اختارهم لیکرنوا خلفاء وذلك على 
ية المسلمين الذين لم يكونوا سنة أو شيعة» فضلاً عن أنهم لن يسيثرا إلى انسان بعد مرور اكثر 
من الف عام على وفاتهم. ولن يصبح علي وهو الخليفة الرابع» الخليقة الأول أو الثاني أو العالشء 
وبالتالي فان لعن الخلقاء الاوائل وصحابة الرسول ضرب من الجنون والتطيره وإذا ما اجتمع الشيعة 
والستة سيمنعون سفك الدماء ويخضعون لإرادة الله الذي أمر المسلمين الذي ينون بإله واحد 
أحد وبنبيه بالعيش سوية كالأخوة. اتبع الاتراك مذهب ابي حنيفة؛ والمصربون مذهب الشافعي» 
والافارقة مذهب مالك, وغيرهم مذهب ابن حتيل؛ لكنهم جميعاً من أهل الستة ويعتبرون بعضهم 
بعضاً مؤمنين وأخوة. وأضاف إن المذهب الشيعي جديد؛ حين انفصل عن الستة جر على الامة 
الكثير من الاحزان, فإن كنتم مسلمين اصحاء عليكم اعادة اللحمة بين فرقاء دين نيكم لكنكم 
لستم مضطرون لانباع أحد مذاهب السنة الارمته فأندم تجلون جمفر الصادق» وتمتبرونه اعد أكبر 
آمنکې وتقبلون بتفسبره للقرآن بالرغم من أنه أقدم. من مذهب الشيعة! اكنفوا بذلك؛ واحملوا اسم 
الجعفربين» خامس مذاهب السنة. وان رفضجم “ذلك التزمتم مذهب الشيعة؛ واستمريتم في كره 
غيركم من المسلمین؛ فلا اريد حكم بلاد فارس». بعد أهذا الاتتراح حول تغيير الدين» انسحب 
نادر ليترك للجموع الوقت الكافي للاتفاق حول الخطرة التي ينبغي انخاذهاء رهل يضعونه على 
العرش» علماً ان جيشه المؤلف من مدة الف رل ان 

وكثر البلغاء الذين أشادوا بالقائد وبالخدمات العي أسداها للأمة, فضلاً عن تقاء وحماسته 
للدین؛ ووجدوا أفكاره حول الذين هم من غير دينه عادلة للغايةء وتصرفاته عادلقه واعتقدوا بضرورة 
التنازل وتتفیذ ما طلبه هذا القائد الجسور والمنصف والذي لا بهمه سوى راحة الانسانية؛ لكن 
بعض الحضرر الذي يعرف مكامن نفس نادره أقترح التروي في أمر بهذه الاهمية» رطلب رأي 
شيخ الاسلام (المفتي) فأشاد هذا الاير يإنجازات القاند. راعان ان ما من احد بمکنه اقرار السلم 
والامن في البلاد أكثر من نادر شاه الذي اخضع الاقاليم كافة. أما في ما يتعلن بتغيير الدين» فرجا 
الشاه الجديد ألا صرع في ذلك وأن يسلم هذا الموضوع المهم لرجال الدين كي بدرسوه لاحقاً. 
عندهاء علت أصوات تند برقاحة رجال الدين وايثارهم لمصالحهم الخاصة» فهم يثبرون النزاعات 
بين المسلمين ویمارسون الاضطهادات كافة الخ؛ وقتل هذا الرجل العجوز على ید الرجل الهادیء 
الذي كان یتحدث مذ لحظاث بان ومحبة عن أبناء الديانات الاخرى؛ عندئذ» لم بعارض 
أحد تخیر الدبانة وأعلن نادر شاه فحرر عقداً یمان فيه أنه يقبل بحكم بلاد فارس بناء على طلب 
الفرس أنفسهم ولأنهم أعربوا بملء ارادتهم عن استعدادهم للاتحاد مع السئة» ثم أرسل فرماناً إلى 


A 


الرحلة من البصرة إلى لملوم رمشهد علي ومشهد الحسين» والحلة, ربنداد 


كانة الاقاليم يمنع فيه السکان من لعن الخلفاء الثلانة الاوائل وبلزمهم بذكرهم باحترام؛ كما 
يمنعهم من الاحتفال بذكرى الحسين» باختصار لن يبقوا شيعة انما ميشكلون المذهب الخامی 
للسيّة تحت اسم الجعفرين. 

وهكناء أعلم نادر شاه الفرس؛ منذ بده حكمه» ما ينبغي أن يتوقعونه منه» ووجد المديد من 
رجال الدين أفكار الزعيم الجديد حول الدين ممتازة؛ فتولوا مناصب رفيعة» وكثر الحديث عن 
التسامح رالمحبة ازاء الديانات الاخرى فضلاً عن القضاء على التطتر الخ. ورصف الشيعة بالخيئاء 
الجاهلین» الذين يسيعون تفسیر القرآن ويمارسون شعائر غريبة ويظنون أنهم بتقزبون من الله 
ببكائهم ونحيبهم على موت الحسين. لكن مهما حارل الجعفريون السخرية من أتباع المذهب 
القديم» انتشرت ديانتهم ببطء شدید لأنهم لم يتمكنوا من نشرها بالطباعة» ولم يؤمكرا رظائف 
لانباعها لآن عائلة مؤسس آي مسجد تُمتح المهمات فيه. وحاولوا جاهدین» دعوة الشيعة لعدم 
لعن الخلقاء الثلاثة الاوائل» وعدم البكاء على الحسین؛ لكن هؤلاء اعتادوا منذ سنوات سب أبي 
بكر وعمر رعمان» فيستحيل عليهم حالياً بارهم اناس شرفاء» وبما أنهم وجدوا العزاء في البكاء 
على حفيد نبيهم رفضوا ترك هذه العادة. وتبيخ بغ مراقبَةٍ نصرفات الجعفریین انهم غتررا دينهم 
ولم بيدلوا طباعهم؛ واذا ما انهم رجال الدین الشيمة پالسوح, ثبين أن الجمفریین ببحثرن عن 
المكاسب ویسمون وراء النفوف وان اتهم زجال الدین بط انهم الجعفريون بالتشکيك اذ لوحظ 
أن رجال الدين لا یقصدون المسجد إلا لفاء آجر وأن العمایین لا يكترئون بالدين شا نهم أنهم 
يبتعدون بذلك عن العطیر» ویتهم الشيعة بأنهم اعداء لفیرهم من المسلمین, ویدان الجعفريون 
بالتهمة نفسهاء اذ یظهرون الاحترام والرفق في تعاملهم مع غیرهم من المسلمین علماً أنهم یکتون 
العداء لأتباع مذهب أجدادهم وهذا لا يتناسب وببادئهم. ووصف ادر شاه بالمشکك رالکافر 
ومضطهد عائلة ملكهم الشرعي الذي كان على الدين الصحبح. وتیل إنه وصل إلى العرش 
بالخداع وبقوة السلاح» فثار الرعايا عليه كلما اتبحت لهم الفرصة. ومن جهة آعری؛ استغرب نادر 
الذي يعبر نفسه مخلص الفرس من نير الطفاة (ولا يحتسب وحده بينهم) من افغان واتراك وروس» 
والذي اراد أن يكسب صيت من لم يقبل بالسلطة إلا بتاة على رغبة الفرس أنفسهم نکرانهم 
للجميل» فأععذ پباقب المتمردين؛ ربالرغم من ذلك» استمرت الثررات واستمر في قمعهاء فأفسى 
طاغية متجبراً. ولو لم يعمل نادر شاه على تغیبر الديانة؛ لأحبه شعيه» ولتمكن من خلع السلطان 
التركي وتهب القسطنطينية, كما فمل بالمغولي وبمدينة دلهي» لکن حياته كلها غدث حرباً 
متواصلة اذ توجب عليه مقاتلة اعدائه الخارجيين وقمع رعاياه النائرين» واخيرأء وبعد أن أتعب البلاد 
وقتل الكثير من سكاتهاء وبالرغم من انتصاراته» اغتبل في خيمته. 


۱۹ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


ولم يكن نادر شاه بهتم بالدين بحد ذاته» رلم يكن يتبع سوى اهوائه أي عجرفته» وطموحه 
وبخله. ویدعون أنه حاول ارساء اسس ديانه عالمية مستوحاة من ديانة المسلمين والمسيحيين 
وابهود لذا أمر راهب كائوليكياً بترجمة الانجيل إلى اللغة الفارسية» والیهرد بترجما التوراة» وكلف 
علماء مسلمين بوضع أسس دبانة جديدة من هذه الكتب رمن القرآن. ولا يمكنني أن أعرف مدی 
صحة هذا الامرء لكنه عمل جدياً على توحيد السنة والشيعة وقد أعطى محمد مهدي خان 
معلومات واسعة حول هذا المرضوع. وعند وصوله إلى العرش» ولثقته بأن السلطان لن يعارض قيام 
مذهب سني خامس, لأن جعفر وأبا حنيفة وغيره من أصحاب المدارس؛ عاشرا تبل قيام مذهب 
الشیعف» أرسل إلى القسطنطينية رسولاً يحمل التعليمات التالية©: 

)١‏ وبما أن نا عن رأينا القديم واتبعنا مذهب أهل السئة؛ وبما أننا نمترف بمقام جعفر 
الصادق السامي (سلام الله عليه)» نرجو أن يؤكد علماء الاتراك تحولنا وان يعتبروننا المذهب 
السني الخامس. 


۲) وبما أن في الكعبة» أربعة مساجد للمذاقب لاوما ليبن مسجد آخر باسم جعفر. 


۳ وحين برسل سنوي أمير.حاج أر قائد لحجاج.بلاد فارس» يرافقه امراء من مصر وسوريا 
للدفاع عن الحجاج الفرس؛ لينضم أمير الیاب الیهم للهدف نفس۳ 

4) ليطلق سراح السجناء من المملكتين؛ ولتقام تجارة حرة بين الامتين. 
©) ليرسل حاكما المملكتين سفراء كل إلى بلاط ره ليهجموا بشوونهماء ريعززوا السلام بين 
الامتين». 

وقبل السلطان أولاً بالمادتين الاخيرتين؛ لكنه اعتذر عن القبرل بالاقتراح الأول حول المذهب 
الجديد وبالاقتراح الثاني حول بداء مسجد جديد في مكة. أما بالنسبة للحجاج» فاقترح الا یمزوا 
عبر سوريا بل أن يسافروا مباشرة عبر مشهد علي والصحراء إلى مكة» ویژتن باشا بغداد جمايتهم 
أيٍّ إنه يوفر لهم قائدا للقائلة. سمعت في بغداد أن الاتراك خشرا أن يحلو لنادر شاه أو أحد 
خخلفائه على عرش بلاد فارس» أن يحج وجيشه فينهب بهذه المناسبة الحجاج السنة والكعبة وقبر 
محمد وبستولي على سورياء وكان لخوفهم هذا اساساً من الصحة. وارسل العديد من السفراء 


(#) تاريخ تادر شاه بقلم محمد نهدي اه صفحة ۱۳۷ من الترجمة الالمانية. 

(--) انظر رصف شبه الجزيرة العرية. 

(مم) وبما ان القادة الاثراك يرافقرن سنوياً الحجاج من سررها ومصرء بحق لسائق فارصي بمرائقة الحجاج من يلاد 
فارس. 

۱۳۰ 


الرحلة من البعرة إلى لملرم ومشهد على؛ ومشهد الحسين؛ رالعلة داد 


الغرس إلى القسطنطينية؛ وسفراء راك إلى بلاد فارس للبحث في هذين الامرينه كما كتب نادر 
للسلطان: انه قرر العوجه شخصياً إلى تركياء تدفعه إلى ذلك مشاعر الصداقة والاخوة. لأنه برجو 
أن ينهي هذه المسألة بما يرضي الطرفين خلال لقاء واحده. لكن الامور بقبت على حالهاء انما 
ارسل نائد قافلة تركي مباشرة من بغداد إلى مكة فرافقه الحجاج الفرس. 

وين أن الاتراك رفضوا اعتبار مذهب الجعفریین من بين مذاهب المزمنین السنة الصحيحة حج 
شخمیاً رفي العام ۱۷۵۳ إلى مشهد علي» وجمع هناك علماء الفر؛ وهم من الشيعة أصلاء 
نضلاً عن علماء الافغان والبلقان وبخاری؛ وهم من أهل السنته وكلنهم بجمع الاسباب التي تدنعه 
إلى ابادة المذهب الشيعي؛ ٠‏ فضلاً عن مناقشاته مع السلطان وباضافة مبادیء الدين الجدید 
فكتب العلماء الموجودون كل ذلك؛ ووضعت نسخة في المسجد نیما نشرث النسخ الاخرى علناً 
في بلاد فارس: لکن بالرغم من محاولات نادر شاه بقي الفرس ومكان مشهد علي ومشهد 
الحسين على المذهب الشيمي» وهم حالياً أسوأ مما كانرا عليه من قبل 

بعد هذا الاستطراد حول نادر شاه وطريقعه في" تغییر دين رعاياه» أعرد إلى وصف رحلتي 
الخاصة. عدت في ۰ کانون الأول/ديسمبر يزفقة جوا ۲۰ حاج من مشهد حسين أو کربلاء 
إلى الحلّه وسافر حالياً المدید من الذين لم بتمکنوا.من.الوصول إلى مشهد علي قبل اکتمال 
القمر: وتوجه آخرون مياشرة من کربلاء إلى بغلاد.,وبیعد مشهدٍ الحسين عن مشهد علي سبعة 
فراسخ أو خحمسة أميال. 

ولا رى على مسافة ميل من المدينة التي ذكرتها أولاً سوی بلح ثم يصبح الدرب رملبً» ولا 
نجد مبان سوى خان كنزع (02ع) الذي لا یمد كثيراً عن الكفل؛ وهذا الدرب غير آمن لمن 
يسافر وحيداً. حين كنت في البلادء تعرض بعض الناس للنهب في طريق عودتهم من مشهد 
الحسين» وفي اليوم التالي» تعرّض غبرهم للسلب ایض علي يد خجالة الباشا أنفسهم المكلفين السهر 
على أمن الطريق» وقد أعطى المسافرون ما يملكرنه فضلاً عن اسلحتهم فترکوهم يمضون بسلام. 
تبعد كربلاء عن بغداد ستة عشر فرسخاً أي انها تبعد خمسة فراسخ عن مسيب (نالعلاة/!) وهي 
قربة على الفرات» واربعة فراسخ عن خان يدعى ببرالانس» رمنه إلى الحلة التي تيعد سبعة فراسخ 
عن يقداد. 

تقع مدينة الحلّة على ارتفاع التطب ٩۲۳‏ ۲۸" ۳۰" من الجهة الغربية للفرات» وهي مدينة 
فبها بساتين النخيل» وقلما نجد فبها منازل مبنية من الآجر المشوي اذ ان معظمها 


ر تاريخ نادر شاه صفحة ۱۳۳۷ الترجمة الالماية. 
۲۳۱ 


رحلة إلى بلبه الجزيرة العربية رالى بلاه أخرى مجاورة لها 


ميني من الآجر المجفف في الشمس. ونقع داخل المدينة على مسجد واحد تعلوه مشذنة؛ أما 
خارجها فيقوم مسجدان أحدهما شتي مسجد الشمس وهو شهير بين الشيعة؛ ويقال إن علياً لم 
يتمكن يوماً من أن يزدي صلاة الصباح» فأشرقت الشمس متأخرة لتمكنه من ذلك كما يقال إن 
علباً سلی في السكان الذي يفوم فيه مسجد الشمس. ويزعمون أن أي شيعي مؤمن للغاية» يوبجه 
دعاءه إلى علي» تتحرك مغذنة هذا المسجد لتشير إلى أن علا يتقبل الدعاء. هذا ما أکله لي 
العديدرن» وحين سألتهم عما اذا قاموا بهذه بأنفسهم؛ آظهروا تواضعاً وحشمة حين أجابوا 
أنهم غير جديرين بذلك ولا يتجرأون على الحلم بتحرك المعذنة اسعجابة لدعائهم. ريبع حاكم 
هذه المدينة باشا بغدادء ويكلف هذا الاخير موظناً يإدارة مراكز دفع الرسوم» وهو يجني الكثير هنا 
لأن تجار البصرة ربغداد یفضلون ارسال بشائعهم برأ من مدينة إلى اخرى على أن يرسلوها عبر 
دجلة. وبيدو أن مهمة القاضي ورائية؛ لأن من يشغل المنصب حالباً استلمه منذ سنوات عدة وهو 
ابن القاضي السابق. يبلغ عرض الغرات في هذه المدينة حوالي ٠٠١‏ قدم» يقطعه جسر سيىء» 
ربط فيه ۳۲ مركياً صفیرآه أما مستوى المياه فيه فمنخفض» لگن اعد 
الأول/ديسمبر اخذ منسوب المياه يرتفع, 


من اواخر كائرن 


ولا شك أن بابل كانت نقرم في منطقة الحلة لأن السکان يسترن البلاد اليرم أرض بابل كما 
نجد بقايا مدينة قديمة لا يمكن أن تکون. سوی بابل واستنادً إلى هذه الآثان يدو أن الحلة تقرم 
في حرم سور مدينة بابل» لکن عند الحديّث عن الآثار البابلية؛ لا بتبعي ان يتوقع المرء رؤية 
صروح رائعة كتلك الموجودة ني مصر أو في بلاد نارس. نجد في برسيبرليس أجمل رخام قرب 
المدينة وعلی النلة التي شيد عليها القصر الشهير. وتكثر الاحجار الكلسية التي بنيت منها الاهرام 
الكبسرة» قرب القاهرةء كما نرى في الجنوب؛ وقرب النبل» جبالاً من الاحجار الكلسية» رنرى في 
القسم الجنوبي من مصر قرب النهر جبالاً من الغرانيت» في حين أننا لا نجد على ضفاف دجلة 
والفرات سوى أراض منخفضة عن الخلیج الفارسي حتى الحلّة ويغداد وأبعد من ذلك تحو 
الشمال. راذا اراد أهالي بابل بناء منازلهم وصروحهم من الحجارة المصقولة لاضطروا إلى البحث 
عنها بعيدا مما يجعل كلفتها عالية؛ لذا بترا منازلهم من الآجر يسماكة ما نستخدمه نحن بأفضل 
طريقة رأيتها يوماً. ولو بنوا أسوارهم من هذا الآجر مع الكلس لوجدنا الوم المزيد من الآقاره 
لكنهم استخدموا مادة لا تلصق جیدا لذا انهارت هذه المنازل القديمة ندريجياً لتبنى منازل جد, 
في المدن المجاورة والقرى الوائعة على الفرات؛ حتى أن الخان الجميل الذي 
بني منذ سنوات قليلة من هذه البقابا. 


ت فيه في الحلة 


أما ما يتعلق بالقلعة وبالحدائق المعلّقة الشهيرة الراقعة قرب الفرات وفقاً لما ذكره سترابون 
في وب قر و ابوا 
۱۳۲ 


الرحلا من البصرة إلى لملوم ومشهد علي» رمشهد الحمين» والعلة یداد 


وغيره من الکثاب اليونانيين» فنجد بقایا منها على بعد ثلاثة رباع الميل إلى الشمال الغربي من 
السلّة قرب الضفة الشرقية للنهرء رلا تتحدى هذه البقايا كرنها تلالاً كبيرة محفّرة. 

ان الجدران الني ترتفع فرق الارض قد اسعخدمت منذ زمن؛ لكن الركائز موجودةه ورأيت 
بنفسي اناساً يعملون على نيش هذه الاحجار لنقلها إلى الحلّة رفي حين لا نجد في المنطقة 
الممتدة من الخليج الفارسي وحتى كربلاء سوى اشجار البلج» نصادف بين التلال اشجاراً متفرقة 
تبدو معقرة. كما نرى في هذه المنطقة» رعلى ضفتي الفرات» تلالاً صغبرة محقّرة مليئة بكومات 
الآجر. 

نجد على بعد ميل وريع إلى الجنوب الغربي من الحلة؛ وبالتالي إلى الغرب من الفرات بقايا 
أرى لمدينة بابل القديمة» ومنها تلة كاملة من هذه الحجارة الجميلة التي ذكرتهاء پملوها برج 
مليء بهذه الاحجان لكن الخارجية منها ضاعت مع الونت في هذا الجدار العريض أر على 
الاصح في كومة الاحجار ١‏ رتظهر هنا وهناك فتحات صغيرة من جهة إلى خری: 
تسمح بلا شلك بمرور الهواء وتمنع بالتالي الرطوبة“لتي تيضر بالمبنى. وفي زمن ازدهار بابل» حيث 
كانت المنطقة مليفة بالمنازل, لا بد أن موقغ هلا بر كان رائعاً اذ نشاهد عند اقدامه مشهد 
علي وهو مسجد يبعد عنه حوالي ثمالية فراسخ. وقد ریت هذا البرج خلال رحلتي الاولى إلى 
الحلة وظننته مرا اطلی عليه الیل الذي براقت آم زس-آونمرو وروی لي أن ملكا يحمل 
الاسم نفسه بنى في هذا المكان قصراً رائعاً وكبيراً. رقد اعتاد هذا الملك عند اشتداد الرعد أن 
يطلق السهام في الهراء معلناً الحرب على الله؛ ونبجح يوماً بأنه جرحه وأظهر سهماً سقط من 
الاعلى مضرجاً بالدماءء فعاقبه الله وارسل عليه حشرات» لم يأمن منها حنى في قصره فلاحقته 
حتى قاته» الخ الخ. 

ولم أنمكن من التعرف هنا على علماء مسلمين» باستثناء القاضي الذي لا يعرف عن برس 
والقصر سوى الحكاية التي أوردتها آنفا؛ لکن؛ بعد أن قرأت ما أورده هيرودوتس في كتابه الاول 
صفحة ۱۷۰ حول بلوس (8615) وبرجه» بدا لي أني وجدت بقایاهما؛ لذا أرجو أن يقوم من 
سيأني بعدي إلى هذه البلاد بأبحاث دقبقة ويعطينا وصقا لها. قمت بهذه الرحلة وحدي مع 
الدليل» لكن ما إن وصلت إلى المكان وتقحصت بعض الحجارة حنى رأيت فرساناً عرباً بقربي؛ 
فاعتقدت أن من الحكمة أن أعرد إلى المدينة. ولر علمت أن هذا البرج هو برج بابل لخاطرت 
ی لكن لجهلي الامرء ثم أجد داعباً للتعرض للنهب والخطر بسبب كرمة حجارة كما لم أر 
ضرورة القيام برحلة أحرى إلى المكان. 

ونقع في محيط هذا البرج على قبتين بنيتا مبذ حوالي 4۰۰ عام لكنهما انهارتا جزئيً. ونجد 
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مثيرة للاهتمام. نعلم أن البابليين نقلوا إلى الاجبال اللاحقة دراساتهم الفلكية على 
استنتج الملماء الارروبيون أنهم لم یهتموا بالعلوم”©: لكن إن استخدموا الرسائل المذكورة 
آعلاه فرأيي مخالف تماماًلرأي علمائنا. نفي بغداد وفي مدن اخرى من هذه المنطقة حيث 
الاحجار المصقولة نادرة للغابة رمكلفة» وحنى في بلاد فارس حيث نجد الرخام بأسعار رخيصة 
نجد کذلك کتابات على الأجر ولا يمكننا أن نذعي أن ارب والفرس لم بعرفوا وسائل أخرى 
للكتابة رأنهم لم یکونوا ضليعين بالعلوم» بل يمكننا ان نستتج أن البابليين قطعوا شوطاً بعيداً في 
فن الكتابة وفي العلرم. إذ ان أمة يمكنها تقطيع الحروف ا وشريها بهذا الشكل الجید, 
ووضع الحرف قرب الآخر في الجدران (كما بصت صاحب المطبعة الاحرف) حتى انه یمکتنا 
انا بل وح امد مور ٠‏ إلى ۷۰۰ عام عليها (رجدت كتابات بهذا القدم كتبت 
بهذه الطريقة) لا تعتبر آمة جاهلة في نن الكتابة. وان تسجیل البابليون لملاحظاتهم حول الظراهر 
الطببعية المهمة بهذه الطريقة» يتطلب علماً وراعة اكثر من الکتابات التي تهدف إلى اعلام الخلف 
بهوية مشهد هذا الصرح أر ذاك. ولعل نوعية الیتولد العادية المستخدمة للكتابة ليست جيدة في 
بابل وبالتالي لا ندوم طویلا ولعل علماالفلك عنذعيم لاحظواء واستناداً إلى تجربة طويلة أن 
دراسات هامة ضاعت أو تغهرث بسبب النسخ المشكررة؛ فرأوا أن من الحکمة وضعها على 
الجدران» لأن كتابات کهذه إن تعرّضت للهواء لا تحناج إلى العجديد لا كل ۰۰۰ أو 1۰۰ 
عامء وان تم الاعنناء بها في صرح ما لما احتاجت للتجديد إلا بعد ألف عام أو أكثر. 

بنى مسلغ في هذه المنطقة ق قبة صغيرة» تكريماً للنبي ايليا؛ وبظن عامة الشعب ان هذا النبي 
دفن في هذا المكان؛ لکن هذا غير مؤكدء كما يقال إن أيرب أقام ماه قرب نبع على بعد نصف 
فرسخ إلى الجنوب من الحلة؛ ولا يزور اليهود القبة الفائمة فوق القبر المزعوم للنبي ايلياء كما لا 
يزورون نیع الني أيوب. 

في © کانون الثاني/ینایر ۱۷17 غادرت الحلّة وتوجهت مباشرة نحو الشمال نحو بغداد 
(اللوحة 11))» أي اني قطعت أربعة فراسخ حتی مهافبه (34:08010) ومنها أريعة فراسخ حتی 
اسكندرية (50200116)» ثم اجتزت ثلائة فراسخ لأصل إلى بيرالانس ومنه إلى خان اسعد على بعد 
ثلاثة فراسخ ثم سرت اربعة فراسخ حتى بغداد. ونجد في كل من هذه الامكنة خاناً كبياً با 
تاجر ثري منذ سنوات» فضلاً عن جسر قرب بغداد. 


کتابات 
الآ 


(ه) بقول العالم بريانت (نتوومهء لا يمكنني ان امنع نقسي من اطلاق حكم على علم شعب ما انطلاقاً من 
الوسائل التي يستخدمها لنشره وحفظه؛ وأظن ان العلوم غير كافية او غير موجودة على الاطلاق حيث 
تستسسل الرسائل المذكورة املاب الخ 
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الرحلة من البصرة إلى للم رمشهد على؛ وبشهد الحسن, والحلة, وداد 


إن رجلا كهذا یکزم في أوروبا بسبب الخدمات التي قدمها للراحة العامةء اما سليمان باشا نقد 
أجبره على تسليفه مبالغ طائلة لم يردها يوماً. وبقوم قرب كل خان عدد قليل من الاكواخ» 
ونصادف شرق مهافیه. قرية تحمل الاسم نقسه» ونجد بين بیرالانس وخان اسعد قرية المحمدي 
العي اسست منذ سدواث ثليلة على يد عادلة خانونه زوجة سليمان باشا. وتيقى الساحات 
الاخرى غير مزروعة علماً ان التربة خصبة للغاية ويمكن ريها بسهولة من دجلة والفرات لو لم 
تفتقر البلاد للسكان والقلة التي تقيم في المنطقة لا تملك الامكانات الكافية لذلك. ویقترب 
النهران من بعضهما الیعض في هذه المنطقة: وند أكدوا لي انهما لا يبعدان عن بعضهما سری 
ستة فراسخ وذلك على بعد اميال إلى الشمال من بغناد. 

يمكن للمسافر ان يقطع الاربعة عشر ميلاً التي تفصل الحلة عن بغداد خلال بومي سفر في 
الصيف رثلاثة ايام في الشتاه لكن نساقطت الامطار بغزارة ولم أكن على عجلة من امري 
فاستغرقت رحلني اربعة ایام. ولم برافقني خلال هذه الرحلة سوى بعض المكاريين الذين ينقلون 
البضائع إلى بغداد. ويتلفظ مولاء بكلمات بذينة للغاية لم اسمعها من مسلم من قبل خلال رحلتي. 
وفي حين أن غيرهم من العرب لا يذكرون نسائهم رتاتهم» يتمنى هولاء لبعضهم البعض ان 
تغتصب نساءهم» ويطلقون على الام والجدة وليف |سنماء مقززة وذلك على سبيل المزاح. 
وهؤلاء المكاريون هم من الحلّة أو من بابل القَدَيْمَةاحَيتَ المادات متحلّة منذ غابر الزمان» لذا 
يمكن أن نستنتج أنهم لم يتركوا عادات اسَلآنهنمء'لكنَي'لم أجل سكان الحلّة مختلفین عن غيرهم 
من المسلمين» ولا يمكن أن نحكم على اخلاق مدينة بأكملها استناداً إلى اخلاق المكاريين الذين 
يعتبرون من ادنى طبقات المجتم. 
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ملاحظلات وضعها في بنداد 


علاحظلات وضعتها و3¿ بخداد 


تقع مدينة بغداد في ولاية خالص على ارتفاع ۳۳* ۲۰ من القطب على الضفة الغربية لنهر 
دجلة وتشکل مکان اقامة باشا من الدرجة الاولی بحيط بها سور من القرمید. إن جزءاً من 
الاراضي داخل السور مال من السکان وغير مزروع. إلا ان القسم المسکون فيه الکثیر من المباني 
خخاصة من جهة النهر وسراي الباشا حيث نجد الجزء الاکبر من المحال التجارية أو البازار. 


وبالتالي فان بنداد كثيفة السكان بالمقارنة مع باقي المدن الشرقية حبث تكثر الیسانین. إلا ان 
شرارعها ضبقة والأسواق الرئيسية فيها مسفوفة. نجد فبها كما في القاهرة شوارع تغلق كل مساء 
تالف غالبية المنازل من القرميد وهي عادة شديدة الارتفاع. لا نرى فيها نوافذ من جهة الشارع 
وذلك ونقاً للهندسة المعمارية الإسلامية. في الداتل مناك باحة مربعة الشكل تطل عليها الغرف 
الاكثر اهمبة. إن طريقة البناء الشرقية هي فلي نظي السیب الكامن وراء الحرّ الذي يتذمر منه 
السكان. فعندما ترتفع الشمس تصبح هذه الباحَات”المربعة بمثابة افران ترئفع فيها الحرارة 
لأن انهواء لا بدخل الیها. لهذا السبب ملاك البتكانالسمرؤن سرداباً في منزلهم أي جناحاً 
مسقوفاً ومرتفماً سقفه بقع في القبو ونيه ما يشبه المروحة أو تل الموقد» نيه فتحة من أعلى من 
الجهة الشمالية لأن الهواء هنا تماماً كما في القاهرة والشارقة بأتي في فصل الحر من الشمال. 

في فصل الشتاء لا يعساقط البرد كثيراً في بنداد كما في بلادنا لكننا رأينا بعضاً منه في بداية 
شهر شباط/فبرأير وكان ارتفاعه يبلغ نصف اصبع. كان السكان يقولون في هذا الطقس انه شديد 
البرد ویزعمون ان عشرين شخصاً تجمدوا في الليلة هذه. الا ان هذا الكلام ليس مغلوطاً بكامله اذ 
أن الفقراء في هذه المدينة يمشون شبه عراة وينام جزء منهم في الشارع. 


ل(عطاء القارىء فكرة واضحة عن رضع هذه المدينة وكبرهاءأحيله إلى الخريطة المرسرمة في 
اللوحة 1.1۷×. لهذه المدينة ثلاثة أبواب من جهة البلد؛ بالقرب من الرقم ١‏ هناك باب المعظم 
(3204651ه86) وقد أذ اسمه عن أبي حنيفة الذي يطلق عليه أهل السنة اسم آدم والذي يبعد قبره 
عن هذا الباب مسافة نصف ساعة. هناك أيضاً الباب الرسطاني أي باب الوسط بالقرب من الرقم ۰۲ 
وبالقرب من الرقم ۳ نجد القلمة الكبيرة المسمّاة بالطليسم («عناه7 21) ركان لها باب لكن بعد ان 
انتزع السلطان مراد بخداد من أيدي الفرس دحل من هذا الباب إلى المدينة قام بإيصاده نهائياً ولم 
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يفتح منذ ذلك الوقت"(. نقع قارولرغ كابي (نجه6 وماهعع16) بالقرب من الرقم 4 وبالقرب من 
الرتم ۵ أمام الجسر هناك باب آخر هو باب الجسر. على كل من البروج العشرة التي نجدها في سور 
المدينة تقف سعة إلى سبعة مدافع لكن نصغها ليس لديه ركائز. إن حجم هذه البروج صغير جداً 
لتقف عليها المدافع. لا نری أي مدفع على قارولرغ كابي وطليسم والباب الوسطاني وربما هذا هو 
السبب الذي جعل احمد باشا بضع سريتي مدنعية بالقرب من الرقم (1). من بين هذه البروج الكبيرة 
هناك أخرى صغيرة لا يمكن حمایتها الا بواسطة أسلحة صغيرة. في السور نفسه هناك من الجهة 
الداخلية عدد من القناطر الموزعة في صفین؛ الواحدة فرق الاخرى رهناك ايضاً كرات رمي لحماية 
الخددق براسطة أسلحة نارية. إن السور شديد الضمف والخددق جاف رلا نجد أي تمزيزات في 
الخارج. وبالتالي يمكن لأي عدي أوروبي أن يسيطر على المدينة بسهولة تامة. لكن في هذا البلد 
تعتبر بنداد مدينة قرية جداً إذ إن نادر شاه حاول دائماً الاستيلاء عليها دون أن بنجح, 


في الزاوية الشرقية من المدينة هناك قلعة تدعی اتركلاً (داله! والا) تستخدم كمتجر 
البيع الباررد لكنها ليست ذات فائدة كبيرة. ولا بسكن هذه القلعة الإنكشاريون. في أوروبا لا يسح 
O‏ ا هنعل إليها لکن أحداً لم يستوقنني لا في الدخرل 

في الخروج ولا حتى عند أبواب المدينة| خيش يقن دد من الانکشاریین لحراستها لأن الجنود 
4 ببالغون في تسهيل واجباتهم. فهم لا قمر السلاح لأحد ولا يأعذون أسماء الداعلين إلى 
المديئة أو الخارجين منها. وإذا كان الطقس سيدا کنو في مراکز حراستهم أو أمام الباب فيدخنرن 
أو يلعبون الشطرئج. باختصار فهم لا یابهرن بشيء شرط أن يقفوا في مراكزهم للجهوز في حال 
حدث أي شغب في الشارع. تفع السرايا أو قصر الباشا أمام الفلعة ونطل على نهر دجلة بالقرب من 
رقم . هي كبيرة جداً تتألف من عدة مبان غالبيتها رديعة الصنع. تقع مدرسة المستنصرية 
)Madrase e Mostanserie)‏ الي كتب العرب عنها الكثير بالقرب من الرقم ۸ الا ان هذا 
المبنى لم يعد للعلماء. تحول مطبخ هذا المبنى إلى غرفة لدفع الضرائب اما الغرف الباقية فنحولت 
إلى قروان سراي ((زه#وصدصه) يسمى اوتمداني خان (هناه نمهع«00۳) ار هدمت. على 


(1) تفلت فيما يلي كتابة طوبلة يدو من خلالها أن الخليقة الناصر انهى تشيد هله القلمة عام 316 من الهجرة 
(۱۲۲۱). داد لا مد قديمة جدأء واليكم الكاة: وصلى اله على سيدتا محمد وه ین ری 
لقا ی ردب امد يه ايت رتيل رك بل یلا ات الشبيع یز امر بعمارته سيدنا 
ومولانا الامام المفترض لطاعته كافة لام ابو اعباس احمد الناصر للدين الله المؤمنين خبيقة رب العالمين 
رحجة الله عز وجل على الخلق سین صلوات اله وسلامه على آله الطارين رلا لت دعر اد على 
أنباج الح منازلة والخلاي لها اتاعا وانصاراً وطاعته المفترضة المؤنين اسماعاً وابصارً. وافق الفراغ سنة 
شمان عشر ومتماية 
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امتداد المبنى من جهة النهر نری كتابة طويلة بظهر من خلالها أن الخليفة المستنصر بناها سنة 
۳۰ ه (0۱۲۳۲). ولأن نقل هذه الكتابذ استحال علي يسبب مرور جماهير غفيرة على الجسرء 
طلبت من الملا أن ينقلها لي. قارنت كتابته بالكنابة الاصلية وأرنقتها بهذه 


يعد ثلاث سنوات بثى المستتصر مسجداً رائع الجمال في حي سوق الفاسل (ا»ععو0 1ء ما8 
قرب الرقم ٩‏ لكن لم يتبق منه إلا المذنة والجدار الخارجي ومدخلين جميلين بنيت عليهما قهوة 
قبيحة السظهر. فرق هذا المدحل نری الکتابن(" اللي آرنتها لكم رقد وضمها باني المسجد. أما 
المدرسة التي تعتبر رئيسية. اليوم في يغداد ققد شهدت عام ۷۵۸ ه على يدي المدعو مرجان 
وهي لأصحاب المذهبين الحنفي والشانمي. 


بالاضافة إلى ذلك بنى مرجان مسجداً ومباا أخرى وكان يقال إنه يوسع أبحائه في علم 
الخيمياء أي علم صناعة الذهب. وند حكم بغداد لسنوات عديدة في غياب حاكمها الاصلي ریما 
أنه قام بتشييد كل هذه المباني فلا بد أن يكرن قد يجيع ثررة كبيرة. إن الكتابة التي جعلت الملا 
ينقلها موجودة في المدرسة السابقة الذكر. لکني لم أُستطّم,مقارنتها مع الاصلية بسبب الناس الذين 
يجتمعون دائماً في هذا المكان اذ عفت الا يعجبهم ما أقمل0©. في أحد الخانات المسکی زغال 
(لتعمزوط والمشيد عام ۹۹٩‏ هی رأو ۱۵۹۰ م.) في عهد السلطان مراد رمن أموال نان باشاء 
وجدت كتابة طويلة باللغة التركية» وتحتها سطرين باللغة الخريّة. نقمت بنسنها وأرفقتها طیلاگ, 


نجد في بغداد ما يعرف بالتكية (78100) وهي أديرة لمختلف مذاهب الدراويش كالقادرية 


)١(‏ قد امر بإنشاء هذه المدرسة الشريفة لطلاب العلم رتسمى المدرسة المظماء دولة المز راسمد الخلايق 
المحجة البيضاء عند الله وغلیفته في ارضه الخليقة ابر جعفر المتصرر المستنصر بالله امير المؤمنين امتع الله 
المسلمين بإغزاز سلطائه وايد دولته بطول حياته وذلك سنة مشمابة وثلاثين. 

(۲) ام يعمله ميدتا ومولانا الامام المستتصر پل امير المؤمنين على آله تعالى معالم الاسلام بهسه املية وهی 
دعايم الايمان باياء لبه وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وستماية, 

6 يسم الله الرحمن الرحیم ریا تقبل منا لك انت السمیع العليم ارقف هذه المدرسة الشريقة على طلاب العلم 
على الامام الاعظم محمد بن ادريس الشانعي المطلبي رالامام الاقدم اتعمان بن ثابث الكرني. هذه ونفت 
المدرسة دار الشفاء المرلى الابر الصاحب الاعظم ملك اعاظم الامراء في العالم مشبر السلاطين مرشد 
الخراقين مشيد قراعد الخيرات باني ماني الميرات المفتثر الى مغفرة الملك العنان مرجان بن عبد الله بن 
عبد الرحمن السلطاني الاولجاتي قبل الله سه في الدارين طاعاته وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
واصحابه الطيين الطاهرین وسلم وذلك سنة ۷۵۸ ه. 

(4) عمر هنا الخائمان وما فيه من البنيان ني ايام دولة السلطان ابن السلطان مراد خان خلد الله ملكه وسلطائه 
وافاض على افة العالمين عدله واحسانه سنة ۹۹٩‏ 

لغينا 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رانیبلاد أخرى مجاورة لها 


والتقشبندية والرفاعية والقاندریة... إن تكية القلددرية هي بمثابة نزلٍ يقصده الهنود المسلمرن الففراء 
بغرض الحج. إن مؤسس المذهب القادري هو الشيخ عبد القادر الكيلاني المولود عام ۵۰ ه 
والذي عاش 4١‏ عاماً ودفن في بغداد في المنطقة ٠١‏ (خريطة اللوحة 061.17) تحت قبة كبيرة. 
ولشدة ما تكثر عائدات مقامه يعتاش منه ۳۰۰ شخص وينام فيه بعضهم مجاناً. إن هذه التكية 
بعيدة عن النهر لذا لديها قناة خاصة بها تجر إليها مياه دجلة. عندما كنت أنأمل القبة |١‏ 
المسجد وضريح عبد القادر الذي لم يد لي أكبر حجماً من فصر المين على النبل 
أتى درويش ودعاني بتهذيب فائق للدخول إلى منزله ثم حكى لي عن إحدى معجزا 
بينما كان عيد القادر يخطب يوماً من منبره أمام عدد كبير من الناس توقف 
الخشبي (راجع الصور أ بء ت. من اللوحة 11 من كتاب رصف شبه الجزيرة 
الحائط ناختفى القبقاب. بعد دقائق رمى قبقابه الثاني الذي اخنفى بدوره. لم يفهم الحضرر ماذا 
يجري ولا كيف اختفی القبقابان. وإليكم تفسير ما حدث. كان بعض اللجار ني طريقهم إلى 
يغداد لإنجاز بعض الاعمال ولزيارة الشيخ عبد.القادر عندما اعترضتهم مجموعة من اللصوص 
العرب فما كان منهم إلا إن استنجدوا بالشبيخ في صلواتهم فألقى بقبقابه الذي أصاب رأس أحد 
رؤساء العصابة. ظن اللصوص في بادىء الامر أنه قبقاب أحد التجار فصاروا يعاملوئهم بمزيد من 
العنف والقسوة لكن ما إن رأرا القبقاب الثاني يطير نحو رأس عربي آخر حتى اقتنعوا بوجود أحد 
الأولياء المظماء الذي يحمي المسافرين فأعادرا لبه مَل وأغراضهم وتركوهم يكملون طريقهم 
بسلام. بعد أربعة أسابيع وصل التجار إلى بغداد فأعادوا إلى الولي قبقابيه وشکروه على نجدتهم 
ونشروا خير المعجزة حیلما ذهبوا. 

يبلغ عرض نهر دجلة بالقرب من هذه المدينة من 1۰۰ إلى ۱۲۰ قدماً. هناك جسر يصطف 
تحته 74 مركباً صغيراً ربط الواحد منها إلى الآخر براسطة ثلاث سلاسل ضخمة. عندما يكون 
العتس جيداً والنهر تليل الهيجان يصلح الجسر للاستخدام لكن عندما يهب الهواء بعكس اتجاه 
المياه يصبح الجسر غير آمن على الاطلاق. وعندما يرتفع مسترى الماء في النهر فجأة دون أن 
نقك السلسلة على الشاطىء کثیراً ما تتحطم هذه الأخيرة. رایت مثلاً على ذلك في کانون 
الثاني /يناير 1175 عندما هيت ريح هرجاء من الجنوب الشرقي. في بداية هذا الشهر كان الجو 
هادا قذابت الثلوج على الجبال وانحدرت المياه لتصب في دجلة فارتفع مستوی المياه في النهر 
في متصف شهر كانرن الثاني إينابر وتحطمت السلاسل وجرف التيار السفن الصغيرة ی كما 
نفقت بعض المواشي آما البشر فرموا أنفسهم داخل السفن حفاطاً على حياتهم. ولشدة ما صارت 
نسبة المياه في النهر ترتفع خرجت عن حدودها رطافت المدينة بکاملها في الايام ۱٩‏ و۲۰ و۲۱. 


العربية) ورماه على 


Yen 


ملاحظلات رضعها في بنداد 


في اليوم ۲۰ بدأث الأمطار بالهطول لكن سوب الما لم يرتقع كثيراً رذلك إلى شهر آذارمارس 
حين بدأت الشلوج بالذوبان وصار النهر يفيض في الموصل وبالتالي في بغداد. يقال إن 
الفرق بين المستویین الأعلى والأدنى لمياه نهر دجلة يعادل ۲۰ قدماً تفر 

لم أستطع تحديد مكان الضاحبة من الجهة الشرقية لدجلة بسبب انخفاض مستوى اليايسة 
وفيضان الماء عليها عندما كنت هناك. هناك عدد كير من البسانین في هذه الضاحية لكن عدد 
سکانه أقل من عدد سكان المدينة. يقع طرنها الشمالي على جزء من بغداد القديمة التي كانت 
تمعد من هنا إلى موسی الكاظم. إذ لا نزال نرى هنا آثار مبان ومسجد وقبور مسلمين ذائعي 
الصيت ماتوا في المديئة. بالقرب من الرقم ۱۱ على الخارطة (اللرحة 061۷ نجد تكية 
البكتاشيين؛ وهي قديمة البناء وشديدة الارتفاع. فوق المدخل هناك كتابة تأت كثيراً بفعل الزمن 
ریما لكن ینکن أن نقرأ ما جاء تحعهال'». أما بائي التكبة فهو قلج ارسلان ابن الملك مسعود من 
طائفة سلجوق عام ۶ ه (۱۱۸۸ م). حول هذا المبنی من الاعلى نجد آيات من القرآن 
بأحرف كوفية من الفخار. إن الجزه الأكبر منها قدا تلف بقعل الزمن» 
٩۰۰‏ منة لكن لإعطاء القارىء فكرة عن هلاه الكتابة رين الزينة الموجودة فوقها نقلت بدایتها 
لأنها أقل تاذ من غيرها وهي موجودة في اللوحة 201011 قرب الحرف (ه 5) رب 8). 


إن هذه الأحرف قريبة جداً من الأحرّفَِالسوْبَجَوْدةقى-اللؤحة ×1 من وصف شبه الجزيرة 
العربية والتي نقلتها في اليمن. فمن هنا يمكدنا ان نعرف أن المرب عملوا على تزين ابجديتهم 
عندما كانت العلوم مزدهرة عندهم. ولو انهم تابعوا على هذا النحو لتكبد علماء اوروبا الكثير من 
المشقة لقك رموز كتابتهم. إن النفش على غطاء آنية من فخار وجدته بالفرب من تخت کسری 
ونرى صورة له في كتاب أسفار إيف (و1:6) هر من الصدف نفسه. ولقد أكد الئاس للمسانر الذي 
وجدها انها كتابة فارسية. 


بالقرب من الرقم ۱۲ هناك قلعة صغيرة دفنت تحتها السيدة زبيدة الشهيرة عند العرب وهي زوجة 
الخليفة هارون الرشيد التي توفيت عام 117 ه (۸۳۱ م). .عام ۱۱۲۱ هالا م حفن حسن پا 
زوجه عائشة ابنة مصطفى باشا بالقرب من زبيدة السابقة الذكر ووضع على ضريحها شاهداً نقشت 
عليه كتابة أنقلها لاحقا"؟ كما وحشن البناء وشید أبنية أخرى للمسافرين. على مقربة من هذا 


(1) المللك المدل قلح ارسلان ابن الملك مسعود ابن العدل قلج ارسلان من طاينة سلجوق وذلك في سنة اريمة 
وثمائين وخسمایةء 

() هكنا يكعبها المرب الموم: ریت الكبثرة ۵ ا © ف جن ابر @ 
الب © یڈ ب ین © عل شر تررتو © متكي علتبا تيرك 400 «الراقعة». 


۱۱ 


رحلة إلى طبه الجزرة العرية والى باذ ری مجاورة و 


المكان (بالقرب من الرقم ۱۳) نجد قبر بهلول ضانه وهو من أقارب هارون الرشيد وأحد مهرجيه. 
ترك هذا المهرج كتاباً فيه نكات لا يرال بعض الشيرخ يرددونها في المقاهي. في الکتابة التي 
أرقفها لاحق؟ ولتي نقشت على قبره بعد مرته بكثير عام (001) بلثّب بسلطان المجاذيب لكن 
وفتاً للأخبار التي تحكى عنه يبدو انه لم يكن ساذجاً وإليكم إحدى هذه الحکایات: في عهده 
قامت مراهنة بين شخصين؛ فتعهد احدهم بدفع مبلغ من المال للآخر إذا استطاع أن يعبر دجلة 
سباحة. لحسن الحظ استطاع الرجل ان بعبر النهر لکن امه كانت قد اعدت له تاراً من الجهة 
الاخرى كي يجفف ثيابه وجسده بواسطتها فنشأ الخلاف بين لأن الاول اعتبر ان الشررط 
لم تتضمن مساعدة ام الثاني له ورفض القاضي إعطاء رابح الرهان ماله. لم يعجب هذا الحکم 
بهلرل ضانه فرضع في بستان القاضي صحناً فيه لحم ورفمه إلى أعلى شجرة الدخیل ثم أضرم ناراً 
على الارض. سخر القاضي من فكرة بهلول ضانه الذي سأله كيف لا يمكن شواء هذه اللحمة 
ويمكن أن تجفف الام رلدها الذي قطع النهر سباحة؟ عندما استعلم الخليفة عن هذه القصة امر 
الطرفين بالمشول أمامه وطلب من خاسر الرهان ان.یدفع لرابحه المبلغ المتنق عليه. بالقرب من 
بهلول ضانه یمکنا رؤية مين صغبر (قرب الزقم ٤‏ ) كع قبر بهودي يقصده اليهود زار 


فقي هذه المنطقة غير المزروعة نجد مسجداً غير ع ترج صغير فن تحته ولي مسلم شهير بدعى 
معروف الكرخي أبو ضاهر. بني البرج الَصعبر ام ٠١١١(1‏ م) وذلك وفقاً لما تقول الكتابة. 
يقول المسلمون أن معروف هذا ولد من أبوين مسيحيين واه لم يقبل ایا ماسم الاب رالابن 
والروح القدس» بل إنه قال عوضاً عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ويزعم البعض أن امه حيسته في 
قب مظلم بسبب ذلك ولم تعطه طوال أربعة أيام إلا الماء والخبز. بعد هذه الفترة رأث حول وندها هالة 
فريدة من نوعها ثم بحشت داخل القبو ووجدت كافة الطعام الذي زودته به في سجنه. بعد ذلك رأت 
الام ان روحاً شريرة تسكن ولدها فطردته من المنزل إلا انه توجه إلى موسى الكاظم ثم اعتنق دين 
المسلمين وأصبح عالماً شهيراً ثم جعل عاثلته تعتنق الاسلام. 

ما ن ضريحي زبيدة والشيخ معروف هناك مكان يجتمع فيه كبار القوم في بغداد مرة ني 


(۱) هذا قير المرحومة المغفورة المرثقة للخبرات الجارية ست زبيدة بنت جعفر بن منصور الدرانيني رزوجة 
هارون الرشيد من خلفاء بني العبای وفيت في سنة مايتین وسث عشرة الى روحها الفائحة هذا ف 
المرحومة الصالحة العفيفة الساعية الى الاقعال المرضية والاعمال اللاتي تستجلب مرضاة الآلهة 
عايشة خانم بنت المرحوم مصطفی باشا صاحب السلطان محمد خان عليه الرحمة والغفران رزوجة دستور 
الحرام والوزير الافخم والي بغداد دار السلام ابو الخيرات حسن باشا يسر الله له الخير كما يجب ويرضى 
ويشاء توفيت في شهور رمضان مبعة عشرين ليلة الندر في سنة واحد وثلاثين وماية والف. 

(۲) هذا تبر سلطان السجذوین والفس المطمفنة سنة خمساة وواحد. 

۷:۲ 


ملاحظلات وضعنها في بداد 


الاسبرع ویندربون على رماية القوس. قام مرتضى باشا الذي كان سلحداراً أي يحمل السيف) 
عند السلطان ببناء عامودين صغيرين كتب عليهما بالتركية ليسججل المسافة التي بلغها قوسه. 
پالقرب من العامودين هناك قبتان لکنهما حدثتا المهد. لر كان صحيحاً ان الباشا رمى القرس من 
عمودٍ إلى آخر لكان يتمتع بقوى خارقة لأن المسافة تبلغ 7٠١‏ خطوة مزدوجة أي ۱۷۰۰ ندم. 
إلا ان مرتضى كان من باشاوات بغداد ويمكن ان يكون قد آیعد العمردين عن بعضهما عمداً حتى 
نجد قرب حلب مکاناً ممائلاً یه عمودين مشابهين. في حلب ايضاً طلبت 
من خادمي قياس المسافة وكانت ۳۲۵ خطوة مزدوجة. نجد الكثير من هذه العواميد على آق 
میدان (معفته06۳) وهي تلا ترسانة القسطنطينية. ولقد ذ کرت ني الجزء الأول من 
هذا الکتاب ان سکان القاهرة المهمین یتدربون ايضاً على رمي القوس. 


تفع قرية الكاظم الكبيرة شمالي بغداد وغربي دجلة. ني القرية هناك المسجد الكبير ل 
الموجود في اللوحة 111× وضريحي إمامين هما موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد الذي ذكرته 
آنفاً. يبدو أن هذا المزار الإسلامي كان رائع الجمال, في السابق لأن القبتين والمعذنة كانت مغطاة 
بحجارة مطلية على الطريقة الفارسية لكن هذه الاحجاز تساقط شيا إن موقع هذا المسجد 
يذكر بموقع مشهد علي ومشهد الحسین إلا ان كتا منازل من الجهنين. أعدم مرسى الكاظم عام 
۰ ه بأمر من الخليفة الذي كان بشك في آن دا كبيراً من مناصري مل بيت علي يجتمع 
في متزله. بقول الشيعة إنه شهيد بسبب ذلك ول لبون لزيارة فبره. إن غالبية سكان هذه 
القرية من الشيعة وبما أن شيعة بغداد لا بيستطيعرن ممارسة شعائر دينهم يحرية في بغداد فهم 
يترجهون إلى هذا المسجد كل بوم. كما وأن غالبية الشيعة من سكان هذه الانحاء الذين لا 
يريدون أو لا يستطيعون دفن موناهم في مشهد علي يدفنونهم بالقرب من موسى الكاظم. إن هذا 
كله يعود على القرية بالكثير من الاموال. 


إن بغداد هذه البي بناها الخليفة المنصور كانت تقع غربي دجلة في الجزء الشمالي من 
الضاحية الحالية ومن قبر موسى الكاظم. عند شرق النهر كان هناك برج لکن لم يبق منه شيء ولا 
نجد الیرم لا 4 المعظم (:8429868) المقابلة لمرسى الكاظم والتي تبعد مسافة نصف فرسخ عن 
بغداد الحالية. إن ضاحية بغداد العتيقة هذه مدينة بيقائها لأبي حنيقة المدفرن هنا. كان أبر حنيفة 
عالماً مؤمناً يجلّه أبناء دينه لكن بالرغم من ذلك زجه الخلفاه في السجن لأن ضميره الحي لم 
يسمح له بتولي مهام القاضي. بعد وفاته ازدادث محبة الثاس له ولقبوه ا {El Azem)‏ إن 
أهل السنة من أصحاب المذعب الستفي ‏ والذين يشكل الاتراك غالبيتهم يتبعون أي 
سحا ملع لله على ريح مار من ومست قل وخ وأهل الشيعة 
er‏ 


نيفة وقد بنرا 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة نها 


يكرهون أبي حنيفة كرهاً شديداً تمامأ كباقي مؤسسي المذاهب السنية الاخرى وهم لا يكتفون 
اهمال قيره بل ويعتبرونه مدنساً وذلك بالتحديد عندما كان الفرس يحكموث بغداد. وقد كان هذا 
هو السبب الذي جعل السلطان مراد يشن هجوماً على بغداد عام 1757 لينتزع المدينة من آيدي 
الفرس. في هذا الاطار إليكم الحكاية الثالية: ني أحد المساجد الاساسية رفي حضرة السلطان ويما 
ان أحدا لم يكن يرتاب في بر اعطي هن بسهولة. حينئظٍ عرض وضع المسلمين الحقيقيين 
المؤسف في بنداد وندد بأنعال الارناض أر أر الكفار الذين بمارُون مقام الامام الاعظم بالأقذار ونال 
إنه من العيب على سلطانٍ يدعي انه من یت علمان وعلى مذهب أبي حنيفة الا يكأر لما یحصل 
ويطهر بقداد من تبر الکنار, 

كان ضریح أحمد بن حتبل احد الائمة ثمة الاساسبین عند أهل الستة يع بين الکاظم والمعظم 
(4094065) لكن مياه دجلة جرفت. تقح عترقرف على بعد فرسخين ونصف غربي بغداد دي 
قلعة على اتصال متين بقلعة هالة (510116) الني ذكرتها آنفاً إلا انها ليست مبنية من القرميد بل من 
الصلصال المجفف تحت أشعة الشمس. . وبعد كل ثماني طبقات من الصلصال هناك طبفة من الاسل 
سماکنها [صبعين. في هذا المبنى نجد ثقوباً صفيرة مت حالا. إن ارتغاع الجدران بیغ 
الجهة الشمالية عمودية تقريً وید نهک لها تخل که عا جد ويصعب الدخول مه من دون 
سلم. في الجهات الاحری حيث جففت أشمة آلشتش الأرض نرى قطعاً من هذا البناء حملها الهواء 
عنه كما نرى الاسل لأنه أطول عمراً من الصلضال وف ون ظن الكثير من المسافرين ان عقرقوف 
هي برج بابل مع العلم ان هذه الاخيرة قريبة من الفرات بینما عقرفوف قريبة من دجلة. لا يمكننا ان 
نحدّد اليرم الغابة التي شید هذا البناء من اجلها. ریما كان احد خلفاء بغداد الارلين قد بنى متزله 
الصيفي على قطعة الارض نفسها لینعم بالهواء البارد والنقي. في الجوار نجد تلالا عديدة علیها آثار 
منازل وبساتين وربما آثار مدينة صغيرة أو حتی من آثار بغداد القديمة. 


كانت المدائن في الماضي مدينة رائعة الجمال وبقيت بعد وفاة النبي محمد بسئوات مکان 
إقامة الملوك الفرس. وهي تبعد مسافة اربعة فراسخ جدربي شرقي بنداد وتفع قرب دجلة. لم يق 
الیرم من هذه المدينة الا بقايا قصرٍ كبير يدعى تخث كسرى. جال هذا القصر من لتر 
والكلس ولا نقراً عليه اي كتابة. وريما أني لم اسعطع الذهاب لرؤيته لن أضيف على هذه 
المعلومات شيء آخر إلا ان أحد التجار أكد لي ان الذي قاس مدخل القصر تدّر عرضه ب ۸۸ 
قدماً وارتفاعه ب ۱۱۰ أقدام. | اه ولا ريب کبیر جدالا). 


(۱) هناك صرر تخت کسری ولنقرقرف 100 بو۸) في اسفار ايف لکن بدا لي ان عقرقرف في الرسم اصفر 
مه في الحقيقة خاصة من حيث الارتفاع. 
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ملاحطلات رضحها في داد 


في هذه المدينة التي اصبحت مهجورة اليوم دئن بعش أصحاب التب محهد. إن أكثر هؤلاء 
شهرة هنا سلمان باك المعروف ني التاريخ العربي رالذي يسمى في بلده سلمان الفارسي. يقال إن 
أهله كانوا من ذوي الشأن وإنه كان من عبدة النار لكنه أراد أن يصبح مسيحباً عندما كان في سوريا 
لولا ان احد الكهنة تصحه بالتوجه إلى شبه جزيرة العرب لملاقاة النبي الذي ييشّر من جديد بدين 
ابراهيم. ولكي یجنچه هذا الکاهن الوقوع في أيدي الدجالين قال له إن للرسول علامة فارقة في ظهره 
ولربما رای سلمان هذه العلامة الرسولية علماً ان محمد لم يخبر شيئاً عن هذا الموضوع ولا تزال آراء 
العلماء المسلمين إلى البوم متضاربة حول طبيعة هذه العلامة. كما رتختلف آراء مسلمي بغداد حول 
سلمان فيقول البعض إنه مات حاكماً بيدما يقول آخرون إنه مات بصفته قاضي المدائن. إلا أنه 
معروف بحلآ محمد وهو لا يزال إلى اليوم شفيع الحلاقين المسلمين. وإلى الوم يزور قبره أهل 
بغداد كل عام ويحملون معهم الهدايا ویضیترن الشموع. وبهذه المناسبة نفسها يزورون قبر كل من 
الجماني وعبد الله بن سلام وهما ولا شك من الرجال الكرام عند المسلمين. 


هناك اكثر من عشرين جامعاً مع مآذن في «غداة).هذا إذا لم نأخذ بعين الاعنبار المساجد 
الصغيرة. ونجد في المدينة نقسها اليرم أو باحق في) ضراحيها ۲۲ مسجداً وأربعة خانات. أنا 
ما تبقى فيعتبر صغير الحجم. كما وهناك عدد كب تن آلحمامات العامة بالا ة إلى ستشفی أو 
قل هي مكان حجر صحي فيه عدد من الاكراح البائئتة“يتخبس فيها المصابون بمرض البرص 
والامراض الزهرية. 


بالاضانة إلى التمور تشنهر ولایات البصرة ريغداد الكبيرة بالأرز والملح والقسح رالدواب 
واحصنة الحروب وكلها منتوجات تسعی اليها البلدان الاخری. إن موقع هائين المدينتين استرائيجي 
إذ تقعان في الوسط بين الهند وبلاد فارس وتركيا لذا تزدهر فيهما التجارة. بسبب الاضطرابات 
الداحلية في بلاد فارس هاجر عدد كبير من الارمن إلى هانين المدينتين وانشأوا فيهما مصائعهم. 
ومع أن العلوم كانت تحتل مرتبة رفيعة في أيام الخلفاء إلا انها ما عادت تؤخ بعين الاعتبار الوم 
وذلك حتی في اليمن والفاهرة. ولقد التقيت بأقلية تجيد القراءة رالكتابة. في القاهرة لا نرال جد 
متجراً ییع كتباً قديمة اما في بغداد فلا وجود لمتجرٍ ممائل. إذا أراد احدهم هنا أن يجمع بعض 
الكتب وان ينقلها بنفسه أو بواسطة شخص آخر عليه ان يننظر موت أحدهم إذ تتقل کنبه ویتجول 
بها المنادي في كافة انحاء المدينة كما لو كانت ثياباً قديمة ثم تعرض للبيع في المزاد العلني. إذا 
أراد أحد الاوروبيين شراء مخطوطات عربية وتركية وفارسية فخير ما يفعل هو الترجه إلى 
القسطنطينية حيث يجد دكاكين فيها كأ يمن أن بشتریها المسيحبون الشرقيون. 
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رحلة إلى لبه الجمزيرة العربية رالیبلاد آعری مجاورة لها 


ليست تجارة الاوروبين في بغداد واسعة. كان للشركة الانكليزية بلاد الهبد عميلاً من بومباي 
لکنه استدعي إلى بلده في ليامي لن التجارة لم تكن مزدهرة. بالرغم من ذلك كان هناك تاجر من 
البندقبة وکانت اعماله مزدهرة جد مع انه لم يكن بشدّد على نرويجها وتسوينها كما تفعل 
الشرکات التجارية الكبرى. وقد اعطاني السيد ليوني رهر تاجر ايطالي ني البصرة رسائل نوصية 
التاجر البندقية فلقيني هذا الآخر بكثير من التهذيب. يعيش هنا رجلا دين مسيحيان كرمليان 
احدهما مطران من بلاد ما بين النهرين وقنصل فرنسي في بغداد» كان محبوباً جداً من قبل 
المسلمين والمسيحيين على السواء. ترك الکبرشبون المدينة منذ زمن بعید. إن كافة رجال الدين 
الذين يأتون إلى المدينة يعرفون شيئاً عن الطب مما يجعلهم يحظرن بحماية الاترلك وهم جميعاً 
من أصحاب البعثات التي لا تهدف إلى هداية المسلمين لأن في ذلك خطراً على حياتهم بل إلى 
إقناع مسيحبي الشرق بالاعتراف بالبابا كرئيس للكنيسة المسيحية, وكثيراً ما يشكو رجال الدين 
المسيحيون الشرقيون نظراءهم الاوروبيين مما يؤدي بالحكومة التركية إلى جمل هؤلاء الاعرین 
يدفعون ضريبة من المال خاصة إذا کانوا أغنياء. پالرغم من ذلك استطاع الرهبان الكرمليون في 
بغداد ان يجعذبوا أكبر عدد ممكن من المِشْيِحينَالشرقبين الموجودين. أما النساطرة وهم 
المسيحيون القدامى نقد اجبروا على التخلي عل کنيلستهم إلى هؤلاء المسيحبين الجدد. هناك 
الكثير من البهود في بنداد لكتنا لا نجد.فیها عيدة النار أو البائيان. 

سبق وذكرت ان معرفة الطب توئن للأوروبيين حماية الاتراك لكن الاطباء الاوروبيين يجنون 
ثروة بصعربة فائقة من جراء مهتهم. يحكى عن طبيب يدعى اربل ([8۲0) سافر إلى القسطئطينية 
مع السفير الامبراطوري ثم أراد ان بوسع اسفاره لرؤية العالم فتوغل في أعماق آميا لعل يجني ولو 
مصاريف رحلته ثم جاء إلى بنداد. في هذه المدینة أصيح في اليداية الحكيم باشي أي طبيب 
الباشا وكان يعمل على شفاء أهم شخصیات المدينة لكنه كان يجني الفليل حتى ان الباشا لم 
يكن يعطيه اي شيء بالرغم من تذمره. وفي النهاية قرر ان يكسب عيشه عند الان في بلاد 
الهند. وصل إلى خارج المديئة للترجه إلى حاله لكنه أجبر على الرجوع بأ من الکخیا الذي 
اذعى ان الباشا كان يحارب العرب وان كثيراً من الجرحى سيسقطون في هذه المعركة لذا نعلیه 
أن ييقى لممالجتهم. في هذا الوقت أرسل الطبيب بمساعدة الانكليز كل ما لديه إلى البصرة ثم 
حصل يوماً على إِذنٍ بزيارة مريض هام في مشهد علي فذهب إلى البعصرة ولقد التقيث به مناك 
وكان يستعد لركوب سفينة انكليزية متجهة نحو برمباي والبنغال» ثم عاد إلى أوروبا ولريما اعطانا 
وصف رحلته یوما ما. 
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ملاحطلات رضحها في بغداد 


كنت قد ذكرت أن السلطان مراد انترع مدينة بغداد من الفرس عام ۱۹۳۸ م أي 1١488‏ ها 
منذ ذلك الحين حكمها الباشاوات التالية اسماوهم(: 


الاسم 5 ٠‏ الرصول إلى الحكم البدة 
١‏ - كوجك (الصغير) حسن باشا 144 ۱ 
۲ - درویش (الزاهد) محمد باشا 3 ۲ 
۴ - كوجك حسن باشا ۱۰۲ ۲ 
4 - دلي (الغريب الاطوار) حسن باشا 31 0 
۰ - كوجك موسی باشا ۰ ۱ 
7 - محمد باشا 107 1 
۷ - المقتول ابراهیم باشا ۱۰۰۷ ۱ 
۸ - ارسلان باشا 14۸ تک ۱/۳ 
4 - شاطر حسین باشا 1.08 ۱ 
٠‏ الملاك (أو الوسيم) أحمد باشا Mete‏ ۱ 
۱ قرة (الاسود) مصطفى باشا ۱:۱ 3 
۲ - سلحدار مرتضی باشا ۱۰ ۳ 
۳ - آق محمد باشا (الكريم) ۱۰۸ ۱ 
6 - خاصكي محمد باشا (نال لقب خاصکي لأنه ۱۰1۹ ۳ 
حدم في القسطتطيئية في الوحدة المسؤولة عن | 
مهاجمة ناطمي الطرق) 
۰ - كنبور (الاحدب) مصطفی باشا ۱۰۷۲ 1 
- قطن (الشديد البياض) مصطفى باشا Vt‏ ۳ 
۷ - سلحدار قرة مصطفى باشا 050 ۱ 


(۱) لیس للشرقین شهرة راسم عائلة) كما وغالبية اباشارات ينحدرون من اصل مسيحي قدموا وهم صغار السن 
الى تركيا. ومع ان لقب المحمدي (المسلم) يضاف الى اسمهم الا انهم پلقبرن دائماً للتمييز بينهم. لفد 
ذكرت الالقاب لأحيطكم علماً بذرق الاثراك في هذا الموضوع. 
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رحلة إلى بهالجزيرة العربية والیبلاد آعری مججاررة لها 


الاسم 
۸ - ابراهيم باشا 


۰ - السلحدار (حامل سيف السلطان) حسين باشا 
١‏ - عبد الرحمن باشا 

۲ - قبلان باشا 

۳ - عمر باشا 

6 - أبراهيم باشا 

۵۱ - سلحدار عمر باشا 

۲ - سرهوش (السکیر) احمد باشا 

۷ - عمر باشا 

۸ - حسن باشا للمرة الارلی 

۹ - بازرکان (التاجر) احمد باشا 


۰ - کنخدا احمد باشا 
١‏ - قليلي احمد باشا 
۲ - علي باشا 

7 اسماعیل باشا 


۶ - دلبان (لذي لا برتدي سروالاً احمر) مصطفی 
باشا 


8 يوسف باشا 
5 - علي باشا 

۷ - حسن باشا للمرة الثانية 
۸ - احمد باشا للمرة الاولی 
٩‏ - حاجي اسماعیل باشا 

۰ - توبال (الاعرج) محمد باشا 


۱:۸ 


الوصول إلى الحکم 


ملاحظلات رها في بقداد 


الاسم | الوصول إلى الحكم المدة 
۱ - احمد باشا للمرة الثانية 13 1۲ 
۲ - الحاج (الذي حج إلى مكة) احمد باشا ۱۱۱ 
۳ - رجب باشا 
٤‏ - آلشي باشا 
۰ - محمد باشا ترياني السهيج (هؤلاء الاربعة ۲ 
حكموا جميعاً ومعاً لمدة ستتين) 
1 - سليمان باشا 1r‏ ۴ 
۷ - علي باشا الاعجمي (الفارسي) ۱۱۷ ۲ 
۸ - عمر باشا 11۷۸ 3 


بقیت بغداد حتی عام ۱۱۱4 (۱۷۰۲م) أي البتنة التي تولی فیها حسن باشا الحكم للمرة 
الثانية بحالة سيئة لأن الباشاوات قبل ذلك لمتحکمرا إل فترات وجيزة وصوراً وحسب. كان 
الانکشاربون هم أسياد المدينة الفمليين والعرب_خارجها..أرلم تكن التجارة محمية في هذه الرلاية. 
الهذه الاسباب صار التجار الاتراك والسوريون:.يسافرون إلى آصفهان حيث يلتفون بتجار من مختلف 
البفاع وخاصة من الهند. بني حسن باشا مدة طويلة في الحكم وكافية ليس لإذلال الانکشاریین 
وحسب بل العرب أيضاً ثبت الامن على أراضيه. لكنه لم يكن باشا إلا على بغداد وعلی الاثاليم 
التابعة لها. كان على رأس مقاطعة شهر أسرل (ااووع 5688816) التي تشکل الجزء الاكبر من 
کردستان يحكمها باشا من الدرجة الاولی وكان هناك باشا آخر في البصرة وكان السلطان يمين 
مباشرة المسؤول عن ماردین, بما أن الحروب الداخلية الفارسية بدأت في عهده ولأن الاتراك 
حاولوا استغلالها لانتزاع بعض الولايات من الفرس. طلب العون من حسن باشا الذي بدأ يضم 
ماردين إلى حكومته. وصار يبسط سلطته اكثر فأكثر. وكان يعرف كيف يوقف العرب أو بعيد 
الباشاوات الجدد أدراجهم عندما كانرا يأتون من القسطنطينية إلى البصرة. أحياناً عندما كان 
بعضهم یصل إلى البصرة سرعان ما كان يتخلى عن الحكم لدی رؤيته بؤس سکانها والديون التي 
تغرص فبها من جراء الحرب مع العرب؛ في الونت نفسه كان حسن يسعى لإعطاء هذا المتصب 
لابنه احمد وحصل عليه بصعوبة بعد ان تعهد بدفع ميلغ من المال للسلطان كل عام علماً ان 
مدفوعات السلطان في البصرة كانت اكثر من مداخيله. ثم توفي حسن باشا من جراء مرض ما في 
كرمنشاه في قربة من قرى همذان بعد ان حكم بغداد ۲۲ سنة قمرية متتالية. 
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رحلة إلى شب الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


أما أحمد فكان برافق والده بصفته باشا البصرة إلى القرية السابقة الذكر فقد توسم باتجاه 
همذان واستولی على المدينة في رقت قليل. بعد ذلك ذاع سیته نستي باشا على بغداد ثم 
استولی على البصرة وماردين مما زاده توة ليتابع الحرب ضدّ الفرس. وفي عهده حاصر نادر شاه 
مديئة بغداد مدة ۲۸ شهراً عام ۱۷۳۲ م. قام احمد باشا بتهدئة عدر الاتراك اللدود هذا فرد له 
المدافع التي كان قد أخذها من همذان. في المرة الاولی حكم مدة ۱۱ سنة قمرية هر ووالده 
ولشدة ما اشتدت الغبرة بالوزير الذي كان في ذلك العبد. عندما سقطت همذان طلب تعيين وزير 
آحر مكانه» واعتقد الناس أن احمد لن بترك الحكم بملء إرادته. في هذه الحال كان الوزير 
سيتهمه بالعصيان ويطالب برأسه لكن احمد سرعان ما خضع لأوامر السلطان. في مدة ستين أرسل 
السلطان باشاوات عدة لكنهم اصیبوا بالحزن على السكان وعلى العرب. كانت القرضى نسيطر 
على الحكم وبما ان القسطنطينية كانت تخاف من ان بوتع نادر باشا نفوذه في بفداد طليت من 
احمد باشا أن يعود اليها فعاد هذا الاخير وراح بوشع اراضيه. لكنه لم يرغب قط بيسط نفوذه في 
فارس خوفاً من نادر شاه ثم أصبح قائد الجيش التركي فاستولى على كردستان وعلى اقاليم الدرلة 
الاخری» ولم ببق منها إلا كركوك وبعض القرت التي أرسل اليها السلطان باشا من الدرجة الثانية. 
يزعم البعض أن نادر شاه قال في احمد أنه آقاگی كه ومن السلطان لأنه في كل مرة يحاول 
السلطان ابعاده عن بغداد كان يسعدرج الفرس للانتیلاء على البصرة فيعيده السلطان إلى متصبه 
ولا يكتفي بذلك فحسب بل ويزؤده باال ولاف القشطنطينية وبكل ما شاء لحمابة الولاية. 
ويقال ان السلطان ارسل مرارا ما يعرف بالقابدجي باشا إلى يغداد لقتل احمد باشا لکن هذا الاخير 
كان لديه عميل في القسطنطينية بالاضافة إلى علاقات وثبقة مع الرزير فكان يعلم بأمر هذا الباشا 
قبل وصوله بل وبأمر كل ما يُدبّر ضدّه. وکان لديه اصدقاء يقومرن بقتل هؤلاء القابدجي وهم 
على الطريق بل وقبل وصولهم إلى الحدود. إلا ان احدهم استطاع ان يأتي بسرية تامذ ولم يعرف 
احمد بأمره الا قبل ساعات من وصوله. حينقذٍ اتطی حصانه مع ضباطه الرئيسيين وعبیده بحجة 
رمي الجريدة. إن هذه اللعبة المسكرية التركية معروفة جداً في أورربا. لكل فار مساعد ب ركض 
إلى جانبه حاملاً على ظهره التي یلغ ارتفاع كل منها اربعة أقدام. عند الوصول إلى النقطة 
المعيئة ينمجلس المسنون قرب الماء لارتشاف القهرة والتدخين بيدما ينجول الشبان اثنين اثنين 
مطلقين العنان لخيلهم منعظرين الفرصة التي تسمح لهم بتوجیه ضربة إلى خصومهم. التنی احمد 
پاش بالقابدجي باشي قرب المدينة واستفبله بتهذيب فائن على انه مبعوث رسمي من قبل السلطان. 
ولأن لمبة الجريد هي لعبة شائعة في صفوف ذوي الشأن من الاتراك دعى أحمد باشا ضيفه 
لمشارکته اياها. دی وصولهما إلى مكانٍ معين من قبل احمد باشا طلب هذا الاخير من ضيفه ان 
يلعبا معا ولم يستطع القابدجي رفض هذا الشرف فجاء خادم ناوله قضيباً فما كان من احمد إلا 
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ان اخذ عصاً من مرافقه الخاص ولحق بالقابدجي وطعنه به طعنة واحدة. ثم ترجل عن حصانه 
مسرعاً وركض إليه محتجاً بأن مرافقه أعطاء القضيب الخاطیء ذا الرأس الحديدي وانه لا يضمر له 
اي شيء. إلا أن ميعرث السلطان فارق الحياة نأرسل احمد باشا الارراق التي كان يسسلها إلى 
القسطنطينية مع وابلي من الاعتذارات. 

لم يترك احمد باشا الا ابنتين من زوجةٍ واحدة. وقد وعد بتزویج البكر عادلة لأحد الاشخاص 
في مناسبة خاصة, كما ركان من محبي صيد الاسود ولقد ضرع أكثر من أسدٍ على يديه واذا 
حاول احدهم مساعدته غضب منه معبراً ائه لا يثق في قدرته على مصارعة اكثر من 4۰ شخصاً 
من بينهم ضباط وحرس لكن أحداً منهم لم يتجراً على مد يد العون له فبقوا جميعاً في الخلف ما 
عدا سليمان الجيورجي الذي اشتراه احمد باشا وهو صغير واشرف على تربيته والذي كان یلاحق 
سيده من بعيد. قبض احمد باشا على الاسد وضربه برمح لکن الربح كسر فأجبر الباشا على 
الهرب. عندما رأى سليمان ما حدث هت لمساعدة سیده فصرع الاسد رانقذ حياة الباشا. وهكذا 
وعده هذا الاخير بترویجه ابنته البكر ووفى بوعدهتحولیلیمان من صاحب مهنة عادية إلى أمين 
الخزينة ثم صار يندرج في المناصب الجيدة إلى آنا أصبلح کخبا وهو منصب بالنسبة للبغداديين 
پشبه وزير السلطان في القسطتطينية. 

بعد أن حكم احمد باشا ۲۳ سنة قمرية في بغداد مات في حملة شنها على الاكراد لأنهم أبوا 
ان يدنعوا الخراج المعتاد. إن حكام غالبية المقاطعات رالمدن مدينون بثررتهم لاحمد باشا رحسن 
باشا. وكان الجميع راض بسليمان كضيا بسبب رالد زوجته وجذها اما في القسطنطينية فلم یکرنوا 
يرغبون بترك الحکم في يدي هذا العائلة خاصة في ولاية مهمة كهذه. فأرسل السلطان باشا جدید 
إلى بغداد ولإرضاء رعاياه عبن سليمان باشا على البصرة. 


إلا ان صعوبات كثيرة قد واجهت الباشاوات الجدد. هاجم العرب احدهم وهر في طريقه إلى 
بغداد قسليوه امواله مما جعل أهل المدينة بسخرون منه منذ بداية عهدهء وهناك باشا ثان مات أثناء 
رحلته إلى بغداد. وكانت التذمرات تصل إلى بغداد وتقول بأن هؤلاء الاسیاد ليسرا اكفاء لتحمل 
مسؤولية مهمة كهذه. باختصار أرسل اربعة باشاوات اليها في مدة سنتين ولم برض السكان عن 
اي منهم. في النهاية جاء سليمان باشا مع جيشه من البصرة إلى السماوة (6ناهد86) أمره الباشا 
المعئن بأن بعود أدراجه لكنه واصل تقدّمه حتى الديوانية التي كان يحكمها علي آغا الذي تمزد 
على الباشاوات السابقين والذي كان من مؤيدي سليمان باشا. إلا انه سرعان ما هرب إلى بغداد 
ونقل إلى الباشا أخبار سليمان التوسمية نالف الباشا جیشاً من ١‏ ألف رجل رترأسه وسار به 
لمواجهة سليمان نوجده قرب الحلّة مع ۸۰۰ شخص ودهش لرؤيته ينتظره مع هذا العدد القليل 
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من الرجال. لكن أثناء اقامة علي آغا في بغداد حشد رؤساء القبائل لصالح سلیمان با 
العدو مع جيشه باتجاه الباشا مباشرة كما كان متفقاً مع علي آغاء فهرب لباشا بعد فترة وجيزة 
واستسلمت الفرق البغدادية إلى الرابح. لدى عودة الباشا إلى بغداد وجد الابواب كلها موصودة. 
اما سليمان تقد لقي ترحاباً شديداً. بنى السكان ديواناً كبيراً تجمعت فيه أهم شخصيات بغداد. ثم 
أعدرا لائحة شکاری ضد الباشاوات الذين حكموا بغداد في هاتين السنتين وونمها كافة الاعضاء 
لتقديمها إلى السلطان وقرر الجميع ان لا أحد پمکنه انتشال المدينة وسکانها من الحالة السيغة 
التي وقعت فيها منذ وفاة احمد باشا الا سليمان باشا. باختعبار لم بحظ سليمان على موافقة الباشا 
على توليه بفداد وحسب بل واعطي كانة الولايات والاثاليم التي كان احمد باشا يضع يده عليها. 

حکم سليمان باشا مدة ۱۳ سنة فمرية ولشدة ما تأثر العرب عند وفائه نظمرا اغنيات محزنة لرثائه 
وصاروا برددونها إلى اليوم في المقاهي وني شوارع بغداد. رلا بد من القول ان العرب لم يكونوا يوماً 
نظاميين في هذه المنطقة كما ني عهده وعهد حميه. في الماضي لم يكن أحد يتجرأ على السفر من 
الحلة إلى البصرة دون ان يأخذ معه دليلاً يدفع له اموالا طائلة لكن بعد ذلك صار بامكان كل فرد ان 
يسافر وحده دون أن بخاف من السرقة على ارات تسلیمان باشا سواء عن طربق البر أو عبر دجلة أو 
الفرات. ولأن العجار كانوا غير مطمعنین لاب لی بلاد فارس تحولت العجارة الهندية من غبرون 
واصفهان إلى البصرة ربغداد فازدهرتا. 

ولم يكن سليمان يتساهل مع العرب» كان كثيراً ما بهاجمهم بغتة أثناء الليل غير تارك لهم فرصة 
الهروب إلى الصحراء. لا يزال البدو بسمونه ابر اليل لأنه كان يهاجم دائماً في الليل ولا بهداً له بال 
الا بعد ان ينال منهم. ابا في بغداد فكان يدعى سليمان الاسد وقد أكد لي البعض انه ذهب إلى 
دمشق واستطاع أن يسلبها في تسعة ايام لأن العرب الخاضعين لباشا دمشق کانوا ند نهيرا قافلة كبيرة 
من بغداد. ركان يحاسب باشاوات الاراضي المجاررة عندما لا يضعون حداً للقبائل العربية التي 
تتجول على أراضيهم. قد ينفاجأً اي اوروبي لدى سماعه هذه الاخبار لأن دمشق وبغداد خاضعتان 
اللسلطان كلناهما إلا انه من المعتاد ان يشن الباشارات معارك على بعضهم. 


ومع إن احمد باشا كان یندر الشجعان حتى لو كانوا اعداء إلا ان سليمان باشا كان عكسه 
تماماً فكلّما كان عدوه المهزرم معروفاً يبأسه كلما زاده ذلك نخراً علماً ان أعداءه لا يمكن ان 
يلقوا من طرفه اي رحمة حتى ولو دافعوا عن آنفسهم بشجاعة ضته. ويلوم الناس سليمان باشا 
لأنه خاضع كثيراً لزوجته. فعادلة خاتون أي السيدة عادلة ابنة الباشا من الزوجة الارلى لم تنس ان 
زوجها كان في صغره عبداً عند والدها لذا فند كانت وقحة وشديدة الطموح. كانت تحدّد أياماً 
في الاسبرع يزورها فيها الناس لطلب خدمة ما. وبما انها سيدة مسلمة لم يكن يسمح لها بالتواجد 
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مع ذکور فكان الغلام المخصي بستنبلهم في غرفة على حدة ثم يخبرها بطلباتهم. وكانت احياناً 
تسد قرارات تناقض كلياً القرارت التي يأعبذها زوجها ووزيره بعد تفكير وتمحيص. ركانت عادلة 
خانون تعرف كيف تدر على نفسها بعض المداخيل. وجديد بالذكر انه عندما يكلف الباشا آغا ما 
بمهمة ویغذما هذا الاخبر يعطيه الباشا عباءة مبطنة بالفرو. أما شيخ القبيلة العربية فيحظى بالمناسبة 
نفسها عياءة. 

في البداية أهدت زوجة سليمان باشا للآغاوات الكبار الذين خدموا عند والدها وجدّها عصبة 
من الحرير يلفونها حول رؤوسهم ويتميزون بها عن باقي ضباط الباشا في الاعياد والاحتفالات. 
ومع الوقت صار الباقرن يسعون للحصول على العصبة نفسها بواسطة الهدايا ثم جرت العادة أن 
يحظى منقّذ المهمة بعصبة مماثلة ليست ذات شا إلا ان ثمنها كان غالياً. وكانت عادلة اتون 
على علافة سيئة بشقيقتها. فقد تزوجت هذه الاخيرة من أحمد آغا وهو آغا ابأ عن جد يحبه 
الجميع وخاصة سليمان باشا. يقال إن الوزير عرض يرماً على احمد آغا رلاية عديلة إلا انه رفض 
ذلك باحتقار. ما أن عرفت عادلة خاتون بما جرئ خی نقلت الخبر إلى زوجها مدعية ان احمد 
آغا هو صاحب العرض فما كان من الباشا إلا ان/قفله. آوهکذا ازدادت عداوة الشقيقتين إلى ان 
أقنع سلیمان باشا اعت زوجه بالزواج من عمر الکخیا لاص به. 

ولم يكن سليمان مستعداً لإرخاء الحبل لأي فابدجيّ اشا تماما کحماه. ويقال ان السلطان 
حاول ان يرسل أشخاصاً لقتله بالسرٌ. كما ويقال انه كان هدناً لعدة طلقات نارية ولريما كان 
الرزير هر المحرض» في حالات كهذه لا يجرى اي تحفيق في الموضرع لكن اذا عرفت هرية 
مطلق النار يعدم مباشرة. 

كنت قد ذكرت آنفاً ان احمد باشا مات في حملة ضدّ الباشاوات في كردستان. ومع انه مات 
ميعة طبيمية الا ان عادلة حاتون لم يهداً بالها لأن زوجها لم بثأر لأبيها. رمع ان سليمان باشا 
ذهب عدة هرات إلى كردستان الا انه لم بعثر يوماً على القاتل الذي كان یرب إلى الجبال. في 
النهاية حارل القاتل الاعتذار والتودد وكان صادقاً في ما یفعل فأرسلت له عادلة خاترن عصبة ثمينة 
جداً من الحربر كدليل على عفرهم عنه. قافتنع الكردي بذلك وجاء إلى بغداد لكن ما ان وصل 
حتى زج في السجن رقتل في اليوم التالي. 

لم تسمح هذه السيدة الطموحة لزوجها بالاقتران بنساء اخريات ولا بانخاذ جوار. وهي لم 
ترزق بأولاد فعندما مات سلیمان كانت وریه الوحيد ولا تزال إلى اليوم تعيش في بغداد وتعتبر من 


(0 بحكي ايف بإسهاب قصة هذا الكردي ني اسقاره الى الهند وبلاد فارس الجزء الثاني صن ٩٩‏ 
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اكثر الناس ثراء. بنت ني هذه المدينة مسجداً وخاناً انخذا اسمها وشيدت أبنية مماثلة في مد 
أخرى. 

عندما قوفي سليمان باشا كان علي آغا يحتل منصب المتسلّم ني البصرة”©. وكان علي آغا قد 
شفل عدة مناصب مهمة في هذه الحكومة وكان الشعب يحبه وبحترمه فأمل بتنصيبه باشا. 
وسرعان ما نال فرمان الباشا الذي يكلفه بهذا المنصب اذ ان ترصيات عديدة وهدایا قيمة أرسلت 
من الديران إلى القسطنطينية مرشحة اسمه الا انه لم سکم الا ۲۲ شهراً ويشكك في أن عادلة 
خاتون هي السبب في ذلك. ولم يكن أصل علي آغا عبداً بل كان أهله من المسلمين الففراء في 
بلاد فارس. في صباء عمل عند رئيس خدم احمد باشا ولشدة ما كان حسن السلوك وضعه الباشا 
في حمايته وعلمه كافة الامور التي يجب ان يعلمها اي تركي ينحدر من عائلة عريقة ثم رقاه إلى 
عدة مناصب. وكانت عادلة خاتون تأمل في الحفاظ على حستها من الحكم بعد موت زوجها 
باعتبار ان علي باشا مدين لوالدها في متصبه وماله الا انها لم تحظ بمبعفاها. أراد علي باشا أن 
يحكم رحده وبحزم. كان الاتكشاريون شديدي النفرذ في نلك الايام في بغداد خاصة لأن الباشا 
قد مات والباشا التالي لم يستلم زمام الخکم,یمد. راد علي باشا ان يضعف الانكشاريين لکن 
عدداً من البورجوازيين كان حائزاً على لقب انكشتاري فقامت ثورة نظمت بالكشاور مع جيش 
السلطان مما أجبر علي باشا على ترك المدينة: لا انم ما ليث ان عاد وساعده في ذلك عدد من 
كبار رجال بغداد ومن القبائل العربية الرئيسية فقطع رؤوس بعض الانکشاربین. بعد ذلك يقليل 
اتفش بعض الباشاوات في كردستان بالاضافة إلى قبيلة خزاعل (اعدمهة©). لكنه أحضع الاثراك 
إلا ان قبيلة خزاعل هزمته فنظم الشمراء المرب اغنية حول نصر «ممدن» هذا صارت تغنی حتى في 
بغداد. ولم تستطع عادلة خاتون احتمال اهمال لاس لها وعدم استشارتها بشيء وكانت تسمع ان 
علي باشا بريد ابعادها عن بغداد فقررت أن تقتله. وكان يفال أن علي باشا كان ينتمي سر إلى 
المذهب الشيعي وكان يحب الفرس والدليل على ذلك انه تعامل بقساوة بالغة مع الاكراد 
والانكشاريين وهم من أصل السنة بينما ترك قبيلة خزاعل تهزم جيرش السلطان علماً انها فبيلة 
شيعية. رصار الشعب ينذكر حالات اخرى كان فيها علي باشا مع الشيعة ضد السنته وقرر الجمي 
انه كافر وانه يتحين الفرصة لجعل الفرس يستولون على بلاد السلطان. 


من بين كبار رجالات بغداد هناك خمسة أسياد اشتراهم الباشاوات السابفون كعبيد وربرهم 
على الديانة الإسلامية. شغل هؤلاء باندور أهم المهام في المدينة وفي مكان إقامة الباشا أو من 
() هو تسه علي آغا الذي التقى به إيف من رحاته من البصرة والذي كان قائ التهذيب في تمامله مع الانكاير 
الى الهند وفارس: الجزء ۲ ص 06. 
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ملاحطلات وضعها في بنداد 


الولايات الاخرى» كانوا يعيشون كإخرة ويعرفون علي جيداً لأنهم ساعدوه على أن يصبح باشا 
| إلى العسجة التي حلت مؤخيراً. في الوفت نفسه كانوا یجلون عادلة حاتون لأنها 
حفيدة وابنة ثم زوجة المحسنين إليهم السابقين مع أن سلوكها لم يكن دائماً يعجبهم. ثم مات 
أحد هؤلاء الخمسة نجأة فأرادت عادلة خاتون إيهامهم أن البانا هو الذي سمه وانه طلب من 
القسطنطينية الإذن بالفضاء عليهم جميعاً. نظترا أن الأوان قد آن لتأمین استمرارهم علماً انهم كانوا 
ابن أكثر من يعتمد عليه الباشا وهم الذين أعادوه إلى الحکم بعد أن طرده الانكشاريرن من 
المدينة فتحولوا إلى رؤساء ثورة لم يعرف الباشا عنها شيعا إلا عندما تجئدت المدينة بكاملها ضدّه. 
لم يجد علي مفراً من الهرب متدكراً بياب امرأة. بعد مرور بضعة ام ألقي القبض عليه وهو يسعى 
إلى الخررج من المدينة لطلب النجدة من العرب فاقنيد إلى السرايا رأعدم فيها. 

بعد موت علي اجتمع الديوان لاختيار باشا بين الاسياد الاربعة الباقين. اثنان منهم رفضا هذا 
الشرف معتبران عمر كخيا هو الاحق بالمنصب لأنه زوج ابنة احمد باشا. الثالث رهر محمود 
كان غائباً لأنه كان يحتل منصب المنسلّم في البصيرة لكن كان حاضراً. ولم يكن هذا الاخير 
رجلاً ذا شخصية فذة أو ضابطاً بارعاً بل اختارزه بسب زوجته وهي امرأة رقيقة يحبها الشعب 
عانت من مقتل زرجها الاول ظلماً ومن غرور اختها. وهکذا اقترح الديوان بكامله عمر الكخيا ثم 
اعد الجميع رسالة إلى السلطان كتبوا فبها.ان علي بآشًا کافژ كان يريد تسليم المدينة للفرس ران 
الشعب ثار عليه ثم قله وان العرب والاكراد تارا هم ایض را عمر باشا وحده قادر على ارجاع 
الامن إلى المدينة لذا فقد رجاه الديران ان يتحمل مهام الحكم على أمل ال يرافق السلطان على 
ذلك. وهكنا ستي باشا في صيف 109514. 


في السنة التالية سار عمر باشا إلى الجبال لمواجهة قبلة خزاعل. فأضرم النار في لملوم مكان 
إقامة الشيخ وقطع رژوس سعة أو سبعة من الشيوخ الرئيسيين ثم أرسلها إلى القسطنطينية كرسالة 
تقول إنه لشدة ما أل العرب» لن يضايقو أبداً في المستقبل, بهذه المناسبة حصل على تهاني 
الوزير. في هذا الرقت عاد الشيخ الحاكم الذي كان قد هرب لدى قدوم الباشا فأجبر الشيخ 
الجديد على إرجاع الحكم له ولم برغب الباشا في شن حملة جديدة فتركه في منصبه. كنت قد 
ذکرت سابقاً ان قبيلة كعب هي الاخرى تزعج الباشا. وقلما تمر سنة دون ان يحمل فيها باشا 
بغداد على العرب أو الاكراد لكن الباشاوات کانوا يتأكدون من ان السلطان لا يعرف شيعا أو 
يعرف القليل عما بحصل في الحكم. 

لم تكن زوجة عمر باشا قد سمحت له باتخاذ زوجاث اخربات أو جاريات ولم بحصل منها 
على أي رلد. وكان الاتراك اكيدين من التخلص من عائلة احمد ياشا عندما يموت عمر باشا الا 
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دون أن 


رحلة إلى شب الجزيرة العرية والى بلاد أغرى مجاورة لها 
أن اهل المدينة قد اعتادوا منذ سنوات عديدة على اختيار رئيسهم بنفسهم مما اضطر السلطان 
مراراً إلى المواففة على خيارهم حفاظاً على هذه الولاية الجميلة وكي لا تسقط في أيدي الفرس٩6.‏ 
إن شكل الحكم في بغداد يشبه الحكم في الفسطنطينية. بوزع الياشا المهام على ذوقه لكن الامور 
الهامة تخضع للديران. أما الاشخاص الذين يحتسب صوتهم في الديوان فهم: 

- جمیع المسنین الذين خدموا بصفة كخيا الباشا والمتسلمين في البصرة واالويودة» في 
ماردین والذین حکموا المدن أو الاقاليم والموجودین في پنداد. 

- الباش آغا أر رئيس فرقة الخيالة. 

الآغا أو رئيس الانکشاریین. 

- رئيس العلماء. لا أحد يطلب إعطاءه هذا اللنب إذ يكتسبه مباشرة الذين يشتهرون بعلمهم 
وسارنهم. إن هذا اللقب ناژ جداً في تركيا”ة», 

- قاضي المدينة ويكون ملا ويغبره مفني القستططينية كل عام. 


نسيب الشرف أو رئيس سلالة محمد في هذا البأشاليك يكون هذا في الونت نفسه (المتولي) 
أو مفنش مسجد الشيخ عبد القادر ومقامه. 
- الخطيب الشيخ وهو خطيب مسجد الشيخ عبد القادر. 


() عندما حاصرث جيرش كرهم خان البصرة عام 219/08 اعتقدوا في القسطتطينية ان عمر باشا هر الذي اتاج 
الهم الفرصة. ظن البعض ان الفرس لم يريدوا فعلاً اعلان الحرب على السلطان لكنهم ارادرا اضعاف باشا 
بغداد لأن سلركه لم يكن يعجبهم. وينول البعض ان عمر باشا رجا كريم خان ان برسل جيرشه الى البصرة 
كي يعظم شانه امام السلطان (اتهم احمد ياشا بالتهمة تفسها عندما حاصر تادر شاه البصيرة مما لجير 
السلطان على إعادة احمد الى بغداد كي لا يخسر البصرة) جاء جيش نوي مع عدة باشارات الى بغداد 
وسيطر على المدينة في بداية سنة ۱۷۷۹ بعد ان وعدرا عمر باشا بالذهاب الى اورفه (0:48) بصفة باشا 
لكنهم لم يفوا بوعدهم فقطع رأس عر باشا وارسل الى النسطنطيتية. ثم عين السلطان باشا على يغداد. 
لكن بعد ذلك بقترة قصيرة سقطت البصرة في بداية عام ۱۷۷۷. كتب إلي احد اصدفائي من حلب 
واعبرني ان المدعو عبد الله الذي كان كخيا في عهد عمر باشا لايزال الى البوع باشا بغداد. اذا فلا بد ان 
اهائي بداد هم الذين انحارره وصدّق الاطان على اختياره. 

(هه) ریما كان رئيس العلماء استاذ ملترسة الملدينة. 


۲۰۹ 


ملاحظلات وضعتها في بغداد 


- الخطيب زرمشاب (2605880) أو خطيب المسجد الذي دفن فيه ابو حنيفة. 

الضابط الاساسي للباشا هو الكخيا ويكون في الوقت نفسه الوزير تماماً کوزیر السلطان. رللباشا 
ايضاً مجموعة من المستشارين ريجب ان يكوتوا ممن شغل مناصب هامة. ني آيامي كان في 
البلاد رجل بدعی عبد الله بك أخ شيخ قبيلة عبيد (0084) وكان البابك باشي أو قائد الخبالة 
لكن لشدة ما كان محترماً كان الباشا يستشيره في كافة الامور وخاصة تلك المتعلقة بالعرب. 
بالاضافة إلى ذلك نجد الدفتردار أو امین الخزينة ('2. وأفندي الديوان أو انين سر الدولة. يحل 
محل الكخيا عندما ینیب القابدجي قحجازي (عه[ه(6) هناك ايضاً الحريم تحجازي أو 
المسؤرل عن بلاط الباشا. السلام أغاسي هو رئيس العشریفات» المبر أهور ع0ظ۸ هر قائد ملاح 
هذا بالاضافة إلى رئيس ضباط العدالة أو الشاويشار قبجاسي. يبقى هذا الاخير إلى جانب الباشا 
کالشاریش الأمين الذي یقی إلى جانب الکخبا لتلقي ارامره» يلازم باشا بغداد القائد باشا المذكور 
في القسم الذي يتناول البصرة. أما المسؤولون عن جباية الضرائب رالخراج روما يدفعه المسيحيون 
واليهود) فهم يعينون من قبل الباشا. 

لكل الباشاوات وخاصة باشاوات بغداد عدة آغازات. إن هؤلاء بمثابة حرس وبخدمون الباشا 
بأنفسهم عندما يخرج الباشا على ظهر الخيل بسیرون خلفه على خيل رائعة وقد ارتدوا ابهى ثيابهم 
ولکل منهم خادم بهتم بفرسه يخضعون نيعا لأمين ندوق الباشا والسلحدار أو حامل السيف 
الا ان الاول يعطيهم الاوامر في المدينة يتما الثاني ني القرى. 

الضابط الثالث الاساسي هو التشوقدار باشا. ان 14 من الاتس آغاسي (قاقهع2هاة) من 
المكلفين يمهام خاصة يحيطون دائماً بالباشا ولن أذكر منهم إلا التالية أسماءهم: 

- الكستنجي المسؤرل عن تفتيش الخزانة, 

- الابريقدار الذي يحمل للباشا الماء حتى ینتسل. 

- السدجي باشي الذي يحمل له الماء ليشرب. 

- القهوجي باشا الذي يهتم بتحضير القهرة. 

- الاتس قلرجي الذي يحفظ المرتی. 

- الرشتوان الذي بهتم بالخيل, 
(1) بخضع الدفتردار في الولایات الاخری للسلطان مباشرة. ان باشاوات بنداد بختارون الدفتردار او براقيرتهم 
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۷۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


- الإنس معشتر باشي الذي بهتم بالسجاد. 

ان أحد هؤلاء الانس آغاسي هو أيضاً لالا أو رئيس الغلمان يراقب هؤلاء الشبان الصغار 
والنعيان وهم بنالبيتهم مسيحيون من جيورجيا أو من مناطق اخرى يباعون كعبيد. إن قسماً منهم 
يتحدر من أبوين مسلمين يجب الاهتمام بتربيتهم على الاصول التركية وبتعلیمهم القراءة والكتابة 
وركوب الخیل وحمل السلاح على الطريقة التركية. إن الاذكياء والماهرين من بين هؤلاء يرقون 
إلى منصب إتس آغاسي وغيره من المناصب المعشرفة من غير أخذ أصلهم یمین الاعتبار اما الباقون 
فأملهم ضعيف في الوصول إلى مرتبة رفيعة في هذا البلد. يسمح لحملة لقب إنس آغاسي بإطالة 
شاربيهم لکن إذا بلغوا مناصب أرفع يصبحون صفلي آغاسي أو سقنلي آغاسي ويسمح لهم بإرخاء 
لحيتهم من جهة ذتنهم. يعمل عند الباشا ما يقارب ۱۵۰ من هؤلاء الاخرین. 

وهناك ايضاً النشوقدار أو المخاتير من بين الإنس آفاسي. وهؤلاء لا بمتطرن الخيل في 
خدمتهم. إن رئيس الفريق الاول هو التشوقدار باشا ويكرن الفريق مسؤولاً عن نقل نوم الباشا إلى 
الولايات. اما المخائير فهم مسؤولون عن تفیش اليم في القرى ويقومون بمهمام مخزية أحيانً. 

إن ذهاب الباشا إلى المسجد يكون بمثاية اختفال يي به من جهة التفدكجي باشي ومن جهة 
اخرى المطردجي باشي ويسبقه عدة موسيقَيّبنَ وعد من الانس آغانسي على ظهر الخيل هذا 
بالاضانة إلى عدد من الضباط الاخرين الذي رانقونه. کالالاتسوس والسراح باشي رالقواس 
والشاطر لكني لا أعرف ما هي مهامهم. 
يؤلف الإنس آغاسي الفرق العسكرية الاهم ولباشا بغداد من المشاة نهم ما یقارب  ۸٠١‏ رجل 
اما الكخيا والاسياد الباقون في بغداد فعددهم ۰ رجل 
إن خيالة الباشا المسماة لوند والتي تكثر في كوك الحلّة لضبط العرب تالف من ۱۰۰ بيرق 
كل واحد من ۲۰ رجلاً عندما يكون كاملاً لکن في المطلق يصل عددها الى 16.00 
المشاة ويسمى هذا الغربق برتولي يتألف من ۳۰ فرقة كل واحدة من 4۰ رجلا 
في ايامي كان مجموع المشاة بوازي .3 

یقتر عدد الفنکجي أو الجنود في خدمة الباشا ب Yi‏ 

إن جيش الباشا النظامي والمدرب على الطريفة التركية تلف من أثل من ۳۵۰۰ شخص. 

إلى جانب ذلك هناك فرق من الانکشاریین ومن رجال المدفعية إلا أنه حاضع للسلطان اي انه 
لا يحق للباشا أمره بالتوجه لمقاتلة الفوار من العرب والاكراد يعتبر الانكشاريون رجال المدنعية 
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ملاحظلات وضعها في بداد 


انهم بقومون بأعمال تزید عن اللازم لأنهم يحمون المدينة رالقلعة من اعداء السلطان ومن الباشا 
شخصياً. وهم يخضعون للآغارات المسؤولين عن قطعهم في القسطنطينية واتي ترسل لهم الضباط 
یکون جنودهم من اصل البلد ومن انصار الباشا خاصة اذا اغدق عليهم شرف السماح لهم 
بالانضمام إلى هذه القطعة. لم استطع معرفة عدد الانکشارین الموجودين في بغداد بدقة اذ قال 
البعض انهم يبلغون عشرة آلاف بينما أصر آخرون ان عددهم بصل إلى ٠١‏ اف ان الرقم الاول 
يمثل العدد الرسمي لدى السلطان, أما المدد الثاني فيتألف أيضاً من السكان والآغاوات المسجلين 
عند الانکشاریین للتمتع بيعض الامتیازات ولحماية انفسهم اذا تعرض لهم الغیر بتمیز اعضاء كل 
قطعة بقبماتهم الخاصة التي تميزهم عن القطع الاخری. آما من حيث اللباس فكل شخص برندي 
ما شام 

في ولایات اخرى لا رجرد لكلمتي لرند أو برترلي لکن ينال لخيالة الباشا دلي (0) 
وللمشاة تفنكجي وسقمان. 

عددما يحتاج الباشا إلى مزيد من الفرق المككرية 5 حملاته ضد العرب والاكراد ینفق مع 
بعض الضباط فیجند كل واحدٍ اشخاصاً يكوت شزرل عنهم. تسمى هذه القطعة المستحدثة 
سردنجستي. يقبل جميع الاشخاص المتطرعین وَبَقَادَرنَ مب إلى المعركة دون تدريب يذكر 
على السلاح الذي يعطى لهم. بعد عدة سر هيال اي "تستمر فيها الحرب» يطلن سراح 
هولاء. ني ايامي جندت عشرة بیارق کل واحب مولف من ٠١‏ رجلاً أرسلوا إلى البصرة لسحاربة 
قبيلة كمب. رحبی خادمي انخرط في الصفوف واصبح سردجستي ليدخر المال الذي اعطيته ايا 
ویعود په فاضطررت إلى استبداله بماروني من حلب. ہما ان البيرقدار كان يطلبه عدة مرات؛ سألته 
ما ذا كانت الفرق قد تمزنت فأخبرني ان الضابط تلا الفاتحة معهم ثم کلمهم على التحضبرات 
اللازمة للسفر وأعطاهم المال اللازم لذلك ثم طلب منهم ان یکونوا شجعاناً وشرفاء وبعد ذلك فر 
منهم. عند الحاجة يمكن للباشا تجنيد ۰۰ شخ مرن ني ولات البصرة رة والحسكة 
وماردين وكردستان ومن العرب المتجولين في أراضيه لكن عدد الفاعلين منهم في الحرب لا يكاد 
بصل إلى ۱۰۰۰۰ رجل والباقون بسیترن إلى الجيش آکتر مما يفيدونه. 


من أهم مدن الحكم: البصرق أربيل؛ الحلةء رماحية» مشهد علي» كربلاء» الطاق» ألتون كبريء 
قرة طاغ» مندلي؛ پدرق خراسان» مهروت» بهروز: قزل ربا خانقین» قصر شيرين» (بجوار بلاد 
فارس) شهربان» حرانية» بنکجة برة دان» دجيل» تكريت» (على دجلة) سامراى (على دجلة)؛ 
دور رنکباد» دروزین» خرنبات» عانة (هدا المكان والاماکن التالية تطل على الفرات) جبةء هيت» 
حديد, الروس» كبيسة. 


لمن 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


أثناء سفري لم أو الا القليل من هذه المدن والضراحي والفری لذا لا أستطيع تحديد مكان 
الباقيات. إلا اني نقلت اسماءها لأنها تستحق أن ينظر ليها الجغرافيون فربما استطاع المسافرون من 
بمدي أن يعرفوا من أين حصلت بلاد دروزين على اسمها هل يوجد نیها دروز حالياً ام هل كانوا 
فيها في السابق؟ ولست متأكدا من الكتابة العربية لبعض هذه الاسماء لأن الملا الذي كتبها لي 
كان حطه سيئا فكتبتها بأحرف المانية رفقاً لطريقة لفظها بالعربية. 

لا برسل الباشاوات أي حاكم تركي للأكراد والبدو إذ يجب أن يكون رؤسائهم من القبيلة 
نفسها فيعين الباشا الشخص الذي يختارونه. كنت قد دؤنت اسماء القبائل العربية الاساسية في هذا 
الحكم في هذا الکتاب وفي كتاب «وصف الجزيرة العربية» هناك قبائل تملك قرىٌ كثيرة لقاء مبلغ 
سنوي تدفعه للباشا, 


ومع اني لم أكن في كردستان إلا اني سأنقل المعلومات التي تلقيتها في إطار الحكم في بغداد 
أن جزمأ كبيراً من كردستان يخضع لباشا بغداد. 

إن كردستان بل جبلي حصب يشنهر بالعقض الذي تصذر منه كل سنة كميات هائلة إلى 
حلب ومنها إلى أورربا وبالسن الذي بستممل بدلاً.من السکر في هذه الأنحاء وبالقطن والأرز 
والتبغ والعنب والتين. كما وتشتهر هت راغ الكراب (آر الوم والعقس وهي انراع من الحرير 
الذي يظهر على الشجر والعلك لكنه کبیر جداً كما علك جزيرة شير لأن سكان هذه الانحاء 
الجبلية قد حظوا دائماً على حاكم منهم فقد استطاعرا بالتالي الحفاظ على لعتهم التي يزعم ان لها 
ثلاث لهجات. إن لهجة إقليم قلعة جولان قريبة جداً من اللغة الفارسية ولغة لیم كوى سنجاق 
قريية من العربية ومن اللخة الكلدائية أا الجزء الشمالي من كردستان فلغنه قريبة من التركية. 


تشکل قلعة جولان أو قرة جولان الولاية الكبرى في بلاد كردستان وهي تابعة للسلطان. تحكم 
الولاية عائلة سوران المنحدرة من قببلة بوب (80686) وبدعی رئبسها باشا. إن هذا الباشا 
والباشارات الاكراد على حل سواء لهم طون واحد يتلقونه من باشا بغداد فهم بالتالي لا يتساوون 
مع البكوات الاثراك الذين بعلفون طوقهم مباشرةٌ من السلطان. يكثر عدد أبناء العائلة الحاكمة 
وكلهم يودون الاستتثار بالحكم والتحول إلى رتبة باشا لذا يحملون على بعضهم إلا ان باشا يقداد 
بعين باشا على قلمه جولان الشخص الذي يدفع اكثر. ولا شك ان شعب هذه الامة يعاني 
بالاضانة إلى ظلم الاتراك من طموح العائلة المالكة. لذاء لا نجد مدنا في هذا البلد فحتى قلمة 
جولان مكان اقامة الباشا ليست الا قرية متواضعة جداً. 


فقبل وصولي إلى 


لو أردنا بكلمة واحدة ان نحدّد طبيعة الاكراد لقلنا نهم ذوو طابع اتتقامي. 
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ملاحظلات رضعها في بغداد 


الموصل بفترة وجيزة قتل الملا باشا قلعة جولان وهو في سربره أثناء الليل لأنه كان قد قتل أخاه. 

في الجزء الجنوبي من كردستان وعلى اراضي باشا قلعة جولان هناك لیم شهره زول وهو اسم 
كان يتخذه احد الباشاليك القديمة. أعتقد ان قرية غالمبور الواقعة بين سنجاق وكركوك كانت في 
السابق مكان إقامة الباشاوات. ولم أسمع عن سردارا وباسيان ومرجي وستغانا وآغجلر إلا آنها قری 
من كردستان. 

يقال إن لسردست قلعة صغيرة. 

الباشا الكردي الثاني الخاضع لباشا بغداد والذي يدقع له ضرية أو قل جزية يسكن في كوى 
سنجاق وهو مكان معروف يعد عن أربيل مسافة ثلاثة أيام وعن التون كوبري مسافة يوم 
القرى الوسيدة التي سسمت بها في أراضيه هي روش رموران» ودوين وحريرء تيعد القرية الا 
مسافة ستة فراسخ عن اربيل اما دوين نهي مسقط رأس أيوب والد صلاح اللدين. 

تفع بلباى على جيلي عالي وتبعد سفر اربعة. إن مت يام عن الموصل. يطلق اسم بلياس أيضاً 
على قبيلة متجولة. إن عدد هذه القبائل البدؤية الكرذية /كبير في بلادها وهي لم تكنف بذلك بل 
اتشرت ايضاً في سورها وبلاد فارس. 

وفقاً للوصف الذي وصلني» تفع لوندوس في وق صغير على جبلٍ عالٍ ومتمزج لا يمكن 
الرصول البها الا من خلال طريق واحد ضيقة كثيراً. يفال ان سكان هذا الاقليم بدفعون احياناً 
لباشا كوى سنجاق مبلغاً زهيداً لكن الحكم هنا لا ييقى في العائلة نقسها كما والسكان لا 
پت لاي جار مجاور اقوى منهم أن برسله لهم رئيساً من قبله. لكن يقال إنه عند موث 
الرئيس تجري مبارزة (أو ربما حرب داخلية هي اكثر شيعا عند المسلمين من المبارزة) وبقرر من 
جزائها من هو الحاكم الجديد. 

إن الباشا الكردي الثالث الخاضع لباشا بغداد بدعى (وفقاً لاسم العائلة) باشا درنة وهو يحكم 
في شاو ليم يقع عند الحدود الفارسية. 

إن المقاطعات الصغيرة في كردستان التالية اسماؤها لا تخضع لياشا بخداد رتکون ما مستقلة أو 
تدفع جزية للباشاوات المتصبين على المناطق المجاورة. 

عميدية هي تلمة ضغيرة راقمة على جيل منحدر يصعب اليل نها في هذا الاقليم. تبعد عن 
الموصل مسانة ۱۸ فرسخاً أو ۱۳ أو ١4‏ ميلاً المائياً» يدعى حاكمها الحالي بهرام رهر يتحدر 
من عائلة البلدينوس (دسههنكا8) التي حكمت هنا ني أيام الخلفاء المباسيين. هلقّب بالبك 
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وبالياشا ربريد ان يستقلٌ كلياً. لکن عندما تصل جيرش الباشاوات المجاورین إلى هذا الاقليم عليه 
ان يغدق عليهم الهدايا والا بهدمون السهل. نكثر الفاكهة في أراضيه بالاضافة إلى 
مناجم الرصاص التي تدر عليه ارباحاً طائلة. يملك باشا عميدية مدينة عكر الصغيرة التي تبعد سبعة 
أو ثمائية اميال عن الموصل. كانت هذه المديئة شهيرة منذ أيام الخلفاء ولا ترال حتى اليوم ذائعة 
الصيت لأنها تزود المدن المجاورة بالأرز. 


زاخو هي مدينة صغيرة في هذا الائليم. أما الاسماء التالية فهي لقرى: جزيرة» نفک شاه 
حان» سخوك, زبار» واسماعيل. القرية الاخيرة تقع عند نهر دجلة رعلى الطريق التي یسلکها 
اليزيديون من جبل سنجار إلى فبر شيخهم الکیر عدي. 

جكارية في إقليم في کردستان بقع شرقي مناطعة عميدية وبالقرب من وان إن هذا الاقليم 
جبلي ويسكنه النسطوريون ولديهم بطرك خاص يدعى شمعون. ان هذا الاقليم مستقل ثماماً عن 
الكرش. يقال ان باشا وان يرسل أحد البکارات قطن في قرية قمرية الا ان السکان لا يكترثون له 
وهم يتجبون أي اتصال بالمسلمين خوفً من ضوع رهم. ولا سمح الناظر في حقاري للتجار 
المسلمين بالقدوم اليهم كما ولا يسمحون لاي تلم بالملكن عندهم. 

بقال إنه في بيازيد وهو إقليم آخ رقرب “من وانء هناك :بإشا كردي بالرراثة حكمت عائلته 
الاقليم لسنوات عديدة بالاضافة إلى إقليمين آخرين هما جولمرك وبدليس. في هذا الاقليم الاخبر 
تشكل منطقة موش المكان الرئيسي اما زازون نهي قرية صغيرة210 

عندما كنت أستملم في الموصل عن عملاتٍ قديمة رومانية ويونانبة وفارسيةء أكد لي الناس 
أنني يمكن أن اجد مثلها في كردستان اذ بتعامل بها الشعب لأن العملة تنقص فيه. وقد وجدوا 
في البلد نفسه كميات من هذه الاموال كانت مدفونة تحت الارض إلا ان الجزء الاكبر منها فد 
أرسله تجار الموصل ونصيبين رماردین ودياريكر إلى مدن أخرى مقابل المفص إذ عندما بكنشف 
باشا أو قاضٍ تركي أن احدهم بريد عملاتٍ قديمة يزجه في السجن وتسحب منه كل ممتلكاته أو 
سح ضرياً لجعله يعي الكدرز التي لم بجدها بعد. إن العملات والقطع النقدية القديمة العربية 
ليست نادرة في الشرق لأن العادة تجري على ان توضع سلاسل منها حول رژرس الارلاد 
وأعناقهم رهم ينضلون القديم منها لأنها منقرشة بآيات قرآنية ليست موجودة على الجديدة إذ 
استبدلت عليها الآيات بأسماء الحكام ومناصيهم لا يزال سكان هذه المناطق الكثيرة الاضطراب 


() لمل زازون هي زازان التي رردت في الترجمة الالمانية لسلمر :00 عن التاريخ العالمي للأزينة لحدیتر 
الجزه الثالث. وجاء في الترجمة ان زازان كان فيها برج. 
ينذا 


ملاحظلات وشعها في بنداد 


إلى اليوم يدفنون أشياءهم العمينة حفاظاً عليها لأنه يصعب عليهم تشغيلها بأمان كما في اوروبا 
كما يصعب عليهم حفظها لأن خزاناتهم وبيوتهم سيئة الصنع والبناء. وغالباً ما يرفض حتی 
المريض ان ييوح لأهله بالمكان الذي دفن فيه أشياءه الدمينة كي لا يستعملره قبل الاوان. ويحكى 
منذ سنوات قليلة ان كردياً من قبيلة كيكي وقع عن حصانه ورفض إخبار ابنه بالمكان الذي دقن 
فيه ماله وعندما تأكد من أن أمله في الحياة جداً كان قد نقد القدرة على النطق رلم 
يستطع ان يقول إلا «علی تلةء. ققام الابن بالبحث على عدة تلال لكنه لم يجد شيئاً. 
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سم رحلتي من بقداه اف الوصل 


خلال اقامتي في بنداده لم تمر بعثات كبيرة» لأرافقها إلى حلب عن طريق الصحراءء كما وان 
السفر وحيداً محفوف بالمخاطر. ني هذه الاثنا» كانت احدى القوافل تستعد للذهاب إلى 
دمشق»» ناستغل معظم التجاره الذين يبغون السفر إلى حلب؛ هذه الفرصة: وارتأیت ان احذو 
حذوهم. 

رقبيل انطلاق القافلة» علمت ان القبيلة العربية في سورياء قد تخاصمت مع باشا الاتراك؛ وان 
احد اعبان المنطقة بدل رأيهه وعدل عن مرافقة القافلة المذكررة 
بغداد» اذ تعرضت القافلة للنهب على مقربة من دمثيقء رسرقت الخزنة التي ارسلتها إلى حلب. 

أن الطريق المؤدية إلى الموصل عير كركؤكوأربيل؛ جالية من المخاطرء ويمكن سلوكها دون 
انتظار مرور القوافل الكبيرة؛ اختار احد المسافرین,سلوكهذه الطريق» خاصة واننا نصادف علیها 
مدنأ كثيرة» خلاقاً للطريق المؤدية من فاد لیجلب» حي لا نقع الا على قريتين أو ثلاث. 
ولما استعلمت عن القوافل الصغيرة المتجهة إلى المرصل» علمت أن بعثة من ۲۵ أو ۲۰ 
يهودياً تستعد للانطلاقء كان هولاء رون يمتطون الحمیر: ويستعملونها ثقل بضائمهم؛ وهم 
يلبسرن ملابس رة ولا يحملون الاسلحة. والجدير ذكره أن سكان امم الشرق يحتقرون البهود 
شأنهم شأن الاوروبيين؛ فاخذت بالتالي اسوأ صحبة للسفر برفقتها. ولکن قائد القافلة كان تاج 
عجرزاً من الموصل؛ قام برحلات كثيرة في هذه الاقاليم» رخاصة في کردستانه ويمكته ان 
يزودئي بمعلومات وافية عنها. وقد أكد لي ان الطريق امنة جداً. رلا داعي للخوف ابد ولما 
أدركت أنه يجدر بي انتظار رقت طويل حتى تمر بعئة احری» قررت منابعة رحلتي يرفقته. كنت 
احمل معي فرمان السلطان» الذي حصلنا عليه عند انطلاتنا من القسطنطينية» فضلاً عن جواز سفر 
من باشا بغداد رغم أن القضاة ورجال الحکرمة لا يسألون المسافرين عن جوازات السفر هذى الا 
انني فضلت ان احمله معي لأن عامة الشعب يحترمون حامله فاستأجرت حصاناً لي ربغلين 
لخادمي راتمتي رغادرت بغداد في ۳ آذار/مارس. 


أحسنت فملاً بالبقاء برفقته في 


اتجهنا مباشرة من بغداد إلى بانكشا (للوحتان 11و 1۷))؛ ووصلنا اليها مساء السایع من 
آذار/مارس. في الطريق» لم ألحظ شيا سميزأء خلال الايام الخمسة الاولى ولا حتى خلال الايام 
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الثلاثة الاخبرة. غبر اننا شاهدنا في هذه الصحراء» هضاباً من التراب والصلصال على ارتفاع ٩۳۲‏ 
۷ من القطب» في بقعة كانت نقع فیها قديماً مديئة قرفة» التي لن يعبق منها الا اسوار صرح 
عالٍ بناه خليفة؛ اتخذه مع سماره مقراً له؛ ومما لا شك فيه أن طريق قرية دربلاء تضم انقاضاً 
مثبرة للاهتمام؛ فلسنوات حلت عثر في خان مصبح؛ على قبة كبيرة وأضرحة حجرية, تعود إلى 
زمن الاشوریین أر الفرس القدامی, 

منذ اليوم الاول» لاحظت جين صحابي؛ فقد تعارك عدد من البغالين السسلمین» وأثاروا ضجة 
كبيرة» ناضطرب اليهرد من جراء ذلك: رغم ان عددهم يبلغ أربعة أضعاف عدد المسلمين» 
رخشرا أن يصب هؤلاء الاحرون جام غضبهم عليهم ريسلبوهم مالهم. فوسل الي احدهم ان اعیره 
مسدسي؛ وسألته ان كان یتجراً على اطلاق النار فأجاني انه بريد رضعه على خصرهء دون تلقيمفه 
كي بخبف من بحاول نهبه فأخرجت مسدساتي لأنرغها من الرصاص؛ وتجمع حولي اليهود 
متوسلين الي ان لا أثير سخط البغالين؛ وان لا اطلق النار وألفت انتباه اللصوص الينا. رتدل هذه 
القصة على مدى خرف البهود من المسلمين؛ مما هم لن يحاولوا قط حمل السلاح واعلان 
الحرب على الاتراك وغزو ارض الميعادء مهما ازداد ده رلبالهم. فقد حسيرا في تلك الساعة؛ ان 
الخطر يحدق بهم رغم ان الوضع لا يدعو لاتخوف:وبتد ان تعارك البغالون» عادوا وتصالحواء 
وتابعنا رحلتا بسلام. 


تقم قرية بانکشا على ارتفاع ۳٤‏ ۵۲" من القطب وكانت في هذا الفصل شبه خالية من 
السکان» لأن ممظمهم انتقل إلى المخيم ليرعوا ماشيتهم وخاصة التعاج. 

قرب دوس حارموت» على مقربة من بانکشار مناجم ملح وزفت معدني ونقط. 

تكثر مناجم الزفت المعدني في هذه المنطقة» وهو يستعمل في (هیت) لطلي السفن من 
الخارج. أما النفط فهو نادر الرجرد؛ ويستبدله السكان بالزبل وزيت الحينان لإشعال تناديلهم. غير 
أنه تفوح من هذه الترية المصمغية» خاصة في الفصل الحارء رائحة كريهة تمتع الفلاحين من 
استعمالها في منازلهم. أما المشاعل التي نجدها في منازل باشاوات بغداد واعيانها؛ فهي عبارة عن 
عرق صغيرة تبلل بالتقط رتجقف لاحقاً. والجدير ذكره ان الجمال تفرك بهذا التفطء في فصل 
الربيع؛ عندما يدمو وبرها الجديد. ويقال ان هذه المنطقة غنية بالنفط الابيض الذي یستعمل كدواء 
للانسان. ققد أکدوا لي ان هذا النفط يتغلغل إلى الجسمء ان سكب على رأس الانسان» ويخرج 
بعدها من الاصابع والارجل. 

في ٩‏ اذار/مارس؛ وبعد ان احتفل الهترد بالسبث تطعنا أربعة اميال رنصف من بانكشا لنصل 
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إلى قرية طرق» التي غالباً ما تطهرها مياه لشهر. نشاهد على الطريق» مروجاً وحقولاً في غاية 
الجمال, ويقال ان طوق كانت نعرف قديماً بداكوك*» وقد بفي منها اليوم بوابة 
رحب» مبني من الأجر المشوي. كما وان معظم المنازل مبنية من الطين والصلصال. نشاهده على 
مقربة من القرية» ضريح ولي مسلمء يدعى زین العابدین؛ يقال انه بعيد كل سنةء إلى احد العميان 
بصره فلا عجب اذن ان يزور ضريحه الملايين من المسلمين؛ رعلمت أن ابيه؛ ایمان محمد دفن 
ايضاً في هذه المنطقة» وان تربة ضريحه» نستعمل للشفاء من كافة انواع الامراض. 

في ٠١‏ آذارآمارس؛ سرنا ممسة اميال لنصل إلى كركوك؛ وفي الطريق شاهدنا سلسلة جبال 
تحمل اسم رجل يدعى الاسكندرء مدفون فيهاء ولا أخال أبداً انه الاسکندر الکبیر (ذو 
القرنين)» كما اخبرني رفاقي في الرحلة. سمعنا ني طوق روايات عديدة حول اللصوص الذين 
بزرعون الخوف في نقوس اليهود بغية الحصول على جزية منهم. وسألت احد الذين قضيت الليل 
في منزله» عن بندقيته وسيفه» فأجابني ان رحالة لا یحسنون استعمالهاء قد قدموها هدية له يوم 
کان يعمل جتدياً وی اقا 

تقع كركوك في واه جمیل وحصب, غلی,رئفاع ۰۴۲۵ ۲۹" من القطب. غير انه لم يتبق 
الا بعض الآثار من المدينة نفسهاء الواقعة علي متف هضبة متعرجة؛ بقیت علیها حامية 
للانكشاريين» وحصن معين» شديد القثازة::وتشاهد.في ذه البقعة ثلاثة جوامع تعلوها ابراج 
شاهقةء ويضم احدها اضرحة الانيا دائيال» وميخائيل» وحنائياء واليعازر. والجدير ذكره ان اليهود 
لا يشكون ابداً ان هزلاء الانبياء قد دفنا فعلاً في هذا المكان. غير ان المسلمين لا يسمحون لهم 
بالدخرل إلى الجامع وممارسة شمائرهم الدينية. 

في كركوك انضم» حوالي +٠‏ كلدائياً أر نسطوريا إلى الكنيسة الررمانية: وعندما علموا ان 
أوروياً وصل إلى البلدةء جاؤوا لزيارني» معريين عن فرحهم بمقابلة رجل من ارض القديس بطرس» 
وطلبوا مني بإلحاح ان أمضي معهم بضعة ايام. ركم تذمررا من تصلب رأي مسيحيي الشرق» 
ورفضهم تصحيح اخطائهم السابقة والاعتراف بالبایا كحبر أعظم فتصحت هؤلاء الناس الطيبين 
بالتحلي بالصبر» درن ان لفت انتباهم إلا انني لا اشاركهم الرأي. بصورة عامةء لاحظت ان 
مسحي الشرق» يبادلون الاحترام» ولا يطيقون الكاثوليك الرومان. أما المسیحیرن الذين ارتدوا إلى 
الدين على بد الككهنة الاوروييين فهم اعداء المسيحيين المحافظين اللدودين. 


بيرة» وجامع 


(ه) اظن انها كانت تحمل اسم داكركاء اسساداً للترجمة الالمائية لتاريخ العالم المماصر لسماره الجزء الثاني. 
س 8/. ولاحظت ان الاسماء التي نقرأها على خارطة بيان الرحلة قي اللوحتين 11× ر 1۷× ومنها أبو 
القواش» الوبادء حدیدین. هي اسماء القبائل العربية والكردية الني تجوب هذه المناطن. 
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سير رحلتي من بغداد إلى الموصل 


تعد كركوك مقر اقامة الياشاء وهو يفضل الاقامة على الضفة الاخری» قبالة المدينة؛ ويخضع 
اقلبم شهر الصول الممتد من طون إلى أربيل؛ لحكومة بغدادء كما اشرت اعلاهه اذ استطاع نادر 
شاه بسهرلة فائقة الاستيلاء على المديتة وعلى الحمن المجاور لها. ولكنه لم يستمتع باقاته في 
الموصل» وفضل الانسحاب منها على الفور وخسارة كل شيء. وشاهدت على الطريق عدداً هائلاً 
من القبائل التي ترکها الفرس خلفهم منذ ۲۰ سنة تفرياً. 

تکثر في هذه المنطقة الطواحين التي تعمل على المياه» لهذا السبب تنقل كميات وافرة من 
الطحين إلى بغدادء التي تدر في لمقابل التمر وغيره من البضائع. ويزعم ان المناطق المحيطة 
بك ركرك غنبة بمناجم النفط والزنت المعدني. تعميز منطقة بابا غرغر يتربعها الساخنة: التي يمكن 
استعمالها لطهي الطعام. وأكد لي بعض الاشخاص الذين زاروا هذه المنطقةء ان اللهب يتصاعد منها 
ليلاً. حطر ليء انه قد يتسنى لي الوقت لزبارة هذه المنطقة لأن مسلمي القافلة كانوا ينوون قضاء 
يومين في كركوك للاحتفال بالبيرم. ولكن صباح ١١‏ آذار/مارس وصلت قافلة أخرى منجهة إلى 
ارييلء فقررنا السفر برفقتها. لم نصادف في طريقنا اي قرية أو مدينة» حتى بلغنا الطون كوبري. مساء 
۲ آذ رأمارس؛ غير اننا العقينا بعائلات كردية ترعين ماشيتهارفي تلك الحقول الخصبة. 

تتالف مدينة الطون كوبري (أو جسر الذهب) أن ۰ 44 أو ۵۰۰ منزل» وهي تقع في جزبرقه 
شاسعة تستمد اسمها من جسر عظيم مبني. على ساعد النهر. ولاحظت ان الجسر القديم: الذي 
تداعى منذ عدة سنوات» كان كثير الارتفاع» لان مهد لعاري لم بحسن تشييده على علو 
منخفض. في ذلك المساء هطلت الامطار بغزارة» حتی بللتا وانهکت قوانا. غير ان القافلة اجتازت 
المدينةء وحطت رحالها على الجهة الاخرى من النهرء في وسط الريف. رنصحني الجمیع باللحاق 
بالقافلة» لأن منسوب مياه النهر كان مرتفعاً» والعبور بقربه محفوف بالمخاطر. 

لم اخالف نصبحة سكان البلاد حتى تلك الساعة» ولكني كنت ابحث عن منزل دافيء اجفف 
فيه ملابسي وآخد قسطاً من الراحة. فطلبت من بل ان بأحذ الحقائب ويسبقنيء بينما بقيت في 
الخلف برفقة خادمي. كان سكان الطرن كوبري يحتفلون بعيد البيرم» ويتباهون بوسائل التسلية 
نفسها التي شاهدتها في القاهرة» ومنها الاراجيح التي يركب عليها الصغار والکبار على حد سواءء 
وحلبات المصارعة التي تبارز فيها المتصارعون بالعصي©. 

تقع قرية كوى سنجاق؛ مفر الباشا الكردي على بعد ۱۲ فرسخاً شمالي شرقي هذه المنطقة. 
وكانت لربيل والطون كريري تابعتين لنفوذ الباشا المذكور. 


(ه) الجزء الارلء اللوحة ۵0۷ الصور ب» ج؛ ده الصفحة .۱۳٩‏ يلجأ المصريون التدانى الى هذا التوع من 
وسائل اللهرء في الاعياد. ابحاث فلسفية حرل المصرین رالعینین؛ الجزه الثاتي» ص /381. 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلادآغری مجاورة لها 


أما اليوم» فيرسل باشا بغداد حاكماً إلى بغداد» ويعين هذا الاخير آغا على الطرن كوبري. 

صباح ۱۳ آذار/مارس» كان منسوب مياه النهر مرتفعاً للغاية» ونعشيت ان اعبره واجازف 
بحياتي ولكني اضطررت للحاق بالقافلة لأنني ارسلت امتعتي 9 الشمسية مع البقال. ولما 
كان رفاقي في السفر قد سبقوني بحوالي ساعة» عبرت النهر برنقة خادمي» الذي كان شدید 
الخوف» ولحقت بالقافلة في فوس تاب في الطربق؛ أقبل شيخان نحوي» وفي نيتهما نهبي؛ ولما 
ادركا انني احمل اسلحة تارية» واجيب بجسارة على اسئلتهم حول رحلتي؛ دون ان تظهر على 
وجهي بوادر الخوف» لم يتجرا على توقبغي. شاهدت غربي الطربق جبل كارا جوف الشامق الذي 
تكثر فيه بقايا مدن وقرى فديمة؛ غبر ان طريقه محفوف بالمخاطرء لأن سكان هذه الجبال» لا 
يكترثون للحكومة التركية. 

احذت قرية قوس تاب اسمها عن هضبة صغيرة» ولأرل مرة في رحلعي» شاهدت على رس 
الهضبة المذكورة مسلماً تلو صلاته. كان العلماء الاوروبیون؛ يتساءلون ان كانت النساء 
السلمات» مرغمات على الصلاةء وان كن یأملن بدخول الجنة. فأكد لي الشيرخ السسلمون» 
الذين لاحظوا اهتمامي في هذه المسآلة؛ ان الننثاء ملين حمس مراث في اليو ولا يتوانين ابداً 
عن تأدية هذا الغرض. 

تعرف قرية قوس تاب» بخان عدیل, فقذ تكرت هله المنطقة الخصبة إلى صحراء قاحلتء 
یقطنها الاكراد الرحل. 

ولكن احمد باشاء حفر برأ في هذا المكان وبنى قربه منزلاً مخصصاً لراحة سعاة البريد. ولكن 
ابنته عادلة خاتون شهدت خاناً للسافرين» ووعدت الفلاحين بمنحهم امتيازات كثيرة ان اقاموا في 
جواره» في ظهور قربة كبيرة خلال وقت قصير. وهذا يعني انه من السهل جداً على باشاوات 
الانراك ان يعمروا مناطقهم الخصية؛ ولكنهم لا يقيمرن في المناطق الا لفترة قصيرة ریساولون 
اثناءها استغلالها قدر المستطاع» فيفرضون ضرائب عالية» دون ان بحاولوا حماية الفلاحين الفقراء 
من العرب والاكراد الرحل. فلا عجب اذن ان تتحول اقاليم الامبراطورية التركية إلى ناطق قاحلة 
ومهجررة. 

في ١8‏ آذار/مارس قطعنا ثلاثة أميال ونصف لنصل إلى مدينة اربیل التي ذاع صبتها بعد معركة 
الاسكندر وداربوس. حکم الامراء المسلمون الورثة هذه المدينة سنوات طريلة؛ رامتدت منطقة 
فرنمم إلى طوروس في بلاد فارس. ولکن المدينة كانت شاسعة للغاية؛ وتضم قصراً با على هطبة 
با یوم فلم يتبق منها سوی ذلك الحصن المسور؛ ومنازل مينية من الصلصال؟ من جهة 


(ه) بر محمد مهدي خان اربيل حصنا ميماً. تاريخ نادر شاه (الطبمة الالمائيقع من ۳۹۶ 
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أخرى لا نشاهد في هذه المنطقة بقايا جديرة بالاهتمام باستثناء انقاض جامع كبيرء بناه السلطان 
«مسافرة. أما المنارة التي شيدت إلى جانبه. نهي مصنرعة من الصلصال والطین» ويمكن الوصول 
اليها عبر بان وسلمين متقابلين. 

تقع مدينة اربیل على ارنفاع ٩۳۷‏ و۱۱" من القطب. رهي تخضع الیرم لحكومة بغداد. وتضم 
حامية من انكشاربي القسطنطينية, تقع مدينة قرميا الفارسية على بعد خمسة ایام منها. اخبرني 
اشخاس عدة ان جبل بسعانء الواقع بين رمدشان وهمذان (بدعي بهودي من الموسل انه ينح بن 
حلوان» وهمذان) يضم رسرمات ونفوش مختلفة؛ غير ان هذا المكان بعيد جداً عن طريقي. لکن 
ان قصد احد الاوروبيين اصفهان» يمكنه ان يسلك هذه الطريق لتقل نقوش جبل بستان» ویدو لي 
أنها كتبت بالانجليزية نفسها التي استعملت في نقشي رستم والتي نقلتها في اللرحة 7×1۷ . 

لا تغذي مياه الانهر بلاد مقاطمة اريل» كما في بنداد والبصرة, غير ان القسح الذي ترويه مياه 
الامطار نحسب؛ يعطي طحيناً انضل ومغذٍ اكثر. والجدير ذكره ان القمح يحصد هنا ۱۵ مرن 
مقابل ۲۰ مرة في بغدادء لأن المناطق التي ترريها "مياه الامطار نزرع فيها البذور بكمية أكبره 
ويتعرض بعضها للجفاف أو تأكلها المصافير. 

كانت القافلة التي انضممنا اليها في كركوك تعجة ی اربيل. وعلمنا حينها ان قاذلة اخرى 
ستخادر المنطقة ني ١5‏ آذار/مارس, فَانطَلعَنابَرَفمتها:عند طلرع النهاره وسرنا تسع ساعات أو 
خمسة أميال ونصف لنصل إلى زعب (أو زرب باللغة التركية) التي تصب فيها مياه اقليم حاكري 
في كردستان. يقال ان منسوب مياه هذا النهر ينخفض جداً في الفصول الحارة. لكن عند مرورنا 
بقربه» كان منسوب المیاه مرتفماً ومجرى النهر قرياً. 
ملاحظات حول اليزيدين 

لم نقع في طريقنا من اربيل إلى زعب إلا على قرية واحدة. أما على الضفة الأخرى للنهرء فنقع 
قرية عبد الحفیظ العي يفطن فبها اليزيديون. ولما كان الاتراك يحظرون ممارسة الشماثر الدينيةء على 
الشعوب التي لا تملك كتاباً مقدساً مثل المسلمين والمسيحيين واليهود؛ اضطر البزيديون للحفاظ 
على سرية مبادئهم الدينية. فهم يحترمون القرآن والانجيل؛ والمزاميرء وكتب مرسى الخمسة؛ وان 
اتهمهم احدهم بالانتماء لمذهب الیزیدین» زعموا انبم من اهل السنة. ويدعي البعض انهم من عبدة 
الشيطان» الذي يسمونه شلبي أو السيد. ويزعم البعض الآخر انهم يعبدرن الشمس رالنار» وانهم من 


(ه) قول دبودور في كتابه الثاني أن سسيراميس حفرت في هذه المنطقة رسرمات رنقوش مخطفة. ویو ان اوتر 
قد شاهدها كلها رلم يتقل منها شيئاً. رحلة في تركيا وبلاد فارس الجزه الاول: ص 1814 - ۰۱۸۸ 
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الوثنيين الفظين وانهم یقیمون قوس مريعة. ولعلهم يتتمون إلى مذهب البيعزيين في عمان. ولما كان 
عدد اليزبديين مرتفعاً في زعب وسوریا وأرمينياء ومعظم سكان المدن المجاورة يعرفونهم جيدا 
سأعرض عليكم في ما يلي رأي السئّة ومسيحبي الشرق في اعمالهم وخطاباتهم. نهم يزعمون ان 
المدعر شاه عدي اسس دياننهم وانهم ذرية العرب الذين قتلواء بناء على اوامر الشمر الحسين» حفيد 
محمدء واضطهدوا عائلة عليء في ظل حكم الخليفة يزيد. لهذا السبب يقال أن اليزيديين بعتيرون 
شمر هذا ولياً عظيماً» ولما كان الحسين شهيد اهل الشيعة الاکبره يفتخر هؤلاء الآخرون أشد الفخر 
بقتل احد انباع هذا المذهب. رهم يحتفظون بصور الافاعي» والماعز وغيرها من الحيوانات» فالأفمى 
تذ کرهم بوقرع حواء ضحية الاغوای والماعز بطاعة ابراهيم العمياء» حين كان مستعداً للتضحية پابنه 
في سبيل الله. وقد أكدرا لي ان الیزیدیین, لا يبتهلون ابداً إلى الشيطان» ريعبدرن الله وحدى لأنه 
خالق البشر وولي نعمتهم: وهم برنضون الكلام عن الشيطان أو حتى سماع اسمه كما وانهم 
يفضلون ان يقف البشر على الحياد ان وقع خلاف بين الله» وملاك من العالم السفلي وان لا يحتقر 
القلاحون ضابطاً غضب عليه الباشا وهم يؤمنون ان الله لا يحتاج إلى مساعدتنا لمعاقبة الشيطان على 
عصیانه زان عنی عنه يوماً ماء قد نشعر بالخجل في ببحكمة الله ان كنا ند اسأنا إلى احد ملائكته 
دون أن يستغيث بنا احد. فلا داعي اذن لا تولي الشيطآن اهتمامناء بل يجدر بنا ان نبذل قصارى 
جهدنا حتى لا نثير غضب الله علينا. عند وَصتولالیرنیین إلى الموصل؛ لا تصدر الحكومة امراً 
بإلقاء القبض عليهم رغم انه من السهل اعرف أعليهم::ولكن:الشعب يحاول احياناً حداعهم: فحين 
يعرضون البيض والزبدة للببع» بيدأ السكان بتوجيه الشتالم للشبطان» بحجة ان الاسعار مرتفعة أو ان 
البضائع فاسدة فیفضل حينها اليزيدي ان يعيد البضائع إلى مكانها بدلا من أن يسمع هذه الشتائم 
المريعة. رالجدیر ذكره ان لا احد يتجرأ على اطلاق شتائم ممائلة» في مناطق نغوذ اليزيديين إلا إذا 
كان مستعداً 
يخشى الیزیدیون على ۳ المسلمین؛ ويحتسون الخمر وغيره من الکحول, ولكنهم يمسكون 
ار بيديهم الاثنتين مخافة ان بقع الخمر ارضاً ونطأه الأرجل. فلو اوحى محمد لاباعه باحترام 
الخمرة إلى هذا الحد لما حظر عليهم احتساءها؛ إذ ان اليزيدي لا يثمل اید علما ان البي 
بسمی لعفادي ذلك. برتدي رجال الدين اليزيديين اثراباً سوداه مختلفة كلياً عن تلك التي يرتديها 
المسلمون. ويقال انهم بصومون ثلاثة أيام في السنةه ويحجون إلى ضريح شاه عدي» الذي دفن 
بين عكر رالموصل» والجدير ذكره اننا نشاهد ترب هذا الضریح خزان مياه برمي فيه اليزيديرن 
المال والذهب اكراماً لوليهم. حاول احد النسطوربین» المفيمين في الجوار» الدخول ليلا إلى 
المستنقع لجمع هذه الثروات؛ وني تلك الاثناء» كانت ابنة المفتش نملا جرتها ماع من الخزان 
المذكور فشاهدت السطوري في قلب الخزان» فخطر لها انه شاه عدي خاصة راتها لم تترتع 


۳۷۰ 


سير حاتي من بدد إلى الموصل 


رؤبة اص في هذا المكان المقدسء واسرعت إلى والدها تخبره ان ولبهم ظهر في الخزان. فاننشر 
الخبر بين اليزيديين الذين شعروا بفرح عظيم» بینما احسن النسطوري استعمال الكنوز التي عثر 
عليها, 

يظن المسلمون أن سکان جبل سنجارء الذين يتبعرن المذهب اليزيدي, یحتفظون بكثر ثمين 
في بثر أو مستنقع اكراماً للشاه عدي. وبعد تعرض بعض المسافرين من بغداد للنهب والسرقة؛ 
اضطهد سليمان باشا قبائل اليزيديين؛ واجتاح جبل ستجاره ونکل بالبعض» وقتل البعض الآخر دون 
أن يقبل احدهم الكشف عن مكان الكثر. 

اشتهر اليزيديون بأعمالهم المريعة بين اهل السنة حتى أن العلامة الشافعي كان يختلق الاعذار 
لكل مسلم يقتل احد أتباع ذلك المذهب. ومما لا شك فيه ان كل عثماني» كريم انسب: بسافر 
في قافلتنا» يسلم امره لهؤلاء الاشخاص» خلال مروره في زعب. فمنسوب مياه النهر كان مرتقعا 
للغاية» ومن الصمب اجنیازه على ظهر الحصان» ورحدها زرارق الیزیدیین» الراسية قرب قرية عبد 
الحفيظ تستطيع نفلهم إلى الضفة الاخرى. 

لم اشاهد في حياتي زوارق اسرأ من زوارق البزيديين؛ فهي مصنوعة من جلود الماعز (4 
بالطول وى بالمرض) المعلفة بسباج شائك7©. في الطريق طلب منا الامتناع عن اطلاق الشتائم أو 
ذکر اسم الشيطان» في حضور اليزيديين» حت لا یلبزا الزورق معرضين حياة المسافرين للخطر. 
ورغم اضطراب مياه اللهی وادعاء اليزيديين القرقه خخاصة وانهم بثيرون قلق رفاقي في السفر؛ لم 
تظهر علي بوادر الخوف مطلقاً. كان عدد الزوارن ضكبلاً جد ولا يكفي لنقل ركاب القافلة 
كلهم دفمة واحدة» فارع الجميع للصعود ارلأء رغم انهم رفضوا ان یدفعوا المال للبزيديين فأدى 
ذلك إلى نشوب خلافات توية بينهم رالی اطلاق الشتائم ضد اليزبديين؛ مع العلم انهم اسياد هذه 
المنطقة» في هذه الاثناء فضلت الوقوف على الحياد. وتجنب العراك مع هؤلاء الاشخاص» فدئمت 
لأحد البحارة اجره وطليت منه ان يقني بزورقه إلى الضفة الاخرى. فأمر بالتالي رجاله بتقل امنعتي 
إلى الزورق. 

ولما لاحظ احد اعیان الاثراك ان اليزيدي فضلني علیه, وجه لنا افظع الشتائم. في هذه الاثناء 
كانت امتعتي كلها فد نقلت إلى الزورق» علماً ان مجرى المياه كان قوياً للغابق» ويهدد بأن يخمر 
الزورق في جوفهء ولكن بعد عناء شديد» بلغنا الضفة الاخرى بسلام. 


(م ‏ في كتاب «لرحلات؛ لادوارد ابف؛ الجزء الارل ص ۸۱3۸ يمطينا المؤلف فكرة خاطفة عن زوارق اليزيديين 
فهو يقول انها تعمل بواسطة عجلتين. 
۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آعری مجاورة لها 


كانث الدواب تقطع النهر سباحة» فوضع احد اليزيديين جلد ماعز متفرخ: على صدره رقاد 
ثلائة أو أربعة احصنة وبغل إلى الضفة الاخری, أما الحمير جلود الماعز على ظهرهاء 
وعاونها بعض الرجال على العبور إلى الساعد الآخر. وبعد ان غرق حمار احد المسلمين» راج 
يطلق الشتائم عشوائياء دون ان براعي خاطر احد؛ غير أن اليزيديين سرقوا حماريه الآخرين في 
اللبلة التالية. وتركوه بندب وييكي قدر ما بشاء. 


YY 


رجلتي من بقداد إلى المرصل 


سس سس سس 


رحلتي من بغداه إلى الوصل 


في ۱۷ آذار/مارس قطعتا أربعة فراسخ لنصل إلى کرملیس, مروراً بنهر شافر؛ الذي ارتفع 
منسوب المياه فيه بفعل هطول الامطار الغزيرة©: 

تكثر على الطرين المؤدية من شاقر إلى الموصل حقول القمح والقرى الصغيرة. وعلاوة على 
تلك التي اشرت البها في اللوحة 1۷ نجد ايضاً قرى شاه امير امسیدان» باز خرثان» وماز 
شهرة؛ تقع هانان القريتان الاخرياث على جبل عين صفراء الذي أخذ اسمه(" من ينبوع مياه» لونها 
اصفرء وتستعمل في الشفاء من عدة امراض. 

تضم مدينة كرمليس 1١‏ أو ۷۰ منز مبنية من الطين والحجارة؛ والجدير ذكره ان سكان 
كرمليس کانوا قدیماً من التسطوربين. 

عند وصولي إلى المدية اكثر سکانها ثراءة.ودعاني للاثامة عنده. فوجدت في متزله. 
۲ أو ۱۳ شخصاً برندرن ثياباً انيقة. وبا استعلموا عن رجالي وعن رحلتي من بغداد» سأي 
احدهم أن كان البابا رئيس الكنيسة المسيحية ام لا ولما كنت اجهل ان كان الرجل المذكرر 
کلداتیاً أو نسطررياء أو حلافه» أجبعه أنه رئيس الكنيسة الكالوليكية الرومانية فحسبه علماً ان 
الارمن واليونان والاقباط, ینتخبون بطر رکا لهم شأنهم شأن النسطورین يعترف بالبابا كرئيس له. 
ولكن اكد لي خصمي أن البايا ليس وربث الفدیس بطرس رغم ان المسيح قال له انت الصخرة 
وعلی هذه الصخرة سأبني كنيستي» فأثت لي هذا الکلام انه كلداني وليس نسطورياً فأجبته قائلاً 
ان القديس بطرس بشر بالانجيل قي ررماء حيث كل بابا زعيم روحي؛ وغير انه بشر بتعاليم 
المسيح في مدن اخخرىء والانجيل لم یذکر ابداً ان رئيس الكئيسة في روماء هو رئيس المسيحيين 
اجمعین؛ وقلما يهمني أن يعترف الناس بالبابا رئيساً روحياً لهم على الأرض» فالمسیحیون يؤمنون 


م مما لا شك فيه ان الإسكندر الكبير تغلب على داريرس في هته المنعلقة, فقد قطع الاسكندر أريمة لام 
ليصل من أربيل الى ممتيس» حيث تكثر مناجم الزفت المعدني. تفع كركوك عن بعد ۰ فسا من ريل 
ونور لوث على بعد ۲۵ سنا نا مما نيا اويل هي سس القديسة نا حيث مد كارأ من 
آربل ولا يستطيع الاسكندر الوصول اليها في رف أربعة أيابه علما انه كان یراس جیشاً كبيراً. راظن ان 
التر حطرا رحالهم على ضقة نهر شائر في السنة ۱۳۳ هجرية. 

(م) في المولنات الاخری» يعرف هذا المكان باسم جور قوس اذ لا يقيم فيه الا المسیحیین, 

يننا 


رحلة إلى نشبه الجزيرة العبية والى بلاد أعرى مجاررة لها 


بالانجیل وبتعاليم یسوع المسيح التي بشر بها القديس بطرس؛ وان بذلنا جهداً بسيطاً لاتباع هذه 
التعاليم لن یفرق الله ابداً بين النسطرري والكلداني وغبرهم من المسیحیین. فقال حيعذ: حسبنك 
يونانيً. فأكدت له آني اوروبي» وأنتمى لامجموعة المسيحية التي لم تمترف بسيادة البابا الا منذ 
۰ سسنة. ورغم ان باقي اعضاء البعثة اكتفرا حتى الان بالاستماع؛ بدأ بعض النسطوریین 
بالمشاركة في الحدیث. نقال احدهم كان من الافضل لك ان تحافظ على ديانة اسلافك ولا 
تحرض اصدقاءك واهلنا على ان يحذو حذوك ضاريين بعرض الحائط ببطاركتناء ومقضلین عليهم 
زعا ريسا ارتا ركم استأت لاستتکار الغريقين هذا الحدیت فأكدت لهم ان نصف الدول 
الارروبية تخضع للكنيسة الكاثوليكية الرومائية بينما نصفها الاخر برفض الاعتراف بالباباء مع 
الاحتفاظ بدینه المسيحي شأنه شأن مسيحبي الشرق» في الامبراطورية التركية الواسعة النطاق. 
وطلبت منهم ان يدعوا لكل فرد منهم حرية اختیار دينه دون ان تمس صداقتهم بالسوء. لم يرق 
هذا الحديث للقس» وأكد ان المبشرين الاوروبيين في الموصل؛ أخبروه ان الدول الاوروبية كافة 
اعترفت بسيادة البابا واخرج من صدره كتاباً ناه ترجم إلى العربية والسريانية؛ ليذكرني بقول 
المسيح انت الصخرة وعلى هذه الصخرة اني كنيستي, فقلت له اننا قد تحدثنا عن هذا المقطم 
الوارد في كتب الديانة المسيحية كافة زائ جر لقاش حاد بين رجال الدين حول هذا 
المرضرع: دون التوصل إلى نتيجة حاسمة فيه 

حارلت بعدها ان أغير مجرى الحديث» واتاول موضوع خصربة الحقول» التي تفوق محاصيلها 
محاصبل مصر وغيرها من المقاطعات الشرثية ب ۱۵ مرة. فشعر رجل الدين بخيبة الامل» خاصة 
رانه وجه الدعوة للبعئة على امل ان يوائقه الارروبي الرأي. غير انني وطدت صداقي بأفراد البعثة 
كلهم» ولما حان موعد صلاة المساء ترجهنا جسيعاً إلى المعبد. حيث اعتاد مسيحير الشرق ان 
يؤدرا شعائرهم الدينية. تحمل هذه الكنيسة اسم القديسة بربارة» حيث دفنت تلك الشهيدة 
المزعومة وخادمهاه رغم أن المسيحيين لا يقصدوا قبر هذه الاخيرة لیتهلوا اليها. 

تحد القرية هضبة مرتفعة» يزعم انها كانت تضم قصر والد القديسة بربارة» وهي تطل على 
منظر جميل للوادي المجاور. رعلى بعد ثلاثة فراسخ شمالي شرقي کرمالیس؛ بقع جبل القدیس 
متى» وقرية مسورة يقيم فیها المسیحیون اليعقويون» ريزعم اننا نجد في هذه البقمة أثارأ قديمة غير 
جدبرة بالاهتمام. وعلی بعد فرسخ ونصف شمالي شرقي كرماليس» تقع قرية بشاشراء حيث دفن 
القديس دانيال: وتقع قرية باشان على بعد ثلاثة فراسخ شمالاء وقرية باراتول» حيث بقیم 
اليعقوبيرن؛ على بعد فرسخ شمالي - غربي كرماليس. 

نجد غربي کرمالیس؛ قرية شاسنا طربي المأهولة بالمسلمين أما قوية مينار التي تيعد فرسخاً 
Vt‏ 


رحلتي عن بدا إلى الموصل 


per:‏ امرك 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


ونصف عن كرمليس» نکانت قدیماً مأمولة بالمسيحيين» ولكنها تضم اليوم عدداً من المسلمين» 
بينما لا نجد في ترية قراقوش» الواقمة على بعد ميل جنوبي غربي كرماليس» إلا اليعقويين. 

يتكلم مسيحيو قرى هذا الاقليم السريانية» ولكن اللغتين السريائية رالكدانية تختلفان كثيراً عن 
اللغات التي وضعت فيها الكتب المقدسة. ولما كان المسيحيرن يحسئون الكردية والتركية 
والعرية» تستعمل كلمات كثيرة من هذه اللغات؛ في السريانية الحديثة. 

واشير إلى ان بطريرك النسطوريين؛ بقیم في قرية القوشء المجاورة للموصل» ويدعي انه ايليا 
ويزعم ان مناطق نقوذه تشمل ۳۰۰ قرية» بعضها مأهول بالمسيحيين؛ ذکرت سابقاً ان بطريرك 
حكارى لا يحترم ابدا اوامره. بقیم بطريرك اليعقوبيين في ديار بكرء كما سأذكر لاحقا. تتميز قرية 
القرش بقبر النبي ناحوم؛ الذي ولد ودفن فبها. كما وان اليهود يحجون إلى ضريحه. ولمل الق 
هي مدينة القواشي المذكورة في تاريخ العالم» والتي كانت تتميز بحصنها في القرن السابع من 
الهجرة. 

في ۱۸ آذار/مارس قطعت ثلالة أميال من الجقول المحررقة لأصل إلى الموصل. تقع شمالي 
الطريق قرى باشيتاء وبسوا وخجيلي» وجوبهي'فزيتا مار وکوجاف. 

قبل بلوغنا الموصل» مررنا في مدينة نبنوى التي .يداعي مسيحيو المرصل انها تمتد من قريتي 
فاضي کند وينجاء اللتان تبعدان عن بعضها این حوالي الميلين وتقعان على مر ۳ 
غير أن البهودء بزعمون ان طولها يوازي مسيرة ثلاثة أيام. لم أدرك انني بلغت منطقة شهيرة إلى 
هذا الحد الا عند اقترابنا من النهر المحاذي لحجيلي. فشاهدت على هضبة مرتفعةه قرية منية التي 
دفن داخل مسجدها النبي يونس غير ان اليهرد يتهلون اليه من الخارج اذ لا يسمح لهم المسلمون 
بالدخول اليه. ولا أظن أن هذه الحجة مقنعة ابدأء لأنه يسمح لمسيحيي الموصل بزیارة ضريح 
احد القديسين المدفون في كنيسة تحولت لاحقاً إلى جامع. ولعل البهرد برفضون الدخول إلى 
معبد اتباع ديانة احری. نشامد في هذه المنطقة هضبة اخرى تعرف بقلعة منية أو حصن نييف» 
آرشدني سکان الموصل إلى اسرار نینوی التي حسبتها في البداية سلسلة هضاب. فرسمت لاحقاً 
منظراً عاماً للمكان. ونقلته على الاوحة 161/۷11, ۱) الجامع حيث دفن النبي يونس ) قرية منبة 
۲ اسوار نینوی المزعومة 4) جبل عين مصفرا. 

بني من نينوى إلى المرصل جسر شبيه بالجسر الذي يصل بغداد بالحلة. ولكن عرض الهر لا 
يتجارز ٩۰‏ قدماً مزدوجة (حوالي ۲۰۰ قدما) ولا يقوق عدد مراكبه العشرين. ويمد مطرل الامطار 
الغزيرة» أو بعد ذوبان التلج عن الجبال المجاورة» برتفع منسرب المیاه ويفصل الجسر عن الضفة 
حتى لا يجرفه التيار؛ فقد حصل ذلك في ۲۳ آذار/ماری» للمرة الثانية أو الثالثة هذه السنة, ولکن 
۷۹ 


غاف نهر د 


رعلتي من بقداد إلى الموصل 


منسوب المياه لم برتفع ارتفاعاً شديداًء واعيد الجسر إلى مكانه في الاول من نيسان/أبريل. 
السئوات خلت بنى الياشا سدأء آو جسراً إلا ان قناطره كانت ضيقة ومنخفضة العلو فجرفها لتیار 
عند ارتفاع منسوب المياه؛ مما زاد الطريق المؤدي إلى الجسر وعورة. 

لا يتذمر المسافر ابدآه من رسوم المرور المفروضة في هذه المقاطعات. ففي يانكشا وكركوك 
والطون كوبري واربيل» ونهر زعب» تفرض عليه ضربية رمزية: تعرف بالباج. في الموصل؛ نقلت 
امتعتي إلى الجمارك» ولم ادقع للموظفين الا بعض الحلويات حتى بشحنوها لي 

يدقع التجار على حمولة الجمال» من حرير أو اقمشة قطنية أو أقمشة ناعمة» عشرة قروش» 
وعلى حمولة القهوة» سبعة قروش ونصف. وعلى حمولة البهار وغيره من البضائع ستة قروش وریع؛ 
وان كانت البضائع محملة على الحمير أو على البغال» تزان ويدفع الباج نسبة للوزن 

للانتفال من الموصل إلى بغداد؛ یمکننا السفر عبر نهر دجلة غير اننا لا نجد هنا الا مراکب 
الكيلك التي بستعملها التجار لتصدير بضائعهم. ران شاؤوا السفر مع البضائع» بنرأ غرفة 
على متن المركبء ليحتموا من الامطار ومن حرارة الشمس. في فصل الریع؛ وبعد ارتفاع سرعة 
مجرى اللهره بمكننا السفر في غضرن ثلائة أو أربعة أيام بينما في الفصول الاحری» يتطلب السفر 
۰ يوماً. وان سافرنا يرأه يمكتنا التوقف في مديسي نكري وسامرا» كانت تکریت قديماً مدينة 
شهيرة. ولم يتبق منها اليوم الا بعض الانقاض: ما تياتزاءة“فكانت مقر عدة خلفاء وثلاثة أئمة من 
الشيعةء يزور الفرس الیرم اضرحتهم. ویال نها تم ,برجا عائيً يمكدنا الرصرل اليه» عبر متحدر 
وعر من جهة اخری» نكثر في سامراء وعلى ضفة نهر دجلة» من هنا إلى بغداد؛ بقايا الاضرحة 
القديمة؛ غير انها لا تستحق عناء تفحصها خاصة وانها بنيت كلها في عهد المسلمين. نشاهد 
قرب حصن نمررد المتداعي على بعد ثمائية فراسخ من الموصل سداً لري الارياف المجاورة. لا 
أخال ان هذا السد قد بني على يد المسلمین» » لأنه صمد في وجه الثيار اکتر من الف سنة. ونجد 
قرب فتح» حيث يتابع دجلة مجراء عبر جبل حامرين» شلالاً میاه خطيراً للغاية خاصة ان كان 
منسوب المياه منخفضاً ولكن إن كان البحار يحسن قيادة الكليك» لن يخشى شيئاً على الاطلاق. 

والجدير ذکره ان هذه الشلالات تکثر في نهر دجلته بين ديار بكر والموصل؛ حيث تستعمل 
زوارق الكليك ايضاً. 

ان الملاحة صعبة للغاية بين بغداد والموصل» ولكن البحار ينقل جلد الماعز إلى المناطق 
الاخری على ظهر الحمير بينما ییع ما تبقى منهاء مع السياج الخلبي الذي علقت فيه. 

غالبا ما تسلك القواقل المسافرة من بغداد إلى الموصل؛ طريق الصحراء» فهو اقصر من الطربق 
الذي يمر عبر كركرك واربيل» ولكن الارروبي لا يحبذ سلرك هذه الطريق خخاصة وانه لن يصادف 
فيها الا قربة تكريت. 


۷۷۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة المرية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


لما كنت احمل رسائل ترصية إلى البعثات الريفية ني الموصل؛ ترجهت فور وصولي إلى 
الموصل لمقابلتهم آملاً ان يؤمنرا لي منزلا في الحي المسيحي. كانت البعفة تضم راهيين 
دومينيكيين: عين واحد منهما طبيبأ للباشاء ولما علما اي دانمركي وبروتستاتي» رفضوا مساعدتيء 
فاضطررت لاستعجار غرفة في خان أو مسکن عام. من جهة أخرى» استطعت ان أوطد صداقتي 
مع الكهنة الاوروبيين كافة. ورغم المحاولات التي بذلها احدهم لتحويلي عن معتقداتي» بقيت 
علاقتنا متينة؛ علماً ان الجميع كان مسروراً بمقابلة رجل ارروبي. غير ان رجودي في الموصل أثار 
سخط الرهبان الدومنيكيين نفي زمن الصوم يمعنع الدسطرربرن واليعقوبيون عن تتاول اللسم 
والحليب والبيض رالزیدة» فتضعف صحتهم ويصابون بالمرض. فهم يمتنعون عن الاكل والشرب 
وتدخین السجائر من طلوع الشمس إلى الظهر. والجدير ذكره ان الرهبان الدومنيكيين يتبعون صياماً 
قاسيا لأن مکان البلاد يعتبرون ذلك فرضاً أساسياً من فروض الديانة المسيحية. فلو أخبرني هؤلاء 
الرهبان ذلك منذ البداية» لصمت معهم» ارضاء لهم. فحسبت ان مسألة صيامي قلما تهمهم. 
ولكنهم ما لبثوا ان ادركوا انني لا آصوم ابداً. فسأل بعض الكهنة النسطررين» الذين تحولوا عن 
دينهم على بد هؤلاء الدومينيكيين؛ ويخالون.ان الاورربيين يتبعون جميعاً الكنيسة الكائوليكية 
الرومانیت امعم عبي» فوصفوا لهم البروتسلتانتي "بطري إمريعة للغاية» حتى ان جميع المسيحيين 
اعتبروني ملحدا باستناء بعض التجار الذين وطناتعلاقانبم بالانکلیز في حلب. حتی المسلمين 
بدأرا ينظرون الي بطريقة غربية؛ منسائلين عَنَ ملب الخلاف يقي وبين السبشرین الاورویین؟ وني 
سبيل تفادي احتقار الجميع لي» حاونت ان اكسب صداقة طبيب الباشا أر الحكيم باشيء 
ناشتریت له عملات قديمة؛ دفمت ثمنها غالبا ولما قدمتها له» راح يتحدث عن مسيحبي الشرق 
بالسوه؛ كما كان يعحدث عني من قبل؛ بعبارة أخرىء نمکن هذا الرجل من تحويل عدد كبير من 
سيحيي الشرق عن دينهم» مؤدياً بذلك خدمة عظيمة للكنيسة؛ ولكن رأي» بالمسيحيين الآخرينء» 
ليس مسيحياً ايداً. 

وفي سبيل محو الف التي زرعها الرهبان في ذهن السكان» خاصة واني وصلت إلى المدينة 
برفقة اليهود» حاولت ان انتهز الفرص لأحسن صورتي أمام الباشاء رغم انني كنت اتفادی ذلك في 
المدن الاخرى. فساعدني صدین لي يدعى ايلباء في بلرغ غايتي» دون ان يأخذ مني ترشا فقال 
للکخیای انني قادم من الهند؛ وانني زرت بلاد فارس واحسن العربية» وحتى ينقل ذلك للباشا. 
وقمت ایضاً زبرة المفتي» واستقبلت عدداً من المسيحيين؛ من نسطررین ويعقويين» بعبارة آخری؛ 
كانت اقامني في الموصل مرضية ومريحة. 


۷۷ 


رحلتي من بدا إلى المرصل 


ملاحظات دونتها في لموصل 

نقع مدينة الموصل على الضفة الغربية لتهر دجلة قبالة مدينة نيثرى القديمة» وعلی ارتفلع 
٩‏ و20 من القطب. يدعي اليهود انها كانت تدعى قديماً عطورء وان النببين عاديا ويفتاح 
الجلعادي مدفرنان فبها. ولكنتي اظن انهما يختلفان عن النبيين المذكورين في الكعاب المقدس» 
لأن پفعاح الجلمادي مدفون في مدينة جلعاد (سفر القضا: الفصل ۷0۲۱) غير انني لم استطع 
عن تاريخ هذه المدینته ولا عن تاريخ تسميتها كالاتي. ولكن يقال انها 
انها مدبنة قديمة للناية: لأن مفبي المرصل زعم أن المسلمين استولوا 


حكم الامراء المسلمون (الصحابة) مدينة الموصل؛ كما حكموا هذه المقاطعة كله حيث 
ازدهرت اشد الازدهار. 

تقلت على اللوحة 161۷1 موقع المدينة الحالي ومساحتها. يحد المدينة من الجهة الجنوبية 
الفرية سور وبرج حديثين, والجدير ذكره ان جزیاً كبيراً من المدينة خالٍ من السكان. يقال ان 
عدداً من المنازل یترارح بين ۰ و٤۲‏ أل متزل» ولکيني اظن ان هنا المده مبالغ فيه. أا 
شوارعها فضيقة ومتعرجةه ولها منفذان» أما مها فتتية تن الطین والصلصال ولها 
فصل الشتاء تتخفض درجات الحرارة انخقاضا دید بحتی ان نهر دجلة» غطي ل عشر سنوات 
بالجليد عدة ايام. يميش سکان هذه المدينة طوبنث نظراً نقاوة الهواء ونظافة المياه. تکثر 
قرب نهر دجلةء يتابيع المياه المعدنبة» التي تضفي على مياه النهر طعم الكبريت. غير ان هذا 
الطعم يخف تدريجياً تحت الجسرء في الجهة المقايلة للمدينة. . على بعد أربعة فراسخ جنوبي 
المدينة؛ نجد نبع مياه ساخنة يعرف بحمام علي» یطفی عليه طعم الكبريت. ويقال ان هذا النبع 
يقذف كمية كبيرة من الزفت المعدني. 

اشرت إلى ابواب الموصل واصرحنها على خارطة هذه المدينة بالتسلسل العددي: 

۱ - باب الماضي» سد هذا اباب يوم حاصر نادر شاه المدينة» ولم يفتح مذّاك والجدير ذکره 
ان هذا الياب مذكور في تاريخ العالم» زمن الحملات الصليبية؛ مما يعني ان موقع المدينة؛ لم 
يتغير من هذه الجهة. 

۲ - ياب سنجار 

۳ - باب الباد 

٤‏ - باب الجدید 

۶ - باب الجیش 


۲۷۹ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى مجاورة لها 


٩‏ - باب الطب 

۷ - باب الجسر 

۸ - باب القلعةء أو الحصن الداخلي؛ بقع هذا الحصن على جزيرة صفیرة مستطیلاه في نهر 
دجلة» وهو یستعمل الیرم کمخزن للاسلحة. ولم اجد احداً فيه سوی منتش المخزن؛ الذي كان 
یدخن الغليرن على باب المدخل ولم يحاول اعتراض طريقي, ودعاني للقيام بجرلة في المکان, 
غبر انا لا نجد في المخزن سوی بعض القنابل التي نذفها نادر شاه على المدينة. خلال حصاره 
الاعیر لها. اما المدانع فمعظمها مهترىء ومغطى بالصدا. أما الصروح قمعظمها منداع وابوابها 
كلها مفتوحةه وهي تضم مخزناً للخبز يعرد إلى ۲۰ سنة. في القسم ٩‏ نشاهد السراي أو قصر 
الباشاء الذي يتألف من عدة اجنحة. وني القسم ۱۰ نشاهد الجامع الكبير الذي بناه نور الدينء 
انه لم ينبق من الجامع سرى منارته وجزء من سوره. والملفت للنظر ان هذه 
المنارة» شاهقة للغاية» مقار بمنارات الموصل التسع؛ غير انه تكثر في المدن الاسلامية الاحرى 
المتارات الشاهقة, علماً أن الارروبي لا يجدما غيررعادية. نشاهد في وسط المكان القبلة» اي 
تذکر المسلمين بضرورة أن يستديروا صوب مک( لاه صلاتهم؛ وهي مبنية من المرمر رمغطاة 
بكافة انواع الزينة. والجدير ذکره ان اعمدة-هذا المتتتجد مبنية بشکل مستطیل: وبفطاة بالحجارة 
المنحوتة. يتميز جامع النبي جرج س بلتم اي يلوه رالذي يزعم انه يجذب حيران 
السمارموغ؛ الذي يأكل الجراد””؟ كان هذا الجامع قديماً كنيسة مسيحيةء ويقال ان النديس 
جورج مدفون مناء غير اننا نجد قبره في مصر العتيقة» في منطقة راباء وفي الاراضي المقدسة وني 
مقاطعة كسروان في جبل لبنان. 


خارج المدينة» نشاهد قرب الرقم 0۱۱ جامعاً قديماً يعرف بجامع الاشسس الذي بني عام 
1 ورغم أن اسم بانبه غير واضح. إلا انه يقال ان مجاهد الدين ند شيده. ويبدو انه مجاهد 
الدين كيمار نفسه المذكور في تاريخ العالم. مما يعني أن الجامع قد شيد بناء على طلب سيف 
الدين غازي بن معدود. الذي قضى ني تلك السنة. ونشاهد في هذه البقعة تقوشاً مختلفة» بعضها 
كوني؛ شبيه بتلك التي نشاهدها في اللوحة 261.111 قرب الصورة (ه ۰8 وبعضها عربي حديث» 


)سام هه متام سوه بل وسحتمدعننا ,طسو الجزء لت القسم الارل 

(م حين تقف في هذه البلاد امام الفبلة نستدير غربآه وفي بلاد البرير شرق وفي شبه الجزيرة المربية شالا 
وني سوریا جنويا. غالبا ما يخطىء العلماء الارريرن في هذا الموضوی» ردون ان يأعذرا بعين الاعتبار موقع 
المكان الجغرافيء بربطرن عادة الاقاليم الجنوبية بعبارة بل 

(ممه) انظر وصف شبه الجزيرة العربية. 

۷۸۰ 


رحتي من بقداد إلى المرصل 


مأخوذ من القرآن. والملفت للنظر ان معظم النقوش والزخرفات قد حفرت على جدران الجامع 
بالكلس. ويقال انه في غابر الازمنة؛ شيدت كنيسة في وسط المدينة» وجسر للمراكب على نهر 
دجلة. 


لم يذع صيت اي امير مسلم مثلما ذاع صيت الامير لؤلؤ الذي حكم في القرن السابع 
الهجري» والذي بی السراي الكبيرء قرب الرقم ۱۲. شاهدت في هذا القصر الاسلامي ۸۰ أو 
۰ صورة بشرية» علماً ان رأى معظمهم مقطوع أو متلف» وهم مکتفو الايدي» ومتشابهون إلى 
حد بعيدء وكأن البحات نقشها عمداً بشكل متشابه. ربنى لؤلؤ ايضاًء المدرسة (۱۳) علارة عن 
صرح كبير على ضریح المدعو بحبي بن الحسين. أو كما يدعره البعض ابو الحسين (۱4). 
بسمي المسیحیرن یحیی؛ حنا العسكري» مار جرجس وبتبررنه قديساً عجائبيا وفد سد قبره من 
الجهتين الجنربي رالغربية - والغسالية - الشرقية» وبزعم ان الامير لؤلق شید سلسلة من الاصرحة» 
بدياً من المدرسة ووصولاً إلى سور المدينة؛ مستولياً في طريقه؛ على ضريح هذا القدیس 
المسيحي؛ دون ان يحظر على اتباعه زبارته» داخل المسجد. شاهدت حول السور الداخلي صفاً 
من حجارة المريرء تعلوها زخرفات منحرتة بشكل جميلء ضلا عن مجموعة من النقوشء حفرت 
احرفها بالطين» ولا عجب ان يستعمل الطین في بغدادتوبابل» حيث المرمر وغيره من الحجار 
نادرة الوجود» غير انني فوجت برژية هن لمدد, الوافر من الخرمر داخل هذا الصرح وغيره من 
اصرحة الموصل القديمة. 

يملك مسيحيو الموصل حوالي عشر كنائس صغيرة. وبعد ان شاركوا في الدفاع عن المدينة 
خلال حصار عام ۰۱۷۸۳ سمح لهم الباشا ببناء بعض الكنائس الجديدة» وترميم القديمة منها. 
فبنى النسطوريون عندللٍ كنيسة جديدة» قرب الرقم ۰۱۵ راليمقوبيون» قرب الرقم 10 راظن اي 
لم اشاهد في بلاد الشرق كنائس تضاهيها جمالا. وبعد ان طلبت من احد المسيحيين ان يشرح 
لي النقوش المنحوتة على جدرانهاء علمت انه العام 1114 ميلادية وهه۲۰ بعد رصول 
الاسكندر إلى الحكم؛ بنيت هاتان الكنيستان» ولهذا السيب بستمین مسیحیو هذه المناطعة بهذين 
التاريخين» في نقوشهم؛ وني وثائقهم المهمة, علماً ان الفرق بينها بوازي ۳۱۱ سنة» فالترتيب 
الزمني الاسكندرائي» يتوافق مع ترتيب سلسوس الزمني حيث يعبر تشرين الأرل/أكتوير» أرل شهر 
في السنة. 


تضم مدينة الموصل ٠١‏ خان ينزل فيها الاجانب, حمسة منها صغيرة رقفرة» والمشرة الباقية 
(ه) انظر وصف شبه الجزيرة لعرية. 
TAY‏ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


رحاتي من بدا إلى الموصل 


شاسعة ونظيفة كما وانها تحري متاه عامة» وحمامات» واسواناً شعبية يعود معظمها لعائلة عبد 
الجليل» اي اقارب امین باشاء حاكم المدينة الحاليء كان عبد الجليل نسطوري الاصل. وبعد ان 
تكائرت ذريته في الموصلء ازداد نفوذهاء واجبرث السلطان على تعيين احد افراد عائلتها في 
منصب الباشاء خخاصة بعد ان تسلم الحکم في السنوات الاخيرة حاكم اجنبي من القسطنطينية. 
ففي اغلب الاحيان» كان سكان المدينةء والعرب واليزيديون المقيمين ني الاریاف؛ شررون ضار 
الباشاء الذي كان مجيراً على حشد عدد وافر من الجندء غير ان هذا الامر كان يكلف اموالاً 
طائلةء ويحول دون جمع السلطان ابرادات هذا الاقليم» يدفع الباشا للحي عن منصبه. وا 

غين باشا من عائلة عبد الجليل» وقف الاعيان إلى جانبه. وايده سكان المدينة اجمعين» وما احتاج 
بعدها لحشد الجند» وونر بائتائي المال لدفع المجزى. ولما كان سلطان الفسطنطينية يضع هذا البند 
في المقام الاول» استطاعت العائلة المذكورة من بلوغ غايتها دون ان تتكبد اي عناء يذكر» ووما 
لا شك نيه ان الرعايا هم المستفيدون: لأن الباشا يسعى لكسب حبهم وثقتهم خاصة ان كان 
ينوي البقاء في منصبه طوال حياته. ولكن لاجنبي:یسعی نجمع المال؛ لتقديم الهدايا لسلطان 
القسطنطينية: خاصة وانه لن ييقى طويلاً في ها المتصب“ 


ينقسم مکان المرصل إلى سنة وحنفیین وشافعیتن: وعلی رأس كل منهم يعين مفتي بخضع 

لمفتي الفسطنطينية. ويبلغ عدد مازلالمسیحین +۱۲ "منژل» وهم ينقسمون إلى نسطوریین 
: شوبیین. ومن بين المسيحيين المولودين في هذه المديئة» نادراً ما نصادف شخصاً 

يه المستعملة الیرم في القرى. تعد العربية اللغة الام في الموصل» بينما يكنب 
التجار والكهنة اللغة الكرشونية اي العربية بأحرف سريانية غير ان كتبهم الدينية؛ موضوعة باللغة 
العربية القديمة©. 

لا أظن ان المسيحيين یمیشون بوثام مع المسلمين في اقاليم الامبراطورية التركية الاخرى 
باستتاء الموصل» فهم يرتدون الازياء الإسلامية» ریحمل بعضهم في خدمة الباشاء حتى طباخ زوجة 
الباشاء كان مسيحيا شغل والده المنصب نفسه: لدى رالد الباشاء منذ سنوات طويلة. 

نجد في الموصل ايضاً حوالي ۱۵۰ منزلاً يهودياً. مما لا شك فيه أن هذا الشعب بتمتم في 
بلاد الاتراك بحرية العمل اکثر منه في اوروبا حيث فصلوا جمیعاً من مهنهم. غير انهم عرضة 
للاحتقار في بعض المدن اكثر منه في بلادنا. 


(ه) لاحظت في ما بعد ان اغريق ناترلي يكبرن التركية بالاحرف الاغريقية» ويطلقون عليها اسم اللغة الكرشونية. 
رلكتي لست ادري ان كانت تستعمل کلمات تركية او اغريقية اخرى للدلالة على هذه الطريقة في الكتايق, 
هه النة ار لت 


Ar 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلادآعری مجاورة لها 


وحتی في مدن هذه المقاطعقه حيث بقطن عدد هائل من المسیحیین؛ لا يجرؤ اليهردي على 
الظهور في الشارع» حتى لا يسيء الصبية معاملته. في حضور الوالي المسلم. سأتاو عليكم في ما 
يلي حادئة وقمت في الموصل مع بعض اليهود. ذات یره رفي طريق عودنهم من الحج إلى قبر 
البي نموم القوش؛ ضاع احد الاطفال في القرى المسيحية؛ المجاورة ويعد بحث طريل عثر عليه 
في بش وقد قطع لسانه» وتعرض لضرب مبرح؛ فاتهم البهود بخطفه وارغموا على دفع ألف درقية 
للباشاء لإنهاء القضية. وبدّعي مسيحيو الشرق ان البهود يخطفرن اولادهم» وانه نم العنور في 
حلب» على طقل مسيحي مصاب بجروح طفيغة» ومرمي في كهف يهردي» فأرغم الباشا اليهود 
على دقع مبلغ كبير من المال, لحفظ القضية. 

يبلغ طول مدينة الموصل جنرباً تسعة فراسخ» رشمالاً ثمانية فراسخ» ویلغ عدد القرى التابعة 
لتفوذها ۳۰۰ قربة. في الفصول الممطرة» يكثر القمح؛ والعدس؛ والبقول» والسمسم؛ والقطن؛ 
ولكن منذ عدة سنوات» ساد الجقاف البلادء فعرف السكان المجاعة» خاصة في ديار بكر» مما 
دفع المسيحيين لبيع اطفالهم للمسلمين: في الواتع؛ اعاد البعض شراء اولادهم» بينما فضل 
بعضهم الاخر تركهم في منازل المسلمين:اثرياء. ملا ان هزلاء الاخرين رفضرا اعادتهم لهم 
فأدى ذلك إلى اضعاف المجموعات المسليحية: في هذه المدينة» مصانع النسيج» والمصانع 
والمطابخ» التي تشکل مهن المسيحيين.الاساسية: فضلاً عن التبادلات التجارية. 


يملك باشا الموصل عادة ثلائة اذناب خيل أو آطوان» ولكن امین باشا كان يملك طوقين 
فحسب ویامل ان يصبح باشا من الطراز الاول. فقبل لي انه يدفع سنوباً ۲۵ أو 4۰ كبساً (صرة 
نقدية) يحوي كل واحد منها ۰۰۰ قرش(" أي ما يعادل الالفي قرشء أو ۱۳ الف ريال. علاوة 
على ذلك» يقال إن السلطان بجني من هذه المقاطعة حوالي ۲۰ كيساً من ضريبة الاعناق» تعرف 
هذه الضريبةبالخراج» رهي تفرض على اليهرد والمسبحیین. يدفع الاري أريمة أكباس» والمتوسط 
الحال كيسين» والفقبر دوقبة» ويأخذ كل واحد منهمء في المقابل وصل أمانة» يحتفظ به حتى لا 
يضطر لدفع الضريبة من جديد. لست ادري ان كان يفرض علي اليزيديين المقيمين في القرى؛ 
دفع الخراج» غير انني اخال ذلك ممکنا؛ علماً انهم کانوا في الاصل مسيحيبن؛ وارتدوا عن 
دينهم. وحدهم المسلمون یعفون من هذه الضرية. 


() زار ايف هذه البلاد بعد حصول هذه المجاعة ورصف وضع السكان المؤسف؛ واخبره راهب كبوشي من 
شتاء ۰۱۷۰۹ رجراد ۰۱۷۰۷ سبيا هذه الكارئة المريعة ولكن لو حارلت الحكرمة بناء مخازن 

هذه المصيبة في هذه البلاد. 

3 القود في المقاطعات العركية كافة ۰۰۰ قرش» بيدا ترازي الصرة نفسها في بغداد ۷۵۰ فرشا 

تركياً. بوازي الواحد متها ۳/۲ ربال. 


رحلتي من بقداد إلى المرصل 


يعمل في خدمة باشا الموصل حرالي ۲۰ سقالياً غرباً أو ضابطا يترلون مناصب مهمة ويقودون 
الجيش بالتماون مع اليزيديين والعرب. يبلغ عدد الجنود المشاة حوالي المعةه والخيالة ٠۲١‏ 
والبحارة ۱۲۰ موزعین على ثماني سفن حربية؛ والفرسان ۱۲۰. يملك هؤلاء الاخرون ارضاً في 
امبراطررية السلطان» وغالياً ما یخلف الفارس والده. والجدیر ذکره أن هذه المدينة ليس لها حدود 
معيدة» لذلك لا نجد فیها كشلة» » أو مقراً عاماً لفيلق من الانکشاربین ورغم ذللك» يكثر في 
المدينة» الضباط الانکشارین: الذين يجندون كل مواطن يطلب الانخراط في صفرفهم ان 
يتمتع بكافة الامتیازات التي رعد السلطان الانکشارین بها. لا بسن للمسیحیین 1 
صفوف الانكشاريين أر التمتم بامتيازاتهم؛ غير انهم يدفعون ميلغاً زهيداً من المال» ان 
الفیلق بصفة حدم فحسب. فلا يخشون أن يتعرضوا للنهب أو الضرب من الانکشاریین ان 
تدهورت الحالة الامنية في المنطفة. وان احتاج | الباشا لعدو اکبر من الجنود انشأت في الموسل 
وینداد والبصرة؛ فرقة من السردائقفتي تضم عدداً كبيراً من المسيحيين. 

العام ٠٠١١‏ هجرية (أي ۱۷4۳) قصف تادر شاه مدينة الموصل”؟ بالمدانع لمدة 4۱ یوم 
وكاد ان پستولي عليهاء حين ابلغ باندلاع ثورةاجديدة في بلاد نارس» فاضطر حينها لفك الحصار 
والعودة إلى دياره. من خلال الروایات الكثيرة التي سمعتهاء. ادركت ان هذا البطل الفارسي؛ الذي 
كان بخشاه اعداژه في وسط الاریاف لم يكن یحسن فملاً بجاصرة الحصون» مما يدل على 
جهل الفرس بسلاح المدفعية فقد شن هجوماً من الجهة الشمالية, الغربية للمدينة» في حي باب 
العمادي» حيث السور منيع للغاية» والمدينة شبه مهجورة من السكان. فاضرم النار بمخيم الباشاء 
خلف السور؛ وکان حسين باشاء والد الباشا الحالي؛ يفتقر إلى الذخائر الحربية كافة» ولا يستطيع 
مقاومة المدانع التي حيط بمدینته فعاد سريعاً إلى قصره. تاركاً للعدو حرية قصف الخیم الفارغة 
قدر ما يشاء, 

يؤكد سكان الموصل ان نادر شاه ألقى حوالي 1١‏ الف قنبلة على المدينة ولكدني اظن ان 
كلامهم هذا مبالغ فيه. وسا لا شك قبه ان القصف كان عنيفاً رغم ان المدينة لم تتضرر کیره 
فمعظم المتازل مقبية ومبنية من الحجارة والعطين: وغالباً ما كانت تنفجر القنايل في الهواء أو بين 
الخيم الفارغة. ولما كانت المداقع نحدث فجوة في الاسوارء كان السكان يسارعون إلى سدهاء 
رالجدیر ذكره أن المسيحيين تعبوا دوراً فعالاً في هذا المجال؛ لم ينسه ابداً المسلمون. كما وأنهم 
أظهروا شجاعة بالغةء علماً ان عدداً منهم اقدم ليلا على سرقة مخيم الفرس. 

اتيحت لي الفرصة في الموصل للحصول على اسماء القرى التابعة للباشا؛ وسأدرجها كلها في 


(ه) قصة نادر شاه» لمحسد مهدي ان رفي الالمايتم» ص ٠٠١‏ الجرء الثاتي. 


۷۸۰ 


رح إلى لبه الجزيرة المرية والى بلاد عری مجاورة لها 


ما يلي: صحيح ان معظمها صغير جداً ولكن العلماء قد يجدون بين هذه الاسماى اسماء قديمة 
اتى على ذكرها المؤلفون» في منطقة نينرى. 


نجد شرقي النهر وجنوبي الموصل» قرية نونبا أر ني» حيث دفن النبي بونس؛ يارمجاء شمس 
الدين» قرس فخره» تره كوني صغطاء كبريدلي؛ سولامي: نمرود» تحدثث سابقه عن اسوار هذه 
المنطفة» على ضفاف نهر دجلةء ویقال انه نكثر نیها ايضاً انفاض المنازل, التي قد تثير اهتمام 
المسافر. تل خوندیس, بازدلي؛ حضر الياس؛ وهو دير لليعقوبين» تل يعقوب» ناني حرامي» فرية 
ياناء عبد الحفيظ جر دليدا؛ قرقائه» تل اللین؛ خام کرم محمد؛ داغر يارمجاء صخرة خاتون» 
بدناء طرجلة» كرمليس؛ قراقرش؛ بلعاد؛ قراشور. تهرسيء نرابلي. قابره شاه قولي؛ قرابلي» دار 
ملنةء قبة» عيدور دورماس» بانكشا صفطاء آغا شاب برخائتي» الساباء قمشین» باس ندماس» علي 
ریش عمر خان» منارة» تثري؛ لمك دراسي» جلوخان» تنور طوب» خسنا طوب» برتونه» باش بيقاء 
لعث فشراء قره شوبان, عشق» ساري بولاق» أو عين الصفراء اسقض» شيخ امير کانون» قصر 
سوید, قبان» عجي سجق, بير بنوك» بير هلان بائن.حسن:؛ باشيكاء طاب سوی؛ طاس شراب» 
قره طوب» قولان طوب» عرطه شراب تیلارآوادي) سلمغ؛ عمر لبيجيء امام نضله؛ عباسي؛ 
علاميش» قبقلي» هاشمي» غربي؛ بابل طوب بواتتياة حانوغ» أو قلمة نونها (اللوحة 011. 


نجد شرقي نهر دجلة وشمالي الموصل قرئ تآضي كنت» راشيدي» شيري خان قره خوان 
ايلياء شيخ محمدء جمالي» نرناجین؛ خليل؛ مله» عرنه» قفريق» مس رکند بوسا: پسبان» دوساء 
جانيق» علملم» مشرف» دار بویوسف: ام توتاء یونا؛ جرنيس» تعلمتاء تل میان» ور باتده باب 
نيرء خرابيك» كسريك مشريفاء دار حال» تل فنيساء سوط مشاد» دار الجندي, اغاجاء قلعقه قره 
بولغ» فاني شريم؛ قرى (يدعي شعب الموصل؛ ان يرنان رمي على الشاطیء وقذفه الحوت من 
الخلیج الفارسي إلى نهر دجلة). خانق» علق» زينة» فيسي» نمرء قره مشك» خان بركان بقاف 
(ویقطن فيها المزبديرن والمسلمرن)» عنزء برشان» عميري (وفيها عدد من اليزيديين) دار سترن: 
بيبوس» قصر باهندا (وهو مكان قديم للغاية يضم عدداً من اليزيديون» ویقع قرب القوش مقر 
البطريرك ايليا) بدري» قرنجي, هتارا (حيث يقيم البزيديون والمسلمون) فری هاتوراء قريق» شراب 
والدء شراب كابرء زي محال تل شاخ كجك هار راليك؛ بابيرء مناره» ثل عدس؛ خان 
نسرين» تل زين» مسك علاد» فلسان» قر اسحاق» تل اسقف (حيث ینیم التسطوريون) باقفاء بناد؛ 
شرش خان» شفستبان. يقيم في القرى الاريع الاخبرة المسلمون والیزیدبون في وم وسلام. ثرية 
تصري» حيث نجد مسلمین؛ ومسيحيين ويزيديين؛ ترية بطنه؛ التي تضم عدداً من المسیحبین 
الذين اعترفرا بالبابا زعيماً روحياً له» رنجد قربها دير مار وربا القديم التابع للدسطوريين قرية تل 
A"‏ 


رات من بداد إلى الموصل 


كيف» التي يزعم انها تضم ۰۰ منزل» ويتبع نصف سکانها الباباء بيدما يعيع النصف الاخر 
المذهب النسطوري. بيت قره» حسان الجيلان» قره شراب» شيخ حي» شيخ علي» شراب بیت» 
قلقاجه» حوش عمبر نجمه» بیبوش» لعبث قره» قيم» رسناء سماقي؛ شوکالي» غريان» قلعتاء 
نصري» سندناق» كتيك» كيس قلعت عنوه داس؛ قطان عين بکاره غرموه» رقصهء حسین: 
برسواء شرابرك؛ المان» شغشرني؛ قر شال» قندال» محمدان؛ (حيث نجد بزیدیین ومسلمين) قر 
مبارك: شفته بعدء عبن السفئة» بعدري» وشرفان» بسان» جرابي» قمونه» عبن زال» الوائعة غربي 
دجلق سبد كند؛ التي تضم سلالة محمد» قر قرآن شنكشي, دارك. 

نجد غربي دجلة» جندرء كواسير» شکاری» شطه ہدوش» اسماعيل؛ على بعد ثلاث فراسخ» 
من الموصل؛ على طريق حلب. دمرستي» ملاله, دار مخایل» آغا کند: قنطرةء کافوره قبن شولي» 
مهرجان» حجر صفينء شرار» مالك احمد» حمام علي (منجم زفت معدني)» جهانه؛ دغرمان 
الداسي» متبره» صف الستود» صناديق» كفن كسكي؛ قيره. 

ونجد شرقي دجلة» قلعة قفشاش القدیمته وقرية اخقاژه على نهر شافره وحسن بركان» وعرداق» 


شفرشي. 


YAY 


رحلة إلى طبه الجزيرة العرية رالی بلاد أخرى مجاورة لها سسس 


الرحلة من افوصل إلى مارمیت 


يمكن ان نسلك من الموصل إلى ماردين طرقات عدة. ويعتبر الدرب الذي يمر عبر الجزيرة اطولهاء 
فضلاًعن أنه جبلي وصعبء وبتطلب الوصول إلى نصيبين عبر هذا الطريق اثني عشر يوما نقط ولكنها 
منلقة آهلة بالسكان» كما يبدو على خارطة السير على اللوحة 261/۷ واللوحة 1. وهناك درب آخر يمر 
عبر الصحراء» رهر أنصر من غيره» أي إن المسافة الفاصلة بين الموصل وماردين هي حوالي ٩۰‏ 
ميلا يمكن قطمها بحوالي ۵۳ ساعة مع فافلة كبيرة. ويمر الدرب من الموصل إلى اورنه نحلب 
قرب ماردين» رتبعد الموصل عن ماردين عبر هذه الطريق حرالي ۸٩‏ فرسخا أو 84 ميلاً. وکنت 
قد قررت السفر عبر الجزيرة للقيام بدراسات جغرافية لن تتاح لي الفرصة للفيام بها في الصحراءه 
لكن بما أن الدرب بين الجزيرة ونصیبین غیر آمب وبما أني وجدت 
حلب» قررث السفر معها عبر الصحراء. رقُلمَا ند على هذه الطرین قرى آ 
الاعتقاد انها صحراء قاحلة لا نرى فيها سنوی الزمال:“فالأرض خصبة للغايت 
الرائعة وتطالعنا بقايا قرى رمدن تهدمت "تحت .تنكم المسلمين» على يد البدر والاکرد واليزيديين 
وعلى يد الحكام الاتراك الطغاة. ونقع هنا على العديد من الجداول» لكنها تجري اليوم عبر 
السهول الجميلة من دون ان يستفاد منهاء وهي مياه عذبة في معظم الاماكن. 


آتى كنث كيرس (0::08 966نن(0) على ذكر المراعي الجيدة التي نصادفها في هذه المنطقة. 
ويقول في أرل كتابه الخامس ان البلاد الواقعة بين دجلة والفرات حصبة للغاية» لذا لا ينبغي ترك 
المواشي لترعى طويلاً هناك. وخلال رحلتناء عادت يعض الجمال مريضة من المراعي ثم نفقت» 
لكن لا أظن أنها اكثرت الأكل؛ كما أن الجمالين أعطرها عند الصباح بعض الملح كي تأكل 
وتشرب أكثر. وبدّعي البمض أن الأعشاب فرق اعشاش الجراد سامة نما ان تأكلها الجسال 
والخيول والبغال حتى تنفق. وقد رأيت في هذا الموسم قرب تل الهوى قطعة كبيرة من الارض 
مغطاة بجراد صنیر(؟» ولعل المواشي تنفق حين تبتلع بعض الحشرات السامة. 

وقد بود البعض معرفة كيف يتحضر لرحلة في هذه المناطق غبر الآهلة بالسکان» وسأشير هنا 
باختصار إلى بعض الامور التي يعتبرها الشرتیرن ضرررية؛ رالعي اتبعتها انا نفسي. حملت عدّة 


(ه) انظر وصف شبه الجزيرة العرية. 
YAR‏ 


سس الرحلة من الموصل إلى مارذين 


الطبخ كاملة في كيس واحدء وهي عيارة عن وعاءين بغطاءين؛ يوضع احدهما في الآخرء فضلاً 
عن طبقين رابريق قهرة وكلها مصنوعة من التحاس المطلي بالقصديرء قد لا يعجب ذلك العديد 
من الاوروسيين الذين برفضون استخدام النحاس في المطابخ؛ لکن اؤكد لكم انه منصدر في البلاد 
الشرقية بشکل جيد كما في اوروباء اذ ان الشرطة متشددة حيال هذا الموضوع؛ ويعاقب النخاس 
الذي يستخدم قصديراً سيا لطلي الاواني بصرامة. ويتم طلي الاراني من الداعل والخارج» وينظفها 
الطباخون بشكل جيد» لذا لا يخشى استعمال النحاس في البلاد الشرقية في حين ان الاوروبيين 
يشتكرن من استخدامه أما بالنسبة للملح والتوابل فوضعتها في عابة خشبيةء كل صنف منها على 
حدق كما احتفظت بسكين وملعقنين وشوكتين؛ علماً ان الشرقيين لا يسنخدمون هذه الادوات 
لأن اللحمة تقطع إلى قطع صغيرة وتقدم مع طبق الأرز المفلفل. ولا يستعمل الشرفيون ابا الطاولة 
والكرسي» أما سماطي نعبارة عن قطعة قماش مستديرة الشكل تنتهي بحلفات من الحديد يمرر 
قيها حبل يسمح بتعلقها في سرج الجواد. رأحمل نصف دزينة من فناجين القهوة موضرعة في 
جراب من الخشب المغطى بالجلد: لذا يمكننا ان نرميه في أي مكان من دون ان نخشى 
تكسرهاء كما وضعت الشموع الصفراء في علبة متائلة تحفظ في كيس جلدي» وفي غطاء هذه 
العلية أنبرب تثبت فيه الشمعة فيستعمل كشمنقدان. وتتجت ما يكفي من المياه على هذه الطریق؛ 
لذا لم أر ضرورة حمل جلد الماعز لأضع فبامونتي ین المياه؛ لكن يحمل كل مسافر جرة من 
الجلد السميك» يعلقها على سرجه كي يشب عند الجاجةء .كما يحتفظ كل منهم بكوب من 
التحاس المقصدر يستعمل للشرب في الآبآر والينابيع والانهار التي بصادفوتها. ونجد في المدن 
التي بعيش فيها المسيحيرن ما يكفي من الکحول» نحملث معي مؤئة في جلد ماعر مخصص لهذا 
الغرض, لأن المياه تخیر من منطقة إلى أخرى خلال الرحلات» يعتقد المسبحبون أنه من الافضل 
ان يضاف اليها بعض الكحول» لكن هذا الشراب لیس بلذيذ ویأکل المسلمون الكثير من اللوم 
اذا ما حصلوا عليه» بسبب هذا الاختلاف في المياه. واقتصرت مؤنتي من الطعام على الأرز 
والريدة التي تذرب رتحفظ في قرب جلدية: فضلاً عن البسكريت رالطحين لصناعة الخبز اثناء 
الرحلة» والفواکه المجففة» واللحمة المجففة والقهرة» الخ... وقبل مغادرة اي مدبنة» نتزود باللبن 
حبث يوضع في كيس ویخض, ومع خروج المياه منه يضاف الحليب حتى تحصل على كمية 
الجبن اللازمة» واذا ما اضيف اليه الماء لاحقاً حصلنا على شراب منعش للعطاشی" واذا ما اکلاه 


(ه) اخبرني رجل افريقي انهم يطحنرن الشعير المشري ويخلطون هذا الطحين مع العسل ويصتعرن مته نوا من 
الحلوی. خلال الرحلات» يضعرن الحلوی في المياه مما يشكل شراباً لذيذاً ونعشاً يسمى سامينا (مانسهه). 
قضلاً عن ذلك» يملك الشرقيون اطباقاً خاصة تلرحلات يجب على الاوروبيين تفاديهاء انهم بسافرون في 
بلادهم الخاصة ويزردهم اعلهم رنساؤعم بالمؤت» في حين ان الاورربي يضطر الى جعل حادم يشتري 
المؤن من السرق حيث لا نجد سوى الاشياء الضرورية. 


1A4 


رحلة إلى طبه الجزيرة العربية رالى بلاد أغرى مجاورة لها 


مع البسكويت اشبع هذا الطبق رجلاً جائعاً. بشكل عام؛ لا ينبغي ان يكون المرء حساماً الا 
تعرض لمشاكل عدة. كنت احمل معي ترجيلة فارسية في كيس جلدي يتدلى من سرج جوادي 
ولم تكن خيمتي كببرة كما لم استعملها كثيراً اثناء الرحلة كي لا بكثر زواري من العرب» اما 
سريري ففراش وغطاء رقبق ومخدة. ويتام العرب بملابسهم؛ لكن الاورربيين الذين يفيررن 
غالباً ليسوا أنظف» لأن العرب يغتسلوث كثيراً. وتعتبر السجادة في رحلات كهذه أمرأ ضرورياً 
لأنهم يفرشونها اينما توقفو؛ في منزل أر في الهواء الطلق. ووضبت كبي وثبابي في حقيتي» فيما 
وضعت آلاتي في العلب الخاصة بهاء ولم استأجر سرى ثلاثة جياد لها ولي ولخادمي. 


وتضم قائلتنا ألفي دابة محملة» ۱۳۰۰ منها تحمل العفص من الکردستان؛ ويحمل ۱۲۰ جملا 
أقمشة مختلفة من الهنده وبلاد فارس؛ وبنداد. والمرصلء نضلاً عن 45 جملاً تحمل القهرة فيما 
تنقل الجیاد والبغال والحمير خمسماية أو ستماية حمل آخر. لكن هذه البضائع غير متوجهة إلى 
حلب فقط» فمنها ما يرسل إلى ماردين راورفة وديار بكر وحتی إلى أرمينيا. وفي مدل أخرى» 
يكلف التجار عرب القبائل الكبيرة المجاورة نقل؛لبضائع على جمالهم عبر الصحراهه لكن ني 
رحلتي هذاء أكدرا لي أن اف الدواپ المحملة “في قافلننا يقيمون في الموصل والمدن 
المجاورة» لذا لا يستفيد العرب والاكراد من نفل هذه البضائع. 


يبلغ عدد المسافرین» بما في ذلك كرام الجمال والجباد خوالي 4۰۰ رجل؛ اما عدد المرائقة 
تحوالي ٠١١‏ جنديأء جتد معظمهم النجار بأنفسهم نذلك يهمهم الا يتعرض اصحاب عملهم 
للنهب والسلب» فكنا قادرين برأبي على الدفاع عن الفسنا ضد اي عدر قد يهاجمنا خلال الرحلة. 
وبما ان اليزيديين من جبل سنجار نهبوا منذ اشهر قافلة صغيرة قرب رملة (8(8:ة#)» ار الباشا 
الجند بمرافقة تافلتنا حتى كاسي كربري (ا٣واK‏ أدوه»ة)» رهناك انضم الينا ابن 
العربية؛ ومعه حوالي ۲۰۰ خیال ومعة رجل من المشاة. وصادفتاء قرب رملة؛ اربعة بيارق (حوالي 
۰ رجل) من الخبالة حاضمة لحاكم ماردين» وبدأ العرب يرحلون قرب رجل العباس» لکن 
التقينا قرب تل الشير التفنكجي باشي من ماردين ومعه حوالي ۱۵۰ رجلاً من المشاة. ويكلف 
مولاء التجار الكثير من المال» فضلاً عن أن مرافقينا من العرب کانوا رقحين ويشكلون عبئاً علينا 
نحن كمسافرين» لكن باشا المرصل وشيخ قبيلة لي وحاكم ماردين يحاولون الاستفادة من القافلة 
بحجة تغطية التجارة رحماية القافلة من النهب» فيجبرون التجار على القبول بمرائقنهم وعلى دنع 
مالغ طائلة لهم. وتلقن شيخ قبيلة علي لدى وصوله حمولة كاملة من البن والكثبر من التبغ رالارز 
رالزبدة والمؤن الاخرى فضلاً عن ۵۰ عباءة وزع قسماً منها على رجاله والقسم الاخر على شیوخ 
الاكراد الذين ترددوا علينا خلال رحلتا. 
۱۹۰ 


الرحلة من المرصل إلى ادن 


كان قائد القائلة احد اهم التجار بين المجموعتء فترلی مهمة دفع رسوم المررر راعطاء الهدايا 
للأكراد ولمرائقتناء وتشمها على الحمرلة كلها. وكان للجمالين والمكاريين مسؤولاً خاصاً عه 
لكن ما من نظام خاص متبع اثناء الرحلة؛ فما ان تشرق الشمس حتى بنظم كل شخص حمرلته 
ويسير ني الطليمة من يعسكن من ترضيب اغراضه قبل غيره. وعندما نخیم» يضرب كل من 
المسافرين خیمته حيث يحلو له» من دون أن يهتم تائد القافلة أو غيره بذلك. وعند المساء» لا 
يقوم احد بالحراسة» أما الموکلون بهذا الامر فییسنون عن الراحة قبل غيرهم باسغناء بعض الجنود 
الذين يعملون بخدمة التجار ولا يهعمون إلا بأغراضهم» وأثناء الرحلة» يعرض علينا الاكراد نهاراً 
شراء الماعز والحليب واللبن؛ وبعود هؤلاء لسرقتنا وقد سلب بغل قرب خيمتي» فاستفاق صاحبه 
وأثار الجابة» لكن الجترد والعرب لم يتحركرا لمساعدته وأكمارا نومهم: ولاحق مع بعض اصحابه 
السارق؛ وبعد ربع ساعةء عاد بالدابة©. ما إن خيمنا قرب رجل العباس؛ حتى شعرنا بالحاجة 
لجنودنا وللعرب وجند ماردين الذین التقيناهم؛ اذ رأينا في اليميد» رراء التلة» سحابة غبار كبيرة 
ترتفع؛ واعتقدنا آنهم اعداء يتحضرون لمهاجمتناد. ويسارع اصحاب الدواب إلى اعادة الجمال 
والجياد والبغال التي ترعى إلى المخيم» وبعد َيِل عاد البعض ليقرل انه رأى ألفي كردي نيما قال 
البعض الآخر انه شاهد اربعة الاف فارس وراء الثلة. وتقُدمْ الاتراك والعرب بغير انتظام نحو العدو 
المزعوم» لكن بعد نصف ساعة: عادرا لیعلمونا ا۵ اربعة خيالة ومعهم زوج كلاب صادفرا قطيعاً 
كيرا من الاغنام أثار سحابة الغبار هذه وت هنا الهم 

ويمكن الوصرل بستة ايام من الموصل إلى نصيبين عبر الطريق التي سلكناها لكن قافتا سارت 
بيطء لأن اصحاب الدواب وجدوا الكثير من المراعي الخصبة على الطريق حيث ترعى مواشيهم 
من دون مقابل ولأن مرافقينا من عرب واتراك يحبون العيش طويلاً على حساب التجار. 

قطعنا في ۱۱ نيسان/أبريل من المرصل نحو الشمال الغربي ووصلنا دبس (088ا10) بعد خمسة 
فراسخ ونصف أر أربعة أميال. 


في ۱۲ نيسان/أبريل من دبس نحو الشمال الغربي وصلنا كاسي مابري بعد أريعة فراسخ أو 
ثلاثة أميال. 


() روى تاجر انه خم ما مع قافلة على تلة رعرة؛ ننصب خيمته على طرفها ظاً مه أنه أمن مكان» وراح 
يحرس أغراضه قبل منتصف الليل لينوب عنه خادمه بعد ذلك» فنام هذا الاخير. وثراية الفجر استفاق 
التاجرء فرأى لصاً يعلق جزمة من بضائعه ویقتر نحر سفح لته فرقف» رأخذ الكلآب الذي استتخدمه الس 
وعلقه في ثياب خادمه النائم. وش اللص الحبل؛ فأخذ الخادم بصرخ دون جدوی» وسحيه حتى اسفل الق 

فاسی منذ ذلك الوقت اكثر انتباعاً لأغراض سيده. 
41 


٠‏ حل إلى شبه الجزرة المريد والى بلا أخرى مجاررة لها 


في ٠١‏ نيسان/أبريل من دبس نحو الشمال الغربي وصلنا هوجن (08ز810) يعد ثلاثة نراسخ أو 

في 17 نیسان/آبربل من دبس نحو الشمال الغربي وصلنا افناد (4030) بعد أربعة فراسخ أو 
ميلين رنصف 

في ۱۷ تيسان/أبريل من دبس نحو الشمال الغربي وصلنا ثل الفترة بعد خمسة فراسخ ونصف 
أو أربعة اميا 

في ۱۸ نيسان/أبريل من دبس نحو الشمال الغربي إلى رملة سنة فراسخ أو أربعة اميال ونصف. 

في ۱٩‏ نيسان/أبريل من دبس نحو الشمال الغربي إلى رجل العباس ستة فراسخ أو أربعة اميال 
ونصف. 

في ۲۰ نبسا/أبريل من دیس نحو الشمال الغربي إلى تل الشير أربعة فراسخ ونصف أو تلا 
أميال. 

في ۷۱ نبسان/أبريل من دبس نحو المرب إلى نصیین أربعة فراسخ ونصف أو ثلاثة أميال. 

في ۲۰ نيسان/أبريل من دیس نحو الشعال الخزتي:إلق“مارذي عشرة فراسخ وربع أو سبعة أميال 
رنصف. 

رلا نقع على طرل الدرب بين الموصل وماردین على قرية واحدةه بل على بقايا منفرنة لمدن 
وقری أشرت إلى مرقعها على خارطة خط سيري بصلیب صفیر: ويدر ان كاسي كوبري كانت 
مدينة كبيرة لکن لم بيق منها ما يستحق الاهتمام سرى جزء من جسر. وعلى بعد فرسخ ونصف 
من هذا المكان أي على مسافة نسعة فراسخ من الموصل» رحيث يصب نهر صغير في دجلة, 
نجد بقايا مدينة كبيرة تحمل اسم اسكي موصل (851)» وكلمة اسكي هي كلمة تركية تعني 
عجرز أو تديم وبالتالي يعني اسم المدينة الموصل القديمة. ويعتقد بعض رفاقي أن مدينة الموصل 
التي نعرفها اليوم لم تب الا بعد تهدّم المدينة القديمة لكنهم مخطون في ذلك أذ ان الموصل 
كانت مدينة كبيرة حين استولی عليها المسلمون للمرة الاولى» كما اقاموا في اسكي موصل هذه 
وبالتالي فهذه المدينة كمدينة براسلو في السجر التى لا يعرقها الاثراك الوم الا باسم اسكي 
اسطتيول أو اسطنبول القديمة. وبما ان القافلة توقفت ليرم كامل في كاسي كوبري» نصدت 
اسكي الموصل علي 1 فيها آثراً مهمة. لكني وجدت المشب العالي يغطي المكان» رلم 
البحث تحت كومات الحجارة خوفاً من أن اقع على أفعي اذ يقال انها نکثر ني هذا المكان. 
۹ 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 


وبقي من المدينة جزء كبير من سورهاء رنلاحظ على تلة مرتفعة تسمى الحصن» صرحاً صغيراً 
مبنياً من حجارة بيضاء وبعض القبب الي بدت لي كسقرف منازل اعتفت تدريجياً مع مرور 
الزمن» ونقع خارج المدبنة؛ على بقايا صررح ظنتها قياً أو تبور مسلمين» ولم أتوقع إيجاد اضرحة 
مناء لأن هذه المنازل مخطاة بالغبار وتعلو فرقها الاعشاب» ولم أجد بالتالي اي كتايات باستشناء 
السطر وو» على اللوحة 06011 وذلك على حجر يبدو وكأنه وفع من بناء ما وهر بالتالي غير 
مسطح انما عامودي؛ وهذه الحروف اقرب إلى الكوفية منها إلى السرنفال (التي يستخدمها مسيحير 
الموصل حتی اليوم)» وهي بالتالي إسلامية ولبست كتابات من سكان البلاد القدامی. واثار انتباهي 
هناء سور بناه السکان القدامی في نهر دجلة لجمع المياه للزرع"؟» ويبدو ان سكان شرق دجلة 
يستفيدون مه حاليا» في حين ان الصحراء تمتد غرب النهر. 


ويدو ايضاً ان هرجن كانت مدينة» ونجد هنا بقايا انية على تلة قربية علتها قلعة في ما مضى. 
ونقع على بعد نصف فرسخ إلى الجدوب في هذه العلةه على صرح ندیم يقوم على تلة أيضاً 
ویحمل اسم قصر شرج (56106 :4366 لکن لااییدو وكأنه قصی كما يدل عليه اسمه» بل 
لعله كنيسة صغيرة. ولا يتعدى طول الصرح ١8,‏ #ختطرة |مزدوجة» وعرضة تسع خطوات؛ وقد بني 
من الحجارة المصقولة الكبيرة» ولم أجد أي کتابات هتا باستثناء السطرين (ز 6) على اللوحة 
11 وذلك على حجر انفصل عن الجذار ول تمن من.التعزف على هذه الكتابة وتشيه إلى 
حدٌ بعيد تلك التي نسخها ايف عن تلة بين الفرات وحلب. 

تبدو الآثار الاخرى التي نجدها على الطريق بين الموصل رنصيبين مجرد قری» وبنى الاكراد 
رملة من متوات لكن انير الجزيرة هدمها كلاً. 

ونتألف مدينة نصيبين التي اشتهرت في الماضي من حوالي ۱۵۰ منزلاً سيثة الينيان» لكن نجد 
في القلمة (كما بسمونها) بعض المباني القديمة المشهدة بالحجارة المصقولة. وتفع المدينة غرب 
نهر صغير يرتفع منسوب المياه فيه احياناً بشكل كببر فيصبح بالتالي عريضاً للغاية رتصب فيه 


رم ٠‏ ان سدود دجلة التي دمرها الاسكندرء بنيت على ما يبدو كهذه وكتلك فراقعة قرب نمرود من حملة 
الاسكندر الكبير لاريانوس. بنى الفرس هذا السد ليس خوقاً من اي قوة بحرية خارجية وحسب اتما لري 
حقولهم كما يفعل عرب بني الحكم اليوم. راجعوا ما اوردته سای 
(») يقول الاب ریاد انبيراء(سنصدط هدنج الذي كنب سبرة حياة القديس يمقربء ان نهر دجلة يمر في تصيمين» 
وان لم نسعطع الوقوف بما يقوله عن القديس. وبوصفه للمدينة؛ لن نتمكن من تصديق المعجزات التي 
وصفها والتي قام بها القديس يعثوب: نعرف إن الکثاب اللاتين واليونان اطلفوا على هذه السدينة اسم 
اتطوشيا ميقدرنيا ندیه منههناس)۰ رتد شكلت الحدرد ين الررمان والاسبارطيين والفرس. 
۹۳ 
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انهار صغيرة اخرى أشرت اليها على الخارطة» ثم تصب بدورها في الخابور (#ااةا>) الذي یمود 
ويصب في الفرات(؟. وتتميز المنطقة المحيطة بنصببين بكثرة المستتفعات» وتكثر 
الارز. وأهم ما يلفت الانظار هنا هو جسر على النهر الذي جفت على ذکره آنفأه وقسم من 
كنيسة بنيت تكريماً للقديس يمقرب: مطران نصيبين؛ والمشهور هنا بتصديه لمقيدة اريرس 
(قناذنة) في مجمع القسطنطينية. ويقوم الجسر على اثنتي عشرة قنطرة» ولا بزال في حالة جيدة» 
نما لم يق من البرج الواقع امام المدينة من هذه الجهة والذي يستعمل لمراقبة الطريق إلا الحاقط 
الرئيس. بنيث كنيسة القديس يعقرب من حجارة مصقولةء لكنها انهارت حال ونجد قربها صرحاً 
صغير» حاول أحد الحكام المسلمين استخدامه كمخزن للقمح لكن القديس بعقرب ظهر له في 
الحلم وسأله لماذا يدنس معيدهء مما دقع المسلمين (بحسب ما يروي المسيحيوة) إلى اخلاء 
المبنى» وبناء منبر فيه. ويستخدم اليعقوبيون حالياً هذه الكنيسة الكبيرة نوعاً ماء لكن الرعية صغيرة 
فلم يمين لها كاهن دائم انما يستقدم واحد من ماردين عند وفاة احد المسيحيين أو عند عمادة 
احد الاطقال» ويقيم الارمن الذين يتبعون روما اسهم في الكنيسة الكبيرة. وثرى على مقربة من 
هنا المكان خمسة عواميد منتصبة» لكنها ية الصتح»راما بالنسبة للکتابات؛ نلم أر أيّ منها في 
تصیبین» لکن أکدرا لي ان هناك قبر يسمل کتابات اورويية (ملها لاتينبة) ©. 


زراعة 


وقادتي الرجل الذي رافقني إلى كنيشسة الق يقرت .إلا قبر هذا الاخير اولاء فوجدت 
حجري أ يعلره غطاء ثقبل؛ ورأيت في جائب القبر ثقباً كبيراً يمكن تمرير اليد منه. وحاولت معرفة ما 
اذا كان جسد القديس بوجودا لكن مرافقي الذي بدا قلقاً من حشريتي أكد لي أنه دنن تحت 
التابوت كي لا يسيء اليه المشركون. وعلمت لاحقاً إن الکهنة الروم أرسلوا منذ زمن جسد هذا 
القديس وغيره من القديسين الشرقين إلى اوروباء وقال لي مرافقي؛ إن هذا الثقب في التابرت يسح 
للمسیحیین المؤمنين بأخذ حفنة تراب منه» وال هذه الحفئة اذا ما خلطت بالماء تشفي من الحمى. 

ونصادف على ربع فرسخ من نصيبين بنا مهدما يزوره البهود باستمراره ويؤكد سكان المنملقة 
ان قديساً اسمه أا (مس۸) دفن فيه» لكن حاخاماً من براغ» كان في قائلتناء أطلق عليه اسم 
پهرذا بن بتاره (81352< 865 11112) وقال ان التلمود اتی على ذکره: ويعتقد أن الحاخامات 
القدامى اعتادوا ان يسوا نصيبين منزیقن (000222700). 


(ه) يقال ان هناك بين نصبيين ودارا على بعد ثمانية فراسخ من ماردین» شاهدة تير اوريي؛ وأکد لي العض اننا 
نجد كتابات اوروبية اخرى في المنطفة الجبلية قرب ماردين. وقد حاولوا مراراً مرافقني لرؤية کتابات 
ارروية» فوجدئها شرفية یه واذا ما وجدنا هنا كتابات لا يمكن أن یقرآها المسلمون او المسیحیون 
الشرتبون فهي تستحق ان تتسخ. 

للف 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 


أما حاكم نصيبين فبيك» يستلم مهامه من والي ماردین؛ علماً ان هذه المنطقة كانت تبع في 
ما مضى باشا ديار بكر؛ ویدقع المسافرون حالياً رسم مرور لموظف خاضع لوالي ماردين ومكس 
لمدير الرسوم في ديار بكر. ولا يوقف الاول المساترین طويلاً لأنه لا يحسب الحمولة التي بنرك 
امرها لرجال الجمارك. وأراد خادمي» وهو ماروني من حلب؛ ان ينفاخر وأن ينال التقدير في 
القافلةء فأشاع اني سيد ثري عائد من الهند» مما جمل رجال الجمارك يظنون اني احمل معي 
الكثير من اللالیء والاحجار الكريمة» فطلبوا مني فتح كانة الصناديق» في حين ان رجال الجمارك 
في المحطات الاخرى ما أن يروا كتبي يعتبرونني درويشاً لا يحمل بضائع. لكن خادمي هذا لا 
يعرفني حق المعرفة» بل انه يجهل اسميء فقد استخدنته في بغداد بدل أحد المسلمين الذين عاد 
إلى البصرة. وبما ان العرب رالاتراك يسألونني غالباً عن اسمي ريجدونه غريياً فينسوته على الغورء 
وبما أنهم يطلبون مني شرح معنى «نيبررة باللغة العربية» ویستفربون كيف لا تحمل اسماء 
كأسمائهم الخ الخ؛ اسميت نفسي عبدالله لأن هذا الاسم شائع بين المسيحيين الشرقیین ربن 
المسلمين شخلصت بذلك من اسعلة واجوبة غير مجدية. وسمعني خادمي الحالي أقول عبدالله آغاء 

فأخذ يدعوني بهذا الاسم رلم يعرف اسمي الحقيقي إلآ#جين وصلنا إلى حلب. 
وحاول خادمي هذا التعرف على كافة سار في القافلة, وعاد قبيل وصولنا إلى نصیبین 
يرافقه يهودي من براغ علم اني اوروبي.. وهو جاخامة جاء لزيارة قبور يونس وحزتبال وغيرهما من 
الانبياء والشخصیات الوارد ذكرهم في التلموةة ولحت اناع كا عبرية في هذه البلاد لتغطية 
نفقة سفره التي لا اظنها مرتفمة لأن البهود الشرتيين في المدن مضیافون لأبناء دينهم كالاورويين. 
واشتكى هذا الحاخام من تاجر من ابناء ديند من السرصل» طلب منه تسليقه المال الذي يحمله 
حتى حلب» لكن الحاخام رفض ذلك. واضاف أن هذا التاجر يسيء حالياً معاملته» وأن غيره من 
البهود لا يحركون ساكناً حين بطالبه المكاري؛ رهو مسلم لا يمكنه التفاهم معه بلخته بالمال 
لسیب أو لآخر وحئى حين ينهال عليه بالضرب. أما السبب الحقيقي الذي دفع هؤلاء اليهود 
الشرقيون إلى ترك هذا اليهودي برأبي» فهر لأنه حاول التفاخر بعلمه ومقامه ولأنه بخيل للغاية في 
حين انه يحمل ما يكفي من المال. ورجاني أن أخلصه من ابناء دنه الذين اظهروا فساوة تجاهه 
فأسديت له هذه الخدمة» وأئنت له مكارياً مسيحياً قشم أغراضه على بغاله كانة» ويكره 
المسیحیون عادة اليهود أكثر من المسلمین في هذه البلاد الشرقية» لكنهم لم يقدموا على اهانته 
لأنه وضع نفسه في حمابتي؛ وقد شكرني على ذلك. وبما أن المسيحيين يعلمون ان البهود لا 
يسافرون نهار السبت» ابطأ المكاري على بعد ترسخ من ماردین؛ وبقي مع اليهودي وخادمهه وهو 
شاب من براغ» لكنها لم تكن سوى حجة للحصرل على المال: وطالبه بقرشین ليكمل السير في 
ذاك اليوم» واضطر اليهودي إلى دنم المال» رهکذا أوصلته إلى ماردین؛ نهار الجمعة عند المقيب؛ 
۹۰ 
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رقابلته مجدداً في حلب» فأخبرني أنه تعرض للسلب بين ديار بكر رحلب» وكان بعلم ان 
المسيحيين والمسلمين لا یکترلون لليهود الذين يسافرون في تافلنهم إن اکملوا الرحلة يوم السبت 
ام لم بفعلواء كما يعلم ان الدرب غير آمنة لمسافر وحيد؛ لکنه ترك القافلة تعحرك نهار السبت 
صياحا فسطا عليه تركماني بعد ساعات قليلة. وبقي امامه حلأن؛ إما ان يحتفل بالسبت عارياً 
رجلماً ویسافر يوم الاحد» واما ان ينطلق على الفرر. فانخذ القرار الحكيم وسارع للحاق بالقافلة. 
رلم يكن ينبغي ان بظهر ايماناً زائدأء بل ان يتافلم مع الوقت والظروف ويتبع مكل اليهرد الشرقین 
وخادمه الخاص الذي رافق القافلة في ذاك اليوم مننزهاً (ولا يسمى هذا سفراً يوم السبت) وحافظ 
على ثيابه؛ واشتکی الحاخام من الشرقیین بشكل عام؛ ولم اسل اليه سوى نصيحة واحدة وهي 
تعلّم لغة اهل البلاد والتعوّد على عاداتهم وتقاليدهم عندما بريد السفر. 

وتمرضت انا نفسي للمشاكل على الطريق بين الموصل ونصيبين؛ فحين عد عرب كاسي كوبري 
الحمولة كلها بغية أحذ رسوم المرور المعنادة» وقد نظر خدم الشيخ إلى سريري وسرير خخادمي» 
وعند المساء, جاؤوا لأخذها لسیدهم؛ ولم انجرأ على الاعتراض لأنهم قالوا انهم بقومون بذلك 
على اوامر» وقد رأيت الطريقة اي يعامل بها جؤلاء كبر اتجار المسلمين. وقصدت ارلا قائد القافلة 
واشتکیت له مما حصل. نكلم الشبخ في اليلة نا لكي لم احصل سوى على سريري ومخدتي. 
رفي اليوم العالي؛ قصدت الشيخ بنفضيء فسخر لا الأعير من قلة تهذيبي لأني لم اشأ مقاسمته 
سريري لبضع لیال» وهو ش طي في حاتي لت تتو مشرك, وتحت حمابنه»آما بالنسبة 
لخادمي فيمكنه الاستغناء برأيه عن السربر. عندهاء ابرزت فرمان السلطان الذي احمله؛ وأمر باشا 
بقدادء علّه يظهر بعض الاحترام لأوامر أسيادف مما زاد الامور سوماً قال لي أنه ساطاني رسبدي في 
الصحراء؛ وأن اوراقي لا تلزمه مطلقاً» فاضطررت إلى العردة كما جفت» وتناقشت مع كبار التجار 
حول الفرق في طريقة معاملة الغرباء بين اوروبا وبلادهم. وحين وصل جند والي ماردين الذي يدنع له 
شيخ طيّ ضريبة معينة» استعلمت من الضابط الرئيس اذا ما كان الوالي في محيط نصیین كما بتردد 
ريدو ان حديثي هذا سمح بإعادة كانة اغراضي بعد رحبل الشيخ) وما كنت لأحصل على القطاء 
الذي احضرته معي من الهند من دون ذلك لأنه اعجب الشيخ. 

وبما اننا ستوقف مطولاً ني نصيبين بسبب رسوم المرور والضرائب» قررت زبارة والي ماردينة 
الذي ضرب خيامه على بعد ميل ونصف من المدينة الاولى. رفي حين ان الاعيان في اوروبا 
يمضون الصيف في منازلهم الريفية» بحلو للشرقيين الاناء تحت الخیام» وقد رافق الوالي اعيان 
المنطقة وفرق الخيالة كلها لكثرة لکلا في المنطقة. لكنه لم بنصب خيامه بمیداً عن مدينته طلياً 
للمتعة وحسب برأني» بل لقبض الجزية من العرب والاكراد واليزيديين الذين ینجرلون في هذه 
المناطقء وليبقى قريباً إن هم تخلّفوا عن الدقع. واستقبلت احسن استقبال في المخیم؛ وكان 
۹۹ 
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الحاكم يتناول طعام العشاء في الحري» فجالست كبار الضباط» وقدموا نا حوالي ۱۵ طبقاء كما 
ذكرت في وصف شبه الجزيرة العربية حيث وصفت هذا العشامه ولا يقدّم البدو هذا المده من 
الاطباق. وصف لي ارمني من ماردين مأدبة اقامها شيخ من قببلة طي لعدد من المشايخ الاخرين 
يرافقهم الكثير من الناس كما يلي سلق الشيخ الكبير أر شوى في هذه المناسيةء جملاً بأكمله. 
وني حين ان الشرقبين عامة والبدو خاصة يقطعون عادة اللحمة إلى قطع صغيرة تغنيهم عن 
السكاكين عند الاكلء يقدّم الجمل في مناسبات کهذه كاملا ويقطع كل ضيف منه قطعة كبيرة. 
ثم یندم الأرز المفلفل في طبق كبير؛ يتطلب حمله اکثر من ستة أشخاص» ولا يأكل الضبوف 
دنعة واحدة» وبمد كل واحد منهم بده إلى الطبق ثلاث مرات فقط. حين يجلسون؛ يرفعون 
كميهم» ويجعلون من الأرز المفلفل كعلة كبيرة بقدر ما تعسع لها يدهم اليمنى؛ ويلحسون الزيدة 
التي تسيل من يدهم وذراعهم ثم يأكلون الارز بقدر ما يحلو لهم. 

أنهى موظفو جباية الرسوم عملهم في ۲۶ نيسان/أبريل» فتركت القافلة في اليوم الثالي؛ قبل 
طلوع الفجرء ووصلت إلى ماردين في يوم واحد.#رققة.يعض التجار. سلكنا الطريق الذي يمر بقعر 
البريج حيث رجدنا بعض القری رحقول مزژوعة: واوردت اسماء هذه الفری على الخارطة 1 
كانت سرجا خان أو سادبه كما يسميها الب" كانت على ما ييدو قلعة كبيرة؛ بني سورها من 
الحجارة المصقولت ونجد خارجها بقايا بن لكِه:مهجور. کل كما في نصر البريج حيث نجد 
منزلاً حجرباً. وشاهدنا في البعيد داره أو قره درا التي كانت مدينة كببرة في الماضي, وقد ورد 
ذکرها مراراً في تاريخ الخلفاء» ويعيش فيها حالياً القليل من السمان» ويقال ان سور المدينة لا زال 
مرجرداً فضلاً عن آثار إخعرى رائعة مينية من الحجارة الكبيرة» ویر عميقاً للغاية حفر في صخرة. 
وتقع قج حصار (دؤؤذة1 #زوله) تحت ماردين على طريق اورفة ويطلق عليها العرب الیوم 
اسمها الحقيقي وهو عنصر أر دنصر (عتعهمن8 ناه ععدعدهد6) التي يرد ذكرها في تاريخ 
الخلفاء» ويعيش نيها القليل من السكان؛ لكنها مكان اقامة سنجاق يتسلم مهامه من والي ماردينء 
كما نرى فيها حمس مآذن قدیمتء وتشاهد ديراً قديماً مهدماً على جبل قرب غنصر. 


يقال ان هناك تلة قرب غنصرء نجد عليها احياناً قطعاً نقدية قديمة رأحجاراً محفورة» وقد 
يكون هذا الامر صحيحاء لكن مسيحبي المنطفة بتحدئون ايضاً عن كنوز مخیفةه بصدتون فعلاً 
هذا الامرء لذا سأورد للقارىء قصتين يررونهما. يقال ان فلاحاً كان يلحق ييقرته في الصحراء» 
فرآها تترجه نحو تلة فتبعهاء ورأى هناك غرفة كبيرة مليئة بالذهب والاحجار الكريمة» لكنه لم 
يتمكن من لمس اي شيء فبها واكتنى بإعادة البقرء ولم يتمكن بعدها من ايجاد الكهف مرة 
اخری. ورأی شخص آغر في المنطقة الجبلية قرب ماردين غرفة مفترحة في صخرة» فدخلها ورأى 
۱۹۷ 
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شخصين جالسين وأمامهما كنز كبير من الذهب والاحجار الكريمة» وأعطاه احدهما بعض الكحل 
وطلب منه فرك عينيه به» ففمل وأصبح اعمى ولم یش يرما 


طلبت اسماء القرى والمدن الواقعة على الطريق بين الموصل ونصيبين عبر الحا من أناس 
قاموا غالبا بهذه الرحلةء وسجلّت هذه الاسماء على خارطة سيري. الجزيرة أو جزيرة ابن عمر 
Ommera)‏ أ اعتزههز:0) هي مدينة صغيرة على دجلة» تحكمها منذ سنوات عائلة بحطان 
(قداناءن8) الكردية؛ وسبی زعيمها امير أر بيك وتقع الاراضي التابعة لها والتي تضم حوالي 
۰ إلى ۵۰ قرية بين الموصل؛ رالعمادية ديار بكر وماردين. وكان باشا ديار بكر پثبت الامير في 
الحكم لأنه أقوى جبرانه لكن منذ ان اصبحت ماردين تابعة لبغدادء بتدخل باشا هذه الاخبرة في 
حكم الجزيرة. حالياً بتصارع أخوان من عائلة بحطان على الحکم» فيساعد الباشاوات واحدهما 
ضد الاخر بحسب المبلغ الذي يدفعه» فتنهار المنطقة بوماً بعد يوم. وبستخدم الباشاوات عادة هذه 
السياسة مع العائلات التي يحق لها الحكم في الاقاليم الصفيرة اسعناداً إلى نسيهاء رمع البدو 
أيضاً”. يحاولون دائماً زرع الخلانات بين الفائلات الحاكمة. فيستفيدون مادياً ويمنعون هذه 
العائلات من ان تصبح ثرية وقوية بعدمابقالها طزئلاًني /إلحكمء كما لا بهتمون ان أنلست متاطق 
السلطان وانهارت. 

اما غالبية سكان جبل مدياد (0:400) ار جبل طرر فمن الاكراد واليزيديين» ولا يهنم هؤلاء 
بالحاكم التركي المجاور ولا يدنعون له أي جزبة. وأهم العائلات الكردية التي تتولی الحكم هنا 
هي دجرري «(Dakschorie)‏ بطقبة «(Butakie)‏ اشنية (8ا۸:۵(6) ومهلمبة «(M'hallemie)‏ 
وتخضع لهذه الاخيرة حوالي ۰۰ قرية» وني حين ان معظم العائلات الكردية حافظت على لفتها 
خارج البلاه نلاحظ ان هذه العائلة اعنمدت اللغة العربية. ولم اسمع سرى بقبيلة شلقية 
(#نعاالةطه5) من بين القبائل اليريدية التي تعيش هنا 

يقال ان هناك منطقة صغيرة تدعى طور؛ شمالي الجيلء يعيش فيها اليعنوبيون رلهم فيها 
مطرائهم الخاص المستقل عن مطارنة ديار بكر اليعتوببين: فضلاً عنه لا بطلب فرماناً من السلطان 
کمطران من النسطوريين في حكريه (13166006) في الكردستان. ويقيم هذا المطران ني دير مدياد 
على جبل عال للغايق ويقوم على سفح الجبل دير آخر في قرية معرين («1ةة۷)» ونجد بالقرب 
منها ترية تدعى قصر مرببة (۷/۵۴۳۵۳۵ ۲ءة) أو مربام (0027۵58600) وفیها دير يحمل اسم دير 
السيدة (5586106 1027) وينقل اليه اليعقوييرن موناهم من على بعد خحمسة ايام سفر وبقدمون للدير 


(ه) انظر وصف شبه الجزيرة العربية. 
AA‏ 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 


البغل الذي حمل رفات الميت. ويحمل المرضى إلى دير مار ملكي» ويزعمون انهم يشفرن بفضل 
صلوات رهبان هذا الدير. هناك حوالي سبعين ديراً مهدماً على هذا الجبل بشكل عام ویتحدث 
البعقويون كثبراً عن الآثار الرائعة في المنطفةء منها اديرة ومنها قرى ومدن» وأشك بأنها تستحق ان 
يزورها الاوررييون بسبب هندستها المعمارية. 

وشاهدناء جنوب الدرب الذي سلكناه جبل سنجار”» ریقع في سهل خصب للغاية» هرازه 
عليل رصحي للغاية» وتكثر في المنطقة الفواكه الشهيةء لا سهما نين سنجار الشهير. وكان لهذا 
الجبل في زمن الخلفاء صاحيه الخاص (أمير مسلم) الذي يقيم على سفحه؛ على بعد بومي سفر 
من الموصل؛ كما نجد» ضمن المنطقة التابعة له» مدينتين أخريين كببرتين لكنهما مهدمتان» فلا 
تصادف اليرم على جيل سنجار كله سوى قرى بائسة. وفي حين كان معظم السكان في زمن 
الخلقاء من المسيحيين» يتبع معظمهم حالياً ديانة اليزيديين والبقية ديانة المسلمین؛ ولا يدفعون اي 
جزية كما يسعلوث على القواقل الصغيرة. 

وبما ان المنطفة فريية من الموصل: تختلف درجة/وقاحة اللصرص باختلاف الباشاء فان كان 
جندياً ماهر ينض عليهم فجأة» وبأسر الرجالا والنساء والالفال وبيعهم كعبيدء ثم يحرق القمح 
في حقولهم على سفح الجيل؛ رلا يسمح لهم ببیم .اي شيء في المدينة ما لم يدفعوا أو يعدوا 
بتحسين طريقة تصرفهم. 

ولم يتمكن باشا بغداد من لجمهم يوماً» فما إن يعلم اليزيديون ان الجیش يتحرك حتى ينسحيوا 
إلى الجبال حيث لا بجر الاتراك على ملاحقتهم. 

رأهم قبائل أر عائلات جيل ستجار هي كابارية» شنانية, جنوية» حركيه وذنيدي. رتبع اول 
عائلتين الديانة الإسلامية اما الاخريات فاليزيدية. ونعميز هذه العائلات بأنها تنرك شعرها ليصبح 
طويلاً جداء وتفيم كلها في قرى. ونجد عند سفح الجبل» ني السهل» العديد من القبائل اليزيدية 
التي تقيم في الخيام وتعيش من المواشي كالبدو. 

آما أبرز قبائل الاكراد التي تهيم في هذه المناطق مع خیامهاء وتدفع جزية لوالي ماردين فهي 
كبكي (06» رميلي (نان04» وساجلي (ناموزه5)» ومزيان (دهزمع:/0). ولا نصادف هنا من 
البدو سوى قبيلة طيّء رهي قبيلة كبيرة» ويتلقى الشيخ الحاكم فیها بصفته بيك (منطقة خصبة 
بحد ذاتهاء لكنها جرداء حاليً) ذنب حصان من والي ماردين0». 


(ه) بدو انه جبل سنغارا (ممبودع) الذي ذكره الكتاب اليونان» كما ييدو الاسم مشابهاً لسيثار (سعمة) الوارد 
في الاب المقدس. 


(مم_انظر وصف طبه الجزيرة العرية. 
۹۹ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


وسيؤد علماء الجغرافيا معرفة ما اذا كانت المدنء التي اتى على ذكرها المؤرخون القدامی, لا 
تزال موجودة حالياً أر انها تهدمت كلياء سأوره اسماء مناطق لم آزرها بنضسي؛ بل اخذتها عن 
ناس ريما لم يزوروها أيضاً. 

ری العين» وتفع على بعد ۱۷ أو ١4‏ فرسخاً إلى الجنوب الغربي من ماردين» وعلى منيع نهر 
الخابور» وهي مدينة مهدمة کل 

ويران شهرء مدينة مهدمة» تقع بين ماردين واورفة. 

حسن كبف 13 1125000)» وهي مديئة اثتهرت في الماضي» ولا تتعدى الیرم كونها مكاناً 
صفيراً على دجلة» على بعد ۱٩‏ فرسخاً من ماردين. 

ونجد إلى غرب سنجار وني بحيرة» جزيرة صغيرة يسكنها العرب» وتدعی خاتونية. تتصل 
باليابسة بسد ضيق للغاية» ونجد عليها هرما بني بطريقة متينة ريستحق زيارة المسافرین". 


تل عفرء وتقع جنوب جبل سنجار» وتدفع هذه المنطقة وخانونية سنوباً جزية معينة لشيخ 
علي العربية. 

يقال ان هناك طريق نؤدي مباشرة من جبل سنجار إلى القدس» ونكثر عليها الخانات التي ييعد 
الواحد منها عن الاخر مسافة يوم سفر واخد. ویزعترن ا بقایا هذه الابنية العامة المخصصة 
للمسافرين لا زالت راضحتةء لكن وفقاً للتقارير تهدمت القرى الواقعة في هذه المنطقة الخصبة 
كلياً. ويناسب هذا الطريق مسيحيي المرصل رماردين الذين يؤدون فريضة الحج إلى القدس» 
والذین يضطرون إلى المرور بحلب ودمشق» أر الانتفال إلى الاسكندرون ومنها إلى یاقا بح لكنه 
نسي نما" حتی اقترح عربي منذ سنوات على مسبحي من ماردین» لم يتمكن من اللحاق بفبره 
من الحجاج؛ أن يوصله عبر هذا الدرب؛ ویقال ان هذا المسيحي وصل بعد ثمانية ايام. 

اكد لي عرب من قبيلة علي انه على مسافة برمین من المرصل رعلی طريق عة (دص8) (مدينة 
على الفرات)» هناك بقايا مدبنة كبيرة وهي الحضر (100407] 81)؛ وتحتها كمية من الجشث 
المتحجرة”». ريدعرن انهم شاهدرا مفتين رقضاة وغيرهم» باختصار رجالاً ونساء واطفالاً تحجرراء 
وقناً لأقوالهم في ليلة واحدة؛ ولا عجب في أن يخطىء بدوي بمضي حياته في الصحراء رلا 
يملك ادنى فكرة عن اعمال النحت لأنه لم برها يوم كما انه قد لا يعرف المفتي رالقاضي بل 


() سمع اوتار (040) ايضاً بهرم في هذه اللاد: لكنه لم بره هو ايض بأم عنه. 
(مم) مها آثار هترا. 
۷۰ 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 


سمع عنهما وبالتالي ظنٌ ان التماثيل الحجرية ما هي الا اشخاص تحجروا. ولمل هناك فملاً بقايا 
مدينة وتمائيل تستحق أن يدرسها اوروبي يقوم برحلة من الموصل؛ وعلمت لاحقاً في حلب ان 
اوروياً» عائداً من الهندء أكد لمواطیه المقيمين في المدينة انه رأى بنغسه بقایا مدينة في الصحراء 
تحجر سکانها كلهم في ليلة واحدة. زا ا ره نم مدق نحل ا 
في رؤية المکان» زان تجمه الکل في ليله وحدق: لا بد ان يقع على نساء 0 
فريدة» على حدّ قوله ولم يتمكن المسافر من التراجع عن اقواله وإلا اعتبر كاذبأء فأقسم انه بالفعل 
صادف وضعيات ممائلة» وأكد بالتالي ما رواه في العرب. 


تفع مدينة ماردين في أعلى جبل شاهق ووعر شيعا ماء على ارتفاع القطب ٩۳۷‏ وه" 
وكانت في ما مضى حصناً مشهوراأ لكن لا نجد حالياً إلا بقايا من سور المديئة بعد ان تهدست 
الفلعة كلياً. وكانت هذه الاخيرة تفع على صخرة عالية ووعرة تشرف على المدينة؛ رهي طويلة 
وضیقةه ويعتبر الطرف الشمالي منها اکثر ارتفاعاً ونحصيئاً من غيره لأن الدرب المودي اليه ضیق 
تحفٌ به بقليا أبراج . وقد حفر الدرب المودي ال القلعة الرئيسة جزئياً في الصخره ونجد حتی 
اليوم عند مدخلها باب فضلاً عن بعض التمائيل المخفررة في الحجر من زمن المسيحيين. وتكمن 
مناعة هذه القلعة قي أن الصخرة شبه عامودية6 زدعلی ذلك؛ أنها محاطة بسور من الاعلى: 
والمتازل المبنبة حول اكثر من نصف الْصََرةمعزاسة .ومتلاضقة. ونجد في المنطقة آبار لکن 
يقوم الاهالي بجمع مياه الامطار في خزانات كبيرة اثناء نصل الربيع. حين يود سكان ماردين 
وصف متاعة قلعتهم» يروون ان تيمورلنك حاصرها طويلا رتمکن من اكل التين والعنب من 
اشجار زرعها على تلال في أسفل المديدةء ثم اضطر إلى فك الحصار. لکن هذه الطرينة التي 
يعتمدها الشرقبون في الروايات تدخل في باب الكناية ولا تعني سوى ان القلعة تعرضت للحصار 
لوت طويل» لأن العري يكن ان بعليب له اكل این والعنب المزروع» لكن لا أظن انه فكر يوماً 
أثناء حصار ما بزرع الاشجار. وقد استولى على المدينة ودمرهاء ونجد هنا قلعنين اخريين هما 
طورخان قلشي (اولة× هطه:ة؟) وقلعة المرا (08558 ۵۱ هاله)؛ ونقع الاولی في حرم سور 
المدية» والثائية على جيل منفصل وقد تهدمتا كلياً. 


يتكون الجبل الذي تقوم عليه ماردين من حجر كلسي لين؛ يسهل استخدامه» وقد بقيت معظم 
المنازل لهذا السبب من الحجارة المصقولة وبشكل مقبب» رتعلر احداها الاعری, لأن الارض 
التي بنيت عليها المدينة منحنية للغاية» فتشكل سطوح بعض المنازل وبعض الشوارع فاء للمنازل 
العي تملوهاء كما تشككل هذه السطوح في بعض الاماكن الشارع بحد ذاته. وتطل المنازل كلها 
على سهل بلاد ما بين النهرين الواسع والخصب. كان في القلعة ۲۰۰ منزلء أما الیرم فلا بتمدی 
۳.۱ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاررة لها 


عدد السكان الثمانين نسمةء ولا ينجاوز عدد المنازل في المدينة والقلعة الثلاثة آلاف". ويقيم في 
حولي الفي منزل مسلمون من أهل السنةء وفي المنازل الباقية مسيحيرن» كما نجد في المدینة 
ثرابة المشر عاثلات بهودية. ويملك المسلمون عشرة جرامع» فضلاً عن المساجد الصغيرة بعضها 
ندیم وجمیل البناء تعلو اثنين منها فقط متذنتان» ونجد في المدينة ايضاً مدرسة تمتد على مساحة 
راسعة» وتحمل اسم مؤسسها رحازم بادشاء الفقي ۲4٤ )¡e(‏ ۳۵۵5۵9۸ یوو الذي تتلقی 
منه سنوياً عشرة آلاف قرش بغية اعالة بعض الاشخاص فبها والني اضحت مهامهم ورائی لكن 
يعوجب عليهم الحصول على تثبيت في مهامهم من القسطنطيئية. ويعتبر المترلي الذي يهنم 
بحسابات الطائي» والذي يشير على الموظفين الاخرين من أين بحصلون على رراتبهي إما من 
الاراضي راما من المنازل؛ الموظف الرئيس في هذا المسجد. وهناك اربعة مدرّسين فضلاً عن إمام 
بصلي للشعب وآخر يصلي للسلطان: ومؤذن يدعو الناس إلى الصلاةء وآخر يهتم بالسجاد 
المستخدم للصلاة؛ وسرقجي (8ز45عان825) تقتصر مهمته على وضع عمامة نظيفة كل يرم جمعة 
على حجر عال فوق قبر حازم بادش» ربواب» وعمال ينظفون الثلج في الشتاء (رهؤلاء هم من 
المسيحيين)» وكيال يوزع المون» وطبا وبستاني» :ؤعامل تنظيفات ويعلقى الطلاب اسبوعياً مبلغاً 
معيناًء لكنهم لا يكلّفون حالياً لکتر لأن المدژستین یرون إلى مستمعين. ونجد خارج ماردين 
بعض التكايا التي يستحيل العبش فيهاء لکتها تتلقن مردوداً تطلبه من مدرسة في القسطنطينية؛ 
رتعطى الافضلية في هذه التكية لابن موف تيجا العُرْهب. وبتبع مفتي ماردين المذهب 
الحفي» ريعيته في منصبه منتي القسطنطينية: أنا القاضي فيعينه قاضي ديار بگر. 
رسمت المنظر العام لماردين الراقعة على جبل وعر على اللرحة 1۷1۲ » وستعطي هذه الصورة 
فكرة عن موقع المدينة» سیما وأن وضع خارطة لها أمر صعب للغاية. نجد قرب الرقم ۱+ 
القلعة الرئيسة وقرب الرقم ۲ المنطقة التي خیم فيها تيمورلنك» وفيها حالياً بساتين فاكهة رائعة؛ 
قرب الرقم ۲ قلعة قلشيء 4 قلمة المراء ‏ بقایا كنيسة كبيرة هي كنيسة مار يوحناء ٩‏ دير 
صفران (5386:328 04۲)» محل اتامة مطران بعقربي ويقع في منطقة جمبلة» على بعد فرسخ من 
المديدة. ونجد في ماردين عدداً كبيراً من الكعابات بالعربية الحديقة ومعظمها للصحابة الذين 
حكمرا البلادء واذا ما اراد احد ما ان يكتب تاريخ هذه المدينة یمکنه ان يستفيد من هذه 
الكنابات؛ ولأني وجدت السگان مشككين ولأن الرهبان الاوروبيين المفيمين في المدينة لم ينظروا 
بعين الرضا إلى عمل كهذاء لم أنسخ اي من هذه الکتابات. 


(ه) اکد لي احدهم ان عدد السكان في ماردین تجاوز الستين الف نسمة؛ لكن يبدو لي هذا الرقم مبالغ فيه. 
ي قم 
۳.۲ 


الرحلة من الموصل إلى ماردين 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أعرى مجاررة لها 


تتمتع ماردين بهواء عليل وصحي» وبما أنها تقع على مرتفع؛ بیقی صيفها معتدلاً وشتاؤها بارداً 
إلى حدّ ما. وحين يشتد البرد؛ ولا بتمکن السكان من ائقائه بغروتاتهم» بشملون» كما ني مناطق 
أعرى في الشرق» الفحم في وعاء مليء بالرماد ريسمى تترر أو يشعلون الحطب ني مدفأة 
يسمونها «کانون» أو و«جاق». وتتدنأ النساء هناء كما في مناطق اخرى من تركياء بنار یضعونها 
تفعة» يغطيها بساط» يشدّونه على أندامهن» بعد ان يجلسن متربعات حول 
الطاولة. وتعتبر هذه الطريقة في تدففة المنازل عملية للفاية واقتصادية لكنها خطرة ابضاه لأن 
الارض حيث يوضع الاناء الذي يحمل النان والطاولة التي تعلوه مغطيان بالبسط والسجاد مما 
يسبب الكثير من الحرائق. وعندما يكثر تساقط الامطار في فصل الربيع يعرقع امالي ماردين 
محصولاً غنياً ومن اواسط شهر أبار/مايو وحتى تشرين الأول/أكتوبرء لا تهطل الامطار وينام 
السكان في الهراء الطلق ليلاً. تكثر المياه العذبة في هذه المنطقة: ونجد قرب المدينة وني الجهة 
الاخرى للجبل الكثير من البساتين المشمرة» سيما العنب والاجاص والتفاح والفستق الحابي والیندق 
الخ؛ الخ. وتشتهر ماردين بخوخها الذي ترسل كميات منه سنوباً إلى بلاط السلطان. ويكثر الكرز 
البري في هذه المناطق» وتردهر تجارة ضيفي ابمرة وحلب» ویتاجر السكان بالزبيب لكثرة 
الكروم» كما أن اسعار النبيذ والكحول منْحْنطلة اين مسيحيي المنطقة. أشرت في وصف شبه 
الجزيرة العربية» إلى أن المن يجمع بكميات ,کبيرة متأ؛ ویعمل السكان في زراعة الحنطة والشعر 
كما نرى الكثير من المراعي الرائعة في هَل تلا ان اللهرین, ويشتري اللحم اللذيذ بأسعار 
بخسة, ونجد في المدينة العديد من المصانع الجیدةه لا سیما للكتان والقطن؛ فضلاً عن مصنع 
للزجاج» وبشکل عام تشهد التجارة 


أشرت سابقاً إلى أن والي ماردين يحمل لقب وبوده؛ وكان السلطان يعيّنه فيما مضى» لكنه 
حالياً يستلم مهامه من باشا بنداد. ريقال ان عدد القرى في منطقة بلاد ما بين النهرين الخاضمة 
لهذا الحاكم بلغ ني ما مضى ۱۱۰۰ ثرية» بقي منها حالياً ۱۵۰۰ قرية وأظن ان الرقم مبالغ به. 
وبيلغ عدد القرى ني المناطن الجبلية ۲۰۰ قربة» ويقال ان السلطان يقبض ستوياً ۱۰۰ كيس نقود 
(۳۳۳۳۲ درهم) من هذا الحاكم فضلاً عن ۲۷ كيس نفرد ٩۰۰۰(‏ درهم) كجزية من 
المسیحیین واليهود» لكن باشا بغداد يحتفظ لنفسه بعتي كيس نفود بعد احتساب النفقات. 


تحت طاولة 


وبخضع لوبوده ماردين عدد من الآغاوات» والشوكادار وغيرهم من الضباط كما لو انه باشاء 
فضلاً عن أربعة بيارق مشاة» يتألف كل منها من ۱۲۰ رجلاً. ولكل بيرق بولكباشي 
Baki)‏ رارزباشي (نومعتامه0۵) رشرس (دهاء:1) ريرقدارء كلهم تحت أمرة تفنكجي 
باشي (۲:8601:0). وتخضع الخيالة لأمرة باش آغاء وتفسم إلى بيارق» ويحمل الضباط الالقاب 
rf‏ 


الرحلة من المرصل إلى ماردين 


نفسها کضیاط المشاة. يستخدم الويوده جيشه لقتال العرب والاكراد رالیزیدیین الذين ينجولون 
على اراضيه» وعندما لا تکفیه القوى المتوفرة يقوم بنجنید غيرهاء ويجد العديد من الناس 
المستمدين للحاق بالجيش لكسب بعض الغنائم اذ ان الجمال والاغنام والابقار التي يأخذرنها من 
قبائل البدو أو من السكان المتمردين تصبح ملكا للويوده» في حين ان الخبول وغيرها من الغنائم 
تقشم على الرجال. 


يدفع السلطان آجور حامية القلعةء وهي تخضع لأمرة دسدار (05082) الذي يخضع له عدد 
من الضباط. وتسمى ميليشا المدينة «عزب»و هي تابعة لاسلطان» رتحمل طبلاً كبيراً في حين أن 
رجال الريوده لا يحملون سوى دفوف نحاسية. 


ويملك الارمن الذين يتبعون الكنيسة الكانوليكية؛ فضلاً عن الكلدانيين (لیعقویون وانسطوريون 
الذين يعبمون الكئيسة الكائوليكية) كنيسة حاصة بهم في ماردين» وتتمیز كنيسة الفريق الأول 
بجمالها. كما يملك اليعقوبيون ثلاث کنائس؛ راحدة داخل المدينة واثنقين خارجهاء ويملك 
المطران على بعد فرسخ من المدينة؛ وفي منطقة “جميلة“ديراً بقاً لكنه معظم الرقت 
في المدينة. ويعتبر الشمسیرن (500۵::0) من أتباع الببفوسین» يبدو ان هؤلاء حافظوا على 
ديانتهم التي كانت منتشرة بين المسلمين .وبين المسيحبين» واد لي رجل عجو أنه في شبابه 
عرف عدة قرى ني المنطفة الجبلية تتبع هذَه هرن أن هذه الديانة احعفت من القری» 
لكن نجد في ماردین مثة عائلة من اتباعها في حيين مختلفین, وكان اتباع هذه الديالة» منذ 
سنوات ا» لكن السلطان مصطفى أراد إجبار المسيحيين واليهرد في 
مسلکته على اعتناق الدين الإسلامي أو مغادرة البلادء وبما ان الاعيان» وحتى المفتي نفسه؛ رنضوا 
الخضوع لهذا الامر لأن محمد نفسه منح المسيحيين واليهود حمايته لقاء جزية سنوية يدفعرنها. 
ولإرضاء الحاکم» مدر امر بألا يقيم في اليلاد إلا أل الکتاب أي المسلمون والمسيحيون 
واليهود. أما اليزيديون والدروز والنصيريرن واتباع الديانات الاخرى الذين يقيمون في المناطن 
الجبلية والذين يخضعون لأمرائهم وشبوخهم فلم يكترثوا لهذا الامرء في سين ان الشمسیین کانرا 
ضعفاء ويقيمون ني المدن حيث براقبهم القاضي المسلم» فخضعوا لمطران اليعقويين في دبار بكر. 
واصبحوا يعتبرون انفسهم مسیحیین ويتزبون بزتهم. وتقنصر مسيحيتهم على اللباس وعلى_تتصبر 
اولادهم رقلما نجدهم في الكئيسة باستشاء زوج منهم برسلونه کي لا بتهموا بعدم ارتياد الكئيسة» 
كما يستدعون كاهناً يعقوبياً لحضرر دفن مرتاهم: لكنه لا يدخل المنزل قبل اقفال التابوت؛ 
الجنازة إلى مدافنهم. باختصارء يعيش هولاء بعيداً عن المجموعات الاخری؛ ولا يتزوجون حتی 
من اليعفويين. لم أتمكن من معرفة أي شيء ايجاي حول مبادىء دینهم» وقال لي المسيحيون في 
۳.۰ 


ن مجموعة مستقلة بذا 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية الى بلاد آعری مجاورة لها 
ماردين انهم يبنون ابراب متازلهم الرئيسية عند شروق الشمس» وانهم ينظرون باتجاه الشمس عند 
اداء صملاتهم» وانهم يحلقون شعور مرتاهم ويضعون في انواههم دوقینین. وعند الزواج» يبارك 
كاهن يعقوبي الزوج والروجة لكنهنا يقادان عبر الشوارع» ويقال انها العادة المتبعة كي يمرا امام 
حجر كبير معين يعتبرونه مقدساً ويظهرون له الكثير من الاجلال. 


۳۰ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


الرحلة من ماردين إل حلب عبر ديار بكر 


في ۰ أيار/مايو صباحاً» غادرت ماردين مع قافلة صغيرة» وتوجهت نحر ديار بکر» وتبلغ 
المسافة بين هاتين المدينتين حوالي ۱۱ ميلاً نحو الشمال مباشرة» ويمكن تطمها بسهولة في 
يومين» لكن المراعي الخصبة رالرائعة أغرت اصحاب الدواب فتركوها ترعى» وسافرنا ببطء فوصلنا 
ديار بكر في ۱۲ أيار/مايو صباحاً. اما الدرب قصعب رجبلي» والمناطن المحيطة غير مزروعة لقلة 
السكان فيهاء ولا يستفاد من الیاییم المتدفقة التي يمكن ان تجعل البلاد خصبة وغنية» إنما وی 
في آماکن عدة کروماً مهملة مما يدعو إلى الاعتقاد بأن ۱ عرقت في ما مضى زراعة اقضل 
من اليوم» ثم اجتزنا غابة سنديان صغيرة یستخرج منها المن بنزارة وصلنا إلى شيخ خان» وهي قرية 
يسكنها الاكراد شتا فقط لأنهم يتجولون مع خيامهم صيفا وتقع في واد كبير وخصب. وقد 
أخذت اسمها من خان حفر كلياً في الصخرء كلف من "دون شك مبالغ طائلة؛ لكنه ليس بجميل 
أو بمريح لا سهما وأنه لا ينظف ابدأ وهر عبارة عن اسطیل للخبول» حفرت في جدرانه كرات 
تستخدم کفرف للمسافرين. وهدمت القلعء التي بناهاً السلطان, مراد حين قام بحملته الشهيرة على 
بغدادء منذ فترة طويلة. 


ولم اشاهد اثاراً نلفت الانتباه على هذه الطرين» سرى قصر زرزاوا (267228 37هک3)» زهر 
قلمة بنيت على قمة جبل؛ انما مهجورة کلی* رقد نصبنا الخيام فيها قبيل الظهر. وبالرغم من 
الحرارة» تسلقت الجبل آملاً ان أقع على بعض المباني الاثرية الجميلة تحت البقايا التي رأيناها من 
بعيدء لكني لم أجد سری جدران المباني المنهارة المبنية من الحجارة أ ن 
السغلية لبعض المنازل حفرت في الصخر. ووجدت بعض راجهات المنازل ١‏ 
سکان هذه المنطقة عرفوا في الماضي السطوح المائلة كما في اوروبا؛ ولم اكتشف اي کتابات 
هنا. ولا يعرف احد هنا متی هدمت القلمة وستی بنيث. لکن يدو من البقايا أنها قديمة 
ان الحجارة صلية جداً بالرغم من أنها نعرضت للعوامل الطبيمية» ويقال ان سيداً اقام فيهاء وقد 
اعتاد ان يطالب المسافرين برسوم المرور» ربالضرائب» وغاباً ما سطا عليهم. 


وبقع الدير الذي يطلق عليه الارمن اسم دير رياط (]818 095 والاتراك اسم قرة قليف 


(ه) يقال ان في ديار بكر اثار تحمل اسم المدكء لکن لا اعلم ان كاتت غير قصر زرزاوا. 
۳۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


)Kara Ki)‏ (الكنيسة السوداء) بالقرب من الطریق» عند قرية سرتائل (800:48061) وقد بني من 
الحجارة المصقولةء ريقال ان له ابواباً عدة من هذا الحجر”» ويعيش في الدير مطران ركاهن 
والشيطان. ويروى» تصدّق عامة الشعب من الارمن هذه الروابة کانجیلهم أن مطرااً من هذه 
البلاد» حکم على الشيطان» الذي طرده من جسد احد الاشخاص؛ بأن یکنس كل ليلة الدير 
بأكمله» وبأن يزيل الاوساخ» وی کدون ان الكنبسة» رمساكن الكهنة» رالمطبخ تبدر نظيفة کل 
صباح منذ ذاك الوقت. ويدر الشيطان على رجال الدين الربح؛ اذ يجعل من بعض المسافرين 
شهوداً لهذه المعجزة فيقدم هؤلاء الهدايا للدير. وقد علمت بالامر محر ولم اشارك رفافي» 
لا سيما واني لا اعتقد ان هذا الشيطان سيجملني لاحفاً ني مأمن من اللصوص؛ ولا لوددت رؤية 
دير رباط. 


ويصبح الدرب قرب ديار بكر سيخاً نوعاً ما. ونصادف العديد من الانهار الصفیرته تعلرها 
جسور جميلة» مبنية من حجر اسود صلب. وقد رصف جزء من الدرب امامها. اما اسماء القری 
الذي نمر بها في هذه المنطقة؛ فسجلتها على خارطة سيري» على اللوحة 1. 


زژدني راهب كرملي من ماردين» برسائل تومبية بان الکبرشیین في ديار بكرء راد لي 
آنهم سيستقبلونني على الرحب رالسعةء وعتلة رصتزلي إلى المدينة, توجهت إلى ديرهم مباشرة؛ 
فاستقبلوني بتهذیب فائق» ویمتمد هؤلاء ابا علیزرامب_واخد؛ رعو رجل مثقف وطبيب ماهر 
يحبه الاعيان ني المدينة» حتى ان رفاقه ینارون منه. وعرفتي هذا الراهب على کبار العجار 
المسيحيين: فأمضيت وقتي في المدينة بين الدير وبين مسيحيي البلاد» وتمکنت من القبام 
بدراساني بالرغم من أن المسلمين هنا لیسوا بتهذيب ابناء دينهم في ماردين والموصل ازاء 
المسيحيين. 

واسم ديار بكر اليس بالاسم القدیم فقد عرفت المدينة في ما مضى ياسم آمد (فنسي» 
ريستخدم هذا الاسم حالباً في العقود والوثائق التركية, 

وتقع هذه المدينة على الضفة الغربية لدجلة» وتمتد على مساحة صحخرة 
النهر (راجموا الخارطة, اللوحة 1 ويحيط بها سور عال من الحجارة السوداء والصابة لذا 
بسميها الاتراك قرة آمد (آمد الاسود) ويتخلل السور معائل عدة أو ابراج كبيرة توضع فبها المدافع» 
انضلاً عن أربعة ابراب: )١‏ ينجي قبوسي ((162۳05 فوناء0)» ۲) ماردين قبوسي )٣‏ اروم قبوسي 


60 علمث في الهند للمعابد القديمة المحفورة في الصسخور ابرا حجرية. محفورة احياناً فان بالغ على 
شكل شبابيك. رفي قبور ملوك القدس المزعومة ابواب خجرية» وسأشير الى ذلك لاحقاً. 
۳۰۸ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


(ص0۳) و؛) داغ قبوسي (008). ويحيط بالقلعة (أ ۸)» من جهة المدينة سور عظيم» كذاك 
المسحيط بالمدينة نفسهاء لكن المنازل من جهة النهر نقع على حانة الصخرة الوعرة للغاية. وكان 
ثلاثة آبواب» لكن اوغروم قبوسي (162۳995 #مدمع0) قرب الرقم ۵ مسدودء ريحافظ على 
دمبر قبوسي (لادامه؟! :عمدة) قرب الرقم ٩‏ مقفلًء وبالتالي لم ببق سوى باب وحيد هر باب 
المدينة. ويقيم باشا المنطقةء والذي يملك ثلاثة آطواق» في القلعف» نیما اقام اصحاب المدينة أو 
الامراء المسلمون في قصر على التلة» لم يبق منه سوى حائط الاساس. وتستخدم هذه التلة حالياً 
كمربض اذ وجدت عليها يعض المدافع الموضوعة بين الاعشاب» ومن دون مرقب» ويمكن رؤية 
المدينة بأكملها من هذا المكان. وبلغ عدد المآذن في المدينة 1١‏ مثذنة؛ معظمها مستدير الشكل 
كما في المدن الاخرى» وبعضها مربع؛ ويؤكد المسیحیرن انها كانت اجراس كدائس لکن 
المسلمين انتزعوهاء وهذا الامر محتمل بالرغم من اني رأيت بنفسي كتابة عربية تعود للعام ۵۵۰ 
على إحدى هذه المآذن» ولعل هذه الكتابة تعود إلى مرمم المذنة, ولا بد أن المسجد الرئیس: 
وهو مبتی رائع» كان في الماضي كنيسة المسيحيين الاساسية» ولم آنمکن من زيارته لأن 
المسيحيين لا يتجرأون على الاقتراب من الساجة الخارجية المحيطة به. يبلغ ارتفاع القطب في 
دیاز بكر ٩۳۷‏ وهه“ . 


يصعب بل یستحیل الحصول على مفلومات دقيقة حول سکان المدن الشرفية: اذ لا بتکبد 
المسيحيون أو المسلمون عناء احصائهم: ويستغربون ین یسآلهم اورربي عن عدد السکان في 
مدينتهم» رتأئي اجابعهم الارلى أن المدينة عالم بحد ذاته» وحين يضطرون إلى الدخول في 
التفاصيلء بجعلون سکانها معات الالاف» واحياناً مليون نسمة حيث لا أفترض وجود اكثر من معة 
ألف. وتبقى انضل طريقة لحساب عدد السكان في المدن الشرقية» وضع خرائط لهاء وينبين أن 
اكثر المدن اكتظاظاً بالسكان كالقسطنطينية والقاهرة ودمشن وحلب وديار بكر والموصل ربغداد 
لا يتعدى عدد سكانها عددهم ني المدن الاررربية التي تشهد ازدحاماً سكانياً. رليقايل من بهمه 
معرفة عدد سكان ديار بكر الخارطة التي وضعتها للمدينة مع خارطة مدينة اورويية ویستتج بالتالي 
عددهم. 


تکفر المتازل داخل حرم المدينة» وکانت هذه الاعبرة تع بالسکان قبل المجاعة منذ نسم 
سنوات» لکن معظم مساكنها خالية حالباً. ویبلغ عدد المنازل المسکونة حوالي ۱۹۰۰۰ منزل» 
نیم في ربعها مسیحیرن. متازل المدينة بسطوحها المصقولةه والطایق العلوي من الطين. 
ولاحظت ان قبب بعض المساجد والخان الكبير مغطاة بالرصاص, وهذا لم أره في البصرة وحتی 
هناء لکنه امر شائع في سوریا والاناضول. كما نتمیز بشوارعها المرصوفة وبنظانتها النسبية؛ ومباهها 
۷.4 


رحلة إلى لبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


الغزيرة من نهر علي بوار (202 1ل4) ومن الينابيع. قرب الرقم ۷ خارج المدينة؛ نجد حفراً لجع 
الثلوج» رقرب الرقم ۸ ثلاجات كبيرة» اما المدافن المشار اليها بالاحرف العالية بان 1ا 
فكبيرة. ونجد خارج المدينة بساتين مشمرة وکروم» وأراض شاسعة مزروعةء ونرى على نسافة 
1٠٠‏ خطرة مزدوجة من ماردين قبرسي جسراً جميلا على نهر دجلة يقوم على عشر قاطره وقد 
بني من الحجر الاسود الصلب. لکن الكتابة الكوة نراهاء نقشت على حجر لين وتأثرت 
بالعوامل الطبيعبةء لذا لا يمكن ان نكتشف في أية سنة تم بناؤه تبدو هذه الكتابة أقدم من تلك 
التي فلتها عن سور المدينة: وبالتالي فان هذا الجسر على الارجح هو الجسر الذي بني في العام 
4 للهجرة. 


إن أبراج المدينة ومماقلها مستديرة الشكل ومربعة ومثمنة الزواياء لكنها لم تبن في الوقت عينه 
وتبدو المربعة منها أقدم من غيرها اذ نقشت عليها كتابات بالاحرف الكرض 
منها على اللوحة من أما الكتابة الموجودة ترب الحرف (أ 8)» فقد نقشت في العام ٤٤٤‏ 
للهجرة» ويرد ذكر العام 4507 في السطر الاخيربللكتابة (ب 8)» وتقع هذه الكتابة قرب ينجي 
قبوسي» ويرابط في هذا المكان حارس لأن, الفرش استرلوا يوماً على المدينة من هذه الجهةه في 
حين ان الابراج الاخمرى ترك من دون حراسة, حفرت ممظظم الکنابات الكوفية على حجارة بیضاء 
لينة أو على الطين المشوي في الغرن ”كيا في منطقة بایل»,واذ ما وجدنا احداهما على الحجر 
الذي بني منه سور المدينة» ألفيناها سيعة ثلا نتبين سوی أن الحجر صلب بالنسبة للذي حفر هذه 
الحروف» وأنهم يستخدمون الحجر الابيض لأنه لين ريسهل النقش عليه. نجد هنا الكثير من 
الكتابات» بالأحرف العربية الحديثة, التي اذا ما نسخناها كلهاء اعطتنا معلومات وافية عن الامراء 
المسلمين الذين حكمرا البلادء وقد نفشت بإتقان: لكن الحروف كتبت بغن وبشكل متداخل على 
طريقة العرب. طلبت من تاجر مسيحي ان ينسخ انين من الكنابات بحضوري؛ لكني لم انشر 
سوى احداهاء لأن الاخرى نسخت بشكل غير واضح وتتخللها اخطاء عدة©. 


رقد نسخت ثلاث 


يستحيل على المسافر ان یجمع معلومات دقيقة حول ایرادات الساطان من أقاليمه السختلفتء 


)يسم الله الرحمن الرحيم الملك لله الواحد القهار هذا ما امر بسله مولانا السلطان الملك الصالح العالم 
العادل المويد المظفر المنصور محبي العدل ناصر الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين فخر الملرك 
والسلاطين ملك الامراء نصير الامام مخير الانام الخليفة الممظم فلك المعالي ابو الفتح محمرد بن محمد بن 
قرا ارسلان ابن داد ابن سکمان ابن ارتق نصير امير المؤعنين اعز الله نصره وضاعف اتقداره اللهم ادم عليه 
اتعامك واجعل السعادات الالهبة قادمة عليه من كل انحاله من يمينه وشماله ووراءه رسبعلك في سنة خسن 
وسعماية وھ 


۳۰ 


۳۱ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار يكر 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أعرى مجاورة لها 


ولا ينبغي ان بستغرب المرء هذا الامر لأثنا في اوروبا حيث يكنب الكثير حول السياسةء لا يمكن 
ان نحصل على معلرمات اكيدة حول مردود احد البلدان. ويملك المسيحيون ارقاماً دثیقة حول 
الخراج («عول»هطت). ففي ديار بكرء یتلفی مدير عام الضرائب» الذي يحمل لقب ربوده؛ ايراداته 
من الضرییته ويدعون أنه يدقع منها سنوي ۰ ترش فضلاً عن ۵۰۰۰ فرش كهدايا لبعض 
ضباط السلطان في القسطنطينية؛ كما یتلفی من من بجمع الجزية في مدينة ديار بكر مبلفاً يقدّر 
بحوالي ۱۳۰۰۰ قرش. 

وبقيم في ديار بكر بطري ركان؛ احدهما لليعقربيين» ويسمى ایضاً بطريرك انطاكياء والاخر 
لأرليك المستوت كلدانبين. ويحمل الاول اسم ايناس وهو بطريرك كافة المسيحيين اليعقويين أو 
السريان في الامبراطورية التركية كلها باستثناء سكان جبل طور؛ وهو الذي یمین كاهناً لمسيحيي 
القديس نوما في الهند. ويدعى البطريرك الثاني يوسفء وهو رئيس النسطورین راليعقويين ال 
الذين يعترفون بسلطة البابا. اما البطريرك الحالي فهو الرابع الذي بحمل هذا للقب الرفيع. فمن 
حوالي مئة عام» تشاجر احد الكهنة النسطوربين الکبار مع مطرائه؛ فقصد ررما وأعلن طاعته ایا 
الذي اعاده؛ بموافقة السلطان» إلى ديار نكر وهو مل لقب البطريرك الاول للنسطوريين 
والیعقوبیین التابعين للكنيسة الكالرليكية في روماء أوسنذ ذلك الحين» سمع الشعب بيطريرك 
للكلدائيين. وبما أن المطارنة الجدد کانزا.من التسطورين» ضعفت سلطة بطريرك القوشء فقد كان 
احدهم من مواليد تل كهف 15 ۲0) قاتبع عدد بير من سكان هذه المنطقة الباباء وازداد عدد 
هذه الجماعة من مسقط رأى كل بطريرك. وأضطر الاخير إلى ترك البلاد له اجبر غالا على دقع 
غرامات اذ جعل المسيحيين يتبعون جماعة غير الجماعات الشرئية, ونجد هنا العديد من الارمن» 
وبعض النسطوربين والقليل من الشمسیین نضلاً عن اليمقوييين والکلدایین» 
كما في ماردین» إلى جماعة اليعنوبيين» ويعنبر عدد الیهود في المنطقة قليلاه لكن تبقى الديالة 
المسيطرة هي الإسلام. 

لم استطع الحصول على معلرمات وافية حول مختلف سناجق هذه الحكومة؛ لكن يقال ان 
ارغانا (هعوت)» وشرموك «(Tscharmuk)‏ وبهخاربرد (فسمعدونطدع): «(Moadden) ilan‏ 
رجيبان (مهادانته) هي اماكن مهمة؛ وتكثر المناجم في منطقتين منها. 

واتبحت لي فرصة السفر إلى حلب مع قافلة صغيرة» غادرت في ١4‏ أيار/ماير» يوم عبد 
الاضحی. ويسافر العرب عادة على طريق سويريك (806701) عبر خان شرمرك «6) 
73008701 حيث نصادف قرى عدة ادرجت اسماءها على الخارطة على اللوحة .1 

توجهنا نحو الجنوب» ولم نقع على قرى سوى علي بوار (:۳۵) التي لا تبعد عن ديار بكر الا 
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الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


الما ا اج سیر 2 
السام المي ال اه لحري دري ار E‏ 
اما 016 با 4 اج ی 


الوا 


س اله ال رحوله د لامي 
لسن البح اللي نهلك اورسك 
حي و و 0 ۳ لاسام 
ملعا رو رتعمله وم ر حر 


سالك ا ی القشوبهو 


Wal iN‏ نرو ارشارو 


رعلا إلى شه الجزيرة العرية والى بلاد ری مجاررة نا 


ريع فرسخ؛ لكن شاهدنا في أماكن عدة بفایا قرى دقرها التركمان والاکراده وريما الحكام 
الاتراك» واجتزنا غابة صغيرة في منطقة يرجر أرجرك (علناز0 مدع ه[). إن الدرب الذي سلکتاه 
سبىء للغاية» تعخلله حفر هطول الامطان وتكثر عليه الحجارة» لكن المراعي خصبة لذا اختار 
المكاريون المرور عبر الصحراء. وصلنا سويريك في ۲۳ أيارإمايرء وتبعد هذه المدينة الصغيرة عن 
ديار بكر حوالي عشرة أميال» ولزنتا ۷۱ ساعة لقطع هذه المسافة. 

تقع سويريك في وایه على ارتفاع القطب ۳۳۷ رد4" » ريبلغ عدد منازلها حوالي ۲۰۰۰ 
عتزل. يسكن حوالي ۱۵۰ منها ارمن. ونجد في المدينة ثلاثة مساجد تعلرها مآذن وئلائة حمامات 
عامة» ولا نشاهد فيها اعمال تحصينء انما تلة مرتفعة من التراب» كما في ارييل وكركوك؛ تعلوها 
اسس قلعة. ونصادف خارج سويريك العديد من الجنائن الجميلة الغناء والکثبر من الكروم» رقد 
أشرت في وصف شبه الجزيرة العربية إلى مردود الحنطة المرتفع في هذه || 

يمكن سلوك طرق عدة من سويريك إلى البير» (#ظ ۴1) وودت التوجه مباشرة إلى اورفة لأنني 
كنت على مقربة من المدينة القديمة الشهیزة: لکن المكاربين آثروا المرور في منطقة قاحلة 
واضطررت إلى مرافقعهم حتى ملّة سرا (06[!8545:0)» رهي اول قرية نصادفها على هذه 
الدرب. في ۲۸ آبارامای أرسلت خادمي مخ" القافلة: زتتافرت مع المكاري إلى اورفة التي وصلتها 
سالمأ من دون ان اصادف اي قاطع طرق توتبعد, سوبريك عن ملة سروا حوالي سبعة أميال 
ونصف» وتيعد هذه الاخيرة عن اورفة خمسة أميال ونصفء وفي اليوم الاخير للرحلة» عبرت 
منطقة جميلة تسمی جهبان (لنهداطناز(1) نسبة إلى قرية تقع فبهاء ورأيت أنهراً صغبرة عدة تتمو 
على ضتافها الحدائق والاشجار. 


وبما أن وقتي لا يسمح لي بالتوقف طويلاً في أورنة» سارعت إلى دراسة موقع المدينة ووضع 
خارطة لها تجدونها على اللوحة 11. ويشبه موتمها إلى حدّ بعبد موقع مدينة تعز في اليمن» لأن 
القلعة الواقعة في احد جوانب المدينة على تلة؛ يشرف عليها جبل شاهق وبالتالي لا نائدة منها 
ضد عدر ارروبي؛ لكن اورفة تعتبر محصنة جداً بالنسية لهذه البلاد. بحيط بالمدينة من كافة 
الجهات سور مبني من الحجارة الكلسبة البيضاء وتقرم في جهة من جهات المدينة حفرة عميقة 
في بعض الاماكن» نصب فيها المياه من نبع غزير وبالتالي يمكتنا ان نعتيرها جدولا وقد حفر 
الخندق المحيط بالقلعة في الصخر. وهو جاف كلياً. وللمدينة أربعة أبواب: )١‏ سمسط قبوسي 
معصعی ¥( قبوسي (نهد6©)» ۲) بيك قبوسي» 4) حران قبرسي (512588). ونلاحظ 
في القلعة ترب الرقم ه وجود عمودين منتصبین وبناءين منهارین» لكني لم أرها إلا من بعيد 
فضلاً عن الاثار على الجبل خلف القلعة. اما هذه الاخيرة تحمل اسم نمررد. ويعتقد الاهالي ان 
Nt‏ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر دیا بكر 


نمرود الذي ورد ذكره ني الكتاب المقدس اتام في قصر هنا لذا حملت القلعة اسمه؛ وهي قديمة 
للغاية وتستحق ان يشاهدها اي اورويي يقصد البلاد. وفي الجيل غرف عدة محفورة في الصخر 


لكنها مهجورة باستثناء تلك الواقعة قرب الرقم ” فهي مسكونة حالياً. 


احصيت في هذه المدينة ۱۲ مدذناه بعضها مربع الشکل» ويشبه احداها إلى حدّ بعيد جرس 
كنيسة مسيحية. أما المنازل نمبنية بشكل جيد ومتين» وجل ما بلقت الانظار هو مسجد جميل 
وکبین قرب الرقم ۷؛ بناه على ماییدو ومسلم من حلم ان ابراهيم صلی في هذا المکان» وتدقع 
هذه الاحلام المسلمین إلى بناء المساجد كما يبني الهنود معابدهم» ويطلق عليه اسم خليل 
الرحمن رمقام ابراهيم. كما نجد عند سفح الجبل نبعين غزيرين» يرويان البساتین رالحقول ريديران 
الطواحين» رتقرم امام کل من النبعين بحيرة واسعة رجميلة تكثر فيها الاسماك ومخصصة لإبراهيم؛ 
ويحمي القاضي هذه الاسماك كما يرون ان الله عاقب من حاول المساس بهاء لکن بالرغم من 
ذلك يقال ان العديدين يستفيدون منها. 


يقيم الارمن في حوالي ۵۰۰ منزل في المنذيتة: ويمملكون كنيسة كبيرة ورائعة قرب الرقم ۸ 
على الخارطة. تهدم قسم كبير منها لكن القسم المتبفي زتن بسجاد عجمي جميل» كما يصلون 
في كنيسة اخرى خارج المديئة قرب الرقم4. وتدعى خیضر الیاس. ولليعقوبيين كنيسة هناء لكن 
رعيتهم لا تتعدى المئة والخمسين منزلاًء وحاول المبشرون الكاثرليك دعوة الناس مراراً في هذه 
المدينة لكنهم لم ینجحرا في ذلك 


علمت ان الحكيم باشي (أو طبيب الياشا) ارروبي» لذا اعتبرت أن من واجبي زيارته» ونصورته 
جراحاً ابطالياً أو فرتسياً نفوجدت حين ألغيته شاب بونانياً في الخامسة والعشرين من عمره. كانت 
ارض غرضه مغطاة بسجادة جميلة» على الطريقة الشرقية» ووضع قرب الحائط أريكة مريحةء ويتدلى 
من الحائط حسامه ومسدساته المطلية بالفضة فضلاً عن سرجه ولجامه المزينين بالمعدن نفسه. 
ولم يجني على اسعلتي بل اكتفى بالحديث عن نفسه؛ فقد درس لسنوات في جامعة ايطالية کفیره 
من الاطباء اليونانبين الميسورين؛ ویژمن بعلم انفلك وبالاحلا» وروی لي احلاماً عدة تحققت» 
فقد حلم على سبيل المثال يسنزل (بالابطالية رها) بمدما أسبح سهده باشا هذه المنطفة التي 
تسمى الرها. راكد ان منزلته عالية عند الباشا وانه لا ينتظر سوى لحظة بصبح هذا الاخير ثرا 
ستهبط عليه عندهاء لكن هذا الامر لم یتحقن في وقت قريب لأن الباشا لم بروج 


(ه) اشرث سابقاً إلى وجود هذه الاسماك المقدسة في شيرا ورأيث بحيرة اسماك ممائلة في ديار بكر لم في 
سلحف (دنطمئدة) قرب اتطاكيا. 
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رحلة إلى شبه الجزيوة العربية والى بلاد غری مجاورة لها 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


سوى امرأة واحدةء ولا بملك جوارٍ ین غيره من الباشارات مبالغ طائلة» لكن زوجته هي أخت 
السلطان وقد طاب لها أن تيقى في العاصمة, لذا مصاريفها باهظة» وبالكاد يتمكن هر من العيش 
بطريقة لائقة في مركزه هذا. يقال انه قلما نتبع هذه الاميرات آزراجهن؛ ويؤكدون أن أي باشا 
بتزوج ابنذ السلطان» شابة أم عجرزاً وتقيم على يعد عة فرسخ» لا بتجرا على الزواج من امرأقه 
أعرى أو على امتلاك الجواري©. كما يزعمون أن الباشا يجبر على ترك زوجته حين يتفضل عليه 
السلطان بتزویجه من أخمته أر ابته, أن إحدى هذه الاميرات زوجت مرات أن تبلغ وتبل 
ان تخرج من قصر السلطان. وروی لي هذا الاوروبي قصة تظهر حماقة الاتراك اذ لم يتمكن اهم 
ضباط السلطان من الابحار في مركب بناه مرتد بوتاني» فانقلب فيهم وسط بحيرة وغرقوا جميعاً. 

يطلق اليوتانيون اسم اديسه (508558) على اورفه» ويسميها الارمن اديسيه (5415[2): واستناداً 
إلى البهردي الذي ذكرته آنفل يسمى کاب هذه الامة القدامي؛ مدينة اورفة اورکاسلوم 
(تتنااقدت06) لكن الاتراك يدعون منطقة حكمهم هذه الرها لأن مديئة بهذا الاسم» تهدمت 
بمعظمها كانت محل اقامة الباشا فيما مضى. إن مِنانٌ:رمناطق عدة جميلة وخصبة أضحت حالياً 
ناحلة جرداء وتركت لمدمريها من عرب واکراذ وثرکمان./تستخدم اللغة التركية خاصة في ديار 
بكر واورفةء في حين أن اللغة الكردية شائعة في الريفيبين المرصل راورفة؛ والعربية في ماردين 
رالموصل. وبتكلم اهل البلاد الذين يسافرونكثيراء.سئما العجاز ولمکاریون هذه اللات الثلاث 
عادة» وإن کانوا من الارمن فانهم یتکلمون ایضاً لفتهم الام. 

في الليلة الاخيرة بث عند کاهن ارمني» خارج المدينة كي اتمکن من السفر في صباح البوم التالي 
نبل ضح الباب. ويدا مضيني مرناباً لأنه ظتني كاثوليكب لکن حين قلت له اني انكليزي؛ وقد نعرف 
في حلب على هذه الامة التي أحبها كثيراً لأنها لا ترسل الميشرين إلى تركيا؛ أصبح مهذباً ولطيقاً 
رامر بتحضير عشاء لذيذ واکلنا معاً تحت شجرة. في الارل من شهر حزيران/يونيوه قطعت ۱۸ 
فرسخاً أو حوالي عشرة امهال حتی البير (اللرحة 111)» رصادفت الكثير من الاماکن المهدمة رلا 
تمود كلها لقرى» اذ وجدت في أربعة أو خمسة أمكنة, بقایا احجار كبيرة وبالتالي فهي بنايا قلاع 
أو اسرحة اخری كبيرة. ولم تسمح لي الظروف بأن أدرس هذه البقايا باهتمام اكبرء وبما ان 
مراففي لا يهتم ابداً بأسماء المدن القديمة المدمرة ولم يسلك هذه الطريق إلا نادرأ لم اتمكن من 
معرفة اسم راحد من اسماء هذه الاماكن. رفي ذاك الیو كنت الدليل اكثر من مرة فقد 
استعلمت في اورفة عن مرقع البيرء ووجدت امتناداً إلى البرصلة انها تقع في الجنوب الغربي» وعند 
تقاطع الطرق» أخطاً مرافقي مرا ولاحظ ان الالة التي احملها تدل على الطريق الصحیح» فأخذ 


(ه) تاريخ السلطة العفمانية, الكتاب الارلء لفصل ۷1> الصفحة ۱۷۹ بقلم ريكر (ن‌هتن). 


۳۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


يطلب مني عندما يشك بالطريق التي ينبغي سلوكها ان اسأل ساعتي عن هذه الطريق. 


وصادفنا يتابيع عدة» تقصدها فتيات القرى أر القبائل الرحالة من اكراد وئ ركمان لسقي الماشية» 
ولم یک بغطين وجوههن كما في المدن؛ ويتميزن بجمال لانت لكن الشمس احرقتهن» وما ان 
نرمي عليهن التحية وتتزل عن جيادنا حتى يحملن الينا الماء ويسقين مطايانا. وقد عرملت بهذا 
اللطف في أماكن أخرى» لكن لطفهن بدا لي فريداً. لأن ربيكاء الني من درن شك ترعرت في 
هذه المنطقةء أظهرت هذا اللطف اتجاه المسافرين (سفر التكوين 06001۷ ولعلني شربت الماء من 
النبع تفس لأن حران (سهئة11)» وهي حالياً منطقة صفیرة على بعد يومي سفر إلى الجدوبٍ 
الشرقي من اورفة والتي بزورها البهود غالب وهي على ما يبدو المدينة التي غادرها ابراهيم قاصداً 
بلاد كنعان (سفر التكوين 11×) ولعل عائلة ايه ناخور (:۸۷۵01:0) بقيت في البلاد. 


وعند المساء وعلى بعد ميل من البير» الغفيدا كردياً على جراده» برافقه ثلائة اشخاص سيراً 
على الاقدام, وكنت وحيداً مع المكاري لكثنا كبا نمتطي ‏ جواديناء واحمل بندقية صغيرة في 
سرجي؛ وستساً في حزامي والی جانبه ااا وکن قد أعرت مسدسي الثاني للمكاري الذي 
يحمل ايضاً سيفاً. للوهلة الاولی» اعتبرناهم تقد يتسطون علینا وبسلبوثا ما نحمل؛ مما دقعنا 
إلى الترقف على مسانة منهم حين تج ره الحدیك الينا. لم أفهم أي كلمة من کلام 
الكرديء لکن مرانني اعبرني لاحقاً انه اسعفهم اذا ما كنت ذاك الاورربي الآتي من اورفةء رانه 
تفاجاً حين علم اننا نود قطع المسافة بين اورفة والبير ببوم واحده الخ» الخ. باختصاره سمع عني 
في المدينة» ولم يخرج هذه الليلة ال لجمع بعض الناس للسطر علي في اليوم اي لکنه لم يكن 
يحمل سرى رمح وسيف ولم تعسلح جماعته إلا بالسيوف» في حين اننا نحمل اسلحة ناربة 
جاهزة» فرای انه من الافضل ان يدعنا نكمل رحاتنا بسلام. انهيت رحلتي إلى اورفة من دون اي 
لقامات مزعجة احرى» ولا انصح غيري من المسافرين بتقايدي, فقد يصادفرن» في هذه المنطقة 
النائية» مجمرعة من الناس بمكن ان تسطو عليهم لفقرها أو لوناحتها. وتحصل هذه الامور في 
ارروباء فکیف بالاحرى في بلاد لا يسافر فبها المرء وحيداً. ولا يتبغي ان يسافر الاجنبي وحيداء 
وأن يقطع حوالي عشرة أميال وحيداً ني منطقة لا يجد فيها قرية واحدة وتکثر فيها القبائل الرحالة 
من اکراد وتركمان. ولا يتعرض للخطر من المجموعات الكبيرة إن لم تكن في حرب ضد الباشاء 
اذ تحتاج القبائل لأعداد كبيرة للقيام بأعمال کهذه» رقد يتمكن احد افراد القافلة من التعرف على 
زعیمهم فيعاقب الباشا القبيلة بأسرها. إن قطاع الطرق في تركياء ليسوا نقط من التركمان والاكراد 


)ان حرات هذه» مي استناداً الى بلنبرس مدينة کراس التي اشتهرت بعد هزيمة الوم با 
۳۹۸ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


والعرب» فمعظمهم اناس طردهم الحاكم التركي من خدمته ولا بریدون العمل. 

لحقت بقافلتدا في البيرء وتقع هذه المدينة على جبل عال على الضفة الشرقية للفرات؛ وبحيط 
بها من جهة اليايسة» سور يعلو تلالاً عدة نجري بينها جداول صغيرة. رفي الطرف الشمالي 
الشرقي للمدينة نجد قلعة صغيرة على تلة ود الحجارة المصقولة» قطعت اطراف زواباها 
كالاحجار قرب سطح الهرم الثاني في محيط القاهرة. ولا يمكن لأحد ان يتسلق الثلة؛ لذا اعتبرت 
هذه القلمت, عندما ما لم يكن هنا مدافعء منيعةء لكنها انهارت كلب ولا يمكن للمدينة أر للقلمة 
اللتبن يمكن رژیتهما من الجبال المجاورة ان تصمدا طويلاً. بنيت تحصينات هذه المدينة ومنازلها 
من الطبشور فان سطعت الشمس» وهيّت الرياح» عانت العيون الامريّن بسبب الغبار القوي 
ويسيب الحجارة البیضاء التي تعكس اشعة الشمس. نجد حالياً حوالي 5.٠١‏ منزل في هذه 
المدينة؛ لكن بما أن كافة المسافرین المترجهين من ديار بكر أو غيرها إلى سوربا بضطرون إلى 
عبور الفرات في البيرء ينيم فيها معسلّم تابع لباشا اورفته وآغا للانكشاريين؛ وضابط يقبض رسوم 
المرور على البضائع» كما يدقع رعايا السلطان المسيجيين في هذه النقطة جزية 

يقال انه في الفرن الاول بعد ان استولی النسلمون على هذه البلاده كانت هذه الاموال تدقع 
للجنود الذين برافقون القوافل والمسيحيين في -رحلاتهتة أما حالياً فلا وجود لهؤلاء الجنوده وان 
أرسل الحكام الاتراك مرافقة مع القرافل: بيان يدقع لها البال على حدة» لكن المسیحبین 
والبهود لا زالوا يدفعون هذه الجزيةء التي قد تبلغ قيمتها قرشين للشخص الواحد. وطلب من 
خادمي ان يدفع هذه الضربية» وبما اني احمل فرماناً من السلطان؛ لم أكن مضطراً لدنع المال وان 
كان مارونياً ومن رعايا السلطان لكني لم اشأ التفاوض مع الاتراك من أجل امر تافه كهذا تأعطيته 
المال» وأبلغت الجباة انهم طليرا من خادمي جزية لا يحق لهم طلبها. 
هذه المدينة أعرض من دجلة قرب الموصل"؟» ووجدت المراكب اكثر متانة 
في هذه المنطفة, لأن الحمولة لا تزل عن ظهور الجياد والجمال. واجتزت هذا 
النهر مع القافلة بأسرها في الثاني من شهر حزيران/يونيو» لكننا لم نصل في فلك الیرم سوى إلى 
حالة كوي (160 2816 رهي قرية مهدمة على بعد ميلين إلى الجنوب الغربي من البير. وبما اننا 
وصلناها قبل الظهرء حملت ساعتي الشمسية وقست ارنفاع القطب استناداً إلى ارتفاع الك 
فتبین لي انه ۳۳۹ و۷۷ » وبالتالي یمکن اعتبار ارتفاع النطب في البير ۳۷" و9۹" . 

وقطعنا قي الابام الثلاثة التالية ۱۱ ميلاً خلال ۱۷ ساعة ونصف ووصلنا أختران (تدتعاطعة). 


(ه) حوالي ۸۰ خطوة مزدوجة او ۳۸۰ الى +٠0‏ قدي کالالب (علالة) قرب مایسن (ومموع06. 


۳۹ 


رحلة إلى شبه الجزيرة المرية رالى بلاد أخرى مجاررة لها 


واشرث إلى اسماء القرى الفليلة التي صادفتها على الطريق. والتي تهدم بعضهاء على اللوحة ال 
وتجدر الاشارة الا نری ما يثير الاهتمام في هذه المنطقة. ونجد في الشمرلي (قاننصهطه؟) 
کهفاً كبيراً محفوراً في الصخرء يلجأ اليه المسافرون في الطقس الردي» وعلمت ان كهرفاً کهذه 
تكثر في بير اختران التي تحولت الیرم إلى قربة بائسة. بنيت المنازل هنا من الصلصال وتشبه إلى 
حدٌ بعيد كتلة الغرائيت» وهو نوع من هندسة العمارة شائع في محيط حلب وحتى في ضواحیها, 
ونشاهد شمال قربة اختران» الكثير من بقايا سور قدي حول ئلة: فضلاً عن خان قديم مقیب» 
ميني بشكل متين للغاية. 

في ” حزيران/يونبو» تركت القافلة مع بعض التجاره ووصلنا في اليوم نفسه إلى مدينة حلب» 
وقطعنا قرية هيلان التي أخمذت اسمهاء بحسب آراء المسيحيين» عن الامبراطورة هيلانة التي امرت 
بجر المياه إلى حلب بواسطة قناة لا زالت تغذي المدينة حتى اليوم. ثم اجتزنا منطقة جميلة: تكثر 
فيها البساتين التي يروبها نهر النويق (16011)» وحيث يحلو لسكان المدينة الاقامة صي 

وتفع مدينة عبنتاب على بعد حوالي ۱۰ فراشخ إلى الشمال الغربي من البیره ترب الطريق 
المؤدية من هذه الاخيرة إلى حلب» وهي ديت كييرَة كطرابلس؛ ولا يحيط بها سور؛ انما نجد 
في وسطها قلعة مبنية على جبل. وبنيت مدينة اعزاز (#فت۸)؛ المهدمة حالياً والواقعة على بعد 
سبعة فراسخ إلى الشمال الغربي من حورل ولط ولر_لفيواع وتقع بالقرب من مديدة كلس التي 
لا تزال آهلة بالسكان حالياً. ان قرية منبج (طكل33069) القربية من الفرات هي مامبي (0طه00) 
أو بامبيس (عهزداهه8) القديمة» ويال اننا نجد في منطقة حلب يقايا تسمى خنصرة 
»)C84(‏ ورأونت (88201) هي مدينة أخرى تقع على بعد سبعة فراسخ وريع إلى الشمال 
الغريي من عينتاب. 

أوردت المعلومات التي جمعتها حول قبائل العرب البدو في المناطق الصحراوية من شبه الجزيرة 
العربية والمناطق المجاورة في ومني لشبه الجزيرة العربية. رلم سکن خلال رحلعي من التعرف 
شخصياً على تركمان واكراد» لکن؛ وبفضل صدقة الطبيب باتريك راسل المقيم في حلب» والذي 
يعلين زعماء اهم القبائل حصلت على لائحة عن قباتلهم المختلفة والتي شید قرائي من محبي 
الجغرافیا. إن عدد افراد العدید من هذه القبائل قليل. واسماژها جديدة وقد تنسى قربياً زد على 
ذلك انه لا بغي الاعتماد على صحة هذه المعلومات حول كبر هذه القبائل؛ نکن بعض هذه 
القبائل قديم وكبير. وتکمن اهمية هذه اللائحة في انها تشیر إلى تبائل الاكرادء أر التركمان التي 
تغیر مكان انامتها. 


۳۲۰ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر قيار بكر 


۳۳۱ 


رحلة إلى طبه الجزيرة العرية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


لائحة بمختلف قبائل التركمان 

قبيلة بكداي تملك ۱۲۰۰۰ منزل اي خمية وتقيم في منطقة اورفة. 
تفيمان في محيط اررفة 

پایندر تملك ۳۰۰ خيمة اي 4 
بهايوانلي تملك ۱۵۰۰ خمية وتقیم بين سيواس وانفورة (۳۵8: ««موجه. 
كوجكلي تملك ۱۰۰۰۰ خيمة بين سيراس وانفورة 
اوشر وتملك 5٠١‏ خيمة 
جرید تملك ۵۰۰ خيمة 
لك تملك ۱۰۰ خيمة في منطقة سيواس والغورة 
بهداي تملك ۱۰۰۰ خيمة 
اغجه قيوئلي وتملك ۵۰۰ خيمة 
شام يادلي تملك ۵۰۰ خيمة بين سیواس وا 
يراق تملك ٠٠٠١‏ خيمة 1 

1 صيفاً قرب سيواس_ورشتاء في الزور 
جفر غناتلي 7٠0‏ خيمة قرب سیواس وشتاء في الزورا 
ريحائلي ۲۰۰۰ خیمته تقیم صيفاً في ميطفة تيوان وش في منطقة حلب. 
قولن ۷۰۰ خيمة» تقیم شتاء قرب عدن وصيفاً في متطقة فيصري (اتهوله). 
دادلي ۲۰۰ خيمة» صيفاً في منطقة تيعمري وشتاء في مقاطعة اورفة. 
أولشلي ۲۰۰ غيمة في منطفة حلب. 
جاخلي ۱۰۰۰ خيمة 
زف ۲۰۰۰ خيمة 
۳ { منطقة عبنتاب 
داده قرقن ۱۰۰۰ خيمة 
ابلي ۱۰۰۰ خيمة 
قيونلي ۵۰۰ خی 
() تلفيت هذه اللائحة بعد رحيلي عن حلب ومن دون ترجمة. کتب الثرکماني «ني الزوره» ولا آعرف موقع 

هذه المدينة او القرية ولا أظنها صور لبعد هذه الاخيرة. 


)1 مطقة مدز 


6 يعمل زعماء هذه القببلة في خدمة الباشا ويقيمون في دمشق, 
۳۲ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار بكر 


رور ۰۰۰ ينه ] في مق موس 


۲ سيا فل ميل علي 
۰۰۰ خيمة يقيم نصف ابناء هذه القبيلة في اقليم سيواس والنصف الاخر في منطقة 


جکرد ۰۰۰ خيمة في منطقة قيصري. 
شرفا ۵ خيمة 
۳ 1 في سوریا سيما في منطقة دمشق 


في سوا تا فاليم دمشق 


دن 


موسه بيكلي ٠٠٠‏ خيمة ‏ ديشلمي ۳۰۰۰ خيمة» في منطقة عينتاب. 


لبنسة بقبائل الأكراه الرحالة 
کاسکتلي ۱۰۰۰ خیم قوجومائلي ۵۰۰۰ خیمة 
نیب خينة مامائلي ۵۰۰۰ خيمة 
برازلي « 3 
شتتی ۱۰۳۰ غيمة بيره بادتلي ۵۰۰ خيمة 
کورالي ۰۰ ۰ه هين جماد تلي ۱۰۰۰ خيمة 


تفيم هذه القبائل في منطقة قرص (06۵70) صيفاً 
وفي منطقة روان أو اروان في بلاد فارس شناء. 


۳ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 
زرقي ۵۰۰ خيمة 
باديلي ۲۰۰۰ خيمة 


شاذلي ۰ +" تجول هذه القبائل في منطقة ارضروم رديار بكر (مسممسه). 
ايزولي ۱۰۰۰ خيمة 


جهانيكلي ۱۰۰۰۰ خيمة 

بالبائلي ۵۰۰ خيمة 

موريس ۱۰۰۰ خيمة» تقیم صيفاً في منطقة ارضروم وني منطقة اورفة شتاق 
موسبائلي ۲۰۰۰ خيمة» تقيم في منطقة جبل سنجار. 

رشوان ۱۲۰۰۰ خيمة» تقیم في منطقة سيراس صيفاء رفي منطقة حلب شتا 
مللي ۱۱۰۰۰ خيمة» تقيم في منطقة ارضروم صيفاً رفي منطفة اورنة طعا . 
ظاطة ۲۰۰۰۰ حيمة» تفيم بين سويريك وارضلقم. 

بیجاقلي ۱۰۰۰۰ غيمة» في محيط سوييك» 

كورة جكلي ۰۰۰ عيمة في منطقة عيتاب. 

اوقجة عزنلي ۵۰۰ عيمة» في منطقة کلس 

قرة كجلي ۲۰۰ خيمة بين اورفة ودبار بكر. 

صجبانلي ۲۰۰ خيمة» تفيم صيفاً في منطقة سيواس وشتاء 


دوكرلي ٠٠٠١‏ خيمة» في منطقة اورفة. 
کوره جكلي ۵۰۰ خيمة 

اطمالي ٠٠٠١‏ خيمة 
حويدلي ۷۰۰۰ خيمة 
مپانلي ۱۰۰۰ خيمة تقيم كلها شمال عينتاب 
قلجلي 4۰۰ خيمة 

جقلي ۷۰۰ خيمة 


() تختلف هذه القبيلة عن قبيلة مبلي المذكورة؛ سابقاًء وتملك هذه حوالي ۲۰۰۰ خيمة. 


rt 


الرحلة من ماردین إلى حلب عير دياز بكر 
وأعطاني تاجر من ماردين» سافر مراراً بين مدينته وحلب والقسطنطينية الاسماء التالية لقبائل 
الاکراد. 
قيلة شيخ يزني ۱۰۰۰۰ خيمة» رتتجول بين ماردین وبرلي. 
قيبلة شراقانلي ۸۰۰ خيمةه تقیم في السهل ين ماردين وأورفة. 
سوركجي 7٠١‏ خیمة ومتزل في المنطقة الجيلية لماردين. 


باران علي ۱۰۰۰ خيمة بين ماردين ونصيبين. 


دردكي 1۰۰ خيمة بين ماردين واورفة. 

كوم بل ۳۰۰ خبمة بين ماردين واررقة. 

بريفي 4٠0‏ خيمة ين ماردين والموصل 

هولري ۲۰۰ خيمة بين ماردين واورفة. 

ج رکي ۲۵۰ خيمة 

خلاجة ۳۰۰ خيمة» في منطفة مارد 

دنبلي ٠٠۰‏ خيمة 

دریشانلي ۳۵۰ خيمةه في جتوب ديار یکر(. 

صوحانلي ۷۰۰ ولا تملك هذه القبيلة حاليا أي زعيم لها. وقد اخعلطت بالقبائل الاخرى 
المذكورة اعلاه. 

کابلور ۳۰۰ خيمة» في منطفة ماردین. 

سليفية ۱۰۰۰ خيمة» بين ارضروم وبلاد فارس. 

ارمرائلي ٩۰۰‏ خیمفه في منطقة ماردین الجبلية. 

كركري ۳۰۰ خيمة» بین سنجار والجزيرة. 


شخانية ۲۵۰ حيمة» في منطقة ماردین( 


() يقيم العديد من هذه التبائل الجبليةء في قری اثاء لته كالاكراد في شبخ خانه وکسگان بانکیار, 
رمم لعلهم اكراد شيخ خان الذين ذكرتهم, 
fre‏ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رائى لا آمری مجاررة لها 


نجاري ۲۰۰ خيمة وتفيم كذلك في اقليم ماردين. 

وزّدني التاجر المارديني المذكور بأسماء القبائل العرببة التي نقیم في منطفة الخره وهي صغيرة 
مقارئة مع قبيلة طي» كما تضع نفسها تحت حماية هذه ذ 

پنو کعب ۱۱۰۰ خيمة. 

بككاري ٩۰۰‏ خيمة, 


حجاشة ۵۰۰ خيمة, 


ذیابات ٩۰۰‏ خيمة. 


شرابة حرالي ۷۰۰ خيمة. ویتوزع اعضاء هذه القبيلة على القبائل الاعری. 

ويتبع الاكراد رالتركمان الديانة الإسلامية. ويعود اصل اهم العائلات الكردية إلى کردستان, 
والعائلات التركمانية إلى تركستان. يقرلون ان مدید من التركمان الذين بقوا في المنطقة أنوا 
اليها مع جيرش تيمورلىك› لكن عامة الشعيث عنهم وم الاكراد, تتحدر اساسا من المناطق اللي 
تجرل فيها حالياً ركان تسم كبير منهم يتبع الديانة.المسيحية. وعندما بهدم الحكام والاتراك أو 
البدو قرى هؤلاء التاس لا يجدون وسيلة اخرى. لليقاء سوي طلب حماية الع رکمان والاكراد 
رالعرب» وبما انهم ينتقرون هنا ايضاً للكنائس ولرجال الدین» ينسون تدريجياً 
الاولى؛ زد على ذلك ان تشدد رجال الدين الد قيين غير المداسب ساهم ايض في تراجع 
المسيحية واتحطاطها. 

ويقال مثلاً ان ابناء قبيلة بهليرائلي كلهم كانوا من المسيحبين؛ وقد طلبوا من مطرائهم إذث 
تخفيف صومهم أو على الاقل السماح لهم بأكل الزبدة والبيض شرب الحليب اثناء الصرم» لكنه 
رفض ذلك فما كان من القبيلة إلا ان اعتنقت الاسلام. رهي عبر حالياً من تبائل انث ركسان. 


ريطلق لقب آغا على زعيم الاكراد والتركمان. ویقال ان الاخيرين لا بهتمون اطلاقاً وی 
رنسبهم. بعكس الاكرادء الذين يعندون بأصلهم كشبرخ بدو. وتختلف طريقة تفكيرهم ع. 

تفكير العرب اذ يحتقلون بولادة الفتاة كما بحتفلرن بولادة الفتى» وار لم 
الزواج من اکثر من أمرأة واحدق ولا يقترن آغا الاکراد بفعا اوضع تسیا مه, ویزعمون ان الكردي 
المتحدر من عائلة عريقة يطلب خمسین كيس مال (ما يزيد عن 3۵۰۰ درهم) حين يزقج اب 
ویعطیها مهرأ صغيرآً» في حين ان اعيان المرب رالاتراك يضعون ني المهر كل ما يتلقونه من 
الزوج واكثر من ذلك» لذا تعتبر بعض الفتيات كنزاً. 

۳۳۹ 


الرحلة من ماردين إلى حلب عبر ديار يكر 


ویترآس الاكراد والترکمان؛ الموزعين في القرى؛ زعيم من بينهم. وسمعت» في القرى الواقعة 
بين دجلة وكردستان» عن العائلات الكردية التالية باجلان (مواءزولة6)» لاك (اشآ)» ساربلیه 
(نانيد8) وغیرها ولكل منها كخيا (هزطء:>) الا أنه لا یعتبر حاكماً انمأ قلاحاً كبقية عائلعه» 
لكن بما انه الاقدر على التعاطي مع الحكام الاتراك أو على حل الخلافات» يقترض ان من واجبه 
التحدث باسمهم من دون ان يتلقى اجراً على ذلك. وقلما نجد عائلات كردية وتركمانية أر عربية 
تحتفظ بشجرة عائلعها. 


وبالرغم من اني لم اقصد بنفسي فيسارية وت وکات (۳0180) وارضروم ووان (078/28: سأشير 
إلى بعض الطرق المؤدية اليهاء كما اقترحها عليء أناس يؤجرون الجياد والبغال؛ وبالتالي يعرفون 
هذه الطرق جيداً. ويحتسبون المسافات بساعات السفرء لكن بما ان الدروب ليست مستقيمة 
دومآء وتمز عبر جبال يمكننا ان نعتبر جغرافياً ان کل ساعة توازيا نصف میل. 


الطريق من ديار بكر عبر ارضروم 

تبلغ المسانة بين ديار بكر وشبرتين خاني تة فراشيخ وبين هذه الاخيرة وبردئيش خاني ستة 
فراسخ اخرى. وينبغي فطع ستة فراسخ للوصول إلى.اوزطي خانء واريعة فراسخ منها إلى خان 
وثمائية فراسخ حعى بللو وثمانية اخرئ تجتي نببي,ولمانية فراسخ حتى جون» وحتى هورهور 
ثمانية فراسخ؛ وسبعة فراسخ حنی كوي زمبر) رنمائية فراسخ حتی ميلي کان» وستة فراسخ حتى 
باش كري» وصبعة فراسخ حتى دوزلي؛ وستا فراسخ حتی حالجي» وستة فراسخ اخيراً حتی 
ارضروم (ارزروم)» وبثلي تبعد هذه الاخبرة عن ديار بكر اربعة وتسعين فرسخأء كما تبعد ارضروم 
عن قارص ستة ایام سفرء 


الطريق من قيسارية إلى ديار بكر ومن ديار بكر إلى توقات 

تبعد قيسارية عن بارسونما (82500218) خان اربعة فراسخ» بمدها اربعة فراسخ للصل 
إلى سلطا خان» وستة فراسخ اخرى لتصل إلى جمارك (عمعصعزو) وثمانية فراسخ إلى شابر 
كيسل (0او1 »)Schabe‏ وتسعة فراسخ تفصلنا عن خانة (۵صفنل)). ومن ثم نسیر تسعة فراسخ 
ونصل إلى اولاش (طههانا)» وتسعة فراسخ فتصل إلى کنقال (اعو062» وستة فراسخ إلى الاجية 
خان (مهطع مازول8ا4)» وسبعة فراسخ حتی حسن شلبي ((506//60 ۴148۳)» وخمسة فراسخ 
حتی حکیم خان» وستة فراسخ حتی حران (067505): وأريعة فراسخ حتى أوغلي (او0)» 


(ه) انظر وصف شبه الجزيرة العربية, 
۳۷ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها سس 


وثمانية فراسخ حتى داننيسلي؛ واربعة فراسخ حتى معدن» (0/28400) رسبعة فراسخ حتى أربو 
(4همة)» وستة فراسخ حتى هريرد (اناوتو01)» رستة فراسخ تی حابرسي (#دانا10): وتسعة 
فراسخ حنى بازخان (0هط0 828)» وأربعة فراسخ حتى اورطة خان (00© 60:42 وستة فراسخ 
حتى برردنیس خان» وستة فراسخ حتى شربتين خان (880© 69600150): وستة فراسخ حتى ديار 
بكر. وتبعد بالتالي قيسارية عن ديار بكر ۱۳۹ فرسخا. 

ومن دبار بكر حتى توکات» نسلك الدرب نفسه اې مسافة 48 فرسخاً من ديار بکر اولاش 
الم نجتاز سبعة فراسخ حتی سيواس» و۱۲ فرسخاً حتی نكي خان 01800 تعدعل) وسبعة فراسخ 
حتى برلوس (قنال8)» وسبعة فراسخ اخرى حتى توكات. وبالتالي؛ يقطع المرء ۱۲۲ فرصخاً 
ليصل من ديار بكر إلى توكات. 


الطريق من توكات إلى اماسيا (دندده) 

تفصل بين توكات رايغناخان (0832 1802)_ستة فراسخ؛ وتبعد هذه الاخيرة عن توربال 
(اھurb)‏ ثمائية فراسخ» ونبخي قطع ثمانبة فرنخ للرككول إلى اماسبا. تصبح المسانة بين توكات 
واماسيا بالتالي ۲۲ فرصخاً. 


الطريق من وان وديار بكر إلى ارضروم 

زودني ارميء اعتاد السفر خلال شبابه بمعلرمات حول هذه الطرق» لذا لا ينيغي الاعتماد على 
المسافة الفاصلة بين الاماكنء إلا استناداً إلى الطرق السابقة التي جمعت المعلومات عنها عن 
مزجري الجياد والبغال. 

تبعد وان عن ميراك (181:81) ثمانية فراسخ؛ رتبعد هذه الاخيرة عن اردیش (۸:۵40) سبعة 
ا ويجب قطع عشرة فراسخ حتی مالاسغرد (98600ه|ة00): وتسعة فراسخ حتى بوستاندييي 
(4180ههاوه8) رثمانية فراسخ حنى يزيدكوي ((10 4ا4ه)» راحد عشر فرسخاً حتی مليك 
كوي (50 ذلا846)» وثمانبة فراسخ حتى خانیس (01۵018)» وثمانية فراسخ حتى طورطان 
(لنقائنا1)؛ وستة فراسخ حتى ارتیف (5110)» ومنها إلى ارضروم سعة فراسخ. 

على طريق ديار بكر؛ تبلغ المسانة بون وان ومسطان (۸46400) ستة فراسخ» وثمانية فراسخ من 
هذه الاخيرة حتى بلية 4۳60 وعشرة فراسخ حتى نطران (58188): ونسعة فراسخ حتی 
سورب (تعدا5)» وثمانية فراسخ حتى زعق (2801)» وأحد عشر فرسخاً حتی سوغورد (50ذاهدا8): 
ومنها إلى ديار بكر اربعة ایام سفر 


۳۹۸ 


ملاحظات حول سوربا وسكان جبل لبنان 


ملاحظات حول سوريا وسکان جبل لبنان 


عند وصرلي إلى حلب» قصدت اولاً منزل الفنصل الهرلددي العام السید ماسيك» الذي دعاني 
في بغداد لزيارته» فاستقبلت بحفاوة بالغة» قمنذ سنوات عديدة لم اجلس في صحبة اناس بهنه 
اللطافة. حتى انني صادفت اشخاصاً من بلادي. ولد السيد ماسيك في هولسعن. وهر یمد بالثالي 
من رعايا الملك الدانمركي. أما السيدة ماسيك» وكنينها غوفرتس» فولدت في هامبرغ. بذل 
مضيفي تصاری جهده لجعل اقامتي في هذه المدينة مسلية جد فعرفني على الاورويين المقيمين 
فيهاء ومن بينهم السيد بوري» الذي يعمل ني متجر السيد ماسيك؛ وبقيم في منزله؛ والطبيب 
باتريك روسیل» شقيق صاحب كتاب وصف حلب (بالانكليزية) والسيد دابقیس: رئيس ادارة 
المصنع الانكليزي» والوالي الحالي» بسيعرن» والشید كصميث» والسيد ابرت» وغيرهما من التجار 
الانکلیز. فوجدت نفسي وسط مجموعة من الاصذقاء الاوروبيين؛ ونسيت في خضم الاحاديث 
المتاعب التي مررت بها حنی الان. في هذه الاثناء تلقیت في حلب الامر من جلالة الملكة تقضي 
بالعودة إلى قبرص؛ ونسخ النقوش التي نقلها اتید بو كوك التي" يخالها العلماء الاوروييون 
وتستدعي بالتالي الترضيح. كان سكان هذه الجزبرة قد قتلوا حاكمهم من فترة ليست ببعيدة؛ 
واعلنوا الجزيرة ساحة حرب» فقضات الانتظار قليلاً قبل القیام بهنه الرحلةء ولما كان البعض 
يحاول تعظيم الاموره اسرعت بالذهاب إلى اسکندرون؛ للانتقال منها إلى قبرص» فور سماعي 
اخباراً جيدة, تزكد ان محيط لارنكاء حيث عثر السيد بوكوك على النقوش؛ اصبح آنأء وقصدت 
بعدها يافاء واورشليم وعكاء وصبداء ودمشق وطرابلس واللاذقية» لاعرد لاحقاً إلى حلب» بانتظار 
وصول القافلة التي ستقلني إلى القسطنطينية» مروراً بعدن» ركوتاهية وبورصة» غير اني سأحتفظ 
بوسف هذه الرحلة للجزء التالي» وسأكتفي بأن أشيف هنا بعض الملاحظات حول سرريا. 

تنقسم سوريا إلى عدة مقاطعات؛ على رأس كل منها حاكم يملك ثلاثة اطواق؛ تعد المناطق 
التابعة لحكومة دمشق الاكير مساحة والاكثر ربحاً لأنها تضم الاراضي المقدسة. تلیها المناطق 
التابعة لباشا حلب؛ والجدير ذكره ان باشا طرابلس رباشا صيذاء یملکان عدة اقاليم تابعة لتفرذهماء 
علماً ان معظم رعاياهم يتيموث في جبل لبناذه رغم انهم يتعمرن لمذاهب وديانات مختلقةم 
وينتخبون شيوخاً وامراء من قومهم بستأجرون بعض الاقاليم من الباشاوات» ويرفضون دفع الايجار 


إلى ان يستدعيهم الجيش التركي ريرغمهم على دفع ما يترجب علیهم. 


۳۷۹ 


رحل إلى شبه الجزير العربية لیلد آخری مجار لها 


حلت اللغة العربية محل اللغة السربائية النديمة. ويزعم ان بعض سكان القرى التابعة لحكومة 
دمشق» يستعملون اللغة السربانية الحديثة التي تختلف كلياً عن القديمة منها"*. يتكلم الاكراد 
والتركمان المقيمين في جبل الاكراد وفي مقاطعة الت ركمان» أو في سوريا تحت الخیم؛ اللغتين 
الكردية والتركية المحلیتین. ولكن منذ ان حضعت البلاد لحکم الاتراك والذين عينوا في هذه 
المقاطعات باشاوات لا یفهمون العربية» اصبحت اللغة التركية اللغة المستعملة في البلاطه سوام 
في هذه البلاد أو في المقاطمات الاخرى التابمة للسلطان غير ان هذه اللغة ليست مألونة هنا: 
شانها شأن الفرنسية في المانيا. 


تعد الديانة الاسلامية» وخاصة المذهب الستي» الديانة المهيمنة في هذه البلاد؛ ونجد ايضاً 
مهود ومسيحيبن ومتاولة» ودروز ونصيريين واسماعیلیین واتباع مذاهب اخری لا يوليها السکان 
اهتمامهم. 

ینیم البهود في المدن؛ وهم جميعاً من التلموديين» وبرغم اننا نصادف في دمشق؛ بعض 
القرائين والسامربین؛ الذين بقیمون في نابلس رسحم. 

يكثر المسيحيون في سوربا وخخاصة في جيل لينان“بحيث ينمتع الموارنة في ظل اللروزه شئ 
من السيادة؛ اكثر منه في المدن. يعترف الموارنة باب کزعيم روحي لهم؛ ويشددرن على انتمائهم 
اللكنيسة الرومانية”». ورغم انهم بختازژن تلاركتهم بأنفييهم يطلبون من البابا مباركة الشخص 
الذي وفع عليه الخيار ومنحه لقب بطريرك انطاكية. غير انهم قلما يأبهون لأوامر اباباء اذ روى ان 
الكهنة الارروبيين في جبل لبنانه اختاروا بطريركاً كان ني روما ونال حظوة تدى الاوروبيين 
الكاثرليك» ولكن الكهنة الشرقيرن اختاروا بطري ركأ آخر ضاربين بعرض الحائط رفض البابا منحه 
بركته. بختار البطريرك الماروني ۱۲ مطراناً يعملون في خدمته. يستعمل معظم موارنة جبل ليناد 
اللغة السريانية في قداديسهمء پینما تخلى موارنة حلب عنها كايا استبدلوها باللغة العربية الحديئة. 
الارثوذركس في منطقة جبل لبنان الخصبة والرحية. رقد حلت اللغة العربية 


يقيم 0 


() اكد لي امير من جبل لبنان» ان بعض سكان هذا الجبل؛ المقيمين في اقليم الضنية في فربة القاضي» 
يتحدثرن اللغة السربائية» ولمل الرحائة اللاحقون یستطیمون التأكد من ذلك ومقارنة هذه اللفة السسريائية 
الحدية بالقديمة متها 

يبدو ان العلانات يقبت مقطوعة بينهم وين الاوروین التابعين للديانة نفسها حنى العام ۰۱۰۰ اذ ارسل 
حينها اليابا مرقداً الى جبل لبتان» للاستعلام عن مطالب المرارنه فأكدوا له جميعاً ان مطلبهم الاساسي هر 
الانضمام الى الكتيسة الروماتية؛ درن الانفصال عنها ابدآه مهما كانت الطروف» حتى وان كانت ستذعب 
الى الجحيم. رحلة الى جبل لبنان؛ لدنديني» ص ۰۱۲۲ 8؟1: منذ ثلك الساعة» لم يعد الكاثوليكي بعتبر 
الماروني ملحداً. 
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ملاحظات حول سورب وسکان جبل ينان 


محل اللغة الرومانية في تدادیسهم. وهم بختارون لهم بطر ركأً» بسلمه لیا مهاماً محددة ليقال انه 
عين بطربركاً ارئوذ وكسيا في الشرق. وانجدير ذكره ان الارثوذوكس المقيمين في مناطق نفوذ 
الدروز قلما یأبهون لأمر هذا البطريرك» الذي لا يتمنع بأي صلاحيات تذكر؛ ونجد ابضاً في جبل 
لبنان» بطري ركا للأرمن: يعينه البابا ويمنحه صلاحيات محددة. في الوانع؛ يقيم هؤلاء البطاركة 
الارروبيين في هناء في ظل الحكم الدرزي؛ بينما يعاني البطربرك الكلداني في ديار بكر» وغيره من 
رجال الدين المرتدين في الشرق» الامرين؛ على بد اتباع ديانتهم القديمة ات إذ يكثر في 
المدن السوريةء اليونان والارمن واليعقوبيون» الذين يعترفون ببطاركة القسطنطينية» وأج ميازين وديار 
بكرء كزعماء روحيين لهم؛ ويسرهم كثيراً ان يمنحهم البابا لقب بطاركة. ومما لا شك فيه ان 
انصراف الككهنة الاوروبيين وتلاميذهم عن الطقرس القديمة: ادى إلى اشعال الفتن والقضاء على 
عائلات عريقة. ومما لا شلك فيه ان اندلاع الفتنة بين المسيحيين كان في مصلحة الحكرمة التركية. 
يبع الستاولة المذهب الإسلامي المهیمن في بلاد الفارس» وهم بالتالي من اهل الشيعة“. وعلی 
غرار سكان بلاد فارس» يمتنع المتاولة عن تناول الطعام والشراب مع اتباع الديائات الاخری؛ ولا 
يستخدمون طبقاً اکل منه شخص غريب» الا بعد تنظيقهجيداء حتى انهم يعتبرون انفسهم مدنسين 
ان لمس احبني ملابسهم. ولما كانوا يعيشرن في ظل انبم التركيء قلما تجرأوا على معاملة أهل 
السنة بازدراء» والجدير ذكره انهم غاباً ما يدعرّن "کرها انتما‌هم لأهل السنة. في الوائع» لا يحب 
السنة والسیحیون العيش في رسطهم؛ بينما بحب الموارنة.امناء سر لدى شبوخ المتارلة» ويقيمون 
بيئهم سنوات عدة. ولكن لسنوات خلت. استطاعوا وضع يدهم على اقاليم عدة. عائلة 
حرفرش, التي يعتبر سيدها نفسه امير في بعلبك» وتدفع اجرة هذا الاقليم لسلطان القسطنطينية 
مباشرة. وفي سير والمناطق المحيطة بهاء التي تعرف ببلاد بشري نجد ثمانية شیوخ من عائلة 
ناصيف» يدفعون الاجرة لباشا صيدا. ريحكم شیوخ المتاولة من عائلة الخنساء منطقتي القرنة 
والهرمل"۳ المطلة على نهر العاصي؛ وهم يدنمون الجزية لبك حمص. خلال اقامتي في هذه 
البلا كانت عائلة حمادة تحكم اقليمي جبيل بشري الشماليين والواقعين ضمن مناطق نفوذ باشا 
طرایلس"۳. غير ان الامبر بوسف الدرزي طرد هؤلاء المتاولة؛ كما سأذكر في ما بعد, 


يخضع الدروز لسلطة شیوخهم الذين يعرفون بالأمراء. يقيم الامیر الكبير في دير القمر وتمتد 


(») بطلق عليهم بركوك اسم عمادين العرب؛ وكورث سمجاد. غير اني لم اسمع هذين الاسمين في سوریاء 
(مه) على مقربة من الهرمل نجد بلدتي اللبوة والراس؛ اللتين تستمدان المياه من نهر العاصي. 
(مس) بقرل بنامين در تردلا (س 84 انه صادف في هاده المنطقة مجسوعة من السشاشين» ويقول ویترف ان 
الحشاشين بهیمون في جبال صور؛ وانهم اخذوا ديانتهم من بلاد فارس. مما يعني ان الحشاشين الذين 
اشتهروا خلال الحملات الصليية. کانوا من المتاولة» غير انهم لا يقدمون طاعة عمباء لشيوخهم. 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


مناطق نفوذه إلى جزء كبير من جبل لبنان؛ وهو يدفع الجزية لباشا صيدا. يحكم اقليم راشيا الامير 
علي» ويدفع الاجرة للباشا المتیم في المدينة نفسها. اما في اقليم حاصبیا فيقيم امير آخر یدعی 
اسماعيل؛ والجدير ذكره ان هؤلاء الامراء الثلاثة ينتمون للمنزل الشهابي. فضلاً عن ذلك؛ سمعت 
الناس يتحدثون عن شيخ درزي» يدعى حسين؛ ویحکم حوالي ٠٠‏ قرية في جبل تفطین, الواقع 
ضمن باشاليك حلب. غير ان سكان هذه القرى لا يتبعون الديانة الدرزية بحذافيرها بل يُروى أنهم 
يقيمون ليلا اجتماعات سرية وبمارسون عادات الاسماعبليين؛ التي سأتحدث عنها فيما يلي. 

أكد لنا القرنسيون ان دروز جبل لبنان بتحدرون من المواطتين الذين لازمرا المنطقة الجبلية في 
الارض المقدسة» بعد ان طرد منها الاوروبيون» غير اننا لا نستطيع اثبات العکس لأن ينيامين دو 
تودلا بأتي على ذكر الموضوع في بيان رحاته» ص ۳۱ علماً انه قصد هذه المناطق في الوقت 
الذي كان فيه الارروبيون اسباد الارض المقدسة. مما لا شك فيه ان الدروز سیریانیر الاصل» 
ولكنهم اعتنفوا ديانة محمد أو اسماعيل الدرزي؛ الذي اثار ضجة كبيرة في مر في بداية القرن 
الخامس هجري ويدعي بعض المؤلفين اننا نستطيع التعرف عليهم من خلال رؤوسهم المقرنة. ولما 
سألت الموارنة عن هذا الموضوع؛ أكدوا لي آنهم"لم بلحظوا اي اختلاف في رؤوسهم. كما 
وانهم نفوا عبادة الدورز للعجل رغم ان املق بطلقون عليهم لقب ابر العجل؛ وينما اتهمهم 
بعض المؤلفين بالزواج من اخواتهم ربنائهمء آكدلي المسلمون والموارنة الذين يقيموث بينهم ان 
ذلك غير صحيح. 

ينفسم الدروز إلى مشايخ العقل أو رجال دين وجهلة أو علمانیین. يتبع الغريق الارل شيوخ 
العقل الثلائة الاساسيون» ويقيم الاول في افليم العرقرب والثاني في اقليم الشرف والثالث في اقليم 
حاصبيا. يتميز شيوخ العفل عن العلمانیین بثيابهم البيضاء وهم يملكون منازل فخمة على الهضاب 
المطلة على المناطق الجميلة. ومساء الخمیس؛ أو ية الجمعة يجتممرن كلهم في منزل زميل 
لهم للتفرغ لشعائرهم الدينية والصلاة عن نبة الامة كلها؛ تستطيع زوجات رجال الدين حضور 
هذه الاجتماعات بيئما يحظر على الامراء أو العلمائيين المشاركة فيها. وهم يكرهون مظاهر الترف 
في الدئياء غير انني اخالهم اناضل كرهاً لأنهم سيترقون لاحقا وبعد عردة حاكمهم لاعتلاء 
العروش الملكية؛ والمناصب الوزارية. وهم لا بتزوجون من بنات العلمانيين؛ بل رانهم بشمئزون من 
ثروات الاعيان» ويرفضون تناول الطمام لدى شيوخ وامراء امتهم. ویکنفون بقبول الدعوات لتنارل 
الطعام في منازل شيوخ العقل والفلاحين؛ الذين يكسبون توتهم من عرق جبينهم. وسمعت رجال 
الدين السنة يقولون انهم برفضون تنارل الطعام مع الباشا أو غيره من الاعيان الاتراك غير ان 
البعض ينهمهم لهذا السبب بالخيث. والجدير ذكره ان الدروز العلمائيين يرفضون ايضاً تناول 
الطعام مع الجميع. كانت زوجة احد الشبوخ» تنزل في ضيافة القنصل الفرنسي في صيداء ولما 
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ملاحظات حول سووبا وسكان جبل لبنان 


ارسل لها بعض الفاكهة من حديقة » قالت له انها لا تستطيع قبول هدبة ممائلة من قاض أو 
باشاء ولکنها تستطیع تتارل الطمام في عولم. علماً اه کسب قرو بعرق جبینه. 
ومن صفات الدروز العلمانيين اذکر لک حسن الضیافة الطموح» البسالة التي قد تتحرل إلى 
تهررء واحياناً لبخل. يتعلم الشیوخ الشبان الفراءة والكتابة» دون ان يجتهدوا للاطلاع على اصول 
ديانتهم» فهم يعتبرون ذلك غير ضروري خاصة وان رجال الدين قد احذوا على عاتفهم مسؤرلية 
الصلاة والصوم عن نية العلمانيين كافة. فمنذ صغرهم؛ يتمرن الشیوخ الشبان على ركوب الخيل» 
وعلى المبارزة بالسيف» وعلى حمل الحراب» واستعمال الاسلحة النارية. وان شوهد احد الشبوخ 
والدموع في عيئيه» سخر منه الجميع» علمأ انهم يتميزون برباطة جأشهم» ولا مبالائهم في مواجهة 
الموت؛ فهم على استعداد للقتل ان وجه لهم احدهم كلمة قد تمس شرفهم. ويسرد عندهم قانون 
الافوی» حتی ان مسيحبي جبل لبنان براعون هذا القانون» رتقليد الثأر الموروث. ويسعى بالتالي 
مطارنتهم لمصالحة الفريقين المتخاصمين حنی لا ببسط شبوخ عقل الدروز نفوذهم على مناطق 
أخرى» وان اقدم درزي على قتل مسيحي أو مسلم لا يحاكمه القاضي التركي فحسبء بل يعطي 
الامير الامر بنهب منزله أن امتنع عن دفع الجزبة'الممروضة علیه, والجدير ذكره ان الامير قلما 
يفرض عقوبة الاعدام على القاتل. وتنشب بطْدعاتلافات/حادة بين عائلة القتيل وعائلة القائل: 
خحاصة في الليلء دون الاخذ بمين الاعبار عدد اعلی اي قد يتكبده الفريقان. يتبع شیرخ الدروز 
قانون الاتوى» لأنهم يعتبرون انفسهم في متزلة لایر الي لا ایح له قتلهم أو تكليف سواهم 
بولاية القرى» ران شب حلاف بين شيخين رفيمي المستری» ارسلوا الفلاحين إلى قرية خصسهم 
لقتل السكان وقطع اشجار الخوخ والزيتون» علماً ان الامير نادراً ما يعاقبهم على هذه الاعمال 
العنيفة. في بعض الاحيان» يفرض على المهاجم مبلغاً كبيراً من المال» ويجبره على قطع الاشجار 
وحرقها. وان صادف في عائلة احد الاشخاص: قاتل أو تيلء تعذر عليه العمل مطمعن البال في 
الريف» أر النوم بأمان في منزله؛ قد يقرر البعض التصالح مع اعصامهم غير ان العائلات المنعزلة 
تعيش في حالة حرب مستمرة. وقد اكد لي سكان المنطقة ان حرالي ۰ شخصا» من الحكومة 
الدرزية في جبل لبنان» يفقدون حياتهم بسبب اعمال العنف هذه. 
لما كان الدروز پتقانلون عند سماع عبارة فظة, يعتمد عامة الشعب الحذر في تعاملهم؛ فلا 
يتحدثون بالسره عن خصمهم في غيابه» بل يدون عليه وكأنه صديقهم الحميم. ران ظن احد 
» أنه ضعيف للغاية ولا يستطيع الوقرف في رجه عائلة القتيل» قصد منزل اهله عاقداً حول 
عدقه حبلاً أو محرمة مؤكداً لهم ان القتيل مس شرنه بكلامه الجارح» فاضطر لقتل ريعطي بعدها 
الحرية لأهل القتيل بالقضاء عليه. يرغم حيعٍ الاهل على مسامحته. ولكن الامر لا ينتهي عند 
هذا الحد» أذ يستدعي المهان الحقل ليحلق ذقن المهين. لسنوات خلت؛ اشتکت احدى الارامل 
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رحلة إلى شبه الجزيرة العربية رالى بلاد أخرى مجاورة لها 


لقاتل زوجهاء من الشقاء الذي سببه لها. ربعد ان اثنى هذا الاخير على المغدور أكد لها انه اساء 
التصرف ووجه له كلاماً جارحاً فاضطر لقتله غير انه نعهد باعالة الارملة واولادها بقدر ما تسح 
له ظروقه. والجدير ذكره ان هذه الجرائم ترتكب في أغلب الاحيان تحت تأثير الخمرة» التي 
يحبها الدروز كثيراً. 

لما كان القعل سهلاً للغاية بالنسبة للدروز: أطن أن الاجنبي سيشعر بالقلق الشدید ينهم غير 
انهم يتمتعون بحسن الضيافة» شأنهم شأن العرب» وباستعدادهم للدقاع عن كل شخص يطلب 
حبايتهم ضد آعداگد مع بضعة سنوات» التجأ زعيم عصابة لصوص تركيةء إلى منزل شيخ من 
بیت نلحوق» رغم انه لم يفابله قط من قبل. عندما ابلغ باشا دمشن بالام طالب امبر الدروز ان 
يعيد اللس. ولما كان الامير وأعيانه يسعون لتجنب الحرب مع الاتراك» اعطوا الشيخ الامر 
بتسليمه؛ ولکن هذا الاخير رفض رفضاً قاطعاً التخلي عن الرجل الذي طلب حمايته. في هذه 
الاثناء» انهمك الباشا في مسائل اخرى اكثر اهمية ونسي ابر اللص المذكور. 

اظن ان الامثئلة التالية سعبث لكم بسالة الدروز وتهورهم. في احد الايامء خطر لأحد الدروز أن 
ينهب في وضح النهار مقر باشا تركي ني دش عاصمة سورياء حنی يتحدث التاريخ عن 
شجاعته. فجمع لهذه الغايةء ۲۰۰ رجل قرب وتام 4ه متهم إلى السوق الرئيسي ينما وزع 
الباقين على الابواب؛ والضواحي» وخلف الیسَالین: وبعد ان اعطاهم الاشارق فتح رجاله ئيران 
مسدسانهم في السوق» واوقعوا عدا من لقتلیالجرحی اليتسنى لهم» بعدها الوقت لنهب 
المتاجر المفتوحة. ولم ينجر اي نبيل على مغادرة مزله ولوترف في رجههم, رقبل ان يصل جند 
الباشاء كان الدروز قد غادروا المدينة» حيث كان رفاقهم بانتظارهم مع الاحصنة, خلف البساتين. 

جيزة؛ حطر لشيخ من شیوخ بيت نكد» يحكم عدداً من القرى الواقعة في جوار 

صيداء أن يقتل احد ضباط الباشاء خلال نیام هذا الاخير برحلة صيدا. فطلب الاتراك ترضية من 
الامير» فاستدعى هذا الاخبر شیوخ أمته إلى دير القمر وتقرر خلال اجتماعهم حرق منزل القاتل 
وقطع أشجار حقله. وبعد تنفيذ هذا الحكم اعلم الباشا انه عاقب القائل بشدة فادعى الباشا 
الرضی بینما كان یلاحق لیخ سر (نفي الحالات الممائلة: لا ينام الدروز لبلتين متتاليتين في 

5 نکد الذين يبلغ عددهم حوالي ۲۳ شيخاء على 
الاقام له مهما كان الامر, فلیسوا اه تتكرية ترقبوا الاتراك عدة اسابيع في الغابات والبساتين 
المحيطة بصيدا؛ درن ان يصل احد منهم. 

وفي أحد الايام؛ اجعد الباشا عن المدينة برفقة ۵۰ رجلا تقربياء فائقض عليه الدروز وقتلره مع 
عدد من كبار ضباطه. ولكن الاثراك عقدوا العزم على الانتقام لموتهم. فأعطى السلطان الامر 
لباشاوات المنطفة بسهاجمة الدروز بواسطة جيش كبير. فمني الطرفان بخسائر بشرية فادحة دون ان 
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. يلحق الاثرلك ضرراً كبيراً بالعدو. فالدروزء الذين اهملوا الزراعة» مموا من هذه الحرب بعد مرور 
شهرين على اندلاعها وأرغموا عائلة نكد؛ على الاحتماء بالمتاولة» والتصالح معهم. وبعد ان عجز 
الاتراك عن إلحاق خسائر كبيرة بالعدو؛ اظهروا استعدادهم لرضع حد لهذه الحرب؛ قطلبوا ۱۰۰ 
صرة (تحوي كل منها ۳۳۳ ريالا) لدفع تكاليف الحرب؛ ولما رقض الدروز دفع أكثر من ٠١‏ 
صرةء غضوا الطرف عن مطلیهم الارل؛ ورضوا بالقليل. فعاد شيوخ بيت نکد إلى قراهم؛ دون ان 
ينزعج الاتراك من جراء ذلك. 

لما كان الدروز بفضلون الحفاظ على سرية معتقدانهم الدينية» امام الاتراك ادعوا الانتماء 
اللديانة الإسلامية» حتی ان الامیر وغبره من الاعیان؛ الذي تربطهم علاقات عمل بالباشا وغبره من 
الانراك» لجأوا للختان» رتعلموا الصلاة والطقرس الدينية حتی يعوا انتماء‌هم للمسلمین» غير انهم 
قلما يأبهون بالديانة الاسلامية؛ صحیح انهم شیدرا جامعاً في دير القمرء الا انه كان مخصصاً 
لاستقبال الضيوف» فان أبلغ الامير يرصول آغا تركيء امر بتنظیف الجامع» وياقامة الطفوس الدينية؛ 
خلال اقامتهم بينهم» آما في الايام العادية» فهو ييقى:بخالياً كلياء ولا تستعمل المكذنة لدعوة الناس 
للصلاة؛ بل للاعلان عن شاة أو نعل ضائع أواعن سعرٌ/إللحم أو غيرها من المواد الغذائية» في 
السوق. بحتسي الدروز الخمرة وغيرها من الکجول راورن لحم الختزير وسواهه ران اقامرا في 
قرى مسيحية» حضروا القدادیس خاصة النساء منهم؛ وان طلب احد المطارنة الموارنة ان يعمد 
ابن أو ابنة الامير» منح هذا الشرف دون تردد: ریقال أن بمض آلشبوخ والعجزة يؤمدرن ان ذريتهم 
قد تستفيد من صداقة المسيحبين لهم» فيطلبون مسحهم على فراش الموت رغم انهم قضوا 
حباتهم كلها جهلةه دون ان يعيروا الديانات كافة» اهتمامهم في بعض الاحبان؛ يعتكف الشيخ أو 
الامير في شیخوخنه» في دار مشيخة المقل» كي يقضي ايامه الاخيرة في سلام. وتتوفر لدينا اشلة 
كثيرة» عن دروز أقاموا في دمشنء وحلب وصبداء وارتدوا إلى الاسلام؛ ولکن الدروز لا یقبلون 
ابداً المهندین حدياً إلى الدين» كما سترى لاحقاً. 
ييح القانون أو العرف تعدد الزوجات» غير ان الدروز لا يعخذون لهم اكثر من زوجته ونادراً ما 
يتزوج الاعيان من اثنتين. فيعقد قبل الزواج؛ اتغاقاً مع اهل العروسء امام شيخ العقل» كما ينمل 
المسلمون امام القاضي» لتحديد المبلغ الذي ينبغي ان يدفعه الزوج في حال طلق امرأئه» رتيل لي 
ابة لدى الدروزء فان طلبت الزوجة الاذن بالذهاب لزیار: اهلها. بقال انها تعد 

طالقاً. إذا اكتفى الزوج بالقول اذعبيء دون ان يضيف اذعبي وعودي. 

خلال وداع اهلهمء بحضر الدروز الجنازة على الاحصنة ويقدمون لهم السلاح(» كما وانهم 


() سمعت أن البدو بمارسون هله العادة ايضاً. 
۳۳۰ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية وی بلاد ری مجاورة نها 


يحملون معهم علبة قش؛ أو قطعة خشبء وبرتدون ملابس الفقید» لمدة سبعة أيام» ليرمرنها . 
بعدهاء فوق ضريحه. في الواتع؛ يجتمع عدد كبير من الناس لحضور افراح واتراح اعيان الدروز؛ 
ويقتضي ذلك أقامة مآدب فخمة» وصرف مبالغ طائلة. 

زردني موارنة جيل لبنان: بهذه المعلومات كلها عن عادات واعراف الدروز» والجدير ذكره ان 
هؤلاء الموارنة كانت تربطهم بعلمانيي الدروز علاقات وثيقة: خلاناً رجال الدين. لذلك لم تتوفر 
لدیهم معلومات وافية عن ديانتهم وعن الطقرس التي تمارس خلال اجتماعانهم الدينية. كما واننا 
لا نستطيع الحكم علبها من خلال الديانات الاعری, أو من خلال بعض الطقوس» أو استتاداً 
لأفوال جيرأنهم» علماً انهم غالباً ما ینازعون» فيحاولون تسليط الضوء على سيئآتهم. فحاولت 
الحصول على الکتب التي وضعها الدروز: لأكوّن فكرة راضحة عن دياتنهم فزودني انطون بیطارد 
مترجم السيد ماسيك» بالكتاب الارل. ويزعم إن بسرعياً يتقن العربية؛ حل ضيفاً في منزل احد 
الدروز» وعثر على هذا الكتاب» في ركن الغرفة» ونقله في الليلة نفسهاء والیکم الملاحظات التي 
استخلصها من هذه الممخطرطة. 

يتبع الدروز عفيدة محمد بن اسماعيل ونمبدرن حاکم» (لحاکم بأمر الله) الذي يجسد الله . 
وهم يطلقرن على انفسهم لقب الموحدین: ويؤْمنون أنه العام 1۰۰ هجرية (۱۰۰۹ ميلادية)» 
حلت الألوهية في الحاكم ولم نظو لاس إلا العام ۸٠٤ب‏ حين راح محمد بن اسماعيل ينشر 
بعقيدته الجديدة. ويعتبر الدروز العام ٠5‏ 4) عام مشؤوماً لأن الالرهية هجرت حاكم خلاله. 
ولكتهم يزعمون أنه منذ بداية العام 4٠١‏ رحتی بدابة العام 4۱۲ (ناريخ رفاته) حل الله فيه انیذ, 

اسعناداً إلى هذا الکیب, ظهر الله ست مرات؛ في صورة انسانه )١‏ في الهند. في مدينة جين 
ماشين» نحت اسم العلي ۲) ني اصفهان» تحت اسم البار» *) في اليمن» تحت اسم عليا 4) في 
بلاد البربرء تحت اسم الملاء ) في مهدي في بلاد البربره نحت اسم الفائم 1) نحت اسم المعز 
۷ تحت اسم القسيس 8) تحت اسم ابر زكريا )٩‏ تحت اسم المنصور ۱۰) تحت اسم 
الحاكم» كبلك مصري. 

أما اهم رسل محمد بن اسماعيل» فهم: 

)١‏ حمزة, 

۲) محمد الكلمة 


(ه) كان الحاكم هذا خليفة مصرياًء وثد اشتهر بأعماله الشريرة خاصة في كتاب مراي «تاريخ ملوك مصره 
(بوشينخ» «المخازن» الجزء ۸۰ ص :۲۸) رفي تاريخ العالم؛ المجلد ۸۲۰ ص .۸٩۲‏ رقد اتى هذان 
الكتابان على ذكر مذهب محمد بن اسماعيل الجديد. 

۳۳۹ 


ملاعظات حول سوريا رسکان جبل لبان 


4) ابو الشعر 

«) بهاء الدين أو علي بن محمد السماكي 

لا يأني هذا الكتاب على ذكر محمد بن اسماعيل» كمؤسس للديانة الدرزية؛ غير ان الکاتب 
يتحدث غاب عن حمزة بن علي رسوله الاول. واستناداً لهذا الکتاب» يبدو انه ظهر سبع مرات في 
العالم )١‏ زمن آدم» تحت اسم شعسا ۲) زمن نوح» نحت اسم بيتاغوروس ؟) زمن ابراهیم» 
تحت اسم دارد 4) زمن موسى تحت اسم شعیب ه) زمن يسوع المسيح؛ تحت اسم اليمازر 68 
زین محمد نحت اسم سلمان الفارسي ۷) زمن سید تحت اسم صالح. وهو مؤلف كتاب 
القوانين الدرزية الاساسي؛ الذي بوازي مؤلفي اسماعيل وبهاء الدين أهمية, نهما يحترمان العهد 
الجديد اكثر من كتب الديانات الانحری» ويعتقدان ان حمزة هر الذي وضعه» مما يعني ان المدعو 
حمزه هو المسيح الحقيقي وقد تجسد في صورة رسرل» وعلم القانرن ليسوع المسيح؛ الذي 
يسميه الكاتب المسيح الدجال. كما وانهما يدعيان ان ارواح الرسل الدروز الاعرين قد حلت في 
جسد تلاميذ يسوع المسيح ورسله. 

غالباً ما يستعمل الدروز عبارتي الملائكة,والشياطينَ» الاولى للدلالا على انباع حاكم والثانبة 
على الكفار. أما الملائكة الخمس الذين يبحملون عرش الله فهم ه رسل )١‏ جبرائیل؛ ويعني 
حمزة ۲) ميكائيل ويعني محمد بن وهاب,۳) اسرآفيل: سلامة بن عبد الوهاب 4) عزرائيل» بهاء 
الدين ه) مطروم» علي بن احمد. والجدیر ذگره ان کل واحذ معهم يحمل لقب یا كالقديم 
والمثابر؛ واليوق وغيرها. 

رهم يؤمنون ايضاً ان الحاكم سيظهر مرة اخرى في شكل انسان, بعد ان ينتصر المسیحیون 
على المسلمين» فیحکم بعدها الحاكم العالم بقوة السیف. ويرفع الديانة الدرزية فوف الديانات 
الاخرى» مثيرين بذلك فرح المسیحیین وتعاسة المسلمین 

في سبيل الكشف عن حقيقة هوية كل من يدعي انه درزي علماني (علماً ان ذلك قد يحصل 
بسهولة بالغةء لأن العلماني يجهل تعاليم دينه) بطرحون عليه السؤال التالي: هل بزرع الفلاحون في 
بلادك العدس؟ فان اجاب نعم نزرعه في قلوب المؤمنين؛ فلك يدل على انتماته لمذهبهم”©: علماً 


() علم مسيحير حلب ان الالکلیز المقيمين فیهاه يعقدون اجتماعات سرية؛ ویبادلرن بعض الاشارات للتعرف 
على جماعتهم. قخطر لهم ان الدروز هم من الماسونيين؛ واشير هنا الى أن سكان حلب لم يكونوا فكرة 
ميلة عن الماسونية كما نعل سكان بعض المدن الارروبية؛ فقد ارسل الماسرنیون؛ الخبز الى السجون؛ 
ورزعره على المسلمين والمسيحيين راليهردء دون ان يكشفوا عن هويتهم. وبعد ان كشف أمرهم؛ قلع 
صيت هزلاء الاوروبيين الذي يعقدون اجتماعات سریاء شأتهم شأن الدروز والاسماعيليين؛ الذين يتميزرن 
بسيرتهم الحسنة وبأعمالهم الخيرة» قد يمارسون اعمالاً شبطانبة خلال اجتماعاتهم. 


۳۳۷ 


وحلة إلى شبه الجزيرة العرية رای لا أخرى مجاورة لها 


انهم لا بقبلون ابداً بالمرتدين حديثاً إلى الدين» اذ یعتقدون ان الغريب الذي برغب باعتناق 
ديانتهمء یمود بعد ممائه إلى دیانته الاولى. 


وفي ما يتعلق بواجيات الدرزي» اليكم ما ترأنه في المخطرطة تفسهاء يتبغي عليه عبادة الحاكم 
بصقته الله» وتصديق ادعاءات شيرخ العقل حرل دينه دون القيام بأبحاث لاحقة والايمان بأن ررح 
المیت تنتقل إلى جسد مولود جدید» والامتاع عن القسمء والاكتفاء بالاجابة بتعم أر لاء والکشف 
عن اسرار ديائته لامرأئه: دون ان بفشي بحکمته يب شخص غريب. ويجب عليه ايضاً اللجوء إلى 
الوحدةء رتقديم الصدقات لإخوانه» والايمان بأن اتباع الديانات الاخرى؛ وخاصة الاعيان منهم 
الذين بعمدون على اموال رعاياهم يعرضون انفسهم لاحتفار الحاکم للم لهم ریحظر عليه بالالي 
تناول الطعام في منازلهمء والاكتفاء باحترام شیوخ العقل» والابتا وكل من يقتات من فاكهة 
الحقول والبساتين» خاصة وانها املاك شرعية. يحرم على الدرزي ارتكاب الزنى. يقول الكاتب انه 
اذا ارتکب العقل الزنى واراد ان يكفر لاحفاً عن ذنبه عليه ان يتندم عن مآئمه خلال سبع 
سنواث أمام شيوخ العقل الاخرين» ولکن ان رفض التکفیر عن ذنبه» حلت روحه بعد ممانه في 

جسد رجل کافر. 


يعتنق التصيريون ديانة خاصة بهم» یجهنها أنباع الدياناث الاخرى» غير ان زعماوهم الذين 
نربطهم علاقات عمل بالاتراك بدعرذ انهم من اهل الست وهم يكشرون بين جبل لبنان 
رانطاكية. ويقيم احد المقدمین" في بهلولي» على مقربة من اللاذتية. وهو الاكثر ننوذاً بين 
النصيرين كافة. ويقيم مقدم آخر في سمرین» في بلاد الشواب» في اقليم صفطاء ومقدم الث في 
جبل كلبية وهم يدفعون الجزية لباشا طرابلسء علماً انهم بصدرون التبغ الذي تتجه اقاليمهم إلى 
كافة انحاء البلاد. غير ان عددهم لا بوازي عدد الدروزء وانباعهم لا يقطنون ابدأ في أعالي الجبل» 
مما يعني انهم بخضعون کلیاً لسلطة الاتراو. سمعت احد الموارنة يشي علیهم» ویزعم انهم 
طيبر المعشر وحسنو السبرة. فقد اصطحبوه إلى معبد نظیف ومرنب يتميز بتواضعه الشديده حيث 


() . صادف شور في انطاكية وعلى طريق حلب, اشنا برتدرن لایس شبيهة بملايس المسلمين ولكنهم 
يدعون انهم من المسيحيين النصيريين» واصلهم من السامريين واظن انهم من التصیریین أو من اتباغ 
المذاهب الاخرى المذكورة اعلاه. 

(س) ان المقدم هو اعلى من الشيخ واقل مرنبة من الامير. كما وان لقب جندي» هو ایضاً لقب شرف لدى 
الصیرین. 

(ممم) في هذا السياق» ینکنگم مراجمة کناب يركرك سلمیه ومعاز صوق من ۲۹۰ - ۲۰ ركتاب ریک 
تاريخ الارارية اند وص 055. 

ra 


ملاحظات حول سوريا وسكان جبل لبان 


انه لم يلحظ نيه سوى قنديل مشتعل. وعلمت منه ابضاً ان النصيريين يحتفلون بثلاثة اعياد في 
السنة يلجأون خلالها إلى الرقص للتعبير عن ورعهم. غير ان مسيحبي الشرق» لم يستطيعوا ان 
يزودوني بمعلومات وافية عن الديانة النصيرية» علماً ان المسلمين یعتبرونهم من الوثنيين الذين 
يعبدون الشمس والنجوم: واظن ان مرد ذلك إلى احترامهم الشديد للزهرة التي تدل على كوكب 
فينوس وعلى فاطمة ابنة محمد في آن معا 

ستلاحظ في ما بعد ان هؤلاء النصيريين الذين سآني على ذكرهم في «المقالة التمهيديةة» هم 
من المسلمين. 

يقول مؤلف الكتيب المذكور اعلاه حول الديانة الدرزية» ان لتصبربین كانوا قديماً من الدروزه 
ولكن المدعو نصير أغواهم» وحنهم على نكران ألرهية الحاكم راستيداله بعلي بن أبي طالب (صهر 
محمد)» واخبرهم هذا المضلل ان الالوهية حلت ني اثني عشر إماماً من سلالة علي» لتختفي مع 
ظهور محمد المهدي (آخر الأئمة)؛ ونستقر في الشمس. يقول الدرزي نفسه ان اللصیریین يؤمنون 
بالتقمص وان روح المؤمن تنتقل بعد الموت إلى::جسد نصيري آخر. لتدخل بعدها في احدى 
النجرم. لکن ان تصرف احدهم بفظاظة ورفطل الامتنالٌلترصيات علي» انتقلت روحه إلى جسد 
يهودي أو سني أو مسيحي لتشهد بعدها تغييرات_كثيرة» | وتعطهر في نهاية المطاف إلى 
احدى النجوم. أما الکفان الذين لا يعبدون علي بن أبي طالب؛ فتنتقل ارواحهم إلى اجساد 
الجمال أو البغال أو الحمير أو الكلاب أو غبرها من الخيرانات. 

تواقق هذه الروايات» مع رولیات اخرى ترأتها في كتيب حول الديانة الصبرية زودني به انطون 
بيطار. ويقال ان حرس القاضي التركي؛ عثروا على هذا الكنيب في غرفة نصيري فاجاژه ليلا 
واقتاده إلى السجن. ورغم انها النسخة الاصلية» الا انها غير كاملة ومكتوبة بخط رديء» وتعاییر 
مبهمة» حتى إن المؤلف يقول في أحد الاماكن ان النصيريين انعذرا سوراً من بلاد يأجوج ومأجوج 
أر انهم كانوا يستعينون في كتبهم بالتعابير المبهمة لاخ 
يفهم ما يقصده الكاتب بالملاك جبرائیل؛ وبالغراب» وبا 
ويسنام صالح» وببقرة الاسرائيليين» وغيرها. والجدير ذكره ان هذه العبارا 
دون ان نعرف معناها الحقيقي أو ما تدل عليه» غير انني سأذكر في ما يلي الملاحظات التي 
استننجتها: 


يعرف التصيري بالمؤمن» وهر يعحدث عن وحدة ال اي عن علي الذي سيخرج من عين 
الشمس ليحكم العالم؛ وعن الاشخاص الخمسة المجتمعين» وهم )١‏ المعنى ۲) الاسم ۳ وهو 
يتمتع بالحكمة ا فيقية ۲) باب 4) ایام ») حسين ولكتتي اعترف بأنتي لم نهم شیامن هذه 
۳۳۹ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العرية رالى بلاد أخرى مجاورة لا 


الخماسية, خاصة واني لست خبيراً في هذه الديانة. ورغم انني لم افهم شيعا من الامور ات الا 
انني اردث أن انقلها لكم لأنها تشكل اركان العقيدة اللصيرية. 
ظهر الله ۷ مرات في المالم» في المرة الاولی: ١‏ معنى كان آبل ۲ - اسم كان آدم 
۳ - باب» جبرائيل ‏ - الايتام کانوا ه ‏ أشخاص أ ميخائيل (او رئيس الملائكة) ب اسرائيل 
(لمله الملاك الذي بتبغي عليه النفخ في الصور يرم الحساب» حسب اعتقاد المسلمين) 
ج - عزرائيل (ملاك الموت) د مالك (بواب الجحيم) ه - رضوان (بواب الجد 
الذي كان يدعى تاش بن مفلوش. أما اعداء الله في الظهور الاول» فكانو١٠‏ - 
اخت قايل) ۳ - بابلر (وزير ثابيل) 4 - الاقنى ه - الطاروس. 
في الظهور الثاني ١‏ ممن كان سیده ۲ - واسم نوح ۳ - باب» وائل بن فاطمة 4 - والايتام 
- عنفيل ب - افراکون ج - کنعان د - افریکاکیل ۵ - افريكان ۵ - الحسین؛ حوش. أنا اعضاء 
الله كانوا ۱ - حام بن نرح ۲ - والشيخ حسا ۳ - يوك 4 - يوفوت ۵ - نصر. 


في الظهور الثالث ۱ - معنی يوسف ۲ - اس آیعقوب ۳ - باب حام بن فوش ٤‏ - والايتام هم 
- بهرد ب - حاشور ج - مالك د - ملك اد عَیتیل. ه - حسین» مامب بن متصور - أما 
اعداء الله فهم ١‏ خحاجلول ۲ - سیما - ۳ تللک"لهند 6 - حبطار ۵ - ناتل. 

في الظهور الرابع ۱ - معنى كان پرشت ۲ اسم موسی - ۳ - باب دان بن صبان 
٤‏ - ولایتام هم أ بهندان ب - حاروق ج - عبد الله د - اسرائیل ه ‏ عمران» ۵ - الحسين» 
روبل بن صالح. اما الاعداه فهم ۱ - قرعون ۷ - حمان ۲ - كريم. 

ني الظهرر الخامس ۱ - معنی؛ عساف ۲ - اسم سليمان ۳ - باب عبد الله بن سمعان 
4 - ولاينام هم - أ شهيرة ب - شاذلي ج - حرناش 4 - مصقول - عصير ه ‏ 6 - الحسين» 
aS‏ 

في الظهور السادس ١‏ معنى» سمعان ۲- اسم؛ يسوع ۳ - باب» رزوبا بن مزريان 
E‏ - حنا فم الشهاب ب حنا دلمي ج ‏ پولس د بطرس ها متى 
- الحسين؛ أبوش ہن مانکیجا والاعداء هم ۱ ۔ هيرودوس ۲ - بابس - ۳ ۔ توس. 

ا ا و - باب» سليمان بن 
بحيرد الشور ٤‏ - والايتام هم أ منداد بن الأسود الكندي ب - ابو إلدور ينداب بن ينادا الغفري 


() كان عساف وزم الملك سليمان» يسمي اليرم الاثراك الرزير الشجاع والفاضل پمساف تيمناً به 


Yt 


ملاحظات حول سوریا وسكان جبل ان 


ج - عبد الله بن ربى النصاري د عنمان بن مأذن مجاشي ه - كمبار بن كاظم درفي 
- الحسين» حمدان. اما اعداء الله فهم ١‏ ابو شامل ۲ - سجد ۳ - سنجوق, 


ويضيف الکانب ايضاً ان التصبریین يؤمنون ان محمدا؛ وفاطمة» وحسن والحسين ومحسن 
پشکلون وحدة منکاملة تجسد علي. ويعتقد المؤمن انه ثمة ‏ ايا ر ۱ تقيباً (أر قائد من سلالة 
محمد) و۲۸ مختار ومختصاً ومخلصاً ومنتجاً. كما وعلیه ان يعترف بأربع ستائرء ۱ - ستار 
الامام أو تسلسل الائمة من ابل إلى علي ۲ - ستر الائمة» اي الاسياد من حسن الارل إلى حسن 
الاخیر ۳ - ستر الرسالة أو تسلسل الرسل» من ادريس ونوح» حود... 4 - ستر النبوة؛ أو تسلسل 
الانبيله» من عنوش» واسحاق» ويعقوب... 


یمین الکاتب آدم» وابراعيم وموسى والمسيح رمحمد انبیای ووائل وحمردان وعبد الله 
وسلمات: وابو الشتيل» ومحمد ومفضلء وابو الشايبه رسلاً. ويدعي أن المدعو اسحاق هو اكبر 
عدو للتصیریین لأنه اراد ان يقتل سعيد ابر الشايب©. 


تدخل روح التصيري المؤمن الجنةء بع بین عدد بسيط من الابدان. ولكن ارواح 
الاخرين تمكث في ۸۰ بدتاً. (هذا ما يعرف بالججيم)» تمر روح الکافر في حمس مراحل مريعة. 
(نج» ونج ومح روج ورج) لسفر بعدها في_جید ناعج _حتئ عرذة الصخرا (فاطمة). فمن بخال 
ان موسسي دبانات ممائلة قد یجدون لهم اتباعا؟. 

ويفيد كتاب النصيريين ان المعنى يحظر عليهم تناول لحم الجمال والارانب والحنکلیس؛ 
والاسم؛ يمنعهم من تناول لحم الختزيرء والحیوانات التي لا تذیح شرعاه والباب بتهیهم عن سم 
الزلور الاسرد الذي يكثر في العاصي؛ وعن کل ۲ المحروق. علاوة عن ذلك يفرض الکاتب 
على النصبريين ان یتکلموا عن تعاليم ديانتهم امام الغرباء وان یحبوا اخوتهم» وان بمتنعوا عن 
السرقة» وعن القسم» وعن قطع الوعودء ران پتصبروا على نقرهم وان يتحملوا سوء معاملة نسائهم 
لھم 

لم أجمع معلومات وانية عن الديانة الاسماعيلبةء ولم اطلع على اي من كتبهم. بروي مسلمو 
ومسيحيو الشرق ان نساء الاسماعيليين تجتمعن ليلا في شقة مظلمة» وينبعون لاحقاً عدد مساو من 
الرجال؛ وبيتما يلهر كل واحد منهم مع ارل امرأة بقع عليهاء يقرأ احد رجال الدين مقطعاً من 


(ه) یتحدث سالز عن مذهب شيعي يستمد اسمه من رجل يدعى اسحاق؛ هل هر اسحاق نفسه المذكور اعلاه؟ 
وهل يعرف المتاولة اتباعه بالاسحاقيين؟ سأترك للرحالة اللاحقين عناء العحفق من هذا الامر. 


re 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية والی بلاد أخرى مجاورة لها 


كتابهم المقدس» في غرفة اخرى. وهم يعتقدول ايضاً أله يحق للأب ممارسة الجنس مع أبنت 
كما يأكل البستاني فاكهة الاشجار التي زرعها بنفسه. ويضيف البعض انه خلال هذه الاجتماعات؛ 
يشمر احدهم ياب ويقف في مكان مرتفع. لتتأمل المجموعة جسده. وهم يعرفون بالتالي بأبو 
الفرج. ولكن كم من حماقة رويت حول عقائد وطقوس قوم لا تربطهم بهم علاقات رثيقة رلا 
اطلعوا على أي من کتبهم. 

أن عدد اتباع المذهب الاسماعيلي ليس كبيرأ وهم يقيمون في كيليس» بين شغر وحماء وني 
جبل كلبيه» الذي بقع قرب اللاذقية» بين حلب وإنطاكية وهم يعرفون بالقغطون» تيمناً ياحدى قری 
هذه المنطقة. اما في ضواحي الموصل فيعرفون بمطفعي الشمع؛ رفي المناطق الكردية رالتركية 
فيعرفون بيك داستلي (اسياد الصخرة)» ویستهترون بطقوسهم الدينية المريعة» ولكنني لم أقع على 
اي شخص حضر هذه الاجتماعات أو قرأ كناباً من كتبهم. لذلك ارجو ان لا تكون اخلاقهم 
فاسدة بقدر ما بشاع عنهم. 

هذه هي المعلومات التي جمعتها عن اقالبم التمتارلة والنصيريين والاسماعيليين» غير ان هذه 
الجماعات ضعيفة للغاية ولا تقوى على الوتوقت في وب الباشاوات الاثراك. اما الدروز فهم اسياد 
الجزء الاكبر من جيل لبنان» واقوى سكانه نفوذً. پر هذه الجماعات عدد من الشیو الورئة 
الذين بختارون من كل عائلة تائداً عامأم یحمل لقب اميره .بوكلون اليه مهمة الدفاع عن قومه 
چوجب على هذا الامير أن بجدد كل ستة العقد المبرم مع الباشاوات من اجل دفع جزية الاقاليم 
وان اقتضى الامرء دعا قادة القوم للاجتماع في دير الثمرء لتحديد المبلغ الذي يجدر 
بكل شيخ ان يجمعه من اقليمه» اما سدید جزية الاتراك أو لدفع النفقات الاخری. 

بتفق الشيوخ في ما بينهم على حجم الضريبة السنوية التي يجدر بهم دنعها لتحاشي سخط 
الباشاوات علبهم. فكان الامير حيدر يدقع سنوباً ۱٩۰‏ كيس نقود (حوالي 57٠٠0‏ ريال) والامبر 
ملحم» الذي يخشاه الانراك ۷۰ كيساً (حوالي ۲۳۰۰۰ ريال) ويوضع مبلغ من المال جاناً لإعالة 
الامير الحاكم رلتأمین نفقات الاجتماعات» والمآدب من أرز وزبدة رخبز بن وشموع وعلف 
للاخصنة. 

تحدد الجزيات التي يدفعها الرعايا بشكل دئيق. فكل ۱٩‏ أر ۲۰ سنة تمسم مذكرة على كانة 
انحاء البلاد يحدد فيها قدر الغلة التي يحصدها الشيخ أر النبيل أر الفلاح من حقوله وبساتینه 
ودواليه وشجر الزيتون» وشجر الترت؛ وشجر الليمرن وغيرهاء حتی يدفع سنوياً ضرية محددة إا 
تقداً أو پالمواد الغذائية» إلى ان نظهر ضرالب جديدة. يجبي تجار ببروت وصیدا جزباً من هذه 
الضربية: فحين يزودون الامير الحاكم بالأررٌ أو غيره من المراد الغذائية يكلفهم هذا الاخير؛ يجباية 
rer‏ 


ملاحظات حول سوریا وسكان بل بان 


ضربية هذا الاثليم أو ذل أو زياً أو حمر أو غيرها من السلع. 
ينعاقب افراد العائلة نفسها على الحكم في المقاطعات الدرزيةء غير ان الان لا يخلف دوماً 


اباه في الامارة. رلکن كبار الشيوخ بختارون اكثر افراد العائلة كفاءة ويعينونه لا للامير الراحلء 
فیرسل له الياشاء كل سنقه فرماناً كتعبير منه عن تأبيده له كأمير حاكم. 


ويمنح الحاكم الدرزي رعاياف من دروز ومسلمين ومسيحيين ومتاولة الحرية في بيع الاراضي 
والهجرة من البلادء علما انهم جميعاً من الجند. ویزعم ان هؤلاء القوم بستعلیمون ان يجهزرا + 
مؤلفاً من 4۰ الف رجل رغم ان خزينة الدولة لا تدفع الروائب الا لمكنين أو ثلائماية منهم» 
يعرفون في اوروبا بالمأمورين القضائیین. من جهة اخرى؛ يعد الشيخ قائد هؤلاء الرعاياء والامير 
الحاكم قائدهم العام. 

ومن خلال تعيينهم للامیں كان الدروز يحولون درن تعين الاتراك قائداً غرياً عیهم» شأنهم في 
ذلك شأن البدو. وبزعم ان إحدى العائلات» اعلیت, نفسها زعيمة على الدروزء بمساعدة الباشاه 
الذي قادها على ری جیش كبير إلى دير القن وفرضتها على سکانها. ولكن تصرفه هذا أثار 
سخط كبار الشيوخ» فاضطر للتخلي عن منمبیه. 

غير ان هذه المسألة ولدت الانشقاقاتم: تخرص الاترلك:”بالتالي على اثارة الغتن بين القبائل 
العربية, التي تميش ني الخيم» قرب القرى الكبيرة. 

ذاع صيت الدروز في اوروبا في عهد الامير فخر الدين المعني الكبير. اذ لم يكتف بیسط 
نفوذه على جيل لبنان من عكا إلى اللاذقية» بل استولی ايضاً على المدن الساحلية التركية؛ ومنها 
صيداء وطرابلس» ونهب دمشق مرة واحدة. ولكن ني عهده؛ انقسمت البلاد إلى فريقين: عرف 
الغريق الارل بالقيسي وعلمه احس ويساند الامير فخر الدين» بيدما عرف الفريق الثاني باليمني 
رعلمه ابيض» وهو يقاوم الاي وبعد ان حظي الفرين الثاني بمساندة الاتراك له استطاع ان يرغم 
فخر الدين على التخلي عن منصبه لابنه البكر علي» ومغادرة البلاد إلى ايطالياء حيث قضى بعض 
الوقت في فلررنسا. بعد مرور خرة وجیزنه عاد الامير إلى سورياء علماً ان الفريق اليمني كان يتمتع 
بمساندة الباشاوات له» فأرسل الاتراك اسطولهم إلى صبدا. فخسر ابنه علي حياته في احدی 
المعارك» وحوصر والده فخر الدين من جميع الجهات واضطر للفرار إلى جزين والاختباء في 
احدى المغاور. وني نهاية المطاف استسلم للاتراك؛ شرط ان يقاد للمثول امام السلطان في 
القسطنطينية. ويقال انه كان سيعاد إلى الحکم لو لم یمین ابن ايه ملحم اميراً علال هذا الوقت» 
لأن الاتراك یقدرون فخر الدين؛ ويحبذون فضائله فهو انسان حكيم وکريم» اغدق على 

۳۹۳ 


رعلة إلى شبه الجزيرة العربية الی لاد أعرى مجاورة لا 


القسطنطينية الهداياء وخاصة على كبار ضباط السلطان. وبمد توفيفه. كان من المقرر ان يستلم 
الامارة ثانية. ولكن الامير ملحم ناجأ الاثراك بقتله عدداً كبيراً منهم مما اثار سخط السلطان, الذي 
امر بقعل فخر الدين على الفور, 

لم استطع أن اعرف كم من الوقت استمر حكم المعنیین. یقرل ارفيو ان الاميرين احمد 
وقرقمازه ابني الامير ملحي تسلما الامارت وحكما البلاد معأء وتزوجا فتائين من عائلة شهاب. 
ولكن الامير قرقماز قتل بطريقة وحشية على يد الاثراك. بقول لاروكء في کتابه «رحلة إلى سوريا 
وجبل لبنان» الجزء الثاني ص 7/5؛ أن السدعو أبو موسى ابن علاء الدين» حلف الامير احمد في 
الحكمء غير انتي لم اعرف ابداً ان كان ابو موسى هذا من المعبين ام لا. 

يحكم الشهابيون اليوم الجماعات الدرزية: يدعي الموارنة انه بعد وقاة معظم انراد عائلة ممن 
لم دا الامراء والشبوخ تعيين واحد منهم» لأنهم منساوون جميعاً ولا يقبلون باختيار واحد 
منهم زعيماأ عليهم» فوقع بالنالي الخبار على الامير حيدر من آل شهاب, وکان حاكماً على 
حاصییا وتربطه بالمعنيين علاقة وطيدة. سمعت"أنعائلة شهاب» الحاكمة حالباً في جبل لبنان» 
تتألف من ۲۰ أو ۲۵ فرداً فحسب, كان بالامتير: حير این الامیر متصوره وشفيق الامیر شهاب 
ورالد الامیر قاسم الذي مد وشتن رغم انتمائه للطائفة الدرزية» ریقیم الیرم في مدينة غزیر 
المارونية.. 


انجب الآمير حيدر من زوجاته الثلاث؛ احمد» ملحم» منصور علي» معن» يونس» وحسين 
وقاسم وانجب هذا الاخير ابناً اسمه علي» فأنجب بدوره صبياً اسماه بشير. بعد موت الامير 
حيدر استلم ملحم الحکم رغم انه سني» من دمشق. وأنجب ابيراً اسماه يوسف. اما ایناژه 
الاخرون هم مجند؛ علي (وكلاهيا اكبر من يوسف) قاسمء عمر والامير افندي, حالف الامير 
ملحم الحظ في حملاته كلهاء ولم يخسر المعارك التي خاضها ضد المتاولة والعرب والباشاوات 
الاتراك. ويمد ان حكم البلاد ۲۵ سنةء طلب ابن الشيخ ضاهر منه العون» ضد ابيه. ولما شعر 
بضرورة تلبية الندای دعا إلى اجتماع لمناقشة هذه المسألة. ولكن الشیوخ الدروز رفضرا تقدیم 
العون لهذا الابن العاق» فأعاد حي الامير ملحم خنم الامارة وانضم إلى شيوخ العقل ولكنني لا 
اظن أن هذه القضية وحدها دفمته لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة. وبعد تصميمه على الاستقالة» اختار 
الدروز (سنة ۱۷۰۶) الاميرين احمد ومنصور؛ شقيقي الامير ملحم» ليحلا محله» وبعد موث 
الاول» استلم منصور دفة الحكم لوحده. وبقي حياً حتى العام ۱۷۷۳ وانجب صبياً اسماه سمعان. 

بقسم اعيان الدروز إلى جنبلاطين ويزبكيين» ورغم ان عددهم كبير. إلا انهم يحكمون مقاطمة 
صغيرة؛ وأنني اعني بكلامي هذا العائلات التي نخنار الامير الحاکم. أو عند الصلح. أما أهم 
rtf‏ 


ملاحطات حول سوريا وسکان جبل نان 

المئلات التي تجتمع في دير القمر للبحث في هذه القضایا فبي©: 

١‏ - شیوخ آل جنبلاط 

۲ - شیوخ آل بوهرمرش 

۳ - شیوخ آل شمس 

4 - شیوخ آل عید 

ه - شیوخ آل بو نکد 

٦‏ - شیوخ آل شویفات 

والجدیر ذکره ان هذه العائلات كلها موالية للشیخ علي جنبلاط بينما العائلات التالية موالية 
للشيخ عبد السلام المزبكي: 

١‏ - شیوخ آل يزيك 

۲ - شیوخ آل بوعلوان 

۳- شیوخ آل تلحوق 

4 - شيوخ آل عبد الملك 

3 - شیوخ آل ابي اللمع 

يحمل افراد بعض العائلات» لقب امير. كآل شريفات وآل ابي اللمع. وبقال أن العائلة الاولی 
اكتسبت هذا اللقب من عدة فرون. غير ان معظم افرادها معرسطو الحال؛ لأن الابن الاصغر يرث 
والده شأنه شأن الابن البكر. أما عائلة ابي المع فلم تكتسب هذا اللقب الا منذ ۱۵۰ منت 
علماً ان هذه المائلة تملك قرى عديدة. على حلاف شیوخ هذه المنطقة, يحق لهائين العائلنين ان 
ترتبطا بعائلة شهاب بالزواج؛ اذ ان الامراء لا بقترنون بيات الشيوخ» ولا ينخذ الشيوخ لهم 
زوجات من الطبقات الادتی مستوى. وني المقابل» يحق للشيخ التصويت في الاجتماعات شأنهم 
شأن امراء آل شويفات وابي اللمع. 


(ه) في هذا القسم تصحيف وخلط ولذا فان مؤسسة الانتشار العربي تحيل على «أخيار الأعيان في جبل لبنانة 
لطنوس الشدياق وللوقرف على الموضوع وتوقاً سليماً رصحيحاً (لانتشار). 
(«ه) لعل مرد ذلك الى زواج احد افراد العائلة من ابنة شيخ او امبر. فيحظى ابناء هذه السيدات بلقب امهاتهم. 
انظر وصف به الجزيرة العربية. 
rio‏ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أعرى مجاورة لها 


يعدرع المناخ في الاقليم الدرزي. فعلى الساحل ترتفع درجات الحرارة؛ بينما يغطي الثلج جبل 
لبنان في الشتاء. ويحث هذا الامر الدروز على تغيير مكان إقامتهم بشكل دائم» كي بنمتعوا بربيع 
دائم. يتميز مناخ جبل لبنان بلطانة هوائه؛ حنى ان معظم الناس ينامون في الصيف على سطرح 
منازلهم. أما الامطار نتهطل بغزارة وتغذي الينابيع والانهر التي ثروي الوديان المجاورة يثني النبي 
يوشع في الاصحاح الرابع على نبيذ جبل لبنان؛ ويؤكد انه في غابة الجردة. 

يزرع السكان اشجار التوت والزيتون» ويتاجرون بالحربر والزیت. كما وانهم يصدرون القطن» 
والسوف. والمن والعفص وزهر الیمرن, والصابرن والحنطة. رهم يتطفون فراكه ممتازة» ويملكرن 
حقولا غنية. اما التبغ فيزرع بكمية قليلة في المناطق الدرزية بينما يعد تبغ اللاذنية الذي يزرعه 
جيرانهم النصيريون من اجود انواع التبغ في المنطقة. بعبارة اخرى؛ تتوفر في هذه البقعة العسفبرة 
من الارض» كل ما يحتاجه الانسان في حياته البومية. إليكم المعلومات التي جمعتها عن الاقاليم 
والفری» والضواحي التابعة لهذه المقاطعة. 

١‏ اقليم الشوف» الذي يضم: 
وادي المناصف» دير الفمرء الواقعة في تجزا تهر إلدامرر» على بعد يوم من صيداء يقيم في 
هذه المدينة الامير الحاكم» وهي تضم اصرعة كييزة بتضها ملك للدولة» ربعضها ملك لاشيرخ 
والامراه» الذين يعقدون نها اجتماعاتهم یوت نها فرة/لصیف» ونجد فيها ايضاً جامعاً كيرا 
له معذنة. 

بلدة بعقلين» التي یقطن فيها الدروز والسیحبون, وهي تمتاز بجودة دواليها: فری كفر قطراء 
دير دوریت؛ مشفئي» بستان الدرير (کذا)» عين المعاصر؛ بتدين؛ وترينا کفر محمد والناعمةء 
الخاضعتان لنفوذ آل بو نکد, حيث نجد ديرين للموارثة. 

اب الشوف الحبتي؛ يقيم في هذه المنطقة احد مشايخ العقل» وهي تضمء بلدة المختارة» مقر 
الشيخ علي جنبلاط» زعيم الحزب الذي يحاول الحد من نفوذ الامير الحاكم. 

قرى بعذران» عماطررء عين قنية» المزرعة» نيحاء الني تضم اغلبية درزية» واقلية مسيحية» 
ونشاهد قرب فربتي مشموشي وقيتولة» أديرة للموارنة؛ تخضع لنفرذ آل جنبلاط 

۲ - اقلیم العرقوب الذي يضم: بلدة الباروك حيث يقيم الشيخ عبد السلام من آل يزبك. 
وهر زعيم الحرب الموالي للامير الحاکم. 
الجرد» وهو يضم قرى عين زحلتاء عبن داراء رشميه» ونضم هذه القرية الاخيرة ديراً 
للموارنق يخضع لفوذ آل شهاب. 
۳۹۹ 


ملاحطات حول سوربا وسکان جبل لبنان 


4 - اقليم جزين» لم أجمع معلومات وافية عن هذا الاتليم باستناء انه يضم المغارة 
فيها فخر الدين. 

ه ‏ اقليم الشحارء وهو يضم بلدة كفرمتى. 

+ - اقليم الخروب» الواقع بين دير القمر وصيداء وهو يضم قرى برجاء وشحیم» وعين مزبود؛ 
وعانوت» حيث نجد دروزاً ومسيحيين رمسليمن؛ غير ان هؤلاء الاخرين یقیمون في قرى منفصلته 
حيث بنوا لهم جوامع. كان المسلمون راضين من حكم الدروز اكثر من حكم الاثراك. لذلك: 
ألبسوا قراهم ابهی حلة, اذ كانت تكثر فيها الفاكهة على انواعهاء واشجار الزیتون؛ التي تعطي 
اجود انواع الزیت. 

ونجد في انلیم الخروب على بعد ثلاثة فراسخ من إصيداء دير المخلص» حيث يقيم بطريرك 
الررم الذين انضموا إلى الكنيسة الرومانية. 

اقليم التفاح الراقع على حدود قرى النثارلة: من جهة منطقة صررء یعالف سكانه من 
الاغلبية السنبة وهو يضم قرى جباع الحلاوي» کفرتخونة. 

۸ - الیم سوق الغرب» ويضم قرى عين:النيع وبشامون والشويفات. يملك الروم ديراً في هذا 
لانلیم تابعاً لغوذ آل تلحوق» والموارنة ديرين خاضعين لسلطة امبر من آل شهاب. 

٩‏ - اقليم صليماء ويضم بلدة صليماء ومقر انير من آل ابي اللمع» وديراً للروم وديرين للموارنة 
يقيم مطران في واحد متهما. 

۰ - اقليم الراس؛ ويضم بلدة الراس ومقر اقامة درزي من الاعيان يحمل لقب امير. 

۱ - اقليم برماناء ویضم بلدة برماناء ومقراقامة احد الامرا» وديرين للموارنة وآخر في نهر 
الكلب. 

۲ - اقليم القاطع؛ الواقع في كسروان وهو يضم اغلبية مارونية» بنت لها ثلائة اديرة خاضعة 
لحکم الامير ابي اللمع. ونذكر من فرى هذا الائليم قريتي بكفيا وبيت شباب, تنتج هذه المنطقة 
افضل واجود نبيذ في جبل لينان فهو یحفظ في جرار کیبرقه كان بحفظه رد لین وین بد 
فارس» وسکان الاراضي المقدسة؛ في زمن يسوع المسیح. ويشتري السکان البرامیل الصغيرة من 
قبرص ليصدروه منها إلى الخارج. 

1 اقليم يسكناء ريضم اغلبية مسيحية وخمس كنائس ومثر الاميرء فضلاً عن دير للموارنة. 

4v 


لني حوصر 


رحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لا 


4 - اقلیم المتين» ويضم دروزاً وميسحيين ومسلمين؛ يخضعون لسلطة الاير المقيم في بلدة 
المتين. يملك الموارنة ديرين في هذا الاقليم» كما وان الررم يسلكون ديراً قرب قرية الشوبر رمطبعة 
شهيرة» غالباً ما نشاهد كتبها ني المكتبات الاورربية”©. 

٠6‏ اتلیم حماناء لم اجمع معلومات وافية عن هذا الاقليم باستناء انه يضم بلدة ومقر مقدم. 

۱٩‏ - اقليم الشبانية, الذي اطلق عليه هذا الاسم تیمناً ياحدى القرى. 

۷ - اقليم عين دارا الذي يحكمه عدة شيوخ» ويحمل اسم قربة صغيرة. 

۸ - افلیم کسروان» ویبلغ طوله وعرضه مسافة يوم سيرء ويمتاز بغناه بالفاكهة وخاصة التوت 
والعنب رالزيتون. 

حکم هذا الاقليم في عهد الامير فخر الدين» مسلم يقيم في غزير ويدفع الجزية لباشا طرابلس؛ 
غير ان الامير المذكور تعاون مع الموارنت» لطرد الل المسلم» وبتسليم الحکم لهم. اما ايوم فلا 
يقبم في هذه المنطقة سوى درزي راحد من آل شاب ولا يدفع سكائها سوى ۳۰ كيساً للامير 
الحاكم في دير القمر. وان اعلن الدروز الحرب علق جبرانهم؛ يجبر الموارنة على إرسال جيش 
لهم بقيادة شيرخهم. ويسمح لهم بارتذاء:الملابس الخضراء وباعتمار عمامة حضراء» علماً ان هذا 
الشرف لا بمنح» في المقاطعات التركية الا لذرية محمد. ويتمنع هؤلاء القرم بثقة الدروز ريسمح 
الشيوخ رالامراء للموارنة بتربية اولادهم شرط ان تعنى النساء بالفتيات رالرجال بالصبية. 

وبعهدون اليهم كافة اعمالهی ويستخدمونهم كأمناء سر ووزراء. بعبارة اخرى» يشغل الموارنة 
لدى الدروز المنامب التي تتطلب حكمة ووفاء. ولكن شیوخ العقل الدروز برقضون ان يترعرع 
اولادهم في منازل شیوخ الموارنة» حتى انهم برفضون تناول الطعام معهم. ران اراد سيد ما ان 
يعاقب درزياً على خطأ ارتكيهء تسمى عائلة هذا الاير للانتقام. بيدما ین المسيحي رعائليه 
الطرف عن کل ما یفعله به سيدة. 


سيطرة الموارنة على جبل لبنان 
يعتقد الموارنة ان الابا هو رئيس الكنيسة؛ نجد من بينهم يسوعيين وفرنسیسکان رکبوشیین لذا 
فإن علانتهم بالارروبيين نعتبر اوثق من علاقة اي امة شرقية بهؤلاء الاخرين إلا انهم لا بهتمون 


(ه) شاهد اتيان شراتر هذه المطبعة بنفسه. يرجى مراجمة كتاب رخلاتة الجزء 8 ص ۰4۵۲ وهر يسمي الدير 
المذكور دير حنا الشوير. 
۳4۸ 


ملاحظات حول سور وسكان جیل لبنان 


كثياً بأمور العلم والفن كجبرانهم الدروز والعرب والانراك. ولا يحبذ الموارنة تربية اولادهم في 
ارروبا لأن مؤلاء لا يأعذرن عن الاورویبین إلا عاداتهم رهم يؤذون بذلك بلدهم اكثر سما 
یفبدون. وقد اكد لي الناس أن ۳۰ شاباً مارونياً يمكن ان يتلفوا العلوم والمعارف مجاناً في 
مدرسة الموارنة في روما الا ان أربعة أو خمسة شبان فقط يذهبون إلى روما لأن الفقراء الموارنة 
بخشون من ان بتشرب أولادهم العادات الاوروبية» وهكذا ان احد الموارنة الذي تعلم في اوروبا 
كاد أن يموت من الجوع في بلده لأنه لم يجد اي عمل يعتاش منه غير الانضمام إلى رجال الدین 
علماً أن عاقدات رجال الدين الشرقيين ليست جيدة كعادات نظرائهم الغريين. 


إن مشايخ مسيحبي الشرق يخدمون شعبهم كواجب مفروض عليهم. ومع انهم من جباة 
الضرائب الا ان الدروز لا يدفعرن لهم شيئاً ويحرص باقي الشبوخ وعامة الشعب على عدم 
إعطائهم من المال ما يزيد عما عليهم دفعه للدروز. هؤلاء الشبوخ انفسهم يصبحون الرؤساء في 
أيام الحروب. ولأن طريقتهم في القتال تختلف كثيرا.عن أي ماروني عمل كضابط في 
أورويا سيجد الناس يسخرون منه ويستبعدونه عن المعارك خاصة إذا اراد ان يعلم الفلاحين طرق 
القتال الاوروبية. إن المحاكم عند الموارنة نادرة أكثر منها عند الاثراك. عندما ينشأ خلاف بين 
الموارنة بذهبون إلى المطران أر البطريرك على انه رئيس امتهم كما ويختارون حكاماً آخرين يمكن 
ان يكونوا مسيحيين ودروز ومسلمین. 


عام ۱۱۰۰ عندما كان دنديني (0874/0) في جبل لبنان لم يسمع شيعا عن الامراءالموارنة 
وكات يسميهم تواب الکهننا" ولا نزال نجد في كسروان رفي اقليم باشا طرابلس ثلاث عائلات 
يعتبرها المسیحیون من العائلات العريقة وهي: حبيش والماقوري والخازن. يزعم ابناء عائلة حبيش 
أن اسلافهم كانوا ذائعي الشهرة منذ سبعة إلى ثمانية ترون وانهم كانوا یملکرن عدة فری في جيل 
لبنان. حالياً هناك اكثر من مئة شخص من حاملي اسم هذه العائلة يلقب الاغنياء منهم باسم شيخ 
(۱) من النادر جد ان يعجب الشرقيون بأوروبا خاصة اذا لم يتركوا بلادهم منذ الطقولة. وهم لا يستطيعون 
الحفاظ على ألقاب الشرف فيها. اليكم مثالاً على ترك ارمني شديد الثراء اصنهان قي ايام الحروب 
الداخلية وحمل معه ثروته الى البندقية حيث اصبح كوناً. ثم بقي في اوروبا لأن التق صعب عليه وهو في 
سن متأخعرة. إلا اني وجدت ابنه في البصرة يعيش على الطريقة الشرقية» ولا بهتم حتى بمحادثة الاوروسین 
الذمن بأنرن اليها. ان صدیق رحلتي الى فارس الذي ذكرته نا كان قد أرسل من قبل الرالد وکذلك الاجر 
الياس الذي عمل رالده كمترجم في مدريد لم يطلب له امیش في أسباتيا. 
(5) رحلة الى جيل لينان قام بها الاب جبروم دنديني. لقد زرد ترجستها الفرنسية بالملاحظات رجل الدين 
فرانسوا ریشار سیمون. 


۳۹۹ 


وحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


من قبل باقي المسيحيين الذين يحتاجون لمعونتهم. وبما انه في هذا البلد لا يمير الابناء عن 
بعضهم وتورّع الاراضي بالعساري عليهم لذا نجد الكثير من ابناء هذه العائلات الذين یجدون 
انفسهم مضطرين للعمل كموظفين أو كمعلمين عند الدروز واحباناً يمارسون مهنا بائسة دون ان 
يهتم بهم الموارنة الاخرون أو ابناء الديانات الاخرى. 

انقسمت عائلة حبيش إلى اربعة فروع: 

١‏ - اولاد بو يزبك رهو فرع كبير يسكن اهله في غزير وفوسطا والساحل وبيروت. 

- اولاد بو شديد 

۳ - اولاد عادل ويسكنرن في غزير. 

٤‏ - اولاد بو نزار ويسكن جزء منهم في غزير والجزء الآخر في الساحل(؟, 

تقيم عائلة العاقوري في أراضي باشا طراباسي :وهي عائلة قديمة لكنها 
فهي متمسكة جداً بعراقتها وتفضل الا تز نها يدم على ان يتزوجن من مرارنة لا یتمون إلى 
العائلات العريقة. في هذه العائلة ۲۰ طبخا تتريا” 

إن عائلة الخازن مي الاكثر ثراء کن رمالا يزید عن ١5١‏ عاماً إن اول شخص من هذه 
العائلة صار مشهوراً ني جيل لينان هو ابو نادر. شغل منصب وزير عند مر نخر الدين اي كان 
مستشاره الشخصي وامين خزنته وني الوقت نفسه ضابطاً شجاعاً. كان ابته يدعى نادر الخازن 
لكنه غير اسمه وصار یکتی باسم ابنه: ابو نوقل. 

كان الوالد قد جمع ثروة كبيرة من جراء خدمة الامير فخر الدين واشترى اراض عديدة ثم قر 
بأكملها في كسرران. مار الشيخ ابو نوفل يضاعف ثروة والده لأنه واولاده دموا الامراء التالين. 
وهذا هر الشیخ الذي كان اول من سمح للرهبان الاورربيين ببناء اديرتهم في جبل لیا كما 
واعطاهم بيوتاً. كان ذلك كافياً لذيوع صيت هذا الشيخ في اوروبا. صار الرهبان يكتبون في 
رسائلهم إلى روما وباريس عن امير كبير محسن يحمي الديانة الكاثوليكية من الكفار الذين 
بحیطرن بها. لذلك نصيه البابا هو وابنه فارسين. 

أما ملك فبينه قنصلاً له في يروت. وكان هذا قد أعطى لنفسه لقب امير الموارنة فصار 


(1) يقال ان واحداً مهم كان حلاقاً وهي مهنة يحنقرها اهل الشرق (راجع رصف شبه جزيرة العرب) 

(۲) يدعى بعش الشيرخ العرب بني يزبك وبني شديد...يمكن ان بقرر فقهاء اللغة ما اذا كان الموارتة يلقبون 
انفسهم بارلاد كنا ار ابو كذا ليتميزوا بذلك عن المسلمين أو لأنها عادة قديمة عند السوربين. 

ra. 


ملاحشات حول سوربا وسكان جبل انان 


الرهبان يسمونه هكذا في رسائلهم فما كان من البايا وملك فرنسا الا أن صاروا یخاطبونه بهذا 
اللقب. إذن سمي ابو نوفل اميراً من قبل الاوروبيين ني الوفت الذي كان فيه مشايخ عائلتي حبيش 
والعاقوري ل ر يعتبرون عائلة خازن عائلة عريقة. 

ترك الشیخ ابو نوفل قصة توا الامیر فخر الدین لکن بشكلة في انه لم یکتبها بنفسه بل 
ساعده في ذلك الرهبان الاوروببون لجمله كاتباً ذائع الصيت. لقد عرفه آرنير (عده::۸) وروك 
(80۹08) شخصياً وحکیا عنه مطولاً. كان الاخير مسافراً والتقى به عند الرهبان الذین تلقوا 
حسنات كثيرة منه وکانوا ينتظرون المزید. وقام بطبع الرسائل التي ارسلها اليه ملك فرنسا ووزراژه 
كي لا بنرك اي سبیل للاوروبيين للشك في ان الشیخ كان شخصية مهمة. أما ارفیو الذي عاش 
عدة سنوات في السيدة (56106) والذي قام بأعمال كثيرة مع أبي نوفل وصقه عكس ذلك تمامً 
كما أنخيل اي شيخ ماررني في موطنه رقد اتعب الرهبان رأسه بألقاب الامارة والقتصلية. 


توزع خلف أبي نوفل إلى فروع خمسة مي: 

١‏ - اولاد بو كنزو والمقيمون في غرسطا 

۲ - اولاد بر ناصيف في عجاتون 

۳ - اولاد بر نوفل في فوسطا وعجتون 

٤‏ - ارلاد موسى في ذوق مکایل 

۰ - اولاد بر شدید في ساحل المتن 

لو أن الرهبان الاوروبيين لم ييقوا في جبل لبنان لما كنا سمعنا المزيد عن الامراء الموارنة. 
لکنهم إلى اليوم یذ کروننا هم دائماً. وغالباً ما يرسلون ابناه محسنين» أفقرتهم الحروب الداخلية أو 
قطاع الطرق المتاولة إلى آورویا باسم امراء جبل لبنان أر امراء فلسطين» بعطون الشیخ رسائل 
توصية إلى روما. وبما انه كاثوليكي يحرص من في روما على اعطانه رسائل اخرى للامبراطور. 
لدی رصوله إلى فبينا يقدم اليه مسكن مجاني ويحصل كل شهر على مبلغ من المال يعتاش 
كما ويعطيه مدير المحطات بطاقة مرور تخوله التنقل مجاناً ليس في بلدان الامبراطور وحسب بل 
وايضاً في كافة الامبراطورية الررمانية؛ ويعطيه وزير الخارجية رسالة توصية إلى كافة الملوك 
والامراء» وهكذا يشحذ سيادة الامير حيشما ذهب زاعماً ان الائراك والعرب والمتاولة والنصيريين 
وباختصار كل الکفار ند سلبوه اراضيه وان حتى زوجته راولاده الامراء والاميرات اضحوا في 
السجن. وهو لا يتنبهرن في سفرهم الا إلى اسماء المدن التي یمرون بها وأنواع العملات 

۳۱ 


رحلة إلي طبه الجزيرة العربية رائى بلاد آعری مجاورة لها 


المستعملة في كل بلد والحسنات التي يحصلون عليها والمقاهي التي يدفعون لهم فيها والاموال 
التي دفمرها للجمارك. وهم بغالبيتهم لا يعودون إلى بلادهم الا بعد ان يكونوا قد جمعوا المال 
الكافي لشراء بستان فيه شجر زيتون ونين وبعض الاراضي. حٍ يخبرون اهلهم بالحفارة التي 
استقبلهم بها الملوك والامراء الاوروبيون ویسخرون منهم لأنهم دعوهم إلى مرائدهم بصفتهم امراء. 
وسرعان ما يتمنى احد اصدفائهم القيام برحلة ممائلة لبس رغبة بالدين المسيحي بل لجمع المال. 
فيأخذ خارطة الطريق ویستعلم عن المدفوعات والمداخيل التي بمکن ان يحققها امير الزيتون 
(هكذا پسمیهم ابناء بلدهم على سیل السخرية) العائد ریاخذ رسائل ترصية إلى روما يكنيها له 
بم البطاركة والرهبان الارروبيون (لقاء پیض السال أر لقاء بعش الهدای) ثم بشتري 3 


جمیلا 
وخنجراً رائعاً ويستأجر خادماً نام بهذه الرحلة من قبل ثم يتجه نحو اهم بلدان ومدن اوروبا حبث 
قبض صديقه الامير المزئف اکثر معا دفع. 


لقد اغدقت هذه المهنة امولاً طائلة على الامراء الموارنة الذين قاموا بالاسفار. اما الاسياد 
الارروبيون فلم يرغبرا فط في معرفة الحفيقة. لقد كان الفضرل يتملكهم هم رسبدات البلاط 
للتعرف على امير عربي أو على امير من جل لین امن فلسطين. ولم يكونوا يكتفون بالامماع 
إلى أقواله بل ویدعونه إلى ولائمهم ومتئ-اشتدت آلروابط معه پرسلون اليه الهدايا. نکن هذه المهنة 
لم تعد تدز الكثير من الاموال على امراء رون" بسب آلعداد الكبيرة التي نفد مهم إلى أورريا. 
عرفت عدداً من امراء الزيتون في اوروبا وكانوا يتذمرون من أن الملوك والامراء لم يعودوا سلسين 
كما في السابق اذ انهم لا يسمحون لهم بالتجول مجاناً في كافة المدن والقری كما كانوا يفعلون 
في السابق ویجنون الهدايا من الئاس ریطلبون المال من الفلاحين الذين يدفعون لهم دون ترد 
لأنهم طردوا من بلدهم على أيدي الكفار. رلأن الفلاحين بحبون رژية الامراء العرب في نیابهم 
الشرقبة (العي يزينها هؤلاء الامراء الشحاذون بالذهب والفضة على طرينة الشرقيين) كما لو انه 
حيوان غريب في السوق أو فانوس سحري... لكن نظراً لكثرة هؤلاء الامراء الوافدين بدأ مسؤولو 
القرى والغلاحون يسأمون منهم. لهذا السبب لم يعد الامراء الاوروبيون يسمحون لهم باللف 
والدوران بل صاروا بعطونهم هدبة نقدية ويدفعون كلفة اقامتهم في النزل احياناً ثم برسلونهم في 
أسرع وقت ممكن. وهکنا فزن الامراء الموارنة هم اسرع من يقوم بأسفار. أنا شخصياً لم احس 
بالشفقة على أي من هؤلاء الامراء المزعومين الذين التقيت بهم في ارروبا سوى المدعو عبود بن 
شدید فلفد كان بنتمي فعلاً إلى إحدى الفروع العريقة من عائلة حبيش وكان يحمل رسالة توصية 
اعطاها ملك فرنسا في الماضي إلى والده ثم إليه. كان رالده يملك قرى في منطقة الفتوح 
بالاضافة إلى أراضٍ واسعة وبساتين وبيوت في غزير لكنه اصبح فقيراً بسبب الحروب الداخلية مع 
ror‏ 


ملاحظات حول سوريا وسكان جيل لبان 


المتاولة. وقد كان لعبدو علاقات كثيرة مع دروز من طبقات راقة. وكان يعرف بلده جيداً لذا فأنا 
مدين له بالكثير من المعلومات الجغرافية والبشرية التي ذكرتها في هذا الجزء وكان يتمتع بكثير من 
الطموح وعزة النفس ليؤدي دور النتسول في اورريا لذا ققد منعته صفاته من جمع الكثير من 
الاموال. يقول البعض ان قسماً من أبناء هذه العائلة قاموا بالسفرة مرة اولی على انهم خدم ومرة 
أعرى على انهم أمراء. أظن اني رأيت واحداً منهم في کرینهاغن کان يرافقه ماروني شاب يرئدي 
تیب اوروبية وكان يسميه امین السر وكان في الوقث نفسه خادمه ورفيق سفره وربما برائقه للم 
المهنة, 

إن الموارنة مضيافون جداً في بلدهم. لأن الفنادق العامة قليلة عندهم وعند الدروز والعرب 
والاتراك. هناك غرفة شاغرة في منزل کل شيخ لاستقبال الضیوف والمسافرين مجاناً. رمتى كان 
في المنطقة نفسها اكثر من شيخ يكون دور كل منهم في شهر واحد وعلیهم التنبه إلى حسن 
استقبال الضيف ومعاملته. احياناً يستغل الناس حسن استفبالهم. كان هناك ماروتي ولد في حلب 
لكن عمل كخادم في فينا قجاء إلى غزير بلباس الإؤررييين واصطحب ممه مترجماً استقيله شيوخ 
غزير استقبالاً جيداً على انه سيد ألماني رجملوه يزور كافة الشيوخ الاخرین ودعوه إلى رحلات 
صيد وفعلوا المستحيل لجمل اقابته في لبنان آشهر عاد إلى دياره سعيداً بعد 
مضي بضع سنوات سافر إلى فبينا ابن اند 'الشيوخ.الذين استقبلوه بحفاوة بالغة وكان بزي 
امیر فعثر على ضيف والده الکن بدلاً من أن يجده سيدا الماتباً وجده مارونياً يعمل كتاجر في 
فيينا. 


في خريف عام ۱۷۷۷ وصل إلى كوبنهافن رجل من عائلة حبيش ادعى أنه امير من فلسطین 
وكان اكثر مهارة في ناحية دوره من كافة زملائه السابقين. بالاضافة إلى اللغة العربية كان يتكلم 
الايطالية والفرنسية وبعض الالمانية والانكليزية ولم يكن يعرف بلده جبل لبنان جيداً. اعتقد انه اين 
احد الامراء المزیفین الذي سافر إلى اوروبا مع ابه والذي مات في المانیا. اذا لم اکن مخطاً زان 
هلا الامير المزعوم قد عاش عشرین عاماً في أوروبا. فمن غير الغريب اذا ان يتكلم لغاتها. وبدا انه 
تعلق بدمط الحياة الاوروبية رلم یمد يرغب بالمودة إلى سوريا نقرر التجول في ارروبا ندر ما 
استطاع وطالما هناك اسياد يوافقون على مده بالمال الا انه انسد هذه-المهنة نما عاد خلناژه 

يستطيمون الاستفادة منها من بعده. 
إذا اراد القراء معرفة رأي باقي المسافرين في امراء جبل لبنان فما عليهم الا مراجعة كتاب 
برکوك وصف بلاد الشرق؛ الجزء الثاني القسم الاول. ص ۰٩5‏ وكتاب بوناس كورنس وستيفان 
شولتز الجزء الخامس. يقول الاخير ان العائلة الحبيشية العريقة تقسم إلى قسمين: «قسم يعيش 
rer‏ 


رحلة إلى شبه الجزيرة العرية والى بلاد أخرى مجاورة لها 


بشرف فبعض افراده يشغلون مناصب وزراء في الدولة أو ضباط عند أمير جبل لبنان أو امراء 
اقطاعيين بينما القسم الثاني خسر كافة امواله في القمار والميسر واستحال عليه استعادتها قصار 
على انراده ان بعيشوا بفقر کفلاحین...» من هذا القسم الثاني يفد الامراء إلى اوروبا. اذا قارنا هذا 
بما سبق نجد ان شولتز لم يجمع الكثير من المعلومات الصحيحة حول العائلة الحبيشية ران 
إن عبود بن شديد الذي التقيت به لم يكن ابداً من هزلاء الاشخاص الذين 
يعكلم شولتز عليهم. تقد زار بركرك احد هؤلاء الامراء في غزير والیکم ما جاء به لاف شيخ 
الموارنة يتكلم الابطالية وامضى ثماني سنوات في اورربا. هناك شخصان أو ثلائة اشخاص زاروا 
اورربا ايضاً ولا شك انهم رافتره البها وکان احدهم قد زار پربطانیا(). أعتقد انه سافر معنگراً 
بشخصية امير من جبل لبنان لأن الذين يسافرون إلى اوروبا بهذه الصغة هم غالباً ابناء الشیرخ 
الذين يتملكون قر بكاملها وابناء امراء دروز. ونظاً إلى انهم محترمرن جداً في بلدهم» ينطيهم 
الرهبان رسائل توصية إلى اوروبا على انهم أمراء من جبل لبنان. غالباً ما يعردون اغنياء لأنهم 
يشحذون بطريقة مهذبة حجتهم في ذلك ان الموارنة مضطهدون من قبل الاتراك لأنهم 
مسيحبون». سأل كوش احد رجال الدين من .نبل ادر عن هؤلاء الامراء الذين يسافرون غالباً من 
جبل لينان إلى اوروبا فضحك هو والرابح الذي كان معه|وأشار بأصبعه إلى فلاح يمر على حصانه 
ويحمل رمحاً على كتفه ويقول انه على سبل تخر يسعى امیر كل عربي غني يستطيع امتطاء 
الخيل وبحمل رمحاً على كتفه. ويحكي دور ره إلى سوريا وجبل لبنان قصصاً كثيرة 
يمدح فيها الامراء الموارنة من غير المسافرين لأنهم في ذلك الوقت لم یکونوا قد سافروا بعد بل 
كانوا لا يزالرن يحيطون الرهبان بمعاملة خاصة. 

إن أهم متاطق کسروان هي الالية: 

غزير» وهي مدينة صغيرة فيها نهر بدعى السماملعین ريصب في البحر في الشتاء. في الصيف 
تستهلك مياهه كافة في الحقول واليسانين. إن سكان هذه المدينة هم جميعاً مسيحيون ويغالبيتهم 
من الموارنة. يمتلك شبوخ عائلة حبيش غالبية البساتين والحقول المجاورة. بجمع اربعة شیوخ 
يترأسرن هذه العائلات الضرائب السفروضة والتي تدفع لأمير الدروز وفي ابام الحروب یصبحون 
قادة على السكان. لا يوجد حاكم أو قضاة في هذا القطر. هناك خمس كنائس في غزير وبالقرب 
من الضواحي هناك دير للموارنة وآخر للأرمن الذين انضموا إلى الكنيسة الرومانية. 


)١(‏ الماروني ۷ پاخة معه الككثير من الخدم الى اورربا. ریما كان هؤلاء حدم عند غيره او انهم سافروا الى 
اوروبا بصفة امراء مزعومين (الجزء ال). 
rot‏ 


ملاحظات حول سورها وسكان جبل لبان 


إن قصر الامير المسلم الذي طرد فخر الدين من هنا سار ملد شخ سنوت ملک لأ شدول 
من عائلة حبيش. ولشدة ما كان هذا الاخير كريماً مع راهب كبوشي فرنسيء أرا 
القصر لكن الراهب كان واعياً فلم يرافق على اخذه مجاناً فاشتراه صورياً ۳ قرشأء رهكذا 
تأكدث جماعة الكبوشيين من أن ورئة هذا الشيخ لن يطالبوا یالفصر أبداً لأن عقد الشراء 
بحوزتهم. إذاً فالكبرشيون يسكنون البوم في قصر امراء کسروان السالفين بينما شبوخ الموارنة الذين 
پرسلون اولادهم إلى اوروبا بصفة امراء مزعومين يسكدون المنازل البائسة. لا نزال نجد في غزير 
مسجداً كبيراً مع معذنة یمود لأيام الامراء المسلمین؛ ويستعمل مسيحير المنطقة هذا المسجذ 
احياناً كزربية للمواشي. 

في جرار غزير هناك اتليم يدعى الفعوح فيه القرى التالية: 

السفراء البوار» كفر حباب» نتقة: غدراس» كفر شریف, حالات» الحصین, غبالة الغينة» 
والكفور. 

الجديدة هي قرية تفع بالقرب من نیع النهر العبفیرالاقع قرب غزير وهناك كنيسة في القرية 
رخارجها دير للموارنة. 

عرمرن هي قرية فبها كنيسة وخارجها هداك دیران للموارنته دير مار عبداء ودبر سيدة الحقل 
للرهبان والراهيات. من غير الضروري الاشارة:إلى/إن النساء يعشن فيه على حدة. شحتول هي قرية 
في المنطقة نفسها ووطى الجوز تعتبر مكاناً را بشكل مصيفاً للعائلات العريقة الدرزية والمارونية. 
لا تشترك قريتا دلبتا وشننعير إلا بكنيسة. هناك ثلاث کنانس في ساحل علما وبجرارها دير 
. بالقرب من هنا نجد الفقر أو برج جونیه قرب نهر الكلب حيث يطلب الموارنة عشر 
بارات ضريبة من المسلمين الذين يمرون في المنطقة. في الماضي كانت هذه الضرائب تعود إلى 
عائلة حبيش لکن امير الدروز وضع يده عليها ثم اعطاها لعائلة الخازن. كما الاتراك والانكشاريرن 
والمسلمون المتكبرون لا يعطون كلمة صدق للموارنة عندما بطالبونهم بهذه الضريبة» وحدهم 
التجار الصغار يعتقدون ان هذا المال الضئیل لا يستحن ان بؤدي إلى عراك مع الموارنة. من هنا 
نان هذا المال لا يكفي لإعطاء الجابي راتبه. اضف إلى ذلك ان الموارنة فخورن بأنفسهم لأن 
المسلمين يدفعون لهم الضرائب. 

حارة صخر هي قرية فيها كنيسة وخارجها يوجد دير للرهبان الموارنة. هناك کنیسنان في غزير 
ردير كبير للراهيات. 

في الماضي كانت صربا مدينة كبيرة فيها قلمة اما الیرم نقد تحولت إلى قرية بائسة. اما 
عمشيت فلا يوجد فيها الا كنيسة واحدة. 


roo 


رحلة إلى شيه الجزيرة العربية رالى بلاد آعری مجاور لها 

تجد ثلاث كنائس في ذوق مكايل وخارجها دير للروم احدهما للرهيان والاخر للراهيات. 

ذرق مصبح هي بلدة فيها اربع كنائس لا تبعد كرا عن نهر الكلب. بالقرب متها يرجد دير 
للموارنة فيه ذكور وإناث. أخذ نهر الكلب اسمه عن كلب كبير محفورٍ في الصخرة. في الماضي 
كان الكلب مشدوداً إلى الصخرة ابا اليوم فنجده عند مصب النهر وقد فقد رأسه. نجد في هذه 
المنطقة کتابات عربية ولائينية قديمة جداً. ربما يجدر بي نقل هذه الكتابات". هناك العديد من 
المغارات المحفورة في الصخور بالقرب من نبع النهر ويقال ان فيها کتابات قديمة جداً. 

نجد كنيسنين في ذوق الخراب وفي جوارها ثلاثة اديرة للمرارنة اما جعيتا نهي قرب منبع نهر 
الكلب وفیها كنيسة واحدة. 

في عيتطورة هناك كنيسة واحدة ودبر للراهبات المارونبات وآخر لليسسوعيين. 

في الحراش هناك كنيسة ودير للراهبات المارونيات. 

درعون هي قربة فيها كنيستان بالقوب منها'نجد/دير الشرفي للرهبان والراهبات ودير مار شلیطا 
للرهبان والراهبات ايضاً ومكان اقامة احد بلطارئة/الموارنة, 

حريصا هي قرية فيها دير للفرنسيسكان. ابا كهنة كنيسة الدير فهم جميعاً من الموارنة. 

غرسطا هي مدينة صغيرة تقع على تلة وتبعد عن غزير مسافة فرسخين وعن البحر مسانة ثلائة 
فراسخ. يسككن في غوسطا شیوخ عائلة الخازن الرئيسيون. في غرسطا ثلاث كنائس وبالقرب منها 
ثلاثة أديرة ادها دير للارمن والاخر اللموارنة بسكن فيه بطري ركهم احباناً. اما الثالث فهو ايضاً 
للموارنة ويسكن فيه احد المطارنة. 

معراب هي قربة فيها كنيسة. بالقرب نها آثار برج قديم نجد فيه احياناً عملات نقدية قديمة. 
هناك كيسة في كل من قرى بطحا ورعشين والغبالة. اما عشقرت ففيها کنیستان. 

في بزمار هناك دير يقيم فيه بطرك الارمن الذين العحقوا بالكنيسة الكاثرليكية". 

ونجد في ريفون كنيسة وبالقرب منها دير للموارنة. 

في بلدة عجلتون هناك خمس كنائس رخارجها هناك دير للموارتة. اما القليعات فهي قرية 


(۱) تحدث يركرك عنها في «رصف الشرق» الجزء الارل» القسم الارل وقد طبع مرندرال فده كتابة 
الائبنية وجدها هنا (کتاب: رحلة من حلب الى القدس). 

(۲) يقول آخر ان بطرك الارمن بسكن ني دير الكرم القريب من غوسطا. 

۳۰۹ 


ملاحظات حول سوریا وسكان جبل لبنان 


صغيرة فیها كنيسة وبالقرب منها بقع دير رومية. وهر دير كبير للموارنة. 

تقع القرى التالية في اقليم يسمى جرد كسروان: 

فیطرون وهي قرية كان سکانها جميعاً ني الماضي من المسلمين لا يزال بعض المزارعين 
يعتنقون الدین الإسلامي إلى الآن لكنهم يخضعون لشيخ مسيحي. هناك كنيسة للمسيحيين في 
هذه القرية. 

في الماضي وحدهم المتاولة كانوا يسكدرن حراجل رميروبا وفاريا اما اليوم فلا نجد فيها الا 
المسيحيين ولدبهم كئيسة في كل واحدة من هذه القرى. 

بقعتونا والغلالي وبقعانا وزتوغة هي قرى صغيرة في كل واحدة منها كنيسة. نجد ديرأ للروم 
قرب کل منها, 

تقع المزرعة في الجزء الاعلی من جرود کسروان رفیها حمس كنائس. أن مناخها عذب جداً 
في فصل الصيف لذا یقصدها ذوو الشأن من الدژوز والتوارنة من سکان اسقل جبل لينان الا انها 
شديدة البرودة في فصل الشناء لدرجة انه بإستكال على السکان الخروج من منازلهم بسبب 
كميات الثلج الهائلة علماً ان الثلج لا يصبح قاسيا ما نيه الكفاية حتى يتمكن الناس من المبير 
علیه. بالقرب من المزرعة (أو كما يقول ابعص من رال وفایا) نجد آثار مدينة كبيرة هي فقرا 
وقد أكد لي الناس ان تحت الآثار تجد حجارة كبيرة عليها كتابات ونقوش. 

إن الجزء الاعلى أو قل رأس جبل لبنان بين كسروان ربعلبك لا زال خالياً من السكان. تشتد 
فيه البرودة في فصل الشتاء ويغطي الثلج كل شيء اما ني الصيف ننجد حقولاً جميلة رقطماناً 
كبيرة من الماعز والخراف يمتلك جزعاً منها الدروز والجزء الآخر یمود إلى بعض قبائل التركمان. 

لا يبقى هؤلاء الاعيرين الا شهراً واحداً هنا ثم يقودون قطعانهم إلى دمشق والمدن المجاورة. 
وعليهم دفع ضريية بسيطة إلى امير الدروز الا ان اتباع الامير لا يدفعون شيئاً لقاء علف قطعانهم 
من هذه الاراضي. 

يسيطر الدروز ایضاً على بیروت(۱ تفع هذه المدينة في منطقة جميلة جداً على البحر بين 
صيدا وطرابلس. وفيها مرفاً جيد» تنشط التجارة فيه وخخصرصاً الحرير والزيوت والقطن رمضائع 
اخری يشتهر بها جبل لبتان. من جهة الجبل» هناك الكثير من البساتين ومن جهة البحر هناك 
(۱ بعد رحيلي سيطر على بيروت اثناء الحرب بين روسيا وتركيا كل من الاتراك ثم الدروز ثم الشيخ ضاهر 

العمر وحتى الروس في نهاية عام ۱۷۷۲. في النهاية اعيدت یروت الى الدروز. 

rov 


رحلة إلى طبه الجزيرة العربية وائى بلاد أعرى مجاورة ها 


برجال يقعان على الصخرر ويهدفان إلى حماية المرفاً الا ان حالتهما يرثى لها. تشكل هذه 
التعزيزات الرحيدة لدى الدروز اذا ما استثنينا الجبال المنحدرة. ان بيوث المدينة جميلة جدأ حاصة 
الخانات منه('2 والمحال التجارية التي يؤجرها الامبر بأسعار مرتفعة للمسلمين. في بیروت مساجد 
كثيرة؛ ويختار اهل هذه المنطفة مفتيهم وقضاتهم بأنفسهم. يقيهم الامير الحاكم في مهنتهم عندما 
يدفعون ضرائب المهنة وجدير بالذكر ان تضاة بيروت لا یکسبرن الكثير من المال كقضاة المدن 
الاخرى. عندما يرى مسلمر بيروت ان القاضي اصدر حكماً متحيزاً يشكرنه إلى الامير الذي يعاقبه 
ال ان آغا بيروت أر نائدها لا يكون درزياً بل مسلماً يولد في المدينة لكنه يخضع كلياً لأرامر 
الامير. ان المرارئة هم اكثر الطوائف نغوذاً من بين المسيحيين في بیروت ولديهم کنيسة في 
المدينة. في ببروت ایضاً روم وبعض اليهرد. ان الدروز لا يحبرن اليهود كثيراً لذلك لا نجد اي 
يهودي ني جبل لبنان اذ ينحصرون في بيروت. لكنهم يتجولون في اراضي الامير الاخرى يسبب 
تجارتهم كما في أيام بنيا در تولادا. لم يب من التجار الاوروبيين الا فرنسي راحد مولود في 
الشرق. ان تجار مرسيليا الذين نصادفهم في کافة,مرانیء هذا الشاطیء قد حاولرا كثيراً الع رکز 
في بيروت لكنهم غالباً ما كانوا يتركون ابدينة ویتسخبون إلى صيدا لأنهم يستطيعون دائماً نها 
إجبار الدروز على الدفع لقاء البضائع التي يسيعرنهم: أياها وذلك بمساعدة الباشا. اما في بيررت 
فيشتري الدروز بالدين بضائع كثيرة ولا ينتطع التجار_استرداد ثمنها منهم حنی بواسطة العدالة. 


إن القرى التالية تفع في جوار بيروت رهي تابعة للاقاليم الدرزية القريية منها القيني؛ التحويطة: 
الاشرنية» الضبيةء البوشريةء الشیاح» برج البراجنة» حرش الصتربره الناعمة والتميمة. 


على بعد ربع فرسخ من بيروت نجد دير الخضر مار جرجس وهو مكرس لمار جرجس. يعنقد 
الموارنة ان مار جرجس هذا قعل التين المدنرن هنا. على مسافة غير بعيدة من بيروت تفع كنيسة 
انطلياس يعتقد الموارنة انها لا رال تحتوي حتى اليوم على الكثير من الذعب والاحجار الشمينة 
المدفرنة التي لم يستطع الدروز والمسلمون حملها كلها. 


تفع الاقاليم الثالية اما في جبل لبنان أو على الجبل نفسه ويسكن الموارنة جزماً منها الا انها لا 
تتبع اراضي الدروز بل اراضي باشا طرابلس: 


١‏ - جبة بشري» وهي اقليم مهم في شرق طرابلس, ان غالبية سكانه من السوارن: لکن 
العائلات ليست مهمة كما في كسروان. يعين الباشا جابي الضرائب من بين الضباط الموارنة أو 


(1) في بيررت تدعى هذه الخانات تيصرية وقي القاهرة تسمى عقال. 
۳۰۸ 


ملاحظات حول سوريا وسكان جبل نان 


من بين الاشخاص الذين يدفعون له لقاء ذلك فيسمى هؤلاء شيوخاء ان اهم القرى في هذا الاقليم 
هي: بشري» الحدث» عنطورين: حدشیت. بلوزاه حصرون» کفرشخنا, بزعره قرقاشاه كفرصارون. 


لمسيحبي هذه الفرى اديرة كثيرة قربية منهاء الدیر الاکثر شهرة هو دير قنويين» مكان اقامة احد 
البطاركة الموارنة, إن هذا الدیر مرتفع بعض الشي: وله مطل خلاب. اما عائداته فهي مهمة لکن 
يصرف منها على الفقراء كما يطالب باشا طرابلس البطربرك بضرائب کثيرة مما یجبره إلى 
الانسحاب إلى دير تريب من غوسطا فيبقى في حماية الدروز ومسيحيي کسروان هناك ايضاً دير 
قرحيا في هذا الاتليم وهو محغور داخل الصخر ويقال ان الاشخاص المضطريين يقطنون فيه ثلاثة 
ايام ثم يشفون. كما أن للكرمليين دير قرب شجر الارز الشاهق. ونجد بالقرب من قرية اهدن وفي 
الجزء الاسفل من بشري هناك دير مار ليشع. 


۲ - الزارية وهي اقلبم صغیر 


۳ - البترون وهي اقليم صغير بطل على البحر .رنج في هذه المنطقة الكثير من الادبرة التي 
تحولت إلى آثارات. 


٤‏ - العاقورة رهي اقليم فيه فرية تحمل الاسم نفسه يعيش فيها أهم شخصیات عائلة العاقرري 
بالاضافة إلى مطران ماروني. بالقرب من العاقورة وني الاتلیم المستی البريج يمكن أن نجد 
كتابات قديمة جداً محفورة على صخرة. 

ه ‏ الفتوح. بقع هذا الاقليم جنويي المعاملتين وشمالي نهر ابراهيم وغربي جبيل وتمتلك عائلة 

عندما كنت في هذه المناطن كان السكان يعانون كثيراً من جيرانهم المناولة الحاكمين في 
جبيل لأنهم لم يكرنرا يكتفون بنهب بيرت الموارنة بل ركانوا يخريرن اشجار توت فيحرمرتهم 
من تربية دود القن لكن في تلك الفترة طرد المتاولة من هذا الاقليم كما سترى لاحقاً. 

تقع القری التالية في إقليم الفتوح وكلها الحجم: كفر ياسين» الصفراء البوار» كفرشخام 
فتقاء غدراس» كفر صورء حالاتءالحصينء الغيالة» الفبني؛ والكفور. 

٩‏ - تشكل الكورة اقلیماً مهماً يسكن فسماً منه الروم الكاثوليك. لهزلاء العديد من الاديرة 
الكبيرة منها عينطورة والبلمند والتورية. 


امنا 


رحلة إلى شب الجزيرة المرية والى بلاد أخرى مجاورة لا 


الضنية هي إقليم يسكنه المتاولة والمسيحيون. 

۸ - جبيل هي بلدة وإقليم يسكن الموارنة الجزء الاكبر منها لكنهم بخضعون اليم للمتارلة. 

من اهم الاماكن في هذا الاقليم: جبيل؛ معاد غلبور : 
وادي معاد یمتایل يقال انه يمكن ان نجد کتابات عديدة في القصور والاديرة بين 
وفيدار على مسافة ستة فراسخ. 
ة هي إقليم مهم كان الجزء الاكبر منها في ايامي يخضع لحكم المتاولة. في هذه 
المنطقة ينبع نهر ابراهيم. يقال انه عند المنبع هناك آثار لمبان قديمة. بالاضافة إلى امكنة واسعة 
محفورة ني الصخور كمغارة أفقا. ويحكى ايضاً عن آثار بروج قدبمة ومعايد وعن كتابات حول 
جبل موسی وهر الجبل الواقع بين بلدة المنبطرة والفتوج. 

منذ رحيلي من سرريا طرأت تغييرات كثيرة في الاقليم الاخير (جبيل) إذ ان درزياً يدعى بوسف 
طرد المتاولة من هنا مع انهم كانوا يملكون المنطقة منذ أكثر من ۲۰۰ عام وكان باشا طرابلس 
قد تنازل لهم عنها. وقد علمت بهذا الخبر“نن عبر دن شديد وميخائيل ماما اذ كان الاول في 
کوبنهاخن من عام ۱۷۷۱ والغاني في عام ۱۷۷. إن هذا الحدث سيثير دهشة الكثير من 
الاشخاص الذين يجهلون شكل الحكم في بلا الشرق. 

كان رالد برسف درزياً يدعى الامير ملحم لكن امه لم تكن درزية بل كانت ابنة احد الشرفاء 
المهمين. كان لا يزال صغيراً عندما تولى الحکم عمه الامير منصور وكان الحاكم السابق بارونياً 
يدعى صالح وكان رجلاً ذكياً بذل كل ما استطاع لزرع روح الحكم في تلميذه وكان يظن ائه 
سينجح اكثر من كافة ابناء الامير ملحم لاه أعدّه فى تنشئة جيدة. تعرض الامير يوسف للختان 
شأنه شأن كافة ابناء المقلات المرموقة من الدروز حتى يظنه الاتراك مسلماً. وبما ان موارنة جبل 
لبنان كانوا كثيري العدد ومن حلفاء الدروز ضد الاتراك والمتاولته حاول الشيخ صالح كسب 
محبتهم لسيده الصغير لهذا قام بتعميدة وكان يأعذم احياناً إلى الكنيسة لكنه كان لا يزال صغيراً 
جداً لاستلام الحكم كما كان عمه شديد النفوذ. في البداية صار ينمي فكرة طرد الاقلية المتوالية 
الحاكمة والتي, كر مین من جيل و فرا من افلم ولاية طرابلس. قرر في البداية ان 
يطرد من جبيل ومن غيرها من الاقاليم في ولاية طرابلس الاقلية المعولية الاكثر نفوذاً ولتي تكره 
المسيحيين. لتنفيذ هذه الخطة كان لا بد ان يسلمه باشا طرابلس مسؤولية هذه الاناليم وان يجمع 
المال الكافي لدفع الجزياث وتدريب جيش صغير لطرد الاسياد القدامی والسيطرة على المنطقة. 
كانت تلك مهمة كبيرة جداً بالنسية لشاب صغير في السن لا يملك من اموال الا عائدات بعض 
القرى المعدردة. 
.0 


ملاحظات حول موریا وسكان جبل نان 


لم یحذ الامیر منصور أن يكون ابن اخيه محبوبا من الدروز والمسيحيين كان يحاول أن يسد 
الطريق في وجهه بشتى الحجج حتى انه احرق له بعض القرى التي كان قد ورثها عن ابيه الا انه 
بذلك اعطى الامير الشاب جهة للتشتكي عليه. لج يوسف إلى باشا طرابلس ابن باشا دمشق 
والذي كان لا يزال شاباً هو كذلك؛ فنشأت صداقة بينهما. بينما حاول الباشا مصالحة الطرنين 
ذهب يوسف إلى دير القمر ومكث فيها بعضة أشهر وصار يدعي مصادقة عه لكنه كان يتآمر مع 
علي جنبلاط على الانقلاب عليه. بعد ان ونّق صداقته مع عدة شخصات درزية هامة ترك دير 
القمر فجاة بحجة انه يينشى على حياته وغادر مع سائقه وخادم راحد إلى دمشی". فقصد خاله 
الشريف والذي كان مرموقاً جداً في المدينة. يحبذ باشاوات سوريا وجود مناقشات بين العائلات 
الدرزية الحاكمة. وهكذا ارسل باشا دمشق بطلب الامير يوسن وأغدق عليه ألقاب الشرف وعامله 
معاملة الامراء. في هذه الائناء كان باشا طرابلس ينقل إلى اهله شكاوى على عائلة حمادة وهي 
عائلة من المتاولة تعيش في اقليم جبیل. وکان السكان مستائین من حكم آل حمادة منذ سنين الا 
ان احداً لم يستطع طردهم من الحكم لمدم توفر اد يؤجر المزرعة ويستطيع الاقاع عنها ضدّ 
الاسياد السابقين. بما أن غالبية سکان جبيل كائرا'من المتبيحيين رمن اصدتاء الامير بوسف» طن 
هذا الاخير انه يستطيع التصدي للمتاولة. رهكذا كتب.الباشا لابنه باشا طرابلس أنه سيمطي جبيل 
ليوسف لمدة سنة واحدة (كما تجري العاد6:.عندما سمع الامير بالخبر اتجه من دمشق إلى 
اللاذقية حيث كان الباشا وجمع في طريقة ما يقارب ۰۰۰ رجل غالبيتهم من الموارنة وما ان 
حمل الباشا على الفرمان حنى عاد من اللاذقية وضاعف جيشه. لدى وصوله إلى حدود جبيل 
انضم اليه الف ماروني مستعدين لمحاربة المتاولة. ترأس يوسف الجيش المؤلف من ۲۰۰۰ 
شخص راخبر الشيخ الحاكم اسماعبل بن سرحان أن الباشا كلفه حكم هذا الاقليم وبما ان شيوخ 
المتاولة لم يكونوا يعلمون شباً عن الموضوع اجبروا على التخلي عن منصبهم والانسحاب إلى 
القرى التي يملكونها شخصياً. 

بعد مضي اشهرء سافر الامير يوسف إلى جيل لبنان لتنفيذ مشاریعه المتيفية مع اصدتائه الدروز 
وخاصة علي جنبلاط استغل المتارلة غيابه لتکسیر اشجار الخوخ والثين الخاصة بالموارنة ثم 
احضروا مولشيهم اليها فسيبوا لهم بذلك اشراراً جسيمة. الا ان ما حصل شكل فرصة جيدة عرف 
الامير يوسف كيف يستغلها. قام ني البداية بطرد الشيخ اسماعيل من ارضه وصادر كافة القری 
والاراضي التي لم يستطع انتزاعها منه كلياً طالما انه یتصرف جيداً. ركان المرارنة والدروز من 


زا عدا هذه الحادئة فان عائلة شهاب ار العائلة الدرزية الساكمة مشهورة لأنها لم تقعل ابا اي فرد منها. 


U 


رعلة إلى شبه الجزيرة العربية والى بلاد آخری مجاورة لها 


اتباعه وجيرائه الذين عانوا كثيراً من ظلم المتاولة بسرعون للانضمام في صفونه كما ساعده علي 
اجتبلاط ايضاً. هاجم يوسف جيرانه المتاولة الذين کانرا يملكون منذ سنوات افالیم البترون والضنية 
وجبة بشري. قاوم المتاولة في البداية لكن سرعان ما اجبروا على التخلي عن اراضيهم والانسحاب 
عند اهل دينهم في صرر وعكا. اما الامير يوسف فحصل على موافقة كانة الاقاليم على حملها 
واصیح سيداً على ولاية مهمة, 

عندما جاء إلى طرايلس باشا جدید. خاف من سلطة الامير يوسف التي تتضاعف يوماً بعد يوم 
فى ان يجعله يسيطر على كافة الاناليم واعطى بعضاً منها إلى المتاولة لفاء الكثير من المال وکا 
هؤلاء قد جمعوا جيشاً صغيراً إلا أن يرسف قرر عدم التخلي عن اي اقليم. جاء على رأس بيش 
كبير إلى طرابلس وهزم دفاع الباشا وهدد بنهب المدينة. وبما ان ضاهر عمر كان يهاجم في تلك 
الفترة الباشارات المجاورين له كتب باشا دمشق حامي الامير يوسف ساباً إلى باشا طرابلس يقول 
له انه من مصلحة السلطان ترك الامير يوسف بسنولي على كافة الاقاليم التي سلمت له سابقاً 
ومکذا حصل يوسف على دعم جديد فترك ولایةٌ طرابلس. ومرة اخرى هاجم المتاولة ولشدة ما 
برع في المعارك بالقرب من الحدث لم بتضدوا يله یذ لك الحين. في هذا الرقث هاجمرا اقاليم 
اخرى في منطقة بعلبك وطردرا منها اسيادها-القدامن“تعاماً كما طردهم يرسف, 

بعد معركة الحدث سار الامير یوس على رأ جي إلى بعلبك لمحاربة الامير حبدر 
المتوالي. وكان هذا الاخير يدفع منذ اعرام الاموال إلى شيخ الدروز وبأخذ لقاء ذلك ما يعادل 
الالف شخص لمعاونته. لكن عندما اقترب يرسف رجيشه من المدينة رفض الدروز الخروج منها 
ز آخرين. قاد حيدر الخيالة لمواجهته لكن اخاه تخلى عله مما اجبره على 
الهروب عند المتارلة في ولاية عكا. لم يسعطع الامبر برسف المحافظة على بعلبك لأنه كان عليه 
دفع الضرائب مباشرة إلى القسطنطينية فسلّم الحكم لأخ الامير حيدر. لكن بعد اشهر تصالح 
الاخبران وعاد الامبر حيدر إلى الحکم بعد ان تعهد بدفع جزية سنوية إلى الامير يوسف (رقلما بقي 
هؤلاء بعهودهم لمدة طريلة) ویعدم التعرض للدروز والمسيحيين في المناطق المجاورة. بعد ذلك 
طرد الامیر يوسف المتاولة من الهرمل. 

كيرا ما تتشأ حروب صغيرة سمائلة في الولايات التركية بين مستأجري مزارع السلطان» وقلا 
يهنم بها الباشاوات لأن ما يهسهم قملاً هو قبض الايجار. كما ان باشاوات سوريا دائماً مشغولون 
بحماية المدن الهامة في هذه المنطفة ضد الثوار الكبار. فعلي بك كدي استقل في مصر والذي 
استولى على دمشق اجبر على التخلي عن المدينة الاخيرة نم طرد نهائياً من مصر على يدي منافسه 
محمد أبو الذعب لكنه حمل معه اموالاً طائلة وتابع شن الهجرمات على الباشارات الاثراك 
نضا 


ملاحظات حول سوں) ومكان جيل لبنان 


بمساعدة ضاهر العمر. في هذا الونت كان السلطان يحتاج إلى جيوش كثيرة ضد الروس فلم 
يستطع ارسال الدعم إلى سوربا. ولم يكن الباشاواث فادرين وحدهم على التصدي لجيش شديد 
القرة تأجبروا على طلب العون من دروز جبل لبنان. كان الامير منصور قد حصل على الكثير من 
الاموال من الاك وكان قد انضم اليهم اكثر من مرة على رأس جيشه لكنه كان دائما نسحب 
قبل بداية المعركة. لکن بما ان يوسف مدين بالكثير للبشاوات الاتراك قرر الجميع ان الدروز 
میحاربون جيداً لر ترأسهم بنفسه. وهكذا تمنى باشا دمشق ان یسمی فعلياً امیر بدلا من منصور 
واستغل الغرصة للقيام بذلك. 


توجه الامير يوسف إلى دير النمر للاقتران بأميرة من آل شهاب وبهذه المناسية اجتمع الشبوخ 
البارزون وخاصة من اهل العريس كما وجاءث شخصيات تركية رفيعة المسنوی مصحوبة بحشود 
غفيرة بحجة المشاركة في الفرح. كان الامير منصور يعرف ماذا بخطط العشمائيرن وكان يعرف 
المرتية التي يحتلها يوسف بين الدروز ومحيتهم له فقرر ان يأحذ دور الانسان الشهم. فتزع الخاتم 
المزود بالختم من اصبع الامير الحاكم رقدمه إلى اب اعبه على انه الوحيد القادر على تولي 
الحكم في الظروف الراهنة. وختاماً اقنع الاتراك والدروز الموجردون الامير بقبول الخاتم وبالتالي 
بتولي الحكم. وهكذا تراجع الامير منصوز. إلى اراضية. 


حالياً يحكم الامير يرس بلداً يقارن بمملكة صخيرة اذا ما انا يمين الاعتبار مساحته وعدد 
سکانه الكبير. ان للاتراك فيه ضابطاً شديد الاحلاص. عام ۱۷۷۱ أو ۱۷۷۲ سار على رأس جيش 
كببر إلى منطقة عكا للاستيلاء على قلعة جون وهي قلعة صغيرة تطل على نهر الفاسمية كان 
الشيخ ضاهر وعلي بك يسيطرون عليها وكانت محاصرة من قبل جيش كبر ارسله باشا دمشق. 
كان يننظر وصول مات من الدروز من حاصبيا لب لهجوم لکن الامير منصور کان له مناصرون 
في الجيش هم الیزیکیون. كان هؤلاء يظنون ان دررز حاصیبا من مژيدي الاتراك فلم يكرنوا 
بريدون انتظارهم بل صاروا يقنعرن الامير يوسف بمهاجمة القلعة اولاً. لكن ما ان هجم علبهم 
الشيخ ضاهر حتى هرب الیزیکیون ثم هرب الدروز الآخرون الذين لم يعرفوا عدد الذين جاژوا 
لمساندة رئيسهم كما عمت الفوضي في الجيش التركي الذي كان بظن أن العدو يلاحق الدروز. 
باختصارء تراجع جيش الائراك رالدروز الكبير منذ اليوم الاول مسافة ۱۲ فرسخاً. تتبع ضاهر 
العمرء وعلي الدروز حتى اراضيهم ودمروا المديد من الفرى الموالية للامير الجديد. 


جازف باشا دمشق والامير بوسف بهجوم جديد واجبرا جيوش الشيخ ضاهر وعلي على 
الانسحاب لکن هؤلاء الاخيرين تلقوا مدافع صغيرة من الزوارق الروسية التي كانت تنواجد في 
۳۰۳ 
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الجوار في هذا الرقت. فحملوها إلى المعركة وشتترا بها الانراك والسوریین والدروز الذين لم 
یکونوا معتادين على التصدي للمدافع. في المرة التالية التي عاد بها پوسف إلى دير القمر قر انه 
من الحكمة اعادة الحکم للامیر منصور, 

لكن الامیر يوسف حانظ على جبیل وعلی الاقاليم الاخری التي طرد منها المتاولة ومن 
المحتمل انه سيصبح امير الدروز الحاکم الا ان ذلك لن يفرح الدروز كثبراً. ان الامیر الحاکم 
يخضع كثيراً للشيوخ البارزين. وني عائلة شهاب الكبيرة بوجد اشخاص آخروث اذكياء يتوقون إلى 
تولي الحكم. هناك دائماً فريقان يقسمان الشعب سراء إلى قيسيين ويمنيين أو إلى جنبلاطیین 
ویزیکیین. سيظل الدروز منفسمين في ما ينهم أو سيشنون مارك على الباشاوات الاتراك. 


۳۹4 


هذا الجزء الثاني من وصف شبه الجزيرة بعد وصقي لرحلتي . وأرج وألا يلومني هراق 
التاريخ الطبيعي .لاه جمعوا » منذ صدر الجزء الأول من هذا العمل »مارا أخرى من 
الرحلة وذلك من «شبه الجز 
العرب* » شرف مساعدته : وطلب مني العمل على نشر الكتب المذكررة أعلاه ؛ فقمت 


»ومن اوصف الحيوانات والنبات في مصر وبلاد 


بهذه المهمة انطلاقاًمن واجبي وبفرح لاحيي ذكرى رفاق رحلتي القين أصبحوا ضحايا 
العلم . 

وبماأني عدت رحيداً من الهند عبر البصرة وحلب ‏ لا يترقع مني عشاق التاريخ الطبيعي 
مللاحظات من هذا النوع في بلاد زرتها وحيداً وينبغي أن يستخدموا تتاج هذه الرحلة الني 
آمربها عامل الدانمارك , لكني رالق من أن االمغرافيا جنت الكثير . وترئدي هذه 
الملاحظات الجغرافية طابعاً من الأهمية سما وأن البلد الذي زرنه هو أقدم بلد نعرفه , 


حاولت في كافة الأمكنة وضع خرائط للمدن التي صادفتها كي يتمكن العلماء من تحديد 


مساحتها . وعدد سکانها 


مركز تحفيقات کامهيوثري علوم اسلا 


لاا 


HIN 


